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.لالش إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 





مص صم نا 


ا 0 سر 
سل يفو الما رصيكر 


ه ةلقان 


علس أ 


هذه السُورة مكيَة لأنها لت قبْلَ الهجرة النويّة فقد حرّم مشركو مكَة بعض 
المواشي على أَنقُسِهم وحَلّلو | البعض الآخَرَ بسبب عاداتهم وتقاليدهم الجاهليّة, 
اج ري يا رم المشركون ‏ على 
أساسها ‏ بعضَ المواشي وَحَلّلوا بعضّهاء ولهذا سُميتِ السّورةٌ باسم (الأنعام: 
المواقني): 

لم تكن هناك حكومةٌ إسلاميّةٌ في مكة قبْلَ الهجرة, ولم يكن اليهودٌ والنّصارى 
يعيشونَ هناك» وإِنّما كان كل سُكَانٍ مكةً تقريبًا من عَبّدةٍ الأصنام والمشركين» 
ولهذا جاء بيان العقائدٍ الأساسيّة للإسلام مِثلَ: التَوحيد والنْبوّةِ والآخرة فى هذه 
السّورة بأسلوب سَهْل وبسيط يفهمُه الجميع. 

وقد بَدَأْتْ هذه السّورة بالحديث عن ذا الله تعالى وصفاته؛ بمعنى: أن الله 
هو ذلك الدع شان الها كدو الا رف موكة نالطلفات والتروه ولق النانية 
من طين» لكنّ مشركي مكّةً كانوا يعتقدون في عبادةٍ الأصنام بطريقةٍ متعصبة. 
جَعَلنُهم غير مستعِدّينَ لسّماع أيّ حديث عن التنُوحيد وإذما كانوا يَسخَرونَ من 
العقائد الإسلاميّة» ويُجادلون بخجح وبراهينَ واهيةٍ»ء يعني: لماذا لم يُنزل الل 
تعالى كتايًا مكتويًا أمامّهم من السّماءء فيَلْمَسوهُ بأيديهم ويَرَؤْه بأعيّنْهم» ومعَ ذلك 


المي لي عم لاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
ينكروتّه قائلينَ: إنه من عَمَل السّحرء مثلّما جاء في الآية رقم /ا من هذه السّورة. 

في هذه السُورةٍ طَمْآن الله تعالى سيّدَنا محمّدًا يل أن الأممَ السَابِقةٌ سَلّكوا 
مع أنبيائهم طريقٌّ العناد» ولهذا لا تَحرَّنْ مما تراهُ من تعصّبهم وعنادهم» واستمرٌ 
بثباتٍ في الدَّعوةٍ إلى الله تعالى؛ لأنْ صَلاتَك وتضحياتك وحياتك وموتك 
لرضى الله تعالى فقطء وهذا هو الس الحقيقيُ للنُجاحء والعبدٌ المؤمنُ الذي 
يعرف سب الحياة هذاء ويَجعَلٌ عبادتّه وحياته وموتّه لله تعالى فقط» فقد وَّصَّل إلى 
مراع الظلة ومن لكوي يا رك العالمرو هنالعا الذ عي الفقيت قر رتك 
حيائّه وموتّه وكلّ طاقاته بحسب زَعْمِه من أجل دينك الحقٌ فاطرّخ فيه البركة 
وامئخه الصٌّدقَ والاستقامة» آمين. 


الفقيرٌ إلى اللّه: 
محمّد إمداد حسين بيززاده: 
جامعة الكرّمء بريطانيا. 


2 عع 1 
وات 6 و9 


اا 


دل لمعن (0): 
مكية (هه)» أياتها »)١5(‏ ركوعاتها )٠١(‏ 


من لسار اليك 


عمد 
2س مر اه الى آ آ آي ع - آ آ آ آ سه الظلامتت 7 م 3 م أ- 0 و ماس دعي 
الحمد لِلهِ الأزى حَلقَ السَمَنوَتِ والارض تلا لظامت والنور ثم الْذِينَ كفروأ يرَيَهِمَ 
ور ور مت 2< 0 1 0 م ا ل ال 2 
يعد اس هوالزى من طِِنِ ثم قطو أجل 00 


57 دب وف لض ُ 9 0 1 عمسم 0 
51 0 0 ره مج سه 9 مخ روه 


موا بل 0 ور قله م من قَرنٍ 22 2 : ا 0 


سر _ أ | حت سه م 2-7 


4 لتمة عي يدر رجه انكر قرَى من كن مب دوم و وَأَفْمَانا من 
3 َاخَرىَ '(2) وَلَوَنرَنَا ليك كنبا ف وا لس يديو لَقَالَ لين كفروا إن مدآ 


دفو بر سي ا ا ا أ مه 1 ره مر برس > ولد 
لا سح ين ((0) وَكَالُوا لول أكْرِلَ عليه مق مَل وَوْأَوَلن] ملكا لَْضىَ لمم شد لا يموق (/0) 
و ل ل 0 سس 2 لور لخر كد سه و له رم 


وَلْوَ جَعلئله ملكا لجعلنته رجلا وللبسنا عليهم ما بلسو وَلَمَدِ أ 


اسه 


يرل ين مَك حاف لدت سَجْرُوأ نهم مَاكان أو يَسْتْبِرمونَ (1) 


مرق 
بمعدهير 


ص 


م 


الاللتنة رح لزي خخ انلكوت الك كلامت والترر قاين كمروا ري 
رس كير 
يعر ورت »* 

١‏ - المستحقٌ الحقيقيٌ للنَّناءِ هو الله تعالى» الذي خَلّق كائناتٍ لا حدّ لها فى 
صُورة السَّماءِ والأرض»ء سواءٌ كانت النُجومَ في السّماءء أو الأحجارٌ في الأرض» 


لدبب 0 العو ماكر (الجزء الثاني) 
أو الإنسانًء كلها نماذج لحَلق الله تعالى» ثم جَعَلَ سلسلة رائعةٌ من الور والطّلام 
في شكلي اللّيل والنّهاره بحيثٌ يستفيدٌ الإنسانٌ من عَم السّماءِ والأرض في ضوء 
النّهارء ويَحْلّدُ إلى النُوم في ظلام اليل فيستريحٌ ويسكن. وباختصار: فإِنْ الخالقّ 
الحقيقي لكل شيءٍ في هذه الكائناتٍ هو الله له تعالى» ولا يمكنٌ أن يكون أَىّ شىءِ 


فى هذه الكائنات مساويًا لله تعالى أو مثله. 


5 


ل 


والكمَارُ أيضًا يَعلّمونَ هذه الحقيقة بأنَ السّماواتِ والأرضّ ليست من صُنع 
اي بشو ولكن ما أعجب الكمارً! إذ إنه بالوَغمْ من كل هذه البراهين الواضحة 
يَجْحَدونَ بنِعَم الله تعالى» وينحرفونَ عن طريق المتفضل الحقيقيٌ عليهم» ويعتبرونٌ 
ما خَلَقَه الله مِثلَ الإنسان والقمر والنُجوم أو الأحجار وغيرها ‏ مساويةً له تعالى. 
فهم إِمَا يرقعونَ درجةً المخلوقٍ فيجعلوئها مساوية لله تعالى» أو أنهم يُقللونَ من 
شأنٍ الله تعالى فيجعلوته مُساويًا لما خَلَقَء والحالتان مخالفتانٍ للعَقلء مثلما أن 
الكُرسيّ لا يمكنٌ أبدًا أن يكونَ مل صازعه» كما لا يُمكنُ أن يكونَ صانعٌ الكرسيّ 
مثل الكرسيٌ الذي صُنْع؛ (لأن الكُرسيٌ مَظْهَرٌ لعمل الصَّانع» الذي يستطيعٌ أن 
يصبّعَ مئاتٍ الكراسيٌ مثلّه بيتما لو اجتمعَث آلافُ الكراسيّ لكي تَخْلْقَ صانعها 
فلن تستطيعٌ)» وهكذا لايمكنٌ أن يكونَ المخلوقٌ مثلّ الخالق سبحاتّه وتعالى» ولا 
يمكنٌّ أن يكونَ الخالقُ سبحاته وتعالى مِثْلّ المخلوق. فال هو الله في كل حال. 
هو الخالقٌ الذي ليس كمثله شيء؛ ولا يمكنٌ أن يكونّ أي شيءٍ في الكائنات مثله. 


#هْوَأَلِْى خَلَفَ ين طِينِ # 

 "‏ الله تعالى خَلْفَكمء أي: بني الإنسانٍء من طين» وهذا يعني: أن الله تعالى 
006 الإنسان الأوّل» أي سيّدنا آدمَ عليه السّلام؛ من طين» وأنتم أولاد آدمَ هذاء ولهذا 
فإنّ أصلكم أنتم أيضًا من الطينء وهناك مفهومٌ آحَرُ وهو: أنْ ما تأكلونه غذاءً فى 
شكل الفاكهة والخُضرواتٍ لقت من الأرضء والحيّواناتٌ التى تأكلونَ لحومّها 


(الجز ا اح ا 0 
تعيش هي الأخرى على ما تُتجه الأرض» والنطفةٌ تتكوّنُ من هذه الأغزية» وهي التي 
نستقد في رَحِم الم فتكونُ سا للق الإنسانه ولهذا أيضًا فإنّ أصلّكم من الطين. 
على أي يّةَ حال» خَلّق الله ل تعالى الإنسانَ الأول من الطين مباشرة وحَلَقَ أبناء 
آدمّ من الطّين بشكلٍ غير مباشرء وفي الحالتيْنِ فإنَ أصلَ كل إنسان هو الطَينُ؛ 
وبالتالي على كل إنسان أن يتذكر الأصل الذي خَلن منه ويَرجِعٌ عن تكبره» 
وأبو. بني البشّر جميعًا واحدٌّء لهذا ينبغي له ألا يَحتقِرَ الآكَرين» بل يجبُ على 
بنى الإنسان جميمًا أن يتحاة: يَسُوا معًا في أمنٍ وحبٌ وسّلام بناءٌ على صلة الأب 
الواحد والأصل الواحدء وأن يحت كل واحدٍ للآحرما يحيّه لنفيه؛ مثلّما وَرَد في 
الحو يي يي ره سه رح اساي ال 
وسلم عن أفضّل الإيمان» قال: «أفضّل الإيمانٍ أن تُحبٌ لله وتَبِغْضَ في الله وتعمل 
لساتك في ذكر الله قال: وماذا يا رسولٌ الله؟ قال: «وأن تحت للئّاس ما تحثٌ 
لنفيك وتكرةٌ لهم ما تكرهُ لنفسكء وأن تقول خيرًا أوتصمُت) .20‏ " 
وهناك سؤالٌ يمكنُ أن يثُورَ في بعض الأذهان» وهو: أنه إذا كان أبونا وأصلَنا 
واحدّاء فلماذا تختلفٌ ألوائنا وأطوارُنا؟ ساس اداار الطين مختلفة» 
وهناك فرق بْنَ الطين بعضه البعض من حي لِينّه وشت ولأن الله تعالى قد ججمَع 
كل أنواع الطين وَل منه آدم لهذا كان هناك فرق بين البشّرِ بعضهم البعض بما 
يتناسبٌ ألوان وحاللات الطين المختلفة» وقد قال النبئٌ وَكْدٌ فيما رَواه أبق نوي 
الأشعريٌ: ١ن‏ الله تعالى خَلّق آدمَ من قَبْضْةٍ قَبَضَها من جميع الأرض. فجاء بنو آدمَ 
على قَدْر الأرضء فجاء منهم الأحمرٌ والأبيضٌ والأسوّدٌ وبيْنَ ذلك» والسّهلُ والحَْن 
والخبيثٌ والطيّب)7". 


.7174/17 مسند أحمد» 8: /51 7 برقم‎ )١( 
.١ الترمذيء تفسير القرآن» سورة البقرة (؟): حديث رقم‎ )( 


ص ا فا سمي | فلك 3 الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
ريط يه و 004 


ثم قضية أَسَاد مبنمعطضنده 


* بعد أنّْ خََلَق الله لله تعالى الإنسان حدّد وقتّ موته» والمرادٌ منه: أن عَمُرَ 
الإنسان منذٌ ولادته وحتى وفاته» ووقتٌ القيامة» محدّدٌ عند الله تعالى» والمرادٌ منه 
اليا كلها منذُ موت الإنسان وحتى قيام الساعة» حيث تفتى الدنيا بعتهاء 
ا دنيا أخرى. هي بداية الحياة الآخرة. 

في بعض الأحيان يَعرفُ الإنسان وقتّ موته بسبب علامةٍ خاصّة أو بسبب 
مرض ماء لكنّ العلم اليقينيٌ بقيام السّاعةٍ عند الله تعالى فقط» ولا يمكنٌ لآخَرَ أن 
يُدركه بمحض اجتهاده أو عَمَلِه وفراسته» ودون أن يُخبرّه الله تعالى به. 


0 أ 


م هي | *» 


دم انتم تمكرون 


3 كان الكفّارُ والمشركونَ ينظرونَ إلى موضوع القيامة» يعني: البعث بعد 
الموت»ء نظرة الشلكٌ والرَّيبَ» وكانوا يقولون: إذا كنا سنموثٌ ونتحلّلُ في الطين 
فكيف يستطيعٌ الله تعالى أن يُحبينا من جديد؟ وفي هذه الآية دليلُ بسيط مفهومٌ 
لإزالٍ شكهم هذاء بمعنى: أنه إذا كان الله 4 تعالى قد خَلّقَ الكَلْقَ للمدةٍ الأولى من 
الطين ومن التُطّفة» فهل يُعجِرٌه أن يَخْلْقَ ثانيةً من الطّين؟ لقد خلّمكم أنتم على كلّ 
حال من مادة» أي: من الطين. » لكنّ الله تعالى قدرثّه عظيمةٌ بحيثُ حَلّق كائناتٍ 
ضخمةً وعظيمة مثلّ: السَّماءِ والأرض» من غير مادة» وإِنّما بأمره فقطء وهو أمرٌ 
أعظمٌ في كل حالٍ من خَلق الإنسان» مثلّما قال اله لله تعالى: « لَكَلَنُ موت 
وار ضٍ أَحكَبرٌ مِنْ حَْقٍ آلدّاس وَللِكنَ كر ألنّاس لَا يَحْلَمُونَ 4 [غافر: 01]» 
أي: لا يَعلَمونَ هذه الحقيقةً. 

إذا كان الله تعالى يستطيعٌ أن يَحْلْقَ السّماءَ والأرضّ بغير مادة» فهل يَصعْبُ 
عليه جَمْعٌ ذَرَاتِ متنائرةٍ للإنسان؟ ولمزيدٍ من التوضيح إِلِيكَ هذا الحديتٌ الشُّريف: 


(الجزء ‏ /1) د سورة الأتعام 5/ جه سس 08 
عن أبي هريرة رضي الل عنه» أنّ رسول الله صلى الل عليه وآله وسلّم قال: «قال ل رجل 
لم يَعمَل خيرًا قط: فإذا مات فحرّقوه واذْرُوا نصمّه في البرّ ونصِمّه في البحر, فوالل 
لئن قَدّر الله عليه لَيَعذَيَنهِ عذابًا لا يُعذّيُه أحدًا من العالّمين» فأْمَرَ الله البحرٌ ليجمعَ 
ما فيه وأمرٌ البرّ فجمّع ما فيه» ثم قال: لم فعلتَ؟ قال: من خشيتك وأنت أعلم. 
فغمرله)0". 
وَهَْ َه لسوت وَفِ الْْضٍ يلم يرَكْْوَجَهرَكْ ويل مَاكِْبونَ 4 

ه ‏ يعني: أن كم الله تعالى ومَلكوتّه في السّماواتِ والأرضء ولا شريكٌ له 
في هذاء ونظامٌ الكائنات كلها يسيرٌ مُجِدًا في سَيِْهبِإذنِ لله تعالى وجكمته ولهذا 
ذهو بوحدة المماقيف ‏ للعيادة: كما أن الله تعالى يَعلَ أحوال البشّر كلّها 0 
وباطتهاء وكل خيالٍ كامن في أعماق القلب» وكلّ كلم تَخْرْجٌ من الأُسان» وكل 
فعلٍ يصِدٌ ذُرُ عن أعضاءٍ الإنسان معروفٌ له واضحٌ أمامّه ولهذا ينبغي لكلّ إنسانٍ أن 
يتجنّتِ عصيانَ الله تعالى في عقيدته وعَمَلِه حتى لا يندمَ يوم القيامة؛ لأنه ‏ في ذلك 
اليوم ‏ لن يستطيعٌ إنسانٌ أن يُخفِيَ أخطاءه» كما أنه لن يُفِلِتَ أحدٌّ من الحساب. 
وما ا من ايَقرِمنْءَايَتِ رَيَهِمٌ م إِلَاكانوا عنبا م ون ا فقذكد الك لتلعائق 


سه جح ره آذه 


فُسوف َي أَنبكوٌأ مَأكَاوأ بو يسَتَهَرْءُونَ # 

١‏ - لقد يَلَْ الحال ب: بتعصّب وعِنادٍ كمّار مكةَ ضدّ المسلمينَ أنه كلما جاءنُهم 
علامةٌ من الله تعالى أو آيةٌ من آيات القرآنٍ الكريم» أو معجزة من معجزات النبئّ ككل 
لهدايتهم, فإنْهم كانوا بدلا من تأمّلها وتدبّرهاء يُعرضون عنها ويُكذبونها دون أن 
يتمعّنوا فيها» وفوقٌ ذلك كانوا يَسْخَرونَ منهاء في حينَ أنهم لو تفكروا في آياتِ 


0 البخاري. كتاب التوحيد. باب 36 برقم .1/8٠5‏ 


6 سس _ ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
القرآنٍ المجيدء وفي معجزات النبيئ كله لَبِدثْ لهم وَحْدائيةٌ الله تعالى ونبوّة النيئ كَل 
واضحة تمامًا. 

وقد حذّرهم الله تعالى في هذه الآيةٍ من أَنْهم إذا كانوا اليومَ يسكَّرونَ من 
القرآنٍ الكريم ومن النبيّ كَل فإنهم سوف يَرَوْنَ صِدقَه قريبًا بعد موتهم, وسيَلقَوْنَ 
عذابَ تكذيبهم له» وسوف يندَّمونَ على عنادهم وصَلَفِهم» ولكنّ ندَمَهم في ذلك 
الوقت لن يُفِيدَ شيئّاء ولهذا ينبغي لهم أن يستعملوا عقولّهم من اليوم, ويَقبلوا 
الحقٌء فينالوا فلاح الدارَئْن» ولا يُضْطَرُونَ إلى النّدم فيما بعدٌ. 

١‏ مكحام يوم نوكه لض ماد شك كد وأ ألسسّمة علوم 

درا وَحَمَلَن الْاَدْهَرَ تجرى من حلم قأهدكتهم بِدُنوِم عناص بَحَدِحِمُ فاخن # 

/ الاح 6ن لله تعالى كمَارَ مكة» بمعنى: أنكم تَعلّمونَ جيّدًا 
تعالى قد ممح بعضنّ الام السّابقةٍ عليكم (مثل: قوم عادٍ وثمودَ وقوم فِرعَوْنَ وقوم 
لوطِ) السّلطة على الأرضء وسقى الأرض بالأمطار والأنهار حتى اخضَرّت 
وأبْنَعَت لهم؛ بحيثٌ كانوا في رَغَدِ من العيش أكثر منكم» ولكنْ حين جحَدوا 
نعم الله تعالى» وكدذَّبوا أنبياءَ الله تعالى عليهمٌ السَّلامٌ دمّرهم الله تعالى عقابًا لهم 
على ذنوبهم, ومَتّح السّلطةًٌ لأقوام غيرهم بِدَلَا منهم. 

وهكذا يا كفَارَ مكَة إِنْ لم تعتبروا بهذه الحقائق واللاريطيةدوظكم انين 
امسو مويو يي ع و 

حَدَتْ بالفعلء إِذْ بعد فترة وَجيزةٍ واجّة الكفّارُ هزيمةٌ نكراء» وفي نهاية المطافٍ 
الوا عو 0 
العمّلٍ بأحكام الله تعالى فسوف نواجةُ نحن أيضًا نفس الَشَّل الذي واجهوه. 


ال ا ا 
دسج و عر عر ب سم 0-7 


وَلَوَنْرَ آنا عليِك كك فى قرطاس فلمسوه ييل ب لَقَالَ لين كفروأ | إن هذا لا بحر 0 مين # 


4- الكثّبُ التي نَرّلت مكتوبةً لم تَنزِلَ أمامَ أعيّنِ النّاس» على سَبيل المثال: 
النّوراة المكتوبةٌ التي أعطاها الله تعالى لسيّدنا موسى عليه السّلام» لم يرّها أحدٌّ وهي 
َنزلٌ من السّماءء فقد كان سيّدُنا موسى عليه السّلامُ على جَبّل الطور وحدهٌ حينَ نرَلّتِ 
التّوراة» والذين آمَنوا بالنّوراة وَثّقوا فيما قالهُ سيِّدُنا موسى عليه السّلامُ بلسانه» لكنّ 
المُجِادِلِينَ طالبوا بشيءٍ جديدٍ قائلين: يا موسى» سنؤمنٌ بك عندما نرى الله أمامّنا. 

ولهذاء أيّها النبنٌُ الحَبِيبُ كلك لا تَحرَنْ ولا تنزعج من عِنادٍ كمَارِ مكةَ 
وتعصّبهم» فهؤلاءٍ لا يطالبوتك بكتاب مكتوب؛ ال 
نبينّ وأنك صادقٌ» والحقيقةٌ أنّهم يَثقونَ تمامًا فيما تقول» لأنهم لم : يَسمّعوا منك 
كذبًا أبدّاه ولكنّهم يضَعُونَ حجابًا سميكا على عقولهم وضمائرهم, والحقيقة أن 
الإنسانَ الذي يُعميه التعصّبٌ لا يؤْثَّرْ فيه أي دليل أو نصيحة: ولهذا أيّها النبِيُ 
الحبيب ككل لو أَنزِل القرآنُ المَجِيدُ أمامَ أعيّنهم مكتوبًا على وَرَق فإنّهم سوف 
يتحسّسونّه بأيديهم ليطمئئوا على وجوده. ولكنّهم ‏ مع ذلك لن يؤمنوا به ولن 
يصدّقوةٌ» وإِنّما سيّكروته قائلينَ: إن هذا سِحرٌ مُبين؛ لأنهم قرّروا مُسبَقًا أن لا 
يؤمنوا بكء وإِنْما يسألونَ أسئلة عجيبة على سَبيل المجادلة. 


« وكالوا وك" أل لَه مَك وَلوَْرَلنَا ملكا فى اَم > 

4 كان الكمّارُ يطالِبونَ أن يَنزَِ الملاكٌ على سيّدنا محمد يَكِهْ في صُورتِه 
الأَصْليّة وذلك لكي يَسْهَدَ بصِدتِه كَل ويَظهَرَ الملاك للكمّار أيضًاء في حينّ أن 
الملائكة يكونونَ مَع كلّ إنسان» وكانت الملائكة موجودة مع النبئ ككهِ أيضَاء 
وكان من بَئْنهِم الملاكُ المُكلّف بِالثّرولٍ بالّخي (سيّدُنا جبريلٌ الأمين)» لكنّ العيْنَ 
الِشّريَةَ لا تستطيعٌ أن ترى الملائكةً والجنّ في صورتهم الأَصْليّة» بل إن الأنبياء 


ل بدغغطسط سس إمهاد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
الكرامَ عليهمُ السّلام والسيّدة مرْيَمْ رضي الله عنهاء والصّحابةٌ الكرامٌ رضي الله 
عنهم أجمعينَ لم يرّوا الملائكة في صُورة البشّر ولم يخظ بهذا الشرفٍ سوى 
سيّدنا محمَّدٍ يه الذي رأى سيِّدَنا جبريل عليه السّلام في صورته الأضليّة مرّتيْن 

وفي هذه الآ جاء ارد على مُطالة كما يما يعي بنزول الملانكة: بأن 
إذا أظهّرٌ لهم الملاكَ في صورته الأصليّة» فإنهم لن يستطيعوا تحمل رؤية مَيْبتَه عب 
وسطوته» وسوف يُصِعَقّونَ على القَؤْر"2» ولن تكونَ لديهم فرصةٌ لأنْ يستمعوا 
إلى كلام الملاكِ وأن يتدئّروه. 

لكنّ هناك موضعَيْنِ يظهَرٌ فيهما الملائكة في صُورتِهم الأَصْليّةَ الموضعٌ الأول: 
وقتَّ الموت؛ والموضمٌ الثاني: يوم القيامة"»؛ ولكنْ لن تكونَ هناك مُهِلةٌ ولا إذْنّ 
لأحدٍ في هِذَّيْنِ الموضعَين» بمعنى: أن وقتّ الموتٍ لن يؤخَرء ولن يُحْمْف العذابُ عن 
وكوي مي يد ري 1 
مثلّما قال الله تعالى: # يوم يرون ْمل 0 كَدَ اشر يَوْميِذِلَْصْجْرِمِينَ وَبَفُولونَ م تحجورا 00# 
#وَلو جَعَلئهُ ملكا لَجَعَلئنه 5 والشكا عا يه كا قورت 4 

٠١‏ - أي: إِنَنا لو جَعَلنا الملائكة رسلا لكان لذلك صورتانٍ» الأولى: أن يأتي 
الملاك في صورته الأَصْليّةه وفي هذه الحالةٍ لن يتمكنّ النَامسْ من الاستفادة منه بسبب 
َيْبتَه وجَلالِهه وإنّما سيَفْئَونَ بمجرّدٍ رؤيته. أمَا الصُورة الثانية فهي: أن يأني الملاك 
في صُورة رجُلء مثلّما كان سيّدُنا جبريل عليه السَّلامُ يأتي إلى سيّدنا محمد يك في 
صُورة بشَّرء ورَآه الصّحابةٌ الكرامٌ في هذا الشّكل الإنسانيٌ» وفي هذه الحالة سيّعترضٌ 
)١(‏ «لو رأوا الملك على صورته لماتواء إذ لا يطيقون رؤيته». تفسير القرطبي. 
() تفسير ابن كثير» سورة الفرقان (8؟7): الآية 77. 
(©) القرآن الكريم» سورة الفرقان (56): الآية ؟؟. 


(الجزء د /) د سورة الأتعام وسو لل 80 
الكمّارُ نمس الاعتراضات التى يَعترضونَّها عليكَ يا رسول الله يكل بمعنى: أنه إنسان 
و و 58 و ٠ 0 1 ١‏ ع 

مثلناء ولن نطيعَ ما يقولٌ ما لم يَنزِلٌ ملاك من السّماءِ ويؤكذ على ذلك أمامّنا. 
#وَلْمَد أَسْْبَزِعَ رُسُلٍ ين َِكَ كاف لت سَجْرُوا نهم ماك نأي يَسْكهْر تَبَرْءونَ # 


١‏ كان النبئ َك يُبلّغُ رسالةً الإسلام في الأمن والرحمة؛ لكنّ الكمَارَ 
كانوا يَسْخَّرونَ منهه وفي هذه الآية تَسْرِيةٌ عن النبيّ كَل بن لا تحرَّنْ يا رسولٌ الله» 
فقد وَقَعت هذه السّخْرِيَةٌ من أنبياء كثيرينَ قبِلّكء وعاقّب الله تعالى هؤلاءٍ الكمَارَ 
السَّاخْرِينَ عقابًا مرعبًا. 


وبنفس الطريقة» فإنَ الذين يَسْحَرونَ منك لن يُفَلتوا من العقاب» وقد ذكر 
ابن جرير الطّبريٌ الكثير من أسماء كار مكَةَ كانوا يَسْخَرونَ من النبيّ كل وكان 
مصيرُهم في غاية السّوء0"©. 
ل سيردأ فى لض ثم روا كيد كانت عَعِبَةَالْمْكَديتَ 010 فل َمَن مَافِ 
الكت وال كلد يو ا ا جععكخ ليمارب 
فيد ف ألييت . حَرَوأ أَنفَهُمٌ فم هم لا بؤّمبورت (15) 8 وله مَاسَكنَ ف َل وار وهو 
ألمي مٌالْمَِيهُ يذ )ث1 يايد ير الات وال مغدم ل 2 مل 
6 ح أو منْكش لاتكوك ب الففركي (5) فلن مات إن 


سر سس صرت © ال لاج انبر لس 0 
عَصَِيت رن عذَابَ يوم ععظيم (5) عن يَف عَنَهُ يِذ َقدْمحِعَهٌ وَذالِك الفوز 


ا 2 


1 م مه 9 2 هه 

مين ((50) ون يَمَسَسَكَ أله بِصُرٌ كا حكَاسْفٌ لَه إلا هْوٌ ون يَسْسَسَكَ حير هَهَوَ عل 
مذ 

ره - لاعس ص77 عر ب 2 0 و2 - و 01 ل يه 

كَل شئء فَرِير وطو هر يده كم ليم لتاقل أى شىّءٍ أ ك, شهندة حل 

5 وم لاه 0ك رده كه م 7 سر 0 1“ ار 

لله شبيد بين وبد وأوحى إِلَّ هذ أن !ركم د بد و مَُ َع أيِدَّكم لتشهدون أركت سا مع 


.96© الآية‎ :)١8( تفسير ابن جرير» سورة الحجر‎ )١( 


ضضم هم فلا الكرم قُ رخ ار (الجزء » الثاني) 
و 66 وح يس روس وو لس 0 > برعو 


شهد قل د 000 وح وَإَِىى برى جا نُشركوت (10) الَذِينَ اهم 
الكتب يفو كمَا يفوت 58 لد يزه العامة © 7 
#هُلٌ سيوف الَْرَضِ كم أنظرُوا كي قات عَلعِبِمَالْدْكدْينَ * 

١‏ - في هاده يأبو للكفار أن سيروا في الأرضى: وروا كيف كانت 
نهاية الذين كذّبوا الأنبياء |الكرام عليهم السَلام دحب تحؤّلت مُدُنْهِم العامرة 
إلى أطلال» فانظروا إلى آثار ر الأمم المدّمّرة. واقَرَأُوا الحقائق التاريخيّة ردنا 
العبرة منهاء وارجعوا عن تكذيب النبئ كَل وإلا فإنْكم لن تفلتوا من عقاب هذا 
التكذيبء ويقولٌ أهلٌ العلم في ضمن هذه الآية: إن السّفَرَ بِعَرَض أَحٍْ العبرة أمرٌ 


و ل يفيه و 1 أ 
مستحتٌ ويوجث الثوات. 


اص بالا .٠ح‏ اعت عر م ف 2 402 7 آ#ه و 0 
« كل نِم ماي يموت وَالْدرْضٍ كل نكب عل َفَسِهِ أليَحْمَة لَجَمَعَدمم إل 
اه وج بير مد 


الم ةر ف الليتك . حيرا شب مر لاق ثوب 4 

٠١‏ - أيُها النبُ الحبيب كلل أخبر الكمّارَ أن كلّ ما في السماواتٍ والأرض 
فل خلفهاللاتعالى :وهو مالك كز شرع ويحاكةه» ومن تله كدي أنه اتخالى قد 
ألرّمَ نفسَه بأَنْ يَرِحَم مخلوقاته» ومن مظاهر رحمة الله تعالى أيضًا: أنه أَرسَلَ الأنبياء 
الكراءَ عليهم السَّلامُ لهداية البشَّر ولولميُرسِل الأنبياء عليهم السَّلامُ لّعاش الإنسان 
مِثلَ الحيّوان» وكلٌ المبادئ الطيّبة في العالّم اليو إنْما هي منّ الله تعالى أرسّلّها إلى 
بني الإنسانٍ عن طريق نب من الأنبياءِ عليهمٌ السّلام» ولهذا قال النبئُ كه فيما رَواه 
سيّدّنا أبو هُريرة رضي الله عنه: «الكلمةٌ الحكمةٌ ضَالَةٌ المؤمن» فحيث وَجَدَها فهو 
أحقٌ بها"77؛ أن كلّ كلام في الجكمة والمعرفة أرسَلّه أله تعالى إلى أهلٍ الإيمان 
عن طريق نبي من الأنبياءٍ عليهم السّلام؛ حتّى وإنْ أضاعوا هذه الحكمةً وهذه 


)١(‏ الترمذيء أبواب العلم» باب ١9‏ برقم /5/1؟. 


لوي و ا ا ل سي 7 
المعرفة فيما بعد فإنَّ مالكّها ‏ في الأصل هم أهلّ الإيمان» كما أن إمهالَ الكمار 
وعَدَمَ مؤاخحَذْتَهم بشكل فؤريٌ على ما ارتكبوه إِنما هو مَظهَرٌ من مظاهر رحمة الله 
تعالى أيضّاء وذلك حتّى يَمِنَحَ الكمَّارَ فُرصةً للتفكير والتوبةِ ممّا هم فيه. 
وباتصار:"فزنةبظالما قيت الكيعاوات:والارضن مسق رحب اللهاتعالى نظ 
كل المخلوقاتٍ التي تعيشُ فيهاء ورحمئّه تعالى نَع الجميعَ بلا استثناء في صُورةٍ 
الشَّمسِ والمطر والهواء وغيرهاء والجميعٌ يستفيدونَ منها سواءً من آمَنَ منهم أم 
من لم يؤْمنْ» ولكنْ حينَ تَمَنَى هذه السّماواتُ والأرض ويأتي يومٌ القيامة وبُجمَعْ 
النَامِنْ في يوم الحَشْرء سيكونٌ هذا يومَ العقاب والتّواب» عندّها سيكونٌ الذين شّعَروا 
برحمة الله تعالى وآمّنوا بها هم فقط المستحِقُونَ لهاء أمّا أولئك الذين لم يُقدّروا 
رحمة الله عامدينَ متعمّدين» فأولئك هم الذين أَلْحَقوا بأنفسهم الضّرّر الجسيم 
بَكّفرهم بالله تعالى» ولهذا سوف يُحَلّدونَ في عذابٍ جهنم بتكبّرهم وصَلَفِهم 
هذاء وقد وَرَد عن النبئّ يل فيما يتَعلّقُ برحمة الله تعالى ما يلي: 
١‏ عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه؛ قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه وسلم: 
«لمّا قضّى الله الخَلْقَ كدب في كتابه فهو عندّه فوقٌ العَزش: إن رحمتي عَلَبِتْ عَضَّبِي)7". 
١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبئ صلى الله عليه وآلِه وسلّم قال: 
(إِنْ لله مائة رحمقٌ أنرّلَ منها رحمةً واحدة بِيْنَ الجن والإنْس والبهائم والهوام, 
فبها يتعاطمُونَ وبها يتَراحمّونَ وبها تَعطِفٌ الوَّحْشنُ على وَلَّدِهاء وخر الله تسمًا 
وتسعينَ رحمة يَرَحَمٌ بها عبادّه يوم القيامة""". 


010( البخاري. بذء الخلق. باب ١‏ برقم .5١1915‏ 
("). مسلمء كتاب التوبة» باب 4 برقم 65 . 


د ل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» أنّ رسول الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم قال: 
١بيْنا‏ رجلٌ يمشي فاشْئَدٌ عليه العَطشنٌ» فَنرّل ب اضر سات جع وإزاهر علي 
يلهَتُ. يأكلّ التّرى من العَطّشء فقال: لقد بلغ هذا مثلّ الذي بَلَعْ بي» فمَلاً خُفَه ثم 
أمسكه بفيه ثم رَقِيَ فسقّى الكلب, فشك الله له فَعْمّر له», قالوا: يا رسول الله! وإن 
لنا في البهائم أجرًا؟ قال: «في كل كَبدٍ رَطَبةِ أجْرٌ(". 

4- عن أبي هريرةً رضي الله عنه» عن النبيّ صلى الله عليه وآلِه وسلّمء قال: 
(إِنّ امرأة ة بَِيَا (من بتغايا بني إسرائيل» رأث كلبًا في يوم حارٌ يُطيفث ببئر» قد أَدْلعَ 
لسانّه من العَطّشء فترّعت له بمُوقِهاء فغفر لها(©. 

عن ع شرن مسبرو رضي الاو 0 كان وسيل الا بلي الاعلي 
ول وسْم في َف فانطلقَ لحاجته. » فرأبّنا حَمَرَةَ مها فَوْحان فأَحَذّْنا قَوْحَيْهاء فجاءت 


الْحُمّرَة فجَعَلت تفد رشٌ» فجاء النبيُ صلى الل عليه وآلِه وسلّم فقال: : امن فجَع هذه 
بِوَلّدها؟ رَدُو ١‏ و وَلَدَها إليها)7". 


1 حين خالف أهلّ مكّة صَلحَ الحْدَيْبيَة في العام الثامن للهجرة» توجّه 
النبئٌ يك مع جيش قِوامّه عشّرةآلافٍ جُنديٌ من المدينةٍ إلى مكة وفي الطريق رأى 
النبيك كَل كلبة وَلَّدتُ لئَوهابعض الجراء؛ وكانت هذه الجراءٌتَرضَعُ لبن أمّهاء فكَلّف 
النبيئ كل صحابيًا جليلا هو سيِّدُنا جَميل بن راقة» أن يقفت بجوار هذه الكلبة 
رامقالهاء يجفا طا ليها من آذ رؤذيها بد مرحتو اللجيش اويزدى لاقي 


ماع 


: 


نت 


.79517 البخاريء كتاب المساقاة؛ باب 4 برقم‎ )١( 

(؟) مسلمء كتاب السلام؛ باب 4١‏ برقم .085٠‏ 

() أبو داود» كتاب الجهاد. باب ١77‏ برقم 751/6. 

(5) نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الى كلبة تهرّ عن أولادهاء وهنّ حولها يرضعنها؛ - 


الل ا عسوو العا ا سي 16 
ولك أن تتخيّل الدّينَ الذي لا يتحمّل إيذاءَ كلبة» كيف له أن يتحمّلَ العنف والإرهات 
ضدّ بني الإنسان؟ 

وكان من أثر تربية النبيّ كك وتعليمه للمسلمينَ أنه حينّ قرّر سيِّدُنا عَمْرُو بن 
العاص التحواء بالجيش من القاهرة إلى الإسكندرية الو الصا اقمع خَيْمته. 
ولكنْ حينَ رأى حمامة وَضْعت بَيْضَها في الجزء ءِ العُلُويٌ من الكَيْمَةٍ قال لهم: 
«لقد: امسو 0 قَدُوا الُسطاطء ووكّل 
به أن لا تهاج حتى تشتدٌّ فِراخحهاء فبذلك مس شيّيت المُسطاط فُسطاطًا)2: 


0 أنْ رسول الله صلى الل عليه وآله 
وسلّم قال: «عُذَّبتِ امرأة في هرّةِء حبّسَيْها حتّى ماة نت جوعاء فدَّخَلت فيها الثَارَ)2 . 

إِنْ الدّينَ الذي لا يتحمّلٌ قَدْلَ قطة» كيف يتحمَّلٌ قتلّ إنسان؟ 

إنَ الله تعالى رحيمٌ للغاية» وفي بعض الأحيان يتكرّمٌ الله تعالى على أهل 
الإيمانٍ بكرم لا حدٌ له» بحيث يَعفِرُ لهم كل ما ارتكبوا من ذنوب لمجرّدِ أنهم عَوِلوا 
عبالاميانةا ببيطاء راك سين بش الاتبالى ا توود وطلت لان بالمامي 
لكي يت كحتن العدل كاملا ولهذا أدرخت - في نهاية أحاديث الدّحمة حديئًا عن 
الغضب» وذللك عن لا تنبل أحد خلى انكام لانو قفي نضا رسنية الله 
تعالى فقطء ولكي نهم معنى عُضَبٍ الله تعالى ورحمته يمكنٌ الرجوعٌ إلى الآية رقم 
؟' من سُورة الفاتحة» وكذلك الحاشية رقم ” أيضًا. 


- فأمر جميل بن سراقة رضي الله عنه أن يقوم حذاءها؛ لا يعرض لها أحد من الجيش ولا 
لأولادها. سبل الهدى والرشاد. ه: 371". 

.١195 :7 المنتظم في تواريخ الملوك والأمم لابن الجوزي,.‎ )١( 

(1) البخاريء كتاب المساقاة» باب 4 برقم ©7756. 


ا يت ااه الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
ل أغير أله يِذ ولا قاط رأَلسَموَات وَالْدرْضٍ وَهْو بطم وَلَا يطعم # 

١‏ قد استخدم الكمّارُ كل الطرق الممكنةٍ لكي يَثْنوا النئّ كك عن الإسلام» 
سواءٌ كان الترغيت في الذَّنِيا أم المقاطعةً الاجتماعيّة وتآمّروا كثيرًا لله يك 
لكنه كك أعن ‏ بوضوح تام أن من المستحيل أن أترّكٌ عبادة الله تعالى وأعبُدَ غيرّه؛ 
أن الله تعالى هو خالقٌ السَّماءٍ والأرضء وهو الذي يَررُقُ العالّمَ كله بيتّما هو منرَّهُ 
عن الطعام ولا حاجةً له به» ومّن كان هذا شأنّه فهو فقطُ الذي يَيقُ بالعبادة» فلا أحد 
ا 7 عبد غير الله تعالى أبدًا. 


2 1 0 


#قل إن آم تن أكوب أول من أسْكرٌ # 

6 -أمَرَ الل تعالى رسوله يك أنْ عليكٌ أن تؤمنَ أنت أولاء ولهذا فإنَ النبي كك 
هو أولُ مسلم؛ وتفسيرٌ هذا هو أنّك أولُ مسلم في متك وهذا ليس بالأمر الجديد؛ 
لأن كل نيك يكونٌ أولّ مسلم في أيه ينما مُسِلِمُ الآخَرونَ بعد ذلك عن طريق النبيئ 
نفسه. ردنالا اشير اكز وهو أن التي 9ل ايل السلم لي جلي اله تاي .وتات 
الأحاديتٌ التالية التي تؤيِّدٌ هذا التفسيرء حيث قال النبئٌ كَكهِ: 

١‏ ١كنتٌ‏ أَوَّلَ التّبيينَ فى الخَلق وآخرهم في الَغعث)(". 

"١‏ عن ابن عبّاس رضى اللّهُ عنهماء قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «كنثٌ نبا وآدمْ بين الوح والحسّد)0". 


٠‏ «أَوْلَ ما حَلّق الله تعالى: نوري)9). 


)١(‏ «أول من أسلم يوم الميثاق فيكون سابمًا على الخلق كلهم». تفسير البحر المحيط. 
(0) كنز العمال» الجزء ١١‏ برقم ."7١75‏ 

() الترمذيء أبواب المناقبء باب ١‏ برقم /9"19011» كنز العمال» الجزء .١١‏ 

(5) تفسير روح المعاني» سورة الأنعام (5): الآية 1517 . 


الوه امسورةالواو ي ‏ /01 
ويُعلَمُ من هذه الأحاديث أنَّ نورَ النبئ يك هو أول ما خَلّقه الله تعالى» وهو 
أول من آمَن بالله تعالى» ولم يكن جبريل أو ميكائيلٌ عليهما السَّلامُ قد لقا بعد 
حين سَجَدتُ رُوحُ سيّدِنا محمَّدٍ يله أمامَ الله تعالى. 
وقد عبّر العلّامةٌ الآلوسيئُ عن هذا الأمر بأسلوب جميلء فقال: «فأولٌ روح 
رَكَضِتُ في مَيْدانٍِ الخضّوع والانقياد والمحبّة: رُوِحُ نبيّنا صلى الله عليه وآلِه وسلم. 
وقد أَسْلم نفسّه لمَؤْلاهُ بلا واسطة» وكلّ إخوانه الأنبياءٍ عليهم الصَّلاةٌ والسّلامُ نما 
أَسْلّموا نفوسَهم بواسطته عليه الصَّلاةٌ والسّلام؛ فهو المرسَلٌ إلى الأنبياء والمرسّلِينَ 
رحد 1ع : ] ايك 0 
عليهم الصّلاة والسّلام في عالم الارواح وكلهم مه )7 . 


قد ال كابر < سس صرح لير راس وى سل سح ل 
قل أخاف إن عصيت رَنَ عذاب يور عَظِيم * 


7 -النبئ كك معصومٌ من الخطأء ولهذا يستحيل أن يَصِدُرَ عنه كَل 
عصيانٌ لله تعالى» كما أنْه يك لن يُعذّبَ يومَ القيامة» بل على العكس سيّنُجو خَلْقٌ لا 
حَصْرَ لهم من العذاب بِمَضْل شفاعته كَل ولكنّ هذه الآيةَ ذَكَرتٍ النبئ وَلةِ قاصدة 
المسلمينَ» بمعنى: أنّْنِي وإن كنت سيّدَ الأنبياءٍ والمرسَّلين عليهمُ السّلام؛ لكنّي إِنْ 
عَصيْتُء أي: حُكم الله تعالى فإنّي أخشّى عذاب الله تعالى! فما بِالّكَ بحالٍ عام 
المسلمين؟ لهذا ينبغي لكل مسلم أن يحص على عَدَّمِ عصيانٍ الله تعالى» إلا فإنَه 
سيُواجة عذابًا عظيمًا. 

ص 2ل« رع ور تيز ا 2 ب سح ترحهة 
من يَصَرَفٌ عَنَهُ يَوَمَِلٍ فَعَدْرَحِمَه وَدلِكَ الْمَورْآَلْمْبِينَ * 
١‏ -إِنْ عذاب يوم القيامة شديدٌ ومّخيفٌ للغاية» فمّن نَجا من هذا العذاب 


فهذا على وَجْهِ اليقين ‏ كرّمٌ عظيمٌ من الله تعالى عليه» وهو فلاح عظيمٌ أيضًاء 


210 تفسير روح المعاني» سورة الأنعام (5: 6 


لهذا يتين لا أن ندل تصارى هونا فى أنتعكر مو الأ الها يكون بنتا قن 
كرّم الله تعالى ورحمته يومَ القيامة» وتنْجينا من عَضَبهء وتدخلنا ننه 


سح سس قرسا 0202 


#وَإِن يَمَسَسَكَ هبص اكَايْفَ يلا هو وَإنِيسْسَسَكَ حر َكل شَىْء قري # 


- لوأنَ الله تعالى أَلْحقَ الصّررَ بشخص ماء بمعنى: أن يَبتلي أحدًا بذُلَ الفقر؛ 
أو بآلام المرض لحكمة ماء فليس في استطاعة أحد أن يُبِعدَ عنه هذه الابتلاءاتٍ أو 
المصائت نت بغير إذن الله اتعالى» وإذا تفع اله 4 أحداء بمعنى: أن يَمْنَّ عليه بنعمةٍ الصَّحةَّ 
والكرامة والذَّروة ورَعَدِ العيش» فليس في استطاعة أحدٍ أن يَسلْبَه هذه النّحَم؛ لأنّ الله هو 
القادرٌ المطلقء إِنْ أر اد مَنَحَ الشّفاءَ بغير دواء» وإِنْ شاء امبّنمَ الشّفَاءُ مع وجود الدّواء. 

يعم من هذه الآية أنّه لا أحد يَرهَُ البلا غير لله تعالى» في حينَ أن الإنسالَ 
كثِيرًاما تغلب على المصائب والابتلاءاتٍ بمساعدة الأصدقاء؛ ويشمّى بدواءِ الطبيب» 
وتتسَرُ مشاكله ومّحَلُ بُعاءأولياء له؛ لأنّ له تعالى لايَوةُّدعاة عباده المقريينَ مثلّما 
وَرَد في الحديث القَدُسيء عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآلِه وسلّم: «إِنْ الله تعالى قال: وما زال عَبٍدي يتقرّبٌ | إل بالوافل حتّى أَحِيّه .. 
وإِنْ سألتي لَأعِطَيئّه؛”". 


5 ا عاتم ا 6 2 5 6 
وبنفس الطريقةٍ وَضع النبيُ يَدْةُ قطعدَيْنِ من غضن على قبر مُذْنبَيْنِ حتى 
يخمف الله تعالى عنهما عذاب البَْرّخَ”"» وشمَّى الله تعالى عيئّئ سيّدِنا عليٌ رضي الله 


.5601 البخاريء كتاب الرقاق» باب 8 برقم‎ )١( 

(0) عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال مرّ النْبَ يك بحائط من حيطان المدينة أو مكة» فسمع 
فرت ساد يعذّبان في قبورهماء فقال النِّيِ يل ايعلّبان» وما يعذّبان في كبيرا» ثم قال 
«بلى» كان أحدهما لا يستتر من بوله» وكان الآخر يمشي بالنّميمة». ثم دعا بجريدةٍ فكسرها 
كسرتين» فوضع على كل قبر منهما كسرة. فقيل له: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: العله 
أن يخمّف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا». البخاري» كتاب الوضوء»؛ باب 08 برقم .5١5‏ 


(الجزء - /ا) ‏ سورة الأتعام 11//5 19 ل 88 
تعالى عنه( . وبالتالي» فإنه يبدو أَنَّ هناك تناقضًا ؛ بيْنَ حكم هذه الآية وبِيْنَ َّ الواقع 
الذي نشاهده؛ لكنّ الحقيقة هي أَنْ اللة تعالى ييِسّرُ مشكلات عباده بقدرته هو وحينّ 
يساعدٌ عبدٌ عبدًا في حل مشاكله فإنْه يفعَلَ هذا بالاستطاعةٍ التي مَنّحَها الله إياه» ولو 
لم يَحلق الله تعالى بداخيله هذه الاستطاعة لما استطاع أن يُقَدٌ ْقدّمَ المساعدة» ولهذا فإِن 
الذي يَحُلَّ المشاكلٌ دفي الاروالسيه - هو الله تعالى» والأسباتُ مظاهدٌ لقدرته 
والاستعانة بها والمساعدة من خلالها ما هي إِلّا استعانةٌ بالله تعالى في الأصل. 


جم مج لس و مومس 


وهو الْفَاهِر وق عِبَادِو # 

1 «إله تعالى عالت على كل فى يراع الضترين من اللا يعور 
أمامّه؛ وأمامّنا مكل من التاريخ» مثل: النْمِدُودِ والفؤعونَ» حيث كان كل منهما 
يدّعي الألوكة لتقييهة ولك عي اخدهها ال##وافلدهما أعكر هما البتوف 
والماءة و فقوا خانهها سيهما: 


2000 2 را عو 2و > و لد صخر أ لج تدرا لير ل بر “كه وت 2 جا 
قلأ ا شهندهة ل أدبي وب أوحى! ال قرءآن لِانذِركم يدء مرو أيتّىم 
جَ َو 
0 >2 0 11-6 ئًَّ وول لعي سا او سل سك ل د سه سر 
لتشهدون #6أنثت: ملي أ حر قل لا أَسَبَدٌ َل إِنّمَا إل جد و إن برك م لسر 86 
-- ًَِ 4 207 0 5 2 - و 0 أ 
مسب 0 فأنزل الله 
تعالى هذه الآية 


أي: يا رسول الله يك أخبد هؤلاء الكمَارَأنَ الله تعالى هو الشاهدٌ على نوتى: 
وهو الشاهد الأصدّق والحن: ودليل شهادته هذه: أنه أنزل على القرآن المَجِيدٌ 
المعجزة الخالدة» ولو لم أكن نبا لما أنزلَ القرآن علَىّء كما أنه أنزلَ القرآن على لكي 
)١(‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أين علي ابن أبي طالب؟»» فقالوا: يشتكي عينيه 


يا رسول الله! قال: «فأرسلوا إليه فأتونى به» ‏ فلمًا جاء بصق فى عينيه فدعا له. فبرأ حتّى كأن 
لم يكن به وجع. البخاري» كتاب فضائل الأصحاب. باب 4 برقم ١1٠/ا".‏ 


#سىسْسيسيسيسيست إنذاة الزن تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
لمكم أنتم وكلّ مَن يأتي بعدكم إلى يوم القيامة رسالةً التّوحيدء وأَنذرَّكم من عذابه 
وبالرّغم من كل هذاء إذا لم تعترفوا بدَعوتي» وأشركتّم مع الله تعالى آلهة أخرى, 
فاسمّعوا ما أقولّه لكم من أنّ الله تعالى واحدٌء واحدٌّ فقطء وليس هناك من يستجقٌ 
يه سوم تو اا 


هس 500 سه سح ل ا خآ مه ره > سم 
الزين 8 تدنهم الكتب يعرفونه, كما يعرفو نس أبناءهم # 


١-جاء‏ ذكرٌ نبوّةٍ النبيّ كَل وذكر صفاته في التَّوراةٍ والإنجيل بشكل 
واضح وبارز» ولهذا كان علماءٌ اليهودٍ والنُصارى يَعرفون النبى كَكِدْهٌ في مرأةٍ 
صفاته باعتباره نباك بالصّبطٍِ مثلّما كانوا يَعرفونَ أبناءهم» وفي هذا الإطار قَدَّمْنا 
كنهادة : ثةِ من علماءٍ اليهود في تفسير الآيات 894 و55 ١‏ من سُورةٍ البقرة» ونحن 
هنا درج شهادة علماءٍ الُصارى وزهبانهم: 

١‏ -وَرَقَةُ بن نَؤْقَل: بعدَ الوّخي الأول اصْطْحَبت السيّدة خديجةٌ رضي الله عنها 
النبيّ كل إلى ابن عمّها وَرَقَةَ بن نَؤْفَل: فانطلقثُ به خديجةٌ حتى أنث به وَرَقةٌ بن توف 
ابنَ عم خديجةً ‏ وكان أمرّأ تنصّر في الجاهليّة, وكان يَكثّبُ الكتاب العبرانيّ» فيكتٌب 
من الإنجيل بالعبرائيّة ما شاء الله أن يكدّتء وكان شيخًا كبيرًا قد عَمِي ‏ فقالت له 
خديجة: يا ابن عم اسمغ من ابنٍ أخيك. . فقال له وَرَقةُ: يا ابنَ أخي, ماذا ترى؟ فأخبَرَه 
رسول الله يل حَبَرَ ما رأى. فقال له وَرَقةٌُ: هذا النَاموسنُ الذي تَزَّل الل على موسى يل 
باليدني فبها عا ليتتي أكون حيً بك قوك . فقال رسول الله كك (أوَمُخرجيٌّ 
هم؟2. قال: نعمء لم يأتِ رجلٌ قط بثل ما جشت به إلا عُودي» وإنْ بدني بوك 
أنصرْك نصرًا مؤررًا. ثم لم يَنشََب وَرَقةٌ أن توفي وقتر الوخك”". 


." البخاريء كتاب بدء الوحي برقم‎ )١( 


(الجزء - /1) د سورة الأنعام 20/5 ل اب 

1 بجيرى الوّاهب: حينّ اقتّربَ عْمُرُ النبيّ كَْةِ من الثانية عشرة صاحَب عمّه 
أب طالب في سَمّر إلى الشَامِه وحين دلت القافلة في بُصرىء رأى راهبٌ تَضُرانيٌ 
مغروف هناك هو تيخزى - من الخائقاه (الزّاوية) التي يتعبّدٌ فيها: طفلا في هذه 
القاذلة العوكة وقطفة من البنيداب تظالهة وكيا سان الطفا سنارت ننكة الشيها »: 
وكان بَحيرَى أكبر علماءِ النصارى في ذلك الوقت؛ وحينَ رأى هذا المنظرٌ من نافذة 
الخائقاه قال لنفسه: لبس من الممكن أن يكون هذا الطّفلٌ هو ذلك النبيّ الصَادق 
الأمينَ الذي نننظِرُهء والذي وَرَدتْ علامائه في كثّبنا؟ لا بد من رؤيته عن قرب حتى 
يمكن التَوئُقُ من علاماته. وهكذاء خَرَح بَجيرى من الخائْقاهِ متّجها إلى القافلة وقال 
لأصحابها: إني أدعو أفرادَ القافلة جميعًا أن يتناوّلوا الطعامَ عندي اليوم» وحين فرَغ 
أفرادُ القافلة من تناولٍ الطعام وَدّعهم» لكنّه طَلَّبٍ من أبي طالب ومن النبيّ ككل الانتظار 
قليلاء وسألَ النبيّ عليه الصّلاة والسّلامُ عن بَقَظَيِه وعن نومه» وكان النبيّ وه يُخبرُهء 
وهو يستوثقٌ من هذه الصَّفاتِ الموجودة لدَيْهِ عن نبيّ آخر الزَّمان كلد وفي النْهاية 
رَفَع القميصّ عن ظهر النبيّ تل الطاهرء ورأى بعيئيْه خاتَمَ النْبوة بنفس الصّورة التي 
وَرَدت عندّه» فانحتّى تلقائيًا وقبّل خاتم النْبوّة. 

وبعد ذلك سألَ بَحيرى الراهث أبا طالب قائلا: من يكونٌ هذا الطفلٌ بالنّسبة 
لك؟ فقال: ابنَ أخي. فقال تجيرى: عُن ان العياك وَعَدْ إلى وطنكء واحذز منّ 
اليهود دائماء فلو رأا ما رأيثُه وعَلِموا ما عَلِميُه فسوف يؤذوتّه. وسيكونٌ لابن أخيك 
أنه فهو 3 العا لميق» وى رمتول روث العالمية وس كه اللةتغالن رعدة للتامن 
كاقةً. وهكذاء ذَّمَبٍ أبو طالب معٌ القافلة إلى الشّامء وأنِهَى سريعًا الأعمالَ انتي جاء 
من أَجْلِهاء واضْطّحتٍ سيّدَنا محمّدًا يك وعاد إلى مكّة. 

وهذه الواقعةٌ موجودة ‏ باختلافٍ قليل في الألفاظٍ ‏ في الكتّب التالية: 
(السَيرَة البوكة لابن هشام, الجزء الأول» ص ١١5”‏ تاريخ الإسلام: شمس الدين 


؟# بتي ست إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
الذهبي: الجزء الأول: ص هه - البداية والنّهاية لابن كثير: الجزء الأول: ص 7/17 
- سبل الهُدى والرّشاد للإمام محمد الشّامِي: الجزء الثاني: ص ١84‏ ضياءٌ النبيٌ: 
بير محمّد كَرَم شاو الأزمري: الجزء الثاني: ص .)٠١17/‏ 

”'- لما سَمِع النْجَاشَيٌ مَلِكُ الحبّشةٍ القرآنَ الكريم من سينا جعفر ابن أبي 
طالبء قال: إنه لا فَوْقَ مطلْقًا بِيْنَ تعاليم سيِّدنا عيسى وتعاليم سيّدنا محمَّدٍ عليهما 
السَّلامُ إِنْهِما أشِعَةٌ لشمس واحدة. وحين هاجَرٌ النبيٌ كه من مكّة إلى المدينة أَرسَلَ 
النْجاشيٌ نكاد مي بن علا النُصارى ورُهبانهم إلى المدينة» حتى يلتقوا 
بالنبيّ كلد ويَعرفوا المزيدَ من المعلومات. ولمّا سَمِع الوفدٌ من النبيّ كك تلاوة 
سورة يسء جرت الدّموعٌ من أعيّن هؤلاءٍ السّبعينَ عالمًاء وعَرَفوا الحقّ وأَسْلّموا 
وقد كتّبئنا هذه الواقعة في تفسيرنا لللآية رقم “41 من سُورة المائدة فارجِع إليها. 

وباختصار: فإِنَ علماءَ اليهودٍ والنصارى كانوا على يقين من مجيء النبيّ كك 
وكان يَدْعُونَ الله في حل مشاكلهم بوسيلة البيّ ككه: 5 مجه كنب مَنْ عن دٍ أله 
مُصَدَفٌ [ لما معهُمْ وكاو أن بل ميوت عل الدِبنَ كَمرُوا مََمَا دهم مَاعَرَوُوا 
كهروأ يي مَلمَنَه أله عَلَ الكنفريت * [البقرة: 89]» وحينَّ جاء النبيئ كله إلى هذه 
الذّنيا آمَن به كثي من علماءٍ اليهود والنُصارىء لكنّ كثيرينَ منهم لم يؤمنوا به رَعْمَ 
تعرُفهم عليه كي بل والأكثرُ من ذلك أنهم أخفؤا صفات النبيّ كَكْةُ المذكورة في 
كتّبهم عن عامّةِ النّاسء وهكذا أَلْحَقوا الصّررَ والخسارة بأنفسهم بسبب إنكارهم 

وه َك وبالتالي فإنهم لن يؤمنوا بسبب تعصّبهم. 


أ 


حدق 


_- 


وَمَنَّ أظلُمِمّن افر كعك كد كديا أوَكَدّب اود نهد ايف الظديسوت (50) ويم محْشْرَهمٌ نيعا 
اه 61 2م سم روس سء أ و م ووس باسم ث سلس ل هد 
م ول ١‏ أ نَ شرَكا وها لذن كسم شف © فد لكك متي أن قَالْوا وك 


أ أبن شرك 
7 .0-8 07 ا ار 5 / 8 عر رط م سوير سا 
ناماه مشركين (59)) أنظز كيف كَدَبوأْ عل نييح وَصَلَعَبْم مَأكانوأ فود (15) ونيم 


0 : 0 سورة ة الأنعام ا ا ا زا 

تع لجاعو أكنة وهام ويروا سكل ولا ؤم 
يبَأ حَقة دا جَاجُوك يلوك يفول الَذِنَ كفروأ إن هذل اسنيير الْاَوَلِينَ (10) وهم يَنْهوَنَ عَنَهُ 
ينوت عنه ريمن له أنشسهم وما يتعرونَ (0) ولو ترم إذ وقُوأ لكا ََالوا كينا ثرد 


رو لمر ل 0 0 وبر هل 


كرب يِ رين وي لق بن لمكن يحْفُونَ من قبل ولو ردوأ عادو ألما 


1 | سر سه سم د لس 2 
موأعَنه وَإِتَ لبون الوا إِنَ ه إلا حيانمًا الدنيا وما نحن بمبعو : ووز 00 ل ترد 
0 هه و كا م سرس مه سم 20 سح 
1 3 يهم قَالَ اليس هَنذَابالْحَقّ قا الوب ورين قَالَ مَدُوُواأ امراب بك * فر رف 


رم ><س صرح دس 0 ساس ص يدا صم ب “.ذه 
وَمَنّ أَظَلدمِمَن أفترئ عل الله كَزيًا أو كَرْبَ باتو * 


الافتراءً على الله تعالى يعني: أن تنسب الأشياءٌ التي لم يَأمُر الله تعالى بها 
إلى الله تعالى» وهذا ظَلدٌ عظيم. مثلّما كان كمَّارٌ مكَةَ يقولون: إِنّ هذه الأصنامَ شُرَكاء لله 
تعالى» واللة 4 مهم أن يَعبدُوها ويتقرّبوا بها إليه» في حين أن الله تعالى حوّم الجن 
و ا واد يد ميدي ب 
هميخ أبن ريم وَل ليخ يبه توي عدو هرق وََبحكُعْ نَم يقل 


آ ‏ د اج و لس 2 يرحت سس بيه 0 


عد 
هه فقد حرم أله ها ل رفوه جيم مِنَ أتصحار »* [المائدة: ؟/ا]» 
فكيف يَأمُد هو بالشِّرك إِذَا؟ كما أن القرآنٌ وم 0 إنه ظَلجٌ عظيم: 
١‏ لأا ثيه وثر نيه . 4 يسو او 5 ك الارلة لط عطي 5 ا 


الس 


على أَيَةِ حال» من يفتري على اللو الكذب أو يُنكِرُ آياته ظالمٌ في الحالتَيْن» ومن 
المؤكّد أن الظالمَ في الآخجرة من الخاسرين» ومع ذلك إن مصير الظّلم في الدنيا أيضًا 
وَخِيم ولذا ينبغي لكل فردٍ أن يُفْكْرَ كثيرًا وبقلب هادئ قبْلَ أن يُقدِمَ على ارتكاب 
ظُلم؛ وكما أن الكذب على الله تعالى ظَلمٌ عظيم؛ إن الكذب على النبيّ يك ُسران 


اسه 1 22011111111 إمداد الم 2 تفسير خير الكلم (اللجزء الثاني) 
للآخرة وطريقٌ لجهنّم» مثلّما قال النبيٌ يه فيما رَواه سينا أن رضي الله عنه: ١من‏ 
تعمّد علي كذبًا فليتبوَأْ مَفَعَدَه من الثّار)(27. 


«َ 
2 


ال م عار م لم د 016 ا ل 0 0 رسك .حم فروء 
2 وم نحشرهمٌ ججيعأ 2 مو 0 | أبن شركاؤٌ دس سم رزعمون ثم لم تكن يتنهم تنام 
02 220016 7 90 59 ار و لم ةر 2 ئَ سح 7غ سر 
إلا نَ لوا واللوريناما مسرِكين (5) أنظ ركف كديُوأ َل فج وَصَلْعنهم ياو ور 


"١‏ سيجِمعٌ الله ل تعالى المشركينَ يوم القيامة ويسألّهم: أين أصنامُكم التي كنشّم 
تشركربيااى اللاتعالى في الاذة1 اطلبوهمٌ اليومَ حتّى يُنُجوكم من عذاب جهنم 
لكنّ هذه الأصنامٌ عاجزة في ذاتهاء وفي ذلك اليوم ستُعلِنُ تبُوّها من المشركين: لإ 
تبان وأو الت أ تَبَعُوأ ورَأَوأ ألْعَدَاب وَتَقَطَعَتَ بهم الْأَسْبَّابُ © [البقرة: 157]» 
وحينئٍ يُصيِبٌ يُصيبُ المشركينَ ذل وعارٌ لا حدٌ له؛ لأنّالأصنام التي كانوا يعتبروتّها ندا لهم 
َخَلْثْ عنهم؛ واختفّى معّها كل أملٍ عَقَدوه عليها وأصبح باطلاء وحيئئذٍ سِيَضْطَربونَ 
ويَلجَأُونَ للكذب. يعني: يتبرّأون من الأصنام التي كانوا يعبّدونهاء ويُعلنون أنهم لا 
علاقةَ لهم بهاء وسيّقسمون ‏ كذبًا ‏ أنهم لم يكونوا يشركون. 
وعقابًا لهم على هذه المغالّطاتٍ الصّريحة تنعقدٌ ألستّهم, أي: يَسلّبُ الله 
تعالى من ألسنتهم القدرة على الكلام؛ وتُعطى لأيديهم وأرجُلهمء فتقومٌُ هذه ببيانٍ 
الحقيقة بشكل واذ ضح”"2 بمعنى: أن ألسنتّهم قالت كذيّاء وأنهم كانوا يشركون في 
انا فعلاء ومثال ذلك كمَلِ اللصّ الذي كان يقومٌ بالسرقة» وكانت الكاميرات 
تصوّرٌ تحرّكا كاته وتُسجلْهاء وحينّ أنْكرَ اللصنُ أنه سَرقَ في المحكمة ؛ فضّح فيلم 
كاميرا المراقبة كذبَ وأظهّرَ سرفتّه» وبنفس الطريقة» في ميدانٍ الحَشْرء كلّ من 
يحاول الكذبت ستفضحخه يداه ورجلاه وتكشفٌ كذبه. 


.٠١/ البخاريء. كتاب العلم باب 8" برقم‎ )١( 
«فقالوا: تعالوا فلنجحد. فيجحدون.ء فيختم الله على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا‎ )7( 
يكتمون الله حديئًا». تفسير ابن كثير.‎ 


(الحزء ‏ /ا) ‏ سورة الأنعام ال ا مي ان 

و اده الا تقرس ضر لحار كين حت يريو الوم فن اتتركهم اودرو 
بوحدانيّة الله تعالى» وإلا فسيندمودَ يوم القيامة» ولن ينفعهم ندمُهم عنئزٍ. 
#وَمتكم من سيوع لَك وَجَعَلَْاعكَمُلوح كته أيفَْهوه وف ءَادا وَقَا 4 


4 كان بعضٌ الكمّار يستمعونٌ إلى كلام النبئّ يَكِلِ بتمعغن شديد. ولكن» 
اي وو 
الإسلام والبحث عن عيوب فيه؛ لهذا فقد عاقبّهم اله تعالى على شو كته هد 
أن جَعَل على قلوبهم غشاوة وحجاباء بحي أنْهم رأؤا معجزات النبيّ ل ولم 
يؤمنواء وحينَ كانوا يتجادلونَ حول القرآنٍ الكريم, فإنْهم كانوا يقولونَ صراحة: 
إنه ليس كتاب الله تعالى» وَإِنَّما هو قصصٌ كاذبةٌ قالها البسّر 

والحقيقةٌ أن هذا كلامٌ أولئك الكفّار الذين كانوا يعتقدونَ بصدق النبيّ عله 
ولكنهم أنكروا نبوّته لتعضّبهم» ولم يكن هذا النْوعٌ من الكفار لِيؤمنَ حتّى وإن 
ماسر امار ري يي 
يلي كلام ب فشك التمدة: 

ذات يوم التقَى أحل الكمّار وهو الأخسسث» بأبي جهل. والة: «أترى 
محمّدًا يكذبُ؟ فقال أبو جهل: كيف يكذبُ على الله وقد كنا نسمّيه الأمينّ لأنه 

007 2 و و 7 و 
ما كَذَّب قط! ولكن إذا كانت في عبد منافٍ السّقاية والرّفادة والمَشُورة» ثم تكون 
فيهم النبوّة فأَىٌّ شيءٍ بقيّ لنا؟)"'". 

وهتاك سوال يَبْدِرُ بخضصوض هذه الآيةء وهو إذا كان الله تعالى قد جَعَل على 
قلوب الكمّار غشاوة وحجابًاء فتّقَلَ سمْعْهمء فكيف كان من الممكن أن يؤمنوا 
بعدها إِذًا؟ 


.4١:١ إمتاع الأسماعء تقي الدين المقريزي»‎ ١0 


«# .سسسييي يس سييست إفداة الكزم ف شين خين الكل ( ابره الثاني ) 
والحقيقةٌ أنَّ الكمّارَ أنفسَهم كانوا يقولونَ للنبئ يَكلِْ: إن الدّين الذي تدعونا 
إليه على قلوينا عقاو تحاف وأسماغنا ثقيلةً له وبيئنا وبينك حجاب: © وَقَالُوأ 


202 ع ل مه لك عد > ام 


لأستو ناماه وو ا ابوك جات فَأَعْمَلٌ إِنَنا 

عَنْحِلُونَ [فصلت: 0]. فيُعلَمُ من هذا أن الله تعالى لم يضَعْ على قلوبهم غشاوة عَنُو 
وشا وما كان هذا قرا للكار أيهم ذو عن عند حيث كانوا يمدو 
إلى التهرّبٍ من الحقيقة التي يسمَعونَّهاء ولايتفكرون فيما يسمَعونٌ بسبب تعصّبهم 
وصَلَفِهم» ولهذا فإنْهم هم المسئولونَ عن هذا العقابء ولم يفعَلٍ الله سوى الإعلان 
عن مَرضِهم هذا. ونْسَبه إلى ذاته لأنْ الخالقَ الحقيقئ لكل شيءٍ هو الله تعالى» 
ولمزيدٍ من التفصيل حول هذا الموضوع راجِغ تفسيرٌَ الآية /ا من سورة البقرة» 
والآية 4١‏ من سُّورة المائدة. 
لوهم ينهون عَنْهُ وتوت عَنْهُ # 

4 كان بعضٌ الكفَار ينّسمونَ بالتعصّبء إلى درجة جَعَلنُهم يبتعدونَ عن 
النيت يِه ويمتعونَ التَامنَ كذلك من الاقتراب منه؛ ويتَّهمونّه أنه (والعيادْ بالله) 
ساحرٌء وأنه اخّرع دين من عند نفيسه» ومن يقتربٌ منه سيعٌخلّى عن دين أجداده 
ويُصبحٌ مُغْرَمًا به» لكنّ المُعرضِينَ عن الحقٌّ واججهوا الفسَّلَ في نهاية الأمرء ولم 
يستطيعوا إيقاف تقَدّم الحقٌّ وانتشاره. 

وتأمّلُ في هذا الخصوص قصّة قصّةٌ طفَيل بن عَمْرِو الدؤسي: "كان الطفَيلٌ بن 
عَمْرو الدَّوْسِيُ يحدّتٌ: أنه قم مكَة ورسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسأ بهاء 
فمتّى! ليه رجالٌ من قُريش» وكان الطمَيلُ رجلا شريًا شاعرًالبيباء فقالوا: يا طْمَيْل! 
إنك قدمت بلادناء وهذا الرجُل الذي , ينَ أظهرنا قد أَعضّلَ (اشتدّ أمرُه) بناء وقد 
فرّقَ جماعتناء وشنَّتَ أمرّناء وإنما قو كالسّحر يُفرّقُ بيْنَ الرجُل وبِينَ أبيه» وبينَ 
الرجُل وبِينَ أخيه. وبِينَ الرجُلٍ وبيْنَ زوجته» وإنَا نخشّي عليكَ وعلى قومك ما قد 


حا 
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(الجزء ‏ /ا) ‏ سورة الأنعام ١‏ ا ل 
دَكَل عليناء فلا تُكلَّمَئّه ولا تَسْمَعنّ منه شيئًا”2. وهكذاء كان الطْمَيْلُ حينَ يذهث 
إلى المسجدٍ الحرام يضّعٌ القُطنَ في أَذْنْهِ حتّى لا يصلّ إليهما صوثُ النبيّ كَلِله. 
يقولٌ الطْمَيْلُ نفسّه: «فوالله» ما زالوا بي حتّى أجِمَعتٌ أنْ لا أسمّعَ منه شيئًا ولا 
أكلّمَه حة حتّى حَشِوْتُ في أَدنيَ حينَ غَدوتٌ إلى المسجد كُرسْفًا (قُطنًا) فَرَنَا من 
أن يبلي شيءٌ من قوله» وأنا لا أريدٌ أن أسمّعه. قال: فغدَوؤْتٌ إلى المسجد. فإذا 
رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلّم يُصِلّي عند الكعبة. قال: فقمث منه قريبّاء 
فأبَى الله إلا أن يُسمِعَني بعضّ قولهِ قال: فسمعتٌ كلامًا حسّنًا قال: فقلتُ في 
نفسي: وأنْكَل أَمّي! والله إن لرَجَلٌ لبيبٌ شاعرٌ ما يخقّى عليٌ الحسَنٌ من القبيح: 
فما يمنَعُني أن أسمعَ من هذا الرجلٍ ما يقول! فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلتُه» وإن 
كان قبيحًا تركته. قال: فمكنْتٌ حتى انُصرَفٌ رسول الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم 
إلى بيته فاتبعمّه حح إزادكل وموخات فلببو نفلت بامحكدا إن قوباك قلا قالوا 
لي كذا وكذاء الذي قال: فوالل ما ترحوايُحْوّفُوني أمرك حتى سَدَدْتُ أَذنيٌ بكُرسَفٍ 
علا أسمع قولّك, ثم أبى ال إلا أن يُسوعَني قولّك» فسعت قولا حسّنء فاعرضن 
علَىّ أمرك قال: فعَرّض عليّ رسول الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم الإسلام» وتلا 
علي القرآنَ فلا والله-ما سمِعتٌ قولًا قط أحسَنَ منه؛ ولا أمرًا أعدَلَ منه قال: 
فأسلمتٌ وشَّهدتٌ شهادة الحقٌّ»”". 


بل بدا لم مانأ تن قبل ألما موأعنة وإ لكوت 4 
75 قال الله تعالى للنبيّ كَكِ: أنْ أيّها النبي الحبيب» انتبة قليلًا إلى هذا المنظرٌ 
المُخِيف. وذلك حينّ يَتِمُ إيقافٌ الكفار على حافة جهنّمَ لكي يَِمّ إلقاؤهم في نيرانها 


.77 :7 سيرة ابن هشام؛‎ )١( 
.77 :7 (؟) سيرة ابن هشام‎ 


ملل إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثانى) 
المشتعلة: فإِنّهم سينتائهم الخوف الشَّدِيدُ حينَ يرَؤْنَ هذه التيرانَ» ويتمئُونَ ‏ بحسرة 
شديدة ‏ لوأنّهم أعيدوا إلى الحياة الذَّنيا مرة ثانية» فإنْهم ‏ في هذه الحالة ‏ لن يُكذّبوا 
آيات الله تعالى أبدّاء وسيؤمنون بصدقٍ من قلوبهم؛ وينضَمُونَ إلى أهل الإسلام» 
لكنّ الحقيقة هي أنهم يكذبون» وعلى فَرْض المستحيل لو أنهم أعيدوا إلى الحياة 
الدنيا ثانية فإنهم لن يؤمنواء وسيّختارونَ طريقٌ الكفر. وهم هنا يُكذبونَ بشكل 
عارض؛ لأنّ الحقائقّ التي كانوا يُحْفُونّها في الذّنيا تكشّفتُ أمامّهمُ الآنَّء وعقاهم. 
أي: نار جهنم يتراءى لهم ويبدو أمامّهم» ولهذا فإنهم يَلِجَأُونَ إلى الكذب عرض 
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النْجاة من هذه انار ولكنْ لا رغبة حقيقيّة لديهم في الإيمان. 


وهنا يَبرْزُ سؤالٌ قَحْواهُ: إذا كان الكمّارُ قد شامّدوا في مَيْدانِ الحَشْر نارٌ جهنم 
ورأَوًا عقاتهم أمامّهم؛ فكيف يمكنٌ أن يعودوا إلى الحياة الدنيا ويدكروا أحكاء الله 
تعالى» ويجعلوا من أنفسهم مستحِقَينَ لعذاب جهنّم؟ 

ولهذا السؤال إجابةٌ هي: أن إإنكارٌ حقيقةٍ ما لا يعني بالضّرورة ‏ أن السَّببَ في 
الإنكار هو الجَهْلٌ بها وعَدَمُ معرفتهاء بل في بعض الأحيان_يَعرفٌ الإنسانُ حقيقة 
ما معرفة جيّدة» لكنّه يُْكرُها بسبب تعصّبه وتكبره وبُغضه وعناده وطْمّعه وحبٌ ذاته؛ 
لأنَ هذه كلّها أمراضٌ مُهِلِكةٌ تجعَلٌ الإنسانَ غافلًا عن مصيره» وعلى سبيل المثال: 


اتتنذ الكتب يؤل كا يتؤت لتقم أن حيرت لشم مذ ل بزيئرة 4 
[الأنعام: ١؟]»‏ لكنهم أنكروه تعصبًا. 
١‏ - تأكدث قلوبُ الفراعنة بعد رؤية معجزات سيّدِنا موسى عليه السّلامُ من 
:5 يس 23 2 4 الغ سس سرب 9 سر فدح رح ساسح سدسم 
صدذفه. ولكنهم أنكروا الحقٌ بسبب تكبرهم وظلمهم: #وححدوا يها واستيقنتها 
03 . لومي سلس رم يح سه سر سم 2 م2 
أنفسهم ظلما وعلواً فأنظ]_كَيفَكانَ علقبَةالْمفْسِدِينَ # [النحل: ١5‏ ]. 


ليها 


(الجزء - /9) ل سورة العام ورم ل سا 

وهناك إجابةٌ أخرى لهذا السّوَالٍ أيضًاء وهي: أن الكفر يصيرٌ بمثابة فطرةٍ ثانية 
للكمّاربسببٍ عصيانهم المتواصل والمستمرٌ حتّى لو أرادوا التَخَلّيَ عنه فلن يستطيعواء 
فهؤلاءِ مثل أولئك المجرمينَ الذين أَذْمَنوا الإجرام» فلا يعودونَ عن ارتكاب الجرائم 
رُم أنّهم عوقبوا مات عديدةٌ وحين يواجهونَ العقاب يقولون: لن نعوة إلى ذلك 
أبدًا في المستقبّل» ولكن ما أن ينتهي عقابهم ويُخرّجونَ من السّجون فإنْهم يَميلونَ 
انية إلى ارتكاب ا 


ولو تركذ وقِمو عل ريم لَجس عَندَا لس كَالْوأبل ورين # 


ا ا 
أ ي: بالآخرة» ولذلك حينَ يُحبيهمْ الل تعالى ثانية في مَيْدانٍ الحشر ويسألهم: السيع 
الآخِرء حًا؟ فإنه ميتحلفون قائلين: ليس في ذلك شلكٌ» وأَنَّى لهم أن يُنكروا حقيقةً حقيقة 
يرَْنَها بأعيّنهم وتنطبقٌ عليهم؟ لكنّ الاعتراف في ذلك اليوم لا يفيدٌ بشيء» ان 
وقتَ التُوبة يكونٌ قد انتهى» ولهذا سيّلمَْنَ في نار جهنم جزاءً كفرهم. 
مشبد المثول في المحكمة الإليّة يوم القيامة 


الممزاباء لياه عد الما ااي السدا رسيي مس اام 
0 اللسيكر 01 لاني الب 01 
اللجارة ريد قرز باد إلى يكديدة أذ سكن ربكا ويا تشحزيه اهز ب ادا 
وسّعد هو بأهل بيته أيضًاء يعني: أن كليْهما سعيدٌ بلقاءِ كلّ منهما الآخَرَ وبالتّجارة 
م الله تعالى» ويَفْرَحٌ الله تعالى 
بحسّناتٍ عبده. مِثِلٌ هذا الرّجل سعيدٍ الطالع سيتمئّعٌ بنعم الجنّة أمّا الوَجُلُ الطّالحُ 
2 0003 ؤ [ [ز[ [ 1 111111 


»علطب إههاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
تقبضونَ على الغلام اللّصّ ويعودونٌ بهه وعندَئلٍ يَندَمُ الغلام على حماقته» ويغضَبٌ 
سيّدُه على خيانته» وهكذا يومَ القيامة يكون حال الرَّجُل الطالح, نادمًا على حماقاته 
ويكونٌ الله 4 تعالى غاضبًا من جحوده. وسيّلقي بهذا الأحمق في عذاب جهنّم. 
وبيّما كان أبو حازم رحم الله عليه يواصلٌ حديئّه إِذْ بِسَلِيمانَ بن عبد الملك 
ينفجرٌ باكيّا ويقول: ما أحسَنَ أن أعرف حالي في أيِّ صُورةٍ من هائَيْنٍ الصُورتَيْنِ 


ع في راع 


سأمثُلٌ أمامَ الله تعالى؟ فقال أبو حازم: ما أيسَرَ أن تَعرِفَ هذا! فقد قال الل تعالى: 
إنَّالابرار ليم * وَإِنَالْفْجَار نى حير » [الانفطار: »]١4-١1«‏ فيُمكتّكَ أن تُحلّل 
أعمالّك بنفسك لتَعرفَ إن كنت من الصّالحينَ أم من الطالحين فقال سُلِيمانُ: 
لو أن المصيرٌ متو توقّفٌ على الأعمال فلماذا رحمةٌ الله إِذَا؟ فردّ عليه أبو حازم 
قائلا: اي ا وا ا 0 تعالى: 5 


سوأ فِالْأيْضٍ بَعَدَ إِصْلحِهًا واذ عه نوفا ول كأ إن ممت أللّه و قَرِببٌ مر 
َلْمحَسِينِينَ # [الأعراف: 7) يعني: لكي بج من نفسك مستحقًا لرحمة الله 
تعالى فإنك في حاجةٍ إلى الأعمالٍ الصّالحة وصّحبةٍ الصّالحين”'"'. 

5-7 عدر اد مكدو د سج ل كس سس رجف ف سر سد عع رك د 6 م م 1 2 172 


بوأ بلق الله حو إِذَا جاء هم السّاعَة بَعْمَةَ قالوأ يُحسَرَينًا عل ما فرطنا ف 
ضرى سى ل 7 سر عر ار أ[ > لطر آ- 0 سب لخ م 2 عرسم ههه 
2 ير ه هم عَلّ ظُهُورهم ألاسا ساء ما يزرون (50)اوما الحيؤة الدنيا إلا لعب ولهو 

م أ حاار عنعن حر لضن 2 2 و أ و 2 دو صماحم ا م 7 2 
0 ينَقَونَ أقلا تَعَقَلُونَ 29 مد عم إن يل نك اذى يَعُولُون مام لا 
مُكرْبوْتَدَكح وَلدكنَّ ألطَِمِينَ عا نت أطيجََدُونَ (5) ولع ذَيتٌ رسل من قبَلِكَ فصارواً 
اس ص تابر ه ع ان 6 ا 0 مه ل سام حراسم صر 0 

0 َأُودوأحَقَه أنه تصيا اولك مزل يلمت موود 17 ار 

0 2 5 عرو ء صمو ص اه < عم 5 و م رم 
2 وإن كان كير عَلَيِكَ القت أن تبت تَقَعَافأ 521 ص إلى أو سلماف السَّمَءِ 
: 0 يا يلي 01 آي ل ل ل ياب سر - 
تَتيهُم بيقر ووشَاء لَه لجمعهم عَلَ الهدئ فلا مَكوننَ مِنَّ الجلهاين (0 © إِنَما 


)١(‏ حلية الأولياء» : 2737١‏ وانظر أيضًا مجلة «ضياء الحرم» الشهرية. 


 )/ 2‏ سورة الأتعام 1/7" سسب-س-ااالاس اع 
و مه ساح لو رت يح هه ره م م4 وورو سمس ا ال 8 7 
م ستيب ال يمون وَالوَ َعم همه َو (9) ولوأ لال كيين 


24 وة 


0 
ف 


-ه 16 سس 2 20 


ديك هقد رَعَل أن ينْزل لَءَايَةُ وَلكنَّ أكر 
0 ل أل وتان الكتب ب كركذ ري قزرت 0 
وَأحَايكينَا ضدٌ وَبُكه في ا من ييا مضه وَمَن يَمَأيجَلُْ عل رط 
وي سدم أَتَسك عَذَاب أللوأز ماهد في رَأوتدَعو د نقد 
صدِِينَ (ك) ب ليا َدُعُونَ يكيف مَانَدَعُونَ ليه إن سَاء وتَنْسونَ مَاهْشَرِدونَ (80) 

# دحي لد نكُرَّبوأ مَل لَه حَوَّإدًا ته ألياحَةبَعَمَدٌ َالُوأْمْحَسَرَئنًا عل مَافَيَطَنَا فيا 
وهم مون أورَارهمٌ 1 ظهُورهةَ 5 

الإيمان بيوم القياقة عتيدة أساهةة من عقائدٍ الإسلام» ومعناة: أنه 
سيأتي يومٌ على سَبيل اليقين تفتّى فيه هذه الكائناث كلّهاء ثم يبعت الام جديا 
بعد موتهم, ويمَكّلونَ في حضرة العدالة الإلهيّة وسيكونُ الحسابُ على الأعمال 
قو المصير من لواب واعقاب في ذلك الوم 

وهذه العقيدة ثُنبهُ الإنسانَ بشكل مستمرٌ إلى أن كل ما يَفِعَل يََهُ 
وأنه فتسال عن كل هذا يوم الاق وبالتالي يمتعة إخساسة يانه 0 من 
ارتكاب الأعمال السيّئة. وقد عئّرت هذه الآية عن هذه العقيدة بلقاءٍ الله تعالى؛ 
اندض لاك البوم ستولجة كن إنسنان قائوة الكذل والإتصاف زلهاتعاتي» الكة الدين 
يُنكرونٌ لقاءً الله تعالى» أي: ينكرونٌ يومَ القيامة وما فيه من حساب وثواب وعقاب. 
فإنهم ‏ على وَجْه اليقين ‏ في خسرانٍ مُبين؛ لأن يوم القيامة سيأتي يقيئاء وحينَ تقوم 
السَّاعَةٌ فجأةً فيضربونَ أكفٌ النّدم قائلينَ: لينا لم تكمّز بيوم القيامة» لكنْ ماذا يفيدُ 
النَدْم إِذْ ذاك بعدّ أن «خَرَث مالطا» كما يقول امقر 97 


ومامن د داس دق 1 لَدْرضٍ و 


- 


03 1 
١ 


)١(‏ التعبير الذي استخدمه الشيخ الجليل المفسر هو مثل باللغة الأردية معناه: «ماذا يفيد الندم بعد أن 
أكلت العصافير المحصول فى الحقل؟2» وقد ترجمته بما هو أقرب إليه فى تعبيراتنا المعروفة. 


5 ل سد إمد اد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 

كما أنه حينّ تَظهَرٌ ذنوبُ المنكرينَ يوم القيامة فإنَ حالهم من فَرْطٍِ 
ندَمهم - سيكونٌ كأن على أكتافهم حملا ثقيلا للغاية» وهم لا يَفوُونَ على حَمْله 
لثقله . وفي التّهاية حذَّر الله تعالى بني الإنسان جميعًا من أنَّ حِمْلَ الذنوب سيكونٌ 
قي للغاية يوم القيامة» ولهذا فإنّ اعترافكم اليومَ بالحقٌ واجتناتكم الذَّنوبَ هو 
عَيْنُ العقل, لأنّ النّدمَ لن يفيدَ مستقبَلا. 


ويروي ابن جرير الأبري» عن عَمْرِو بن قئْسء أنه قال: «إن المؤمن ! إذا خرَج 
من قبره استقبله عمَلّه في أحسن صُورة وأطيبه ريحًاء فيقول له: هل تعر فني؟ فيقول: 
لاء إلا أن الله قد طيِّتَ ربحك. وحسّنَ صورتكء فيقول: كذلك كنتٌ في الذّنياء أنا 
عمَلّك الصّالح» طالّما كبتك في الدُنيء فاركَبني أنت اليوم. وإنّ الكافر يستقبله أقبع 
شيءٍ صور أن ريصَاء فيقول: هل تَعرقي؟ فيقول: لاء إلا أنَ الله قد قبّح صورئك: 
وأنئنَ ريحكء فيقول: كذلك كنتٌ في الدنياء أنا عمَلّك السيّى طالما رَكِبتَي في الدّنياء 
فأنا اليوم أركيك)7" . 

ومخاريزة سا لضام بر كت كَبُ أعماله الصّالحة» ويَدخَلُ بها الجئة معررا 
مكرّمّاء بيئّما الإنسانٌ الطالحُ تركبّه أعماله السيّئة» وتُدِخِلّه جهنم ذليلا مجلا بالعار. 


9 - المرادٌ بالحياة الذَّنيا في هذه الآية: هي حياة الكافر؛ لأنّ الكافر يَعتبرُ 
هذه الحياة الفانية هي كل شيء, ولا يؤمنٌ بالآخرة ولا بالحساب على الأعمال؛ 
وتتمحورٌ حيائه حول اللّهو واللعب ورَباتِه النّفسان نيّة» وقد قال سيِّدّنا ابن عَبّاس 
رضى اللعنه موضّحًا هذا الأمر: «هذه حياةً الكافر؛ لأنهيرَجّيها (يدافمُها) فى غرور 


(الجزء - /1) د سورة الأتعام 5 ممدسم سد ع 
وباطل» فأمًا حياة المؤمن فتّنطوي على أعمال صالحة؛ فلا تكو لهوًا ولعبًا0©. 

وحيثُما وَرَّد ذم هذه الحياة الذَّنِيا ومتاعها في القرآنٍ الكريم والحديث 
الّريف: فإنَّ المقصوة منه حياةٌ أولئك الذين قَضَوا حياتهم في تحقيق رغَباتهه 
النّْسانيّة وتَرّواتهم ليس إلاء وفي نهاية المطاف يكونونَ مستحقينَ لنار جهئّم. 
لكنّ الذين في قلوبهم حَوْفُ الله تعالى وتَقُواهء فإنْهم يَقَضونَ هذه الحياة الذّنيا 
لح ا 0 
نعمة» ولهذا كثيرًا ما كان النبيئ يك يدعو بالذّعاءِ التالي: #ريسآءَانِسَانى ديسا 
حَسَسمَةٌ وَف الْأْرَةَ حسسئَةٌ وَقِنَاعَذَابَ أَلثَّارٍ © [البقرة: .]٠١١‏ 


ويُعلّمُ من هذا أنّ الذَّنِيا ليست سيّئةٌ في كل الأحوال» ولو حاوَلَنا أن نفهم 
الحقيقة جيِّدَاء وأن تقضي هذه الحياةً طِبقًا لحُكم الله تعالى فَإِنْنا يمكنٌ أن نَجْنيَ 
منها خيرًا كثيرًا. 


يا 7 052 ذأ له ع يو 


هد نحلم نه سنك اذى يلون ِنَع لا سْكْبوَتلى ولك الطَيلوينَ ايت ألنَيجْحَدُونَ 


حينَ كان الكمّارٌ يُكذَّبونَ رسالةً الله تعالى» ويرفضونّ الدُخولَ في 
الإسلام» كان النبيئ يك يحرَّنُ كثيرًا. 
وفي هذه الآية يُسَرَِي الله تعالى عن نبيّه يك أن لا تحزن يا رسول الله ولا تَعْتمٌ؛ 
1 لأنهم لا و اك بل هم يَعرفون حَتّى الآن أنك الصَادقٌ الأمين؛ 
ويشكرد اناري الم ة عندك لكنّهم يُكذّبونَ رسالئك فقطء مثلّما كان أبو جهل 
يقول: «ما نكذَّيُك يا محمّد وإِنّك عندنا لَمُصِدَّقٌ وإِنّما نكذَّتُ ماجكنابه) 2 2 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


(0) تفسير الكشاف» وصفوة التفاسير. 


4 لت إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
؟ - لأنك لا تقول شيئًا من عند نفيك وإِنْما تُبلّغُ رسالتي فقط» ولهذا فهم 
لا تكديو ناكه هبو نما تكد يون وسالع.: 
دس سك د سل 7 ل ل 0 
#وَلفدَكد بت رسل من لِك فصيروأ 4 
"١‏ فى هذه الآية يُسدّي الله تعالى ثانيةً عن النبئ كَل بن إنكارَ الكفار 
ليس أمرًا جديدًاء فقد كَذّبوا رسلا كثيرينَ من قَيْلكء وقد عَلِمتٌ بأخبار كل ذلك. 
فكما صَبّر أولئك الأنبياءٌ وَالؤسُْلَ على تكذيب الكمار لهم وإيذاتهم إِّاهمء علِيكَ 
أن تصبرٌ أنت أيضًاء وكما أمدَدناهم بِعَوْنِ من عندناء سنُّمِدّك أنت أيضًا بِعَوْنِ من 


5 


١ 


عندناء وكلام الله حقّ ولأ وبمك أن كذله أو يعتره احد. 

وفي هذه الآية دَرْسِنٌ لنا بأنَ هناك مشكلاتٍ كثيرة تواجةُ منّ يقومٌ بأمر تبليغ 
الحقٌّ والدّعوة إليه» مثلما حَدَثْ مع الأنبياء الكرام عليهم السّلامء لكنّ الذين 
يصبرون على هذه المشكلات» ويُواصلونَ دعوتهم بثباتٍ واستقلاليّة» سيّجدون 


عَوْنًا من الله ونصرة منه في يوم من الأيام يقينًا. 


د دس 1 اس قلع وا 6ح وساء 2 4 وس سه كا اك .كنم ع كج 10 سه 
# وإن كان كبر عَلَيكَ إِعَرَاصْهم فَإِنِ استطعت أن يدق تَفَقَانى الأرضٍ أو سَلَْمَان أَلسَّمَكِ 


سم لم 


بيهم َايوَوكوْسَآَآمَه لَجَمَمَهُمَ عل الْهُرَئ 4 

7 كان النبيئ ييه يَرعْبُ كثيرًا في أن يُسِلِمَ النَاسُ جميعًاء ولهذا حينَ كان 
الكمّارُ يطالبونَ بمُعجزاتٍ لا معنى لهاء ويُعرضونَ عن الحقٌ» كان إعراضهم هذا 
تقل على النبي كَل كثيرّاء وعليه قال الله تعالى: أَنْ يا أيّها النببيُ الحبيبء لو أنّك 
حَفَرتَ نقَقا في باطن الأرضء أو جّت بِسُلّم إلى السّماءِ لكي ثبي ما يَطلبونَ 
من معجزاتٍ فإِنْهم لن يؤمنوا؛ لأنّهم قد رأَوًا من قبل معجزاتٍ عديدة (مثل: 
معجزة شق القمر وشهادةٍ الأحجار والأشجار وغيرها)؛ وإنما كُفْذهم بسبب 


(الجزء -  )1/‏ سورة الأتعام 4/5 عام سس هع 

تعضّبهم وصَلَفِهِمء والتعصّبُ والتكبرُ والعنادٌ أمراضٌ لا علاج لهاء فمن تصيبّه 
ذه الأمراض” لردية يقتنع بدليل عَمَليٌ أو علميٌ كما أن اللة تعالى 7 مطلقٌ إذا 
شاء جَمَع الكلّ على الهدى فلا يبقَى هناك كافرٌ لكنّ حكمئه تقتضي أنْ لا يُجبَرَ 
الك اجن يك ضما الات ومن لنت الو بر فاه وك تدر عد ةا 141 
تحن على قو انفد المداركه فسوف بات خزاة تددو لهذ على كر سيان 
أن يستخدم عقله» وأن يتجئّت الججهلاءَ والحَمْقى. 


هم 
7 هسحت ات سح سح 10 و دي - ل 7< 


9 #إِنَمايسسجيب اَن يسمعون والموق يبعتهم أله ثم إليورْجَعُونَ 
وف - أيُها الني الحبيبء إِنَّ الذين يسمّعونَ ما تقوله بتمعُن إِنّما يقبّلونَ الهدايةه 
لكنّ الذين يُعرضون عمًّا : تقولُ فلا تحر عليهم ولا تغتم لهم؛ لأنهم في الأصل 
كالموتّى» قَضَوَا على ملَكة التفكر والتمعُنٍ لديهم بأيديهم؛ وسُشعرونٌ بتقصيرهم 
عن اروناس تورغو ريسااية أمام العدالة الي نيّة لكنّ إحساسّهم هذا عندَئلٍ لا 
قيمةً له. ليّنا نحن أيضًا اليو نتمعَنُ ونتدبّرُ فيما قاله نبيّنا الحَبِيبُ وَكِلُ. 


0 2200 لا اه س اح ع وده ل ع ع كد سر 7 حرم لا 


لا نزْلَ عليه ءايه من ريد كل إِبّ ألله قادر عله أن يرل ايه ولك 
يعَلْمُونَ # 
4" كان كفَارٌ مكّة يقولونَ: إنه لم تَنزِل على النبيّ كه معجزة تدفَعَهم دفعًا 
إلى الإسلام» وعليه قال النبيٌ :إن الله تعالى يستطيعٌ أن يفعلَ ذلك يقيئًاء لكنّه 
يُجبرٌ أحدًا على شيء» وإنما يريد أن يَقبَلَ اناس الهداية برضاهم» وهذه هي 
الحكمة التي لا يفهّمُها أكثرُ الكفار. 
وما من دَآبَةِ ف الْدْرَضٍ وَلاطير بطي صنَاحَيَه إلا أمم أمتَالي * 


--_ كك ام سر هه 


الحيّواناثٌ التى تسيد على الأرض. والطيودٌ التى تطيبٌ فى السّماء 
مخلوقاتٌ مثلناء مقسّمةٌ إلى أقسام وجماعات, وقد خَلّق الله تعالى فيها الشّعورَ 
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0 بالعبادة» فهي أيضًا تُسبّحُ بحمد الله يطريقها | الخاصّة 2717 0 
يح له من فى ألتعوتٍ وَالْدرْضٍ والطهرٌ صنق كل دعم صَكائهوََبيسَه وَأ يما 
ا وك 4 :41 وار لعي تتاب جاع» وم ينان تال فيه مد 
أي مبدأ أيؤذي إلى فلاح الإنسان» كما جاء فيه نيان لأمثلة عديدة 0 الوحساسن 
بالمسئوليّة وحَتّميّة المحاسبة لدى الأنتعاة كلما ود ذكرُ الحيوانات والطيور في 

هذه الآية؛ لأنّ هذه أيضًا يجمّعُها الله تعالى يوم القيامة: وسوف تمل أمام العدالة 
المَبَائيّة وفيه: تحذيدٌ للإنسانٍ أنه إذا كان الحيَّوانُ سيُوْاحَذُ إذا اعتدتى على حيَّوانٍ 


آخَره فكيف يُفِلتٌ الإنسانٌ من العقاب؟ 

وقد نَمل العلامة الشَّؤْكانِيُ» في إطار تفسير هذه الآية» روايةً لسيّدِنا أبي هريرة 
رضي الله عنه» قال فيها: «ما من داتةٍ ولا طائر إلا سبُحشَّرْ يوم القيامة» ثم يُقتَصٌُ 
لبعضها من بعضء حتى يُقتَصّ للجَلْحاءِ من ذات القَرْنء ثم يقال لها: كوني ترابًاء 
فعندَ ذلك يقولٌ الكافر: يا ليّني كنت ترايًا»» أي: ليتّه كان ترابًا على أَنْ ينجُوَ من 
عذاب الثّار الخالد» لكنّ اندم في ذلك اليوم لا ينمَعٌ بشيء. 


وَالِنَكَدَبوأ َاِينتنَا ص وَبُكم في لمت > 


5 كلام الله تعالى كاملٌ وحقً» وليس فيه أدنى : شكء وبالرّغم من هذا فإِنَ 
الذين يُكذَّبونَ كلام الله تعالى إِنّما هم يَسْبَحونَ في ظَلَّماتِ الجَهالةٍ والتعصّب» 
دنهم ليست على استعدادٍ لماع قولٍ الحقّ» ولهذا فهم صُيٌ وألستتهم ليس 
لديها السّجاعةٌ لقولٍ الحقٌ» ولهذا فهّم بُحْدٌ وبالتالي فإنَّ السَّخْص الذي يَتيهُ في 
ظَلّماتٍِ الجهالة» ويتعمّدُ أن يصبح كالأصِمٌ وكالأبكم عندما بحينُ وقثُ قول 
الحقٌّ وسماعه. كيف بمثله أن يهتديّ إذا؟ 


ظٍُ 
بلق 


)١(‏ تفسير فتح القدير. 


(الجزء -  )9/‏ سورة الأتعام ووم سات 9ع 

لاشكٌ أن الله تعالى قادرٌ مطلٌَّ والهدايةٌ والضَّلالٌ فى قبضة اختياره وقدرته. 
لكنّه يُضِلّ من يُعرضُ عن الهدايةٍ عامدًاء بيتما من يجتهدُ في البحث عن الحقٌّ 
فإن الله تعالى يُنِيدُ له طريقٌ الهداية. وبكلمات بسيطة» يمكنّكٌ القول: إِنْ الخالق 
الأصلي للأفعال هو الله 4 تعالى» لكنّ فاعل الخيرٍ والشرٌ هو العبذٌ نفسّه فهو يرتكبُ 
برضاه ما كتبه الله تعالى في اللُّوح المحفوظ» وهذا هو ما نُسِمَيِهِ المقدّرَ أو القَدَر. 
مفهوم القدر 

كنب الله تعالى بعلمه الأزَليّ كل خير وكلّ شرٌ قبل خَلقٍ الكائناتٍ مثلّما سيقغٌ؛ 
وكلّ ما سيفعلّه الإنسانٌ برضا ومَخض إرادته كته الله له بعلمه الأَزّلِيٌ عنده في اللوح 
المحفوظ» وهذا هو ما نطلقٌ عليه القَدَرَ أو القضاءًء وليس معناه أبدًا أَنَّ ما كتبّه الله 
تعالى نُضْطَةٌ للقيام به» وبالتالي نحن مجبورونَ على أفعالناء ونّما كل فعل سنفعلّه 
نحن بمَحُْض إرادتنا هو الذي كتّبّه الله عنده» وهذا هو القَدَرء ويُمكنكٌ الوُّجوعٌ إلى 
تفسير الآية رقم سَبعةٍ من سورة البقرة وما وَرّد فيها من ذكر لواقعةٍ سيّدِنا محمود 
العَزْنَويٌ رحمّه الله» وذلك لكي تفْهّمَ هذه المسألة بأسلوب سهل وبسيط. 
الإفراط والتفريط فيما يتعلق بالقدر 

إن مسألةً القَدَر هذه مسألةٌ معمّدة بقَدْر ما هي مسألةٌ هامّة م أيضَاء ولهذا مَنَع 
ني لمن الجداي في موضوع الف هذا. وبلوغم من ذلك فإ بعضن اتام 
دحاول الوضول إلى قد وو منةإفراط وتفريط في هذا التخصوصي فقّل» 

١‏ -_الجبريّة: 

وعقيدة هؤلاءٍ أن الإنسانَ مجبورٌ محضٌ َكَل كمَكل الحَجّرء لا يستطيعٌ أن 

يفعَلٌ شيئًا بإرادته» وإنما هو مجبورٌ على فعل الحسنةٍ أو السيّئة التى كتّبّها الله عندّه 


.لل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
في قَدَرهه وهذه العقيدة ثّنافي الإسلام؛ لأنّ الله تعالى أعطى الإنسانَ الاختيارٌ في 
فعلٍ الخير والشرّء ولو لم يكن لدى الإنسانٍ الاختيارٌ لفعل الخير» فما الذّاعي إذا 
لإرسال الأنبياء ءِ الكرام عليهمٌ السَّلامُ لدعوة النّاس إلى فعلٍ الخير؟ ولهذا فإِنّ الله 
تعالى لا يَجيرُ أحدًا على فعل الخير أو الشرٌ. 

وقد أبطلَ مولانا جَلالَ الدّين الؤُوميُ هذه العقيدة بالمثالٍ التالي: 

الْمُعتَقَدٌ بعقيدة الجَبْريّةَ كالمسافر الذي كان يَمَرُ من أمام بستان» فأصابه 
ار ا ري ير لل ماد 
بعوسالة: لماذا ” تجرّأتَ على فعلي هذا دون إذنِ منّي؟ فقال: لاتستطيع ورقة أذ 
تتحرّك من مكانها إلا بإِذْنِ اللّه» والبستان بستان الله وعبد الله يأكلٌ منه بِإِذْنِ من الله 
فأنا لا اختيارٌ لي في ذلك. وإن أردت فاسألٍ الله: لماذا يُطعمُني؟ وعندَئذٍ رَبَطّه مالك 
البستانٍ من يدَيْه ورجلَيّه وأشبَعَه ضربًا بالعصاء فصَّرحّ الرَجلّ واستغاث قائلا: لماذا 
تظلِمُني؟ فقال مالك البستان: إن مثلك مجبودٌ مَخضء والعصا عصًا الله» وأنا 
أضريُك بها بإِذنِ من الله» وبعد ذلك تاب هذا الرجلٌ ورجَعَ عن عقيدته هذه). 

وبعدّ أنْ كنب مُولانا جَلالَ الدّين الوُوميٌ هذه الواقعة قال: أيّها الإنسان» 
لو اتلك عيرويك كلقا يقس فزن القلت اينف الشكرو وما تداك انع لأ 
بعرت 1ن لكك و سهرة يحمرور العمسع د ذل نا تلن العقنء الكلكيمة 
بيتك وبِينَ الحَجَرء فإذا لم تفهئ أنت هذا القَرْقَه فأنت أكثدٌ حمقًا من الكلب إذًا. 

"١‏ القّدَرئة: 

هذه عقيدة أولئك الذين يقولونٌ: إن الإنسانَ مخية تمامّاء يفعَلٌ ما يشاء. 
وهذه العقيدة أيضًا مخالفةٌ للإسلام؛ لأنَّ المختارٌ المطلّقّ هو الله تعالى فقط. وقد 
رد الإمامٌ أبو حنيفة بالمثالٍ التالى على أتباع هذه العقيدة: 


(الجزء ‏ /ا) ‏ سورة يدا لضت 

«ذات مّة جاء رججل إلى سيِّدنا علي ابن أ طالب وقال له: إِنْ الإنسان 
مختارٌ مطلق» فقال له سيِّدّنا على رضي الله عنه: ارفْعْ إحدى رجليْكَ إلى أعلى. 
رَقعَهاء فقال له: والآنّ احتفظ بها مرفوعة إلى أعلى وارفغ رجلك الثانية أيضًا . فقال 
الرجٌل: إني بهذه الطريقة بقةٌ سأسفط على الأرضى. فقال سيِّدّنا علىٌّ: هكذا هو الاختياز 
الذي لدى الإنسان» لا يستطيعٌ أن يَرفَعَ سوى رجل واحدة؛ ولو كان مختارًا مطلمًا 
لاستطاعٌ أن يرقم رجله الثانية»(7©. ٠‏ 

قف الصَّحيحُ من القضاءٍ والقّدّر 

النّظريَّانِ المذكورتانٍ أعلاه في نَظْرِ أهل السِّنْةٍ والجماعةٍ مخالفتانٍ للإسلام» 
والحقيقةٌ أن الإنسانَ ليس مجبورًا مطلقًا كالحَجَرء ولا مختارًا مطلمًا كالله؛ وإِنْما 
أعطاه الله الاختيارٌ لِيفْعَلَ الخيرَ والشرّء وأعطاه_مّع ذلك العقلّ والتمييرٌ أيضًاء 
ولهذا أَرسّلَ الله تعالى الأنبياة عليهم السّلام» حتى يُمكنَ له أن يمير نين الطكيت 
والخبيث. فالإنسان يستطيعٌ باختياره أن يعمّلَ عملا صالحًا يثابُ 1 وباختياره 
أيضًا يستطيعٌ أن يعمَّلَ عملا سيّثًا يُعاقَّثُ عليه؛ لكنّ هناك بعض الأشياء لا اختيار 
للانسان فيهاء مكلة اللحياة والمواث» وايق سيولدُ وآين سيموك»:وكيف سسيكون 
شكله وغيد ذلك؛ لكنّ الإنسانَ لن يُسألَ عن هذه الأشياءٍ أيضًا. 
# فُلَرَءَيتَكم إن أَتَدَكمَ عَدَابْ هتنكم ألسَاعَهُ أَغَيرأَسَويَدَعُو تن كُثْرٌ صرقِينَ (1) 
بَلّإِيَاهُ تَدَعُونَ مَيَكُشْفٌ مَائَدَعُونَ ليه إن سَاء وَتَنْسَون مَافْشرِكونَ 4 


0" - كان أمرُ مشركي العرب عجيباء فمن ناحية كانوايشركونٌ الأصناءَ معَ الله 
تعالى» ومن ناحيةٍ أخرى حين تكادٌ سفينتهم تغرّق في طوفانٍ بَحخُري» وتتقطعٌ بهم 


)١(‏ العققائد الإسلامية. ميحمد إمداد حسين بيرزاده. 


له ب سس سيد إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
كل السّبّل الماديّةُ للنّجاة» ويتراتى الموتُ أماء أعيّنهم, يَنْسَوْنَ أصنامهمء وينادونَ 
خالقهم الحقيقيٌ ويستغيثو يثون به! 

وفي هذه الآياتٍ تنبيةٌ للمشركينَ بِأنْ الله تعالى الحقيقىّ هو ذلك الذي 
تستغيثونَ به مُضُطرينَ وقتٌ المصائب الذُّنيوَيّة» أو الذي تتوجّهونٌ إليه يوم القيامة 
حين تَروْنَ عجر أصنامكم وقلَةَ حيلتهم» ولذا فإنَ إشراكَ الأصنام معٌه في العبادة 
أمرٌ يتنافى حتّى مع العقلٍ والحجكمة: ولمزيدٍ من التوضيح لمفهوم هذه الآية راجع 
م ا 

د أَرٌسِلَنا ِلك أَمُم م من من بك فاحل هم با بالبأ لمك واَلصَّدَا عله عون 1 لول د جَآءَهم 
شك تيأ قت مووي لهم ألشَّوِطدنُ ماحكانيسَمَنُوت (0) قَلَهَا 
شو مأ دحكروا يو سخا عليّهرمٌ باب حكُن نت وِحَوَآداوّحوأيما أو و مده بَدْنَة 
َإِدَاه م يموت (5) ني داير الهو ل لس لَه رب الْعاِينَ ((ف )اقل اديشم 
إن أَحَذَ الله ممعك وأيَصدرَة وبَكَمْ عل فوب من له حي يكم اط ةن 
نُصَرْفُ الْآينتِ شر هُمُ يصَدِفونَ (50) قل أَرءَيتكم إن أ" ولا الي 0 
هَل يُهَكُ إِلَّا القَوَمْ الطِمُوت (20)وَمَارسِلُ الْمْرْسَِنَ إلا مسرنَ وَمُنذِرِينَ هَمَنَ 
من وأككلا وف علو كلامو 09 5 كوأ بييدا شه الْعَدَاب يها 


أذ سم ل عر 4 و 


ا وت (5) قل لا “لذ لكنعنيه َه لم19 نميب أهولٌ لَكم إن 


م 


200 21 مل هَلْ يَسْيَوى لَص والبتهب اقل تَكَضَكُودَ (2) 
# وَلْقَد أرَسَلنا إك رت تيك كدر 1 1 مم رفوه (3) مولام 
جَآء هم بأمسنا تصَرَّعوأ ولذكن قست فلويهح وَوَيّنَ لهم الشَّيْطنٌ مَاككانوا يماو 2 
0 - كان النيئ كله يحرَّنْ كثيرًا بسبب عَدَم إسلام كفّار مك ولهذا ذَكر الله 
على الاب الكاننا تمر رية عنه كك بأنهم حينَ كنا تبُتليهم ونضيِّقُ عليهم؛ كان ذلك 


ا 0 
حتّى يخافوا من المشاكل ويَعُودوا عن عصيانهم وتمرّدهم, لكنّهم بِرَغْم هذا كله لم 
ينُوبوا عمًا هم فيه» وإذّما صارث قلوبّهم أكثرّ قسوة؛ لأنَ الشيطانَ زَيّن لهم أعمالهم 
السيئة في صُورةٍ جميلة حتّى بدت لهم ينهم حسناتٍء وطبيعيٌ أن الأ ة التي 
تَعتِبرُ حَسناتها سيّئاتِ كيف يمكنٌ أن تهتدي؟ وهكذا رسّخ الشَيطان في قلوب أهل 
مك أنَ آباءهم وأجدادهم يعبُدونَ الأصنامَ منذ قرون مَضَتْء فكيف يكونٌ كل هذا 
خطأً؟ والبعضُ منا اليوم يستعينُ بتأويلاتٍ وتبريراتِ مُعوَّجةٍ لكي ينبت صحّةً سلوكه 
الخاطئ» وهذا ‏ في الحقيقة - وساومنٌ شَيْطانيّةء فالخطأ في كلّ حال خطأ سواء 
فعلتّه أنت أم فعَلّه غيدذك» ومن الصَّروريٌ العمل على التخلص منه بقَدْر الإمكان وفي 
أسرع وقت ممكن؛ لأنْ الموت يمكنٌ أن يأتي في أيّ لحظة. ولن يتمع النْدمُ حيتذاك. 


ل ار 


# فَلَمَاضَوأْمَا دحكروا بو فحنا عليّهم أو ب حكن نوت حو إدًا فرحو يمآ أووا 
َحَذَكهُم بِعْمَه ددا هم مُبَلِسُونَ 4 

9 في بعض الأحيان يبتلي الله تعالى الإنسانَ بالمصائب والسٌّدائدٍ حبّى يَلِينَ 
قليُهء ويه توك التمدْدٌ والعصيان ويصبح مُطَيًا لله تعالى؛ ولكنّ الم ةَ التي لا تَعتبرُ من كل 
هذا فإنَّ الله تعالى يفتَحُ عليها أبواب الرّزق في الذّنياء حتّى ترى الرّفاهيَاتِ المختلفة 
فتشعرٌ بنعمة الله عليها وتعود إلى رُشدِهاء وتمتنع عن عصيانهاء ولكن إذا صرت مِثل 
هذه الأمَة مّة بالوَعُْم من كلّ هذا على أن تبقى مُنغومسةً في مَلَذَاتِ الدَّنِيا وشّهواتهاء ولم 
هن طليهاء فإ الل تعالى رأشدها تجاق ويسيطً بها اليأرك من كل جانب. 

وملام فر هل لابو أنه إذا عض تو اللالعالىتنوتي لسن لوقك وتمتعود 
في الحياة الذّنيا بالرّفعةٍ والعَظمة ووَفْرةٍ الأرزاق» فإِنَ هذا لا يعني أبدًا أنَ الله تعالى 


راض عن هؤلاء القومء وإّما هذا كله ابتلاء له وإمهالٌ ليس إلاء وعلى سَبيل المثال: 
كانت لدى قارونَ ثروة عظيمةٌ يصعْبُ من كثرتها إحصاؤهاء ولكنْ حينَ جاءت 


؟ه د لبس إمهاد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
المؤاحَذة فمجأة من الله تعالى دفن قارونٌ وثروُه تحت الأرض؛ وبنفس الطريقة ظَلَّ 
كم مصرّ في يدٍ الفراعنة لآلافٍ السّنِينَ» وكان الفِرعَوْنْ , يَعتبِدْ نفسّه الربٌ الأعلى؛ 
وبح آلاف الأطفال المعصومينَ» ولكنْ حين جاءت المؤاحَذةٌ من الله تعالى غَرِقَ 
فِرِعَوْنُ في البحر هو وجيشُهء ولم تستطغ حكومُه ولاجيشّه أن يُنقدّه من عذاب الله 
واليوم أيضًاء واقعٌ الذَّنِيا قريبٌ من هذاء بمعنى: أن الثّروةَ والسّلطةَ في يدٍ أولئك 
الظالمين» لكنّ مثْلّ هذا الواقع لا يمكنٌ أن يستمرٌ للأبد» وسيفسَّلٌ الظالمونَ في 
نهاية الأمرء وسيُستَأصلُ ظَلمُهم من جذوره. 


ا ا > 9 عدوم وه 


أل ريسم إن أحَذ أله ممعكم وأبصدرة وحم عل فيكم مَنَ لَه حير هنيكم يد 4 


١‏ -يا أيّها النبيُ الحبيب» قَلْ لمشركي مكّة: لو أن الله تعالى سَلَبَهم قو 
أبصارهم وأسماعهم وخَتّم على قلوبهم. بمعنى: أن ملت قوّة فهمهم وتفكيرهم. 
فهل لدى أصنامهم القدرة على أن يُعيدوا إليهم كلّ هذا؟ والمشركون يَعرفونَ 
هذه الحقيقة جيِّدَاء بأنّ من يُعميه الله تعالى لا يستطيعٌ أحدٌّ أن يُعيدَ إليه بصرّه. 
ولكنء ما أعجب هؤلاءٍ النامن! إذ إنه بالرّغم من هذه الدّلائل البسيطةٍ الواضحة 
لا يؤمنونَ بتوحيدٍ الله تعالى ولا بقدرته. 


مج ص حت سر ص 


قِلٌ أ يكم إن لك عدافت الديهية ارين هل هرك إلا 


ضح ساح حر 


قوم موت »* 


١‏ -يا أيّها النبينُ الحَبيب» 550 لو أن عذاب الله تعالى حَلَ بهم 
فجْأةَ في ظَلَّماتٍ اللّيل أو في وَضّح النّهارء فإِنَ هؤلاءِ الظّالمِينَ سيَفْئَوْنَ عن آخرهم 
أولئك الذين لا يؤمنونٌ بالله تعالى ولا باليوم الآخر؛ لأنهم يَعتبرون هذه الدنيا هي 
كلّ شيء» فإذا ما ذَهَبت هذه الحياة الدّنيا فإنَّ معناه أَنْهم مَلّكوا في الحقيقة» وليس 
لهم في الآخرة سوى العذاب الدائم غير المُنقطع. رَعْمَ أن أهلّ الإيمانٍ أيضًا يَفقدونَ 
حياتهم في مثل هذا العذاب العام ولكنّ الله يَعَفِرُ لهم خطاياهم في الحياةٍ الدنيا 


كر - 37( - سورة الأنعام ل ل يي ات 
نظيرٌ هذا الابتلاء» ولهم في الحياةٍ الأبَديّةِ في الآخرة ثوابٌ عظيم» ودرجاتٌ رفيعة 


596 ا 
هم و مر صدوم - 01 20000 0 1 00 
© وما ل لكيه ارت رو 11 وا اهو و 1 


0 وَالَذِين كَزيوأ بعَاء َتنا يمِسبع الْعَدَابُ 4 


؟؟ - بيّن الله تعالى في هذه الآية الهدف من بَعْثةِ الأنبياء» بمعنى: أن الرسُول 
يبشّر بالثواب على الأعمال الصّالحة» حتى يُرعْبَ النَّاسَ إليهاء ويُنذرَ من عذاب 
الأعمال السيّئة» حتى يُرِعْب النَّامِنَ عنهاء ولهذا فإنّ الذين يؤمنونَ ويعمّلون الصَالحاتِ 
اموسعاتوق ووه برو ارد ادارب 


سس سس له جه ل ك2 3 0 دج قر 


عساوو 7 لا أعلم الْعَيْبَ ولا ل > 


4 كل مرحلةٍ من مراحل حياة النبيّ كك وكل آية من آياتٍ القرآنٍ الكريم؛ 
برا ني اها وبالإضافةٍ إلى هذا شق القمرُ نصمَيْنِ تلبيةَ لمطالب كمّار 
اي ير سب رن 
مطلبان: وهنا م 1ف 8 فاجمَغ لنا خزائ الدّنبا كلّهاء 
وأخبرنا بكلٌ مايَضْوّنا وما ينقّعُنافي المستقبلَ قبل أن يِقَعَ» وذلك حتى نستعدٌ لمواجَهة 
كل هذا بما يستوجبه. 
)١(‏ «إن الهلاك وإن عم الأبرار والأشرار في الظاهرء إلا أن الهلاك في الحقيقة مختصن بالظالمين 
الشريرين؛ لأن الأخيار يستوجبون بسبب نزول تلك المضار بهم أنواعًا عظيمة من الثواب 
والدرجات الرفيعة عند الله تعالى». التفسير الكبير. 


6ه يست إمذاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 

وجاء الردٌ على هِدَّيْنِ المطلبّيّن في هذه الآية الكريمة» بمعنى: أن ثرواتٍِ 
الأرض وكنورّها التي تطلبوتّها مئّيء وكذلك إخباري إيّاكم بم سيَحدُتُ في المستقبَلٍ 
قْلَ أن يقَعَ» كلاهما غيرُ مناسب؛ لأنني ‏ أصلًا ‏ لا أدّعي أنّي أملكٌ خزائنَ لله تعالى 
ولا أني أعلّمُ الغيت من تَفْسيء ولكنّ عقيدتي هي أن المالكَ الحقيقيّ لكلّ خزائن 
الدنيا هو الله تعالى» وأصل عِلم الغيب عند اللو تعالى فقط» وما أعطاني الله من 
الخزائن ومن علم العَيْبٍ أقومٌُ بتقسيمه وتعليوه طِبِقَا لوّخي الله تعالى إليّ. 

لقد قدّم النبئٌ ككهُ العديد من المعجزات» وأخبّر بخبّر اليب أيضاء وشَّقَّ 
القمرّإلى نصمَّيْنء وشهدّت الأشجارٌ والأحجارٌ على رسالته ونْبوّتهِ كل ولو أراد الله 
عالق لحن مطالك الكنا و هتوهي خرف وله رك عليه التق رقف ينادان 
بُظهرٌ الوَسولٌ من نفسه التواضّعَ لله والخْضوعَ له والاعتراف بعبوديّته حتّى لا يُعتَقدَ 
فيه مثلٌ اعتقاد النصارى في المسيح عليه السّلام)7©. 

والاستدلال بهذه الآية على عَدَم معرفة النبئ كلل للننب انعد لال لين 
صحيحًا؛ لأنَّ علمَ الغيب الذاتىّ وغيرَ المحدود لا يكونٌ إلا لله تعالى فقطء لكنّ الله 
تعالى يُعطي عِلمَ العَيْبِ لمن يشاءٌ من الأنبياء مثلّما قال الله تعالى: عدم الْمَيْبٍ قلا 
[الجن: 4177-75 كما أن معنى كلمة نبيّ: الذي يُنبئٌ بعلم العَيْبِ وخبّر المستقبل» 
مثلّما قال سيّدُنا عيسى عليه السّلامُ: وَأَيبكُكم يما توم وَمَاتَسَضِرُودق يوْتِحكُعَ 4 
[آل عمران: 44 ]. 

كما أن الاستدلال بهذه الآية على أن سيِّدَنا محمّدًا َك ليس بمالك ومختار 
هو لعولا ةطيع اناصح أذ لقان فقن ولا جه هوه انمالك 


)١(‏ التفسير الكبير. 


(الجزء د /1) د سورة الأزعام 7ه لس هه 
الحقيقيُ للخزائن التي لا حَصْرٌَ لهاء ولكن إذا أعطى الله تعالى عبدًا ضعيمًا مثلي 
1س ب ساعد بعضي النقر انه و تكد الالت اق فى ذللكه بتك يا ار ميد 
الاختيار مَنَحَه لنبيه المصطفى إن مقايبس حساباتنا لاتستطيعٌ أن تحيط بذلك, 
وهذا الاختيارٌ وإن كان محدودًا مقارّنةٌ باختيار الله تعالى» لكنّه غيدُ محدود مقارنة 
بنا نحنء مثلّما قال النبئٌ كَكِ: «إني ‏ والله لَأنظدْ إلى حَؤْضيّ الآنَّ وإني أعطيتٌ 
مفاتيح خزائن الأرض"''. فالذاتٌ التي تعب تعيش في هذه الدَّنيا وفي نفس الوقتٍ ترى 

حَوْضَ الكوئّرء والتي أعطاها الله تعالى مفاتبخ كنوز الأرض» لا يستطيع إنساد أن 
بُحِيطً بمدى عله للغَيّب» ولا بهذه الكنوز التي أعطِي مفاتيجهاء فلا يَعلّمْ سوى الله 
تعالى ونبيّه الكريم يك كم من علم الغَيْبٍ وكم من الخزائن أَنعَمَ الله تعالى بها على 
نبي الحبيب كلد وتأمّلُ قولَ النبئ يَلِةّ: «واللة المعطي وأنا القاسم)”"'. 

إن أَتَع إِلَامَابُوْحح إك * 

5 كان الكمّارٌ يطالبونَ ‏ كذلك ‏ بأنه يجت أن يكونّ الرسول ملاكاء قائلينَ: 
ين رسول هذا الذي يأكلٌ كما نأكلٌ» ويمشي في الأسواق! لو أنه ملاك لُصدَّفنا أنه 
نبٌ» فقال النبيئٌ يك ما معناه: أن الأنبياءً بِشَرٌ وأنا أيضًا بِشَّرٌ ولستٌ ملكا. 

ويجبٌ أن لا نتوهّم من هذه الآية أن امَك أفضَل من النبيئّ؛ فالمَلَك رَعْم أنه 
لا يَظهَدُ لأحد. ومنرَّهٌ عن الطّعام والشرابء ويتََخَل الشكلّ الذي يريد ولا يَحتاجُ 
إلى ما يمتطيه في سَفَرِه لكنّه معَ ذلك ليس أفضّلَ من النبيّ بل إن الملائكة عَحجزت 
أمام عم سينا آدم عليه السّلام؛ واضطرّتْ إلى السُجودٍ تعظيمًا له» وبنفس الطريقة 
فإِنْ الأسدَ والحصان وَالتُعبانَ والطبوة تقوم بأعمال لا يستطيع الإنسان الإتيان بهاء 


010( البخاري» كتاب الجنائز» باب "7/ا. 
(5) البخاري» الخمس.ء باب 7. 


كن ايلم م هذا ايلو على لإنسا» الحقيةً التي لاشك فيا مي 
الإنسان أ* شرَفُ المخلوقات» وهويَحَكُمْ الحيّواناتٍ كلّها. 


#قْلٌ هَل يسْنَوى الْأَحَم وَالْبصيرٌ * 


4 - مثلما أن الأعمى والمبصرّ لا يستويان» كذلك لا يستوي المؤمنونٌ 
بالنّوحيدٍ والوّسالة عن تمعن في الحقائق وتأمّل فيهاء مع أولئك الغارقينَ في الصّلال» 
الذين أغلّقوا أعّتَهم عن الحقائق» ولذا ينبغي أن نتفكّر في الحقائق ونتأملّها في سبيل 


دءة.. ء و 1 سمه ع مان 4 ب ص 5 و تت ل ص 
أنذر بد الذين يخافو ون أن سوأ إل وتم ليس لهنم ين دؤوو. وإ ولا شَفيعُ لله 

بو كدر عر صر 1( سه صرح هآ وح سا سا و2 

يَتفون 1ه ولا مَطْرّد لذن يدَعون ريهم بِالْعَدَوةَ ليق وو وتهَةٌ مالك ون 


حسكابهم من شَىّْءِ وَمَامِنَ حساك عليه م من سَىَءِ نم رَدَهم بس نْ من نَ من الظدلميست (0) 


01 ِ أ سرايع سمه ع سر اسم ل رس م 0 م و- 
وحكنالك سنا بعضهم عض ليقولواأ ملزلا مر كآنه عليه ممنْ ينا ليس أله ماعل 
الشّحكرنَ 00 وَإِدَاجَاءكَ لذت يِؤْمُِونَ ِحَايدَنَا فَقُلْ سَلدم يكب رفخ 3 
عل تقيية الحدية شيل من ا 2 16 
124 و ور ب حل رسا نس 121 اا ات مج وى 

نه 00 ك نفصل الايلتِ ولتستبين سَبِيلٌ الْمجرمين © 


اع . ء ل 0 


وأنذر يه لذن يخافون أن يحشرو اك رَيّهِمَ # 


- 


5 - في هذه الآية أَرشَّدَ اللة تعالى نبيّنا الحبيت يَككِِ بن الذين لا يعودون عن 
كفرهم وعناِهم برَعْم الثلائل الواضحة» عليكَ أن لا تُضيْعَ وقتّك في مُجادلتهم» 
وا و حي موهه الحد ا 

يدر لحت لانافور رم دعر الي 210 تتَسعٌ لتشمّل المؤمنينَ بيوم 
ل ف الهداية من المؤمنينَ بيوم القيامة 


الترو اه مر حر مقا م ا 9/1 
كرون قفي أغلى»:ولياةاتحاء الآوشاذ فى هده الآبة عم عاك إلى ندل مزيل مق 
الاهتمام بهؤلاء. 


«ليس لهم ين دوزو ولح وَلَاسَّفِيعٌ # 


7 لن يكونَّ للكمّار شفيعٌ يومَ القيامة» ولن يَجدوا من يتوسّطْ لهم عند الله 
تعالى» ولكنّ محبّة أولياء الو ستظلٌ قائمةٌ حتّى في يوم القيامة أيضًا: « الضِك 
7 مذ بهم لض عَدو المت 4 [الزخرف:00]» وسيشفَعُونَ عند الله بإذنه: 

مَن دا أَلنِى يَنْمَعٌ عِنده إلا بإذّند- * [البقرة: ©66؟] ولا نفع السّفاْعَةٌ عندهة ل 
أزرح له # [سبأ: 71]» يعني: أن أهل الإيمان سيَحظَؤنَ بشفاعة الأنبياءٍ والعلماء 
والحُفّاظ والأطفال الصّغار وغيرهم ببركة إيمانهم» ولأنَّ هذه السَّفاعَةَ ستكون 
بإِذْنِ الله تعالى؛ لهذا فإِنَ الشَّفِيعَ الحقيقئ لأهل الإيمانٍ هو الله تعالى نفسّه. 


سر سرك 0 سح ا سه سس بكر وح سا م ؟, 1 عي ب سه سم ل 00 > 
لا تطرد الْذِين يدعون رهم بِالْعْدَد التي زوه ووه ما عكلك رز سكاو 


ص عر 


سج 


من شَىّءِ ## 

8 - موّثْ جماعةٌ من مشركي فَرِيشٍ بالنبيّ كَل وكان يجلمن عنده مَك في 
ذلك الوقتٍ سيّدُنا بلالٌ وسيّدُنا ُهَيْبٌ وسيّدُنا عمَارٌ وغيرُهم من فقراء ومساكين 
الصَّحابةٍ رضي الله عنهم جميعًاء فقال المشركون: «(يا محمّد! أرضيتٌ بهؤلاءِ من 
قومك» هؤلاء الذين مَنَّ اله عليهم من تَئنناء أنحن نكون يبعا لهؤلاء؟ ؟ اطرّذهم عنك. 
فلعلك إِنْ طردتهم أن نتَبعَك فتَدَلتُ هذه الآية)0" . 

والمَقصدٌ أن لا تَطدذ يا محمَّدٌ يله أهلّ الإيمان من مجلسك على أمَل أن 
يؤْمنَ بك هؤلاءٍ الكمَارٌ؛ لأنّ هؤلاءٍ الكمّارَ إِنْ لم يؤمنوا فلن يكونَ حسابُهم عليك 


4ه د طلللس- إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
ب شرا ا لبانالي ودر اننبا اسان الت اناج الي ليو 
د :أن الكنار لو تسالواعه ذعوتك وت تبليغك. ولهذا فإنْك إِنْ طَرّدتٌ أهلّ الإيمان 
الضُعفاء هؤلاءٍ فسوف تؤذي قلوتهم وتّجرَحُ 219 وهو أمرٌ لايَلِيقُ بك أن تفعله. 

وفي هذه الآية عَلَّم الله تعالى أهلّ الإيمانٍ درسًا عن طريق النبيئّ كَل بأنْ لا 
تحتقروا فقراءً أهل الإيمان؛ لأنْ الأفضَليّةَ عند الله تعالى لمن هو أكثرٌ إيمانًا وأكثز 
تقوى» وليس للعؤق أو المالٍ والثّروة. 

يلم من هذه الآية أيضًا أنْ الصّحابةً الكرامً رضي الله عنهم جميعًا كانوا 
يعبدون الله تعالى بإخلااص» وقد شهد الله تعالى بإخلاصهم هذاء والأمه الثاني 
هو: أنَّ من يريدُ القَرت من رسول الله يَكهِ عليه أن يَعبُدَ الله بإخلاص» وهنا فقط 
معصيصم يبعي 


رون 


4 في البداية كان أكثرُ م قن جاور في الإسلام من الغتراء» واصيخ 
هذا الأمر بمثابةٍ اختبار وابتلا لسادة مُريشٍ ومُبرائهاء فكانوا يسكَرونَ من هؤلاء 
الفقراءء ويقولون: أهؤلاءِ هم الذين أحسَنَ سَنَ الله عليهم؟ بمعنى: أنه لو أن الإسلام 
إحسان من اللو تعالى حمًا لكان ينبغي أن يُكعّبَ لنا نحن الأثرياء أولاء لأننا أفضَلٌ 
من هؤلاءِ الفقراء على أيّ حال»؛ لكنْ كيف يَعلّمْ هؤلاء الكفار أنَ الله تعالى لا 
ينظرُ إلى المَظهّرٍ الخارجيّ ولا إلى المالٍ والثّروة» وإنّما يحبٌ فقط الشاكرينَ» أمَا 
الذين يختارونَ الكُفرَ والتكيّر والجحوةد فإِنْهم لا يستحِقونَ إحسانًا من الل تعالى. 


ٍَّ 


م1 ا يوم اا َكل سَلمْ عَلِمْ تب رَبك عل تيه انم 4 
:ع6 أوتقك المستليوة القم اف الذمى امقنائئوا عل ضياذة الله تعالى بِرَعْم 


(الحزء ‏ /ا) ‏ سورة الأنعام ا 1 
ظلم الكفار لهم وتشنيعهم عليهمء قال الله تعالى لنبيّه تكريمًا لهم: حين يأتيكَ 
أهل الإيمان فابدَأهم أنت بالسّلامء وأخبؤهم كذلك ببُشُْرى: أنّ الله تعالى قد جَعَل 
رحمّته أوسعَ من أَجْلِهِم ولو أن واحدًا منهم أخطأونّدِمِ وتاب وأصلّحَ من نفسِه. 
فإِنْ الله تعالى يرحَمُه ويغفد له دَنبَه. 

ورَعْمَ أن نزول هذه الآية كان لأجُل تكريم المسلمينَ الفقراءِ في الفترة الأولى 
للإسلام ورّفع معنويّاتهم» لكنّ حكمّها عامٌ واليومَ أيضًا إذا أخطأ أحدٌ من المسلمينَ 
عَمْدَا أو بغير عَمْد ثم تاب بنيّةِ صادقةٍ وأصلّحَ من نفسه. فإنّ الله تعالى يَعْفُو عنه. 
مثلّما قال النبي يَلِ: «التّائتُ من الذنب كمّن لادَنتِ له)20. 


0 م عام د ع ل 2 
وَكَدالِك نفصَلٌ المت وَلِتَسَيَيِينَ مبِلُ الْسَجرمِنَ 4 


٠ 
رم‎ 


١‏ لقد بيّنَ اللّهُ تعالى هذه الآياتِ بشكل واضح تمامّاء حتى ينضح 
طريقٌ الصَّالحِينَ من طريقٍ المُجرمين» بمعنى: أن الذين يتفكرونَ في هذه الآياتِ 
ويتدبّروتها ويؤمنونَ من خلالها هم الصَّالحونَ وطريقهم صحيحٌ» ولهذا يكون 
العمل طبقًا له والسَّيرُ على نَهُجهء أمَا الذين يتعمّدونَ عدَّمَ الإيمانٍ بِرَغُم وضوح 
الآياتِ فهم المجرمون» وطريهم خاطيئٌ ولذا يكونُ تجتيّه والابتعادٌ عنه. 


ل إن ميث أن عبد لذ تدعو من دون مه هل لا أيه هوا حك هد صَكَلْتُ إذا 
وما ناهر المهترف كل إن عل بِيْنَةٍ مّن رن وكز كريد ما عفر ما 
ما َسْتَملُونَ بو- لَوىَ الْأَمرُ بر وَبَتَحكُم وَأمَهُ َعَم بالادبيييت (8) 4# 
وَعِنْدَم مَفَاتِحُ الْعَيِ لَايَْلَمُه] إِلَاهوَوَيعكْدُمَا ف أئْرَ وَالَحروَمَا شَسَفْظ ين وَرَقَةٍ 


سم سيج سي ل ار رس ص كيس دي رح سكيس 03 از اكور سر ل له صل 
إِل يعَلمهَاوَ حَبَّةٍ ف ظلماتٍ الارضٍ ولا رطب ولا ياي إ لا في كدب مين ()وَهو ألَزِى 


."١ ابن ماجهء أبواب الزهد» باب‎ )١( 


01 إمداد الكرم قُْ تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
م2 ديع ليه 001000 
شفنسوى لمم 


أ 4 جه 9 درع؟ | مأ : ٠ ١‏ 
إليِهِ )2 2-2 ل 0 
دحج عر سا يو و .و 0 هد < سرصم ولاء ل ج نر 


و ِف 4 2 أن أعبد أ ده عون من دون أله كل أَلِعٌ أهواء حكم قَدَ صَلَلْتْ ذا 
و 


1 - كان كمَّارُ مكَةَ يعيُدونَ الأصنام» وكانت رَعَبَانُهُم ومحاولاثهم تتركرٌ في 
البحث عن طريقٍ تجعّل النبيّ كه أيضًا مستعِدًا لعبادةٍ أصنامهم» وعليه نَرَلتْ هذه 
الآيةٌ: أن يا أيُّها النبيئُ الحبيبء قلْ لهؤلاءٍ الكمّار بوضوح تامٌ: إنِّي غير مسموح لي 
بعبادة الأصنام» ولو انبعت أهواءكم وعَبدَتُ أصنامكم فإنّي سأكونٌ من الضَالّين 


ولهذا فأنا مُتمسّكٌ بهذا البرهانٍ الواضح, أي: الوحي المقدّس الذي أَنْرْلّه الله علّىّ. 


سد حر 


24 2 اماف رامن بر اا م م جل 2 
#قل إن علل بينه من رلى وحكزبتم به ماعنردى ‏ مَاشَسْتَعجِلُو رت ابه 5 

0 كان الكمّارٌ يطالبونَ بِأنْ يُمطِرَهم الله تعالى بحجارة من السَّماءِ 
لإنكارهم القرآنَ الكريمَ إن كان كتابًا صادقاء أو أن يَبتليّهم بعذاب أليم: # وَإِدٌ 
مَالُوأ أللْهُمَّ إنكات هَذَاهْوَ الْحَقّ مِنّ عِندِك فَأَمطِرٌْ علدا حِكاره من ألْسَسمَله أو 
قينا ِحَدَابٍ أَلِيِمٍ 4 [الأنفال: ”8]» وعليه أَمَرَ الله تعالى سيِّدَنا محمّدًا بل أنْ قُلْ 
للكمّار هؤلاء: إِنّ العذابت الذي تطالبونَ به ليس عندي سلطة بإنزاله» وهو متوقفٌ 
على أمر الله تعالى الذي إِنْ شاء عَجَّل في عقاب الظالم؛ وإن شاء أخَّر عقابه كله 
إلى يوم القيامة» ولو أنَ هذا الاختيار في يدي لأريتكم ‏ بناءً على مطالبتكم ‏ معجزة 
في الوقت نفسه ولَفصَلْتٌ في الأمر فورّاء ولكنّ الله تعالى يَعلَّمُ تمامًا متى يعاقبُ 
الظالم وأمرُ اله الآن هو أن يُبيّنَ الحقّ أمامكم ولا يُنزِلَ عليكم العذابَ. 

ويمكنٌ أن يكونّ لهذ الآية توجيةٌ آحَدْ هو: أنه لو كان عندي ذلك الجَلال 
الذي كان عند سيّدنا موسى وسيّدِنا نوح عليهما السّلام لكان العذابُ قد تَرَّلَ 


(الجزء ‏ /ا) - سورة الأنعام الل 11 
عليكم من فترة» ولكنّ الله تعالى أرِسَلَّنِي رحمةٌ للعالمين: #وَمَآأرْسَأْسىَ إل 


سج ص اث اجر صر م 
0 


حم زِلْملّمِيت* [الأنبياء: 1٠٠1‏ ولهذا فإِنّي لن أقومَ بالذّعاءٍ عليكم بنزولٍ العذاب. 
ويؤيِّدٌ هذا التوجية الأحاديث التالية: 

١‏ -ذات مرَةٍ أرسَلَ الله تعالى ملّكٌ الجبال إلى النبت كَلْةِ فقال له: إن شعت 
١ / 0 :‏ 
ان اطبق عليهم الاخشبين. فقال النبيئٌ صلى الله عليه وآله وسلم: «بل أرجو أن 
يُخرج الله من أصلابهم من يَعبْدٌ الله وحذه يُشرك به شيكًا)(2). 

5 -<عن أبى هريرة رضى الله عنه. قال: فيل: يأ رسول الله ادع على 
المشركين.ء قال: (إنى لم أبعت لَعَانَا وإنما يُعشتٌ رحمة)(": 
إن أَلْحْكمْ لابه 4 

4 الاخحتيارٌ الحقيقيُ في الحُكم على أي شيءٍ هو لله تعالى فقط» ولكنّ هذا 
لا يعني أنْ لا نطيعَ كم أحدٍ آخَرٌ وإنّماتجبُ علينا إطاعةٌ أولئك الذين أعطاهم الله 
تعالى الاختيارٌ في الحُكم وتنفيذٌ أحكامهم. مثلّما قال الله تعالى: م يام ألنََامَوَأ 
يشو له وَأطِيعو سول وأو لاص وك © [النساء: 04]» كما أن ُكمهم بمثابة الحُكم 
الإلهيّ» وطاعتّهم بمثابة طاعة الله تعالى» مثلّما قال تعالى: من يطِع الرَسُولٌ ققد 


0221 ب 2 7 سم 
أطاع أله وَمَن نول هما أَرَسَلْنَكَ عَلَيَهمَ حَفِيظًا * [النساء: .]4١‏ 


ده مكتع المي لابتلهآ لم4 


© مفاتيحُ خزائن العَيْبء يعني: عِلمٌ العَيْبِ عند الله تعالى فقطء ولا يَعلَمُ 
الغيت أحدّ غيرُه» وقد قال اللهُ تعالى موضحًا عِلمَّ الغيب هذا بصورة أكبرَ في 
() البخاري» كتاب بدء الخلق. باب / برقم .1١‏ 
(0) مسلمء كتاب البرء باب 75 برقم ”5511. 


صصص ص سيت |فزلق اق الكرم في تفسير خير الكلم ( (الجزء الثاني) 
نفس الآية: « وَيَعَكَد مَا ف لبر وَالبحر وَمَا سقط ين وَرَقَةٍ عل 
في ظَلْمتٍ الْرضٍ وَلَا رطب وَلَا ياس إِلَّا في كك 5 , مِينٍ 4 وقال أيضًا: ودلا عجَلَكتَ ا 
الْكتتب يَيَيدمًا لَكلّ شَىَءِ * [الأنبياء: 44]» و ولذا فإِنَ كل شيءٍ في الكائنات ننينها 
صِعْرٌ أو كبر ومهما كان ظاهرًا أم خفيّء فإنَ علمّه الكاملَ التفصيلي عند الله تعالى 
فقطء ولا يَعلّمّه أحدٌ من نفسه سواه. 


لكنّ هذا لا يعني أن الله تعالى لا يُعطي عِلمَ الغيب لأحدٍ آخَرَء بل إنه القادرٌ 
المطلق؛ يعطي عِلمَ الغيب لمن يشاءٌ وِقَدرِ ما يشاء مثلّما قال الل تعالى: #عدلم 
لْصَوْبٍ مَلا يُظهِرٌ عَلَ عجو لَْدَا*| لام أَرمص من رَسُولٍ فَِنَّهسلُكُ من بن يديه وَصنَ 
خْلَفِءرصدًا 4 [الجن: 77-15]» فلماذا لا يُعطي عِلمَ الغيب لعامّةٍ النَّاس بالإضافة 
إلى الأنبياء؟ ارخا عن هدا السواق راج الاك رام 5 من سُورة آل عمران» 


وكذلك الحاشيةٌ رقم ١7”‏ من نفس السُّورة. 


عن أبي هريرة» أن رسول الله بَكِهِ قال: «هل ترَؤْنْ قِبْلتي ها هنا؟ واللهِ ما يخفى 
علي ركوعكم ولا خشوعكم. وإني لأراكم وراءً ظَهْري)”"» والركوعٌ يقال للشّكل 
الظاهريٌ للصّلاةء ينما يقال الخشوعٌ للكيفيّة الداخليّة لهاء ولهذا يُعلَّمُ من هذا الحديث 
أن النيى كل يَعلَمُ ظاهرٌ كل شيءٍ وباطتّه» كما يَعلّمْ كذلك كلّ ما غاب عن الأبصار؛ 
لأنْ وجة النبئّ ككهُ في الصَّلاةٍ يكونٌ إلى الكعبة» وكان الصّحابةٌ الكرامُ رضوانٌ الله 
عليهم جميعًا يقَقُونَ خلمّه في صفوفء ومع ذلك كان النبيئ يكيَعلَّهُ ظاهرّهم وباطتّهم؛ 
ولكنّ الحقيقةً التي لا تَلْحَقّها الشّكوكٌ ولا الشْبُهاتُ هي أن عِلمَ أيّ ملاكِ من الملائكة 
أو نبيٌ من الأنبياء بِمَن فيهم سيِّدٌ الأنبياء والمرسَّلين سيّدُنا محمّدٌ كك لاايمكنٌ أن يَعدِل 
علم الله تعالى؛ لأنْ علمَ الله تعالى ذاتىٌّ وقديمٌ وغيرُ محدود. 


.8/ البخاريء كتاب الأذان» باب‎ )١( 


(الجزء ‏ /ا) ‏ سورة الأنعام ا ني 1 
ومثلٌ هذا العلم لا يَليقُ إلّا بالل تعالى» وإثباتُ ذلك لأحدٍ معّه شِرلكٌ» وعلى 
العكس من ذلك عِلمُ الأنبياءِ عليهم السَّلامُ عطائييٌ وحادثٌ ومحدودٌّ وهذا العلمٌ 
فَضْلٌّ من الله تعالى وإحسانٌ على الأنبياءٍ الكرام عليهم السّلام؛ ونسبةٌ مثل هذا 
العلم إلى الله تعالى كَفْرء يعني: قولّنا: إن عَلمَ الله تعالى عطائيٌ وحادتٌ أو محدود. 
كدب العلامةٌ الفُرطبِي خلاصة هذا التفصيل بقوله: «فالله ل تعالى عندّه علِمٌ 
الغيبء وبيده الطَدقٌ الموصَّلةٌ إليه» لايَملكها إِلّاهوء فمّن شاء إطلاعه عليها أطلّعه 
ومن شاء ححبّه عنها حَحبّه جح حَجَبّه ولاايكون ذلك من إفاضته إلا على رُسّلِه)0". 
ذا ارس صم بت هس ص ل 2ه كم هئم 00# < س ا 
وهو الزى يتَوَضَحَكُم يليل وَيَعَلَمُ ما جرحشم يلمر بعكم فيه لقص أجل 


ور 


65 ينام الإنسان ليلا ليستريح» وفي النُّوم يتعطلٌ عقلّه ووعيّه» وهذا بمثابة 
الموتِ العارض أو المؤقّت» وينهَضٌ بالنّهار ليعمَل» ويعودٌ إليه عقله ووعيّه 
في يَقَظتِهه وهذا بمثابة البغث بعد الموت» وتظّلٌ سلسلةٌ تعاقب اللّيل والتّهار 
هذه متواصلةٌ إلى أن تنتهي فترةٌ عمّر الإنسان» فيذهب إلى أحضانٍ الموت؛ ثم 
بُحبيه الله تعالى ثانية يوم القيامة» ويَعرضٌ أمامّه فيل حياته» فيرى فيه كلّ أعماله. 
ثم يتقوَرٌ بعد ذلك ثوايّه وعقابه على هذه الأعمالء فيّابُ بالسّرور والجنّة على 
الأعمالٍ الصّالحةء وعلى الأعمالٍ السيّئة بالإذلال وجهنّم. 1 

ويُعلُمُ من هذه الآية أن الإنسانَ لا بدّ سيّمثُلٌ يومًا في الحَضّرة الإلهيّة 
ا أعماله في الدنياء ولهذا على كل مما أن يُفْكُرَ مئآتِ المرّاتٍ قبل 

يُقَدِمَ على ارتكاب خطأ ماء حتّى لا ب يعترّيه الْحَجَلُّ والنّدمُ مستقبّلا في ميدانٍ 
0 أمامَ الله تعالى. 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


1 000 ”م (الجزء الثاني) 
يسول ليك حقلة ع6 ج5 كدق المزثك وَقتة رس 
وشم لا يقر طون )م دده إل مو ل أل ككل كك َهْوَ سم لليبيينَ (2) 


ور م “ترص س ضصوم رصح دح ع مر د سه حرس ب ل 2س سمس ا ع اس > 2 أ 


20 لك اطغ نط لامكب كد نن من 
لكين © امتهم : نهَا وين كرس ثم م تركو( ل هو كول أن 
َك عليَُم عَذَاباين فم 00 1 كم يشيعا ويذيق بعصو بأ بحم 
تفز يق شَرَُ الآبات َل ينتوُورت ركذب بد كَ و لعل حي 
علي يول 0 لكل 1" بعد عدم نّ 07 وَإِذًا ريت أَلَذِبنَ يخُوصُونَ م يننا 
ا ف حَدَيث َو َإمَا بدك التَمْطنُ فلا تمعد بعد الزحكرئ 

مع الَو الاين وما ع1 3 لوه من جسابهم ين وت بو وَلكن زكرا 
مَلَهُمَ يتقُوت (80 وَدْرِ ألررت المَدوا ديت لعب ولَهوا وعَرْتَهم الْحَيْوه ألد: 
ودصكر بوء أن بَنْسَل نَفْسنْ ا يس فاون ذويت أله وَل ولا ولا سَفِيعْ وإن 
َدوِلّ حكن عَرَلٍ لا يوذ ونا َوْلَجِكَالّذِنَ 4 ارا كر لم لهم شاد ون حون 


وَعَدَانالية يتاكاوا نوأ بكفرورت 0 
وم م _ ءوده عار و سر صر سس سس 2ه 

0 هو القاهِر وف عِبَادو وَيرَسِلٌ عَليكْم حفْظةٌ * 

الله تعالى غالبٌ على عباده» ولا يوجَدُ شيءٌ خارج قدرته. كما أنه 
أَرَسَلَ ملائكة لتراقب عبادّه» تقومٌ بتسجيل حسّناتهم وسيّئاتهم» وهم الذين يُطْلَق 
عليهم الكرامٌ الكاتبون: #وَإِنَ كيكح لحَفِظِينَ # كِرامَاكَيينَ 4 [الانفطار: »]11-٠١‏ 
وقد رُويَ عن سيّدِنا ابن عَبَاس رضي الله عنه «أَنْ مع كل إنسان مَلَكيْنِ: أحذهما 
عن يمينه يَكدّبُ حسّناته. والآكَرُ عن يساره يكتُّبُ سيّئاته2"77: والجكمة في ذلك أنه 
حين يَعلَّمُ الإنسانٌ أن أعمالّه تُسجَلُ عليه في صحيفة» وأنَّ هذه الصّحيفَةَ ستُعرَضُ 


1 25 


)١(‏ التفسير الكبير. 


ال ا لهسي ا 
على الملا يومَ القيامة» يتولدُ بداخله الخوف؛ ويتجدَبُ ارتكاب السيّئات. 
حَهَه ذا جا حدم ألْمَوت نَوضسَهُ رسلنًا وهم لا يِمَرَطونَ ‏ 

- حين تكتملّ فترة حياةٍ الإنسان الفانية هذه؛ تَقبِضٌ ملائكة الله رُوحَه 
ولا يَنقُصُونَ أو يزيدونَ في وقت قَبْض الوُوح» ويبدو- من هذه الآية ‏ ظاهرًا أنَّ 
الملاتكة التي تَقبضُ الرُوحَ كثيرو العدّد. لكنّ الحقيقة أن الملاكَ الذي يَقبضُ 
الوُوحَ واحدٌ فقطء وهو الذي أَطَلَّقَ عليه القرآنُ الكريمُ «مَلَكَ الموت»: قل 
سكم مَك لْموتٍ اذى وَل بكم شُرَ إل ركم رعو © [السجدة: »]١١‏ وقد وَرَد 
اسمّه في بعض الأثّر «عِرْرائيلَ»0"© إِلَا أن معَ عِرْرائِيلَ كثيرًا من المُعاونِينَ له 
ولهذا فقد وَرّد ذكرُ ملائكة الموتٍ في صيغة الجَمْع في هذه الآية بمناسبة هؤلاء 
المُعاونِينَ من الملائكة. 

وهنا يدر سؤالٌ وهو: كيف تُقبضُ أرواحٌ الكثيرينَ من البشّر في أنحاءٍ الأرض 
في وقتٍ واحدء وكيف يَقبضُ عِرْرائيلٌ هذه الأرواح كلّها من أماكنّ متفرّقة؟ وقد 
ذَكَر العلامةٌ السّيوطيُ رحمة الله عليه إجابةَ عن هذا السّؤال في كتابه «الذّرٌُ المنثور» 
2ك وراك فى نللعير الأارق العو سور ليود ميان لي 

-١‏ «قيل: يا رسول الله! مَلَكُ الموتٍ واحدء والرَّحفَانِ يلتقيانِ من المشرق 
والمغرب وما بيئّهما من السَّقَطٍ والهلاك! فقال: إن الله حَوى الذَّنيا لمَلّك الموت 
حتى جَعَلّها كالطّست بين يدَيْ أحدكم. فهل يفوثّه منها شيخ؟» 

؟ ‏ «سأل ابراهيمُ عليه السَّلامُ ملك الموتٍ - واسمُه عزْرائيل -: يا مَلَكَ 


)١(‏ «وقد سمّي في بعض الآثار بعزرائيل» وهو المشهور». ابن كثير» سورة ألم السجدة: تفسير 
الآية .١١‏ 


سس يت سنت فك اذ الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
الموت! ما تصنّع إذا كانت نفِسنٌ بالمشرق ونفسنٌ بالمغرب. ووّضع الوباءً بأرض» 
والتقّى الرّحفانِ كيف تصنّع؟ قال: أدعو الأرواح بإِذْنِ الله فتكون بيْنَ أصبعيّ هاتين. 

إ - عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء أنه شئل عن نفسَيْنِ اثفق موثهما في 
طذفة عَيْن دواع فى المرد وواحدٍ في المغرب - كيف قُدرة مَلَكِ الموتٍ 
عليهما؟ قال: ما قُدرةٌ مَلَكِ الموتٍ على أهل المشارق والمغارب والظلّمات 
والهواء والبحور إلا كرّجُل بِيْنَ 5 بدَيْه مائدة يتناولٌ من أيّها شاء. 

4 - احويّت له الأرضٌ فجُعلِت له مثلّ طْسْت يتناول منها حيث يشاءً). 


يلم من هذه الرّواياتٍ أنه لا فَرْقَ بالنّسبِةٍ لمَلكِ الموتٍ - بِينَ الظاهر 
والباطن» ولا بِيْنَ القريب والبعيدء فقد طُويت الأرضٌ كلّها له وصارت كمائدة: 
وبصيرة مَلَكِ الموتٍ متّسعةٌ حقيقة لكنّ الؤّسعة التي أعطاها الله ة تعالى لبصيرة 
سيّدنا محمد يكل أكبد بكثير مما أعطي للملائكة: مثلّما قال النبئ كلل فيما رَوَاه 
نَوْبانٌ رضي الله عنه: «إنَ الله رَوى لي الارضء فرأيثُ مشارقّها ومغارتها"”"2, ولم 
يُعطٍ الله تعالى للنبي يَكِلِ علمَ الأرض فقطء بل وأعطاه عِلمَّ السَّماواتٍ أيضّاء 
مثلّما قال النبئ كَلِ: «إِنَ الله وَضَع يده بِيْنَ كتفي حتّى وَجِدتُ بَرْدّها بِيْنَ دبي 
فَعَلِمتٌ ما في السّماواتٍ وما في الارض»”". 


و2 ار ورج م س 


«ثم ردوا إل أله مَولهُم ألْحَيّ 4 
4 حينّ يَبِعَتُ الله تعالى النَاسَ يوم القيامة يُقدّمُهم الملائكة في الحضرة 
-- وا عبد وود ماي يي 


0010 مسلمء برقم 8 . 
() الترمذيء» تفسير القرآن. برقم 17؟83. 


ال ل ا 
ولكنْ يوم القيامة سيّرى النامن جميعًا؛ عامَيّهم وخاصّتُهِم ومؤمنّهم وكافذهم. أنَّ 
المالكَ الحقيقي هو الله تعالى فقط وليس سواه وسيتقوّرُ مصيرُ الجميع في ذلك 
سدياطوابدرو الد ل لاا 


آ و سر مر < .- 


ألا له اللتكم وهو أسرع لين 4 


مث هه 


5٠‏ كدان ع عياب ور الفبإمتووهنا يدك ابارتصير ور أَحَد أن أمه 
حساب النّاس جميعًا منذٌ آدمَ عليه السّلامُ وحتى قيام الساعة» وفَخْصَ كتاب كل فرد 
على حَدَة سيستغرق فترة طويلة» لكنّ قياس أعمالٍ الله تعالى على أعمالنا فاليم 
خاطى, فال تعالى قادرٌ مُطْلَّقَء وعندَ حسابه لأحد لا يكونٌُ غافلا عن الآخَرِين ومثلّما 
ننيرُ السَّممِْ كلَّ شيءٍ في الدنيا في وقت واحدء فإنّ الله تعالى أيضًا يفيض على البشّر 
جميعًا بعنايته في وقتٍ واحده وإذا كان مَلْكُ الموتٍ لا يستغرق وقنًا في قَبْضٍ أرواح 
اناس من مختلّف أرجاءٍ الدنيا دَفْعَةَ واحدة, فإِنّ الله تعالى ‏ وهو خالقٌ مَلّكَ الموتِ 
هذا يجاح إلى وقت لمجحابيه العام ١‏ جمَع» فوؤسعة الزّمانِ والمكان قطوى أمام 
قدرته» وحين يريدُ شيئًا فإنّه يقولٌ له «كنْ» فيكون: # بَرِيمُ ألسَمودت وَالْأرض وَإِذَا 
فَصوح أَمما نّم يمول له كن قَيَكْونُ 4 [البقرة: /1١١]ء‏ وفل جاء في الحديث». أن الله تعالى 
(ايبحاست الخلائق كلهم في مقدار نصفب يوم من أيام الدّنيا»” الموعاء في حدك 
آخر «أنه تعالى يحاسبٌُ الكل فى مقدار حلب شاة)”'"', وفى هذه الأحاديث إظهارٌ 
لمشيئة الله تعالى وإرادته» ولا فإنه ليس فى حاجة إلى أي وقت. مثلما سُئل سيّدُنا 
علي رضي الله عنه: «كيف يُحاسِبٌ ريّنا الثاسن جميعًا في وقت واحد؟ قال الإمامُ 

١‏ و 
على كرّم الله وجّهه: كما يَررْقَهم في وقت واحد بُحاسيّهم في وقت واحد)””. 


)١(‏ صفوة التفاسير. 
(0) روح المعاني. 


0-0 الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
ا حرابم اتوريع الجوابر 
إِنْ مرحلة خمسينَ ألفت سنةٍ هي مقدارٌ يوم القيامة» وتقريدُ ما فيها من 
حناج ارات عات ري زى ون مختصر الغا ناذا بحسب لباتى البو 
ياترى؟ هيّا بنا نبحَتْ عن إجابةٍ لهذا السّؤال في ضوءٍ القرآنِ والحديث الشّريف: 
* عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال النبييُ صلى الله عليه وآلِه وسلّم: 
إذا كان يومٌ القيامة ماج النامُ بعضهم | إلى بعضء فيأتونَ آدمَ عليه السّلامُ فيقولونَ له: 
اشمَعْ لذُرَيِك فيقول: لستٌ لها . «فيؤني عيسى عليه الشلام ٠‏ فيقول: لست لها ولكنْ 
عليكم بمحمدٍ صلى اله عليه وآله وسلْمء فأوتَى فأقول: أنا لهاء أنطلقٌ فاستأوِنَ على 
رتي» فيؤدَّنَ لي ... نم أَخِوٌ له ساجدًاء فيقالٌ لي : يا محمّد! ارفّعْ رأسّكء وقُلْ يُسِمَعْ م 
لك وسل يُسلة واشقة غ90 وتأمّلَ هذا التفصيلٌ مختصرًا في البيتٍ التالي: 
* الخليلٌ والنّجيّ؛ والمسيحٌ والصَّفيّ لم يستطغ أحدُهم أن ينمَعَ الحَلّق. 
* ولم يكن هؤلاءٍ الحَلْقُ يَعَلَمونَ أنهم سيأتونَ في نهاية الأمر إليكَ أنت. 
وبعدّذلك يبدا الحسابُ» ويكتملٌ سريعًاء ويقفك الكفّارُ في قَمّص المجرمين» 
ويُعلّنُ أنهم سيّدخُلونَ جهئّم» ولكن أنى للكمار أن يَعلّموا أنَ أهلَ الإيمانٍ الذين 
كانوا يَظلِمونَهِم في الحياة الدّنيا ماذا سيّلمَوْنَ في الجنّة؛ لأنّ الكفارَ لن يَدحُلوا 
الجن ولهذا فإنّ الله تعالى يُنِعِمُ على أهل الإيمانٍ بالجوائز الكبرى أمامَ الكمارِ في 
ميدانٍ الحَشْرء حتى يَرى الكمَارٌ بأعيّنهم عَظّمة أهل الإيمان. 
وأنا أعتقدٌ أن هذا سيكونٌ أكبرَ اجتماع لتوزيع الجوائز الرَبائيّة» والذي 
سيحضره كل البِشَّر منذُ لق آدمُ عليه السّلام وحتى قيام الساعة؛ مؤمتُّهم وكافرهم 


(0) مسلمء كتاب الإيمان» برقم 5 .١‏ 


(الجزء - )د سورة الأتعام 5/5 د 88 
على السّواءء ولن يحدّتٌ مِثلٌ هذا الاجتماع لبني الإنسانٍ قبل قيام الساعةٍ ولا 
بعدهاء وسوف يُنِعِمُ الله تعالى في هذا |الاجتماع العظيم على أهل الإيمانٍ من 
الرّجالٍ والنّساء والأطفالٍ ذكورًا وإنانّ كل طِبمَا لمرتبته ومقامه. بالكراسيّ الثورانيّة 
في ظلٌ العرش وحقٌ الشّفاعة والأَرْدِية التُوراتيّة والّيجانٍ النُوراتيّة كذلك» ولكنّ 
أرفعَ الجوائز سمت سمح للأنبياءِ الكرام عليهم السّلامُ الذين سيجلسون على منابرٌ من 
ثورء وسيكونٌ شأنُ نييّنا المحبوب سيّدِنا محمد يك في هذا الاجتماع كله عظيمّاء 
إذإِنَ الله تعالى سيّنعمٌ عليه بالجائزة الكبرى وهي المقامٌ المحمود» وسيجلسه معه 
على العَزش2©7» وتبداً سلسلةٌ العَفُو عن المُْنِبِينَ من أهل الإيمانٍ بشفاعيه وَل 
كم هو منظرٌ رائعٌ وجميلء» وهو المنظرٌ الذي أشار إليه مَؤلانا حسن رضا خان 
البريلويٌ في البيت التالي: 

* هناك سببٌ واحدٌّ فقط لانعقاد محفل يوم الحَشْر. 

* وهو أن تَظهَرٌ عظّمةٌ شأن محبوبيّته كَِة. 


ومن الطبيعيٌ أن يحترقّ حُسَّادٌ الحاصلينَ على الجوائز حسَّدَاء وأن يَضربوا 
كن اندم ولهذا إن الكافرٌ في ذلك اليوم يعض على يديه قائلا: “##يليِتَت 
أعحَذْتُ مَعَ ايسول سيلا 4 [الفرقان :0ا]ء وهذه الآية بمثابة الضدة الفكريّة للانسانيّةٍ 
كلّهاء حتى يختار أهل الدنيا اليوم طريق نب آخر الرّمان سينا محمد ل وإلاافلن 
يُفِيدَهم النَّدمُ شيئًا في الآخرة» وما أحسّنَ ما قاله مَؤلانا أحمدٌ رضا خان البريلويّ: 

* عليكم اليومٌَ أن تلوذوا به وتطلبوا منه العَوْنَ والمدَّدَ اليوم 

* فلن يرضاهٌ منكم يوم القيامة إن لم تفعلوا اليوم. 
)١(‏ «المقام المحمود الذي وعد الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم» أن يبعثه إياه» هو: أن يقاعده 

معه على عرشه. ابن جرير الطبري» سورة الاسراء :)١1/(‏ الآية هلا. 


لت | اذ الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
بن ألشكينَ (00) فل أله سكم نا ومن كل كرب ثم أسم رن 4 

١‏ ماكان أعجب أمرَ مشركي العرب! فمن ناحيةٍ كانوا يشركونَّ الأصنامَ 
مع الله تعالى ويعبّدوتَهاء ومن ناحية أخرى حينَ كانت المصائبُ تُحاصرُهم في 
ظُلْماتِ البرّ والبحر» وتتقطمٌ بهم كل سيل النّجاةء ويتراءى الموثٌ لهم أمام 
أعيّنهم» فإنهم كانوا يَنْسَوْنَ الأصنام» ويستغيثون بالله تعالى الخالق الحقيقيٌ بكل 
عَجْرْ ومسكنة طالبِينَ منه العَْنَ والمَدَد بأنه إنْ أنُجاهم من مصيبتهم هذه فإنّهم 
لن يعصّوه بعدّهاء وسيكونون له عبادًا شاكرينَ ما دامت الحياة. 

وفي هائَيْن الآيتيّن قال الله تعالى لنبيّه بل أنْ ذَكَو هؤلاءٍ الجاحدينٌ بما وَعَدوا 
بهء واسألّهم: إنَكم حين تحيطٌ بكم المخاطرٌ تستغيثونٌبالله تعالى» وحينَ نيكم الة 
تعالى منها فإنكم تعودون ثانية إلى شرككم. فأيٌ إنسانيّةِ هذه. وأيِّ بشَرِ أنتم؟! 

ويُعلّمُ من هذه الآيةٍ أن بعضَ الكمَّار في وقت المصيبة يَلْجَأُونَ إلى الله تعالى 
في قلوبهم متضرّعينَ إليه بألسنتتهم: ولك على المسلمين أن يتذكّروا الله تعالى 
في كل حال. سواءٌ في الفَرّح والشسّرور أو في الحُرْنٍ والغمّ وأن يُوفوا بوعودهم 
معه» وتّذكّروا أن أولَ وعدٍ قَطّعه كلّ مسلم على نفسه هو أنه سيعيّدُ الله تعالى فقطء 
وأنه سيقضي حياتّه طِبقًا لأحكامه وأوامره. 


4م 


2 2 4 ا 000 دكت ريوس 2 2 2 2 1" عر 
# قل هو الْقادرعَكَ أن يبعت عَلَيَكُمْ عَدَابَامّن فوفك أَوَ من تحت أرجلكم 4 

7 - المرادُ من العذاب من فوقكم هو: العذابُ السّماويُ» مثلّما ألقَّتْ طيورٌ 
الأبابيل الحصّى من أعلى على جيش أبرَهةً فسَحَقنُه هو وأفياله» وأمًا المرادُ بالعذاب 
من أسفلّ منكم فهو: العذابُ الأرضيٌء مثلما ابتَلّعت الأرضُ قارونَ وخزائنه 
وابتَلّعت أمواجٌ المياه فِرعَوْنَ وجيشّه. 


(الجزء ‏ /1) د سورة الأنعام موه لت اا 

وكان ابن عبّاس رضي الله عنه يقول: «أمَا العذابُ من فوقكم: أتمَةٌ السُوىى 
وما العذابٌ من تحت أرجلكم: حَدَمٌ السّوء)0". ابسو ٠.‏ : لو أن الحاكم الذدئ سين 
القوانينَ» وموظفي الحكومة الذين يقومون بتفيذهاء كلهم من الفاسدين. إن 
وهو: من أين يأتي حُكَامٌ السُوءِ هؤلاء؟ هؤلاءٍ الحُكَامٌ إِمَا ينتخيّهم الشّعبء 
وإما يُسلْطهم الله على الشَّحبٍ عقابًا لهم على ذنوبهم, وتأمّلُ في هذا الخصوص 
الأحاديت التاليةً للنبيئ كَل: 

-١‏ قال رسولٌ الله صلى الل عليه وآلِه وسلّم: «كما تكونوا كذلك يؤْمَّرْ عليكو)”. 

١‏ - عن أبي الدّرداءِ رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآلِه 
وسلّم: «إن الله تعالى يقول: أنا الله 2 لا إله إلا أنامالك الملوك؛ ومَلِكُ الملوك» قلوتُ 
الملوكِ في يديء وإن العباد إذا أطاعوني, حَوْلتٌ قلوب ملوكهم عليهم بالرّحمة 
والرّأفة» وإن العبادٌ إذا عصّؤني, حوّلتٌ قلوبهم بالسّخطةٍ والثقمة» فساموهم سُوءَ 
العذابء فلا تشعَلوا أُنفْسَكم بالدّعاء على الملوك, ولكن اشعّلوا أنفْسَكم بالذّكر 
والتُضرّع كي أكفيكم 0 
وى شيعا ودف 5 ةلم سء بَحَضٍ 1# 


إ - يقولٌ العلامةٌ ابن جرير الطبري: حينَ نَرّلت هذه الآيةُ "قام رسول الله 
صلى الله عليه وآلِه وسلّم فتوضّأ فسألَ ربّه أن لايُرسِلَ عليهم عذابًا من فوقهم؛ 
أو من تحت أرجلِهمء ولا يبس أَمه نه شيعا ويُذِيقٌَ بعضهم بأمن بعضء كما أذاقٌ 
() تفسير ابن جرير الطبري. 


.77 :5 شعب الإيمان» البيهقى»‎ )١( 
." المشكاة» كتاب الإمارة» باب‎ )( 


لي مه | قزل 5 الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
بني إسرائيلٌ» فُهَبَط إليه جبريلٌ عليه السَّلامُ فقال: يا محمّد! إننك سألتٌ ربّك أربعَاء 
واعطاة الجر رتهلك السو لن يأنه نيهم عذابٌ من فوقهم ولامن تحت أرجلِهم 
يستأصِلَّهِم فإنهما عذابانٍ لكل أَمَةٍ ةِ اجتّمّعت على تكذيب نبيّهاء ورد كتاب ربّها؛ 
ولكنهم يُلبِسُهم شِيَعَاء ويُذِيقٌ بعضّهم بأمن بعضء وهذان عذابانٍ لأهلٍ الإقرار 
بالكتابء والتَصديقٍ بالأنبياء» ولكنٌ يُعذّبونَ بذنويهم)”" . 

ويُعلَمْ من هذا الحديث أنه بٌضْل دعاءٍ النبيّ كَل لن يَنزِلَ على أَمِه عذابٌ 
من السّماءِ والأرض يَستأصِلُ شَأفتهم ويمحو أبرَهم مثلّما كان يَنِلُ على الأمم 
السّابقة» فإذا حَدَث مِثل هذا بشكل جُزْئيٌ وخخاصٌ فإنه لا ينفي ما قلناه» أمّا تقسيمُ 
المسلمينَ إلى جماعاتٍ وشِيّع» وصراعائهم فيما بيتهم» فهما صورتانٍ من العذاب 
سَلّطَهِما الله له علينا بذنوبنا» وطالما لم نّثِ من هذه الذّنوبٍ بصِدقٍء فسوف يزداةٌ 
مستقبلنا ظلامًا أكثرَ مما هو عليه الآنَّ: 

لم يغير يغيّر اله حتى يو يمنا هذا حالة قوم 

* لم يُفكروا هم في تغبير أحوالٍ أنفييهم. 

اختلافٌ المذاهب الفقهيّة: 

بعضُ الناس يَعتبرُ المذاهب الفقهيّة المختلفة ضمنّ التفوٌقٍ شِيَعًا وجماعاتٍ 
وأحزاياء وهوانة 2ه صحيح؛ لأنْ هذا الاختلافٌ 0 بسبب الجغبات النّفسائة 
ولا هو اختلافٌ في العقائدٍ والأَصُولٍ مما ب يستجقٌ الذمً» وإنّما هو اختلافٌ في 
المسائل المَرْعيَّة وطِبقًا لمبادئ الاجتهاد التي جاء بها القرآن والسّئهُ النْبوبّه 
ومثل هذا الاختلافٍ كان موجودًا بِينَ الصّحابةٍ الكرام أيضًاء وعلى سَّبيل المثال: 


220 تفسير الطبري. 


لوو الو ام لو ل سس عي 016 
كان سيِّدّنا عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما يَجِهّرٌ بالبسمّلة7» ولهذا كان الإمامٌ 
الشافعيٌ يقول بقراءة البسمَلةٍ جَهْرَا وبصوت عالٍ في الصَّلاةٍ الَجَهُريّة في حينٌ 
أن سيِّدَنا عبد الله بنَ مسعودٍ رضي الله عنهما كان يُسِرٌ بقراءة البسمّلة في الصَّلاةٍ 
الجَهْريّة"» ولهذا كان الإمامٌ أبو حنيفة رحمّه الله من القائلينَ بقراءة البسمَلةٍ سرًا 
في الصَّلاةٍ الجَهُريّة» ولهذا ‏ في الغالب ‏ أخبرَ النبيٌ له أَمَتّه مسبًّا فيما رَواه سيّدُنا 
عَمرُ بِنُ الخَّطاب رضي الله عنه: «أصحابي كالتجو م بَيّهِمُ افقتديتم اهتديتم»)0". 

لوعن رَبِيعةَ رضي الله عنه» قال: إن الله تبارك وتعالى أنْرّلَ القرآن وترّكَ فيه موضحًا 
للسّنة. وسَنَّ رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِهِ وسلّم السّنةَ ورك فيها موضمًا للرّأي)9». 

وكما أنّه كان هناك اختلافٌ في شرائع الأنبياء السّابقينَ عليهم السّلام 
200 تحت وَخْي الله تعالى» لهذا كانت كلها أحكاءَ الله تعالى» وبنفس 
الطريقة فإِن الاختلاف بِيْنَ مجتهدي الذة في المسائل المَؤْعيّة للمذاهب». ولكن 
لأنها كلها تحت القرآن والسَّئْة وفي إطارهماء لهذا فإنها أحكامٌ القرآنٍ والسّنْة 
أيضًاء مثلما قال النبئٌ ككةِ: 

(إنّ العلماء وَرَثْةٌ الأنبياء)». 


ان : 
«اختلاف أمْتى رحمة)2"". 


)١(‏ القرطبي» تفسير بسم الله. 

0 المرجع السابق. 

() المشكاة» كتاب المناقب. 

(5) تفسير ابن أبي حاتم» ©: 5 .١547‏ 
(5) الترمذيء أبواب العلم» باب 19. 
(5) كنز العمال» .١1351:٠١‏ 


4 لل إههاه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
فلو حَدَتَ اختلافٌ في العقائدٍ الأساسيّة للإسلام فإنّ الأمرَ حيئئذٍ يكون 
1 بينَ الكفر والإسلام» ومن هنا يكون من الضّروريٌ للغاية الاحتياط الشُديدٌ في 
لي ا ا سيٌّ؛ لأنه إن حَكم أحدٌّ على أحدٍ بالكفر 
بسبب العقائبٍ الأساسيّة سيّة فسيكون أحدهما كافرًا على وَجْهِ اليقين» مثلّما قال 
رسولٌ الله يل «أيما امرىء قال لأخيه: [يا] كافر! فقد باءَ بها أحدّهماء إن كان 
كما قال وإلا رجَعث عليه)”" . 
27 يه مه رمء ر و 0 سس سس لير ل 0 
#وكدّب بو قَوَمك وهو الح فل لَسَّتٌ عيكُم : ويل للا مُسَمَقَرَ وَسَوْفٌ تعلمونَ * 
4" - حينَ رَفَض كمَارُ مكّة الاعتراف بالقرآنٍ المجيد مع أنه كتابٌ صادق» 
وكلّ ما وَرَّد فيه من أخبار صادقٌّ أيضًاء قال النبيئ يك عندئذ: إِنََى لستٌ مسولا 
عن اهتدائكم, فإِنَّ عَملي هو دعوتّكم وتبليغكم, وإنذاركم من عذاب الآخرة 
والآنَ إذا لم تؤمنوا بالقرآنٍ المجيد فإِنَ المصيرٌ السَّيّىَ الذي حذّركم منه القرآن 
الكريمٌ ستلقؤنه في وقته المحدّد. 
# وَإذًا ريت أدبن يحُوصُونٌ ف ًا عرض عَهُمَ حَقٌّ يحْوْصُوأ في حَدِيثِ غَيره. 
لشّيطننٌ قلا تُفَعَدٌ بَعَدَ أُلرْكَرَئ # 
6" في هذه الآية يُنبْهُ الله لله تعالى الأَمهَ مَةَ المسلمةً عن طريق النبيّ كيه بأن 
يشجشوا المجالسن التي يُعابُ فيها القرآن والإسلام» وإن جلستُمٍ في هذه المسجالس 


ذات مر على سبيل الخطأ والنّسيان فعليكم مغادرثها فَوْرَ تذكركم؛ لأنْ الإنسان 
يتأئرُ بالضّرورةٍ من عاداتٍ وأخلاق وعقائدٍ جليسه» ولهذا قال النبئٌ يك فيما رَواه 


سيّدُنا أبوذرٌ رضي الله عنه: «الوحدة خيرٌ من جليس السُوءِء والجليس الصَالحُ خيرٌ 


.١١١ مسلمء كتاب الإيمان» باب 55 برقم‎ )١( 


(الجزء - /) د سورة الأتعام لا ل ا 
من الوحدة» وإملاءً الخير خيرٌ من الشّكوت,. والسّكوتٌ خيرٌ من إملاءٍ الشرّ)7", 
و يكين الشرح والتوضيع لهل الآيذارا جم السناقيبة راقم 146نم سيور التسياء: 
وماك 

5 لو اضطرٌ أهلٌ الإيمانِ لسبب من الأسباب إلى الجلوس في مجالس 
الكقار التي تترصّدُ للقرآنٍ والإسلام و هيبا فإِنْ عذات هذا ادنب 0 الكمّار 
لن يقعَ على أهلٍ الإيمان؛ لأنهم جَلسوا هناك مضْطرّينَ» لكنْ ‏ وبالرّعم من 
ذلك يجبُ الاجتهاد وبقذر المستطاع في نصح هؤلاء الكمّار باعتباره مسكوليّة 
تقعُ على عاتقناء لأنّ من الممكن أن يتولّدَ خوف الله في قلوبهم بسبب هذا النصح. 
ويعودوا عن سُخْريتهم من القرآنٍ والإسلام. 


م 
7 يك عر سا 


لذت يَنْقُونَ مِنْ حسابهم من سَّىءٍ وَأَحكن زكر # 


1 مسا فد 6 سوم 4 لي لدي ع ههج 5 و م ل به 20 
0 ودر الزيت أنخدروا ود لعباو ١‏ وعرتهم الحيزة الدنيا وَدَصكرٌ بدء ن 
و م ل 20# ميو وري سس 0 0 أ > -« وي سام 
َبْسَلَ نَفَسنُ يِمَا كُسَبتٌ ليس نهامن دوبت الله وي ولا سَفِيعٌ وإن تَرِل كل عدل 
سه وص سه وه ناح لس و 2 


كر 
٠‏ رد + وس جم ار 7 2 أ 6 ل برس ساسا وم م 


و 


كوا مكدرو » 

جعَل مشركو مكة من دينهم لعبة» فمن جانب كانوا يصتّعونَ أصنامّهم 
بأيديهم. وفع نوريا ومن جانب آخَرَ يَسْخَرونَ من الدّين الصّحيح وهو الإسلام؛ 
والسببُ الرئيسس في ذلك أن الحياة الذَّنيا غَدَنْهُم وحَدَعِنْهمء فاعتّبّروا هذه الحياة هي 
كلّ شيء» ولم يؤمنوا بالآخرة» ولهذا ينبغي للمسلمينَ الابتعادٌ عن هؤلاءٍ الكمّار 
ويتجنّبوا تجمّعاتهم» ولكنّ هذا لا يعني أن لا ندعوّهم إلى الله بل علينا أن ننصححهم 
بالقرآنِ حتى تقوم عليهم الحجّةٌ ولا يعتذروا يومَ القيامة بعدّم العلم» كما أن الداعيّ 
ينال ثوا دعوته على كلّ حال» سواءٌ عَمِل بذلك مَن يسمَعْه أم لاء مثلّما يأَحُذ 


. 4497 شعب الإيمان. البيهقي» برقم‎ )١( 


5ا مستت إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
المؤذن ثواب رَفْعَه الأذان» سواءٌ جاء إلى الصَّلاةٍ من سَمِع الأذانَ أم لاء فإذا أصَوُّوا 
ال ا ل 


جزاء أعمالهم الكفْرية ادو في الاب لأليم. 


و > له مه 2 و لم ل فر آ مه ل 53 ا دم وريه ص م 
قل أندعوا من دوين الله ما لا ينمعنًا ولا يِصرنا ونرد علج أَعقَايمًا بِعَدَ إِذْ هد نا أسَّمْكالَذِى 
سيونة 21 6 سه و اس سس ا ور سح قر مو سدس 1 0 م < رغة وم 

نَّهُ الشَيطِين فى الأرضٍ حَيرانَ له أصحلب يدعوتةة إلى الهدَى أنْيَنَا قل إرت 
ول م2 بر مح وم حدر جم رس ابرح اس رك 006 رع عي اف ار ل ل و 
هدى أله هو الْهُدَىُ وَأْمِرنا لِنْسَلِمَ لَب العللميت (0) وأن أَقِيموا الصَلرة واتفوه 
مر 48 5 كه حو 77 م ص روج يم ره رربحة 
وهو 0 ِ زيرت 2 د وَألَرىف تلق التتوت والازات هلسن 
0 واع 100 يمرم ٠‏ صم را 2 سر ابر ص ساح 
ووم يفول لُ كن ميحكون فوا ل و يوم ينفح فى الصّورٍ عدلم الغيبي 


رم م لخ سل رس ل ح سس ب كر ٍه- أت[ 9 0 

وَالشهندةَ وهو ب وَإِذْ قَالَ إبهِيم لاه ءَارْر أتتخذ أَصَنَاما 
يذ 

كو 0 ل ها 2 و و 2.2 0 ل مسار 

الهة إن الك يجار وو رديه براي ملكت ا تِ 


م م سم م > 24 
وَلِيَكونَ من الْمُوقِيِينَ (90)فَلَمَا جنّ عَلَيَهِ الْجَلُ رءا كرما مال هنذا رى فلم 
عمد 


َرَاتتكوي الاك عنبقا مآ كات النقريت (©) يَعلَد ود 16 
تحجن في اله وَكَدَ هَدَسنَ ول لَحَافُ ما تشركون يوء إلا أن شَمَاءَ رن سَيْكًا وَسِمَ رق 
صر يزيا نكستو (2) رصيق لدان موقاس 
كك أدْركس يأَّهمَاكم ينيو كحك سُلْطنا كأ اربق أَحق يلام إن دم 
دو سر و جر ل م 


#6 2 سد ب و و م م أ 
41 1لَذَِ عامنواوا م بلبسوا إد مم يملنهم بظلم ِ م الْامَنوَهم مُهسَدونَ 


(اللجزء - /) د سورة الأتعام 1/5 لعا ب 99 
وح بسء 2 ا ا ا ل ل 
© قل تدوأ من دوين أنَوِمَا لا ينمَعمًا ولا يضرا ودْردٌ علج أَعَفَايَا بَعَدَإِذْ هد نا مدا 


د د 


ء هد 
اميتير ا م 5 0000 2 0 + واس 7 ى 
/ نه التكطين ق الارضن حزان أ اكت ري عونه: إلى أ 9 ى أكّمَنَا *# 


2010111 

الأصنام؛ وعليه قال النبئٌ كَل إِنْ الله تعالى هدى المسلمينَ إلى الصَّراطٍ المستقيم» 
فكيف يمكنٌ أن يكوا عبادة الله تعالى ويعيُدوا الأصنام التي لا تنقَعُ ولا تَضَرُ 
ولهذا فإنْ مَن ب ترك الإسلام وينّجهُ إلى عبادة الأصنام» فإ مَل كشخص يسيرٌ مع 
رفاقه في غابةٍ على الطريق الصحيح؛ م يُخويه الشيطانٌ فيترُكُ رفاقه ويسيرٌ على 
الطَريقٍ الخاطئ» ويدعوه رفاقه لكي يعودّ إلى الطَّريقٍ الصَّحيح مرةً أخرى. لكدّه 
يُعيرُ نصيحة أصدقائه المخلصينَ اهتماماء ويَهِيمٌ على وجهه في الغابة حيران قلقاء 
فمَئّلُ هذا الشخصٍ الأحمتٍ لا يمكنٌ أن يَصِلَ إلى منزله المقصوده ولكن يا أيُها 
المشركون» اسمّعوا جيّدَاء نحن لن : نتدكَ هذا الطريقّ الواذ ضح القويمَ الذي هدانا الله 
إليه» وقد أَمَرنا أن نتقيّ الله ونخشاهء ونعبّدَه هو؛ لأنّنا في نهاية الأمر راجعونٌ إليه. 


و رصح 2 مح برحط سرح سر سر ار 7 7 و 


© وهو اأزى حَلقَ السَّملواتٍ والأرض بالحق وبوم يفول كن ويحكون قو 
لحن وهأ له لمك يوم يُنمَحٌ فى أَلصُورٍ #؛ 


4 - حََلّقَ الله تعالى الأرضّ بالحقٌّ ولمقصِدٍ معيّن» حتى يقضيّ بنو الإنسانٍ 
حياتهم الثنوية بين (الشماء والأرضص) ويستهذوا للآخرة» وفي البوم الذي تصل في 
دار العمل هذه إلى نهايتها يُنمْحُ في الصُورِ بإِذْن نِ الله» وتفنى الكائناث جميعًاء ثم حينّ 
في الصُور ثائيًببعتُ بن البمّرِ كلهم ويُجمعون في ميدانٍ الحَشرء وهذا هو 
أول يوم في دار الجزاء. حيث يتقرّرُ مصيرٌ الجميع بالعَدْلِ والإنصافء ويكونٌ المُلكُ 
يومَئِ لله» والحقيقةٌ أن المُلكَ اليوم لله أيضّاء لكنّ الكقّارَ اليوم لا يعترفونَ بهذاء أما 
يومَ القيامة سيّرى الكمّارٌ الحقيقة بأعيّنهم من أن المُلكَ حقيقة لله تعالى وحده. العالِمُ 
بالظاهر والباطنء ولا يَحلو أَيّ فعل من أفعاله من الجكمة. 


اع سيم امذاة الكرم ىق تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 


## وَإِدْ َال إِبهِيم ليه ءَادَرَ 


7 تأمّلُ معي أجوبة لبعض الأسئلة التي 7 تثياها هذه الآية: 

١‏ - هل كان آَزْرٌ والدَ سيّدنا إبراهيمَ 1 للا اع لاه 
إلّا أنَّ أكثر كُتب اللَعةٍ والتفسير والتاريخ : تَذكرُ أن اسم وال سيّدنا إبراهيم عليه 
السَّلامُ هو: تارخ» واسمُ عمّه هو: أآرَرُ. 

١‏ - لو أن آزَرَ كان عم سيّدنا إبراهيمَ عليه السّلام» فلم قيلٌ له: أبو إبراهيمَ 
في القرآنٍ الكريم؟ ؟ ومعنى «أب» و«والدٍ» في اللغة العربيّة ة هو «الأبُ"» ولكنّ لفظ 
«أب» أ 1 رَوايجًا وشيوعاء ويطَقُ على الوالد ورج الأ كما يُطلَقُ على الج 
والخال والعمّ والأستاذ أيضًاء ولدينا أمثلةٌ عديدة على هذا من القرآن والمّنة 
فعلى سَبيل المثال: يقول الله تعالى: # أمْ كم سهَدَاءِ إِدْ حَصَريَعَفُو بَالْمَوَتٌ إدْ 
قَالَ لِسَنِيهِ ما دون هنا كر الوا عبد إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَايِكَ إِرهْمَ وَإِسْمَعِيلٌ 

وَإِسَحقَإِلَهَاوبِحِدًا وَخحنُ له مُسَلِمُونَ * [البقرة: .]١8*‏ 

في هذه الآية جاء ذكرٌ سيِّدِنا إسماعيلٌ عليه السّلامُ على أنه من آباء سيّدِنا 
يعقوب عليه السّلامء معَ أن سيِّدَنا إسماعيلٌ ليس والدَ سيِّدِنا يعقوب عليهما 
السّلامء وإِنْما عمّهء وبنفس الطريقة ذكر سيِّدُنا محمّدٌ يك ذات مرَّةٍ سيِّدَنا العبّاس 
رضي الله عنه بقوله: «أبي»27: لكن الوالدَ يقال للأب الحقيقيٌ فقطء ولهذا حيثّما 
ذَكَر القرآنٌ الكريحٌ آزَّرَ ره بأنه أبو أبراهية» ولم يقل عنه: والدُ إبراهيم. 

يقولٌ القاضي ثناءٌ الله باني بتي ي : إن قولنا: : «أبٌ) للعمٌ هو مُجاورة وكناية بشكل 
)١(‏ «وهنا نفهم أن أبوة إسماعيل ليعقوب إنما هي أبوة عمومة» لأن يعقوب بن إسحاق» وإسحاق أخو 


حينما أخذ عمه العباس أسيرًا فقال: «ردُوا علي أبى»؛ وأراد عمّه العباس». تفسير الشعراوي. 


(الجزء ‏ /ا) ‏ سورة الأنعام ل ا 0/4 
عام وخصوصًا في حالةٍ ما لو أن هذا العمّ هو الذي رَبَى» ومن الممكن أن يكونٌ 
سيِّدنا إبراهيمٌ عليه السَّلامُ قد تينم في طفولته» ورَبّاه عمّه آرَرُ 0 

*- هل كان آزَّرُ مسلمًا أم كافرًا؟ كان آزَّرُ كافرًا؛ لأنه ظلّ يعبّدٌ الأصنامَ طيلة 


5 لو كان آرَّرُ كافًا فلماذا دعا له سيِّدُّنا إبراهيمٌ عليه السّلام؟ إذ إن الدّعاءً 
بالنّجاةٍ للكفار بعد موتهم لا يجوز: #ماكارت تي ولي اموا أي قروا 
ِلْمُتْرِكينَ ور كائاً أل فق من بَحَدِ ما تيت ل أَيَنمْ أضَحنبُ أَبْلْحِوِ * 
[التوبة 611 لك الدّعاة لهم بالهدلية في حياتهم جار مثلّما دعا نيك :5 لسدّه 
أبي جهلٍ وسيّدنا عُمرَ بن الخطاب رضي الله عنه بالهداية: عن ابن عمو رضي الله 
1 أن رسول الله صلى الل عليه وآلِهِ وسلّم قال: «اللْهُمَ أعرّ زَ الإسلام بأحبٌ 

بْنِ الرّجَلِيْنِ إليك: بأبي جهلٍ أو بِعُمَر بن الخطاب». قال: وكان أحبّهما إليه 
0 لذن هِذَيْنِ كانا من أصحاب التْفُوذ في مكة وسيّقوّى الإسلامٌ بإيمان 
أحدهماء وهكذا دعا سيِّدّنا إبر اهِيمُ عليه السَّلامُ لعمّه آزَر بالهداية لأنه كان في 
ذلك الوقتٍ وزيرًا للنّمرودٍ حاكم عصره. وسيِّدًَا لقبيلته» وسيّقوّى أهل الإيمان 
الحا كي أزر كاج قد وموس نا إ براه عليه الخدم باد يور بولك بغير 
جاء جلو أغلق باب التّوبةِ أمامّه» ترك سينا إبراهيم الدّعاءَ له0©. 


© - متى مات آزَر؟ مات آرَرُ حينَأَلقيَ بسيّدنا إبراهيم عليه السّلامُ في الثار 
حيث صارث يَْدَا عليه وسَّلاماء وعندئل قال ارده (إِنّ النارٌ لم تحرف من أَجْل 


./" التفسير المظهريء سورة الأنعام (5): الآية‎ )١( 

( الترمذيء, أبواب المناقب» باب /1. 

(*) «استغفر لأبيه ماكان حيّاء فلما مات أمسك عن الاستغفار له). تفسير ابن جرير الطبري» 
سورة التوبة: الآية 5 .١١‏ 


هد لل إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
قرابته مئي» فأرسَلَ الله تعالى عَنَقَا من النّار فأحرّقه)7"» وبعدَ أن مات آزَّرُ على 
كُفرِه أعلّنَ سيدُنا إبراهيمٌ عليه السّلامُ عَدَمِ رضاه عنه وثَّركَ الْدَّغَاءَ له مثلم وَرَدُ 
في الآية رقم ١١5‏ من سورة التوبة. 

5 -هل كان سيِّدّنا تارخ والدُ سيّدنا إبراهيم عليه السّلامُ مسلمًا؟ عند أهل 
السّنّة كان سيِّدُنا تار مسلمّاء والدّليل على ذلك: أن سينا إبراهيمَ عليه السَّلامُ 
ظلّ إلى آخر عُمْره يدعو بالمغفرة لسيّدنا تارحَ بعد انتقايه إلى جوار ربّه؛ وعلى 
سبيل المثال: حينّ بنّى سيِّدُنا إبراهيمُ وابئه سيّدُنا إسماعيلٌ الكعبةً ظلّ يدعو طيلة 
ما يزيدٌ على مائةٍ عام» هي الجزءٌ الأخيرٌ من حياته» للمرحوم والده بهذا الدّعاء: 
« ربا أعفرٌ ل وَلوَلِدَىَ وَلِلمَؤِْنِينَ يوم يوم لْحِسَابٌ 4 [إبراهيم: »]14١‏ وقد اشتهر 
هذا الدّعاءٌ لسيّدنا إبراهيمَ عليه السَّلامُ حتّى أن المسلمينَ في يومنا هذا يدعُونَ 
في صلاتهم بهذا الدّعاء لآبائهم و 2 

وبِيْنَ إلقاءِ سيّدنا إبراهيم عليه السّلام في النار وتعميره الكعبة نحؤٌ خمسينَ 
عامًاء وواضحٌ أنه لا يمكنٌ أن يكونَ آزَرُ هو المقصود بهذا الدُعاء؛ أو هو المستحقّ 
له؛ لأنه كان قد مضّى على وفاته خمسونّ عامّاء وقد أعلَنَ سيّدُنا إبراهيمُ عليه 
السّلام تبدّوّه منه بعدَ أَنْ مات على كُفره قبل خمسينَ عامّاء ولهذا فإنَ المقصود 
بهذا الدّعاءِ هو سيِّدُنا تارخٌ والدُ سيّدِنا إبراهيمَ عليه السّلام الحقيقيُ» ولو كان 
كافرًا لما دّعا له سيّدُنا إبراهِيم. 

- هل يمكنٌ أن يكونّ والدَّ نبئٌ كافرًا؟ في هذا الأمر اختلافٌ» لكنّ عقيدة 
أهل السنَةٍ والجماعة على أنه لم يكن من بَيْن آباءِ الأنبياءِ عليهم السّلام مُشْرِكٌ ولا 
كافر» وَإِنّْما كانوا جميعًا موخٌُدينَ وتأمّلَ في هذا الخصُوص حديئَيْن للنبئ كَكِ: 


٠ 
ايب‎ 


1١ 


١ 


.59 تفسير روح المعاني» سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 


(الجزء - 1) - سورة ا 00 
أ - الم أوَلأَنَقَلُ من أصلاب الطاهرينٌ َ إلى أرحام الطاهراتٍ والمشركون نَجَمٌ)”". 


ب عن علي كرّم لله وجهّهء أنّالنيّ صلى اللة عليه وآلِه وسلّم قال: (خَرَجِتٌ 
من نكاح؛ ولم أَخرج من فاح من لدُنْآدم إلى أنْ لدي أبي وأتي - ولم يُصِبْني من 
سفاح الجاهاءّة : شىع)” '» بمعنى: أنه من سيّدنا آدمَ والسيره حَوَاءَ عليهما السّلام 
وحتى سينا عبد الله والسيّدة آمنةه كل آباءِ ال يل وهاه كانوا جميعًا موحٌدين: 
عا نعي أي : مشر 3 ولي 0 30-5 
و سر يدن محمد عليهما الصّلاةٌ واللام؛ ينحدرانٍ من نَل غير مسلم» وهو أمرٌ ليس 
صحيحًا؛ لأنَّ كلّ آباءِ النبيئ يَكةِ وأجداده كانوا طاهرينَ عن الشّرك. 


« وَكَدِك رَىإِبرهِيمَ ملكو الْسَملواتٍ وَالْارضِ وَلِيَكونَ من الْمُوقِفِينَ # 


١‏ أرى الله تعالى سيِّدَنا إبراهيمَ عليه السّلامُ الآياتٍ الموجودة في مَلَكوتِ 
السّماواتٍ والأرض العظيم وكذا المخلوقاتٌ؛ مثلَ: السُّمس والقمر والنجوم 
والحيّواناتٍ والجبالٍ والبحار وحقائقها الظاهرة والباطنة» كما أراه أيضًا العرشّ 
والجنّةّ حتى يكونٌ من أولئك السّعَداءِ الذين يَعلّمونَ عِلمَ اليقين وليس مجرّدَ علم 
سماعييٌ فقط”"» وعليك أن تتأمّلَ الآنَّعِلمٌ سيّدِنا إبراهيمَ عليه السَّلامُ ومشاهداته 
ولو قليلاء وكم من المقاماتٍ العظيمةٍ يمنّحُها الله تعالى لعباده المقرّبين. 


() تفسير روح المعاني. 

(0) تفسير الشعراويء والحديث ذ في المعجم الأوسط للطبراني» ©: 5" برقم ©7/ا5. 

(6) «أنه أراه ملك السموات والأرضء وذلك ما خلق فيهما من الشمس والقمر والنجوم والشجر 
والدوابٌ» وغير ذلك من عظيم سلطانه فيهماء وجلّى له بواطن الأمور وظواهرهاء ليكون ممن 
يوقن علم كل شيء حسًا لا خبرًا». تفسير ابن جرير الطبري. 


5 للب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
وينقَلٌ الإمامٌ ابنُ جرير الطبريّ في سياقٍ تفسير هذه الآية الحديتٌ التالي 
الذي يوجَّدُ في كتّبٍ الحديث الأخرى كذلك. يقول النبئ كَلِ: 
اق أناني ربّي في أحسن صورة» فقال: ففيم يختصمٌ الملاًالأعلى يا محمّد؟ 
قلت: أنت أعلج, فوّضّع يده بين كتفيّ» فعَلِمتٌ ما في السَّماواتٍ وما في الأرض» 
ثم تلا هذه الآية)(" . 


وه ا ل رن ير آ_ ص ًّّ كط بر بس سر ررحت سرس برسم سس 0 7 يي . 
كلما جَنَّ عليه اَل رء! كوا قَالَ هَذَارَقَ قَلَمَآ أقَلَ مَالَ لك أْحِتٌ الأذليرت 20 
فلم رما الف -- 2 دَالّ 1 صا مع 0 باس 4م ان 
ص سس 


ااي 0 فر 7 - 7 
ْمَمَرَ بَاِهًا قَالَ هذا رَقٍ كلما أل دَالَ لين لَمْ دف رن لأحكونتث من الْعَوْرِ 
رق هلذ حر فلما أفلت قال يلقو 


ع - 7 َه أ و 
7 الأنبياءٌ الكرامُ عليهم السّلامِ معصومون وموحُدون ومنزّهونَ عن الكفر 
والشركء سواءٌ قبْلَ بَعِْتهم وبعدّها؛ لأنّ الله تعالى لا يَجِعَلُ من ظالم نيا فقد قال 
ِ دا مم4 ار ل رهق سسا مكره و2 سد اه سا لحم يي 11 
سبحاته وتعالى: #وإذ أبتلح إوهعر ريه بكلمنب فَأَتَمَهُنَّ قَالَإِنْ جَاعِنْكَ لِلنَّاس إِمَامًا قَالَ 


رسي بحذد .> > 16> لال سرس 


وَمِن دري مَالَ لا يتَالُ حَهَدِى الظَلِمِينَ * [البقرة: 4؟1]. وكان سيّدُنا إبراهيمُ عليه 
السّلامُ موحُدَاء لكنّ قومّه كانوا يعبّدونَ السَّمسَ والقمرٌ والنُجومَ والأصنامً» وقد 
َدّم سيّدُنا إبراهيمٌ عليه السّلامُ أمثلة بسيطةً ومفهومة» وبأسلوب غايةً في الحكمة. 
لقومه» حتّى يُنفْرَهم من الشَّرِكِ ويزرّعٌ فيهم عقيدة التوحيد؛ فقال: يا قوم إنكم 
تعتبرونَ الشّمسسَ والقمرٌ والنجوم آله وتظنُون أن هؤلاء هم ربّي أيضّاء فتعالؤا بنا 
تُحلّلٍ الأمر في ضوءٍ الحقائق؛ هل يمكنٌ أن تكونَ هذه الأشياءٌ بي حمًا؟ بالطبع 


22 


ذ)ء 5-0 7 8 5 ؟: إلكه وات 0 
لا إذ إنها عندّما تغزبٌ مَن ستعبدون؟ كما أن هذه الاشياءً مُسيّرة في ذاتهاء تطلع 


(الجزء ‏ /ا) ‏ سورة ة الأنعام 1-15 سس 1 
ال ل 
متخيرَا بنفسه وتابعًا في وجوده وحركاته لقوَةٍ أخرى كيف يكونٌ ربا لنا ومعبودًا؟ 
ولهذا فإني بريءٌ عن شرككم دائمّاء وأعرضٌ عن آلهتكم الباطلة» وأُوجُهُ وجهي 
فقط إلى خالقٍ الشّمسٍ والقمر والنجوم والسّمواتِ والأرض ومالكها جميعًاء ومن 
فَضل الله تعالى على أنه أنمَذَني من ضلالكم هذا. 

وحاجه, قومة, 16 

٠‏ لقند كانت الأدِلَهُ التي ة اامياس انا ]راج عب لخادم لثووه - ترغيبًا لهم 
في التوحيدٍ وإبطالَا للشّركِ ‏ بسيطةً ومفهومة؛ بحيث أنّها أَفْحَمِتْ قومّه وأعجَزتُهم 
عن الجواب. وجَعَلنّهِم يلجَأونَ إلي الصّراع والشّجار قائلِينَ له: عليك أن تَرجِعَ عن 
إهانةٍ آلهتناء وإلَا حَلَْتْ عليك المصائبُ بسبب غضّبها منك» وهنا قال سيّدُنا إبراهِيمُ 
عليه السّلام: إِنْي لا أخافٌ من آلهتكم التي أشركتّموها معَ الله؛ لأنّها عاجزة لا حيلة 
لهاء ولا تستطيعٌ أن تَضُّني شيئًاء ولو أراد ربّي أن يبتليني فهو القادرُ المطلّق» يفعَلٌ 


ما يشاء. وعلمه بكل شيءِ * د 
« وكيك تداك رآ لتركخ رخاوب أي انرقثر همال بردو مإتسطر 
سلطا 4 


5 /ا-قال سيدّنا إبراهيمٌ عليه السّلام: لماذا أخاف الهتكمٌ الكاذبة بعد أن هداني الله 
بينّما أنتم لا تخشَّوْنَ المعبود الحقيقيّ بظلمكم وضلالكم» وتشركونٌ معَ الله ما ليس 
لدَيكم دليل عقليٌ أو تَقَلِيٌ على كونه معبودًا؛ ولذا يجبُ عليكم أن تعودوا عن شرككم؛ 
لأنّ الذين سيكونونَ أكثر استحقاقا للأمن يوم القيامة هم أولئك الذين طَهّروا إيمانّهم 
من الشّرك وهؤلاءٍ في عهدنا هذا هم جماعتي؛ أن الله تعالى هداني. 


ته © دح بس ف سس عه ساد 7ك سس يس 


د م جر 7 7< 2 
وَتَلْكَ حَجَتنً ءَاتدنها إترهيم عل 5-6 كك إن يك ك1 


علي 40 ووهينًا لم سحي وَيقدون مكار ديا هه اسن قُ ومن 
يو اود وَسيمَنَوَبوْبَوَبو سك وَمُوسن وََدرُودوكدَِكَ ججرى الفخيوة (40) 
5 0 ا 16 م لصدلحيت (مم)و | ا إسميويل وَالسَحَ بوش ولو 
4 سآن علَالْعلَوِينَ 20 وَمِنَ ءابإيهم وَدرَيهم و إحْواموم وا م لم متهم 
55 مُسَيّقيو (40 دك هدى أله مموى يه من ماه ساد لدأ م 5 
عَنْهُ مك 7 (2) لبك ادن الهم الكتب وكلك دوين يكف يها ملك 


0 


فَقَدَ سيكت 1 أن حدى الة فده كيه 
كل لَه اكلم عَدِكِهِ عليه أَحَرا إن هو إلا وك إنْمديميك 50 


7 ل سم 7-2 


#وَيِلْكَ حَجَسنا ءَاتَدنَهَآإِرهِيم عل قوم 4 
لقد قَدّم سينا إبراهيمٌ عليه السّلامُأدِلُ واضحةٌ ومفهومة على التُوحيد. 
بحيث أعجز قومّه وأَفْحَمهم كما سَبَّق أنْ كنا وهذه الأدِلَة وضَعها الله في قلب 
سينا إبراهيم عليه السّلام؛ وكانت قَضْلا منه وكرمًاخاصًا عليه؛ وال يرقم هرجات 
من يشاء. 
وَوَعَبَنَا له ود حش هوك ااه امن عل : وَمِن ذُرسَيَو 
داو وسيم بوب ويو سق ومُوسئ وعَدوُو وكَدِكَ جر الفخييد (2), وَرَكريًا 
وى وعسول 1 من ألصَّبلحِيت هما (40) وَإِسَمَنِعِيلَ وَاَلْيِسمَ ون 1 


ود ده < سا ماسر رح سا سا إن # 


وَخَكَلا مضنا علىا لعدلمين 

5" ذكرَتُ هذه الآياثٌ أسماءً ثمانية عشّرٌ من الأنبياءٍ عليهمُ السّلام؛ من 
بينهم: سيِّدُنا نوحٌ عليه السّلام جَدٌَ سيّدنا إبراهيم عليه السّلامء وقالت عن باقي 
الأنبياء: إنهم أولادُ سيّدنا إبراهيم عليه السّلام؛ ومن بين هؤلاءٍ آباءٌ وأجداد البعض» 


(الجزء   )/‏ سورة الأتعام «/سن-.و سس د هم 
وأولادُ البتعضء وإخوة البعضء وأبناءً إخوتهم؛ كما أن سيِّدَنا إبراهيمَ عليه السّلام 
قد نال خصوصيّة هي أن كلّ الأنبياء والوّسّلٍ عليهم السّلامُ الذين جاءوا من بعده 
إِنّما كانوا جميعًا من ذَرَينهِ بمعنى: أن الآلاف من أنبياء بني إسرائيلَ كانوا من 
أولادِ سيّدنا إسحاق ابن سيّدنا إبراهيمَ عليه السّلام» بينّما خَرَّج النبئٌ الخاتم سيِّدّنا 
محمِّدٌ كله من أولادٍ سيِّدِنا إسماعيل» الابن الثاني لسيّدنا إبراهيم عليهما السّلام. 

وكلُ الأنبياءِ مَهْدِبُونَ ومختارونَ من الله تعالى» وسائرونَ على الطريق 
الصّحيح المستقيم» ولم يكن من بينهم مشركٌ واحد؛ لأنَ الشّركَ يُضْبْعٌ الأعمال 
الصّالحد كما أنّ الأنبياءً الكرامَ جميعًا عليهم السَّلامُ هم أفضّلٌ الئاس كلّ في زمانه. 

ويُعَلَمُ من هذه الآيات أيضًا أنه رَعْمٍ أنْ العرَّ و الذَّنَّ واللجاة والعذاك يونت 
في الأصل على الأعمالٍ التي يقومٌ بها الإنسانٌ بنفسه. لكن أن يكونّ من بين 
الآباءِ والأجدادٍ نبئٌّ أو وَلييٌّء وأن يكونّ من بين الأولادِ علماءٌ وصالحون, فهو أمرٌ 
يبِعَثُ على الشَّرفٍ والبركة. 
« وليك الَدِنَ اينهم الكتب ولذك والتيئة ون يَكثر يا مؤلك 4 

/ال- يُسرّي الله تعالى عن سيِّدِنا محمَّدٍ يك قائلا: مثلّما أعطيْتٌُ الأنبياء 
السَّابِقِينَ الكتات والجكمة والنْبِوَّة كذلك أَنعَمْتٌ عليكٌ أيضًا بهاء فإذا أذكَرَ مشركو 
مكةً نبوتّك وهدايئك فلا تغتجٌ» لقد أعدَدْنا جماعة من أهل الإيمان لم يُنكروا نبوّتَك 
وهدايّتك؛ مثلّ المهاجرينَ والأنصار وباقي الصَّحابةِ رضي الله عنهم جميعًاء وهم 
الذين أدّْا حقّ الإيمانٍ بنبوٌةٍ النبئّ صلى الله عليه وسلّم وبكتاب الله تعالى. 


ام ال ا انل رو .. ابا لاير م 
© أَوْليك ألَذِنَ هدى الله فبهدَنهُم أَفْسَرءٌ #* 


قال الله تعالى لنبيّه الكريم يَكِ: يها النبييُ الحبيب» الأنبياءٌ الكرامٌ جميغهم 


م طلغ إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
مَهُديُونَه وأنت أيضا على هُدَى عظيم؛ ولهذا عليكَ أيضًا أن تختارٌ طريقهم؛ وواحا 
من طَرُقٍ الأنبياءِ السَابِقِينَ عليهم السّلام هو أَنَّهم كانوا لا يَطلبُونَ أجرًا على دعوتهم: 
وأنت أبضًا يها لني الحيب» بلغ قوتك أنك حين لمهم بالقرآنٍ وتدعوهم بدعوته. 
فذلك ليس مهنةً تمتهئهاء وتطلث عليها أجرًاء وإِنّما هو مقصدُ حياتك ومتتهاها؛ 
ولهذا فأنت لا تَطلْتْ منهه أجرًا على ذلك. لأنَّ هذا القرآنَ رسالة خير ونصيحةٍ 
للثاس جميعًاء ويجبُ على كل شخص أن يعمَّلَ على تبليغها إلى الآخَرين. 

ويُعلّمُ من هذا أن عدَمَ أَخْذٍ الجر على الدّعوة والتبليعُ سُنَةُ مشتركة بيْنَ الأنبياء 
الكرام عليهم السّلامُ جميعًاء ولهذه السّنة دخلٌ كبيرٌ في جَعْل الدعوة أكثر تأثيرًا. 
وَمَاهدا أله حَقَّ هود الوأ مآ َل هع بسَرِمِن سَْهلَ من أل اكب ألَذِى جا بو. 
ون وا وتطلى دي توك اليس شونا عله كيرا لش رمال م1 
ابوك ةنهم في وض م يْعبُونَ )وعدا كتنب أنرلنه مبَارَك مُصَدّقٌ ألَذِى 


رحس سس سر ار مس 14( و و لس 


أ 0 بي 6د وح بر سلس د لا هراح لد 1 > 
الا عن 1 والزين ام 7 يؤمِنون يا لا ه دؤمسون ب4- وو صَلاتهم 
و صرح لس 0 سمس - > ئَّ د 2 000 0 سس 
َوظود (5) ومن طلم من هل تر عل أ كَذِيا أو قال أوسى إِلَّ وَلَمْ يُوح إِليوِ سَىْء ومن 
0 : ح--- 1 مه . 2 م ٠‏ سح سس 2 صرت رط حت سر صر : بح ار انيم مره 
ل سَل ِل مآ أل وكوك 2 سحي تِ والمليكة باسطوأ 
د واه 2 سل جره 2 تر يرم ره ررم وري سوس 
يذ يهم 00 لوم وت زان أَلْهُونٍ يما كنتمٌ دهواض ن على الله عبر 
1 لح ص 2 0 سس 2 _--- - 2-2 موسي مه سه 

كوي 0 حِتَسمونا فرادى كما حلفم أول مرق وترك 
2 1 1 7 ل 1 سار و 12ج وسو . كر - 1 
وراء ظهورحكم وما متخ شم 00 َ نم فيكم ركو قد 
َم ل سوسس هم وَصَلَّ نكم 2 722 
اا لرعمو عَمُون 00 


4 من أسباب نزول هله الآبة: أنه (اجاء رجلٌ من اليهود يقال له: مالك بن 
الصَّيف يُخاصمٌ النبيّ صلى الله عليه وآلِه وسلم» فقال له النبيئى صلى الله عليه وآله 


(الجزء ‏ ل/ا) ‏ سورة الأنعام ا ا 
وسلّم: أَنشّدُكَ الله تعالى الذي أَنْرْلَ النّوراة على موسى عليه السّلام هل تَحِد فيها 
أن الله تعالى ينض الحَبرَ السّمين؟ فأنت الحبرٌ السَمينُ؛ قد سَمِنتٌ من مالِكٌ الذي 
يُطعمّك اليهود. فقضب وقال: والثوما أل ال على بش من شيءء لما سَمِعت اليهوة 
منه تلك المقالة وا عليه وقالوا: ألبس اث أَنْلَ الَوراةً على موسى عليه السّلام؛ فلم 
اي أغضَّبني محمّدٌ فقلتُ 
ذلك. فقالوا له: وأنت إذا عَضْبِتٌ تقول على الله غيرَ الحق؟ فترّعوه عن الحَبْريّة 
وجَعَلوا مكانه كعبًا الأشر و20 


مسري بي عد ص در دعر 72 وحور لل 


لكل من أَرَلَ لكب اذى جَاء بد- موسن وورا وهدى لئاس تجعلوتهء َاطِيس تَبَدُومهَا 
رادو 
ونحفونكثيرا 6 


/ كانت الثوراة عند زبجال الثين قتط: وهم النين كتبوا آيائها على أوزاتيٍ 

منفصلة» ولم يكن غاتة الناس يحفظوث الثورات ولم تكن لتنهم شببخة منها كما 
هو الحالٌ معَ القرآنٍ الكريم؛ ولهذا كلّما كانت تَعِنُ لان مسآلةٌ من المسائل؛ 
فإنْهم كانوا يذهبونَ إلى رجال الدّين هؤلاء» وحيئها كان رجال الدّين يُقدٌ دُمون لهم 
الأورافٌ التي تحتوي على الإجاباتٍ التي يريدونها هم, أما الآياث التي لم تكن 
على شراتع :)وي لازو يختتطر بها عجرا عر جانظ: اراق التور اوعدا قازر 
يُخُْونَ عن عامّةٍ الناس كثيرًا من أوراق النّوراة» مثلَّ آياتٍ حدٌّ الوَجُمء وبشاراتٍ 
سيّدنا عيسى عليه السّلام ببَعْنةِ سينا محمد كك لكن ما أعظمَ شأنَ حفظ القرآن 
الكريم! إِذْ لا يحمّظه العلماءً فقط» وإنّما هو محفوظ في صُدور النّاس جميعًا 
وبيوتهم؛ ولذا فقد يؤُوّلٌ عالِجٌ من العلماءٍ آيةَ من الآياتِ تأويلًا خاطبًاء لكنه لا 


يستطية أن يُخفيّها. 


)١(‏ تفسير الخازن وروح المعاني. 


هد لل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
إن إخفاءً الأحكام الدّيئيّة وتأويلّها تأويلًا خاطنًا مما يفعَلّه بائعو الأديانٍ بدافع 

من رَعَباتهم الذّاتية» ليس قاصرًا على أهل الكتاب فقطء وإِنّما يوجَدُ هذا الأمرٌ في كلّ 
أديانٍ العالّم» ولهذا فقد توعد النبئ ككل أمئال هؤلاءٍ بالعذاب الشّديد فقد قال كل 
امن سُئل عن علم عَلِمَه ثم كتّمّه | 
4ه - جيه مدي بد عء 


را 04 6 1-6 م وه ال »4 5د 2 ال 
#وعلمتم مال تعاثوا أَنسْر ولك اباك الله ثم ذرهم في خود يلعبون 4 


١‏ لقد تهيّثْ معلوماتٌ كثيرة لليهود عن بني إسرائيلَ والأنبياءٍ السّابقينَ 
عليهم السّلام عن طريق سيّدنا محمد كك حيث لم يكونوايّعرفونَ هذه المعلومات. 
بل ولم يكنْ يعرفها آباؤهم ولا أجدادُهمء كما أنَّ النبئ يَككِهِ في هذه الآية سألَ الحبْرَ 
أولا: من الذي أَنْرِلَ الكتات على سيّدنا موسى عليه السّلام؟ ثم أجاب هو نفسّه في 
نهاية الأمر قائلا: إن الذي أَنِْلَ التُوراةَ على سيّدِنا موسى عليه السّلامُ هو الله سبحانه 
وتعالى» وبنفس الطريقة فإِنَ الله سبحاّه وتعالى هو الذي أَنّزلَ القرآنَ الكريم على 
النبيّ يك فإنْ أنكروا بِرَعم هذه الدّلائل الواضحة فلا تَحرَّنْ أيه الحبيب» ودَعْهم 
يَيْهُونَ في مناقشاتهم الثّافهة هذه. 


0 


رجيات 


9 4 


ص- 
ل عر اه فد 6 م رح م 


هه سه : ع 0 و ل سل سر صرح رس ١‏ ع مح اسع كس 
#وهذا كنتب أنزلئه مبارك مُصَدّفَ أ ىف بين يديه ولننذراء العَرئ وَمَنْ حولها .0 
و - َه 7 7 ع عِِ ع س 
7 المراد بمّن حول مكة هو: العالم كله من حَوْلِ أطرافها الاربعة؛ لان 
النبئ كك بْعِثْ لكي يُنذِرَ النَامن جميعًاء ويخوٌّفَهم من عذاب الله تعالى» مثلما قال 


وه +وروى ص خب رس سس «س ا ص 


تعالى: لاتبَارَكٌ اذى نَل الْفرمَانَ علّ عَبَدِوء ليَكْوْنَ لْعْلّمِيت ترا 4 [الفرقان: .]١‏ 

سام 2خ 1و هد ص0 صل واي حر 2 يَ به ل سرس 1 20 ام رك هر لس 

ومن فلن اتوَكَاعل كذ كَل وسح ٍلك وَل بح ليه تو ومن كل أذ[ 
و م - 


آ ‏ آ ته 
و 


ألطَدِلمُوت ف عَمَرتٍ الْوْتٍ وَالْملقَكة باسطوا أيَذِيِهِمْ أَخْرجْوأ 


." الترمذيء أبواب العلم» باب‎ )١( 


الو ا لس 11 
امتحك ‏ ) لوم تروت عَذَاب الْهُور يمأ ندم تَفُولُونَ عل ألو حير لحي ددشم عن 
يليو مَسَتَكيرونَ 

8 الشخْصصُ الذي يفتري على الله تعالى كذيّاء أو يدعي الْبِوةَ كذيّاء أو 
يدعي الإتيان بكلام مثْلٍ القرآنٍ الكريم؛ فهو ظالجٌ لا حدّ لظلمه؛ وبِرَغُم أن أمثال 
هؤلاء لا يشعرونَ بهذا الطّلم كثيرًا في الحياة الُنياء ا أنه عندما تأنتي الملائكة؛ 
وتمُد أيديّها لتقبضَ أرواحهم. وتقول لهم في صوت مُخِيفٍ أنْ شهدا إلينا 
أرواحكم. فإنَ حالَ أولئك الظالمينَ من خوفٍ الموت ووَّحْمْةٍ القبر» لو رآه أهل 
الدنياء لما تكبّر منهم أحدٌّ على آيات الله تعالى. 

206 - 1 25 2 1 سر عر ئَ 201 مسر وو 2 
55 موي . فردى كما حَلَفَكَكُم أولَ مرق ركنم مَأ ولك وراء اخليو مريت وكا تيا 
2 َم الس رمم َم فيكم شركو 4 

14 سيكونٌ ثوابٌ الصَّلاةٍ والصّيام والصَّدَقَاتِ والرّكاة وغيرها يوم القيامة 
سوا البو ا ا و ا 
وتركثم ا ا 59 03 لباه 
الآخرة» ومن كنم تعتقدون أنهم شركاءً لي» وأنهم سيَشْمَعون لكم تركوكم وغابوا 
عنكم» فمن يُجِيرٌ مني اليوم؟ 


1 0 8 و 2 ع ماس 2ج ردس م صرح سس و 5-592 
0 لله لق في الت برخ ا من ألمت وغ المت ون الح ذالم لَه فاف 


ا 


0و صر 2 
د هه وى راع 2 22 


كن (") فاق الْإصْباح وَجَعَلَ ايْتَلَ سكا والسّمْس وَالْقَمَرَ سانا 5 
لير لمر مآ َعَلَ لكم النجوم دوأ يبا في ظُلْمتٍ اير وَالْبحر هد 
َصَلَنا لات لِقَوْرٍ يَصَلمُوب (0) وهو اذى أذْسَأ حم ين نيس واحدوَ فسَسَفر وَمُسَتوْو قد 


0١‏ الكرم قٍِ تفسير خير الكل (الجزء ء الثاني) 


َصَلنَا ليت لِمَوَم يَفْقَهُورت (8) وَهْوَ ألَّذِى أ 0 مَك دجما به- ينات 


صاح سر وم غقر 


213 َكلَعَ مه كما تين وه ]امك أل ين طلوها نون 


د سد سي د حر له سين 2 ع رح سه تر سه سجس ارس قد 0 
دانية وَجَنََّتِ أَعَنَابٍ وَالرَيسُونَ ان شور 577 * تبه عِهِ| روأ ِل ثمروة اذا اثمر 


5 ليت لْعَوَرِ مُؤّمبُونَ (1) وجَعَلُوأ يلو شر 4 ا 
ين بئات غير عِلْو سُبحصكهُ شبكتة تدك عَمَيصُوت 80 : بيع لسَمَنوت وَالْارضٍ 
2070 0 عع وَهْوَ يكل ىو علِمٌ 03 دلِحكُم لله 
ُ 1 لامي كبلق سطل كيت 2500 ل شََىْءِوَحَكيلٌ (03) 


أ ره م هر ال 


#3 إنَّ أمَه ملق لَب والتوئ م يحرج الى مِنَ ألمت ورج ألْمِتِ مِنّ ألْحِيَ * 


6 جاء في هذه الآيات بيان لبعض آيات الله تعالى التي لا مثيلَ لهاء 
حتى يتفكرٌ فيها الإنسالٌَ ويَعرف الله تعالى» يعني: شَّقٌَّ الحبّةٍ الجاقة الجامدق, 
يكذا الى القنسي+ وإنياك الأريع والأتتبجان الاب نقة امتهاة وخلق التدكرت 
ذي الوُوح من البَيْضْةٍ التي لا رُوحَ لهاء وكذا الإنسانْ الح من قَطَراتٍ الماء التي 
لا حياة فيهاء وبنفس ي الطريقة إخراجٌ البَيْضةٍ التي لا حياة فيها من الدّجاجِةٍ الحيّة. 
هذا كله من أفعال الله تعالى وحده. ومع ذلك تركتم الله تعالى الخالقٌ الحقيقيّ 
وضَلَلتُم الطريق» فهل يمكثكم أن تجدوا ذانًا يمكنّها أن تفعَلَ هذه الأمورٌ؟ كما 
يُعلّمُ منه أيضًا أن الله الذي حَلَقَنا أولَ مرّةٍ من قَطرةٍ الماء التي لا حياةً فيهاء يمكنه 
أن يحِبِيَ ذرّاتِ جسَدِنا التي لا حياة فيها من جديدٍ 


#دَلِقُ الْإِصباح وَجَعَلَ الْبَلَ سكا والسّمس والْفَمَرَ حْسَبَانا * 


65-يعتي: أنَّالشهورَ الشَّمسيّة تكون من الشمسء والشّهورَ القمرية تكون 
من القمرء وعن طريق الشّمس : نتعرّفٌ على أوقاتٍ الصلاة» وعن طريقٍ القمر 


(الجزء - /) د سورة الأتعام 5و ووو شت 48 
نحسب أيامَ الضيام والحئي» كما السَّمسَ والقمرّفي ذاتهما تابعان لطريقة يقَةُ عمل 


معيّنة حدّدها الله تعالى لهما 


وَهرَا لدف ري لمُتَدوأيها فى ظلمكي ابر والْتر »# 


جاء في هذه الآية بيانُ فائدةٍ من فوائدٍ حَلْق النُجومء يعني: أنه في الأزمنة 
بقةٍ قبل اختراع السّاعة والبوصّلةِ» كان المسافرونّ ليلا , يتعّفون على الوقت 
سيا دب 0 


> أ- وس ساس فير رشرلتج د فور 


وَهوَ الى نمأ م من نيس واحدوَ سيفن وَمُسَتَووء 

حَلَقَ الله له تعالى بني الإنسانٍ جميعًا من نفس واحدة, أي: من سيّدنا 
آدمّ عليه السّلام» ” ثم أؤْدَعَ كلّ واحدٍ منهم أمانة في صلب أبيه أولاء ثم بعد ذلك 
أقّه في بطن أَمّه لفترة محدّدة» ويمكنٌ أن يكونّ معناه أيضًا : أنه سيبقّى لفترة مؤقتة 
أمانةٌ في هذه الدنياء وفي الآخرة سيكونٌ خالدًاء مثلّما أن الأجساد والنّحَمَ في هذه 
الدّنِيا عارضةٌ مؤقتة, أما الأجسادٌ وَالنّحَمُ في الآخرة فهي دائمةٌ خالدة. 

وهنا أمرٌ يستحِقٌ التمعُنَ والتأمّلَ وهو أن الناس جميعًا ‏ باعتبار كونهم أولاد 
أب واحد ‏ تجمَعُهم معًا رابطةً القرابة» وبالتالي عليهم الاجتهادٌ في أن يَجِعَلوا هذه 
الذّنيا آمنةً رَغدة باعتبارهم شُركاءَ بعضهم لبعض في الحُرْنٍ والقَّرّح» ولمزيدٍ من 
التبرع والتوعييع رات يغاقية الاب الأولى :من شورة التباة. 


م ل ا ل كيك را كم 

0 السَمَكِ ماء فاخرجنا بهء نات كل شىْءٍ فاخرجنا منه حيرا 
2 رد م صم ”الى >< سا دسم | 1 اضر 0 
حر دان 


_- 


عي حير ا | - عد 
ج مِنْهَ حب متراحكبًا ومن البَخْلِ من طلعها قِْوَانَ نية وجنلتٍ من أعناب 
ريو 


سك شي ل برح 2 م 2 سل لتر 


ن وثيا مشتبهاوغير مَتَسَيهٍ 5 


8 أَنْزلَ الله الماءَ من السّماءِ مطرّاء وأَنْبتَ بوسيلته الرُروعٌ» بمعنى: أن باطنَ 


11 1 00000000 لكر في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
وواييا وو قيقةٌ اللّينكُ ثم يصبح بعضها طبقًا لبذرته 
به يتح منها الحبوبٌُ والغلال» والبعضُ الآخَرُ يصبحُ شجرً يُتتِحُ الطب والزّيتونَ 
ساد يوسي د سي وي 
الثمار تتشابَة في الشّكل والصّورة» لكنّ طعمها وأَكُلّها مختلف, وتأمّلٌ على سبيل 
المثال: أنوا البرتقال» والتي تتشابَةٌ في ظاهرهاء ولكنّها من الداخل مختلفة في 
مورب ور سا تر 
البعض الآخَرء وباختصار: فَإلّنا إذا تأملْنا المراحلّ التي تمد بها النباتاثٌ كلها من 
خروجها من الأرض وحتّى تصبح زرعًا أو أشجارًاء ومن ظهور ثمارها وحتّى 
قطافِها لَوجَدْنا فيها دلائلَ لا حضرٌ لها تجعَلّنا نؤمنٌُ بتوحيدٍ الله تعالى وقدرته. 

في الآياتٍ القليلةٍ السّابقة جاء الترغيبُ في التأمّل والتفكر في كل شيء 
في الكائناتِ ومراحل حياته المختلفة» بداية من الإنسانٍ والحيّوانٍ مذ كانا نطفة 
ثم حَمْلّهِما وحتى مَؤْلدِهماء ومن النّبااتِ منذّ غَرْسِها بذورًا وحتى تُصبحَ أشجارًا 
وتعطي ثمارّاء وكذلك الأرضُ والسَّماءٌ وَاللّيلٌ والنّهارُ والسَّمسِنْ والقمدٌ والنُجِومُ 
والبرٌ والبحر» وكذا جاء فيها الترغيبٌ في دراسة العلوم المتعلّقة بهاء إذ إِنّه بهذا 
التديّر والتأمّل ‏ تزدادُ الحياة الإنساتيّةٌ سهولةً ويُسرًا بالاختراعات الحديثةٍ من جانب» 
رهن جافتى 2ب يرشت الإمان بالااتدالى بمكتاية اثار دري العامة 


» مجعؤارز خرة إن صَلئئمكوا له يي ربكت يقر عر‎ ١ 

-جَعَلَ مشركو العرب من الجنّ شركاء لله تعالى» ومن الملائكةٍ بناتٍ 
له. مع أنه تعالى هو الذي خَلَق الجنّ والملائكة» ولاحاجة له بالجنٌ ولا بالأولاد. 
كما أن من الضروريٌ ‏ لوجود أولادٍ ‏ أن تكونّ له زوجةٌ في حينَ أنّ الله تعالى لا 
زوع لمافكتيي كرون له اول 


اويا دوو الا 1 


صد 

عو رمح وس لس و سل برلا يرج عن ره له ل وله عو 1 مم 2 7 02204 ا 1 

دحك ابص وهو دوك ار الث امبر 0 جاه ار من د 
ا رح سرج سر 96 ل 07 و 7 1 وتاك 

8 ل ا ومع فَعَلَأوَمآ نأ أنأ عا ف 4 للك تممه 7 فَالآايلت 

أذ بم د ءٍ- محمد 

مع رم أ - 0 - 0 م سس نع الك هاه ع سم سل ص نه ارس 


9 3 2 أ[ ير له وه 2 2 


رهام # و و > > وي مآ أ جور الاب عرسم 
أترل عي قري )1 ك1 مأ أَشْرة باتكك كه حفط مأ انت عليهم 
!َ 2 و مه سسا مير سل ع هك 7 
ول )دلا 0 سوأ الزيرته عون مِن دون نآ فدسيوا أله عَدَوَا عير عِلْ و كَذاِكَ زينال 
58 مه 70 يان ره ل 2ج سا عر 9 # يه ساح ع كم 3 
أَمّةِ 000 22 50 ترجعهر مِنِتَُهُم يمأ يما كوا يعملون 2 وأقسمواأ ياللى جهد َهَدَ تنوم 
ا يد سا هج ضيه 


4 2 0 و2 7 كسا سير 2 2 و 
0 للفيسي و عايب 2 عسل أله وَمَا مكُح نهآ | إذا جَأءَتٌ لا مون 0 
00 200 ا _-22 و كه وه سم مه .2 <م اس روس 4 
نقَلْب أفعك ص تصددد هش , برايف ل وَنَذَرهم في طْعنَهِم يعْمَهُو 4 ل 


0 ا ا بصدر 4 


1دذاثت الل تعالى وصفائه غرة محدودة وليذا لاايمكة أن تحيط بها غيون 
المخلوقات؛ لا في الدُّنيا ولا في الآخرة» ولكنّ من الممكن رؤيتها إلى حدّ ماء مثلّما 
قال الله تعالى: مإإِلَ ريمَناِرَةُ 4 [القيامة: 7]ء وفي هذه الذّنِيا أيضًا إذا أراد الله تعالى أن 
يمتح شرف رؤيته لأحدٍ فإنه يُنعمْ عليه بِعَيْن خاصّةٍ من نوره يستطيع بها أن يرا عر 
وجلء مثلما قال النبئ كَلكة: 1 نّقوا فراسةً المؤمن فَإنّه يَنظَرٌ بنور الله(" وهذه هي 
العينْ الخاصّة ةُ التي م شَرْف النبي كل برؤية اله تعالى في ليل المعراج من خلاليهاء ولو 
كانت رؤيةٌ الله تعالى في هذه الذّنيا مُحالةً لّما طْلّبِ سيّدّنا موسى عليه السَّلامٌ رؤية الله 
تعالى؛ لأنه مما لا يليقُ أبدًا بشأَنٍ نبيئّ أن يسألَ سُوَالَا مُحالا”". ولمزيدٍ من التعدُفٍ 
على رؤية الله تعالى راجغ «تفسيرٌ القُرطْبِيٌ» في الموضع المشار إليه. 
)١(‏ الترمذيء تفسير القرآن» سورة الحجر. 1 
(') «المعنى: لا تدركه الأبصار المخلوقة في الدنياء لكنه يخلق لمن يريد كرامته بصرًا وإدراكا 
يراه به كمحمد عليه السلام؛ إذ رؤيته تعالى في الدنيا جائزة عقالاء إذ لو لم تكن جائزةً لكان 
سؤال موسى عليه السلام مستحيلاء ومحال أن يجهل نبي ما يجوز على الله وما لا يجوز 
بل لم يسأل إلا جائرًا غير مستحيل». تفسير القرطبي. 


اه اب سور (الجزء الثاني) 
7 لا شك أن البراهينٌ السّاطعة قد جاءتك في القرآن الكريم من الله 

تعالى؛ فمّن فَتّح عيئيُه ليراها نَعُمَ بالإيمان» ومّن ظلَّ متعاميًا عنها عامدًا حرم ثروة 

الإيمان. على أيّة حالٍ بلغ النبيئ يَككِهُ هذه الدّلائلَ البيّنة لله تعالى إلى النّاس بأحسن 

ما يكونء وبالتالي فإِنْ إقرارهم بها والإيمان بموجبها ليس مسئوليّة النبي كَكل. 

> وكتلدك شرك لانت ومست وَشينة لد يلوت‎ ١ 


9 يعني انين هذه الدَلائلَ ممختلفٍ الطرق» وتَجعَلُ الي 2 ويد سمعكم 

إياها بلسانه الطاهرٍ مرّاتِ ومرّات» حتى يِنّضِحَ لأهلٍ العلم صِدقٌ القرآنٍ الكريم» 
7 سم سس ع له حا روح حا مجيرم أ آي ست 

يأ قد 5 50 وَأَعَرِض ع نِالْمشَ رِكينَ (13) وَل سَء أله مآ 


#6 


2 ا 

5 - أي: استقخ أيّها النبيئ يَكةِ على هذا الصّراطٍ المستقيم الذي أوحى الله 
تعالى ليك به بمعنى: أنك تُبِلُعُْ العالّم كله بأنه لا معبود يستحِقٌ العبادةً إِلّا الله 
تعالى» ولا تحرَّنْ من قلبك على أولئك المشركينّ الذين لم يؤمنوا؛ لأنّ الله تعالى 
لو شاء لما أشركواء ولكنّ هذا موضوعٌ ابتلاءً لهم» ولن تُسأَلَ أَيّها النببُ الكريمٌ 
عنهم لماذا لم يؤمنواء ويمكنٌ مراجعةٌ حاشية الآية رقم ٠0‏ في هذا الخصُوص 


و ور 2-0 0 


وَلَا صَيُوا ارب يِدَعونَ من دون أله مَسسَيُوأ هه عدوا بير علو # 
6 -الإسلامٌ يُلِزِمُ المؤمنينَ به بأنْ لا يَسْبُوا الآلهة التي يعبدُها الآخَرون» 


ولا يتعرّضوا لها بِسُوءٍ أو بسلوك مُهين» ومعَ هذا الحُكم مباشرة» وطبقًا لطبيعة 
الإسلام» جاء بيانٌ الحكمة من هذاء وهو أنه يمكنٌ لهؤلاءِ أن يَسْيُوا الله تعالى ردًا 


(الجزء د /) د سورة الأعام 1015م لس يك 
على إهانتكم لمعبوداتهم, وبهذه الطريقةٍ تتولّدُ الفوضى والعُنُ والانفلاثٌ الأمنينُ 
في المجتمع؛ وهو ما لا يتحمّله الإسلامُ في أي صورة من الصّورء ولهذا قال اله 
تعالى [تمامَ هذه الآبة]: #ولا صَسيُا لريب يدَغون من دون لله مَيسَيُوأ أمَهَ عدوأ 
عير عل وكَدَِكَ يحل كد مَةَ مَلَهُمَ نإل ريم عَرْجِعْهُمَ يتمهم يناوأ يَعَمَلْوْنَ * 
[الأنعام: ٠١8‏ ]. 
وبتذّبر هذه الآية ة تَظهَرُ لنا النّتائج التالية: 


١‏ مَنَع الله تعالى في هذه الآية من سبٌ آلهة غير المسلمين. يقولٌ العلامةٌ 
قرطي" «قال العلماء: حُكمُها باق في هذه الأمَةِ على كلّ حال؛ فمتى كان 
دحيم مَنَعْقَ وخيف أن يَسْتٌ يَسبٌ الإسلامَ أو النبىّ عليه السَّلامُ أو الله عزّ وجل فلا 
بحل لمسلم أن : مت يب صُلبانهم ولا ديهم ولا كنائسّهم, ولا يتعرّض إلى ما يؤدّي 
إلى ذلك؛ لأنه بمغز لة البغث على المعصية)2". 

١‏ -أَحَذَ أهل العلم قاعدة سَدٌ لذرائع من هذه الآية» والتي تعني: أنْ أيّ 
عمل يودي إلى المعصية أو الذَّنب يجبُ تجُبه والتوقفثُ عنه! ولأنّ ست آلهة 
الآخَريّن يكونُ سببًا في المعصية والذّنب» لهذا يجث الابتعادٌُ عنه. 


٠"‏ - في هذه الآية تربية للدّعاةٍ المسلمينَ وتدريبٌ لهم بأنْ يلتزموا بالأخلاقٍ 
الطيّبة عند مناقشتهم غيرٌ المسلمين» وأن يكونّ نقاشهم نقاشًا علميّاء وأنْ لا يتَعدّوا 
حدودهم؛ لأنْنا إذا تعامّلنا معَهم بأخلاقٍ سيّئة» ووّصّل الأمز إلى السبٌ والشَّتم 
فإِنْ الكراهية تجدٌ دُلها طريقًا في قلوب غير المسلمين. وبالتالي ‏ يَسبُّونَ الله تعالى. 
)١(‏ في تفسيره. 
(؟) تفسير القرطبي. 
() المرجع السابق. 


5ه» لب إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 

سؤالٌ وجوابئه 

وهنا يتبادرٌ إلى الذّهن سؤالٌ هو: أن العديد من آياتٍ القرآنٍ الكريم تنتقدُ 
الأصنامَ نقدًا قاسيّاء بل وقالت عنها: إنها حَطبُ جهنّم» فهل هذا يخال الحُكمَ 
ِعَدَم السبٌ في القرآن؟ 

يجرالة هر اد القراه الكريم تدرو حقيقة الأصنام على سَبيل المناظرة 
وباعتبار التعاطنب الإنسانيئّ» بأنّها لا تستحقٌ العبادة ويس المقضوة بذلك تتحقيز قيه 
الأصنام وإهانة المشركينء وإِنْما مكل ذلك أنه عندما يُطْعَنُ في أحدٍ يه د لا 
يكونٌ المقصودٌ منه إذلالَ الشاهد وتحقيرّه» والمقصودٌ د هو فَهُمُ حقيقةٍ قيقَة 
ما وو وو سا 0-0 
السّعب) ببيانِ معايب مشروع قانون يُعرَضُ عليهم. إِذْ لا يكونٌ المقصودّ من 
هذا إهانة مقدّمي مشروع القانونٍ هذاء وإنّما يكون المقصوة النوعيةٌ بأضرار هذا 
المشروع فيما لو أصبحَ قاثوتاء.والهةاف هو إلقاد الشعين ب والمجتمع من آثاره 
الضارّة» ولهذا صَرَّح أهلّ العلم بأنَ الآياتٍ القرآنيّةَ التي الَتَقَدتِ الأصنامً لا يجوز 
تلاوثها بَضْدٍ إثارة غضب المشركينَ والإساءة 5 وإهانتهب'"! 

الحديث التالي تفسيرٌ للآية الكريمة 


* عن عبد الله بن عَمْرِو رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلى الثة عليه 
وآلِه وسلّم: ين أكير الكبائر نيلم لجل وله قبل يارسول الله! وكيف 
يَلعَنُ الرَجُلٌ والدَيْه؟ قال: «يَسْتٌ الرّجِل أبا الّجُل فِيَسْتُ أباه ويَتمتٌ أ م10" . 


)010( «إذا قصدوا بالتلاوة سبهم وغيظهم يستقيم النهي عنها»). روخ المعاني. 
(2) البخاريء كتاب الأدب, باب 5 برقم /0917. 
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يعني: لو أن الشَّخْصَ الأول لم يبدَأْ بالسّتٌ لَّما سَبٌ الْآخَرُ والدي الأول» 
ولهذا فإنه بالضبط كأنّ الشّخْصَ الأول سبٌ والدَيْهِ هو بنفسه لأنه كان سببًا في 
ذلك؛ وبنفس الطريقة ة إذا سَبٌ المسلم آلهة آحَرَ وسَبٌ هذا الآحَرُ لله تعالى انتقاماء 
فهذا يكونٌ كأنَّ المسلمَ هو الذي سَتٌ الله تعالى بنفيه (والعيادٌ بالله). 


جر« مط نتى ى ور وو ته 


© وأفُسموا موأ أله جَهَدَ أبنو لين جَآءَحمُم ءايه ومن بها قل 
ممعدكُج أنهآإدًا جَاءَتٌ لا نوّمسُونَ * 


5 أَفْسَم المشركونً بشدَةٍ قائلينَ:يا محمّدء لو أنّك أَريْئَنا اليومَ معجزة لآمَنَابِكَ 
يقِيئا وجوابًا عن ذلك وبحكم الله تعالى قال النبئُ كَلةّ: إن القوّة الحقيقيّة للمعجزاتٍ 
عندَ الله تعالى وحدهء وبإِدْنِه وعطائه تعالى نّجري المعجزاتٌ على أيدي الأنبياءِ عليهم 
السّلامُ جميعًاء في ذلك الوقت تَصَوّر بعضٌ المسلمينَ أنه كان من الأفضّل لو أن 
١ل‏ اراك بعر الجو: الرجها دراه وهيه كار بَرَ اله تعالى المسلمينَّ بأنْ لا 
تهتمُوا كثيرًا بِقّسَمِهِمء فلقد طالبوا من قبل بِشَّقٌّ القمرء وحين أراهمُ الله تعالى معجزة 
شقٌ القمر على يد نبيّه كك لم يؤمنوا وأنكروا المعجزة؛ ولهذا فإِنَ إنكارهم لم يكن عن 
سوءٍ فَهُم» وإذما بسبب تعصّبهم وعنادهم. والآن أيضًا إن أرَيْناهم مزيدًا من المعجزاتٍ 
فإنْهم لن يؤمنواء مثلّما سيردُ صراحةً في الآية رقم ١١١‏ من السّورة. 
<رَنقك دتمم تمسر كما لمي أيدء دهمي له : يَتمهُود 

موسو وي 
وهكذا في عدّةٍ مواضعَ نَسْبُ إبطالٍ مَلَكاتٍ قلوبهم وأنظارهم ومقدرتها إلى الل 
تعالى أيضّاء وهنا قد يتساءلٌ بعض النّاس قائلين: إذا كان الله تعالى هو الذي أفْسَّلَ 
قلوتهم وعقولهم ووَضَّعَّ على أسماعهم وأبصارهم غشاوة» فما ذنْبُهُم في عَدَم 
الإيمان» ولماذا يعاقبهم الله تعالى؟ وقد جاء الجوابُ عن هذا السّؤالٍ مفصَّلًا في 


يل ير م 
الايت عند ا 


دو تعس سب إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
تفسير الآية رقم /ا من سُورة البقرة» ونقول هنا باختصار: إنه كما أنّ الله تعالى يقول 
عن الكفَّار: إن تّمت على قلوبهم؛ ووَضّعتٌ غشاوةً على أبصارهم؛ فهو الذي 
يقولٌ عن أهل الإيمان أيضًا: ني فتحثُ لهم طَرْقَ الهداية» ونوّرتُ قلوتهم وعقولّهم 
بنُور الإيمان» وهنا يمكنٌ أن يقولٌ قائلٌ: إذا كان الله ل تعالى قد أنْعَم على أهلي الإيمان 
بالهداية» ومَنْ نَّ عليهم بثور الإيمان» فلماذا يُدخِلّهِم الجِنَّةَ ولماذا يَحِعَلّهم مستحقينَ 
للإنعام والتكريم؟ وبهذه الطريقةٍ يتتهي تصرُرُ الثواب والعقاب من الأساس. 

والحقيقة أنَّ أهلَ الإيمان قد اختاروا طريقّ الإيمانٍ بإر مسري أهلّ 
الكفر أيضًا قد اختاروا طريقٌ الكفر بِمَخْضٍ إرادتهم. وكلاهما يستحقٌ الثوات 
والعقات بناء على إرادته هذهه ولك لأ الفاعلَ الحقيقيٌ هو ال تعالى؛ وك هذا 
تابعٌ لمشيعته» لهذا تَسَبّها كلّها إليه تعالى. 


خآ ا م 


3 التلبحكد لَه ْألْزْقَ قري فل تر بل اكاأ ليرا 
1 لَك أن َع مق 20 هد ولك كار - رهم 0 206 بجهلون 0 وَكَدَلِكَ 2 2 20 وَاسَّمتَطِينَ 


الس .سم اس أ 0 57 را سم وعة دي < وى 

الإ ض والجِن وج بتشهة إل بض مخيت القزل و ولو شَآء ر: بك مافعلوه فَذَرهم 
7 ا ا 0 2 ل سس ساح و 2 2 اد 

2 وَلِنَضََّح إِلْيَهِ أَفْهِدَ فِكِدَة الَذِبنَ لا مؤُممو رت با لآَخْرَوَ وَلبرضوه وليقترفوا ا 


هص 


هم مُفير 7-6 قومرم رت 05 نَم 7 وَهْوالدِى 071 د ع الْكنب مَفَضَاد ل جرخا 


وى 
6 1 مد 

عب الكتب يلون أن رضن ويك لملا ككؤفا يس الْمميدَ 
لم 


وكسَتَكلمتَيْكَ هوعدلا امل وين يلكي زيط (©) رول قل 
من في الْارضٍ ُو عن سيل إن يتَعُونَ إلا لظن وَإِنّ هم إلا حضوت (00) 


إِنَّ ريك 0 1 مله وَهْوَ عَم بالْمهَتريت 00 فَلوأمِمَا ذكرَ آَم 


مو 


َه علَيَهِ إن 5 م تيد مؤْمني )وما لكي لكاو مما ذكر أ سَمأَنَهُ علَيّهِ وقد 
َصَّلَ لَك مَاحرَمَ ليك إِلَامَاأضْطَررثُمَ لله َإِنّ كا لَضِلونَ بأهوايهم بعَيْر ِل إن 


[اللقرع مايه ووه اللا جه 14 
لك بلك هْو أعلَمْ ْمَعَن 59001و طهر الْإِمْرِ وَبَاطِنَهء إن اليرت م 
ع يِمَاكانوأ يَفَتَرفُونٌ ولا يمت ]وأ أَمِمًا د يدر سم أله عد كك َي وا و 
- 2 0 2 
الشطيرت ا دَإِلَ رايهم حدر جد لوك و إن شرف |1 بيه 
( 4 وَوَ نا رايهم التكيسكَة هئ الزن وعكناءك ل ل ع ملل كار 
مَأ لَه أن يَمَاء سد 4 

1 - كان مشركو مكة يطالبونٌ بمعجزاتٍ جديدة» وعليه قال الله تعالى: لو 
أنّنا أرئناهم ما يَطلبونَ من المعجزاتء بل ونا الملائكة من السّماء ليوا أمامّهم 
وأحيَيْنا الموتى وأخْرَجُناهم من قبورهم ليُكلّموهم؛ وجمَغنا أمامّهم كلّ شيء في 
الدنيا فإنهم مع ذلك لن يؤمنوا؛ لأ الدَلائلَ ترد إلى اللحقيقةء والمعجزاتٌ تكون 
للتأييد» ما الذين د يخينضون أعيئّهم عن الدلائل» فأ فائلة سَيجون من المعجزات؟ 
لكنْ لو أراد الله تعالى لأ + جْبرَهم على الإيمانٍ على غير رضاهمء ولكنّ هذا يتنافى مع 
حكمته تعالى» لأنه لاي يُجِبِرُ أحدًا على شيء. 


وَكَداللكَ هه ا 
و جَعَلْنَا لحل ني عَدُوَاسَينطِينَ الإ وَالْحِنَ دوج بَعَصْهُمَ إِك بَعْضِ رُحْرفَ 


لق و1 4 
48 كان كمَارٌُ مكّة أشباة الشّياطين» والمشركونٌ المتمرّدون» يُحدضٌ 
بعضهم البعضّ على مخالفةٍ النبيّ يك ويخدّعون الناس بكلام معسولٍ كاذب. 
وفي هذه الآية يُسرّي الله لله تعالى عن النبيّ َك بن هذا ليس بالأمرٍ الجديد. 
فأشباةٌ الشّياطين من البشّر خالفوا الأنبياء كلّهم» ولهذا لا تهنّمّ بمخالفتهم ولا 
بافتراءاتهم» واستمرٌ تمر في بَذَّلِ كل جهِدٍ في تبليغ دعوة الإسلام بصبر واستقامة. 
وَِصَعََإلِيَهِ أَقِعِدَهُ ألَينَ لا مومئْو ب بالكّجْرََ 4 


18 أكداة الشناطيم + الك عاذة نقدّمون هاف اتقور و عنادتيت للنا 
بأه الشياطين من الم يقذمون مؤامراتهم وعبادتهم لل 


20 إمداد الكرم 2 تفسير خير الكلم (اسخزء الثاني) 
بأسلوب جَذَابِء حتّى تميل قلوبُ الذين يؤمنونَ بالآخرة والثواب والعقاب إلى 
الباطل» ويختاروا السَّيرَ على الطّريق الخاطئ من إنكار الآخرة» والذي اختاروه 


١‏ رَفَض مشركو مكة الإيمانَ بالنبئ كك وبالقرآنٍ المّجيد وقالوا: نأتي 
بعالم من اليهود أو النّصارى ليُفصّلَ لنافي أمر صِدقِك يا محمّد كه ورَدّا على هذا 
قال انين يلِ: إِنّ الله تعالى أَنْزْلَ القرآنَ المَجِيدَ فيه تفصيلٌ للدّلائل على التَّوحيدٍ 
واللبوة فتدبّروها أنتم وقرّرواء أما أنا فلستٌ مستعدًا مطلَمًا لأنْ أَطيعَ حُكمًا غير 
حُكم الله تعالى» كما أن أهلّ الكتاب يعلّمونَ أيضًا أن نزول القرآنٍ الكريم حقٌ» 
وأنَ نبوّتي حقٌ؛ لأنْ كتّبهم تضم ثبوءاتٍ عني. وهم يعر فوّني كما يعرفونٌ أبناءهم: 
«الَنَ اينهم الكتب يمرفُوته كما رفو دهم ال حرأ نْب ف رْلَامُؤْمُِونَ # 


.]٠ [الأنعام:‎ 


يتح ست سر الور رين سل 00 ع كر ات ولاه م 
وَتَمتكِلِمَتَ وَيّْكَ صِدقَاوَعَدَ لا امبر ل كلميو # 


٠١,3‏ جاء في هذه الآية ذكرٌ لأربع صفاتٍ من صفات القرآنٍ الكريم» يعني: 
أن القرآن الكريم كتاث كامل» ليس فيه جانبٌ غيرٌ مُكتمل» وكل أخباره صادقةٌ 
وكلّ أحكامه مبيّةٌ على العدلٍ والإنصاف. ولا يمكنٌ التبديلٌ أو التعديلٌ فيها؛ لأنه 
كلام تلك الذاتٍ التي تَسمَعٌ كلّ شيء تمامّاء وتَعلَمُ كلّ شيء تمامًا. 

وفي أيامنا هذه تقوم الحكوماتٌ والبرلماناتُ في عالمنا هذا بِسَنّ القوانين 
لبلادهم؛ ولكنْ بعد فترة وَجيزة» وحينّ تَظهّرُ عيوبُ هذه القوانين» تَصْطرٌ إلى تغييرها 


(الجزء - 8) د سورة الأتعام 119-1175 لل ٠01‏ 
وتعديلهاء أو تقومٌ بوَضع قوانينَ جديدةٍ تناسبُ المستجدّاتٍ في الواقع» لكنْ دستور 
الحياةٍ الذي أعلَئّه القرآن المَحِيدٌ قبلَ أربعةً عشَّرَ قرنًا من الزّمانء يُلبّى متطلباتِ كلّ 
زمانٍ وكل حالٍ وكلّ بلِوكل شعب وحتّى قيام الساعة وبأحسن ما يكونء ولا حاجة 
لأيّ تبديل أو تعديل فيه» وهذا دليل واضحٌ على أنَّ القرآنَ الكريم ليس من كلام 
البشّره وإِنْما هو كلامٌ اللو تعالى خالقٍ الكائناتٍ ومالكهاء والعالِم تمامَ العلم بحقائقها. 
« وَإنْتْطِعْ أكر من ف الارضٍ يضِلُوك 2 عن سَجِي ل الله إن يَيَبِعُونَ إلا لظن وَإِنّ هْمٌ 
لايحوْصُونَ * 

0# أكثر اناس في هذه الدُنيا يعون أهواةهم وظنوتّهم» وكل عقائيهم 
امسا بجاعلى القزرالخبيري 0ه الثاني اتير لراك قرم 
وَالَبِعتّمُوهم فإِنّْهم ا م ولهذا عليكم أن تَرجعوا إلى الله تعالى» لأنه هو 
با و 
9فَكَوأِمًا ذك آَم عد 

4 - في هذه الآيةِ سَهَ سَمَح الثة تعالى لأهل الإيمانٍ أن يأكلوا لحم الحيّوانٍ 
ابر س0 

وَمَا لَك أل َأْصَكُنُوأ مما كر أسْمْ أله علي وقد فَصَّلَ لَك ما حرم عَليَكُْ إلا ما 
َصْطرِرَتمٌ ْو # 

6 جاء ذكرُ المحرّماتٍ تفصيلا في الآية رقم ١77‏ من سُورة البقرة. 
والآية رقم ٠‏ من سُورةٍ المائدة» والآبة رقم ١١6‏ من سُورةٍ النْحلء وكذلك في الآية 
رقم ١46‏ من هذه السُورة» لكنّ الكثيرينَ في هذا العالم يُحرّمونَ بعض ما أحَلّ الله 
تعالى (من لحوم الحيّوانات) إرضاءً لرَغباتهم ضاربينَ عرض الحائطٍ بأحكام الله 


سس ص رام الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
تعالى» ويمتّعونٌ الآخَرِينَ من تناوٌلهاء وتَبلَعْ الحَيْرة منتهاهاء فمن أعطى هؤلاءٍ الحقّ 
لكي يُحرّموا من الحيّواناتٍ ما أحَلَ الله» وذبح باسيه تعالى؟ الحقيقةٌ أن أمثالٌ هؤلاء 
قد تَجاوّزوا كلّ الحدود» وسوف يُسألونَ في مُيدانٍ الحَشّْر عن ظلمهم هذا. 
وينبغي التدبّدٌ في هذه الآيةِ على أولئك الذين يُحرّمونَ الحيّوانَ الذي ذُبح 
عرض إيصالٍ الثواب» وكان منسوبًا إلى اسم أحدٍ من الناس» ولكنْ عند ذَبْحِه لم 
يُذْكَرْ سوى اسم الله عليه بينّما يَعتبرونَ ذلك الحيّوانَ الذي اشتُهر بالبَحِيرةٍ أو السائبة 
بسبب الأصنام حَلالاء ولكنْ عند ذَبْجِه ذكر اسم الله فقطُ عليه» ولمزيدٍ من التفصيل 
راجع الآية رقم ٠١7‏ من سُورة المائدة. 
لو أكره شَخْصٌ على يدٍ الأعداء؛ أو أصبحت حيائه في خحَطر بسبب الجوع. 
فإنه يستطيعٌ أن يأكلَ من الأشياءِ المحرّمة بِقَدْر الضَّرورة حتى يُنْقِلٌ حياته» وسوف 
ا 00 
وروأ له رَالْإِثْرِ وَبَاطِنَه إن ليرت يُكيسبون الم سمْجَوون يمَاكانوأ يِفَرفوْنَ 4 
|٠٠١5‏ - الذَنثِ ذنبٌ على أي حال» سواءً كان ظاهرًا أم حَفِياه وقد أمَرَ له تعالى 
كنوب وفي بعض المحجتمعاتٍ لا حي و سا 
ا ا و و ب 
( ولا تَأحكُلوا مما يدر آَسْمٌ م أَمَه عََيَه وَإنَك أَفِمْق وَإِنَّ أ 
أركبية الكنرارة ورد طعت طفتدرفق طعسموهع إِنَّكم سرون # 
في هذه الآيةٍ أمَرَ الله تعالى المسلمينّ أن الحيّوانَ الذي لا يُذْكَرُ عليه 
اسمُ الله عند ذَبْحه عَمْدَا فهو حراءٌ» وتناول لحومه ذنبٌ والشياطينٌُ تَرْرَعُ الوساوس 
والشّكوكَ في قلوب أصدقائهم بعْرّض نَشْرِ المَهُم الخاطئ المتعلق باللْبيحةٍ 


الوم او الا ا ل 10 
الإسلاميّة» حتى يختلفوا معّكء ولكنْ ينبغي لك أن لا تُعيرَ هذه الوساوس اهتماماء 
وأن تَيْتَ ّ نثبت على الإسلام؛ لأنك إن خالقُتَ ُكم الله تعالى انبعت الشيطانه وحَلَتَ 
ما حرّم الله تعالى فإِنّك بذلك تكونٌ مشركا. 


722 ا وى سه م ب 


وق كن ميكا فالشيكة وحملنا لد ورا تمق دف الناض كن مَكَله فى لمق رس 
20 ل - 6 مح سا هه هه رس سء 
حار كلك 1 0 كدف , : وماكنا ستاررتك 29 نالك جعاناق ريت 


0 ع س0 يي م 
سل 7 ىر 2000 نَ إلا يأنفسهم وما مسعرون 
14 000 در _ م و 44 سَ غرءدن.ء + د 01 _- امي ديه ع < ه ج ثر سم 
1 أ لن نْؤمِنَ حقّ نوق مِثَلَ مآ أوق رسل الله الله أعلم حيث ,َمل 


سار 2 عر م له سس 1 سي سس سس بي د ا | ل و مه 
رسالته. سَيْصِيب الْذْنَ أجرموأصغار عند أله وَعَدَابُ شَريد يماما 1 


سح سار ج22 ل ا 


فُمن برد مهأ يِه ينس صَدَرَهُ سل ومن يردن يِه جعل صدره. صَيقَا 


ا 


01ص 


با كنا يَصَكَدُف السَمَة حكَدَّلَك جل أَّهُ لجس عَلَ لد 1 
مومبورت 89 وَهذًا صرط رَيْكَ مُسَيَقِيمَا قد مَصَلنا الات لِمَوَم يِذ كرون 115 4 
َم دار لَك و عند ري وهو وَليهم يما كانوَأ يَعَمَلونَ (0) ويَوْم حُسْرَشُمْ يِعمَعَشرَ 
ل ناد ١‏ كم اللي ل ان 


ره مو سر <2 سر رتاس -_ 


سس حت سرس م و20 - مف و 207 
وَبَلصمَا أُجلنا الى أجلت لنا قَالَ لاز مَتَودك كاين سي من ريا عي 


عَلِيم (110) وكدِكَ ذويلٍ بعص الظَيلونَ بعضَايمَاكانوأ يبون 
لأوْمنَكَانَ مما دَأَحِبيئهُ وَجَعَلنَا لَهد وا يَمْيِى يه فنا كَمَن مَتَلمُ في الظلْمتٍ 
ليس يحَارِج َنْبا # 
4 المرادٌ بالموتٍ هنا: الموتٌُ الوُوحَانِيُ» والمرادٌ بالحياةٍ هنا: الحياة 
الرُوحانيّة» وهذانٍ مرتبطانٍ بالإيمانٍ والعلم والعملٍ الصالح؛ يعني: من يحرم منها 


كول نكا مرفي على الأرى» ودلا ل ولك قوله صالى : # إِنّك لا تيع اموق ك3 
يلصم ألذّء ددا ولوأ مين # [النحل: 6 ومن ينعم الله للَّهُ عليه بهذه الأشياءِ يحيًا 


الس وموك | لأ الكرم تب هام (الجزء الثاني) 
بها جِسَّدٌُه الميّتء وَتَّدِتُ فيه حياة لا يستطيعٌ القضاءً ءَ عليها حتّى الموث الظاهريٌ: 
وعلى سبيل المثال: يمكنٌ في هذا الخصوص تقديم الآياتٍ التي ذكر الله تعالى 
فيها حياةً الشّهِداءٍ والصَّالحِينَ الدُوحِيةَ وقد قال النيئ كَل مشيرًا إلى هذه الحياة: 
«طالبٌ العلم بِيْنَ الجَهّال كالحيّ بِيْنَ الأموات)7". 

ولنفهّم الآنَّ هذه الآية» إذ يقول الله تعالى: ذلك الشَّخْصُ الذي كان يَهِيمُ 
فى ظلماك الكهالة ولا رسظ : العمير يكن المدق والباقلله كالموقىه قي أغططناة 
حياة جديدة عن طريق الإيمانٍ والعلم والعمّلٍ الصّالحء والآنَ أصبح يسيرٌ بنفسه 
على طريقٍ الهداية» ويُرشِدٌ الآخرينَ أيضا إلى السّير عليه» هل يمكنُ أن يكون هذا 
الشّخْصُ متساويًا معَ ذلك المستخرقٍ في ظُلّماتِ الجهالة بحيثٌ لا يمكثه الخروج 


وه جك جر صح 


منها؟ يقول تعالى: # أَمَنْهْوَة َنَنِثُءَانَاء الَتلسَاجِدَاو: فَايمايحدرالأحرة وأ مد 
: 1ك 5 عفد [الزمر: 9]. 
"دعوو ووو سيو ع 
هو في 2 

ا 0 
كناك رين كفن مانو يَعَمَلُوت »* 

0 سس لل 
جهله. ولا يَ* ل ري حر يراتا موك كاعر 
الكفّارَ أيضًا يرَْنَ أعمالّهم السئثة حسنةٌ ويَظلُونَ مُصِينَ على ارتكابها. 


010( الجامع الصغير» الإمام السيوطي». 14" حرف الطاء برقم 6 . 


(الجز 0( - صورة 0 فينيوي و و ١641‏ 

ا ان 0 آم وير ه م وو سلس 
« وَكداِكَ جَعَلَْا ف هل وَيَةٍ كير مُجَر يها ليسحكروأ فيه وَمَايَئَكُرُونَ 
لاب أَنفْسهمٌ و و 


_ خش 


٠‏ -كان سادة مكَةَ في مقدّمةٍ المخالفينَ للنبئ كك وفي هذه الآية يُسدي الله 
تعالى عن النبئّ كَل أنْ لا تحرّنَ يا رسول الله من مُخالفتهمء فقد خالف الأغنياءً 
الحم - يعني النُمرود وفِرعَوْنَ ‏ دائمًا اليا" الخرام علبهم العنادم انهم كاترا 
يَرؤْنَ أن سَلطتّهم مُهدَّدةَ وبُحِيقٌ بها الخَطَرء ولهذا كانوا يُحَوٌضونَ العامة أيضًا على 
مخالفة الأنبياء عليهم السّلام مع أنْهم ‏ في الحقيقة ‏ لايَخدَعونَ إلا أُنفْسَهمء لكنْهم 
لايَعرفون أنهم يُفسِدونَ آخرتهم بأيديهم. 


سرج ورج ل وو ورم 


١#‏ وَِنَا 0 الال مو حَقَ مووَعفن عا 3 قل ال ان قله حي 
١‏ -عندما كانث آيةٌ من الآياتٍ الدالةٍ على صدقٍ النبئ كَل تَظهُرُ لسادة 
مكَة» فإنْهم من أَجْل إخفاءِ عنادهم وصَلَفْهِم ‏ كانوا يَختلِقُونَ الأعذارَ قائلين: 
إنْهم سيؤمنونَ في حالة ما لو جاءهم الوَّحْي كمايأتي الول والأنبياة» وأن يُصبحوا 
هم أيضًا أنبياة» أو على الأقلّ تَنزِكٌ إليهم الملائكةٌ لتُصدّقَ رسُولَ الله كل فترّلت 
هذه الآية ردًّا عليهم بأنَ إعطاءً النبوّةِ لأحدء وإنزالَ الملائكةٍ عليه فَضْلَّ من الله 
تعالى» وهو فقط الذي يَعلَّمُ جيّدَا من يستحِقٌ هذا المَضْل. أمَا سادة مكَةَ الذين 
أذكروا نبوة المصطفى يك وآذّؤْه بصورة مباشرة» فقَدٍ انتئهت نفوذذهم في غضونٍ 
سنواتٍ قليلة» وماتوا ذليلينَ محتقرين. 
فَمن ترد 2 أن يَهَدِيَهه مَمَىَ صدره الاسام وَمَن يرد أن يضِلَه عل 12د 
صَيْفَا ما كنا يَصَكَدُقٍ السَمء 4 


-من يريد أن يَفْهَمَ الإسلامَ ييسّرُ الله له فَهْمَه ومن يكرَهُ الإسلام 


5 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
يُسلَطْ الله عليه الشّيطانء فيَجِعَلُ صَدْرَه ضما وقاسيًا للإسلام» بحيث تَضِيقُ أنفاسه 
حينَ يَسمَعٌ اسم الإسلام» ويبدو له وكأنه يَصَّعَدُ إلى السّماء مُضُطرَاء أي: يُجِبَد على 
فعل ما لا يمكنٌُ فعله. 

«وَهذًا رط رَيْكَ مُسَيَقِمَا هَدَ صَلنَا الات لِمَوْ يذ كرُونَ (5) «# ل و1 السك 
ندَريم4 

*11- بن الله تعالى الدَّلائلَ تفصيلا بأنَّ الإسلا م فقط هو الطريقٌ المستقيم» 
فمن قبل هذه النُصيحةً آمّن وعَول صالحاء وأحبّه اله لله وأعاته جزاءَ إيمانه وعَمَله 
الصالحء وأدخَله دار السّلامء أ الجنة. 
ايوم سرهم ججِيسإِنمَعْشَر أبن مد أستكرشر ونا لإذين وَدَالَ أو لآؤْهُمينَ الاين 
0 تاك بام 2 أ ض وَبَكَسْمَ أجلن لِك كلت نا 1 
ما > أله 74 

١١‏ سيَجِمعٌ الل الحَلقَ جميعًا يوم القيامة؛ ويقول لجن والشياطين: : لقد 
أضْلَلتم كثيرًا من الّاس» وسيَعترفٌ الضالونَ من بني الإنسانٍ بأنهم عصّوا اللّهَ تعالى» 
رطارا مكار عقي حتّى انتهت فترة حياتهم؛ وعندَئذٍ سيقول ال تعالى: الآن 
مصيرزكم النَارٌ أنتم فيها خالدون. وسيّنْجو من النار فقطّ أولئك الذين يريدٌ الله أن 
« وَكدالِكَ وَل بعص الظَيلِيين بعصَايِمَاكانوأ يَكيُونَ 4 

ابم ظالمينَ أيضاء حتى 
يلاقواجزاءَ أعمالهم السيّئة» ولذلك قال النبئٌ كه «كما تكونوا كذلك يمر عليكم)"". 


)0110( شعب الإيمان» الجزء " برقم 5 


9 لو 10 
دنا الحَسَنُ رضي الله عنه: اا 0 

قالوا: معو يّنْ لنا علمَ رضاه عنّا وعلم سَخَطِه فسأله فقال: يا موسى 

ل 

عليهم شرارهم)7". 

يَمَعْسَرَ أن والاذين أَلَرَ يكح سل مكح بَفضُونَ سكم كُمْ ايلق وَسْذ روبك لِقَآءُ 

ره سير ونا مالأ 


0 آذه حك ل سي < 2 
يَوَمِكم هاذا الوأ سَبدنا علج أنفيسنا وعَرَتهم الوه لذ 


_-_ 


َي وَشَهِدُوأ عل أَنفْسييج الور 
كيرت (15 لكآ لم يكن رَبك ميك ثرا بار هلها ولو 60و لكل لكل 
درجت هما عمِلُواً وما رَبك يفل عم يَعْمَلُورت 51 وربك الْمَننُ ذو 
َليحَمَةَ إن يمَسأيدْهِبِحكُم وَسسسَخْلِفَ من بعرحكم مَاسمَاءْ كمآ أَنَفَأأكم 
تن مرك قوم “ككرت 5ت مانوعدوت لآب وم أنثر يمغجزبرت (5) 


دسح م 2< يي ل عَلقَبَةٌ 


ل يعو أضسفوأ كيسكم إذ ل 1 
ألدَارِ إن اينيع اليدئوس> () وجص أي ارمس الْحصرْث والأنصو 
ارات داه هم وَهنذًا لِشُرَكين فَمَا كات شرك 

لَه فَهِمَ يصصِلٌ كن كايو :2 
0 وا ع و . يكس كير رت الك كرت 
قَمَلَ أَوْلَددِهِعَ سُركَارْهُمَ دوهع ولسوأ عل كن وبكو 17 1 1ة: م 
تصاوة درم ومايفوس (©) الأ عزرء ناث وَحَزعُ حب لايم دآ 


#>#“س سم ساس 9 وو بن سا ا 9 ح- 2 نه 0 
ِلَّا مَن نْشَاءُ برعمهم و مم حرمت ظهُورَها وأ تع لا يرون مم َم علتها فتراء 


خخ سرس م و سه شد 0 و ف سم 
لي مس مسيجزِيهم يما حكانوأ يفقت 9 وَتَالُوا ماه لون ن لذو الاشتو 
0 ءءء 2-4 در 0 سي 


ص إحكورنا ومحمرم 2 ردكا ون فك تند دقر فيو 2 حكاء 


)١(‏ شعب الإيمان الجزء " برقم ///ا. 


6س إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 


سح 00 سن ساح ارح سر سس سيبس سرع 0 
سَمَجْرْبهِحْ وَصِفَهُمْ إِنَه حَحكيمٌ عِلِبءٌ 0 قَدَ حي مَالَذِنَ فَمَنوا أوَلَدَهُمْسَفَهَنا 
مح | خ اس هدم م آ هه ةا صل 1 ين م » ه م مره برح سلس 

يغير عل وحرموا ما رزقهم الله أفيراء على قد ضَلُواً وماكانوا مهتربت 


« يمَعَسَرَ ألْنَ لين أ 3 َيَأيَح سل يكح يفصو نّ عَلِحَكمْ ايل وينذ روت 
لقَاهيَوَكحَ هذا دَالُوا سردا عل أنفيسا ورتم كليو دوسي دوأ عل نيج * 


5 سيقول الله 4 تعالى يوم القيامة للمتمرّدِينَ من الإنس والجنٌ: ألم 

رسول يَثْلو عليكم آياتي من التّوراةٍ والزور والإنجيلٍ والقرآن» ويُنذِركم 
بحساب قادم لا مَحالةً في هذا اليوم؟ أمَا المشركونٌ من البشَّر فسوف يُنكرونَ أولا: 
أنهم أشركواء وذلك حينّ يرَوْنَ مصيرّهم السيّئَ» وسيّقسمون بالله كذبًا إنهم لم 
يُشركوا #6 ثم 1 د كن فِتَتَعوم لد أن وَالوأ ورين مها مَشّرِكينَ ‏ [الأنعام: 7]» فتََحْرَ سن 
ألسنثهم بسبب كذبهم هذا مثلما قال الله تعالى: « الوم خسم حك أفوههم وَيُكيْس] 
55 أيدِممٌ وَتَشْهَدُ أَرَجلّْهُم يما كاثوأ أيَيسِبُونَ # [يس: 10]. بمعنى: أن أيديّهم وأرجلّهم 
يعاق بالنتقيقة واضيحة كه وعيدها أن كون لد الست كن مسال الذكان؟ 
وسيقولونَ شاهدينَ على أنفسهم: ##قَالوا بل قد جاءنا بير فَكَدَبْنا ونام لاله من شَيِْ 
إِنَأَشْمِلَافصَكل صَل لير [الملك: 4]» والحقيقة أن الحياة الذّنيا خَدَعتّهِمء فلم يُبالوا 
برْسْلٍ الله» لكنّهُم الآنّ مضْطَرُونَ للاعترافٍ بأنْهم أنكروا رُسُلَ الله» وهو ما يجِعَلّهم 
مستحِقَينَ لجهنَّم وبئس المصير. 


2< وس 


# ذلك أن لَمَ يكن رَبك مهلك القرئ بظلو وَأَهلَها عَْفِلوَنَ * 

١١17‏ - اله تعالى لا يَظلِمٌ مه من الأمم» ولايُنِلُ عذاه فورًا على 55 يسبب 
عصيانها وظليهاء وإنْما يُرسل إليها رسولا أولاء لكي يُنَذِرَهم من سُوءِ 5285 
وحتّى لا يبقُوا في غَفْلة» فإذا لم يَرجعوا بِرَغُم هذا كلّه عن ظليهمء فعليهم أن 


المعو سوه العا ا 

يستعدٌوا للعذاب فى الدُّنيا والآخرة» ولكنّ هذا متوقفٌ على حكمة الله تعالى بأَنْ 

ع يي 

0 0 حي يا 
لظ 

الود ا و وو 590 بنفس الطريقة واوضو 

ع يووا 

اك ماوع دوب لآب وَمآ شر بمُغجزت * 

49 يا كمارَمكة, لقدوَعَدَ الله بيوم القيامة» ولكلّ واحدٍ يومّها درجتّه التي 
تحدّدُها أعماله فإذا لم يمكنئ عقابُ الظّالم في الدُّنياء فإنه لن يستطيعَ الإفلاتت 
من العقاب على ظلمِه في ذلك اليوم؛ وهذا اليومٌ قادمٌ لا مَحالة ولا يمكنٌ لأيّ 
قَوَةٍ في الدّنيا أن تمنَعَه من المجيء. 

ع ادامر 2 اللي 4 ا 6 الى 00 أ 4 
« كل يوم أَعَمَلُوأ عل مَكَاتيِحكمَ إن عامل فَسَوْفَ تَعْلَمُون من كَكْوْب لَه 
لذ سظر ص ب 

عَلِقبَةَ ألدّارٍ * 

قل يا محمد عَكله: يا كفَارَ مك إِنْ لم تَقبّلوا الإسلام» ولم تَرجعوا 
عن كفركم وش رككم.ء فافعَلوا ما شتّمء أمّا أنا فلن أفْعَلَ إلا ما يُرضي ربّي فقط في 
كل حال» لكن تَذكروا أن مصيركم سيكون في غاية الشُوء بسبب انباعكم هواكم. 
وستَعلّمونٌ قريبًا بعد موتكم مَن ستكون عاقبثه طيّبةَ في الآخرة. 


1110 221111111 إمداد وي (الجزء اثاني) 


هه م 


7 وهيل إل ركاه :س2 عع عا به 7 


١‏ -من بِيْنِ عقائدٍ مُشركي العرب التي جاءوا بها من عندٍ أنمّسِهم أن كلّ 
ما يريدونٌ التصَدِّقَ به من محصّولٍ الأرض وما تَلِدُه المواشي؛ يخصّصْ منه جزءٌ لله 
تعالى» والجزءٌ الْآَخَرُ يكون لآلهتهم التي يَعبْدونَء فيُتفقون الجزءَ المخصّص لله تعالى 
على الضيوفٍ والفقراء» ويُنفقونَ الجزء المخصّص للأصنام لبناءٍ المعابد وخدمة 
الأصنام وتجميلهاء فإذا كان من بِيْنَ الجزءِ المخصّص لله تعالى حيّوان سَمِينٌ ذو صحةٍ 
جيّدة نقلوه إلى الجزءٍ المخصّص للأصنام» وهكذا إذا انتَقلّ جزءٌ من المخصّص لله 
تعالى من الحبوب والغلال مصادفة إلى الأصنام فإنهم لا يعيدوته» ولكن إذا انتقل 
جزءٌ من المخصّص للأصنام إلى الله تعالى فإنهم يُعيدونْه معتذِرينَ بأَنْ الله غنيٌ ولا 
يحتاح إلى هذه الأشياء. 

وقد كذّب القرآن المحِيدُ عقيدةً المشركينَ هذه في أن انّخادً الأصنام شركاء له 
تعالى خط من الأصلء ” ثم أي ظلم عظيم هذا حي“ حينّ تُخصّصُ الأشياءٌ الناقصة العاديّة لله 
تعالى» وتُخصّصُ الأشياءً الممتازة والكثيرة للأصنام» مع أن الله تعالى خالقٌ كل 
شىء؟ 

وهذه الآيةٌ بمثابة الّمحةٍ الفِكْريّة لأولئك المسلمينَ الذين يَحتفِظونً لأنفسهِم 
ولأحبابهم بالأشياءٍ الممتازة» بِينّما يبِحَثونَ عن الأشياءٍ العاديّة المَعِيبةٍ لإنفاقها في 
سَبيل الله تعالى» على سَبيل المثال: يختارونَ الولّدَ الذّكيّ حسَنَ الصُورة من أبنائهم 
اب لوي اه 
وفي هذا الخصّوص تستحِقٌ الواقعة التاليةً للشّيخَ أعظم شاه من بهيره الشَّرِيفةٍ التدبر 
والتمعْن: 


زايد المسورة لاد م رام ل هسب ااا 

كان فضيلتُه يجلمن ذات مرَّةٍ بيْنَ أحبابه» فجاء سائلٌ بملابس ممزَّفَةٍ قديمة: 
وطلّتٍ منهم ملابس لنفسه» فأَرسَلَ الشيحٌ أعظجٌ شاه خادمًا إلى البيت بأنْ أحضِر لهذا 
السائل ملاب من بيتي؛ فلا مضّى وقثٌ طويل ولم يع الخادمه ذهب الي نف 
إلى البيت وسأل زوجتّه: السائلٌ المسكينٌ ينتظر لماذا لم تُرسلي الملابسن إليه؟ قالت 
الزوجة: ليس في البيت ملابمن عاديّةٌ يمكنٌ إعطاؤها للسائل. فقال الشّيخْ: أحضري 
كلّ الملابس؛ وأنا أختارٌ من بينها للسائل. وهكذا وَضَّعت الملابسس كلّها في فناء 
البيت. فاختار الشّيِحُ من بينها أفضَلّهاء ثم أحرّق الباقي» وقال: أَينّها الروجِة الملابس 
التي لا تليق بأنْ تنقَقَ في سبيل الله لا يمكنٌ أن تبقّى في بيت أعظم شاه. 
« وركدلك يك لكر يس الست ركيت قَْلَ أَوْلَددهِم سرهم 
خرف تكيخرا مكو ول ولوك اننا 7 4 

7 كان أهل مكة: من نَسْل سيِّدِنا إسماعيلٌ عليه السّلام وكانوا موحٌدينَ 
صادقين» ولكن بعد عدَةٍ أجيالٍ جَعَل أشباهُ الشَّياطين من البشّر أهلّ كه يَسِيرونَ على 
طريق الشّركء مما نَتَج عنه أن أَشْرَكَ أهلّ مك الأصنامَ مع الله تعالى. 

وفي هذه الآ قال الله تعالى لهؤلاءٍ الشّياطين: إِنْهم شركاءٌ الله؛ لأنْ أهل مكة 
كانوا يَعتبرونَ أحكامٌ هؤلاءٍ السّياطين مقدّسة وتنفيدّها عبادةً مثلّما هو الحالَ معَ الله 
تعالى» ومثال ذلك: قَثْلُ الأولادء بمعنى: أن الشياطينَ زَيّنوا لأهل مكَة قَدَْ أولادهم 
إرضاءً للأصنام وخوفا من الفقرء وجَعَلوه مقدّسًا بحيثٌ أنهم كانوا يعتبرونّ قَتلّهم 
لأولادهم ‏ بأيديهم ‏ عمّلا طَيّبّا وهكذا استطاع الشَياطِينٌ أن يجعّلوا من أهل مكة 
مشركين» وأن يلبسوا عليهم دينَ إسماعيل عليه السّلام» ومن جانب آخَرَ جَعَلوا 
منهم قَتَلهَ لأولادهم» وقَضَوًا على عاطفةٍ الإنسانيّة من قلوبهم, مع أن الحيّوانَ نفسَه 
لا يتحمّلٌ أن يَقَثّلَ أولادّه بنفسه. لك إذا أراد الله تعالى لَّما فَعَلوا ذلك ولَبِقَوْا جميعًا 


لا لل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
موحٌديّن صادقين» إلا أن الله تعالى يريدٌ أن يَبتليّهم» ولهذا لا يُجِبِدْهم على شيء. 
ومن هنا فلا يَحزُنْك أيّها النب الحَبيبُ قسوة قلوبهم ولا افتراءانهم. 

2-- م م 5 و - 0 ذآح ‏ ره سم مر ه.ا 
0 هدزوء نمام وخرث ل لي لدم مَن نَم رَحمهمٌ وَأَنْمَلْمْ حرمت 


1 ل 


هُورها وَأَضكه لَايَدْمون أَسْ م أَهَه عَلَيَهًا أَفْرَآة عد 4 
 *‏ جاء فى هذه الآية يان لثلاث عقائدٌ اخترعّها مشركو مكَةّ من عند 
أنة نفسهم: 
١-كانْيحرَّمونَ‏ استعمال الجزَءٍ المخصّص للأصنام من مواشيهم ومحاصيلهم 
استعمالا عامّاء وإنّما كان مجاورو هذه الأصنام وحُدَامُهِم فقط هم الذين يُمكنهم 
استعماله. 
١‏ - المواشي التي كانت توقَفت على الأصنام (مثل: البجيرة والسائبة وغيرهما 
00 في الآية رقم ١ ١5‏ من سورة ة الماكلة) كانوا تدامون ركوبها 
وحَمْلَ الأثقال عليها. 
"- الحيّواناتٌ التي كانوا يَدْبَحُونَها باسم الأصنام يُحرّمونَ ذكرَ اسم الله عليها. 
وكانوا يدّعونَ فيما يتَعلّنُ بعقائدهم وأفعالهم المخترعة هذه أن حُكم الله 
أيضًا هكذاء معَ أن الله تعالى لم يأمّوْ بمثل هذاء فهو افتراءٌ على الله سيّلقَونَ جزاءه 
في القريبٍ العاجل. 


دص أ جردء 0 ميرو بور لم12 02 ءوس بحا 
« وَقَالُوأْ ماف بُطُون هنزو التْمئر حَالِصة إحكورنا ورم عله أزواجنا 


وَإِن يكن تَنَنَّهٌ ْهُرٌ فِيه شبَكَآءٌ * 

84 - ومن بَيْنَ عقائٍ مشركي مكّةٌ المخترعة أيضّا: أَنْهم كانوا يُحلّلونَ ما 
تُحلبّه بعضُ الحيّواناتٍ التي كانوا يوقفونّها على الأصنام, وما تَلِدُّه حيّا للرّجال فقطء 
ويحرّمونه على النساء» فإذا ما وُلِد من بطن هذه الحيّواناتٍ مولودٌ ميت فيمكنٌ للدّجال 


الله سوير العام ا ع ل 11/1 
والنسا فوس فعا الاة شتراكٌ في تناولٍ لحومه؛ وفي القريب العاجل سيعاقيُهم اللّهُ تعالى 


على عقائدهم المخترّعة هذه. 
١‏ قد حي ملي الهم سَمهَ'اط عر وروأ اددهم لهأف يرَة عا 
و4 


الذين قَتّلوا أولاتهم في زمن الجاهليّة هم الذين لَحِقَّهم الصَرّر؛ 
لأنهم ‏ بفعيلهم هذا قَضُوَا على أجيالهم القادمة» وهذا جهلٌ وحُمقٌ لا حدّ له كما 
أن لَه أعطاهم رز حَلالُا في صورة المالٍ والمواشيء لكنّهم أوقموه على الأصنام. 
وحَرّموا على أنه استعماله» وفي نفس الوقت يكذّبونَ قائلينَ: إن هذا كم الله 
تعالى: مم أنّ لله تعالى لم يأمُر بمثل هذاء ولهذا فهّم ضالُونء ويفتّرونَ على الله تعالى. 

وقد تقل العلامةٌ قرطي في خصٌّوص هذه الآية رواية أنقُلُّها هنا أنا أيضًا حتى 
يعر ف القَدَاءٌ الأعرَّاءٌ المقاء اد الذي أعطاه الإسلامٌ للمرأة» بعد أن كانت سببًا 
للعار في زمن الجاهليّة» وكانت تُدقَنٌ حيّة أمَا الإسلامُ فقد جَعَلّها مَلِكةَ البيت» وجَعّل 
الججنة تهفة تحت أقدامها: 


«رويّ أن رجلا من أصحاب انب صلى الله عليه وآله وسلمٍ كان لا يزال 
متم بْنَ بدَيْ رسولٍ الله صلى ال عليه وآلِه وسلّم؛ فنقال له رسول الله صلى الله 
عليه وآلِه وسلّم: ما لك تكون محزونًا؟ فقال: يا رسول الله إني َدْتبَتُ ذنبًا في 
الجاهايّة فأخاف ألا يَغفِرّه الله [لى] وإن أَسْلّمت! فقال له: أخبؤنى عن ذَّنْبك» فقال: 
ا الله! ني كنثٌ من الذين يَقثّلونَ بناتهم, فؤٌلِدت لي بنتٌّ فتَشْمْعتْ إلىّ امرأتي 
أن أئد » فتركتها حتى كبرت وأدركث وصارت من أجمل النساء. 0 
فى الح ولم يَحتمِلْ قلبي أن أَزوّجَها أو أنركّها في البيتٍ بغير زَوْج؛ فقلتٌ 
للمرأة: إنى أريدٌ أن أذهب إلى قبيلة كذا وكذا فى زيارة أقربائى فابعثيها معى» فسََت 


ااال م ماه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
بذلك ورَينْها الاب وَالحلِيٌ» واححدّث علي الموائيق َ بألا أخوتهاء فذهبتٌ بها إلى 
رأس بئرٍ فنظرثُ في البثر ففَطَِتِ الجارية أني أريدُ أن ألقيها : في البئرء فالتزمتني 
وبجَعَلثْ تبكي ود تقول: يا أبت! أيش تريدٌ أن تفمل بي ! فرَحميُهاء ؛ ثم نظرثُ في 
البئر فدَخَلت ت علي الحَويّة, لم التزمئني وجَمَلتُ تقول: يا أبت» لا تُضِيّعْ أمانة أمّي ؛ 
فجَعَلتُ مرَةً أنظرٌ في البثر ومرّةٌ أنظَرٌ إليها فأرحَمُهاء حتى عَلّبي الشَيطانٌ فأحَذئها 
ليها في البئر منكوسة؛ وهي تنادي في البثر: يا أبت» قتلتّي فمَكَنْتٌ هناك حتّى 
انمع صوتها فرجَعْت. فبكَى رسولٌ لله صلى اله عليه وآله وسلّم وأصحابه وقال: 
لو أمر ت أن أعاقت أحدًا بما فعَل في الجاهايّة لعافيئك)0". 


و 


ومس م 02 تآ سرح سم سسحت أ رم ”يه جح سم ررظل د سا رح ل 2 
و هوالزى1! فنعأ نمأ جِدَّت مَعَرُوسَتٍ ست وير مَعْروشلتٍ اأتَْلَ انا كلم 


لوت وَالرمّات مُتَصدها 006 00 مكنيو كارا ري 5 ” 
ده ان ور 1 فوأ إكة. لا يحب الْمْسرفيت اومرح 

اه ا حكأوأ ما سه وَل ود 5000000 0 
مين 7 زواج ديج لكأن نين يت النشر اميق الأسكيق 22 صَرَم 


هوي مه يلي كم ع 


أو لين 8 تمت تملك عله دو أئعةالأني ةتون بي إد صر ييه (8) 


|[ سه مج ورءدا مارج | سم 20 رورم همه 0 0 ج مم 4 ماده ص جح صر سرس 
ومِن الابلٍ آثنين قم لقتال لفحم م الانثيين أما آشَّجَمََتٌ 
. 4 س ع لرءم 10 


أ أشنا نتم شهداء [ إذ و أ َّهُ بهدذا افَدأظاء مدن 


أفترئ عل أله حزبا لَيضِلَ أ ألنّاسَ ِعَيْر عِلْوِ ِنَ لَه لا وى الْمَومَ القديلييت (85) 


0 © وهو ألَزِى أَنَمَ جِدّتٍ مَعْرْوسَتٍ وَعَير معْروشدتٍ والشخل والزرع مخئلفا 


ع وير ري جور رم اه و 7200 س ار 3 وير ه ره 1 0 
أكاء. والزستوت وَأَلرمّارتََ متشدبها وغير متشنيه حككلوا مِن ثمروء إذا مر 
سس سل لر ه هو سرح سر 


وءانوا حَفَهدنوم حصادهء - ولا نسَرفوَأ 7 


5 - فى هذه الآية جاء ذكدُ بعض الأشجار والئّباتاتٍ المتسلقة وغير المتسلقة 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


(الجزء - 8) - سورة الأتعام 144-15/5 سسسسسسسسسسات ١١8‏ 
كسمل والمرادٌ: أن لله تعالى هو الذي حَلّقَ كل أنواع النّباتات» وحُكمُه هو أنه 

عندّما تنضجٌ ثمارٌ هذه الَّماتاتِ كلوا منها وأخُرجوا منها حقٌّ الله تعالى كذلك» أي: 
وَرَخَتْوا جزءًا منها على الفقراءٍ والمساكين» وعليكم ألا تنسرفوا في الإنفاق حتى لا 
تضيّعوهاء ولا تُنفقوها في أعمالٍ تغضبُ الله تعالى. 


1-4 200 


وين الْأَتْعنو حَمُوله وَقَرَنَا * 


7 فى هذه الآية جاء ذْكْتُْ المواشى صغيرها وكبيرهاء بمعنى: أن الله 
تعالى قد حَلّق كلّ أنواع الحيّواناتِ لخدمة بني الإنسان» ولهذا فما كان منها حلالا 
ليقو ركلوا الموتبولا تتشصوها [لأسنام اوشطدرها يلماع ولا قالن ولا 
تتّبعوا الشَّيطانَ؛ أنه عدؤكم. وتخارل دائما إضلالكم. 

356 يي ع مر > لكأن تين وفرت المع اق مين قل كَل علد حكرين جره أ 


م« 


ًََ ب 1 ء و ا عام ليبن كد . - و و سا م 


م صر ورءا ماج ا سا وح ل 7 0 آ--- 0 وه ساسا ءدب ضح - 
وين ود ووو اي مالأنثيين أما أَشْتَمَدَتَ 


> شومح 6 سا سام اي 5 أ ميو سس 
عليه أَرحَامُ الْأَنمَيَي نِم كنتر نكداء إذ وَصََنحكم أله يهدذا فَمَنَأْظلمٌ مِمَنِ 


ص ديه 


أفترئ عل أله كذبا لَيِضِلَّ النّاس بِمَيْر عِلْ * 


-جاء في هاتيْن الآيتيّْن ذكرُ ثماني مواشي, أربعةٌ ذكورٌ هي: الكش 
والحجَذيُ والَجَمَلٌ والنُوره وأربعةٌ إناثِ هي: النّعجةٌ والماعرٌ والناقةٌ والبقرة» وتناولٌ 
لحوم هذه المواشي الثّمانية ذكورًا وإنانًا حلالٌ؛ وكان مشركو العرب يخصّصونَ 
بسنا من هله الأنساء لازي امن لخر اي ي باسم الأصنام» بعضها ذكودٌ وبعضها 
إناث» وبذلك ,َ يحرم مُ ركوبُها وحَمْلٌ الأثقالٍ عليها وتناؤل لحومها وشربٌُ لبها على 
عامّة الناس» فيقولٌ الله تعالى: أيّها النبيئُ الحبيب» سَلْ هؤلاء: لايم 
ذكورٌ هذه المواشيء فعليكم أن تأكلوا لحوءَ إناثها فقطء ولو أنه حَرَّم إناتها فيجبُ 


سح ست نواد الكرم ف تفسير خير الكل عه الثاني) 
أن تتناولوا لحو ذكورها فقطء ولو حَرّمٍ ما يولكُ لها من الصّغار فإنَّ الذَّكَرَ والأنثى 
يولَدانٍ جميعًا من بطن الأنى» وبهذا يكن عليكم آلا تأكلوا الذكور ولا الإنات؛ 
والحقيقة أن الله تعالى لم ؛ بُحوُمْ شيئًا من هذه المواشيء وليس لديكم دليلٌ علميٌّ 
واحدٌ على تحرييهاء ولم تكونوا حاضرينَ عند الله تعالى حينَ أصدَّرٌ حُكمّه ‏ كما 
تَدّعون ‏ بتحريم هذه المواشيء وبالتالي فإِنْ افتراءكم على الله تعالى بالبُهتانٍ الكاذب 


2 مه 00 أذ جه ا 6 4 2 هسه 5 4< َي رج ير سج 
قل لاا أجدة م وحى إل حر عل ع يطعمةه:] أن م لت مَْتَدَأَوّ 0 
1 ار 4م لع بج 4 > 11ج 15ج 
أو لحم جِنزِيرِ إِنّهَ يجس أو ذ 00 مغل بَاغْ ولاعادٍ فإِنّ 
ف عدي ع ري 1 16 ا لحكل كا 
رَبك عهور رحيم 1 وَعَلَ ألذت هادو كل ذى 27 

20 رجهو 00 2 ّ- و 7 
القت نكا عقي خم 1 لج رهما أو لوي 7 مآ 


مهما | 
لي لق 77 0 وا وَإِنَّا لصحن صَِيفْونَ (5) دن كَدَبوكَ فثل رَبُحكُمْ ذو 


دود يع م وى بير 
_2 0 وه الي و وح .2 عه 72 6 سد ير ماسم ضاي 
2011111 بامشمن ا و المجرميرت 190 سيفول لذن أَشْركوا شاء اسه 
رس 2< سم احج 0210 اج ا 00 عه ل عدم 
م أشرحكنا ولا ءاسَآوْنا ولا حصان نو كذلِك كذب الذيت ين مهم حقٌ 
تج م م ان سىس 2 وواركة ده رو 2 مس بي مام ره 3 
ذا فوأبستافل هَل عِندَحكُم ين وجوه لان تَنَبِعْوتَ إلا الظنّ وَإِن أنتم إلا 


2 9 و هو / رج سرس حسم 0 رء اه هه 07 
رَصونَ (0) قل فده جه لب ملو سَآَ لَهَدَسي مين (3) كل هَلْمَ شهدَآءك 
ان وتجدُوت ألا لله حرم هنذا كن عدوا ها َدهسذمعَهْ و 

أذ كَدَيوا أْحَاينِيَنَا سو ِالْآحْرَةَ 0 بربهم يعد لوت (0) 

ع ماسم 0 آ رك ا 7 

«ل لَه دف مآ وى إل حرا عل طَاعِِيَعَمَحُهُة إل 4 
الفترة ة الأولى للإسلام» أي: في مكّة» وحتى ذلك الوقتٍ كانت هناك أربعة أشيا 
الريك قربي الك جد ع أفياة عر فى ارات الس لياه اك 


ا ام 
. جا "ا عرة 
9 _جاء في هذه الآية ذكرُ أربعة أشياءً محرّمةٍ» لأنّ هذه ١‏ 
الرجوعٌ إلى الآيات رقم ”2 4٠‏ من سورة المائدةٍ لمزيدٍ من التفصيل. 


الكو ) منعورة العام العامة ] سي سس سس 18 
« وَعَلَ أأذِرت هادوأ حر حم] كل ذى ظفْر وه ن الْبقَر وَالْعسَوٍ حر حَرَمَنَا عل مَنَا عَلَيّهُمٌ 
ميم ] لاما حَيلك لهريهنا أو الكراكا أو كا ناا وخل » 


اليهودٌ الذين قتَلوا الأنبياء بغير حقٌّء وأكلوا أموال الئاس بالباطل 
عاقبهم الله تعالى بأ حَرّم عليهم الحيّواناتِ ذات الأظافر وشحوم البقر والماعزء لكنّه 
أحَلَّ لهم تناولَ الشّحوم الملاصِقةٍ للظّهر والأمعاءِ والعظام؛ وكان هذا في حقيقة الأمر 
عقابًا مؤقنًا لهم( حتى يَعتبرَ منهم الآخَرونء ولا يتجاسروا على ارتكاب مثل هذا 
التمرّدِ والِعضْيانٍ مستقبّلا. 


ساح لا سا 


#فإن ك1 فد رَبُحكم ذو يَحَةٍ واسِعَةوَلَا بِرَدْيَأسَهُء عن الْقَو الْمُجَرمي سج 4 

أيّها النبيثُ الحبيب» لو أنَّ مُخالفيكَ» يعنى: غير المسلمينَ» كذّبوكَ» فَقّلُ 

0 فارجعوا عن تكذيبي» وربُكم سيعمُو عنكم, لكنْ إن 
أصَوُوا على عنادهم فلن يستطيعَ أحدٌّ أن يُنقذّهم من غضب الله تعالى. 


اع ع مم ل 2م سلا و ريو رسم ع ل 10 
# سيعول الَذْين أَسَردوالوَ سَاء ألكه 0 1 
كدب لدت ين يله حَقَّ افوا مسال هلْ عِندَحكُم ين عر مجو نا إن 
هد عع - دوعر به 


تَنَُِو إِلَاالظنَ وَإِنَ ثم 0 

7 كان المشركونً يَدعونَ نهم يُشركونٌ في بيت الله تعالى منذٌ قرون» ولو 
أن الل تعالى أرادَ لّما أشركواء ولّما حَرّموا حَيواناتٍ حلالا مثلّ: الببجيرة أو السّائبة؛ 
ويُعلَمُ من هذا أنَ الله تعالى قد أحبٌ شركنا هذاء وعليه قال الله تعالى: إن يعض الأت 
ممّن سبّقوهم كانو بعلن بئلٍ هذا الشّركء وأنِْلَ عليهم عذابٌ قَض قضَى على كل ذكر 
وكل أن لهم ولهذا فإنّه لوكان الله تعالى يحبٌ الشركَ لما أَنْرِلَ عليهم العذات. يا أيُها 


اس فين 


4+ لل إهداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
النبيتُ الكبيب كلك سَلّهم: هل عندهم من دليل علميٌ يؤيِّدُ شركهم هذا؟ فليقدّموا 
هذا الدّليلَ إِذَاء إذْ إن شِركَ الآباءِ والأجدادٍ ليس دليلًا على جواز الشّرك لكن أنى 
لهم أن يأثوا بدليل؛ لأنهم مجرّدٌ حَيارَى في أوهامهم وظنونهم وتخميناتهم لا أكثر. 


01000117 


#قْلٌ ِدَهكلْهمَهُ عه هلوَسََ لَهَدَ دي مين 4 
3 قل يا أيّها النببيُ الحبيب: الذَّلِيل الكامل هو كلام الله تعالى» الذي 


مير الحقٌ عن الباطل تماماء ولو شاء لهدى الجميع ؟ّ قَسْرَا لكنّ هذا يتنافى مع 
- لأنه م الإنسانَ حرّية الاختيار بِقَصْدٍ ابتلائه واختباره. 


جو 200 20011 
5 ذبن شبد حت أن الله حَرَّمَ هنذا # 


١‏ - يها النبيُ الحَبِيبُ بو000ظ 
ما أحَلَّ الله» أي: آية من أيّ كتاب سماويٌ مثلاء أو قولا لأيّ نبيئّ من أنبياءِ الله تعالى» 
فقذبوء» أن ش[طة محري الأكياء وقبدل لها للهاتعالى فقطء والحقيقة أنه ليس لازيم 
أي دليل عقليٌ أو نَقَلىَء ولا مجرّدُ شاهدٍ على هذا الأمرء ولكن إِنْ حاوّلوا تقديم 
شهادة كاذية في هذا الخصوص. فلا يوز لمن يسمّعْ شهادتهم الكاذية هذه أن 
يُصدَّقهاء أو أن يتَّبِعَ أهواءهم؛ لأنهم مُنكرون لآياتٍ الله تعالى وللآخرة» ويجعَلون 
المخلوق مساويًا للخالق تعالى جل شأنه. 


ابوب هو 6ح بر | هج ٍ 200 21ح لس رمحة 
© قل تَعمالوَأْ أتل ماح . ويسم حك ألا ألا مرو أبو- سيك بالوالدين إحسدنا 
32 كسمه عو 18 لطع ع اس ا ع ا 2 سر 0 4س 
ولا مَعَدْلُوَا أَوْلارَكُم ب ين إمْلق ححَن رَرْفْسكُم 0 .0 لا تمريواا حش ما 


4 - 2 هو و م 1" ورج سر برط وو سمس 2 
طهر مِنْهسَاوَصا بطر ولا تََدْلُوا التّضس الى حرم الهلا بلحي دلو وصلكم 
7004 رع تر سدع سم ررحم الى عت جد ريج مور سه ربحة ‏ را 
بد- لعل تعوَلُونَ (00) ولا كَفَرَبُوأ مَالَ لبتي إِلَّا بال 0 سدم وَأَوووا 

3 + لكر ه راي 001 


س2 رارح سل سر 5 2-0 ٍِ 0 + وى سه 7 
الحكين والمواة انق كرك تت اوها وإذا فار اعد را ركاه 


(الجزء - 4) - سورة الأنعام ا مسنم 115 
بوه حار 2 0 سر جلكدير 4 أ مه 
ذافرك وهوا كلك 6 كم بو أَعلٍّ- كذ كروت وا كارن هذا وى 


أ ويه م - عرح سا 
ا 


تشتؤهما اتيثرة ولا تََ تَتبعوأ السَمَل قفر عن مسشلء: دلِكُمْ وض به 


سس ل 


لاحك ده يفون ((05 5 داو ا 1 حدر وتفصبية 
لعل سي وَهُدَى وَمَحمة لَعَلَهُم لما مآد رهم يوون (01) 
#قلْتصالوَا أَتَلُ مَاحَرَم رَبك عَقِكْْ # 
في الآيات السابقةٍ جاء بيانٌ للأشياءِ التي حَرّمها المشركونَ على 
أنمُسِهم بظنّْهم وقياسهم الفاسد, مع أن الله تعالى لم يُحرّمْهاء وهنا قال الله تعالى 
بيه الكريم كك أن يا أيْها النبيئُ الحبيب» قل للمشركينٌ: تعالّا أقرَأ عليكم 


وأسغكم ما الذي حرّمه الل تعالى عليكم في الحقيقة. وفي هاتين الآيتَيْنِ حرّم الله 
تعالى تسعةً أشياءً نَذَكُدُها فيما يلى: 


.كرّشلا-١‎ 

؟ - معاملةً الأبَويّْن معاملة سيّئة 

*- قيْلَ الأولاد خشية الفقر والإملاق. 
© - قثّل النفس بغير حق. 

 ”‏ التصدّف في مال اليتيم بغير حقٌ. 
١‏ البَحْسنَ فى الميزان. 

8- الكلامَ بالباطل. 


4 -عَدَم الوفاء بعهدٍ الله تعالى. 


#وس سه ييه باد الم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
يقول سينا بن عباس رضي الله عنهما : «هذه الآياثٌ هي المُحكماتُ أَجِمَعَتْ مَعل”ٌ 

عليها شراة ع الكَلْقَ ولم يسَحْ قط في ملّقا70» ومثلٌ هذه الأحكام لاتزال موجودة 

حتّى اليوم في الباب رقم ٠١‏ من كتاب الخروج من الكتاب المقدّس. 

#وَأنّ هذا رط يما َتََعُوة ولا تََرعُوأ سبل مرق بكم عن سبلو * 


5 الدّينٌ الذي مَتحَه الث تعالى لأهل الدُنيا عن طريق النبيت كك هو الصّراطً 
المستقيم, ويّلرّمُ أهلّ الإيمان انّباعُه والسّيرُ عليه» فإذا انع أحدٌ طَرُقًا غيره» فسوف 


ع سس واس صم 00 سل لس عاص صلل هه ج00 بارس 2 سر 
ثم ءاتينا موسى انككت ضام أَلَزى 1< حَسن وَتفْصِيلا لْكلْ شير هدى 


ونحمة لَعَلَهُم يلمَاورَيّهِمْ يُوَمِنُونَ # 

١ 1/‏ اجام التي وزدبياتها تي الآيات الشاية ة ظَلّثْ تنزلُ على الأمم 
ا حين أنِلت التّوراٌ على سينا موسى عليه السّلام؛ جاء فيها 
بِيانُ هذه الأحكام أيضًاء حتى تتم نعمة الله تعالى على الصَّالحِينَ من أهل ذلك 
الزّمان؛ٍ لأنَ الصّالحِينَ بشكل عام هم الذين يستفيدونٌ من الهداية السّماويّة» ولقد 
كانت التَّوراة كتابًا جامعًا في زمانهاء وجاء فيها بيانٌ مفصَّلٌ لكلّ الصَّروراتٍ الدّيمّة 
لبني إسرائيلَ إذ ذاك» فكانت بذلك وسيلة للرحمةٍ والهداية لهم. حتى يقرأوهاء 
ويؤمنوا بلقاءٍ الله تعالى» أي: بالآخرة. 
وَعاذًا كتلى أله مُبَارَك توه وأتَهُوا للحم ترتحمون (0) أن تَهُولُوا إِسّمَا أَنِلَ 
أ دي سيو عن دِرَاسَيَهِمٌ لَعَتْفِليد 10 
لَ علدنا الككب لكا أضدئ وقد 2 صم ينكد ين رَيَصكُحَ وَهُدى ووم 


(1)اتفسير الدتر المحط: 


(الجزء - 4) - سورة الأتعام 5ه لاه ست 079 


َنْأَظْلَدُ من كَدَّبَ بكاياتٍ أله وَصَدَفَ عَنَا سَتَجْرَى ال يَضَدِفُوتَ عن َايَنئِنَا سو 
لْعَدَابٍ يسَا انوأ يَصَْدَ (2هَلٌ يليُونَ إل أن توم المقيكة وبق رَيّكَ أَوَهَأْنت 
بض َاينْتِ َك َم بش لت وَيَكَ لاي كفس يك نَ نكن امت من قبل و3 
كسَبَتَ تابه حَبا فل قينا مسكيلزوة )داروأ ديت وكاو نيما لدت 
متم في عَوو مآ رهم إل أله بيهم اكوا ع6 (2)س جك يالْسكةٍ له عَقرٌ 
أمَكَالِه] وَمَن جأ2 بأَلمَعَةَ لا يرك إلا مِْلَهَا وهم لا يمون (0) هل إِنَن هدي َق 1 
صر ممق دين يا مَل بهم ها وَمَاكانَ مِنَالْمتْرِكِينَ (50) فل إن صَلَاقٍ 
لأا أي 6 وَهْوَ ربكل شَنَء وَلَا تكب لكف إِلَا علا ولا ور وَازرةٌ 


ودر 1 ل ريد تدك يدك يمَاكُمم نه خَحلفُنَ )وه ألرى جَمَلَكَ 
تيك لاض ورم بض موق بض دربت بوك فى مقس إِنَريكَ ربع 
لقاب وَإِنَّد لحعُور يحي (50) 
وي ا ار الى رإلقرا للك جره 0 210 ولوأ نم1 أَنِلٌ 
لْكِنَبْ عل طَأيِسَنَيْنِ من َبَلِنَا وإن هنآ عن دِرَاسَعَومٌ لَمَفلِيس 2 أو تمولوا لو أنَا َل 
عَيا الكت لكا أهَدَئ قد جا حكم بِيِنهُ ع هّن ربكم 0 
َل كدب يات امه وَصَدَكَ ع4 


في هذه الآياتِ خطابٌ مُوجةٌ لمشركي مكة حتّى لا يكونٌ لهم عَذْرٌ 
يومَ القيامة عندّما يُسألونَ عن شركهم. بِأنْ يقولوا: إِنَ التوراة والإنْجِيلَ قد نَزّلاا على 
جماعتَيْن من قَيْلناء أي : اليهود والنُصارى» ولأنْنا كنا أَمّينَ لا تّقرأً ولا نكتّب»ء لهذا 


عَجَرْنا عن الاطلاع على ما فيهماء ولو كنا أنزل علينا نحن أيضًا كتابٌ لّما أشرَكُناء ولكنًا 
أكثرٌ اهتداءً من اليهود والنّصارى. ورَعْمَ أنْ القرآنَ المَحِيدَ نَرّل لهدايةٍ الناس جميعًا حتى 


بببب 0 0 الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
قيام الساعة» لكنْ قامت فيه الحُجََةُ على المشركينّ أيضًا بأنّ الله أَنْرلَ فيكم كتابّه الأخير 
بتكم العربيّة» فعليكم اتباعُهء وهل هناك أظلمٌ ممن يُكذّبُ هذا الكتابَ المُِينَ؟! 
هل ينظرونَ إلا أن تأَِيهِم الْمَيكه يق ريك رصق بعس الت ريك يوم ين بت يا 
َك لبتقم تنما يمال تكح منت ين قبل أذككسيت ؤرإيطدها حزما لكين مكليو 4 

) - الاين ليومتو بالإسلام رعم الالائل الواضيجة الشةعاي فاته 
هل ينتظرونٌ أن يأتي إليهم مَلّكُ الموتٍ فيَقبض أرواحهم؛ أو أن تقوم السَاعةٌ 
ويتتحلى الث تعالى على + منصّة العدالة» أو أن تأتيّ آيةٌ كبرى من آياتٍ الله تعالى» 
مثلّ: طلوع الشَّمسٍ من مغربهاء وعند ذلك يؤمنون؟ في حينَ أنه عندما يأتي مَك 
الموتء أو آيةٌ من آياتٍ الله التي يأتي الموثٌ بعدهاء فإنّهِ لا فائدة عندَئذٍ من توبة 
أحد أو إيمانه» وإنما يستفيدٌُ فقط أولئك الذين يؤمنونَ قبل ظهور هذه العلاماتِ 
والباتِ ويتوبون. على أَيِِ حالء إن لم يؤمنوا بعد كلّ هذا التوضيح فأيتتظروا هم 
ونحن أيضًا ننتظرُ» وما أن تقوم السَاعةٌ حتى يتبيّنَ الحقٌ من الباطل. 


2: 


02 00 00 2 ى 0ل م 27 أ[ 
إن ألَينَ هرَهُوأْ ديتهم وَكانُوأ شيعا لسَسَْهُمَ في سَىْءِ نّم أمْرَهُمَ إِك أله ثم بَيَعهُم يا 


١‏ - قال الله تعالى: يا أيّها النبيئُ الحبيب» الذين تَرَكوا طريقّك» واختاروا 
لأنفسهم طُرُقًا أخرىء وتفرّقوا أحزابًا وشِيّعَاء لن تُسأل أنت عنهم؛ فهم مسئولونَ 
عن ضلالهم» وأمرّهم إلى الله تعالى» هو الذي سيجُزيهم ويُعاقبُهم على ما كانوا 
يفعّلون. راجع الحاشية رقم 57 للآية رقم 6" من هذه السّورة للتعرُفٍ على 
المذاهب الفقهيّة المختلفة. 
«من جَأ بِأفْسَكةٍ هله عر أَمَكَ اومن ج بالمنكوَ ئلا ججرإ لا مِْلَهَا وهم لا يظلمُونَ 4 


١‏ من يأتي يوم القيامة بحسَنةٍ يُعطيه الله تعالى أَجْرَ عشْر حسّناتٍ مثلهاء 


(الخزء   )/‏ سورة الأنعام 0 0 0 0 اا 
وهذا هو أقلّ أجر. ولو شاء الله تعالى لرفع هذا الأَجْرَ إلى سبعينَ ضعمًاء أو إلى 
سبعمائةٍ ضعف. أو إلى ما لا نهاية مثلما قال تعالى : # فل يبد الزن اموا الوا أي 
لذن أَحَسَيوا أفى مذ لديا حسكة وض أله وسِعةٌ | نَم ايوق ألصَدرون جرم + 8 بع رِحِسَابٍ # 
[الزمر: »]٠١‏ وهذا فَضْلّ منه تعالى» وعلى العكس من ذلكء من يأتي يوم القيامة بذنب 
واحد فإنّ الله تعالى يعاقيُه على ذَنْبه هذا فقطء وهذا عذّلٌ منه تعالى» وهو سبحانّه لا 
َظلِمُ أحدًاء بمعنى: أنه لا يَنقُصُ من ثواب أحد» ولا يزيدُ في عذاب أحد. 

ونجدٌ في ألفاظ هذه الآبة إشارة إلى أن الثوات والعقاب لا يكونانٍ لمجرّد 
فعلٍ الحسّنة وارتكاب السيّئة» وإِنّما الشّرطٌ أن تبقّى هذه الحسَنةٌ وهذه السيّئةُ حتى 
وا الاق يهان سيل الماك ارتكت شخص سيّئةَ ثم تاب منهاء أو فل شخصٌ 
حسنةً كانت كمّارةَ لسيّئة ارتكبهاء مثلمًا قال الله تعالى: « وَأْقِ ِالصََلوءَ طرق الَبّارِ 
وَرَقَامنَ الكل إن لستني يُذْهِبنَ السحَاتٍ ذَلِكَ وو للذكريت »* [هود: 2]١١4‏ ففي 
هذه الحالةٍ لن يعاقّتَ ذلك الشّخصُ على السيّئة التي تاب عنهاء وسيَفِرٌ الله لله له 
سيّيته في الدّنيا بسبب حسّناتِه» وسيكونٌ حالّه كحالٍ من لم يرتكب السيّئة أصلاء 
رو اطي زرا شد عات عن وتوا 6 مامت سم 
هذه» مثلّما قال الله تعالى: "# يَتأَيَها الَذِبنَ !منُوأ لا ُطلواصد قَنيَكُم أَلْمَنَ وََلْكّدَئ » 
[البقرة: 775]» ففى هذه الحالةٍ لن يُثات هذا الشخصٌ على حسّنته؛ لآنه أضاعهاء 
ومن هنا ينبغي الحفاظٌ على الحسَنةٍ بعد فعلها. 

لا ينبغي أن نْجِفّرَ الذنتِ مهما كان صغيرًا؛ لأنّ معظمٌ انار من مُستصعر الشّرّر 
كما يقول المَثَّلء كما أنه لا ينبغي أن تَحقرَ الحسّنةَ مهما كانت بسيطة؛ لأنه يمكنٌ 
لجَْعةٍ ماءٍ صغيرةٍ أن تُنَقدَ حياة إنسان» ولهذا قال النيئ كك «اتقو الثارَ ولو بشِق 1 
تمرة» فإنْ لم يكن فبكلمةٍ طيّبةِا”"2, ولأنَّ «الكلمة الطيّبة صَدَقةً»”"2» و«إن نّ الصَدقةً 


() البخاريء كتاب الآدبء باب 4 ". 
() البخاريء كتاب الآدب, باب 5 7. 


4 د إملداد الكرم في تفسير خير الكم (الجزء الثاني) 
لتُطفَئٌ غضّبَ الرّبّ وَنَدقَعٌ ميتةَ السّوء27» و«الصَّدَقةٌ تَطفومٌ الخطيئةً كما يُطفيمٌ الماءٌ 
النَارَ”"2» وقال كَل «لا تحقرَنْ من المعروفٍ شيئًا ولو أن تلقّى أخاك بوَجْهِ طُلْقَ)”7, 
لأنْ «تَبسّمَك في وَجْهِ أخيك لكَ صَدَقَةٌ)29. 


ال 0 نكم في زمانٍ مَن ة ترك منكم عُشْرَ ما أ 

هلك ثم يأني زمانٌَ من عَمِل منهم بِعَشْر ما أمر به تججا)0. 

هذا الحديثٌ بمثابة شُعاع أمل لأولئك الذين وفقهم الله تعالى للقيام بعمل 
من أَجْل الدّين في أيّ درجةٍ من الدّرَجاتء إِذْ ينبغي لهم ألا يتذكوا هذا العمَلٌ 
معتقدينَ أنه قليل» فهذا خداعٌ عظيمٌ من الشّيطان؛ لأنه لا يدري أحدٌّ أيّ عملٍ من 
أعمالنا يُحنّه الله له تعالى» وبه نلقّى الفلا والنجاح؟ وخاصّةً في أيامِنا هذه حيثٌ 
التواكل على أَشدَّه فإنَّ أَجْرَ الحسّنةِ سيكونٌ مضاءَفًاء مثلّما قال النبئئٌ وَل «مَن 


وو 
ع 


تمسّك بسُنْتى عند فساد أَمَتي, فله أَجْرٌ مائة شهيد»”". 


ص 


و 2 ص > نيا ومَاكَا كر > 
قل إِنَد هد رَوََإِكٌ صرْط مُسْتَقِيوِ مُسَمَقِيو دِينَاقِيَما ِل إبَاهِيمَ حزيقا مَكَانَ مِنَالْمَشرِكينَ # 


5 -أيّها المشركونٌ العربُء لقد أراني الل تعالى طريقٌ دين الإسلام» وهو 
الطريقٌ المستقيمُ الصّحيح» وهو ليس طريمًا جديدًاء وإذما هو طريقٌ أبيكم سيِّدنا 
إبراهيمَ عليه السّلام؛ وكان سيِّدّنا إبراهيمُ عليه السّلام موخدًا خالصًا ومنزَّمًا عن كل 
أنواع الشرك. 


.7/ الترمذي» أبواب الزكاة؛ باب‎ )١( 

() الترمذيء أبواب الإيمان» باب /. 

(7) مسلمء كتاب البر» باب 49 . 

(؟) الترمذيء أبواب البر» باب 7"5. 

(6) الترمذيء أبواب الفتن» باب 9/ا برقم /7517؟. 

(1) مشكاة المصابيح» باب الاعتصام بالكتاب والسنة» الفصل الثاني برقم .١75‏ 


(الجزء - 48) د سورة الأتعام 5/5 سو ل ١‏ 
#قُلٌ إِنَّ صَلَاقِ وَمَْى وحَيَاىَ وَممَاق يورب الْعلْئِينَ # 

١‏ في هذه الآبة يان لمقصِدٍ حياةٍ المسلم» فمقصده من صَلاتِه ونسكه 
ومحياةٌ ومماته هو الحصول على رضا الله تعالى. 

ويعلّمُ من هذا أيضًا أنه في بعض الأحيان يكونٌ من الضّروريٌ إظهارٌ التقوى 
والإخلاص للناس بهدفٍ ترغيبهم إلى الحق؛ ب بَشْرط أن لا يكون , بنيّة الرياء. 
لا سَرِيكَ لَه دك رت ونا وَل يوي 4 

5 - في هذه الآية يُعلِنُ النبئ َك بأمر الله تعالى أنْ الله تعالى واحدٌّ لا 
شويك لهكوانا أون السالمي» ولمزيد من اللتقصيل راجع اللعافية رق 118 زلا 
رقم ١5‏ من هذه السّورة. ْ 

لقد كانت الععاايم والمبادئٌ الأساسيّةٌ لكل الأنبياءٍ الكر ام عليهم السلا 
واحده في كل زمان وكل الأنيا هادهم الشلام مطغون بل تعالى: أي مجلمود: 
مثلّما قال سيد سينا نوحٌ عليه السّلام: « فَإن تَولَعَتُمَ هَمَا سَألْشكه من لجر إِنْ جْرَىَ إلا 
عل ادو وَاميث أن ا كنت الشناني اود 7 وقد وَصَى سيِّدّنا إبراهِيم 

وسيّدُنا يعقوبٌُ عليهما السَّلامُ أولادّهما قائلين: ووصّى يبا إِرَاهِعم بد َيِه وَيَحْفُوبُ 
يِب إِنَّ أله له صصق لكم لزي ا توي إلاأنتم مُسَلِمُونَ # [البقرة: 17]: كما دعا 
سيِّدّنا يوسُفٌ عليه السّلامُ الله تعالى بقوله: يصق ما مُسَلِما وَأَلَحِقَنِ بَِلصَِلِحِينَ * 
١ 0‏ وقال سيِّدُنا موسى عليه السَّلامُ لقومه: « وهال مومن يوم إن كخم 
من اله َه َيه كوا نكمم مُسْلِِنَ 4 [يونس: 84]» وقال الحَواريُونَ لسيّدنا عيسى 
00 ءامنا وَأَْسَدْ يننا مُسَلِمُونَ #4 [المائدة: »]١١١‏ وهكذا كان باقي الانبياء 
عليهم السّلامُ ومتّبعوهم المخلصونً مسلمينَ جميعًاء وكانت عقيدثهم الأساسيّة 
هي أن الله تعالى واحدٌّء وليس له شريكٌ» ولا يستحقٌ العبادّة سواه لكنْ كان هناك 


5-5 لل إماداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثانى) 
بعضٌُ الاختلافٍ في بعض الأحكام بما يتواقَقُ مع الواقع الذي كان يعيشّه هؤلاء 
الأنبياءً عليهم السّلام. 

سرد 4ه 2 د ره ل ل لت اخ سس سس 20 لس سا ل عو سا اكه سس 
#فل غير الله أبيتى ربا وهو رب كل سَىْءٍ ولا نكيب كُلّْتفْين إلا عَليَا ولا نر وازرة وِزْرَ 
0207 
خرن # 


5 قال كمَارُ مكَةَ لأهل الإيمان أن انُعوا طريّنا (وإن كان فيه ذنتٌ) فنحن 


نحملٌ أوزاركم: « وَدَالَ ال حكعروأ لريب اممو مَبعوأْسيسلَاء ْمل خَطليث 


آذ لور أ 


وَمَاهُم يحي مِنَ خطديلهم من شَيْء إِنَّهُمْ لكَذِبوت 4 [العنكبوت: 17]» وفي هذه 

اللآية نفسها جاء الردُ على هذا العَرْض بأنه في يوم القيامة لا يَحوِلٌ أحدٌ وزْرَ الآخَر 
2 0 ءِِ 1 . 0 

9وَهْوٌ الى بجَعَلحْ َيف الْارضٍ ورف بعضَ كم هوق بَعْضٍ وجنت لبوك في مآ 51 4 


7 - لقد جَعَلكم الل تعالى خُلفاءَ للأمم السّابقة؛ لأنكم آخِرٌ أَمَِه وفضّل بعضّكم 
على بعض حتى يَبتليكم؛ بمعنى: أنه أعطى للبعض الثروة» وأعطى البعض الْآخَرَ الفمّر 
وأعطى البعضَّ الصّحةً والبعضّ الآخَرَ المرضَء وباختصار: فقَدٍ ابِتلى الله تعالى كل 
واحدٍ بما أعطا إيّاه ليررى هل يَصبدُ ويشكدُ أم يَجِحَدُ ويكمّر؟ ولو أراد الله تعالى لابتَلَى 
العْصاة بعذاب على وجه السّرعة» ولكنّه يُمهلّهم حتى يتوبوا إلى الله فيعفُوَ عنهم. 

الحمدُ لله ربٌ العالمين 


يوم الاثنين الثالتَ عشّرٌ من رمضان المبارك عام محمّد إمداد خُسَين بيررَاده 
55 اه 
الموافقّ السابعَ عشّرٌ من أكتوبر عام 8١٠7م‏ 
جامعة الكَرّم؛ إيتن هال» بريطانيا. 


١1 / 


6 
0 مور الولف 


هذه السّورة مكية؛ لأنّها نَرَلتُ قبل الهجرة. 

والأعرافٌ: يقال للجُْءِ العُلُويٌ من الجدار الفاصل بِينَ الجنّة والنارء والذي 
يستطيعٌ أولئك الذي نيَقِفُونَ عليه رؤية الجنّةِ والنارمعًاء وهؤلاءٍ ‏ عند أكثرالمفسّرين - 
مم أرنك الثبن سار متحتي مخ ماريب قا سايم اللا في ييل 
دخولهمُ الناره وتقفٌ سيّئاتهم حائلا في م سَبيل دخولِهمُ الجنّةَه ولهذا ب يبِقَوْنَ على 
الأعرافٍ إلى أن يَحكُمَ الله في أمرهم؛ وقد سمّيت هذا السُورَة بالأعرافٍ لذكر 
الأعراف بها. 

وسُورةٌ الأعرافٍ مِثلّها مثل السّور السّابقة» تركرٌ هي الأخرى على إصلاح 
مسد يا ل ا 
عن الأنبياءِ الكرام السَابقينَ عليهم السَّلام وعن ميهي حتّى تَعتبرَ تَعتبرَ الأَكةٌ الجبدلية 

من أحوالهم؛ وحتى يطمئن قل الدئ وك بن مسآلة الاستهانة وعم التقدير 
مق قل التشرقية والكفان عده:ظلت تتعذت معَ الوّسْلٍ السَابِقينَ أيضًاء فقد 


أرسّل الله 4 تعالى قبل النبيّ كل رسلا لكل قوم على حِدَة وفي نهاية الأمر أَرَسَل 
نبيّنا الحبيت محمّدًا كه إلى بني الإنسان جميعًاء مثلّما أمَرَ الله تعالى النبى كَل 


لل ممه قاد الكرم قِ تفسير خير الكل (الجزء الثانىي) 
في الآية رقم من هذه السُورة بقوله: # فَلَّيكأيُها أَلنَّا إن رَسُولَ أله 


إِلَكْمْ جِيكا 4. 


في يوم الثلاثاء الثامنَ عشرٌ من اكتوبر عام 8١٠7م‏ محمّد إمداد حسَين بيؤرّاده: 
الموافق السادسس عشَّرٌ من رمضانّ المبارك عام ١577‏ ه جامعة الكرّم بريطانيا 


المي ل ا ا م 1لا 


ل 5 


قوفن 20 
مكيّة (وم)ء آياتها »)5١(‏ ركوعاتها (4؟) 


0 ص 0 ص سرح م سلب 


30 


الس )كنك أ أ لِك ماين في ص صَدرِك حرج وِنْهِنُنَذْرَ بو وَوكْرئ به 
أتَِعُوأ م1 أَثْر د ليه 0 سلما دول يليا مَليلا ماد 3 2 
أَهلَكهَافَمَادها بأْسََابَيائًا أو وه كوك (5) 02 مك م 
و00 أرٌسِلَ إِليَهِمَ وَلَنَسَحَاركَالْمْرَسَِنَ (/2) ة ا عار 
وَمَاكُا عايبيرت وا لون يَومَيِذ لْحنٌّ صن كدت 0 7 كياء 0 0 


00 م 11 4-4 سمه ع يو 06 
وَمَنْ حَنَّتَ موزِيئُه. ولك الْذِينَ سوا أَنشَْهُم يمَا كانوأ بايا يَظلِمُونَ 8 ا 


مَكُتَحك ف الْارضٍ وَجَعَلَنَا لَك فيه مَعَِيس وه © 
#المص * 
١‏ هذه حروفٌ مقطعة» وهي سد بينَ اللو تعالى وحبيبه المصطفى وَل 
ولمزيدٍ من الشّرح والتوضيح يمكك الرجوعٌ إلى الحاشية رقم ١‏ من سُورة البقرة. 
« كنب رآ ليك ملا يكن فى صَدرك حرج ينه 


- كان عدم دخولٍ المشركينَ في الإسلام رَعْم سَماعِهِم لرسالةٍ الحقٌ 


0 الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
والصّدق يُحزِنٌ النبي يك ولهذا قال الثة تعالى أَنْ يا رسول الله لا يَضِيقُ صدرٌك 
بضلالهم وا ستمرٌ في تبليغ دعوة الحقّ» سواء آمنوا أم لم يؤمنواء وأنْذِرٍ المشركينَ 
بالعاقبة الوخيمة عن طريق قِ تعاليم القرآنٍ المجيد واستمرٌ تمر أيضًا في نصْح أهل الإيمانٍ 
بأَنْ يعمّلوا بأحكام الإسلام. 
3 أتَِعُوأ مَآ رآ ِلتَ نري ولا تَنَبعُوأ تَتبِعُوأ دوي أؤلياء * 

في هذه الآية الكريمة نصح الله تعالى الناس قائلا: أن انْبعوا الأحكام التي 
تأتيكم من الله تعالى» ولا تتّبعوا أصدقاءً السّوءِ أشباة الشّياطين؟ لان 50 
لي 
ٍ وكين قَرَيَةَ أَهْلَكَها هَلْكنها فجَاءَها بَأْسََابيعًا أو وَهُمْ فَأيلُوَ #* 


5- الذين كذّبوا الأ يق وعانُوا في أرض الله هذه ظلمًا 
وعُدواناء لَمّا جاءهم العذابُ من الله تعالى بَعْتة سواءٌ بالليل أو بالنهار, صَرَّخْوا 
معترفينَ بظلمهم, وبأنّهم ‏ بالفعل - قد تعَدّوْا كلَّ حدٌ في ارتكاب الذنوب. لكنّ 
اعترافهم هذا لم يُنْجهم من العذاب الإلهيّ» ولهذا فإِنْ العقلَ يقتضي أن يُبادرَ 
الإنسانٌ إلى التّوبة اليومَ قبلَ الغد. وإِلّا فإِنَّ التوبةً في النّرع الأخير لا تُقبَل. 


كس و 1 سر 


« تع ابرح سل إجهرْ وَلنسْتََكالْئرسَانَ * 


5 - سعسآلَ الأممْ يو القيامة: هل بَلَمّهم الرسلُ دعوة الحقٌ أم لا؟ وإلى 
أيّ مدّى قبلوا دعوة الرْسْلٍ هذه؟ وسيُسأل الرسلٌ أيضًا: ماذا فَعَلوا في تبليغ 
رسالةٍ الله تعالى إلى بني الإنسان؟ وما الذي وَجَدوه من أميهم ردًّا على ذلك؟ 


فانة لد تو بار 5 عيبي 7 


5 الل تعالى موجودٌ وحاضرٌ في كل مكان. ولا يخمّى على عليه شيءٌ في 


الو ع ا ا يي اقرز 
الأرض ولا في السماءء وسوف يكت الله تعالى يوم القيامة على الأمم أحوالهم 
بأنهم إلى أي متّى فيلوا تعاليم الانياء الكرام عليهم السّلام وعَولوا بها. 
يِذ لحن سن قت موزيثة تأؤكيك حُملمتيخوت » 

/- سيكونٌ الفلاحٌ يوم القيامة من نصيب أولئك الذين تزيدٌُ حسناتهم, ما من 
تقِل حسّناتُهم فسيكونون في خُسْرانٍ بسبب ظليِهمء بمعنى: أنّ الكمّارَ سيْخَلُدونَ 
في نار جهنم بينّما سيبقّى العُصاة الظالمونَ من المسلمين في جهنم بِقَدْر ما 
ارتكبوا من الذنوب. 

وعد مَكنَحكحْ في الْارضٍ وَجَعَلَنَا لَكُمَ ب مَحَنِس وَللامَالَفُكُرُونَ # 
/- أسكن الله تعالى الإنسان في الأرض» ولق له من الأسبابٍ ما ينه 

على حياته» حبَى يودي الشّكرَلله تعالى على قَضلِه ومع ذلك فقليلٌ من الناس هم 
الذين يشكرونّ الله. 
0 3 صَوَرتكُمْ ثم قُلَنَا إلَمكتِيكةَ أَسْجُدُوا لدم مَسجدوأ ِل إبَليسَ 
و يكن من سد با جد تنك كَالَ أنا حي ينه لقي ين كار 
قش 0 نيط يه تابخ لد كيرد ع إِنَكَ مِنَلصَيَ (2) 
َال أنظِرف إل بوم بيَعمُونَ 15 )كال إِنَكَ من المنظررت '(10) دَالَ وما أَحْويمَنٍ لََفعَدَنَ ة صَطكَ 
لْمسمقي 00 ]أت اين أندعة ٠‏ ون ل عَلْفْهم وعد أي وك شيو واد رش 
تكربت 20 كلمج ينا دمو تحور صن حك بنع كأنلا جوم متخ لين (2) 
ويام سكن أن وَرَوْجَكَ الْجَنَة با سد 0 من اميت (01) 
سوس َم لطن لبي لما الور 0 يعن هذه 
الجر 51س لكي 30 2 سَمَهمَآقَ لكنالِنَالتصويت (5) 


ا دببببب-010000000 ايع ابي الرل (الجزء الثانى) 

َدلَْهُمَا يمور هلا دَانَا آلشَّجَرَهَ بدَتٌ لُمَا سَوْءممَا وحلَفِفَايحَصِنَانِ عَلَِمَا من ورَقٍ اَن 

سنا وَثِيمَآ أذ أيكما صن يلكا الشجره أل ينإ ليا 10 فيه 8 

الا ريا لمآ فسا ون ل فر نا ور َيَحَمََا لدَكْونَ مِنّ الْحَسرنَ (15 قَالَ أهطوأ 

د ث2 اس - 24 2 ممصا م له مر 

بعضُ كا لِبَعَضِ 7 ولك فى الْارْضٍ مُسسَفر م إِلّ حِيِنِ © َال فِيبَا نون وَفِيهسَا 

تون وخر (2) 

ولق 50 2 ك2 صَوَرَنكُمَ عملا ْمَك ك2 42 سَجُد لدم 0 مَسكدوأ إِلَه بيس * 

مسي 00 الملائكة أن 


كيفية مجدة التنظي . 

السّجودٌ قسمانء واحدٌ: للعبادة» والثاني: للتعظيم, والشَّرِيعَةٌ الإسلاميّةٌ تَرى 
أَنّ سجود العبادةٍ لا يكونٌ إلّا لله فقطء وهو خاصصٌ به تعالى» ومِثلٌ هذا السَجودٍ لم 
يكن جائرًا لغير الله تعالى في الشرائع السَابقة أيضًاء لكن الشجود تعظيمًا لشخصية 
عظيمة كان جائرًا في الشرائع السَابة بقة» فقد سَجَد إخوة يوسُف عليه السَّلامُ له 
وسَجَدتٍ الملائكة لسيّدِنا آدمَ عليه السّلام؛ وكان أولَ من سَجَد من الملائكة 
لسيّدنا آدم عليه السّلام هو: سيّدُنا جبريل» ثم سيدّنا بيكائيل» ثم سيدا إسرافيل» ثم 
سيّدّنا عَرْرائيلُ» ثم تبعهم الملاتئكةٌ جميعً!" . 

يفن الجميعٌ على أن سجوة الملائكة لسيينا آدم عليه السّلامُ لم يكن سجوة 
عبادة» لكنّ هناك اختلافا: قل العراة من هذا اللتجود هو الشتحوة لدوم بعد : 
التعظيم في القلب وباللسان. أم السُجودً الاصطلاحيّ» بمعنى: وَضْع الجبهةٍ على 


(0) تفسير الحسنات. 


الوسيا )عضوو لضع او ا سب 1101 
الأرضء وعندَ جمهور العلماء أن المراد به هو: السّجودٌ الاصطلاحيٌ» بمعنى: أَنْ الله 
تعالى أَمَرَ الملائكة أن يضعوا جباهّهم على الأرض أمامَ سيّدِنا آدمَ عليه السّلام'". 

فلو قيل: إن هذا السّجودً أيضًا كان لله تعالى» ولم يكن سيِّدّنا آدمٌ عليه 
السّلامُ سوى قَبْلةَ في هذا الأمره فإنَ هذا التوجية ليس صحيحًا؛ لأنه لو كان هذا 
السّجودٌ لله تعالى لما رَفضَّه إبليمث”"»: كما أن هذا السُّجودَ كان لإظهار تفوّق 
سيّدِنا آدمَ عليه السّلامٌ في العلم على الملائكة. ولو كان كنذا لاه فى هنا الأمر 
مجرَّد قِبْلةٍ فإنه لا يَيْتُ تفوٌقٌ سيّدنا آدمَ عليه السَّلامُ على الملائكة مثلّما سَجَد 
النبيّ يَلكِْةِ إلى الكعبة» ولكنّ الكعبة ليست أفضل من النبيّ 0156". 


ص مسح مر 


َال مَام َك لد تسح مد إِدْ متك 3 ل انا حر قله 66 من نار وخلقته:من طِينٍ 4 


٠‏ لق الل تعالى سيِّدَنا آدمَ من الطين» والملائكة من النُورء وإبليسن 
والجانٌ من نار» وكان أمرُ السّجِودٍ يَسْر ي على إبليس لملازمته للملائكة» وحينّ 
لمر مك ةا سآن الله تعالى عن .ميب قم سبعودهة افاجات يقولة: إنه أَففضَلٌ من 
آدم؛ لأنَّ آدمَ خُلِق من الترابء بيئما لق إبليمن من النارء في حينَ أن الأفضَايَة 
لا تكونُ بسبب الشيء الذي خلق منه» أو بسبب انتمائه إلى عرق بِعَيْنه وَإِنَما 
الأفضَليّةٌ تكون باتّباع أوامر الله تعالى. 


)١(‏ «قال الجمهور: كان هذا أمرًا للملائكة بوضع الجباه على الأرضء كالسجود المعتاد في 
الصلاة؛ كان ذلك السجود تكريمًا لادم وإظهارًا لفضله». تفسير القرطبي» سورة البقرة (؟): 
الآية 5 ". 

(؟) (إذ لو كان لله تعالى لما امتنع عنه إبليس» تفسير النسفي» سورة البقرة(؟): الآية 4 7. 

(*) «لو كان قبلة لما حصلت هذه الدرجة. بدليل أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم كان 
يصلي إلى الكعبة ولم يلزم أن تكون الكعبة أفضل من محمد صلى الله عليه وآله وسلم». 
التفسير الكبير» سورة البقرة (؟): الآية 5 ". 


001 1115113130100غ2 إمداد الكرم قُِ تفسير خير الكلم (اللزء الثاني) 
إبليس: من الحنّ أم من الملائك؟ 

هناك اختلافٌ فيما إذا كان بلي من الملائكة أم من الجن لكنّ الحقيقة 
هي أنه ليس من الملائكة. وإِنّما كان من الجنّ؛ لأنَ هذا النصّ فَطَعئٌ الدَّلالةٍ 
أن إبليسسَ كان من الجنٌ: ## وَإِدَ قلا لِلْملجَكةَ اسجدوا لدم دوأ َي سكن من 


قد اميلي ّ م3 
سم ساح م 3 دع ل رس ير 2 م اح مس 0 0 


لْجِن فَعَسَق عَنْ أمر ريد أفنسَجِدوته: ودْرَيسَهٍ أؤليآء مِن دوف وهم[ 
ِلِطَِلِينَ بدَلُا © [الكهف: »]5٠‏ كما أن الملائكةة معصومون» في حينّ أنَّ يديد 
عضّى الله تعالى» والملائكةٌ مخلوقاتٌ تورائة بيئما إبليسة مخلوق من الثازة:ولا 
أولادَ للملائكة» وللجنٌ قبيلةً وأولاد. 

لقد أسْكن الله تعالى الجنّ على الأرض قبلَ الإنسان» وحينَ أشاعوا الفساد 
والقتلّ بسبب الحِقدٍ والكراهيّة والعناد فيما بيهم عندَئذٍ أمَرَ لله تعالى الملائكة 
بطَزْدِهم إلى الغاباتٍ والجبال» وكان إِبلِيس من بين أولئك الجنٌّء وكان لا يزال 
صغيرًا في ذلك الوقت. وأحَذه الملائكةٌ معَهمء وهكذا كان يعبّدُ الله معَ الملائكة» 
ومن هنا شمِلّه الأمرٌ بِالسّجودٍ أيضًا معَ الملائكة”" . 

أقام ليس مع الملائكة ثمانينَ ألفت )8١ , ٠٠٠(‏ عام» وظلّ يَعظ الملائكة 
عشرينَ ألفت )7١ , ٠٠٠(‏ عاما”""» وكان سيد السماء الدنيا""» كما أنه كان مرشدًا 
للملائكة: ويَمُوقٌ علمّه عَلمَهم؛ وكان يعبّدٌ الله تعالى على الأرض أحياناء وفي 


)١(‏ (إنه من الجن الذين كانوا في الأرض وقاتلتهم الملائكة» فسبوه صغيرًاء وتعبد مع الملائكة 
وخوطب معهم). تفسير البحر المحيط» سورة البقرة (1): الآية 6 .٠‏ 

(؟) (إِنْ إبليس اللعين كان مع الملائكة ثمانين ألف سنة» ووعظ الملائكة عشرين ألف سنة». 
حاشية الصاوي على الجلالين» سورة البقرة (؟): الآية 5 7. 

() كان ابليس رئيس ملائكة سماء الدنيا». تفسير الدر المنثور» سورة البقرة (؟): الآية 5 ". 


الي ار عر اس سس سن 6 
السَّماءِ أحياناء وفي الجنّةِ أحيانًا أخرىء ولهذا أصابه العُْرورٌ معتقدًا أنه أَفضَلٌ 
من الملائكة20. 
قال اللّهُ تعالى: ندري هْوَوفِمهوِن حَيَثُ لائرومهم # [الأعراف: /77]» أي : 
أن الشَّيطانَ لا يَظْهَرُْ لكم, لكنّه يَراكُم في كل وقتٍ وفي كلّ مكان. ويَعلّمُ ما يكُورُ 
في أعماقٍ قلوبكم من أفكار وتصوّرات» حتّى إنه كان يَعلَمُ بمنام نبي الله الجَليل 
سيّدِنا إبراهيمَ عليه السّلام» والذي جاءت فيه الإشارة إلى ذَبْح سيّدنا إسماعيل 
عليه السّلام. هذاء وبعضٌ الجن مسلمونَ» لكنّ الشّياطينَ قبيلةٌ من الجنٌ لم تُسِلِم 
وكلٌ الشياطين أو لاد إبليمسَّ وهو أبوهه”". 
عناد الشيطان وصلفه 
ذات مرَةٍ لقي الشَيطانٌ سيِّدَنا موسى عليه السّلام؛ فقال له: ايا موسى؛ أنت 
الذي اصطفاك الل برسالاته وكلّمك تكليمّاء إذا تبت - وأنا أريدٌ أن أنوب ‏ فاشمَعْ 
لي إلى ربّي أن يتوب عليّ؛ قال موسى عليه السّلام: نَم فدعا موسى عليه السَلامُ 
رئّه» فقيل: يا موسى, قد فُضِيتُ حاجتك. فلقىَ موسى عليه السّلامٌ إبليس وقال: 
قد أَمِوِتَ أن تَسجُدَ لقبر آدمّ عليه السّلامُ ويْتابُ عليك؛ فاستكبر وغَضِب وقال: 
لم أسجذ له حيّاء أأسجدُ له مَينًا؟0. 
)١(‏ «وكان رئيسهم ومرشدهم وأكثرهم علمّاء فكان يعبد الله تارة في الأرض وتارة في السماء وتارة 
في الجنة» فدخله العجب وقال في نفسه: ما أعطاني الله هذا الملك إلا لأني أكرم الملائكة». 
تفسير الخازن» سورة البقرة (؟): الآية 6 . 


(5) «هو أبوالشياطين: فرقة من الجن لم يؤمن منهم أحد)». حاشية الصاوي على الجلالين» سورة 
البقرة (؟): الآية 5 ". 


(*) تفسير الدر المنثور» سورة البقرة (؟): الآية /7. 


5ا لل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
“9 َال هط ها هَمايَكون لك أن سكير فا فأحرج إنّكَ مِنَألصَعْرينَ # 

١‏ طرد الشَّيطانُ من الجنّة بسببٍ تكبّره» ولهذا فإنَ الإنسانَ الذي يتكبر 
الوء سعيلقى الذذ والهوان يوم القيامة» ولن يَدحْل الجنّة» وقد قال النبئ كله: 
امن تواضّعَ لله درجةً رَفَعَه الله درجةً حتّى يَجعَلّه في عِلَيينَّه ومن تكبّر على الله 
قرصة ديع الله درجةً حتّى يَجِعَلّه في أسفل السّافلين)7" . 


( 5ل نيف يدر ببمئرة ()14 نين لغيه 


6 


5 حيث يُحَشُرٌ النامئُ من قبورهم يوم القيامة» ولن يُصِيبَهِمْ الموثٌ بعد 
ذلك أبدَاء وقد طَلَّبٍ الشَيطانُ أن يبِقَّى حيّا حتّى ذلك اليوم حتى لا يأتيّه الموثٌ» 
وقد أمهّله الله لجار والح امراك ار الجر اا وا سرع 
عندما يهِلكُ كل شيءٍ قرب يوم القيامة» سيّهِلِك إبليس معها هو الآخَرُء وحين 
يُحبى اله تعالى النامن جميعًا سيحبى الشيطانَ كذلك. 

ويمكنٌ أن تكونّ الجكمة من إمهالٍ الشَّيطانَ هذه الحياة الطويلة حتى 
يَختبرَ الل تعالى عبادّه: من منهم سيكون عبدًا لله» ومن سيكون عبدًا للشّيطان؟ 


«عَلَهِمَآأعَوييقٍ معدن مط المستهم (8) تنوم ون لفون 
2 يمتح وحن مَيلهم ولا جد أ 5 بعد َال حرج مها مذهوما دجوا لمن حك 


مِنْهَمَ كاملا جَهَم مَك أَجمعِينَ 

١‏ كان للشيطانٍ مكانةٌ مهمّةٌ بِيْنَ الملائكة» بل إنه كان واعظً الملائكة 
وا اس 
والعوذة» حيف أئه اتخدى الله اتعالى اتن ساردل قضازف جهدي لإضلال بنى 


)١(‏ مسد أحمك : 5لا 


الفؤسيها سور لاع اال اا ل يي 11 
الإنسانٍ ‏ الذين لعتّتني بسبب عدّم سجودي لهم عن الطريق المستقيم» وسوف 
أوسومن لهم في قلوبهم بحيث يكون أكثرُهم من الجاحدينَ لك» وعليه قال الله 


0 مو« >< < مل موس دود هل َِ م مهد اس سحت سه ساسا ع 
تعالى: ## وَأسْتَفْزْرْ م نِأسْتَطعتَمتهُم بِصَوتِكَ وَلُجِلِبَ ليم لِك ورَجِلاكَ وَشَارِ 


مح عسي لي لض يي اس حرق لس م بترو م سي دمو ا برع 20 أ هه 
فى الااموالٍ والاولادٍ وعدهم وما يعدهم الشيّطنن إلا غرورا #* إن عِبادى ليس لكف 


3 
عرد ىر و ده ب 


ا ليت كر 5 ع ِ 1 
عليهم سلطان و ١‏ بريّك وحكيلا # [الإسراء: 76]» وعلى يه حال» سأملاً جهنم 
بكَ وبالحَمُقى الذين اتبعوك. 

الوا 4 عه 1 ص س اع 5 ع ل تت و 
يوم القيامة سيّلومٌ أهل جهنّم الشَيطانَ بأنه هو الذي أضَلَهِمء وسيقول 
1 5 ال 5 2 1 بيه سس و لك ساس نر نحط رسن لع وال 
الشيطان: #ومَاكانَ لي ليم مّن سلطان إِلَا أن دعودي فاستجبتم لي قلا تَلْومُون 
وَلُوَمُوَأ أُنفّسَحكُم * [إبراهيم: 77]. 
# ويكَادم أشَكن أت وروجَكَ الْجَنه فكلا مِن حَيثُ يسَِسمَا ولا قربا هذ و السّجرة مكنا ِنَالطديوِينَ (/01) 
سح عل سه كو ص ا > سس موصن سر ا ل 2 ا 0 
وسوس طْنمَا الشََيَطدنٌ لمْبّدىَ طَمَا مَا ور عَنُْمَا مِن سَوءَانَهِمَا وقَالَمَا تبكما ربكا عن هاذه 
يي ا ا ا ير 0 00 ال 0 
الشجرة إلا أن كوا ملكي أو مون من أ نارين .5 وَقَاسَمَهُمَاإِنّ لَكَْا لمن احير 50 
ا ل 8ه سه 2س 2 وس سد سس 7 1 رك ل كم سا سس 226 
فد لنهما يرو فَلَمَا ذَانَا ألسَّجِرَه بدت ما سَوْء'مهمَا وطفِقا يحْصِفَانِ عَلبِيِمَا مِن ورقٍ الجنة # 
5 أْمَرَ الله تعالى سيِّدَنا آدمَ عليه السَّلامُ والسّدة حوّاءَ عليها السّلام بأنْ 
هه 7 ا 1 0 م ٠‏ 0 ءِ 
يسكنا الجِنَةَ وأن يأكلا من حيتٌ يرغبانء لكنْ على أن لا يقتربا من تلك 
٠ 4 6 ٠ 4. ٠ 5 0‏ مه > 11 
الشجرة المخصوصة. فوّ سوس الشيطان لهماوكان حاقدا على سيّدنا ادم 
ع س س أ مه ع مس 
عليه السّلام أن الشجرة التي مُنِعتما من تناولٍ ثمارها لها خاصيّة هي أن من 
غ8 4 ١‏ َ 7 * 7 ف 7 
يأكل من ثمارها هذه تتولدٌ لدَيْه صفاتٌ الملائكة أو يَخْلدٌ في الحياة لا يُصيبه 
2 م عم ل م 
الموثٌُ والمّناء» فإن أكلتّما من ثمارها فسوف تَحْلَدانِ في الجنّة» وهي مكان 
و ١‏ - ع ع 2 ٠‏ 
يسكنّه عبادٌ الله المقبولونَ المقرّبونء وبالتالى ستعيشان أنتما أيضًا بالقّرب من الله 


تعالى؛ كما أن الشّيطانَ أَقْسَم أمامّهما أنه من مُحبِّي الخير لهماء وكان سيِّدّنا آدمُ 


سه ب _ لل إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
والسيّدةٌ حوّاءٌ عليهما السّلام يظَنَانِ أنه لا يمكنٌ لأحدٍ أن يُقسِمَ بالله كذبًا؛ لأنه 
لم يُقسِمْ أحدٌ بالله كذبًا قبل ذلك» لكنّ الشَّيطانَ هو أولّ تعس يُقِسِمُ بالله تعالى 
كذبًاء وهكذا دع كلّ من سيّدِنا آدمَ والسيدّةٍ حوَاءَ عليهما السَّلامُ بما قال؛ وأملا 
في القرب من الله تعالى نيا حُكمٌ الله تعالى؛ فأكّلا من ثمار تلك الشّجرة» معَ 
أنهما لم يكونا يريدانٍ الأكلّ منها مثلما قال الله تعالى: #وَلْمَدَعَهِدْنَاإِك ءَادَمْ مِن 
بلْ فى وَلْم يحَد لَه عَرّما # [طه: »]١١‏ أي: عَهدنا إلى آدمَ ألّا يقترت من تلك 
الشّجرة» لكنّه نَسِيَ عهدناء ولم نجذ له قَصْدًا لعصياننا. 

وكان من نتيجةٍ تناوّلٍ ثمار تلك الشّجرة أن اختمّى عنهما اللَبامن الثُورانيُ من 
الجئّة» وانكسّفت عورائهماء ولم يكن أحدٌّ منهما قد رأى عورتّه قبل ذلكء فاعتراهّما 
الحَجَلُء وأخَذا يسثّرانِ عوراتهما بأوراق أشجار الجنّة مثلّ أشجار التَّين وغيرهاء 
لوم هذا أن مذ العورز من قط و الحيو ود لز متونا اده والدت نز عيواة تمه 
السَّلام» وكشْمَهما من أعمالٍ الشيطان. 

لقد كان تناؤلُ ثمار تلك الشّجرة خطأ في الاجتهاد من سيِّنا آدمَ والسيّدة 
حوَاءَ عليهما السَّلامُ ونسيانًا منهماء ولم يكن ذنبًا؛ لأنّ الذنتِ هو: ما يرتكبه 
الإنسانُ قاصدًا عصيانَ الله تعالى» ينما في حالةٍ سيّدنا آدمّ والسيّدةٍ حَوَاءَ عليهما 
السّلام ‏ لم تكن هناك إرادة العصيانء وإِنّما كان الأمرُ نسياناء وهذا لا يُنافي عصمة 
الأنبياء» ولمزيدٍ من الشّرح والتوضيح راجغ حاشية الآية رقم " من سورة البقرة. 

وهنا يبِدِرٌ سؤالٌ فَحْواةُ: أنه إذا لم يكن هذا ذنبًا من سيّدنا آدمَ والسيّدة 
حَوَاءَ عليهما السّلام» فلماذا عوقبا إذًا؟ أي: لماذا كُشْفت عوراتُهما وأخرجا من 
الجئّة؟ والجواب عن هذا: أن هذا كان نتيجة تناول ثمار تلكم الشّجرةٍ وأثرًا من 
آثاره» ومثال ذلك: أنه إذا تناوّلَ أحدٌّ السّمَّ ناسيّاء فإنّ فعلّه هذا ليس ذنبًا لكنّ 


اللتقيا امو ل و م ا 161 
مونّه بعدَ تناولٍ السّمٌ نتيجةٌ حَنْميةٌ لهه وبنفس الطريقة فإنّ الله تعالى قد جَعَل في 
تناو ثمار تلك الشجرة أثرًا هو أن مَن يأكلٌ منها يَعْرَىء سواءٌ أكلّ منها ناسيًا 
أم عامدّاء وهكذا ظَهّر أَنْدُها. أمَا مسألةٌ إخراجهما من الجنَّةِ إلى الأرض فإِنّهما 
كانا سير لان إلى الأرض على أيه حال؛ لأنّ الله تعالى خَلَمَهما أصلا لذلك. 
أي: لكي يكونّ سيّدُنا آدمُ عليه السّلامٌ خليفةً لله في الأرض» مثلّما قال الله 


م 2 ا اسم 0 2 سم - 
تعالى لملائكته قبلَ أن يَخْلقَ سيِّدَنا آدمَ عليه السلام: #وَإِدْ قَالَ ريك لِلْمَلتِكدِ 
زد ٠‏ عم َه 2# 2 200 9 ة ساء ص مم ميس رسر لاه 
إن جَاعِلُ في الأَرضٍ حَلِيصَة كَالُوا أَيجَعَلُ يبا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ اَلوْمَكَ ونح 


7 لع م لسلاتعردس عر بزح ست بتر 3 ارا سا مسومو سر 
سَيَحٌ بحَمَدِكَ وَنْمَدِّس لك فَالَ إن أعلمُ ما لا تعَلَمُونَ4 [البقرة: »]١‏ ولمزيدٍ من 
التفصيل راجع الحاشية رقم 5" للآية رقم لا من سورة البقرة. 


04 ساح سل سه له راصح سا 
29 


#قَالا ربا طامنا نمسا ون لَرَ تضفر لا وَرَجْحَمنا لدَكون مِنَالْحَسِرِنَ # 


6-دعا سيّدُنا آدمُ والسيّدة حوَاءًٌ عليهما السّلامُ الله أن يَغَفْرَ لهما هذه الهَفُوةَ 
ولمزيدٍ من التفصيل راجع الحاشية رقم 77, 5“ من سورة البقرة. 


م َه عر 0 2# ---24 آ ‏ آ ١ه‏ - 2 
« فال أطيطوا بعضك ل إِبَعَضٍ عدف ولك فى الْارضٍ مُسَتَمَرُ ومَتَعٌ إل جين 59 قَالَ ييا 
ددسو م مال هم ظلرء 


6 ل 
نحيون وفيهاتموتون وَمِنها مخرجوت * 

5 لقد أَبِقَيْناكَ فى الجنّةِ على سبيل الابتلاءٍ والتّجربةٍ المؤقتة» وإِلا فإِنّك 
قد خلقتٌ لتكون خليفة الله فى الأرضء ولهذا اذمَّت إلى الأرض» وستعيشنٌ أنت 
وذرّيتّك عليها لمدةٍ محدّدة» ثم تموتون» وسِتّبِعَونَ يوم القيامة من هذه اللأرض. 
“كه سس سح 2س له له ا رن عل سد ٠‏ تر سرجه .ل و ووس هه م ضٍّ 
لمق ءَادَمْ قد أنزلنا علكّكْ لاسا يوكرى سَوء'تِكم وردشًا ولياس التقوى ذَلِكَ حير ذلك من 
ار سمه ليح أ سس سح سس 7 7 - ال 0 
ءَاينْتٍ أله لعلّهم يذ كرون © يلبنىءادم لا بفيدكم الشَيِطن كا أخرج أبويكم من 


قد َ 
و مس 2 وردبم برو ح سس تر ب وموك 


الحنة ينرِع عَنْهِمَا ليامهما لِيريهما سوءاتهما تهرك هو وقبيله:مِنَ حيث لاثروتهم نا 


.- 
ص ص- 


»#لد لب إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 


جلما اطي أَوَليه نلا بوُونَ (5 وَإِا موا َه الوأ دما علآ ءا بكدَنا 


ل رك مها يم بألفَحَمَك مو عل أنه ما لاسكمُوت (02) هل أ 


| لحرن 


رن ص 02 7 نت ساس 6 و أ من جر سلس 
رج بالقسط وأكينموا وجوه كل تيد را عبر ا 
سو مو ا لاس ل اس اسك سس سار 02 

داك ودُونَ (55) ريما هَدَئ ويفا حي عَلَمْ الصكلة إتَهْمْ اتخذواأ السَينطِينَ 


5 سر 0 ابل م سروس ف سسا ا 2 2 )0 سك م 
من دون الله وحسمورت ورج بت (5 © ينبن ءَادَمَ حَذُوا زد 2 عند 


رمء و م يوئر رم 


3 دصري وه نه لاحب الْمسر فين 00 
« ينب ادم مَدَ ََلَا ليك لاسا وى سَوْءيَكُم ًا * 

١ل‏ لقد زال ليام الجنّةِ عن سيِّدنا آدمَ والسيّدة حَوَاءَ عليهما السّلامُ بسبب 
أكلهما من ثمار الشّجرَةٍ الممنوعة» وقد نَدِما على هذا وأحَذا يَسثّرانِ عوراتهما 
بأوراق الأشجارء وهكذا أحسّنّ الله تعالى إلى أولاد آدم» وأَنْرّلَ المطْرّ من السَّماءء 
أَحْرجٌ من الأرض أشياء تُصِبَعٌ منها الملابسئ» ولهذه الملابس ثلاث فوائدَ» الأولى: 
أنه يَسثُرُ بها العورات؛ وهذا تميّرٌ للإنسانٍ وتكريمٌ له إذ إن عوّراتٍ الحيّواناتِ تكون 
مكشوفةً فى الغالب» وليس لدى أن منها الوعيك أن العَوراتٍ تُسئّرء والثانية: أنه 
وسيلةٌ للتزيّن والتّجمّلء إِذْ إن الإنسانَ يبدو مهدا وجميلًا بالملابسء والثالثة: أنّها 
7 7 أ“ 0 
تحمى الإنسان من مخاطر البرودة والحرارة» مثلما يحمي الرِيشٌ الطيورَ من الحرٌ 
والبرد» وهكذا تَحمي الملابمث الإنسانَ من الآثار السّلبيّة للقس. 

وهناك لباسٌ نّ رُوحانيٌ ومعتّويٌ أيضًا بالإضافة إلى اللباس الجسمانيٌ الظاهريٌ» 
وهو لبامن التقوى؛ أي: لباسُ الأعمالٍ الصّالحة؛ وهو لبامنٌ أفضَّلٌ من اللباس 
الظاهريٌ؛ لأنه إذا كان لبامن أحدٍ الظاهريٌ جميلا وثميئاء لكنّ أعماله شيطانيّة 
وظالمة» فهو في الحقيقة ‏ حيّوانٌ مفترمن مُخْتف وراءً ملابس بشّر. على أيّة حال» 


(الجزء - ./) مور ص ستنسنة ١11‏ 
إن تدبيرٌ أمر اللباس» و 3 الإنسانٍ الشعور باستعماله» بمثابة علامةٍ على فَضّلٍ الله 
وكرمه» حتى د ند لفان : سع” أن يتجنَّبَ المُْحشَ عن طريق الملابس الظاهريّة 
وأن يَنْجِوٌ بنفسه من سُوءٍ السلوكِ عن طريق الملابس المعنويّة ة الرّوحانية. 
« يبو ملاسم لبط كناكم اتيك من انيم عتما رياسَمحَالويهَا 
يي َِمُدرَتَي هْوَوَفِِسِلهمِن حَيتُ لاو 4 

حَذّر الله تعالى بني البشّر جميعًا بأنَ الشَّيطانَ عدوٌ لكم وفي نفس الوقتٍ 
لا يَظْهَرُ لكمء ولا ترَوْنّه ولكنّه يراكم في كلَّ وقت. وفي كلّ مكان, ويَعرفٌ ما 
تعزموتّه في قلوبكم أيضّاء وهو لا يأتيكم في صورة الشَّيطانِ والعدوٌء وإنْما يأتيكم 
في صُورةٍ الصّدِيق والمُحِبٌء فيخدَعُكم بهذاء ولذا عليكم أن تبذلوا قصارى جُهدِكم 
في اجتناب وَسُوسته وفتنته. 

لقد أعطى الله تعالى الشيطانَ قوةً تُمكْنّه من معرفةٍ حتى تلك الأفكار التي 
تَكُورُ في أعماقٍ قلب الإنسان» لدرجةٍ أنه كان مطلعًا على منام النبيّ الجليلٍ ستدنا 
إبراهيمَ عليه السّلام الذي جاءت فيه الإشارة إلى ذَبْح سيّدنا إسماعيلَ عليه 
السّلامء فإذا كان عِلمٌ السَِّطانِ الذي يُضِلٌ النامس بهذه الؤسْعة» فكيف بؤسعدّ 
علم الأنبياءِ الكرام عليهمٌ السَّلامُ الذين هم أفضّل من الجن والملائكة وبني 
الإنسانٍ جميعًاء ويُخرِجونَ النامن من ضلالٍ الشياطينٍ إلى نُورٍ الهداية؟ 

قال سيّدُنا ذو الثُون المصريئٌ رحمةٌ الله عليه: «إِنْ كان هو يراك من حيثٌ لا 
تراه فاستعن بِمَن يَراهُ من حيث لا يّراهء وهو الله القهّارٌ السّتَار)0). أعوذ بالله من 
الشّيطانٍ الرّجيم» يا إلهيء أَعِذّنِي من الشّيطانٍ الرّجيمء آمين. 


َ 0 .71/ التفسير المظهري» سورة الأعراف (7): الآية‎ )١( 


000 0 في تفسير 0 (الجزء الناني) 


وَإِذَا فَمَلواْفنِصمَةَ فَالْوأْ وجَدَنًا عليبآ سكا واه كا يبأ هُلْ ارك هَل يدم بالْمَخْمَل 
أتَفَولُونَ عل أله ما 7 1 تعلمورت * 


كان رجالٌ المشركينَ ونساؤهم يطوفونَ بالبيتٍ العتيق عَراياء وكانوا 
يقدّمونَ الأَدلّةَ التاليةَ على صحة هذا المُحش الذي يفعَلون: 

-١‏ من الأَدِلَةٍ التي كانوا يقدّموتها أن آباءهم وأجدادهم كانوا يفعَلونَ هذاء 
مع أن عمل الآباءٍ والأجدادٍ ليس دليلا على صحة فعْل يقومونٌ به فيقتنعٌ به 
من كان لديه عقل من الناسء وقد مَنّع الله تعالى من تقليدٍ الجاهلينَ والحَمُْقى: 
ووو كارح احا وهم لايصَيَنلورت سيا وَلَايهَدُون 7 [البقرة: »]١17٠١‏ فهل ‏ مع 
ذلك يُصِرُونَ على تقليدٍ آبائهم وأجدادهم؟ 

لايحود ع اي ل ا ا كوت 
و ا يس سي ساي ين 
وير وق بلسي و بعج وسيب عخاصِيت له 

00 
رين كما بد تعودون 1# 

أَمَرَ الله تعالى بالعدل والإنصافء وأن يتوجّة النامن إلى الكعبةٍ فى 
صلاتهم وأن يعبّدوا الله تعالى للحصولٍ على رضاه فقطء وأيضًا أن يكونوا على 
يقين من أنَّ الله تعالى كما خَلَمَكم في هذه الذُّنياء سيّبعَتُكم من جديدٍ يومَ القيامة: 
وسوف يحاسبكم طِبِقَا لأعمالكم. 

24 0 هه 21 7 م 
« ؤَبِقَاهَدَئ وَكرِيكًا حيَّ كم الصَكآدبَمُْ أضَدُوأ امون ويه من ون امه 
0 2# 0 5< مير و رت * 


١‏ الذين انبَعوا أحكام الله تعالى فقَدٍ اهتَدُواء والذين تَرَكوا الله تعالى وأطاعوا 


(الجزء - 8) 0 #الي س 1| 
الشياطين فتقد ضَلُوا على وجه اليقين» واعتقادُهم بأنهم على صواب ومهدَدُونَ خاطئٌ 
تماما. 


«# ينبن ءَادَمَ حَذُوأ زي كك عِندَمل مَسَجِرٍ 4 

7 ريّنوا أجسادكم عند كل صلاةٍ بالملابس النظيفة الجميلةٍ الطاهرة, 
ولا نُضايقوا المصَلَّينَ الآخَرِينَ بملابيكم المنفّرة ذاتٍ الرائحةٍ الكريهة» بمعنى: 
أن سَثْرَ العورة واجبٌ في كلّ وقت وليس عند الصلاةٍ فقطء أما ذكرُ الصَّلاةٍ هنا 
فلآنَ المشركينَ كانوا يخلّعونَ ملابسَهم عند الطُوافٍ بالكعبة. 
#وحكاوا وأشرنوأولا شرفو # 

يقولٌ العلامةٌ الألوسئٌ: «قال طبيبٌ نَصْرانِيٌ لعليٌ بن الحُسَين بن 
واقد: لباقي تابحم من علم الطكشيء والعلم لمان لم الأبدان وعِلمُ 
الأديان» فقال له: قد جمَع الله تعالى الطبٌ كلّه في نصفي آيةٍ من كتابه» قال: وما 
هي؟ قال: #وحكالوا وأشْربوأ داربو 4. فقال النصراني: ولا يوئر من رسولكم 
شيءٌ في الطبٌ؟ فقال: قد جَمَع رسولنا صلى الل عليه وله وسلّم الطب في 
ألفاظٍ يسيرة» قال: وما هي؟ قال: قوله صلى الله عليه وآلِه وسلّم: «المّعدة بيت 
الدّاء والحِميةٌ رأمن كل دواءء وأعطٍ كلّ بِدَنِ ما عوَّدْتّها فقال: ما ترك كتائكم 
ولا نبيكم لجالينوس طبّا)'"2. 

بمعنى: أنه جَمّع في هاتيْنِ الجملئَيْنِ مبادىً الطبٌ بطريقةٍ وَعَثْ معَّها طب 
جالينوس أيضًاء وخلاصةٌ هذا: أن على الإنسانٍ أن يحتاطً في طعامه وشرابه حتى 
تبقَى مَعِدنُه في حالةٍ جيّدة» ويتَجدّب بذلك الأمراض. ْ 


."١ الآية‎ :)7١( تفسير روح المعاني» سورة الأعراف‎ )١( 


0-57 000 الحم في تفسير خير الكم (الجزء الثاني) 
ل حرم ترم أله أل أَحَ لعبَادو- وَاَلطِيْبتِ م من ألرْرْقٍ هل هى لذبن «امنواً فى الحؤة 


7 لي سر أ سرت 1 7 َّ- يرساى بر رد ىج مومه ضَّ ا ا 2 
لديا حَالِصَه يوم قيمَةَ كذلِك فصل اليا نت لِمَوْرِيعامُونَ (55 فَلَ ِنَم حرم رق الفوتحِشٌما 


7 ا سه سح سرح ل سرحت “2 سس فون ا ن تشركا به مَا ودمء للدم 01 عر وه ساس 
2 
ل 


ظهر ينها وما 20111111 الله م مالذ عرل بود سلطا دنا وأن تقولوا عل 
وما لاكتكونَ (2)و لكل أكوِجَإ ج لْعَْ ايرود سَاَةٌ وَكاكقوموت (0) 


لع ساس مه ل و3 مه 8 دي ح مه 


امك ل دكم يعصو عكاق سأنقنوأسَلح مل حو مولا هم 


سمو 


رود 5 دالت كَدَبوأَْاَِاوَسْتَكبروأ عنبآ وليك أَصَحنبْ لتَارِهُمَفياحَرِدُونَ (5) 

هَمِنْ أَظْلَد مِكَّن فرك 2711 أو كدب ايو أوْلَيِكَ يَنَاشُمَ نصِببهُم ين كدب بهذا 

اهم رسلا و 3 و َس ما كدشر يَدَعون من دوت 8 ا ل صَلُوا حنّأ وَشَهِدُوأ 

َل أَنفسيم أَنَُّمْ كانُوأ فين '(70) َال أدَخُلُوا ف أَمَيرة دحت من بكم ين لحن واي 
روصم ب در امهو عر ع رعذ 8 


حت أمَهُ لَمَمَتْ ُحَنَبًا حََّه دا و نهم لوهم ريا 


ص_ه 


لّوا امهم حدما عفان ألَارَِالَ لحل ضعت وَللكن لا مَلَمُونَ (00) وَكَالتَ 


يخ 


م سن ابيع تينو 2 


- 


وح لاح ردس >< مم هه م اس يد مرح سه + سم 
#قَلَ مَنْحَرَم زِيتَةأ تا حرج لعبادو- والطيباتٍ من َلرِرْقِ خَالِصَةُ يوم الْقِيمةٍ لَقَيَمَةَ ‏ 


5 1 كان ال ملابسهم عند الطّوافٍ حول الكعبة» ويُحرّمونَ 
على أنفيهم تناولَ اللُحوم والسّمن أيامَ الحجٌء وعليه قال الله تعالى لنيّه كله: إن الله 
تعالى لم يُحرّم اللْباسَ الجميلَ ولا الطَعامَ الطاهرَ إِذِْنَ الله تعالى قد خَلّقَ هذه 
الأشياءَ لعبادِه» ويمكنٌ للمسلم ولغير المسلم في هذه الدّنيا أن يستفيدَ منها كلّ حسَبَ 
استطاعتّه» بل إِنْ الأغلت هو أن غير المسلمينَ يحصّلونَ على أكثرها؛ لأنْ هدفهم 
في الحياة محدودٌ على هذه الدّنيا فقطء بِيما أهل الإيمان بد وان للآخرة أيضًا 
وهم يعيشونَ في هذه الدّنياء لهذا فإنْهم لا يَحصّلونَ على الكثير من هذه الأشياء؛ 
وفي الآخرة ستكونٌ هذه الأشياءً قاصرةً على أهل الإيمانٍ فقط» وسيكونٌ هذا أَجْرَ 


(الجزء ‏ م) ‏ سورة الأعراف اا 00000071 0 
يمانهم؛ ولن يُشاركَهم فيه المشركونَ؛ لأنّ هذه النّعَمَ تكونٌ في الجنّة وهم لا يَدَخُلونَ 
الجنَه كما أنْهم لا يستطيعونً العودة إلى الذَّنِيا ثانيةٌ. 
حم الإسلام فيما يتعلق باللباس 

يجبُ أن يرتدي الرجلٌ المسلمٌ والمرأة المسلمةٌ الملابس النّظيفةً الطاهرة كل 
حسَب استطاعته» بحيث تَجِعَلّه هذه الملابسن جميلًا من جانب» ومن جانب آخَرَ 
تسم عورنّه سترًا كامالا» وبطريقة ة مهذّبة» والإسلامُ دينُ الفطرة» ويحبُ الاعتدالَ في 
كل الأمور ولهذا جاء في الأحاديث انوي الشّريفة ترغيبٌ للأثرياء في استعمالٍ 
الملابس التي لا تكونٌ باهظةً الشمن» حتى يكونَ ذلك إظهارًا للتواضع في حضرة الله 
تعالى» وفي نفس الوقتٍ حَنّهم على التصَدِّقٍ بالملابس الغالية» وزيادةٍ كفالة 
الفقراءِ والمحتاجين» ومن جانب آخَرَ سمح للأثْرياءٍ بارتداءِ الملابس الغالية أيضًا 
ليكون هذا إظهارًا لِنِعَم الله عليهم؛ مع ضرورة جلت الرّياءِ والتكبّر في كل حال 
وإليكَ ‏ في هذا الخصوص - بعض الأحاديث الشْريفةٍ فتدبّزها 

١‏ قال رسول الله كَكِِ: «لا يَدخْلٌ الجنّةَ م من كان في قلبه مثقال ذرَة من كبِا» 
قال رججل: إنه يُعجبني أن يكون : وبي حسّنًا ونغلي حسنةً» قال: «إِنّ الله يحثٌُ 
الجمال؛ ولكنّ الكبْرَ مَن يَطر الحقّ وعْمَضسَ التّامت)0©. 

عن أبي الأحوّص» عن أبيه: قال: أَنيْثٌ يْتُ الي صلى الله عليه وآلِه وسلّم في ثوب 
دُونِء فقال: «ألكَ مال؟», قال: نعم قال: «من أيّ المال؟»» قال: قد آناني الله من الوبل 
والعَتم والتَيْل والرّقيق» قال: «فإذا آناك الث مالا فير أثَرَ نعمةٍ الله عليكَ وكرامئه»”". 


( الترمذيء أبواب البرء باب .5١‏ 
(0) أبوداود, برقم .4٠57‏ 


ة2ت2ة2ت2 00 الكزم في تفسير خير الكم ( ادر اناني) 
قال رسول الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم: «إنْ الله ث بَحبٌ أن يرى أَثَّرَ نعمته 
على عبده)7'. 


لوَلكل وباج َع لاِممكَيْوُودَ سَاعَةٌ وَكابسكتيمُوت 4 


- 


الأمةٌ التي لا تتعلمُ من أخطائهاء وتبقّى دائمًا في تراججُع وتخلف. سيأتي 

عليها ‏ في نهاية المطاف ‏ ساعةٌ عذاب لا يمكنٌ التقديمُ أو التأخيرٌ فيها ولو للمحةٍ: 
9 0 موه 0 و 0 ع م 2 

٠‏ إِنْ قَنُوى قاضي الأقدار منذٌ الأزل» أن عقاتٍ الضعف هو موتٌ المُجاءة. 

عر ير 717 0 وي لس لا ساسم رهس آّ اا ال و ص 

ينب ادم إِما يتك رسلٌ و: . يفعصونت : يك ءيق هَمِنِتَقَى وَأَصَلحَ هلا حْوف علي وآ 


د د ع - 7 


هم ونون 


15 مثل هذا المفهوم وَرَد قبْلَ ذلك في الآيئَيْنِ رقم 78 و9٠‏ من سورة 
البقرة» بمعنى: أنه حينَ هَبَط سيِّدُنا آدمُ والسيّدة حوَاءٌ عليهما السَّلامُ إلى الأرض 
و ا ا - عن طريقهما ‏ بأنه حين يأتي إليكم رُسُلي 

ينون لكم آياتي, فإنَ من يعمل طبمًا لهذه الآيات» فلا خوفٌ عليهم في الآخرة 
ا ا ا ا 


َمِنَأَظاممِمَّن قار 107 ذِباأ أو كنبَبحَايوءأولقِكَ ينام نيهم 0 م من كنب حَيََإدًا 


ات نيج قَالوأ أبن مادرتون ون طرت أمَه لضع 4 
١-الذين‏ يُكذَّبونَ بآيات الله تعالى ويفتثو نَعليه الكذب هم الأكثر ظلماء و- حي 
يقضي هؤلاءٍ الوقتّ المقّرٌ لهم في الحياة ويأتيهمُ الموثُ» فإنّ الملائكة ستعتُّهم 
يي ل الله؟ ادعوهم ليُنقذوكم من عذاب 
القبر والحَشْرء ولكنّهم لن يجدوهم أبدَاء ولن يَجدوا سوى الظلام والعذاب يحيط 


(0) الترمذي» أبواب الأدب» باب 65. 


ا اا ا و 117 
بهم من كل جانب» وعنةئل سيْصيْهمٌ اليأمن» وسيْشهَدونَ على أنفهم» وسيْضطرُونَ 
إلى الاعتراف بأنّهم بالفعل اختاروا الكفرَ لأنفيهم. فةَ 0 


حدذ 
ج ماس 0 له 0000 سرج 1 


اويا ووس ست 
دا نأي جيم تأر نه لأوله ونا 
للع ضعت ولك امون 4 

8 الأممٌ التي كذّبت بآياتٍ ربّها حين يَأمْر الله تعالى يوم القيامة بإدخالها 
بوم د متّهمةً إيَاها مثلما ينهم المتّيعونَ 

تبّعوهم قائلينَ: رئناء هؤلاء الكْبَراءٌ والسَّادةَ هم الذين علوت فضاعف لهم 
في عذابًا لضلالهم» وعذابًا لإضلالهم لنا. وهنا يقولٌ الله تعالى: اليوم 
عذابُ كلّ منكم مضاعَف؛ لأنهم إِنْ كانوا أرشّدوكم إلى الطريق الخاطىئ» فهل 
كم أنتم عُْيانًا حتى تتعوهم وتطيعوهم؟ ولهذا فإنَ جُرمكم مضاعَفٌ أيضًا: 
جرم لضلالكم» وجرمٌ ل: 558 الأعمى لمن ضَلُوكم. 


رمه سي ع 


#وَقَالتَ وله لام 0 نهم هَمَاماتَ عَلِسَئامِن فَضَلٍ ‏ 


9 حينَّ يَستَغيثٌ المتّبعونَ مطالِبينَ بعذاب مضاعَفب لمن اتَبعُوهم, فإِنَ 
هؤلاءٍ الذين اتبعوا أيضا سيقولونَ لمن اتبعوهم: ِنْ جُرمَنا نحن وأنتم واحدٌّ؛ 
لأنّنا إذا كنا أجرَمنا بدعوتكم إلى الصّلالء فأنتم أيضًا أخر مم بقَبولكم الضَّلالَ» 
00 قٌّ العقاب. 

نَأل كدو ايا وَأسْتَكبر وأ بها لانفَنح طحم ابوب ألسَّمَه ولَايدَحلونَالْجَنَةَ حو يل 
ات سَ ييا وَكَدَِك تحر المجَرونَ (3) لم ين جَهَمَ مهاد ومن مهم 
ش وَكُدلِكَ د تجَزِى أَلطَلِمِينَ (29؟ والدمح ءَامَمُوَاْ وَعمِلوأ لصَيلِحَاتٍ لا دُكلِثْ 


3 


_ 


ارك 
04 د 
له أَصَلو 


0 


صَلُونا فعاتهم عذَاباضِعْفَا 


484 لل إمهاد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 


ا ع ل ل سر 5< و 2 رح اس مي 1 2 
نفس إلا وسَعَهآ وكيك أصصنب اس هم فبها حَِدُونَ (8) وَتَرعْنا ماف صِدُورهم ين 


1 و م< عم 0 وى 2س صم 200 ل 1 سح ص سه كس ص صم ع ا 
عل تجرى من تحنهم الأنبدر وقَالُوأ محمد ينه الَزِى هد شنا لهنذاوما ها لِمبسَدى ولا أن هد نا آله 
مذ 


2 2 لا ص دس عر وسره م 3 لم محم و 4 ل رلور 2 عر اوم 2< سر ع ل سج هم 
لد جَاءتَ رسل رينا بالق ونودوأ أن يَلْكُمْ الججنة أورثتموها يما كنم عملون ونادى 
خم سا رك ةسام وميه مح سس صرح سس 00 020 2060 حا سلا ر وسرر ا 
أصصاب اليد أصم" ألنارٍ أن قد وجدنا ما وعد نا رينا حمافَهلٌ وجدتم ما وعد رب * حَقًا قَالُوا نعم 


ا ل 4 7س ع سس سر مس صم سس تحن سخ 
فاذن مون بننهم أن لعنة لله على | طَيِيَ 9 الذين يصدّون عن سب لاله وسغونهاعوجا وهم 
خِ 2و6 م 


دود سا - 2 أ 7 رم ردح 000 1 ول لج عار ور 0 - آذآ 
بالأخرو ككفرون (ك؟ وَبيْتهمَا جاب وعل الاغراف رجال يعرفون كلا سِيملهم وتادوأ أصنب 


ج 
ل 0 6 م عراله لح وير رح لح 2 جح ووس .0 <سم هجح 21 
بد أن سَلم عَليّكُ لرَيدَخْلُوهَا وهم يَظمَعُونَ (50) ## وَإِدَا ضرفت أَبَصرَهُمَ يْقهأحَح ألا 


دخ ١‏ ربد ع بح رحس سر سر ور سرحت ا بل أ 
اويا حملن مم الَو الطَاِوِينَ (80) 


ةق نَأل كَدَمَْايِاَسْتَكبر وأ نه لانت هم بوب التَملولايدحْلونلْجَنة حيلم 


٠ 0 


دو 
٠‏ 


ْمَل ف سَ ليا وَكدالِك محر ىالْمجرمين )4 

“٠‏ الذين كذّبوا بآياتِ ربّهم ورَقضوا الإيمانَ بهاء لن تستطيعَ أرواحُهم بعد 
الموتِ الصٌّعودَ فوقٌ السماء؛ (لأنَ أرواح الصَالحِينَ فقط هي التي يُمكنها ذلك). 
ولن تستطيعَ أن تَدخْلَ الجن يوم القيامة أيضًاء بل إن دخولها الجنّةَ سيصبح منّ 
المستحيل مثلّما يكونٌ منّ المستحيل أن يَمُدَ الجَمَلّ من تُقُب الإبرة الدّقيق» ولهذا 
فإنْها ستبقى في نار جهنم وستكونٌ التْيرانُ هي فراشّها وغطاءهاء بمعنى: أن النار 
ستحيطً بها من كلّ جانب. 

- 3 5 ُ 5 5 
بعض الأحاديث المتعلّقَة بعدم فتح أبواب السّماء للكقار 


« عن البراع بن عازب رضى الله عنه. قال: خَرَجْنا مع النبٌ صلى الله عليه وآله 
وسلم في ججنازةٍ جل من الأنصارء فانتهيّنا إلى القبر ولمّا يُلحَدْ فجلّس رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وجلسنا حوله. فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر). 


- 2222 6 
3 تين أو ن أو ثلاثاء ثم قال: «إِنْ العبد المؤمنَ إذا كان في انقطاع من الدّنيا نول إليه ملائكة 
لع م يجيءٌ مَلّكُ الموت عليه السَلامُ حتّى يجلس عند رأسه. 
فيقول: أبنّها النَمْسنٌ الطَيّبة» اخرجي إلى مغفرة من اللو ورضوان, فِيَصِعَدونَ بها إلى 
السماءِ الذَنيا ويستفتحونّ له فيفتحُ لهم فيا فيشيّعه من كلّ سماءٍ مقّبوها إلى السّماءِ 
التي ليها حتّى ينتهيّ به إلى السَّماءِ السَابعة» فيقولٌ الله تعالى: اكثّبوا كتات عبدي في 
عِلَيينَ وأعيدوةٌ إلى الأرضء فإني منها خلقتهم وفيها أعيدُهم ومنها ُخْرجهم تارة 
أخرىء قال: فتُعادُ رُوحُه في جَسَدِهاء فيأتيه مَلَكَانٍ فيُجِلِسانِه فيقولانٍ له: من ربّك؟ 
فيقول: ربّيّ الله فيقولانٍ له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولانٍ له: ما هذا 
الرَّجُلُ الذي بعت فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وآلِهِ وسلّم فيقولانٍ 
له: وما عَمَلّك؟ فيقول: قَرَأَثُ كتاب الله فآمَنْتُ به وصَدَّقتٌ» فيُنادي مُنادِ من السّماءِ 
أن صَدَق عبدي فافرشوا له من الجنّةٍ وألبسُوه من الجنّةٍ وافتحوا له بابًا إلى الجنّة. ون 
العب الكافرٌ إذا كان في انقطاع من الّنيا َل إليه من السَماءِ ملائكة سُودٌ الوجوه. ثم 
يجيء مَلَكُ الموتٍ عليه السَّلامُ حتّى يجلس عند رأسه فيقول: عاو 
الْحؤْجي إلى سَخَطٍ من الله وغضب. فيصِعَدونَ بها إلى السّماءٍ الدنيا فيستفتح له فلا 
يُفْتَحُ له» ويقول الله تعالى: اكوا كتاِه في سين في الأرض السُفْلَى 0 
طرحًاء فتعادُ روحُه في جسَدِه ويأتيه مَلَكَانٍ فيُجلسانه فيقولانٍ له: : مَن ره ُك؟ فيقول: 
هاه هاه لا أدريء فيقولانٍ له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري, فيقولانٍ له: ما هذا 
الرَجُلُ الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري, فيّنادي مُنادٍ من السّماءِ أنْ كَذَّبِ 
فافْرشوا له من النَار وافتَحُوا له بابًا إلى الثّارء فيأتيه من حرّها وسَمُوه مها وَتْضكق غالنه 
قبده)0). 


)١(‏ مسند أحمدء 5: /741» وكتب أخرى للحديث والتفسير. 


ب---- ص21 الكرم في تفسير خير الكلم ( (الجزء الثاني) 
٠‏ قال رسولٌ صلى الله عليه وآلِه وسلم: «إِنْ ن أحدكم إذا مات عرض عليه 


مَقْعَدُه بالعّداةٍ والعَدُ 0 إن كان من أهل الجنة فين أهل الجنّة» وإن كان من أهلٍ 
الثار فمن أهلن الثار فيقال: هذا مَمَْدُك مَفْعَدَك حتّى يَبْعنَّك الل إلى يوم القيامة)20. 


ونرحنا مَاف صَدَُورِهم من خْل # 

١"-الذين‏ يؤمنون بآيات الله تعالى» ويعمّلونَ الصّالحاتء سيّدخلون الجن 
وإن كانت لديهم في الدّنيا بعضٌ أحاسيس البْعْض والعٌداوةٍ بعضهم لبعضٍ لسبب 
من الأسباب. فإِنَ الخلاف الذي بيهم تتم إزاله قبل دخولِهمٌ الجن ويصبحون 
جميعًا أصدقاء مُحِيينَ مُخِلِصِينَ بعضهُم لبعضء ثم يَدَحُلونَ الجنة. ولمّا قرأ 

بؤثنا مل 2 لله وجهّه هذه الآية قال: «إنّي أرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحةٌ 

الور من الذين قال الث تعالى فيهم !"0 بمعنى : ازيل الل تعانى يرع النيامة من 
قلوينا كل سُوءِ ة فَهُم أو عتاب» وهو ما كان قد تولّد بسبب استشهادٍ سيّدنا عثمانَ 
رضي الله عنه. حتى وَصَل الأمرُ إلى الحرب. 
#تجرى من كتوم بوكو الست َه الَزِى هَدَننا لْهندَاوما ها لنبتَرى لول أن 1 
مد ارت و ا أن يِل لْلْسَّهُ أورفْتمُو تسموها يما كسم سَمَلُونَ # 

؟" عندما يدخُلٌُ الصَالحونَ الجنّةَ سيؤدُونَ الشّكرٌ لله تعالى الذي جَعَلّهِم 
مستحقينَ لها برحمته وهدايقه» وسيناقى عليهم من الحضرة الإلهيّة بِأنْ هذا من 
تركةٍ أعمالِكم الصَّالحةٍ التي جَعَلتُكم تَرِئُونَ الجنْة» ورَغْمَ أن السّببَ الظاهرَ لدخولٍ 
الجنّة هو الأعمالٌ الصّالحة» لكنّ السَّبتٍ الحقيقيئ هو فَضْلّ الله تعالى وكرَمُه؛ لأنّ 
التوفيقٌ إلى الأعمالٍ الصّالحة لا يتأنّى إلا بِمَضْلِ الله وكرمه: 


. 11/4 البخاريء كتاب الجنائزء باب 84 برقم‎ )١( 


(الجزء ‏ م) ‏ سورة الأعراف ع الل ١61١آ‏ 
« إن الشَّوقَ بداخلي (إي: إلى فعل الخير) من فضَّلِه وكرمه أيضّاء فهذه المَدَمُ 
لا تنمض بذاتهاء وإنما تنمض بفضله هو. 
2 رمه 2< سم صي دح حت د رآ هسل حت ل ل سد سس ع وسار 


#وتادئ أصكاب أده رصحب ألثَار أن هد وَجدَنا ما وعدا ريا حَقافَهَلُ وَجَدمم نَا وغل ره 


2 مار م 


ثرا دقن موق يت أن لَعَد أل الي 4 


بعضصٌ الذين يدخُلونَ الجنّةٌ سيأتونَ إلى حاقّتها وينظرونٌ إلى جهنم 
فيَعرفونَ بعضّ مَن فيها من الظالمينَ الذين كانوا يؤْذُونَهم في الحياةٍ الدُنيا ويَسخَرونَ 
من الإسلام. فَيُنادُونَهم قائلينٌ: إِنَ الله ف لاا سداد الي ل 
بها» وقل وَعَدَكم الله بالعذاب» فهل وَجَدنُم هذا العذات؟ وعندئل يعتريهم م الحَجَل 
السّدِيد ولا يَملكونّ إلا أن يقولوا: نعَمْ؛ لأنهم في ذلك الوقت يكونون في عذابٍ شديدٍ 
فعلاء ثم يُنادي مُنادٍ بيْنَ أهل الجنّة وأهل جهنم مُعلِمًا: أن لعنةً الله تعالى قد حَلْت بأهل 
جهنم لأنّهم كانوا ظالمين» ويمَعونَالآحرينَ من صراط لله تعالى» وكانوا يحاولون 
بشبَّى الطرقٍِ البحتٌ عن نقائص في الصّراطٍ المستقيم؛ كما كانوا يُكرونَ الآخرة أيضًا. 

يْنَ الجنّةِ والنار مسافة كبيرة» فكيف يمكنٌ أن يتخاطب أهل الجنَةٍ وأهلّ النار 
من هذه المسافة الكبيرة؟ ويُعلَمُ من مطالعةٍ القرآنٍ الكريم والأحاديث الشّريفةٍ أنه 
سيّحدّتٌ تغييٌ في خصائص الإنسانٍ وصفاته في الآخرة» فعلى سبيل المثال: سسيكون 
أهلُ الجن جميعًا شباباء سقو شباًا إلى الأبده ولن تطراً الشّيخوخةٌ على أحدهم؛ 
ولن يَحتاج أحدٌّ منهم إلى قضاءٍ الحاجة» وهكذا أيضًا تزدادٌ قوّةَ أسماعهم وأبصارهم 
بحيث يرى أهل النار من هذه المسافة الكبيرة نِعَمَ الجن فيشعُرونَ بالثدم الشديد. 
ويّرى أهلٌ الجنّةٍ عذابَ النار من هذه المسافةٍ الكبيرة فيشكرونَ الله تعالى على نِعَمِه. 


: عي > ور لء ا 


ويِيْتهُمَا جا وَعَلَ ا لاغراف رجال يعرفون سِيِمَاهُم # 


#مدركة البجقة والتاز حيحات: 59 للجرْءِ العُلويٌ منه: الأعرافٌ» حيث 


7060 سح إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
سيقفٌ عليه بعضُ الناس» وجمهورٌ المفسّرِينَ على أن هؤلاءِ هم الذين تتساوى 
حسنائهم قع سينا تهم» فلم يدخلوا الجنْةَ بعد لكنّهم يأْمُلونَ في دخولهاء وسيّعرفٌ 
أهل الأعرافٍ أهل الجنّةٍ وأهلّ النار من علاماتهم؛ ومن هذه العلامات: أن أهل 
الجنّةِ سيكونونَ في الجنّة» وأهل النار سيكونونَ في النار» ومنها أيضًا: أن وجوه 
اهن تمت تكرت اينما كرد وجو أل النان قت ةارع الاععاله عنددا 
ينظرُ أهلٌ الأعراٍ إلى أهل الجّة سيدعُونَ لهم بالسّلامة» وحين ينظرونَ إلى أهل 
النار يَستعيذونَ من العذاب الذي هم فيه. 
وفي نهاية الأمريَسمَحٌ الله تعالى - برحمته لأهلٍ الأعرافٍ بدخولٍ الجنّة(", 
كما أنَ أهلَ الإيمانٍ الذين تكونٌ انهم كثيرةٌ سيّدحُلونَ الجئة أيضَاء ولك بعد 
استكمال ل عقابهم في جهنّم؛ وبالتالي فإِنَّ أهل الأعرافٍ الذين تتساوى حسناتهم 
وسيّئاتهم لا بد أنهم سيّدخُلونَ الجنّةَ قبلهم. 


وده لمحب العاف رجالا يعر فوم متام الوأم] َع كم َعَم ووَمَشسسم فتَتَكرونَ (هن) 
مول الَذِنَ أَقَسَمَسُمْ لا يسَالْهُمْ اله برحَمَةَ حْمَةَ أَدَعُلُوا لَْنَدَ لا حَوَفُ علي وله المْر 


2 سس ل 6ج 7 عَم سا سس ل 2 ص رو ه م وه - ّّ 
تحرنوت (2؟ وادئ أَصَحَاب الَارٍ أصَحَاب ْلَه أن فيصو عَلمنا من ألْماء أو 


مه 0-7 ور ل له ل ا سر ا جا لمر وم سسا فا ه د 
رَرَفَحكُم أَلَهُ فَالواْ نت اله حر ١‏ 000 


سح سر ب و د تر مم أ 7 ذه 
لهوا وَلصِبَاوع عَرَتَهُمَ ألْحَيزه سي َنَسَلهُمَ كما شَوالِمَاء يَوُمهمٌ هنذا 
وَمَاحكَانوأ بايا ييجْحَدُوت (00)وَلَقَدَ نهم كدب فَصَلْهُ عَلَ عِلْوِ هُدَى وَيََهٌ 


() (إنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمن 
استوت حسناتهم وسيئاتهم فقال: أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون. 
إنْهم عرفوا أهل الجنّة وأهل الثار» فإذا نظروا إلى أهل الجنّة نادوا: سلام عليكم» وإذا صرفوا 
أبصارهم إلى يسارهم نظروا أهل الثار وتعوّذوا بالله من منازلهم» فبينما هم كذلك إذ طلع 
عليهم ربّهم وقال لهم: اذهبوا فادخلوا الجنّة فإني قد غفرت لكم). تفسير ابن كثير. 


الي ال ا ا سي زا 


سم بره بس ابعر راح عرو را ا كالة 2ق رلا ر 22 لع برو اير امم وى . 2ع ده 
لِقَوَمٍ ؤمِيُوتَ ((0)! هَل ينظرون إلا تأويله: يوم يَأَقِ تأويله. يفول الذت ضوه من قبل قد 


_-_ 
اه سم دس 2 ب عر سس ع و د سه سر سرح سر لد ينا 
٠‏ 9 9 


رمح اس ىس لح ساس سرس بس 2 عو لاء عاو 
اكت رسل ريسايالْحيّ فهل أنامن شفعاء فَيسْفَعوا لنا أو درد فَعْمَلَ عَيرالَذِى كنا تعمل 
قد خَسروأ أَنشْسَهَمٌ وَصَلَعَنُم سَاكَانوا تروت 00 
9و5 العاف رجا يفوم سيسهم الوأ مآ عق عدكم حمةؤ وَمَاصتم شَتتَورونَ 4 
هل عندما ينظرٌ أهلٌ الأعرافٍ إلى جهنم سيّعرفونَ أبا جَهْل وأبا لهب وأمثالهما 
من الكمّار المتكبّرين» وذلك من خلالٍ علاماتهم وسيماهُم الكَفْريّة فبنادوتهم: أولئنك 
الذين كنم تغتَرُونَ بهم في الحياة الدّنِيا من البشّر ومنّ المالٍ والكّروة» فتَسكَرونٌ 
من الإسلام معتمدينَ عليهم, لن يُفيدكم هؤلاءٍ النامئ بشيء اليوم» كما لن تفيدّكم 
أموالكم وثرّوائكم؛ لأنَ الذي يُفِيدٌ في الآخرة ليس التكبّرَ بالمال والاغترارَ به» وإنما 


: ا 7 2< سح ار و أ روم سر ا ل 
٠. 1‏ 55 


5" كان أهلّ الدّنيا والمتكبّرونَ عندما يرَؤْنَ مساكينَ ومحتاجينّ» من أمثال: 
سيّدنا بلالٍ الحبشيٌ وسيّدِنا سَلمانَ الفارسيٌ رضي الله عنهماء يكرهوتهم؛ ويقسمونً 
قائلينَ: لو أن الله راض عن هؤلاءٍ الفقراءِ لما كان هذا حالّهم من الفقر اليو 
والحقيقةٌ أن لله راض عنا نحنء ولهذا فإلنا نعيشٌ مُرفهِينَ مُستمتعِينَ بحياتنا اليوم؛ 
وفي الغدٍ سّدحُلٌ الجن أيضَا وهكذا يُدكُّ أهلٌ الأعرافٍ المتكبرينَ من أهل النار 
ببوّهاتهم وكذبهم في الحياة الدُنيا بأنّ كلّ ما كنم تَدُعونه قد جاء عكسن ما ادعُِم؛ 
فقد أَدحَلَّ الله تعالى هؤلاءِ المساكينّ الجنْةً بِينّما أنتم تحترقونَ بنار جهنّم. 

ويُعَلَمُ من هذا أنه لو أن أهلّ الإيمانٍ كانوا يعيشونَ في ضيقٍ وعُسر في 
الحياة الدّنياء والكمّارُ في رَعَدِ من العيش. فإِنّ هذا لا يعني - أبدًا ‏ أن الله راض 


:6 د د تك الم لك إمداد الكرم ف تفسير خخير الكلم (الجزء الثاني) 
عن هؤلاء الكمار؛ لأنْ الحقيقة هي أن الل تعالى يرضى عن أولئك الذين يُطيعوته 
فقط» سواءٌ كانوا موسِرينَّ أم مُعسرين. 
« أت أتَحَدُوأ دبتهمْ لَهوَا وَلَصِبَاوَعَرََهُمْ اليه لديا نالوم تتسَهُرٌ حكمًا 
شَوالِمَاء مهم هذا #* 

ا" نعَوء الجنّةٌ في الآخرة ستكون من نصيب أولئك السّعَداءٍ الذين 
عاشوا حياتّهم الذَّنيا طِبِقَا لأحكام الله تعالى» أما الذين جَعَلوا من ديهم لعبةٌ في 


ص 


أيديهم» أي: يَسخَرونَ منه» ويستغرقونَ في هذه الحياة الذّنيا متناسِينَ حسات 


مثلّما فعلتّم في هذه الدّنيا يَُعَلُ معكم في تلم الدّنيا (أي: الآخرة). 


- 7 اج ص 2لبيو مى + وى ول ل يي وه بس بابر راج ير 6 
وَلَقَدٌ يحنّكَهُم يكنب صصَلْئْهُ عل عِلْرِ هدى وَيَمه لِعوْم يُؤْمِمُونَ (00) هل ينظروم إلا 


في 4 
5 مح فو ساح ررسم سم فى لسر 


0 ماع م سين اود عمقاعة سو ع وإ امه )ل ا 
تأويله: يوم يأف تأويله, يقول الزت سوه من قبل قد جاءت رسل رينا يالحي فهل لنامن 


_ 


ص- 
سر سل سم سر 2 اس قر و هو ل ل 2007 حا 
٠. ٠‏ 


شُقَعاء فَيَمفَعوا نا أو ثُرد مَحَملَ غَيرَالرِى ها تَحَمَلٌ # 

8" لقد أوضح الله تعالى في القرآنٍ المّجيد الحقّ والباطلَ تمامّاء وبالرَعْم 
من ذلك فإِنَ أولئك الذين يتجاهلونّ القرآنَ وبُعرضونَ عنه ينتظرونٌ يومًا تقومٌ فيه 
الساعة ويروْنَ بأعيّنِهم عقابٍ جرائمهم التي ارتكبوهاء وعندَئذٍ سيؤمنون مع أنهم 
حين يرَوْنَ مصيرّهم في ذلك اليوم يُضْطَرُونَ إلى الاعترافٍ بصدقٍ رسالة الأنبياء 
عليهمٌ السّلام وبالافتراءاتٍ التي افترّؤها عليهم» ويتوسَّلونَ لو أنَ هناك أحدًا يشمَعٌ 
لهم في هذا اليو أو أن يُعطَوا فرصةً ثانية يعودونَ فيها إلى الذَّنِيا فلا يَعصُونَ الله 
تعالى فيهاء ولكنّ وقتٌ التَُوبة حيئّئذٍ يكونٌ قد انتهى» ولن يحصّلوا على شيءٍ سوى 
النّدم» ومن هنا فإِنَّ مسائدةً الحقٌّ اليومَ مفيدة للغاية؛ لأنّ النّدمَ في العدِ لن يكونٌ 


سوى هباءً منثورًا. 


0 ل را ا ئش‎ ١ 

> يك إنة الك حك شتت لين سكأ انك ال ين 
َيَلَ التهاريطلبه, حثيمًا والسّمْس وَالْمَمر والشجوم مُسَحَرات يمره 
جارك أ ل ل ا النشيت 5 
وَلا ْسِدُوا ف الْأَرْضٍ بَحَدَ إصَلتحها وادعوه 4 مما د حملت الله كيه 
كرت المكفيونيت (0) وَهْوَ ألَرٍى ريل الريتح ود ات د توه حو إِذآ 
تلن سكي شقلة نلوججو 6زاءلنة كوا ير مدق لد ذِكديك 
ا سرح ديس 56 و 2 و برو 


حي اع ا 7 


0-1 
3 


3 5 


لس ارخ م يو د ته و م7 عم 1 هس 0 سس ا سل اح سرح 
دك وى عق سَمنواتٍ وَالْأرْض في سِحَة يام نم أسموئ عل اَلْعرٍّ 


امرك هنا ين ز سوال فخواة : لماذا استغرق الله تعالى ستة أيام في نَل السّمواتٍ 
والأرض في حينَ أنه القادرُ المطلّق» ويستطيعٌ أن يَحلقَ الكائنات كلها بمجرَدٍ قوله: 
اكنْ؛ وفي لمحةٍ واحدة؟ ثم ما المرادُ باليوم هنا؛ لأنّ الشّمسَ لم تكن قد خُلقْ 
بعد وهي التي يتعيِّنْ اليومٌ بطلوعها وغروبها؟ وما المرادٌ بتجلي الله على العرش 
فى حينَّ أنه منرَّهُ عن المكان؟ 

في الحقيقة» الله وحده هو الذي يَعلَمُ الحكمة في كلّ هذه الأمور. إِذْ إنه 
لا يَخْلو فعلٌ من أفعاله من الجكمة: فإذا لم تستطغ عقولّنا استيعات حكمةٍ من 
ا فإِنَ من المَوْض علينا أن نؤمنَّ به دونَ أدنى تردّد. 
#يعَيى الْبَلَ التَباريظلبه, حثيمًا وَالسّمْس وَالْمَمَرَ وَالشُجومَ مُسَحَرت يمري ألا لَه أْلَلْقٌ 
وَل 3 


١‏ الله تعالى ليس خالقّ الكائنات فقط» وإِنّما هو أيضًا مالكها وحاكمهاء 


ل يك | لاد الكرم ف حرام (الجزء الثاني) 
وقد حَلّق اللي والنّهارَ وجعلّهما متعاقبينِه فإذا ما حَلٌ ظلامُ اليل غاب الياء. 
وإذاما أشرقٌ ضوءٌ النّهار انقشّع ظلامُ اليل والشمسن والقمرٌ والتّجومُ أيضًا كلّها 
تابعةٌ لحكمه: ولا تعصيه أبذَاء ولكنّ الل أعطى الإنسان الحوّية ليختبرّه ويبتليّه. 
ولهذا ينبغي للإنسان أن يعمَلَ على أنْ يحيا حياتّه طِبقَا لأحكام الله تعالى. 
دوأ و 222 4# 

-١‏ في هاتيْنِ الآيتين بيانَ لآداب الدّعاء: 


7 التضرّع إلى الله والدّعاءٌ بهدوءع وصوت خافت» ولكنْ ا يعني هذا أن 
الدّعاءَ بصوت ف وعلى الإعلان أمرٌ غيرٌُ صحيح. وَإِنْما العباداثٌ كلها على 
وَجه الإجمال 5 ون أحيانًا أفضل ف حالة الإخفاء. وأحبانًا يكون الأفضل إعلانهاء 

يد من التفصيل راجع الآيةَ رقم 71/١‏ من سُورة البقرة» وكذلك الحاشيةٌ رقم 
فف 

"- لا نَسألٌ الله في دعائنا أمرًا حرامًا أو غير جائز» ولا تَصِرْخٌ في دعائنا بما 
تحار الحدَ؛ أن الله تعالى لا يحت من يتعدّى حدوده. 

'- ينبغي لمن يدعو اللّة تعالى أن يحاول جاهدًا العمّل بِسُنْة الأنبياء الكرام 
عليهمٌ السّلام؛ لأنَ من يخالفهم يكون بمثابة من يُشيعٌ الفسادَ في الأرض» وهو 
ما مَنْع الله تعالى منّ ارتكابه. 

5-ينبغى لمن يدعو الله تعالى أن يستشعرّ ‏ فى قلبه ‏ الخوفٌ من غضب الله 
تعالى» والأملّ فى رحمته؛ لأنَّ الحالةً ما بِيْنَ الخوفٍ والكجاءٍ علامةٌ على الإيمان. 
ولمزيد من التفصيل راجع الآيةَ رقم ٠‏ من سورة الفاتحة» وكذا الحاشية رقم ". 


حلص 


(الجزء ‏ 4) سورة الأعراف 7/ هه مه لل سس لاه 
الذَّعاءٌ عندَ عبادٍ الله الصَّالْحِينَ ومعّهم؛ لأنّ رحمة الله تعالى تكون قريبةً 


من عباده الصّالحين» ولمزيد دمن التفصيل راجع الآية رقم ٠8‏ من سورة آل عمران» 
وكذا الحاشية رقم .٠١‏ 


أذ وه 7 20 و م جح ص . حر <> عد 2 سم 2 2 سس 1 
#وهو زف برسيل الريتح بْشرا بَبَ يِدَىَ تَْمَيِوء حو دآ أقأت سحابا يقالا 


ختتار 
اوخر) 


ىََ 
و<د مدير 2س سم سخ جتد ص جح جر 9 
نفل ريت الله كلجا به مكل 


؟4- في هذه الآية الكريمة بِيّنَ الله تعالى مثالا لإحياءٍ الموتى» يعني: الأرض 
اليابسةٌ الميّةٌ التي لا أَنّر لخّضْرةٍ عليهاء والغبارٌ يتطايد حولّها من كلّ مكان, فإذا ما 
أفطرنها وسعفة الله بالفيف» كت فيه الحضره ينعت وتراءت الخُضرةٌ في كل 
مكان» وبنفس ي الطريقة إن المخلوقاتٍ جميًا سيطرا عليها الموث ثُربَ يوم القيامة. 
وستّختاطٌ أجسادها بالثّرابِء بحيث لا يبقّى أَثرٌ لأيّ حياةٍ في أيّ مكان» وحين يَنمُحُ 
سيدُنا إسرافيلٌ في الصُّور بأمر الله تعالى» فإِنَ الموتّى جميعًا دب فيهم الحياةً من 
رس اوراس ارج انار لاد لاسرا دط بتار 


ل ال 0101 


لوَالْبَدُ ألصَدَبُ . لطيّب خرج تبأنه: , بِإِذْنٍ دوا لف 2ه لايخرج إل تكد 3 


41 حينَ تنزلٌ أمطارٌ الرّحمةٍ فإِنَ الأرض الطيّبة هي التي تَقبَلهاء ودنِبتٌ كثيرًا 
بِمَضْلِهاء وهو ما يفيدٌ النامس أيضًاء في حينّ أن الأرضّ الخَربَةَ لا تَقبَل ماءَ الأمطار 
هذه ولا يَنْتُ منها شيءٌ بسببهاء فإذا ما نبت منها شيءٌ فإنه يَفسّْدٌ هو الآخَرء ولهذا 
لا يستفيدٌ البِسَّرُ من مثلٍ هذه الأرضء وبنفس الطريقة» فإِنَ أنبياءً الله عليهم السَّلامُ 
حينَ يبلّغْونَ رسالا الله فإنَّ الذي يَقبَلّها هم عبادٌ الله الشاكرونء فيعمّلونَ بها 
ويفيدون النامن بِمُضَلِهاء أمَا الجاحدون فإنهم يُنكرونَ هذه الرسالاتٍ ويَعيثون في 
الأرض فسادًا. 


054+ ل إمداه الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
لَقَدَ أَرَسَلْنَا ونا إل قَوْمِق فَقَالَ يفَو ابد وأ أله ط مامة كه ِف أَغَافُ حَليَكُم 
عَذَابَ يوم عظِيمٍ يع (2) دل الْمكا من قو مِدِءَإِنًا أزدكفي صَكلٍ مُبِينِ (:2) فَالَينْمَوَمِ 
يس د 20-0 رَسُولٌ ين رت مدي (00) اتاد زا 32 
علد مرح أنه مَا 5000 أن ج51 ذ كر هّن نيِح عل جل قنك 
نكم وتوأ و وَل حون (105 فَكَدَبوه جيه وَالدِبنَ مَك لد 5 
رس ككَنَوْكَاَِائَدم كوأ ماعِيت (50) 

- بِّنَ الله تعالى حديتٌ سيِّدنا نوح عليه السَّلامُ وقومه في الآياتِ من 
4 إلى 55 ونحن هنا نُدرجُ شُخلاصةً هذا الحوار: 

كان قومٌ سيّدنا نوح عليه السَّلامُ يسكنونَ العراق» وكانوا مُبتَلَيْنَ بالشّرك 
ا اعيّدوا الله تعالى وحده» لأنه هو الوحيدٌ الذي 
يستحقٌ العبادة وقد جتُكم رسُولا من عند الله تعالى» وأنا أخبركم بما لا تَعررفونَ 
عن ذات الله لان مانن وحساب القبر والحَشْرء وثواب الجنّةٍ وعذاب النار. 


يا؟ وإذا كان سيُرسلٌ ب؟ لدي واوا ودام 
مسكين ضعيفف مثلك نبيًا؟ إننا نعتقدٌ أنك قد ضَلَلتَ. وما سا0 
عليه السّلام: إِنَني لم أَضِلٌ» وإِنّما أنا مُحِتّ لكم. إنني أبلَفُكم أحكاءَ الله تعالى 
حتى تصبحوا من المتَّقِينَ فإذا لم تَخضّعوا لأحكام الله تعالى وظَذَلتُم على شرككم 
السَابق» فإذني أخشّى أن يُصيبكم عذابٌ عظيم. وبرَعْمٍ هذا الحبٌ وهذا التحذير من 
كينا توح لترده لذ قبي الور عؤلاء قد كلبود بازيم اللاضالى بأل أفرقهم 
فى هناو لط قانع ول لم من 'لى ,سستعة مكنا نوع مترى الاين أمتوا وثايوا مره 


شركهم. 


القرعئة شور : الأعراف بالق و ال نت قفا 
© ملعا اموا قَالَ يلقم أعبدوا الله هما لك من إل غيرة: أَفلا َتَفُونَ 50 قا[ لمك 
لذ كَهَرُوأ من قَوْمِوء إِكَا لَرددَك ف سَفَاهَةٍ وَإِنّا لَظْنّكَ مرح الكزبيت (00) 
قال يلقو ليس بى سفاهة وله ؛: رول من رك العليين © 1 وس عاسو 
لياوع بين (0) أوَجبمرٌ أن جو ذحكر ين رَّيَكْ عل يَمْلِ مَك إخنذرك 
حرو إذ جلك ل من ند وح وى الكلق بطل وأكروأ 
َال أله ملك ملسو 25 قَالْوَا أَجِمَمََا عو ع سي 


00 َإَئِنَا هما 33 لاك لدف © لان تتستوف لي 
فو عا سس سد ورم لير ل يبء 1 ا 24 
ين وحصي أتجدد لوتنى وح مويه در ره 17 نتم وءابا آذك ماكر َلنَّهُ به 
وك 33 كه م اه ان اس 0-007 0 0 “م 
من س نتيا إيّ ممصم ين ل ع ب 0 مَأَبِمَهُ والررت مَعَهُ 


- 
تعره رط 


حت ل له 1 2< 4 هه و 
رحمةَ مِناوقطعنا د داير ون كدو لفن راثأ ؤمنيت 


5 بيّنَ اللّهُ تعالى في الآياتِ من 58 إلى ٠/7‏ حديث نبيّه سيّدنا هود 
عليه السَّلامُ مع قومه عادٍ الأولى» وكان قومٌ سينا هودٍ عليه السّلامُ يسكنونَ منطقة 
الأحقافٍ من اليمّنء وقدٍ انَّّذوا لأنفسهم آلهةً عِدَةَ فقال لهم سيّدُنا هودٌ عليه السّلام: 
اعبّدوا الله وحدّه؛ فهو الوحيدٌُ المستحِقٌ للعبادة» فقال سادة القوم له: إِنّنا نظئك سَفًِا 
ومن الحَمْقى» وإنك تكذبٌ. فقال لهم سيّدنا هودٌ عليه السّلام: لستٌ سَفيهَاء وإنما 
أنا رسول الله تعالى» وقد أرسّلَني الله من بَيُبكم إليكم, وجَعَلّكم أقوى من قوم سيّدِنا 
نوح عليه السّلامء فتذكروا : ِعَمَ الله عليكم, واتّبعوا أحكامّه حتى تكونوا من المُفلحين. 

وكان لقبيلة َم فَخِذانِء المَخِذ الأولى هم: عادٌ الأولى» وهم الذين أَرسِلَ 
إليهم سيّدُنا هودٌ نبيّاء أمّا المَخِذٌ الثانيةٌ فهم: نمودُ أوعاءٌ الثاني وهم الذي أَرسِلَ 
إل كان عالة عليه القاكد» ركسل الفط فإ زعة لفان الأول وتيود مكاء 
لأنَ أصلّ هِدَيْنِ المَوْعَيْنِ هو إِرَمُ. 


لح إمداه الكرم في تفسير خور الكلم (الجزء الثاني) 


2ه 


11 ا 3 لمعيل اد 8 21 أ- 2 أ سير - 2 
# الوا أحِمننا لتعبد الله وحده.ونذر ماكان يعبد ءابا 25 يما نَعِدَنا إن 
و4 


45- قال سيِّدّنا هودٌ عليه السَّلامُ لقومه: إِنُكم تُجادلوتّني في هؤلاءٍ الآلهة 
التي تعبدوتها أنتم وآباؤكم من دونٍ الله» في حينَ أن الله تعالى لم يُنزِلُ أي دليلٍ 
فيمايتعلَُ بهم: فاتركوا عبادتّهم؛ واعبدوا الله وحده. والَاسيَحُلُ عليكم عذابٌ 
من غَضَبٍ الله» ولم يُعجِبْ هذا الكلامُ سادةً القوم وكبراءهم فقالوا: نا لسنا على 
استعدادٍ للتخلّي عن عبادة الآلهة التي كان ب يعبذها آباؤنا وأجدادناء والعذات الذي 
تهدّدُنا بنزوله عليناء عليك أن تأتيّ به إن كنت صادقاء وعليه قال لهم سيَّدُنا نوحٌ عليه 
السّلام: إن نزول عذاب الله تعالى عليكم قد أصبح أمرًا محتومّاء والآنَ عليكم أنتم 
أيضًا الانتظار» كما أنْني أيضًا أُنظِرُ منى يَنزِلُ العذابُ عليكم. وهكذا وات 
ريح عاتيةٌ» | ستمرّث لثمانية أيام؛ دئرت خلالها كل شيء؛ حتى أصبحت جُنَتُ 
هؤلاءٍ القوم الأقوياءِ كأنها جذوعٌ نَخْلٍ تقٌطعت وتنائرّث؛ ولم ينج من هذه الريح 
معَ سيّدنا هود عليه السّلامُ سوى أولئك الذين آمَنوا به وتابُوا من شِركهم. 

ََِ كَمُوة أحَاهُمْ صَدِحا ل مو كه أعبسدوأ هما كم ون كدو حَبهٌ كد 


5 


سر ح 7 7 7 وذ . 0 - ب لت 
ا َه مرك ود هدزو. ناقة الله ءاي فذروها دا 
2 ودرا سه انر سح 22 0 0 عه 
أرض أ ويه ا اللي 0 م 
21 1 0 2 ث0 مر صج ساس 
يي ووسرة ‏ ا سم مايه رع م 


5 نر كد أيه و متكا قْ يي َالَ الْمَلاُ أَلَدِنَ 
انتسطي: ضف رقف لازت امتصيفوا زتن اقن و املتورت ارك م 
موَسَلٌ من ريد قَاُوأ نا يمآ أَرّسِل به مُؤَموت 00 كَالَ الزن أنتحك يرا 

الى ا 5500000 () فعمروأ أَلتّاقَةَ وتوأ عَنْ أشن رَيّهم وَقَالُوا 


(الجزء   )4‏ سورة ة الأعراف ا 01031 00 
يتريغ أقينا يما يد إن كت فوسلو راتكه طيخا 3 
0 نوليلق قد افد اا ألَفْتَحكُ رِسالةوَقِ رضحت أ ب 

كن لا يون ا لصح (0) َأ لوطا ِذْ قَالَ لِمَوْمِوءَ أَتَأَْوْنَ ألْمتَحِمَةَ ما سَبفَكم يبا 


ع١‎ 


5 سس 11" ا ا م سريم رج ©6أ ره مد ؤر 
8 يي 0 سل نون الرِجَالَ كوه من دوين الس بل أنسرقوم 
ميم 2 سا سمو م سس وعد 

ع جا و ب به أن فَالُوأ أَخْرجُوهُم من وَرَيَيحكُم 


أطي هم ل ريق ب عَنْقبَةُ المجرييت 28 
#وَإِل مَمود أ ةل بج أعبدوأ 1 2غ لحك ون الوط اق 
نكم بَيْنَه يَنْرَ نك # 

4 في الآيات من "7 إلى 7 بّنَ الله تعالى حديتٌ سيّّدِنا صالح عليه 
السّلامُ مع قومه (ثموة)» وكان هؤلاءٍ مشركين» وكانوا يسكنونٌ في المنطقةٍ ما بين 
الحجاز والشام؛ وقد دعاهم سيِّدُنا صالحٌ عليه السَّلامُ إلى التوحيد؛ فطالبوة بأن 
يُخْرِجٌ لهم من الصَّخْرةٍ الصّمّاءِ ناقة حيّة وهكذا دَعَا سيد بو او 
تعالى» واستجاب الله تعالى لدعائه» وأخرج الناقة من الضُخرة ة الصمّاءِء فقال سيد 
ل : هذه الناقةٌ دليلٌ نبوّتي» وآيةٌ على قدرة الله تعالى» فا د 
تأكُلُ من حيثٌ تشاءء ولا يُضايفها أحدٌ منكم. وإِلا أَنْزلَ الله هُ عليكم عذابًا عظيمًا. 

ولمّا شاهَدَ النامئ هذه المعجزة آمَن بعضهمء وقبلوا نبوّة سيّدنا صالح عليه 
السَّلامُ من قلوبهم» لكنّ سادتهم رَفضوا الاعتراف به تكبّرًا وغرورّاء فقال سيّدّنا 
صالحٌ عليه السّلامٌ لقومه: إن الله تعالى قد جَعَلَكم حلفا لقوم عاده ووقكم لبناء 
القصور والبيوتٍ في الأرض والجبالٍ» فتذكروا : َعَم الله عليكمء ولا تَعصُوهء ولا 
تَعْتُوا في الأرض فسادًا. 


ال متك نذا الكرم ف تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
# مَمََرُوأ ) أَلَّاكَهَ وتوأ عَنَ أَس رَيّهم وَقَالُوا تابرع أقياين دكت و 
0-0 ع اك 0 مين جَحْمِينَ (18) فَتَوَل عنم وَكَالَ 


5 


قد أبلفتحكم رسالة رق وصحت لك و[ 7 

ان ا صالح عليه السَّلامٌ وقالوا له: 
لقد أهلكنا الناقة» والآن إِنْ كنت صادقًا فعليكٌ أن تأتي بالعذاب الذي تهدّدنا به فيما 
لو آذَئْنا الناقة» وهكذاء بعدّ ثلاثةٍ أيام فقطء جاء زلزال 02 صوتٌ شديد. نتّج 
عنه أنْ أصبحٌ كل الناس في بيوتيهم موت ومُلقَوْنَ على وجوههم. وحَفْظً الله تعالى 
سيِّدَنا صالحًا عليه السَّلامُ والذين آمَنوا معّهء ولمًا رأى سيِّدُنا صالحٌ عليه السّلام 
هذا العذاب الذي حَلّ بقومه توجّه إليهم مُخاطبًا إياهم وهم موتى قائلا: ألم أُيلفْكم 
رسالةً ربّي؟ ألم أخبزكم من قبلٌ وأنا مُحِبٌ لكم أنْ لا تَعصُوا الله تعالى: وَإِلاحَل 
عليكم ‏ فجأةً ‏ عذابٌ عظيم؛ لكنّ القومَ الذين لا يُطيعونَ من يحيُونَهم يكون هذا 


1 


مصيرهم. 

ويُعلَمُ من هذا أن الموتى أيضًا يسمَعونَ؛ لأنَّ الوُوحَ بعد موت جِسّدِها 
ارضان نت عاق مواد ان تر الى عدا اسه والاخر ادي بكم واي 
إن من سُنَةِ النبيئ كله أذنا إذا مرَرنا بالمقابر أن نخاطب أهلّ الإيمان قائلين: 
م فلكي وندعو بالمغفرة لهمء «كان ارسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم يُعلّمُهم اذا خَرَجِوا إلى المقابر» كان قائلهم يقول: كاد لا لهل 
الدّيار من المؤمنينَ والمسلمين؛ وإنًا إن شاء الله بكم لاحقون, نسأل الله لنا ولك 
اماو الما ان رس الا اوعدي ارو بعر الي الاك ة التي 
كانت حِعَتْ جُنّتُ الكمّار مُلقاة فيهاء وخاطبهم قائلًا: ليا أبا جهل بنّ هشام! يا مي بن 0 


)000( ابن ماجه. أبواب الجنائزء باب "73. 


١‏ عدا سورة الما ل ل ئش يبل 
خَلف! يا عش بن ربع يا َنب بن رَبيعةً! أليس قد وجدتم ما وَعَد ربكم حما؟ 
ني قد وَجدتٌ ما وعدن ربّي حفًا؟»» فسمع م عمرٌ قول النْبىّ صلى الله عليه وآلِه 
وسلّم فقال: يا رسول الله! كيف يسمعونَ وأنَى يُجبونَ وقد جينُوا؟ قال: «والّذي 
نفسي بيده! ما أنتم بأسمع لما أقول منهم, ولكنهم لا يَقدِرونَ أن بُجيبوا»» ثم مر 
بهم فسحبوا فألقُوا في قيب بدر(2©. 

فإذا كان الكافرٌ يسمَعٌ في قبره» فكيف لا يسمّعٌ المؤمن؟ وسيأتي مزيدٌ من 
0 
وَلْوْط د دَالَ لِقَوْمِهءأتَأْنوْنَ الْمتحِمَدَمَاسَبَفَكُمْيبَا من أُحَرِيَِ الْعلَمِينَ * 


4 بن الله تعالى حديتٌ سيّدِنا لوطٍ معّ قومه في الآياتٍ من ٠١‏ إلى 85 
وكان هؤلاءٍ يسكُنونَ جنوب الشَّامء وتعَدّوَا كلّ الحدودٍ في أفعالٍ المْحش» بمعنى: 
نهم كانوا يَقْضُونَ وَطَرَهم من الرّجالٍ وليس من النساء» وقد أَفّْهمَهم سينا لوط 
عليه السّلامٌ كثيرًا بأنكم ريني اللاسدويا لم رج الساياك ني عه 
العالم. ولم يكن لدى قومه جوابٌ على قوله هذاء لكنّهم تشاوّروا فيما بيهم 
متّفقِينَ على أن لوطا يقدّمٌ نفسَه على أنه في غاية العمة» وفي نفس الوقت يَنظرٌ إلينا 
على أننا فاقدو الحياء» ولهذا ينبغي أن نطرُدَه من بلادنا. 

وبدلا من أن يَحصّلوا على الهداية | ستمرُوا على ما يرتكبون من الفاحشة, 
وعندَئذٍ أمطْرّهمْ الله تعالى بحجارة من السَّماءِ أهلكثهم جميعًاء وكان سيِّدُنا لو 
وأهل بيتتِه قد هاجّروا من المنطقةٍ بحُكم الله تعالى قبلَ أن يَنزِلَ العذابُ على قومه. 
إلا أن زوجةً سيّدِنا لوط رَقَضت أن تُهاجرٌ معه. فهّلكت هي الأخرى معَ قومها؛ لأنها 
لم تؤمنْ بسيّدِنا لوط عليه السّلام. 


010( البخاري» كتاب المغازي» باب 27 مسلمء كتاب الجنة» باب ١7‏ . 


5 لبه إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
عاب فعل قوم لوط 

يقولٌ سيّدُنا ابنُ عباس رضي اللةعنه: إن رسُولَ الله كك قال: مَن وجدتّموه 
وكا او 0 
ان نّ الّواطً بو يوجت الحَدّ؛ -0 سبحانه 1 عقوية فاعله في كتابه المجيد 
فيجث فيه حدّ الزّنا لوجود معنى الرّنا فيه)0', وقال الإمام روشق وم آلا 
عليه: «من عَمِل عمل قوم لوط فهو كالرّنا عند أبي يوسُفَ ومحمدٍ رحمّهما الله 
تعالى» وعليه الحَدُ والشهادة على ذلك الفعلٍ لا بد فيها من أربعة» وقال أبوحنيفة 
رحمه الله تعالى: 1 يُعزّرُ وإِنّما لم يأخُذْ بالحديث لأنه مما أنكر على راويه (عَمْرِو بن 
أبي عَمْروء وهو عَمْرُو بن شيِر)70"» وقد كنت أصحابُ الجَْح والتعديل عن 
عَمْرو بن أبي عَمْروه وهو عَمْرُو بن شّمِر: «زائغٌ كذّاب, رافضيٌ» يشِثُمُ الصّحابة 
ويّروى الموضوعات عن الثّقات» ومتروك الحديث)7؟). 

ع س ع - ع 2س يًَ 2 0 

كما أن الومام أبا حنيفة قال أيضا: «يعرْر اللوطئٌ فقط. إذ ليس فى اللواط 
اختلاط أنسابء ولا يترنّبِ عليه غالبًا حدوثٌ منارّعاتٍ تؤدّي إلى قت اللائط: 
وليس هو زن), وقال كذلك: ١لا‏ يُجَاوَرٌ بالتعزير أقلّ الحدود. وهو أربعون 
جَلدة: (حدٌ العبد) بل يُنقَصٌ [بفنة قوط واحل 80 


.١555 الترمذيء أبواب الحدودء باب 5 ؟ برقم‎ )١( 

(؟) الفقه الإسلامي وأدلته» وهبة الزحيلي» ": 55. 

() الفقه الحنفي وأدلته» وهبة الزحيلي» الشيخ الصاغرجيء ؟: /191. 

(5) لسان الميزان» الحافظ ابن حجر العسقلاني» 5: "1١-7١١‏ برقم 0/09. 
(5) الفقه الإسلامى وأدلته» وهبة الزحيلى» ": 55. 

(4) المرجع اسان 5 ١‏ 


الجزء   )4‏ سورة الأعراف 85/1 سس سه هوا 


2 21 7 بوم وسرة 2 ب مم صرح 7 
وإ ادن بلهور عدوأ أ لما لحم من أنه َه د 


بنفعو م 


ا 


تسم كه رن انك تارذ الحكن: والياتتك كرا 


لاس 6 ولا يكوا د ف الأرض 0 ذللحكم 1 


2 ”ىس صاي و غير 
إن كدي مد منيت (هم) (زمم؟ ولد فَعْدُوأ حكن رط عدون وَمَصِدُوتَ عن 
مَسَبِيلٍ أله من امرك نت بدء ا 1 لس عسوا 


0 ف انوا كنت سه ح عَتبةُالمنييت (8) كان ليه كديس 

0 يلك بوء وَطَايِمَة ممأ م و ا وأَحٍَّ > 2 0 ف 1_2 
نفكييت © 

#وَإِل مَدْيَتَ 20 ينَقَّوّو أَعْبِدُوأ أَلَّدَمَا لحكم يِنْ إِلهِ 


جك يد دن حك نارق الحكين الميناك لمت 
آلكاس أشي هُمَ وكيوا و ف الْأَيْضٍ بَعَنَإِضصَلحِهَا » 


٠‏ في الآيات من 86 إلى 91 يُبينُ الله تعالى حديتٌ سيّدِنا شُعَيْبِ عليه 
السّلامُ مع قومه (أهل مَذيْنَّ»» والمرادٌ بمَدينَ َ: المنطقة التي تَقعُ في الجنوب 
الشّرقِيّ لجبل الطور على ساحل البحر الأحمر» وكان هؤلاءِ مشركين» ويُطفَُفونَ 
في الميزان» فقال لهم سيِّدْنا شعَيْبٌ عليه السَّلامُ: لقد جئتٌ إليكم برسالةٍ من ربئي. 
وهي دليلٌ نبوّتي البيّنْء كما أنْني محبٌّ لكم» وأنصَحُكم أن تعبّدوا الله وحده؛ ولا 
تَطمُفوا في الميزان» ولا تَخدَعوا النامس وتَبْخَسُوهم أشياءهم وحقوقّهمء وقد جَعَلٌ 
الأنبياءً الكرامٌ هذه الأرضَّ مهدًا للأمن بعمّلهم بأحكام الله تعالى» فلا تثيروا أنتم 
الفسادً والفتنة فيها بمخالفتكم لأوامر الله تعالى وأحكامه. فهذا خيرٌ لكم إن كنم 


1 
4 


ال سيك يداد ارق بغار (الجزء الثاني) 
# وَلَانْفَعْدُوا ِكل صِرْط نَوَعِدُونَ وَتَصدُوتَ عَن مسبيل لله مَنّ - 5 
كا ام حكة 0 كرو اذ ع و ليل 26 كت نعل 1 2-2 


كارج عنقبة الْمُفُسِدسنَ * 


١‏ آمَنَتْ جماعة بسيّدِنا شعَيْبِ عليه السّلامُ لمّا دعاهّم إلى الحقٌء وكانوا 
كلّما ذَهَبوا إلى شُعَيْبٍ عليه السَّلامُ تَعوّض المُنكرونَ لهم في الطريق وقالوا لهم: 
إلى أين تذهَبونَ تاركينّ دينَ آبائكم وأجدادكم؟ إن شعَيبًا كاذبٌ» وديئه كاذبٌء 
ولذا عليكم أن تَرجعوا عن هذا الدّين وإلَّا قتَلْناكُم؛ وعليه قال سيّدُنا شُعَيْتٌ عليه 
السّلامُ لهؤلاءٍ المُنكرين: لا تُضايقوا أهلّ الإيمان؛ وإِنّما عليكم أن تذكروا فَضْلَ الله 
عليكم حينَ كنم فقراءً قليلين» ثم أَنْعَم الله عليكم بالأولادٍ والثّروة» فإذا عصَيتُم الله 
تعالي ترام تعودرا عن عصي د كر كم لراك بن وبل مغر المترادة إن 
الأرضء فانتظروا متى تحينٌ ساعةٌ المَصْلء ويُهِلككمْ الله 4 تعالى كما أهلّكَ الأَمَم 
المنكرة من قبلكه؟ 
# وَالَ ْمَك لذن كبوأ من مَوْوِو جنك يشميب لذن >امنوأ مَعكَ من رآ أو 
١‏ مك 16 لكيه 218 ميَريَا عل موا عو 

ايكون نآ أن مود يها إل أن يمه ونأ َع ربكل َه 9 


١١ 
و‎ 


إِذ محا 

عَلَ أله مولا ربا أفْصَّحْيََنَا ون وا ألْحَقْ وَأََتَ حير الْقِيِِنَ (20) 1 كاي 
كفَروا من - ين أتمَعَسَم عيبا شيا نكي ذا لَحَنيسُوفَ (00) حدم اليجَقَة صمحو فى 
مك كيت 140710 سحيب كن لَمْ ْنَأ ذيهاً لدي كدَوأ سعيباكائوأ 


#ك--_- 2 صر جد 


م يورت كَل عَنهُم وَل يق دسم ركت وق وَنسَحْتُْ 
كسم فَيفَ ءاس عل قَوْ كفت 2 


اتوم يقد اعسسورة لدعا ا سس م س ين /151 


«© كَل الملا ان كينا الى كه كنا 25010 
أو تمدن في مِلََنا مَالَ ولد م كَرهِينَ (0 مد أكمرينا عا دان ليسم 


اح سه لح اخ سا يه رح عر 156 وس ص انيه 4 ورع 
د اذ تنا أ نا وماد وُ نا أن تَعُود فيا إ لَه أن 0 شَءٍ عِلّمَا 


صا م د ا م 


عَلَ الله توطنا كنا ربا أفْصَّحْبَتَنا وين هو ألْحَقْ وَأَتَ خَيْدُ أ لمحي + 


قال المتكبّرونَ من كُبَراءٍ قوم شُعَيْبٍ لسيّدنا شعَيْبِ عليه السّلام: منّ 
الأفضل لك أن تعود إلى دينناء وإِلّا طْرَّدْناكَ أنت ورفاقك من هذا البلد» فأجابهم 
سينا شُعَيْبٌ بقوله: كيف تَقبَلُ ديتكم ونحن نَكرَهُه؟ وعلى فَزْض المستحيل لو 
نا قبلنا دينكم الشّركيّ الذي نَجّانا الله تعالى منه» فهذا يعني أنّنا كنا قبلا على خطأء 
والآنَ أصبّخنا على صواب. في حينٌ أنّ هذَيْنَ الأمريّْن على خلافٍ الحقيقة. وبُهتانٌ 
عظيجٌ على الله تعالى؛ لأنَ الله تعالى لم يُرِشِدْنا إلى الشّرك» ولهذا فإنَ جوايّنا القاطمّ 
على كلامكم هو أَنْ الله تعالى واحدّء ونحن لا نستطيعٌ أن نترُكَ التوحيدَ الخالصّ 
لتقبل ديتكم» ولكن إن آراة الله تعالى شيئًا آخَرَ فهو القادرٌ المطلق» وهو ريناء وعلمُه 
بكلٌ شيءِ محيطء ونحن نتوكّلٌ عليه» ونلتمسن في حضرتيه قائلين: يا ربناء نا على 
التوحيد» واحكم بِيْئّنا بما يبيّنُ حمّنا من باطلهم ويُظهرُه كوّضّح النّهار. 

ولا يوجَدٌ نبنٌ يرتكث الشّركَ أو الذّنب» سواءٌ قبل إعلانٍ نبوّتهِ أو بعدّه» ولهذا 
فإنَ الدّعوةَ إلى العودةٍ إلى الشّركَ هنا موجّهةٌ إلى أولئك الذين كانوا مشركينَ من 
قبلُ» ثم آمَنوا بسيّدِنا شْعَيْبِ عليه السلام» وتشْمَّلٌ هذه الدعُوةٌ سيّدَنا شُعَيبًا على وَجْهٍ 
التغليب لا على وَجْهِ الحقيقة» أو أنْ المشركينَ كانوا قد فهموا على سبيل الخطأ من 
سكوت سيّدنا شُعَيْبٍ في الفترةٍ الأولى أنه مُشْرِكٌ هو الآخَر! مّع أن كل ني يكو 
دائمًا مؤمئًا صادقا. 


ا ل يي ناد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
+3 و06 ذل ادن كمأ من مو ين أتَبعَتُمْ سعَيبا نكي د لَحليِسُونَ 4 

هلما يع الكمّارٌ هذا الجواب القاطعَ من سيّدِنا شُعَيْبٍِ عليه السَّلامُ مَدَّدوا 
قومّهم قائلينَ: لو أنكم لم تَرجعوا عن انّباع شُعَيْبِ فإِنَ ذلك سيكونٌ خُسرانًا لكم» 
إِذْ سوف نستولي على كلّ أملاككم؛ ل وهكذاء 
وبسبب عصيانٍ الكمّار وتمرُدهم. أصاب البلاد زلزال عنيففٌ مفاجمٌ أهلكهم 
جميعًاء وأصبحوا وكأنهم لم يكن لهم وجودٌ من الأساسء أمّا سيّدُنا شُعَيْبٌ عليه 
السّلامُ والذين آمَنوا به من قومه فقد حَفِظَهم الل تعالى» وبعدّ هذا الدّمار خاطت 
دك شْعَيْبٌ عليه السلا أولنك الموتى قائلا: لقد أبلعْتُكم رسالاتٍ ربّي» وأردثٌ 
لكمُ الخيرٌ بكلّ ما وتيت من قرَة لكتّكم لم تُعيروا ذلك اهتمامّاء والآنَّ لم تُعودوا 
تعحلوة انتدزة عليك احد أوراسك لكي أن مالأصنارك كانايسيب عصيائكه 
وتمرّدكم المتعمّد. 

ا 00 
في الآياتِ السابقة هو أن يَعتبر كفّارُ مكّةٌ من المصير الذي آلَتْ إليه الأمَمْ الا 
يي و س0 
الأنبياء الْسَّابة م السَّلامُ وثباتهم» فيثتوا هم أيضًا على الإسلام. 
وَمَآ أَرَسَلْمَافى َرَةٍ من بِّيَ إِلَاأَحَذْنا هلها بالْبأْسَ0 وَالصَّرَك لعلّهم يِصَّرَعُونَ 0ه 
َبَدَلنَا مَكَانَ السَدَتَةٍ ألْحَسَنَةَ حقٌ عَمَوأ وَقَالُواْ هد مت ءابنا أَلصَرَلُ وألسَبَهُ 
ا 5 ولَوَانَ هل الْفَرئءامَمُوأ وأتَّهَوأ مَتَحَا علوم بَرَكتٍ 

ليمك لاض ولكن كَدَبْوا نا دنهم و 0 
: 15 أي تأشايتكارف تبرة © وذ أهذ لش ليتف مبأشتاشئ 


0 


هم يلعب لَعَبون (4) أفأمنوأ محكر اله فَلَايامنْمك رَالَه إلا لل 0 


كر 


روي ة اا عور العا ما سس ست :3 

5 - كلّما أَرسَلَ الله تعالى نبيّا في بد ما فإنه كان أحيانًا يعاقبُ من لم يؤمنوا به 
من قومه بأَنْ يَبتليّهم بالشّدائدِ والمصاعبء حتى يَروًا بأعيّنهم عَجْرَ وسائلهم الماديّة 
فيرجعوا إلى الله تعالى» وأحيانا أخرى كان يُنْجيهم من مصاعب الحياة ويفتّحُ عليهم 
أبوابَ الرّزْق» حتى يُرجعوا إلى المتفضل الحقيقيٌ ويشكروةٌ على نِعَمه. 

ولكنْ كان هناك بعضُ المعاندينَ الذين لا يَعتبرونٌ بأيّ صُورةٍ من الصَّورتَيْنِ 
السَابِقتَيْنَء بل على العكس من ذلك كانوا يقولون: إِنَ الشَّدائدَ والرفاهيّة ما هما إلا 
أمرٌ فطريئٌ وتَسلِسلٌ تاريخيئٌ يَحدُتٌ منذَ بَدْءِ الكَليقة» ولا دَخْلَ في ذلك لغضب الله 
أو لفَضْلِهء وباختصار: كانوا يتمادّؤنَ في عصيانهم لله تعالى؛ حتى حَلٌّ عليهم عذابٌ 
من الله بَعْتة فأهلكهم الل تعالى بسببٍ عصيانهم وتمرّدِهم» ولهذا يجبُ على كل 
إنسانٍ أن يتّقَيَ الله تعالى ويخشَّى عذابَه» فهذا العذابٌ قد يَنَزِلٌ فجأة في أي وقت؛ 
ليلا أو نهارّاء والذين لا يخافونَ من عذاب الله تعالى سيكونونٌ من الخاسرينَ في 
الآخرة. 

يقولٌ أهلٌ العلم: إِنَّ النّعمةَ التي يوفَقُ الله فيها العبدَ إلى الشّكرء والمصيبةً التي 
يوفقٌ الله العبدَ فيها إلى الصَّبرء إِنّما هما التُعمةَ والمصيبة ‏ فَضِلّ من الله تعالى. أمّا 
النّعمةُ التي يتكيّرُ الإنسانٌ بسبيهاء أو المصيبةٌ التي يشكو الإنسانٌ وقوعّهاء فإِنَ 
كلَيّهما ‏ النُعمةَ والمصيبةً ‏ عذاتٌ من الله تعالى. 
وليه ليترت الْأرْضَ من بسَدِ أَهْلِهآ أن لَوَدْمَاهُ أَصَبسَهُم يذُوْيِهِمَ وتطبع 


ل 2ح مرم جور - 
إيها 


لكر لكر 1 ل ني 2 مح ود هه لل ل ع كلست سرع سس 
عَلَ لوبهم فَهُمَ لا يسمعوت :)ا دَلْكَ القرئ تفص عَلَيّكَ مِنْ أنبايها وَلَقَدَ جَآءَعهَمَ 


20 7 لكر هيو هَ ووه وتلل ب سح ع ووس سم لرير 
لهم ليت مَمَاكَانوا ُو أيِمَا كَدَبوأ من قبل كلك يطبَعْ أله عل فلو 


4 0-0 مر ته و 


مرح د آ هه 1 َ و ن <* رس بنحذ ا مر 0 
الحكفرى 1 ومَاوجَل كرد من عهل وإن وجدنا أكترهم لَعسِقِينَ 9 


عمو 


0 0 جد اثاني) 


أو بهد لِلَّدِينَ _-- ين رركت جب لاض من ؛ بعد أهلها أن ْو شْعَاء 
وَتَطبَعْ عل فَلُوبِهجٌ فَه م لايسْمعوت # 


4 كفَارٌ مكَة الذين يعيشونَ اليوم في بلاد أسلافهم وعلى أرضهمء ويكذبوتك 
با رسول اله ل ألم تعتبروا من تاريخ من سَبُْوهم من الأمم بأنَ له تعالى يُمكته 
أن يُهِلِكَهم بسبب طُفْيانهم وذنوبهم؛ ويَطبَعَ كذلك على قلوبهم؛ مثلّما أهلّكَ الأممّ 
السَابِقةَ وطبع على قلوبهم بسبب ذنوبهم؟ ومن هنا ينبغي لهم ألايُكرّروا تلك الأخطاءً 
سبي سا يهم 
#يلْكَ اشر نَقْصٌ عَليكَ من أبآيها وَلْقَدَ جَآَمَمحَ وُسلهم الكت هَمَا كَانوأ ووأ 
بعَا كد ومن مَل كَدِلكيطَبَعْ أَنَّعِلَ ُو ألْحككلفرنَ 4 

في الآياتٍ السّابقة بيّنَ الله تعالى أحوالَ دمار تلك الأمم الذين كذّبوا 
رسُلّهمء وبقوا على كفرهم وإنكارهم إلى آخر لحظة» وهو ما كانت نتيجتّه أن 
طبّع | له على قلوبهم؛ كما أنَّ تلك الأمم كانت قد وَعَدت رسُلّهِم عليهم السّلامُ 
بأنهم سيؤمنونَ بهم لو جاءوا لهم بمعجزة, لكنّ أكتّرهم لم يؤمنوا برغم رؤيتهم 
للمعجزات, ولهذا أيّها النبيئُ الحبيب» لا تحرَّنْ بسبب عنادٍ أهل مكة؛ لأنْ الأمم 
الجاهلةَ قد فَعَلتْ نفسن الشَّيِءِ من قبل مع الأنبياء الكرام عليهم السَّلامْ. 
يماما بيهم موس آنل َو وَمكَ- موأ يبا قأظ ركب كارت عَقبَة 
با بوه و سويد اوه 0 ع أن 
عل أو إلا لحن د حسْخكُم ٍيََةٍ ين ربح رْصِلَ م بو إسرَةيلَ (53]) 
تام جِمِتَ بِنَايتر فَأتِ يبآ إن كُنتَ من ألصَنَدِوِينَ (3) فَأَلْقّ عصَاهُ فَإِدّا هي 
بان مين 3 و يده ذاه بِيِضَامللتَظرنَ (50) 


.يها 
1 


(اللؤعد ة )ا سورة الأغراق 7 ٠ع‏ اسار ]ا سس سس تت 11/1 
/اه- من هنا يبدَأ بِيانٌ مفصّلٌ لأحوالٍ سيّدِنا موسى عليه السّلامء والذي 
استغرق اياتٍ كثيرة. 
الموطِنٌ الأصليٌ لبني إسرائيل هو فأسطين» وقد هاجَرٌ هؤلاءٍ إلى مصرٌ 
واستقّدُوا فيها أيامَ سيّدنا يوسُفت عليه السَّلامء وكان الأقباطً هم سُكَانَ مصر 
الأصليّين» وبعدَ فترة سكعب الفراعنةٌ والأقباطً بني إسرائيل» وأنزّلوا بهم من 
0 أنوائَاء حتى وَصَل بهمُ الحالٌ إلى أنْهم كانوا يَدْبَحُونَ أبناءَ بني إسرائيل 
يستحيُونَ نساءهم: #وَإِدٌ يكم ين ءَالٍ فِرَعَونَ يسومُودَكمَ سوء الْعَنَابٍ 
أ خوك كك وف ركم يكاين وَيَكْعَظِمٌ 4 [لبقرة: .4]. 
وحينَ أرسّلَ الله تعالى سيِّدَنا موسى عليه السَّلامٌ إلى فرعون ورََانيته قال لهم 
مكذنا نوسى عليه الشلام: إني رسول الله إلتكم» وآنا ضادق تماقا فيما أخيدكم 
بهه لهذا عليكم أن تُرسِلوا معي بني إسرائيل؛ : حتى أَضْطَْحِبَهم معي إلى وطينا 
فلسطين» حيث نستطيعٌ الحياة هناك بحر حاثة. فقال فَوَعَوْلُ: لو أنك صادفٌ في 
دعاك فأرنا معجزةٌ. وهكذا ألَى سيدُنا موسى عليه الصّلامُ بعصاء على الأرض؛ 
فتحوّلت إلى حيّةِ تسعّى. وهَرْوّلتٍِ الحيّةُ ناحيةً فِرعَونَ فاغرة فاهاء وحيئَئذٍ حاف 
فرعون وطلّب من سيّدِنا موسى عليه السَّلامُ أن يُمسكَ بالحيّة» فأمسَكَ بها سيّدُنا 
موسى عليه السّلام» فتحوّلت إلى عضا من جديد» كما ظَهَرت معجزةٌ أخرى هي 
لاسي بل لقانم ولتي راي زيار الرنيا لااديا/70 


صاع 


5 


آذ 0 _- مو 0 2 و آ هك 


قَالَ الم من قو عو رك هذا لسر عَم (50 بر ريد أن مجك من أَرضِكُم هَمَادًا 

تست :20 قَالوأ نيد وأحَاء وال في المدإينٍ حيشرين 0 ا كَ يكل سلحر 

علي (5) وجا المح ورَعَوْنَ الوأ إكَلنَا لجرا حصي © 
5 ع وإ المي 


- 


لمعتسي | كاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 

8- لما رأى سادة الفراعنة المعجزتَيْنِء أي: تحؤلَ العصا إلى حيّة. وتَلألوَ 
اليد تصاعة وبياضًا قالوا فيما بيتهم: إن هذا الرجُلَ ساحرٌ ماهرٌ وخبيرا وسوف 
يُغوي النامن ويَحِذِبُّهم إليه بسحره» ويستولي على كم مصرّ ويُخرججكم منها.ء 
وسيّحكمُ بنو إسرائيلَ هناء ولهذا عليكم أن تُدبّروا أمرّ القضاءِ على هذا الموضوع 
من بدايته. وتشاوّروا فيما بيتهم» وقالوا لفرععون: عليكَ أن تترْكَ موسى وأخاه في 
حالهم بشكل مؤقّت. وأرسل البوليسَ في كل أرجاءِ البلاد يأتوك بكل ماهر خبير 
فو الخغرك ودكذا اجتى لذ ورعوة المقر؛ من الشكرووقالرا لهل كان ان 
تعَلبْنا على موسى؟ فأجابهم فِرِعَونُ بقوله: لو تَعلُم على موسى فإنَّني لن أكافتكم 
فقطء وإنما سأقرَيُكم مني أيضًا. 


2 - سم ا مر ا 


6 سس ظ رصم و .ل سم مس © م ع س2 وم« لي ولا 2000 - 
الوأ مومع إِمَآ أن تَلْقىَ وَِمَآ أن كوت حَنُ ألْمُلْقِينَ (00 َال ألقوأ فلمَا ألَقوا 
حرو أعيت النَاس وَأَسْدَرهَبُوهعَ وَجَآهُو بسخر عَظِيمٍ (00) # وَأوْحَينا إل مومع 


م هه مر 


لق عصحالد دا َلْقتُ مَاأوِكنَ (5) رقمل لماك هيمرت () سبوا 

نبوأ صغْرينَ (09) ولتي لسَحَرَةُ سَحِدِينَ (5 فَالوأ ءامنا رب ألْعِِينَ (15) 

رب موس وهدرون 

4 وهكذا وَقَف جَمْعٌّ غفيرٌ قوامُه مئآثُ الألوفٍ من المتَّبِعِينَ لفِرعَوْنَ» في 
مَيْدانِ فسيح من جانب» ومن جانب آخَرَ وَقَّف اثنانٍ فقط من الإخوة باعتبارهما 
ممَدَلَيْنِ لشعب مظلوم مستعبَدٍ وهما: سيّدُنا موسى وسيّدُنا هارونٌ عليهما السّلام. 

قال الشكَرةٌ لسكدنا موسى غليه الكثلاء :عل تبداً أنت :في مقابلة اليوع آم نبداً 
نحن؟ قال سيِّدّنا موسى عليه السّلام: ابدَأُوا أنتم . فألقَى السّحرة أعدادًا كبيرة من 
عِصِيّهِم وحبالهم؛ وسَحَروا أعيّنَ الناس» فتراءتٍ العِصِيٌ والحبال للناس ثعابينَ 
وخاف الناظرونَ جميعًاء وكان هذا شعوذة من السّحر كبيرة. 


التومية مسو العاف ا سم و اا 
ثم ألقَى سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ عصَاهُ بأمر الله تعالى» فابتَلَعت كل حبالهم 
وعصيهم. ولم بق من سحرهم شيئًا ولم در وعاد القَراعنٌ من حيثٌ جاءوا 
ذلا صاغرينَ» ولكنْ في نفس الوقت تأكّد السَحَرة أن سيّدَنا موسى عليه السَلامُ 
ليس ساحرّاء وبالتالي خَوُوا ساجدينَ بغير اختيار» وكأن إظهارٌ الحقٌّ أجبّرهم على 
السجود. وأعلنوا إيماتهم بربٌ العالمين. 
لوعو َامنثٌ بد قَبَلَ أن ادن ككل إن دا لتك” عَكَرشْوه فى المريئة لمجا نبا 
هاضرت تََلَوْنَ () لأمَيمنَ َريخ وأتبلم ين كف ملم ميت (8) 
اونا إِكَ ينا لبون (58 وما تَنيقم مَِآا لا أ ءَامنََِاتِ ريا لما جاتنا وبآ فر 


رج م هه سه 
لو 


عَلْنَا صبرا وتَوَفنا مُسَلِمِينَ (09) 


قال فرعونٌ للسّحرة: إِنني ريُكمُ الأعلى» فكيف تؤمنونَ بربٌ موسى 
دونَ أن آذَّنَ لكم؟ لا بدّ أنكم تحالَفُتُم مع موسى وتآمَوْنُم ضدّي» حتى تُخرجوا 
سكانَ مصرٌ الأصِليينَ ‏ الأقباط ‏ من هناء فلتستعِدُوا للعقاب على مؤامرتكم هذه. 
سوف أَقطْعُ أيديكم وأرججلكم من خلاف» وسوف أصلبكم في ججذوع النّخل. 
فقالوا لفرعون: إِنّك تريدٌ أن تنتقم من لأنا آمَنَا بالله تعالى» فعاقبّنا بما تشاء من 
عقابء فلقد عرّفنا آيات الله تعالى» وهو الذي سنعودٌ إليه ثانية يومًا ماء ولهذا فإِننا 
لسنا خخائفيت من الموت» بل إِنّنا ندعو اللة تعالى أن يمتّحَنا الصَّبِرَ وأن يجعَلنا 
مسلمينَ إلى آخر العمّر. 

ويُعلَمُ من هذا أن الإنسانَ الذي يَعرفٌ حقيقة الإسلام؛ ويؤمنُ به من أعماقٍ 
قلبه» فإنه يَقبَلَ الموتء ولكن لا يتحمّلٌ الخروج من الإسلام. 
َل لَك من مَوْمِ ورَعونَ أََدَرُ هوم وَقَوْمَهُ لمُفْسِدُوا فى الْارْضٍ وَيَدَرَكَ وَمَالهَيكَ 


سر به عت ل اليك ارج اس سح سج 
أيب 


4 ار سس كر ارح سا الا 26 رح امه 0 4 22 
قال ستنقئل إبسَاء هم ونستحىي. نساءهم وإنا فوقهمم قلهروت 0 قال مومئ لِمَومِهِ 
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حذ 
مي لواح سمه خم - ير سس م 
استعينوا يالله أصيروا إركَ | لارد لله دورة ته من 2 من عبسادهء وَاَلْمنِقَبَةٌ 


- _ 


ءى 


١‏ كان الفِرعَوْنٌ يَدّعي لنفيه أنه الرثُ الأعلى» وكان يجعَلٌ الناس في 
مصرّ يعبّدونّه بشكل مباشر» وفي المناطق الأخرى وَضَّع لنفسه تماثيل تَعبَدُ 
يكبا اوه دتذنا موسي عليه القناذم الاين أن اعقو الهاتعالن ويددةة لان لا 
أحد سواه يستحِقٌ العبادة» وكان رَفْضُ عبادةً فِرعَوْنَ في نظر قوم فرعونٌ بمثابة 
إشاعةٍ الفسادٍ في البلاد» ولهذا حَرّضوا الفِرعَونَ ضدّ سيّدنا موسى عليه السَّلامُ 
أن عليه أن يتَحكّم في موسى عليه السّلام وقومه وإِلَا فإنّهم لا يَعتبروتك ربا 
وكذلك لا يقدّسونَ تماثيلك؛ بل ويُحوّضونَ النامن ضدَّكء وبالتالي فإِنَ أمثال 
هؤلاءٍ قد يكونونٌ في الغدٍ القريب خَطرًا على سُلطتِك ومُلككء لكنّ الفرعَونَ 
ازداد خوقًا لمًا رأى معجزة سيّدنا موسى عليه السّلام فقد كان يخشّى أنه إن 
معدم بترت ريا مر علج حازم ونه تتحوّل عصا موسى عليه 
السَّلامْ إلى حيَّةٍ يه وتأعلةه إلا أله داكي يعور على ساد قروةي أجانهم 3ن" لا 
تنرّعجواء فقد أعدَدْنا خطةً كاملةً للقضاءِ على : بني إسرائيل» وسوف نقتّلٌ أبناءهم 
قريبّاء ونّستبقي نساءهم أحياءً» وهكذا يتنهي تَسْلّهِم تلقائيًا. 
الوا وا ين كسبل أن تَأيِيَا و مَل عن رمك أن هيلت 
يست وَينتَطفَحصْ ف الأ بطر كيت تنمثزة (8) 


1" - لما عَلِم بنو إسرائيل أنْ فِعَونَ ينوي قثْلَ أبنائهم من جديد, اعتّراهمْ 
الخوفٌ الشديده فقالوا لسيِّنا موسى عليه السّلام: لقد أوذينا بقَثْل أبنائنا قبل أن 
تأتيناء والآنَ تُرسَمُ الخُطط من أَجْل قَثْل أبنائنا من جديدٍ بعد مجيئكَ إليناء فماذا 
نحن فاعلون؟ متى تنتهي مصائبنا هذه؟ فقال سيّذنا موسى عليه السَّلامٌ لقومه 


(اللوينة ) حسيورة ا لاعر اق بالارا لع ل 11/81 
مطَمْعنًا إَاهم: لا تخافواء فالثة تعالى هو مالك الأرضء ولن يبِقَى هؤلاءٍ الفراعنةٌ 
حُكَامًا للأبد فاصبرواء واطلّبوا العونَ من الله تعالى» وهو الذي سيّهِلكُ فِرعَونَ 
وجيوّشه قريبًاء وسيّجِعلكم الوارئينَ لهذا البلده ولكن تذكّروا أنه سيكون زمنَ 
ابتلائكم: الآنّ الله تعالى يَُتليكم بالفقر والاستعباد ثم سيبتليكُم بمَنْحجِكم الحرّية 
وحكم البلادء والمفلحونٌ عند الله تعالى هم أولئك الذين يَصيرونَ على البلاء؛ 


2 


ويشكرونّه في الرّخاء. وقد حقق الله ما وَعَدَ به أي: أَغْرقَ فِرَعَونَ» وجَعل بني 
إسرائيلٌ مالكينَ لأرض الأقباط. 
وهذه السُّورة مكيةٌ» وكانت أحوالٌ المسلمينَ في مكَةَ هكذا؛ المشركونٌ 
يذيقو نهم العذات من جانب» ومن جانب آخَرَ وَعد بالفتح والنُصرة وفي نهاية 
امسو 
كد عذال وهلي ولق ون مرت لمَلمُ يَدِكَزُوق 505 
تَهُمْ ْلَه مَالُوا نا م وإ يهم سيك بت ا 
هُمْ عِندَ أنه وَلكحَ أَحكَرَهمٌ لا يَعَلَمُونَ (2:50 وَكَالْوأ مَهَمَا تنا بد- مِنْ ايو نسحا 
20 عن لَك بمؤّمِنيت 89 هَأرْسَلَنَا عَليِمُ وان وَللَْا لفت لا 
و 15 كاثأ وما مريت 05 وَلمَّاوَكمَ لهم الَجرُ الوأ 


ات ص ام 


ترك دع نايك ماهد دك لين كمَنتَ عَنَ ال لوي لك وك 
7 ك ب إِسْردِيلَ 37 فلم تكنا عي الث ا جحل هم بللغوه إِذَا ع 


0 جر نيما دو« ار . ملم 7 - ه سروس 
ون 53 فأنتقمًا متهم كأَعْرَفتَهُمْ فى الي يمسم كَذَبوأكَايدنَاركَانْوأعنْها عَفْيتَ 
8 0 ووه وح ساح سار ع دس م 
601 ال قوم الزيت و ستصعهورت مَسََكرِقَ الْأرْضٍ و مَعَتْرِيها أله 
صد 
فركان) وقد كلمل 7ك لفق كل بو تيل كا كوا و 761 
أ عو 20-7 7< وو ساسا م لظر م6 سح 


يصمع يرعورت وفومة.دو وما كاؤا عرشو 
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وَلعر سج سرسم ساح سا سكو سا 


لقَدَ أخذنا َال عون با لسَنِينٌ وَنَفصٍ من الشَّمررتِ علي كرون 3 


لقدٍ ابتلى الله تعالى متَّبعي فِرعَونَ بالمَحْطٍ وتَقْص الثُماره حتى 
تلينَ قلوبُهم» ويرجعوا عن ظَلوِهم وجَؤْرهم وكُفرهم وشركهمء لكن ما كان 
أعجب هؤلاء الجهلاءً! [العاجاسم ميابن الإلاية لات الأرس فرسكهم 
وسعادتهم. ويقولون: إِنّ هذا كلّه نتيجةً سَعْيهم واجتهادهم وهم م 
ولكن إذا كان عهدٌ ابتلائهم يقولون: إِنّ كلّ هذه المصائب تَحُلٌ بنا بسبب سس 
موسى ورفاقه» ولو لم يكونوا معنا لما حَلْت بنا المصائبء في أنَّ هذه المصائتٍ 
تمْث إلى سيّدنا موسى عليه السّلامُ ولا إلى رفاقه من قريب أو بعيد, وإِنّما هو 
شُومٌ أعمالٍ متّبعي فِرعَونء تَرّلَ عليهم من الله تعالى عقابًا لهم ولكنّ أكثر هؤلاء 
لا يَعرفون شيئًا عن هذا. 
هداج تَهُمْ أْلْسَكَه الوأ نا هذه وإن نْضِيهمْ سيدَكَة يطير وأ يوم ومن مَعَهُ 4 


5 كان العربٌُ في الجاهليّة كثيرًا ما يتشاءمونَ من الطيور والحيّواناتٍ 
والأصوات وأشياءَ مختلفة أخرى. على سَبيل المثال: عندما كانوا يَخْدْجِونَ 
لعمّلٍ هامٌ» ويرَوْنَ طيرًا يطيرٌ إلى تجهة البساره اغتبروا ذلكة شؤماء بمعتى: أنهم 
لن ينجحوا ذ في العمل الذي يَوَدُونَ الخروج من أَجْله وبالتالي يعودون إلى 
بيوتيهم» وهذا نوعٌ من الشْرك؛ لأنهم يعتقدونَ في شيء آخَرَ بأنه مؤثْرٌ مطلقٌ في 
نَمْعهم وخسارتيهم. بِيتّما الفاعل الحقيقيُ في كلّ هذا هو الله تعالى» وسواءٌ كان 
القَألُ مُوافمًا يما نرغث أم مخالفًا له فإنَ علينا أن نتوكلٌ على الله في كل حال» 
ونُواصل القيامَ بأعمالناء أمّا مسألةٌ انّجاه الطير إلى اليمين أو إلى الشّمالٍ فإنه أمرٌ 
لا يمكنٌ أن يكونّ عمّبةَ في سبيل أيّ عملء كما أن التشاؤمَ يزرعٌ اليأمن وسوء 


١‏ القووي :]4 ا مسورةةا لا عر قيار مس امو ل ات الا 
الظنَّ بالله تعالى داخلّ الإنسان» وعلى العكس من ذلك التفاؤل» فهو أمرٌ طيّب. 
وبه ترتفعٌ معنّويَاتُ الإنسانٍ وهمِّتّه» وتضيفف إليه الأملّ في رحمة الله تعالى» وإليك 
بعضَّ الإرشادات النَّبويّة في هذا الخصوص: 

-١‏ ذْكِرَت الطَيَرَةَ عند الننيئَ صلى الله عليه وآلِه وسلّم فقال: «أحسَنْها المَأل 
ولاتَودُ مسلمّاء فاذا رأى أحدٌكم مايكرّهُ فليقّل: اللّهمٌ لايأتي بالحسّنات إلا أنت. 
ولا يدقعٌ السَيّئاتِ إلا أنت. ولا حول ولا قوّة إلابك20. 

قال النبيئٌ صلى الله عليه وآلِه وسلّم: «لا عَدذْوى ولا طيرَة ويُعجبني 
مأل الصَالح» و المَأَلَ الصّالح : الكلمةٌ الحسّنة)2 . 

قال رسولٌ الله صلى اللة عليه وآلِه وسلّم: «مَن رَدَنْه الطيرَةٌ من حاجةٍ فقد 
ادك 0 

؛- كان النبي صلى اله عليه وله وسلُم لا يتطيرٌ من شيوء وكان إذا بَث عامًا 
ملحن السبا 9001 به اسمُه فرح به وئي ؛ شر ذلك في وجهه. وإن كره اسمّه 

رُْيَ كراهيّةٌ ذلك في وجهه. فإذا دَكَل قر يةَ سأل عن اسمهاء فإذا أعجبه اين 
بها ورّئيَ بشْرٌ ذلك في وجهه. وإن كره اسمّها زر رييَ كراهيةُ ذلك في وجهه”؟». 


ويجت على المسلمينٌ أن يحسنوا اخكبار أسماء الأبناء أو الأماكن وغيرها؛ 
لأنْ النبى كَلِدِ يتأذى من الأسماء السيّئة. 


010( أبوداود.» كتاب الطب. ياب الطيرة برقم 5919. 
(7) أبوداود» كتاب الطبء باب الطيرة برقم ."95١6©‏ 
() يتك لحمل 177 


(5) أبوداود. كتاب الطبء باب الطيرة برقم .7957١‏ 


لشي ست إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
ارا يما كنا سن ل ا كا وتوت ا ملا 


أ 00 لف ره ل رش وه 8 ل سل رص و هه ست سار و مم 
عليِيِم الطوفان الجراد َلْفَمَّلَ والصَّعَاد وألدم ايت مفَصَلتٍ فأستكيروأ وكا وَكأنُوا فو ما 


4 آمَنَ السّحَرةٌ بعد هزيمتهم؛ ولكنّ قوم فِرعَونَ ظَلُوا مُصِرينَ على كُفرهم 
وعنادهم هم وفِرعَونٌ نفسّهء وقالوا لسيّدِنا موسى عليه السّلام بوضوح: إِنْهم لن 
يؤمنوا به مهما أراهم من أعمالٍ سِحْريّةِ خارقة. وحين أعلْنوا الفِرعَؤْنيُونَ قرارَهمُ 
النهائيّ بِعَدَّمِ الإيمان, دعا سيّدُنا موسى عليه السَلامٌ عليهم؛ وأحَذ الله تعالى يُنزِلٌ 
عليهم من حين لآخَرَ سلسلة من العذاب المتنوّع؛ وعلى سبيل المثال: نَرّل عليهم 
المطرُ بكثرةٍ بحيثٌ أَغْرقَ كل شيءٍ لهمء ووّصَلّ ارتفاغٌ مياه الأمطار حتى أعناقهم. 
ثم دَمّر الْجَرادُ محاصيلهم وأْثْلَمَها. ثم أقَضّ مضاجعهم القَمَلُ بكثرته في ملابسهم 
وشعورهم وأجسادهم, وبعد ذلك هاجَمّت الضّفادعٌ منازلّهم ومَخادعَهم وأطعِمَتَهم 
بكثرةٍ بحيث حَرّمت عليهمُ الأكلّ والشرب والنُومء وتَبدّلت مياه الشرب في يبوتهم 
وآبارهم إلى دماء» وحاق الحَطْرُ بأرواجهم لشْدَّةٍ العطش. والمهمٌ في هذا الأمر أن 
بيوتٌ بني إسرائيلَ ظلْتْ محفوظةً من كلّ هذا العذابٍ! '2» ورَغُم كلَّ هذه الآياتٍ 
الواضحة: إِلّا أنَّ أصحاب فِرعَونَ ظُلُوا قائمينَ على تكبّرهم كالمجرمين. 

في الآياتٍ السّابقة قة جاء ذِكرٌ معجزاتٍ سينا موسى عليه السّلام فذكرتٍ الآيتانٍ 
٠ ١ /‏ معجزتَيْن هما: العصا واليدٌ البيضاءء ثم جاء ذكرُ معجزتيْن أَخْريَيْنِ في 
الآية رقم 21٠١‏ أي: القحطٍ ونَقْصٍ الثمارء بينّما ذَكَرتُْ هذه الآيهُ خمس معجزاتٍ 
هي: الأمطارٌ الجارفة» والجَرادُ والقَمّلُء والصّفادعٌ» وتحول الماءِ إلى دم ونجدٌ ذكرٌ 
هذه المعجزاتٍ كذلك في الأبواب من 7 إلى ٠١‏ من كتاب الخروج في التوراة. 


)١(‏ «سال النيل دمّاء فكان الإسرائيلي يستسقي ماءً طيبّاء ويستسقي الفرعوني دمًا». تفسير ابن 
أبي حاتم» سورة الأعراف (7): الآية ١1"‏ برقم .88/0١‏ 


للقي ) سور لاع ا م ور ل يي 10/14 
0 دده ملاء د ور ن حر دل 0 ير ضح راتختل سا حم ا ار د حت سر 
وَلَمَاوَقَمَ عَلَيَهِمَ اَلرَجِرُ قَالُوأْ ينمو سودت ع لين كُشَفَْتَ 


دوس ود دوحج مد ل كار 41" ان وهم 


عَنا الجر ومن اك وَلرَسِلَنَ ملك بن إِسْرَِيلَ 283 فَلَمَا كسَفْنَا عَنْمُمْ 
بعر إِكَ رخ 4 

7 كلّما كان عذابٌ من أنواع العذاب السّابقة يَنزِلُ عليهم فَإِنّهم كانوا 
يُضْطَوُونَ إلى الذهاب إلى سيّدِنا موسى عليه السّلام» ويَبَكُونَ قائلين: يا موسى» لقد 
وَعَدَلك رتك يقبو ل الذعاء هتفه وتدن نلك نمك أن تدعو انلكا بوسيلة هذا الوغدة 
أو بوسيلة نُبوّتيِكء بِأنْ يرفَعَ عا هذا العذات, وحيئئذٍ سنؤمنٌ بك. وستُطلِقٌ سراح 
بني إسرائيلٌ ونُرسِلّهِم معّك. لكنّهم كانوا قد تَعدَّوْا كلّ حدٌّ في التكبّر والتعضّبء 
ولهذا حينَ أخر الله تعالى العذابتَ عنهم إلى فترةٍ محدّدة» حَئوا في وَعْيِهم بالإيمانٍ 
وإطلاق سراح بني إسرائيل. 


4 لدي أَعْرَقَتَهُمَ فى أَلْيَمٌ 5-85 ا 0 


ل يوه وداج ا ا م د لا سول 


د 
3 كن التق يق بت يمَاصيروأ 228 


و وج وير س ووم ساح 


السو كاري ولم يَضدُقوا في وَعدِهم, برَعْم رؤيتِهم 
هذه المعجزات الكبيرةَ ونزولٍ العذاب عليهم مرارّاء أَغْرَقَِمْ الله تعالى في بحر 
الات ائيس اسار بالك رار لي لمارا الابواابيا اراي 
الحاشيةٌ رقم “41 لمزيدٍ من المعرفة عن هذه الواقعة: «#وأَورئنا أَلْقَوَمَ الت كَاثُوأ 
سسسسْعهورت مسَكرِقٌ الْأَرضٍ وم مَعَتْرِبَهسا أل : ركنا فيا * انيار والأشجار 


والثمار والخصّب وسعةٍ العيش» يعني: أرضّ مصرّ والشام, مَلكها بنو إسرائيلَ بعدَ 


اك سي | فك |5 الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
الفراعنةٍ والعمالقةٍ وتمكنوا في نواحيها»”"» وكان قبرُ سيّدِنا يوسُّفَ عليه السّلام في 
بسو و اشرب عن تيرم الاثياد القرار سليهم الثلام في الام وميلة ايركز 
أيضاء وفي نهاية الافر تدده تحمّق الوعدٌ بالفتح والنصرة الذي وَعَدَه الله تعالى لبني 
اسرائل مضل صبرهم» وكثر ال تعالى قصورٌ أصحاب فرعون ومصانعّهم جميعًا. 


00 “رن عند ل >> دع ل 02 2 وخ سس ال م سس 2 
وَجَوَرًْا ببق إِسَيَِيلٌ الْبحرَ فَأْنَوا عل قوم يَعَكْفونَ عل ضار لهم فَالْوا يلمَوسَى 
أجعل لنا لها كَمَا لهم ال هاوه وي 
4 و 2 قال أعر أل أ و إِلها وهو َم 1 0 5 ع السلت 
دعام بحد 


0 وَإِذْ ذ لتحم ين ست سَوموتحكم سَوء ألْعَدَابِ يِقَيْلُونَ أبنَا 2 
ومتتعوري ماده وف لحك بِلأ#من ربكم عَظِيمٌ اا 


17 بعد عبورهم بحر الَلرّم مر بنو إسرائيلَ بقوم مستغرقينَ في عبادة 
0 فقال بنو إسرائيل لسيّدنا ا اجعَل لنا لها مئلَ هذا الذي 
يَعَندَوَنه واندهش سيِّذنا موسى عليه السَّلامُ مما طَلَبوا وقال لهم: إنكم تتكلّمونَ 
بحديث الجهل العظيم. إذ إن عقائتهم وأعمالّهم باطلةٌ تمامًاء هل أَتِرْكٌ الله تعالى 
أَبِحَتُ لكم عن معبود آخَر؟ هذا من المستحيل بِالنْسبَةٍ لي من جانب» ومن جانب 
آخَرَ فإنه لا يليقُ بكم أن تَطلبوا مِثْلَ هذا الطلب؛ لأنَ الله تعالى فضلكم على كل 
الناس في زمانكم» وأنجاكم من ظلم فِرعَوْنَ الذي كان يُقَثّل أبناءكم ويستحبي 
بناتكم يستعبدٌهن. 
© وَوعَذكا مُوسى لوي لَِلَهوأتََْكها بعر هَحَمَصِقَتُ ريد أروت َلك وََاكَ 
وك لضو هيونت حت وح ورد 


. ١8ا/ التفسير المظهريء, سورة الأعراف (7): الآية‎ )١( 


(الجزء ‏ 9) ووه ع الو عر و مسح يي سي الا 
عه نا رطق امد م وم ع مام 2ه ل سس سكعيو ل رك ع مض ع سس 
فإن استفر محكانه. سوف ترنى فُلمًا يحلل رَجُهُه لِلْحَبَلٍ جعي دهت ] حر مومه 


خا سرس سرسم 5 


صَعِكا لمآ أقَاقَكَالَ مبحتئلك مثإ 0 يَلمُوس إِيٍ 
م سلى سس فر سا لص 2 197 3 02 ١‏ 
أصطفيتك 7 الاك بِرِسلى وَيَكلهى فَخْذ 2 كك سيا : ين انم 


2 هج ره مج عتم ا رار 59 97 
اد ١‏ فى الا لواح من حكل شَىْءٍ مَوِعِظْهَ وتمصِيلا [ إل شىء فخذها بِمُوو 


ار و م2 


رام وماك حدما اننا و دَارَ آلْمَسِقِينَ (0 سَأصَرِفٌ عَنْ ءابق الَذِينَ 
إ 


ع١‎ 
طاو‎ 
١ 
3 


سس ل قر م مس ص آذه ل 00 وو م لاوس ع 2 00 
نت ف الْأْضٍ بِعي ِلحقِ وَإنيرَوا كل ايو أ لا يؤْم نويا ون يَرَوَأ سي 
م ىح - 1 ص<دوم | لابه و ٍَّ 
الرشد لا يتخذ وه مكبلا وإن خززا تقل الى مهدو ميل دَلِكَ امم بج كَدنوأ 
بعاد ل يليما وكا وأ عَنيا ين (2) وَاَلَرَوك كدو أ حَايئينا وَلِقَاءِ آل+ رَوَ حيطت 


كه عرو مام هَل مجرَوَ سح إلا انوا - ل رت د 
## وواعدنا مومون تلبثيرت أج[ة َلَهوَأَتمَمَنَهَا بِعَشْرِ فَحَمَ ميقت ري أربي ليله 4 


384 حر عبار ]سال من ران ابدعاذ ةر وه لهو مدهي اه تعازي 
ةنا موسى عله القللاة اليد على جبل الطووع خص يقن عليه ياواه لهاي بتي 
إسرائيلَ وإرشادهم» وهكذا جاء الأمرُ إلى سيّدنا موسى عليه السَّلامٌ أن يعتزل 
مشاغلّ الدنيا تماماء ويقضي ثلاثينَ يومًا وليلةً في ذكر الله تعالى على جَبَل الطورء 
ويعتادلك أضيقت عقر ؛ ايام اخرى فاضيع المحم اربع كاملة ركان الهداث 
من ذلك هو أن يكتسب قلبُ سيّدِنا موسى عليه السَّلامُ ورُوحٌه من القوّةٍ بعدَ أربعينَ 
يومًا من الذّكر والتأمّل بحيث يستطيعٌ تحمُِّلَ نزولٍ كلام الله تعالى عليه» وبعدَ ذلك 
أَنْزْلَ الله عليه التّوراةً. 


وأصل الأربعينَ يوما من الخَلوةٍ التي يقومٌ بها أهل التصرّفٍ الكرام بأنفسهم» 
ويجعلونَ غيرهم يقومٌ بها بعْرّض الذكر والتأمّل هو هذه الآيةَ الكريمة» ولهذا يقول 
العلامة إسماعيلٌ حقي رحمّةٌ الله عليه: «فيه أَنْ للأربعينَ خصوصيّة في استحقاق 


0 الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
استماع الكلام للأنبياء» كما أن لها اختصاصًا في ظهور ؛ بنابيع الجكمة من قلوب 
الأولياء» كقوله عليه السّلام: مَن أَخْلّصٍ لله أربعينَ صباحًا ظَهّرت ينابيعٌ الجكمة 
من قلبه على لسانه»"'". 

ويُعلَمُ من هذا أنْ هناك حكمة خاصّة في العددٍ أربعين 

« ابُعث رسولُ الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم لأربعينَ سنةً”". 

قال النبيُ صلى الله عليه وآلِه وسلّم: من صَلّى في مسجدي أربعينَ صلاةً 
لا يفونه صلاةٌ كتبت له براءةٌ من النّار ونَجاةٌ من العذاب وبرئ من التّفاق»7". 

0 قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: إن أحدكم ب بع للقائر 
بطن أمّهِ أربعينَ يومّاء ثم يكونٌ عَلَّقةً مثلَ ذلك» م يكونٌمُضغةً مئلّ ذلك ث يفخ 
فيه الؤوح»9». 


« قال رسولُ الله صلى الل عليه وآلِهِ وسلّم: امن حفظ على مني أربعينَ حديئًا 
من أمر دينها بَعَنَه الله فقيهًا وكنتٌ له يوم القيامة شافعًا وشهيدًا)20. 


6“ و ُّ 0 وو َ ء 2 - 1 
«قالرسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ما من أربعين من مؤمن يشفعون 
5 ا ا اع ور مو (5) 
لمؤمن إلا شفعهم الله» ٍ 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الزهد» باب ما ذكر عن نبينا يِه عن الزاهد» المجلد الثامن» 
١‏ وروح البيان» سورة الأعراف (7): الآية 57 .١‏ 

() البخاريء كتاب الأنصارء باب 40 برقم ."9٠7‏ 

(5) مسئد أحمدء ": .١88‏ 

(؟) البخاريء بدء الخلق» باب " برقم .57١/‏ 

(6) شعب الإيمان» ؟: :71/١‏ برقم ١7/76‏ . 

(1) ابن ماجهء أبواب الجنائزء باب ١9‏ برقم ١4/9‏ . 


(الكؤفايواة اشورة ارخف لج رار وم ا سمي ا 
وهذا هو السّببُ ‏ في الغالب_أنه حينَ يموت مسلمٌ يطل أهله وأقاربه 
وأصدقاؤه وأحباه يقرأونَ القرآنَ والأذكارٌ الأخرى لأربعينَ يومّاء ثم يوصلون الثوات 
إلى ميّتهم في مجلس خاصٌ ليغفرٌ الله له» وهو ما يُعرَفٌ باسم «الأربعين». 
4-7 أ- ئَّ 1 يم 226 رعو 02 لاسا مما م م 272و < وه 
وَقَالَمومئ لاه هدروت أخلفن في قويى وَأصَلِحَ ولا تنيع سَبِيلَالْمَفْسِدِينَ # 

٠‏ كان سيّدُنا هارون عليه السَّلامُ نبيّاء لكنّه كان تابعًا لسيّدنا موسى عليه 
السَّلامُ في منصب النبوّة؛ لأنّ سيّدَنا موسى عليه السَّلامُ هو الذي طَلَب من الله 
تعالى أن يجعَلَ سيّدَنا هارونَ عليه السَّلامُ وزيرًا له: #واجع لف وَزرا من هلي هرون 
أَنى4 [طه: 0-79]» كما أن منصِت الحُكم والسّيادة في بني إسرائيلَ كان لسيّدنا 
موسى عليه السّلام؛ وهكذاء وعند ذهابه إلى جَبّل الطور جَعَل سيِّدُنا موسى عليه 
السّلامُ من سيّدِنا هارونَ عليه السَّلامُ خليفة له ونائبًا في أمور الحُكم» وأصدّر 
إليه التعليمات اللازمة لتسيير الأمور الإداريّة» حتى يواصل إصلاح أحوالٍ قومه. 
ويَحذَّرَ من المفسدينء ورَعْمَ أنْ إصلاح الأمّةٍ كان من بيْن مهام سيّدِنا هارون 
عليه السّلام باعتباره نبيّاء لكنّ سيّدَنا موسى عليه السّلامٌ أكد عليه بِعْرّض التذكير» 
لأنَ بني إسرائيلَ كانوا قد تحرّروا من عبوديّتِهم لفِرعونَ قبل وقت قصير» ومن 
الممكن أن يتصفوا تصدّفًا خاطًاء ولهذا كان المزيدٌ من الاحتياط ضروريًا. 

على أَيْهِ حال لم تكن هذه خلاقة النْبِوَة؛ لأنّ هارونَ عليه السَّلامُ كان هو 
الآحَرُ نبا وإنّما كانت نيابةَ في الحُكمء مثلما كان النبيئ كَل يفْعَلُ حينَ يذهبُ خارج 
المدينة» حيث كان يُوَلى سيّدنا عليًا رضى الله عنه أو أيّ صحابيٌّ آخَرَ على الأمور 
الإداريّة» ولم تكنْ هذه خلافة في النبِوةٍ بالطبع. وإنّما نياب مؤقتةٌ في الأمور الإداريّة 
ليس إلا. 


4ه لس إمداه الكم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 

م م 3 ص - 200 مم 5 01 ا 
9 : موس ل لمي لميقلئنا لِمَِاِدِنَا وَظَمَهُرَيُهُدكَالَ رب رن أنظرٌ إيِلكَ 6 يلك قَالَ لن ترماتى ول إن انظر 
إل أجل ون انكف سسكام مسو ونا عدا بحل دك بل ج21 تسطا 


سا سم سه - أ 


وَحَرَ ومو صَعِقَا فلَنَا أفاقَدَالَ يديك يبت يلك # 


١/ا-‏ حينَ كلم سينا موسى عليه السلا اله تعالى على جبّل الطور تولّد في 
قلبه الوق للرّؤية الإلهيّة» فقال: يا ربٌء أريدُ أن أراك. فقال الله تعالى: يا موسى» 
إنك لن تستطيعٌ رؤيتي في هذه الدّني'2» ثم جَمَله يرى تجربةٌ مَل لكي يَطمئنٌ 
قلبه» فقال له : انظ إلى ذلك الجَبّل الذي هو من الناحية الظاهربّة والماديّة ‏ أقوى 
وأصلْدٌ من الإنسان كثيرّاء وسوف أفدان عليه لد إن بقي هذا الجبل فى 
بكاه رامخ فسرف وطن رويتي) بجعاق: أنّ رؤية الله تعالى مد عظيمٌ للغاية, 
بحيث لا يتحمّلٌ تجلَيهُ الجبلُ القوي الصَّلّده وبالتالي لا ينبغي لك أن تَقُلقَ. 0 
8 الى امبرل جناروا ا بر اا 0 
عليه؛ ولمًا أفاق قال: يا رت اتَيِتٌ بت إليكَ من الإقدام على اسار ال بغير إذنٍ 03 

بمعنى: أثني سألتٌ سؤالا لم أومَر به(؟ '. وباختصار: الأمدٌ مُجمعةٌ ومتّفقةٌ على أن 


توبة سينا موسى عليه السلا لم تكن من ذنب ارتكته؛ لأنّ الأنياة عليهم الستلام 


معصومون من نَّ ارتكاب الزّنوب©». 


والثابث من الأحاديث الصّحيحةٍ أن أهلَّ الإيمانِ سيكون من نصيبهم رؤيةٌ الله 
تعالى يوم القيامة وفي الجنّة» لكن يُعلَّمُ من هذه الآيةٍ أن رؤية الله تعالى ممكنة 


)١(‏ «اشتاق إلى رؤيته لما أسمعه كلامه» #قَالَ ري أرِفه أنظرٌ 
تفسير القرطبي» سورة الأعراف :)١(‏ الآية 1517 . 

6 تفسير روح المعاني. 

(6') «من سؤال ما لم أؤمر به» ‏ تفسير جلالين. 

(:) وأجمعت الأمة على أن هذه التوبة ما كانت عن معصية؛ فإِنَ الأنبياء معصومون. تفسير القرطبي. 

(6) خزائن العرفان. 


الشوواياة الو سور الأعر او لويس سي فار 
فى الدُّنيا أيضًا «وعندَ أهل السّنّةَ والجماعة الدُؤْيةٌ جائزة»7؛ لأنه لو كانت رؤيئه 
من المحالٍ لَّما قال اله لله تعالى: يا موسى.ء إِنك 8ن ترم » وإنما قال: انالا يكن 
أن أرى)”"2 ع سول الماك لوكا نان بد السان حتكر وقال له إنسانٌ آحَبْ أَنْ 
أعطني هذا الحجرّ لكي آكلّه فسيجيبّه الأول قاتلًا: إِنْ الْحَجَرٌ ليس للطعام» ولكنه 
لن يقولٌ له: إنك لن تستطيعٌ أكله؛ على العكس من ذلكء لو كانت في يدٍ الأول 
فاح برل من اكع فسيقولٌ للثاني: لا تستطيعٌ أكلّهاء بمعنى: إنها للأكل؛ 
ولكن ليس مسموحًا لك الآنَ أن تأكلها. وبنفس الطريقة» حينّ قال اللة تعالى: إنك 
اسع زقض هولع يدن إلى لايمكن أن أرى: 

فيُعلَمُ منه أن رؤية الله تعالى في ذاتها ممكنة”", لكنّ هذا أمرٌ خاصّ بنبيّ 
آخر الّمان سينا محمد كل فلا يمكنٌ لأحدٍ سواه أن يَحطَى بالرُؤية الإلهيّة في 
هلان عير و اتروع مفيقفلةديكما الزوية القلكة أل فى التام ممكة للانياء 
الآخَرِينَ عليهم السّلامُ وللصّالحين. ولمزيدٍ من التفصيل يمكثك الرجوعٌ إلى 
الحاشية رقم 4١‏ للآية رقم ٠١7‏ من سُورة الأنعام» وسيأتي مزيدٌ من التفصيل في 
هذا الموضوع في سُورة النُجم إن شاء اللهُ تعالى. 
لقَالَ يَلمُوسَخ إن أصْطْمَسَتُكَ عل ناس برِسْلدِقٍ وَيَكلَيِى فَحْذْ مَآءَاتَيسَكَ و قرت 
لسن 4 


؟"/ا- يعنى: يا موسىء لق اختّرتُكَ لرسالاتى ولتكليمى بلا واسطة» مفضّلًا 


(1) تكسي القرظيي: 
() «لو كان مستحيل الرؤية لقال: لا أرى» ‏ التفسيرالكبير. 
( «ألا ترى أنه لو كان في يد رجل حجر فقال له إنسان: ناولني هذا لآكله فإنه يقول له: هذا 
لا يؤكل» ولا يقول له: لا تأكل - لكان في يذه بل التحجر تفاخة لقال لهة لا تأكلهاء أى: 
هذا مما يؤكل» ولكنك لا تأكله - فلما قال تعالى: #لنترئتى © ولم يقل: لا أرى» علمنا أن 
هذا يدل على أنه تعالى في ذاته جائز الرؤية» ‏ التفسيرالكبير. 


15 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
إياك على كلّ أهلٍ زمانك؛ ولهذا عليكَ أن تشكرّني على هذه النّعمة التي أَنعَمتٌ 
بها عليك. 


سر كر م كلد 52-0 ٍ- لعج اس 
0 وحككتبنا له فى ألْواح من كل تَىَو موعِظَة وتمفصِيلا لْكِل نَىَ نع فَحَذَ ها بمو 0 


آ-ه ج روعر هم م اس واج سا 


زمر َوَمَكَ باهذو 00 اوري دار الْمسِقَِينَ * 


"ال أنزلَ الثة تعالى التُورا مكتوبة على ألواح؛ وقال سينا موسى عليه 
السّلام: كلّ شيءٍ من شريعتك مكتوبٌ في هذه الألواح» ولهذا عليكَ أن تتمسّكَ بها 
بقوّة» وأن تأمُرَ قومّك أيضًا أن يتمسّكوا بهاء ويَعمّلوا بالمُحكم من آياتهاء ويؤمنوا 
بالمتشابه منها””» فإنْ أعرّضوا عن أحكام التّوراةٍ فسوف يكون مصيرهم في الآخرة 
وبا ا واسأدخِلُكم الشام وأريكم منازل عاد وثمود 
والقرون (الفاسقينَ) الذين أهلكهم الله تعالى)7". 


سنو م2 دان م 


« مَأصرِفُ ع5 عن بق الذي + كبرو ف الْاَرْضٍ بِمَيرِ َلْحْنْ وَإن يَأ حكُنَّ َأيَةِ ل 
5 0 4 ريه لير 
يمنا با و وَإِنْ مَرَوَأْسَيِلٌ اليد لامتخروة متيلا وإن يَرَوَا مَسيْقِلَ ميل الْغَ يتَّخِذُوه 


03 
4 الذين كذّبوا بآياتٍ الله تعالى وبالآخرة» وتكيّرواء سيكونُ عقابُهم في 
الدّنيا هو أنْني «سأمئعهم فَهُمَ كتابي»”", ولهذا فإنْهم كلمار أَوْا آيةٌ من آيات الله 
تعالى لا يؤمنونَ بهاء وحينَ يَعرفونَ طريقٌ الهداية لا يتِعونّه وإنما يبحثونَ عن 
طريق الغواية دائمّاء وسكون عتالهم قن الآخرةهوضياء أعماليه الطيْبةِ التي 
قاموا بها في الدّنيا أيضًاءٍ لأنّ الله تعالى لن يَقبَلَ في ذلك اليوم عملا ممّن يأني 
يومَ القيامة ليس مؤمنًا. 


010( «لهَحْذُها بِمَرَوَ آَم عَوَمَكَ يَلُرُوا أشن # يعملوا بمحكمها ويؤمنوا بمتشابهها) . تنوير المقباس. 
(؟) التفسير الكبير. 
تقس القرطى: 


(الجزء   )‏ سورة الأعراف // ١19-1١46‏ دغ د لاا 
أ - ج 

رف د 2 5ك 59 506 بج عار عر لو نس بس امه 824 بس وسر ”ووم لد 

وأنخد قوم موسو مِن بعرو مِنْ حَلِيَه م عجلا جسذدا لمدخوار ألم يرو أنه. لا يُحِلمهم وَل 

2 2 2 سه ع _- 2 م 01 د 7ه ِو - سآ 0 

عدم سبيلا زوه وكاو أ ظالبييرت دم اسقط و ح أيديهم ورأوأ نهم 


ه< سس 


1 ا طعي سس نر و ين ات سف ا سس م1 2 سر © 
قد ضلوا قالوا لين لم بيحمنا رنا ويغفر لنا لانحكوتن يت الخسرين 
عندما صَعد سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ إلى جبل الطور لتلقّي التّوراة. 

مال بنو إسرائيلَ إلى الشّركء وقام أحدٌ الحِرَفيينَ ‏ ويُدعى السَّامريّ ‏ بِجَمْع 
الحلىٌ من بني إسرائيل» ثم صَهَرَها وصنّع منها تمثالا لعجل يَخْرْجُ منه صوتٌ 
يُشْبَةٌ صوتٌ العجل» وليس يَصعْبُ هذا الأمرُ على الحِرّفيٌ أو الصانع الماهر, 
وهناك في أيامنا هذه آلافٌ اللْعَب تُخرجُ أصوات حيّواناتٍ وطيور مختلفة, 
ولكنْء ما أعجَب أولئك الذين انَّخَذوا من العِجُْلٍ إلهّا من بني إسرائيل! فلم 
يُفكروا أنّهم بهذا يعبّدونَ تمثالا لارُوح فيه» ولا يستطيعٌ أن يُكلّمَهمء أو يُرِشِدَهم 
في أيّ أمر من الأمورء إن هؤلاء كانوا ‏ حقيقةً ‏ ظالمِينَ؛ لأنّ الشَّركَ ظلمٌ عظيم. 
10 جو اه | ىح لمهم 229 .ى +« ل د م سح هر سحت ا سس 


» 


نَحكُوئنَ ين الخييرين * 
الاندعية لتر ست كوي [عراقل الهو قاذ عار بعيادتيية العيكن لامو 
على فعلتهم وقالوا: لئن لم يرَحَمْنا الله تعالى لنكونّنَ من الخاسٍرين. 
وهذه الآيةُ من حيث الترتيبُ يجب أن تكونّ بعد الآية رقم ٠6١؛‏ لأنَّ واقعةً 
: ا 
الندم والاستغفار هذه حَدَئت بعد عودة سيّدنا موسى عليه السّلام «وإنما قدذم هنا 
على رجوعه لِقَضصْدٍ حكايةٍ ما صَدَّر عنهم من القولٍ والفعل في موضع واحد)(". 


)١(‏ فتح القديرء للشوكاني. 


ا ل تيت فك اد الكرم في تفسير خير الكلم ( (الجزء الثاني 
لما جع مُوم إل فوم عَطْبَنَ سما ا لَ ينْسَمَا حَلفْسمُوفٍ وكيك لامر ام ري 
وَألْقَى لولم وَأَحَدَ رس أَحيهِ يحرم لَه مَالَ 95 3 إِنَّ القوم َسْتَضْعَقُونٍ وَكادوأ 
50 فح سودي مسي َال رَيَ أعفْرٌ 
لي وَلِكن وَأَدَدِلْنَا ف بَحْمَتِلكَ وَأَنَتَ أ أبكم اليرت (10) 

العو 
قد أَضَلّ قومّك من بعدك» فعضب سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ أشدّ العَضَبِء وعاد 
إلى قومه» وفي ذلك الوقت كان بنو إسرائيل منهوكينَ في عبادة العججل'"» فلمًا 
رأى سينا موسى عليه السّلامٌ يعصيانَ الله يُرتكبٌ أمامَ عيئيْه ازداد عضَبْه فتوجّه 
أولا إلى قومه قائلا: لقد أسأتم التصرّفَ من بعديء ولم تَنتظروا عَؤدتي بالتُوراةء 
ثم مد يه إلى أخيه سينا هارونَ عليه السّلام؛ ورَعُم أنه قد أخبر من قبل أن 
المسئولّ عن كلّ هذا هو السَّامِرِيُ لا هارونُ عليه السّلام» ولكنّه مع ذلك من 
أَجْل توضيح قبح هذا الظّلم العظيم (الشِّركِ) الذي ارتكبه قومّه ‏ أمسَكَ بشّعَر رأس 
هارونَ عليه السّلام وجَدَّبَه منه إليه قائلا: لماذا لم تَمتَعْهم من الإشراك بالله؟ فأجابه 
سينا هارونٌ عليه السّلامُ قائلا: يا أخي» لقد بََلْتُْ مهدي ناصحًا لهم ألا يفعلواء 
لكنهم لم يستوعوا لنصيحتي؛ بل على العكس حاونوا قدلي» فلا تشمأني مع هؤلاء 
القوم الظالمين» ولا تَسلّكْ معي سلوكًا يُشْوِتُ بي الأعداء؛ لأنّني لم أشاركهم في 
شركهم. وعليه قدا رَْعُ سينا موسى عليه السّلام ودعا الله تعالى قائلا: يا إلهي؛ 
ارَحَمْني أنا وأخي واعفُ عناء وكان الهدف من هذا الذّعاءٍ أنْ يتداركَ السّلوكَ 
الخَشْنَ الذي سَلَكَه مع أخيه. وألا يجدّ الأعداء فرصة للشّماتة بأنّ الأخوَيْن قد 
تشاجراء كما أنَّ المقصوة أيضًا هو تعليمٌ الأمّة ة بأذني وأخي رَعْم كوننا غير مشتركين 


)١(‏ «وهم عاكفون على عبادة العجل» ‏ فتح القدير. 


1741 سورة الأعراف ا عم‎  )4 
معكم في شرككم. وأنّنا نيان معصومانٍ من الذنوب لكدّنا بالرَغُم من ذلك تَطلْتُ‎ 
من الله الرّحمةً والمغفرة أما أنتم فقَدٍ ارتكبتم ذنب الشرك بالفعل» ولهذا فأنّم أكثد‎ 
حاجةً إلى الذَّعاءِ بالوحمةٍ والمغفرة.‎ 


إن أل تدوأ اِْجِلَ سَيَْالحمَ حَصَبُ من ديهم وَدلفى كليو لديا وكدَكَ 
رى الْمَمَمَرِيَ َال يوأ لتَيَمَاتِ شد تَابْوأْ من بَحَرهًا وَءَامَُوَا إن يك 9 
عدها اعدو تيه ارما * وَلَنَا سَكنتّ عَن مُوصَى الصف هد الواح وَقخك 
هذى ويه لَلَذنَ + رم ين( لع موس ستو ماين 
لتقم الينكة16 بن شِنْتَّ أَهلكْتهُر من مَبَلْ وَايَيَّتَبَيَكَامَا مَمَلَأ ئها يا 
إن هى إِلَّا فِنْدَئَكَ تْضِلّ ميم كن وى فك ركف وت 0 


لْعَمْرنَ '(وه) # وَأَكَمْبٌ لنا فى هنزو الذي > حسنة وف انرز 0 
مدان امسو 6 1 ولوق اتة ق اخكتا لاد تر 
وَُؤْوْت لكر وَالنَ هم حَاوْمِونَ (55) © اليم موت الرسول 2 

لرِى يجدوته: مَكُنُوما عِنْدَهُمْ في اَلسوربةٍ وَالإجيل اما وي وه هنهم 
عن الشحكر وَيحِلٌَ لهم لطبت وَحْرَمْ كته ملحت لتك ريع عنقم إضرفة 
2 


لاغلدل الىى كنت قوذ لزت تفايد معو وتسور وت تَبعوا لور ألزى- 
+ 7 سس 0-1 21 
الكت رليك لم المفلحورس ((0) 


« إِنَالدِينَ أ ليجل هتالح حت ين كنهذ ف للووَالديا 4 


المرادٌ بِعَضَبٍ الله تعالى في الذّنيا: أنه طالما لم يَقَكنُ بعضهم بعضًا لم 
قبل توبهم"2» ويقول سيّدُنا ابِنُ عبّاس رضي الله عنهما في تفسير الآية رقم 4 0: 


وح سر انه خّ رص نه 


و 


)١(‏ «أما الغضب الذي نال بني إسرائيل في عبادة العجل فهو أن الله تعالى لم يقبل لهم توبة حتى 
فقتل بعضهم بعضأ) ‏ تفسير ابن كثير. 


.ةا سب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
«فليقئل الذي لم يَعبِدٍ العجل الذي عَبَدَه27, وهكذاء وبعدَ الشّروع في تطبيق 
هذا الأمرعَمًا الله عنهم» بمعنى: أن الذين نَم قتلهم حتى نزولٍ هذا العَفُو هم من 
الشّهداءء وأمًا الذين لم يكونوا قد قُتِلوا بعد فقد عَمَا الله عنهم؛ لكنّ السَّامِرِيَ 
بالرّغم من ذلك بقيَ على شركه. فتَرّكَ عليه عذابٌ من الله في الدّنياء بأنْ أصابث 
جِسَدَه أمراض بحيث كان يصابٌُ بالحُمّى من يلمَسْ بِدَنَ السَّامريٌ أو يلمَسُ 
السَّامرِيُ بدنّه» ولهذا ظلَّ السَّامرِيُ طيلةَ عمّره يقول: ابتعدوا عنّى وإلا أصابتكم 
الحَمّىء فتَرَك النامن الاختلاط به والتعامّل معه. وخَرّجٍ السَّامرِيٌ إلى الغاباتِ 
ليقضيّ بقيّة عمّره معَ الحيّوانات» وسوف يأتي ذكرٌ السّامرِيٌ في ثنايا تفسير الآ 
رقم /91 من سّورة طه إن شاء الله تعالى. 


6 


( رمك وم ست همايق 4 


4 عاد سيّدّنا موسى عليه السَّلامُ من فوقٍ الجبل» ووَبّحَ بني إسرائيل لما 
فعَلواء فتابوا من عبادة العجْل» فقال الله تعالى لسيّدِنا موسى عليه السَّلامُ: خل سبعينٌ 
رجلا من بني إسرائيل ممّن لم يشتركوا في عبادةٍ العجل» واصعَدْ بهم إلى جبل 
لصوي وهناك بَشَّرهم سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ ببُشرى قَبِولٍ الله تعالى لتوبتهم. 
فقال السبعونٌ رجلًا: إِنْنا لن نُصدَّقَك حتى تؤكّدَ لنا ما تقول بأنْ تُرِيَنا الله تعالى ! 
وعندَئذِ عقابًا لهم على سُوءِ الأدب هذاء ترَلزَتِ الأرضٌ من تحتهم» وصَعَقتٍ 
السّماءٌ من فوقهمء وأهلكهم الله بهذاء وعليه قال سيّدُنا موسى عليه السَّلامٌ: يا 
إلهي؛ لو كانت مشيئدّك هي إهلاكهم جميعًاء فليِتَكَ أهلكتٌ الذين عَبَدوا العِجل 
من بني إسرائيلٌ قبِلَ أن أصطحب هؤلاء إلى هناء ولو شئتَ لأهلكتّني أنا أيضاء ولا 
يستطيعٌ أحدٌ أن يمَتّعك من هذاء فإذا لم تشَّأ هذا من البداية» وإنّما استدعَيْئّنا جميعًا 


)١(‏ تنوير المقباس. 


(الجزء 0 سورة ا 0 -لاواللللل _ لل ١4١‏ 
ابتلاءاتك دائمًا سوى معي ببو يسيب عُدتُ بدونٍ 
هؤلاءٍ السَّبعِينَ سينّهِمُني بنو إسرائيلٌ بأني قتلتّهم» وأنت الخالقٌ المدبّر» فارحَمْنا 
واغغفٌ عناء وهكذا أحيّاهم الله 4 تعالى ثانية بمَضْل دعاءٍ سيّدِنا موسى عليه السّلام. 
١‏ اميت الول 4 

٠‏ ذَكرت هذه الآيةٌ تسعة أوصافٍ لسيّدنا محمّد مَكِلهِ: 


(1) يسول (0) نبي (0) أَميٌ (1) مذكورٌ في الإنجيل (5) الآمرْ بالمعروف 
(5) الناهي عن المنكر (7) محَثّلٌ الأشياء وا اعدو كانت شحوم 
البقر والماعز ولحومٌ الإبل حرامًا على بني إسرائيل» فأحَلّها سيّدُنا محمَدٌ كلك. (/) 
محرّمٌ الأشياءِ الخبيئة» على سبيل المثال: كان شربُ الخمر حلالا للنّصارى فحرّمه 
النبئٌ كلِ. (9) طِبقَا للشرائع السابقة كان إذا تَنبّس بعضُ الملابس قطعوا هذا الجزءَ 
من الملابس ورَمَؤْهء لكنّ النبئ فَكْةٌ قال: إن الملابسنَ تَطهُدُ بعْسلهاء ولا ضرورة 
لتمزيقها والرّمي بالجزءٍ الذي أصابته النّجِاسَةُ. 
«اليَىَالأى > 
١م‏ - جاء وَصْفتُ الننيئ يكل في هذه الآية بالأه مي فما المرادٌ بِالأَمّيَ؟ إليك 


ع 
َع 


١‏ من أسماءٍ مكةَ المكرّمة: «أَمّ القرى»» وبهذا الاعتبار يمكنٌ أن يكونّ 
معنى مي هو: أنه من أهلٍ مكة» مثلما أن من أسماء النبئ كِكَةْ أيضًا: «مكيًا) . 


١64 ؟*‎ 





"١‏ مثلما تبني من ١مكة)‏ 0 فنا بنفس الطريقة تبني من أ مة) تتا 
يعني : مَن له َم مئلّما كان للأنبياء الكرام السَابقينَ بنَ عليهم السّلام مهم ؛ كذلك 
إن لل ول أنه عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله صلى الله 
عليه وآلِه وسلّم: : "إن لكل نبي يو القيامة منبرا من نُورء وإني لعلَى أطوليها وأنوّرهاء 
فيجيءٌ مُنادٍ فينادي: أين النبيّ المي ي؟ قال: فيقولٌ الأنبياء: كلنا ني أميّ ٠‏ فإلى أيُنا 
أرسِل؟ فِيرجِمُ الثانية فيقو قول: أين النّنْ المي ع العريتُ؟ قال: فينزلٌ محمّدٌ حتى يأتيّ 
باب الجنّة فيقرّعه. فيقول: مَن؟ ؟ فيقول: محمّدٌ أو أحمد فيقال: أُوَ قد أَرسِلَ إليه؟ 
فيقولٌ: نعم فَيفتحُ له فِيدحُلء فيتجلّى له الربُ» ولا يتجلّى لني قبلّه فبَخِدٌ لله 
ساجدًا ويَحمّده2070. 

؟- يمكنُ أن يكونَ من بيْنِ أسباب إطلاقٍ لقَبٍ «أَميّ على النبيّ ل يعني: 
الذي بعث إلى قوم من الأمئِينَ الذين ل يقرأونَ ولا يكثبون» مثلّما قال الي كلة: 
«إِنا أَمَةَ مد أي لا ندب ولا نحشب"”" لأنّ التعليمَ لم يكن رائيججا بصفة عامةٍ بين ل 
العرت في ذلك الوقت» لكن هذا لا يعني أبذا أنه لويكن ينهم من يقرأ أو يكنت؛ 
لأنَ كناب الوّحي كانوا يقرأونَ ويكتبونَ قبل الإسلام أيضًاء وبعد غزوة بدر فإ 
الأسرى من الكفّار الذين عَلَموا أطفالَ المسلمينَ فدية لأنفيهمء كانوا يقرأون 
ويكبونَ أيضّاء لكنّ الأكثريّة كانت من الأميينَ يينَ الذين لا يقرأون ولا يكتّبون. ولهذا 
طق عليهم «الأَيّ ميؤّن). 
:- يقال ا في اللغة اعرد يذ دام وبهذا الاعتبار يمكنٌ أن يكون معنى 


أي يعني : من له اما يعني : الطفُلَ الذي يبقَى على حاله بعدَ أن يولَدَ من بطن أَمّه 
فلع عد القراءة ولا الكتابة» فيُطْلقٌ عليه ميا (بقي مثلما وَلَدنْه أَنّه) ولم 


7 ابن حبان» باب الحوض والشفاعة» " برقم 54/64. 
(0) البخاري» كتاب الصوم. باب ١١‏ برقم 19311. 


(الجزء ماه الوعوزة العو قوم رومع ا م يي ا 
يتعلّم الدب كك من أحدٍ القراءة ولا الكتابة بعد ولادته من بطنٍ أنه وبهذا الاعتبار 
م ا سَبَقت بَعْتتّه كتاياء 


مواقت نا بايسسوار كان انز حكن لماك اكير 9170 كنت لَتَلُوا من قله 


من كتاب ولا خط لكك ذا راب الْمْبَطُِوت 4 [العنكبوت: 48] في أن هذا القرآنَ 
ليس نتيجة قراءة تب سابقة: ولاهوامرم إملاه أحدء لكنّ الإسلا انتشّر بعد التو 
ولم يَعْدْ هناك خَطرٌ من شكوك الناس» رستال جلم الاخمائن سيّدّنا محمّدًا كَل 

يقةٍ معجزة مثلّما قال القرآنْ الكريم: #وعَلمَلكت اناك ىلا1110 
ثم جَعَله الله تعالى مُعلّمًا للأمٌة م : لالْقدَ مَنَّ أل عَلَ الْمُؤْمِنِنَ إِدْ بَعَتَ فيب رولا من نشم 
تَلُوأ علِمْ ايندو وركيم وَيُعَلْمُهُم أ الْكتب وَالْحِحكمة اليه 5 
والآياثُ الخمسن الأولى يَرِ لت بخصوص القراءةٍ والكتابة» وتستحقٌ التمعُنٌ والتأمّلَ: 
#أثرا يسيم ويك ألذِى حَلَقَ +# حَلقَ لانن مِنْعلقٍ # أثرأ ويك الهم الى 7 ِالْعَل# عل انسح ما 
ريل 4 [العلق: .]5-١‏ 

في هذه الآياتِ حت الله تعالى الإنسانَ على طلْب العلم والقراءةٍ والكتابة: 
وكما أن العلمَ نعمةٌ من الله تعالى» فإِنَّ القراءة والكتابةً أيضًا نعمةٌ من الله تعالى» 
وكان بعضٌ الصّحابةٍ الكرام ماهرينَ في القراءة والكتابة» فكيف يمكنٌ أن يحرم الله 
تعالى نبيّه لله من هذا الكمال؟ كما أن سيّدَنا آدمَ عليه السَّلامُ َرأ أل ما قَرَأَ بعدَ 


ني 


مولده ما كان مكتوبًا على أعمدة العَؤش: ١لا‏ إِلَّه إِلّا الله محمَّدٌ رسول الله 


() «عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لمّا 
اقترف آدم الخطيئة قال: يا ربّ! أسألك بحقّ محمَّدٍ أن غفرت ليء فقال الله: فكيف عرفت 
محمّدًا ولم أخلقه بعد؟ فقال: يا ربّ! لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت فيَّ من روحك 
رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتويًا «لا إله إلا الله محمّد رسول اللها» فعلمت 
أنك لم تضف إلى د الخلق إليك» فقال الله: صدقت يا آدم! إنه لأحبٌ الخلق 
إلىّ» وإذ سألتني بحقّه فقد غفرت لك. ولولا محمّد ما خلقتك». 


5 ل إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
وقد قرأ سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ ألواح النوراٍ المكتوبة» فكيف يكونٌ إمامُ كل 
الأنبياءٍ عليهمٌ السَّلامُ وسيّدُهم سيّدُنا محمّدٌ فك لا يقرأ ولا يكثب؟ إِنّ إطلاق لفظٍ 
«أمّنَ؛ على أيّ عالِم أو معلّم في أيامنا هذه بمثابة الإهانة الشَّدِيدةٍ له» فما بالّكَ 
سينا محمد يك الذي هو أكثرُ المخلوقاتٍ علماء ومعلُمأعظم الكثب هو القرآن 
الكريم. - فإطلاقٌ لقب ١م‏ بمعنى : لايقرأ ولا يكشه أمر تجن اتوققت عنده. 


في حينَ أن هناك معاني تحمل العَظّمةً لهذه الكلمة» فكيف فذكها ونلجا المعانى 
التي تحمل لص ين طاها؟ هذا أمرٌ ل يستقيم؛ ونأل واقعة لح الحُدَِي يما 
اكرام رارك 


فعن البراء رضي الله عنه. قال: اعثّمّر مر الي صلى ال عليه وآله سم في ذي 
القَعْدة: فأبى أهل مكة أن يَدَعوهُ يدخُل مكة, حتّى قاضاهم على أن يُقيمَ بها ثلاثة 
ا 0 لكر «هذا ما قاضّى [عليه] محمّدٌ رسول الله صلى الله 
عليه وآلِه وسلَّم)» فقالوا: لا : ا ل او ا 
محمد بن عبد الله قال: «أنا رسولٌ الله وأنا محمّدُ بن عبد الله). ثم قال لعلىٌ: امح 
رسول الله قال: وال مشو أنه نقذ رسوة ل صلى ال عيدو وأ 


الكتات فكتّب: «هذا ما قاضًى عليه محمد بن عبد الله)0". 

ذكَر عُمذ بن شَئية في كتاب «الكتاب»؛ له أن لني صلى اله عليه وله وسلّم 
كنب ببده يوم الحَُيبيَة وأنه لم يكن يَعلّمٌ الكتابة قبل قبلّ ذلك وأن ذلك من معجزاته 
أنْ عل الكتات من وقته. وقال أبوالوليد: كان من أوكدٍ معجزاته أنه يكثبٌ من غير 
تعلّم7". 


)0010( البخاري. كتاب الصلح. باب 5 برقم 0484,., 
3( الخصائص الكبرى» :55 ,., 


الشؤفة اه امصيورةا الأع ا و ‏ س سة 8 | 

وينقّلٌ العلامةٌ الألوسيٌ روايةً لسيّدنا عُتْبَةَ رضي الله عنه. تصديقًا لكون 
النبيّ كِثِْهَ كان يَعرفٌ القراءة والكتابة: «عن عبدٍ الله بن عتبة» قال: ما مات النبئٌ 
صلى الله عليه وآلِه وسلّم حتى قَراً وكتب)27. 

ويُعلّمُ من هذا أنه يكِِ لم يكن يَعرفُ القراءة ولا الكتابةً قبل إعلانٍ التو 
وأنَّ الله تعالى قد عَلَّمه القراءة والكتابة بعد الوَةِ مثلّما أعطاه العلمَ أيضّاء ولكنْ قليلًا 
ما كان النبيئ صلى الله عليه وآلِه وسلّم يَحتاجُ إلى القراءة والكتابة أَثْناءً فترةٍ الدّعوة؛ 
لأنّ أكثرية العرب كانوا أُميّينَء ونم كان في حاجةٍ أكثر إلى الدّعوةٍ بالقول» وقد ذَكر 
شهاب الذين حفاجي حديئا عن الي و بين فيه سبب عدم كتاته: روي أنه صلى اله 
عليه وآلِه وسلّم قال: لا أريدٌُ الخَطَّ لئلا يقَعَ ظلّ ظلّ اقلم على اسم ال تغالق بروواة 
لا ا 


«ألَِى بد دونه مَكنويا عِنَدَهُم في السَوَرةٍ ولاخ 1 ا هم بِاَلْمه روف و يتمهم 
: عن البكر وَل لَهُمْ ألطَيبتِ عقي اتيت ريك 000 2 


. د سم مر م 


وَالَْكلَ لكات عَْهِرَ * 

5 كان التعريفث بالنبيئّ يَلْهْ في النَّوراةٍ والإنجيل واضحًا لدرجة أن أهل 
الكتاب كانوا يَعرفوتّه مثلّما يَعرفونَ أبناءهم. راجع (حاشية رقم 7 للآية رقم 4/ 
من سورة البقرة» والحاشية رقم ٠١5‏ للآية رقم ١55‏ من نة نفس السُورة» والحاشية 
رقم "١‏ للآية رقم ٠١‏ من سُورة الأنعام). وهناك بعضُ الآياتٍ الموجودة في الكتاب 
المقدّس الحاليٌ تشيرُ إلى سيّدِنا محمد كلد وفي هذا الخصوص لاحِظٍ الاقتباساتٍ 


)١(‏ تفسير روح المعاني. 
)١(‏ نسيم الرياض. النبي الأمي» 7: /94". 


ا 0 0 2100000 الكرم ف تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
التالية من (الكتاب المقدّس الحيّ» الطبعةٍ البريطانية لعام 1901/8م)» حيث قال سيّدُنا 
عيسى عليه السّلام: 

١-١حين‏ يُرسلّ الأبُ مساعدًا تمل (أقصِدُ بالمساعد: الوُوحَ المقدّسة). 
سوف يُعلَمُكم أشياءَ كثيرة» وسوف يُذكُرُكم بكلّ ما قليّه لكم»(2. 

١‏ في الحقيقة» الأفضّل لكم أن أَرحَلَ؛ لأني إن لم أَذمَثِ فلن يأتي ذلك 
المساعدُ لكنْ إن رحلتٌ فسيأتي» لأني سأَرسِلُه إليكم .... أريدُ أن أقولَ لكم 
كلامًا كثيرّاء لكن الآنَ لن تستطيعوا فَهُمّهه ولكنْ حين يأتي هو, أي : زو الصدى. 
فسوف يُرشِدَكم إلى طريق الصّدقء لأنه لن يقول : شيمًا من عند نفيسه» وإنما سيل ما 
يسمَعُه وسوف يُنْْئُكم بخبر المستقبّل» وسوف يُقدَّرُني ويُني علي وبُريكم عظمتي 
00 

إن صفاتٍ الوُوح المقدّسة التي وَرَدت في آياتٍ الإنجيل المذكورة تنطبق 
تمامًا على نينا سيّدنا محمَدٍ يك وكأن سيّدَنا عيسى عليه السّلامُ قال: إِنَ الرُوحَ 
المقدّسة» يعني: النب الآخرّ سيِّدَنا محمّدًا يه سبأتي» وسوف يُبلْعُكم شريعتي» 


5 


8 
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(الجزء   )9‏ سورة الأعراف ام يي انق 
ويُفهِمْكم كلّ أحكام شريعته» ولأنّ وقتَ مجيئه بعديء لهذا فإنَ رحيلي خيرٌ لكم 
حتى يأتي ذلك النبيّ» والأحكامٌ التي لا تستطيعونٌ فَهُمّها الآنَّ سيقومٌ هو بإرشادِكم 
إلى طريت الصّدق كله كما أنه لن يقولَ شيئًا من عندٍ نفسه. وإنّما سيقولٌ لكم ما 
يسمَعٌه من الله تعالى» وسيُخبرُكم بخبر المستقبل» وسوف يَذْكْرُ معجزاتي ويُجاني. 


َعم و هه .7 


#مالدرت َاميُوأ بوه وَحَبَرُوه ونصسروة وأتَبعُوا الور انرق ار معة أَوْلكيِكَ هم 
الميُلحوت * 

8 في الجزءٍ الأخير من هذه الآية أوضّح الله تعالى أن فلاح الدَارَيْنِ 
سيكونٌُ من نصيب أولئك الذين آمَنوا بسيّدِنا محمَدٍ َل وعَظموه وتّصّروا ديئّه 
واتّبعوا القرآنَ المَجِيدَ الذي نَرّل معّهء والمرادٌ بتعظيم النبئ يَكلّ: تلك الأقوال 
والأفعال والأحوال التي تظهدٌ من أهل الإيمانٍ بمَضْل طاعتهم الصّادقة وحيّهم 
الخالص للنبي يده ولكن , بِشََوْطٍ أن يكونَ هذا كله منرِّهًا عن الشّرك فتعظيمْ 
النبئّ كَكةِ واجبٌ على أهل الإيمان» ولاحظ فيما يلي بعضَ جوانب هذا التعظيم: 


عرام مي عمدو ل ارس عر عر 


-١‏ #إِنَاأرَسَلْتَكَ سَنِهِدَ . داوم ا مسرا وديا | # لتَومِموأً يَاللْهِ ورسولو. وتعزروه 


أ 


وه الرسا ا لو عر يو 
وَوقروه وشسبحوه 2 وَأصِيا © [الفتح: /-9]. 
يح سم ار © بيو و << مرءد 


5-5 ا ميج ب هوق صَوْتِ لبي ولا ججهروا له.‎ ١ 
جه ر تعض حك لبعض أن حبط أعمنلك وَأَنش م لاسَتْعرُونَ #* [الحجرات: ؟]» ور‎ 
4 هذا أن ويم جرم عدّم التأذْب مع رسول الله كَل تَضيعٌ حسَّناتُهِم‎ 
منثورًا.‎ 
جَ ليشتو اكع مسد وول لم لك اي‎ 
.]" َعْضْرَة وأَجرٌ عَظِيءٌ 4 [الحجرات:‎ 


2 


لتقو لَه ممَعْفِر: 


سس سس سس مسي إنذاة الكزم ىر عي الكل ادو الغا ) 
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4- # لس دونك يمن وراء لجرت أححكرهُم لَايكَقَلُوت 4 [الحجرات: 4]. 

تعظيحُ النبئ كَكِهٌ في ضوءٍ الأحاديث النْبويّة: 

عن أبي سعيل بن المُعَلّى: أن النبىّ يل مَجَ به وهويُصلَي فدَعاة قال: فصَلّيتٌ 
ثم أَتَبْنّهه قال: فقال: ما مَنَعَك أن تُجيبّني؟» قال: كنت أصلي. قال: «ألم يقل الله 
تعالى: # َيه لذن ءَامَنُوأ سبجو َه وَِلرَسُولٍ دا دعاك لِمَا يكم #؟) 
[الأتفال: 4 23029]7» واستّدل بالأية على وجوب إجابته يك إذا نادى أحدًا وهو 
في الصّلاة'؟ لأنَّ المُصِلَيَ يخاطبّه بقوله: «السّلامُ علِيكَ أيّها النبيئُ ورحمةٌ الله 
وبركاثه»: ولا يُخاطتُ سائرٌ الناس» وأنه يجب عليه إجابتّه إذا دَعاةٌ ولا تَبِطْلٌ 
صَلاتّهء كما أن السَّلامَ على النبيّ كَكدِ جزءٌ من الصّلاة2. 

سلوكٌ أهل بيت النبيّ يك وصحابته فيما يتَعلّقُ بتعظيمه: 


١حين‏ رَجَع عرو بن مسعود التّقفيُ في صُلح الحُدَزِية نه إلى مكة قال لفريش: 
أيْ قوم, والله لقد وَفدتٌ على الملوك» ووّفدتثٌ على قَبْصرٌَ وكسرى والنُجاشي؛ 
والله إن رأيثُ مَلِكًا قط يُعظمُه أصحاه مثلم يعظَمْ أصحابُ محمد يل محمداء 
الله نيتم تُخامة إلا وَقَتْ في كفت رجلٍ منهم فدَلّك بها وجهّه وجلده» وإذا 
أمَرَهم ابتدروا 0 وإذ توما كانؤوابرتشلون علن »وضيوقةه وإذا تكليوا نيوا 
أصواتهم عنده؛ ومايُحِدُونَ النظرٌ إليه تعظيمًا له©). 

موسا اموي سراد اا ريه 


.١548/ برقم‎ "8١ سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب‎ )١( 

(؟) تفسير روح المعاني» سورة الأنفال» الآية 4 ؟. 

(©) الخصائص الكبرى» ”: 7367 . 

(5) صحيح البخاري, كتاب الشروطء باب ١6‏ برقم 71/81 71/717. 


(الجزء - 9) د سودة الأعراف ا لاه ا سس - اش ١48‏ 
على النبيّ يكل قام إليها فمَبَلّها وأَجْلسَها في مجلسه» وكان النبئ إذا َكَل عليها قامت 
من مجلسها فقَبَلنْه وأجِلسَنْه في مجلسها'"'". 

كروت عن راد بن عامر ا قدمنا فقيل: ذاك رسول الله يَكةِ فَأحَذّنا 
يديه ورجليه تُقبلّها”". 


1- كان الصّحابةٌ الكرامٌ رضوانٌ اللو عليهم يُقبّلون يد النبئّ كك وكان 
التابعونَ الذين لم يَسْرُْفوا برؤية بة النبيّ كَل يُقبّلونَ أيديَ الصّحابةٍ الكرام رضي الله 
عنهم» تلك الأيدي التى وَضَعوها فى يد النبئ َلَِدْ يبايعوته. قال ثابتٌ لأنس: 
أُمسَسْتَ النبى كه بيدك؟ قال: نعم فقبلّها””. 

قال أبوهريرة وهو يُحدّئنا: كان رسول الله يكل يجلسن معنا فى المسجد 
بُحَدَّتُناء فإذا قام قمنا قيامًا حتى نراهٌ قد دَكَل بعض بيوتٍ أزواجه2) 

"كان عبدٌ الله بِنُ مسعود رضي الله عنه صاحب سواكه ونعله يد إذا قام 
النبئ كك ألبَسَه إياهماء فإذا جلس جعَلهما في ذراعيْهِ حتى يقوم”"". 

تعظيمٌ النبيٌّ مَكةٌ بعد وفاته 

د قال القاضي عياض : واعلّمْ أن خرمة النبيئّ كَلكةٌ بعدَ موته وتوفيره 
وتعظيمّه لازم كما كان حال حياته وذلك عند ؤكره وَل وذكر حديثه وسُنته 
وسّماع اسمه. قال أبوإبراهيم اليد واج على كلّ مؤمن متى ذَكّره أو ذكر 


4 
2 


عند أن يتخضع ويتخشع ويتَوفْرَويُسكنَ من حركيه ويأحْدٌ في هَْبِه وإجلاله بما 


./15 برقم‎ 5١ جامع الترمذيء أبواب المناقب» باب‎ )١( 
.75/8/ الأدب المفرد للإمام البخاري»‎ )0( 

(©) الأدب المفرد للإمام البخاري» /78. 

(4) سنن أبي داود» كتاب الأدب. باب ١‏ برقم ه/الا5 . 

(0) السيرة الحلبية» "ا: 5806 . 


.مد دل إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
كآن والخذية نفصه لو كانانية بدقهه وتات يها أذينا بيه . 

* حدّثنا ابن حُمَيدء قال: ناظرٌَ أبوجعفر أميرٌ المؤمنينَ مالكاافي مسجدٍ 
رسول الله يك فقال له: يا أمير المؤمنين! لا تَّرهَمْ صوتك في هذا المسجد. فإِنّ الله 
تعالى أدب قومًا فقال: تاها نممو لاترمعوا أَصَوَكَكُمْ موق صَوْ تٍ لبي ولا جروا 
له بالْعَولِ كُجَهَرِ بَعَو حك لبعض أن حبط أعمللي وان لَاسَتْعرُونَ * [الحجرات: ؟]) 
ومَدَح قومًا فقال: إن الي يَحْسُونَ أَصَوَكَهُمْ عند رسول أله ولك الَذبنَ أمتحن هه 
وبع لتقو لَه مِمَعْفِرَه وأَجَرٌعَظِيٌ 4 [الحجرات: ]2 وذمّ قومًا فقال: 9# إِنَّالَدَت 
دونك من وراء لجرت رهم لَايَمَقُِوت * [الحجرات: 14]» وإِنَّ حُرمتّه مَيْنَ 
كحُرمته حيّاء فاستكانٌ لها أبوجعفر وقال: يا أبا عبد الله! أستقبل القبلة وأدعو أم 
أستقبل رسول الله ككْهُ؟ فقال: ولمَ تصرفٌ وجهّك عنه؟ فهو وسيلتُك ووسيلة أبيك 
آدمَ إلى الله تعالى يومَ القيامة» بل استقبلةُ واستشفغ به فيُسْمُعْكَ الله. قال الله تعالى : 
#وَلَوٌ مهم إذ ظلموا أَنَفْسَهُم ججاءوك َاسَتَعْفَروا الله وأسَتَعْمَسر لهم الرسول 


2 م 
آذآ ته ور 6 مسر امت 


لوجدوا أللّه توابا يَيَحِيمَا * [النساء: 55]. 

«عن السّائب ابن يزيدَ قال: كنتثٌ قائمًا فى المسجد. فحَصَبنى رجل» فتظرتٌ 
فإذا عمد بن الخطاب رضى الله عنه. فقال: اذْمَبْ فأتنى بِهذَّيْنء فجثّه بهماء فقال: 
من أنتما؟ أو: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنّما من أهل البلدٍ 
لأوجَعّكماء ترفعان أصواتّكمافى مسجدٍ رسول الله صلى اللة عليه وآلِه وسلم؟)”". 

تعظيمٌ أحاديث النبئ كة: 

قال مالكٌ: جاء رجلٌ إلى ابن المسيّب فسألةٌ عن حديث وهو مُضصْطْجع. 


)010( شرح الشفا للقاضى عبّاض» ": ؟7/. 
(0) البخاريء» كتاب الصلاة» باب 7/ برقم 2 . 


|التتسي 6 عضوو الع اد لصي اننا 
فجلسن وحدّثه. فقال له الرجل: يي ني كرهتٌ أن أُحدَتَ 
عن رسول الله كد وأنا مُضطجء''! 

تعظيم آثار رسول الله كله ومتروكاته: 

* عن ابن سِيرينَ» قال: قلت لعبّيدة: عندّنا من شَّعَر النبيّ وَكلَهْ أصَبْنَاهُ من 
قبل أنس أو من قبل أهل أنسء فقال: لأنْ تكونَ عندي شعرةٌ منه أحَتُ إل من 
الذتنا وها في . 

# قال ثابثٌ البنانيُ: قال لي أن بن مالك: هذه شّعرة من شّعَر رسولٍ الله كه 
فضَعْها تحتّ لسانى. قال: فوضعتّها تحت لسانه» فدّفن وهى تحت لسانه””". 

# حدّثنا عبدٌ الحميد بن جعفرء عن أبيه» أن خالدَ بن الوليد فَمّد فََنْسُوةَ له يوم 
اليرموك فقال: اطلبوها فلم يجدوهاء ثم طَلّبوها فوجّدوها وإذا هي قَلَْسوة حَلِقة 
فقال خالد: اعتّمرَ رسول الله كَل فَلّقَ رأسَه وابتَدَر النامن جوانب شَعَره فسَبِقْتُهم 
إلى ناصيته فجعلتّها في هذه القَأَنسُوة فلم أشهذ قتالا وهي معي إِلَا رُزْقتُ النصرِ). 

* وكان مع محمّدٍ بن إسماعيل البخاريٌ شيءٌ من شَّعَر النبيّ كله في ملبوسه"' 

* عن نافع» أَنْ ابنَ عُمرَ رضي الله عنه كان يَتَبِعْ آثارٌ رسول الله يِهٌ في 
كل مكانٍ صَلَى فيه» حتى أن النبيى َك نَرَل تحت شجرة فكان ابنُ عُمرَ يتَعاهدُ 
)١(‏ شرح الشفا للقاضي عياض»؛ ؟ : الا 
(5) صحيح البخاري» كتاب الوضوءء باب 77 برقم .١‏ 

69 الإصابة في تمبيز الصحابة» الحافظ ابن حجر العسقلاني» ١:؟‏ 7 ١‏ . 


(:) المستدرك على الصحيحين للإمام الحاكمه ": 79 برقم 0749 و/4917. 
0( فتح الباري لابن حجر العسقلانى» المقدمة. 52 . 


تلك الشجرة فيَمُ يِصْتُ في أصلها الما لكيلا تيتس 0 اوري سراي 
احانيا رقم 1١‏ رقع 148 من صويةابقرة 


َلَيَتأيُهَا لئاس إن ر شول أنه يكم ييا َلْذِى له.ملك السَمدوات والارض 
4ه 4 اك ول بره يب © و ان مم 9 ٍ 


وَكلمُته وَأَنَبِعُوهُ لْمَلَحكُمْ تَهَسدُ 
يجوب 
© َلَّيتأَيهًا آلنّآشس إن رَسُولُ أله كم جِيكًا # 

5 قبل بَعْثة النبيئ كله كان الأنبيا عليهم السّلامٌ يُ ِعَقُونَ لأقوام وأمم 
وبلاد كل على جِدَة» وعلى سبيل المثال: أرسِل سينا هود عليه السام إلى قوء 
عاد: 7 ## وَإِلَعَادٍ خش هُودًا قَالَ يمو رٍ أعَبدُوأ أله مَا لكر مِنْ له حيرم أقلا كنمو 4 
للك 6 وسيدنا صالح عليه السَلام إلى فوم تُمُود: : #وإِك مود أُحَاهَمٌ 
صَبِلِكَا قَالَ 20 دو عَسْدُوا آَم لَحكُم مِنْ ِو عَبْةٌ كَذبجَة نكم م 
00 دروهًا وخده 00 2 


0 
م 
0 
د 
اع 0 


عه سج عله شم شعييا قَالَّ يمد 0 مع 1 من إِلَهِ 7 
جح بده 1 نت رَيِحك دا لكيلٌ وَالمِيزاتت ولا سحَسوأ 
لاس يحم 2 لا ُفْسِدُوأ ف الْأَنْضٍ بََدَإِصَلحِهَا دَلِسِكُْم حر 
2 2 [الأعراف: 5]» وسيِّدُنا عيسى عليه 0 إلى بني 


إسرائيل: نه إشويل أن مَديفَعُكُم ياي هن ركم أن دَق لحم 


95 
3 
1 
6 


)١(‏ كنز العمال» *5!/8:17 برقم 66؟71/1. 


اليد الاو الس مي ا 

م هته ا ل وي . وه 1 كو ع . رةه رابو ره خم << مس 

ير ألطِين كه حَةٍ الطير َأَنمْحْ فِيه فَبَكونٌ طيرا بِإِذنٍ الله ورك الاحمه 
و 


- 5 ءث ع1 


3-4 2 رحد يو ه 6 
رج وس >< 2<>4 م 2.2 24 معدصسور رح سخ سر 1 جه كر وح 0 نس . 
والابرصضصد وآ و الموق بإذن الله وَأَنبشكم يما تأ نََ ماتدجرونفى سوتحكم إن فى 


سر ييه سس نت سار جو 


لِك لَآَيَهٌ لم إن كسم مُؤْمِنِيتَ * [آل عمران: 49]. 

وفي الختام أرسَلَ الله تعالى نبيّنا الحبيت سيّدَنا محمّدًا يل إلى العالّم كلّه 
وإلى البشّر كافة ولهذا فإنَّ نبوته ل ستبقّى لكلّ الأجيالٍ القادمة حتى قيام الساعة؛ 
لأنه يَكِِةِ هو النبٌ الخاتم. 

عالْميَةٌ نبوّته يك في ضوءِ القرآنٍ الكريم: 

.]١58 #يكأيهًا ألنّاآشس إن رَسُولُ أله يكم جِيكًا * [الأنفال:‎ -١ 

؟- ## وما أَدسَلْئَدلك] لَارحمَة لمي 4 [الأنبياء: .]٠١/‏ 
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*'- مإتَبَارَكَ اذى نَل الْمروَانَ علّ عبد لِيَكُونَ للَْلَمِيت نَذِبَا 4 [الفرقان: .]١‏ 


ره 


ص 


ل سرس يي سحت سر 0 لا د ات اه 2 ع ع و 2ه أ 
5-# ومأ أرسلنتك إلا حافة للناس تثِيرا وكزيرا ولكن أكثر الئاس لا 


يعلموت *# [سبأ: 8؟]. 

عالميّةٌ نبوّته يِه فى ضوءٍ الأحاديث الشّريفة: 

١‏ عن جابر بن عبدٍ الله رضي لله عنهماء أن النبيّ صلى الله عليه وآلِه وسلم 
قال: «كان الْنبِىُ يُبِعَتُ إلى قومه خاصّة وبُعفتٌ إلى النّاس عامّةً)0". 

"- عن جابر بن عبدٍ الله رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وآلِه 
وسلم قال: «كان كل نبيئ يُبِعَتُ إلى قومه خاصّة ويُعثتٌ إلى كلّ أحمرَ وأسوَد)(". 


. ١ البخاري؛ كتاب التيمم؛ باب‎ )١( 
. مسلمء كتاب المساجدء برقم‎ )0( 


لسرا 
م 


اام م ذا الكرم في تفسير خير الكلم ( (الجزء الثا 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه ا 
قال: ١أُرسِلتٌ‏ إلى الخَلق كافة وختم بي النَبيُونَ)00©. 
ومن قو وم أَمَّهُيجَدُو بِأََقَ ويد يعَللُونَ * 

6 تبداً قِصّهُ سيّدنا موسى عليه السَّلامُ وقومه بني إسرائيلَ ‏ في هذه 
السُورة من الآية رقم ,٠١‏ ولأنّ أوصاف نبيّنا الحبيب كَكِ قد وَرَد بياثها في 
التّوراة» لهذا فإنّه ‏ بمناسبة سياقٍ الكلام ‏ يعودٌ الموضوعٌ مرّة أخرى إلى الحديث 
عن بني إسرائيل» بعد ذكر عالميّة : نبوّةِ سيّدِنا محمَّدٍ و في الآيتيْنِ ١91/‏ و2168 
بمعنى: أنه كان هناك بعضٌُ الناس في حياة سيّدِنا موسى عليه السَّلامُ وبعدّه كذلك 
ممّن ثبتوا على الحقٌّ والعدل. ْ 

حِينَ قر سينا موسى عليه السَلامُ أحوال الأمَِ المحمّديّة في التُوراة» قال؛ 
فيما رّواه سينا ابنُ عباس رضي الل عنهما: «يا ربٌء أجل أمَيُعطُوْ يُعطوْنَ صَدَقَةَ أموالهم 
لم ترج فيهم لبأكلونها يمك قال تلك أَنَدٌّ تكونٌ بعدّك أ مه أحمك قال: اده 
أجد أَمَةَ مه يصَلونَ الخمسن تكونُ كفاراتٍ لما بيهن قال: تلك أَمَةٌ تكونُ بعدّك أَمهٌ 
أحمدء قال: يا ربٌ. اجملني من أنة أحمد» قال: فَأنْزْلَ الله تعالى كهيئةٍ المُراضاة 
لموسى)(''2. بمعنى: أن من قوم سيّدنا ل ل ا الذين 
يُرشْدون بالحقٌ ويعدلون بالحقٌ» أي: يا موسى لا تَقْاقَّه فسيكونٌ في أُمَتِك دائمًا 
أمثال هؤلاءٍ الناس الثابتينَ على الحقٌّ والعدل. 


لح عر م 4 آم ساح سه / تالحر ار ير 


أشن عشر: 57 اا امنا واوحمنا ِل موسوح إذ سَتسشَله قومةء أرب 
ا اخ م 2ج سر س ‏ ساعو وخ عير 


أَضْرِب َعَصَاك كلجر اذ منّه اثنسا ره 2 سكل لان 


6 مسلم. كتاب المساجد» برقم ©. 
() تمسير أبن ابي حاتم. 


(الجزء ‏ 8) عضوو الأعرافم ار او م ا 037 
00 ا مكاراين وام 
ما رَوَفتَحَكُم وما ظَلموا طَلونا وَككن مكَاوًأ شم يَظلمو بح 097 وَإِذْ قبل 
زر الترحة كارا ها حتت اشم فووا ب ا 
لبا شكدًا تَفِرَ لَكُمَ حَوليَكِيِحكُم سََرِيدُ الفخسييت 60 قنَدَ1 
لزت طلئرا متم ؛ موي ا 
1 يماحانوا يظيمونت 01 


ه» صر 


26 211 


7 - راجع الآياتٍ من /اه حتى 5١‏ من سورة البقرة للتعرُفٍ على مضمونٍ 
الآناك هن ١5‏ إلى مو هل الكورة فمسيهو يها واد 
وَسْعَلْهُمَ عَن اَلْقَرََةٍ ألتى كانت حَاضْرَةَ لبر إِذْ يَحَدُورك ف أَلسَبْتِ إِذْ 
2 3 4 1 سح مه ل سلا دآ ع ا 
تاأنيهم حم انهم يوم متهم شَرَّصَا ويم لاايتشيثون لا تيهم ركنالك 
َبَلُوهُم د مأ يقس 9 (0)وَإِدْ قَالت َم 22 لم يون أ اد ع 


ناما ميد كوا قور ان رن ولاج متذرة كلما مثا ما كرا رد 2 
اَيَو عن اوعد الت 7 عقا قبي 2 يفقوت 09 


ريما 1 


لما عَمَوَأعن ا مَا وأعنه فنا طح ونوا فَردة ا وذ ترج يمك 1 سه 
ِل يو الْقِيلمَةَ من يسُومُهم سوء الْعذًا 08 رَبَلَقَ لَسَرِيعٌ لْعِقَاب وإِنَهُ آلآ سو 


يحيسم (00) وقطْعه قتعا لع كنا نه لفرت مص دون لت 
سر ا جه ره هه 200000 7 سه ى س< ور 
ويلونلهم للكت وَاَلسَيَعَاتِ رَجِعونَ (0) فخلف مِنْ بعَدِهِم خلف ور 


4 ا سه سوج سخ لم -- خر > كرو و 7 وح سح 


أ 1د ل 
الكنب يأخذون عرض هذا الْادف ويفولون سيعْفر لنَاوّإِن عن مثله. يأخذوه لوم 


و م<و 


كم من الكتلب أن لا يوأ عل لإا الح رسأ مَاِيةٌ ادا الوه عد 

بَلَِمِت يفون أفَكا تَعقِلُونَ (53 وَالدِبنَ متكت بالكتي وأقَاموا 200 
م صحجوم < للد ها جلدم مع له قَهُمَ “4 0 ل إلى 09 6 

َحْرَ ألْصَلِحِينَ (29 #6 وَإِدْ نَتقَنا لل فو 0 مدوطللة وطنيا نهد واقع بهم خذوأ مأ 


208 ا رس 2-2 206 حل د أ 
يفووّوا 1 تعون 0 


5 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
# وَسََلْهُمْ عَنٍ الْفَرَبةٍ ةَألَى ات حَاضْرَةٌ ألبَحْرٍ إِدْيَحَدُوت ف أَلسَّبْتِ # 

7 - يوم السبت معروفٌء وكانهذااليومٌ مقدّسَالدى بني إسرائيلٌ ومخصوصًا 
لعبادتهم. وكانت الأعمال الذِّنِيويَةُ ‏ كالتّجارةٍ والرّراعةٍ والصّيد - محظورة عليهم 
في هذا اليوم» ومن يُخالفٌ هذا الحظر يُقتل. 

والمرادُ بالقرية في هذه الآية هي: «أَيْلهُ) التي كانت تقَّعُ على شاطئ بحر 
ار ب ا يسيم 
السّلام وكانت حياتهم تَعتَمدٌ بشكل كبير على صيدٍ الأسماك؛ وعلى سَبيل الابتلاء 
من الله لهم كانتٍ الأسماك تظهَرُ بكثرةٍ يومَ الّبت» بِيئما تظهرُ بشكل أقلّ في باقي 
أيام الأسبوع» وهكذا قام هؤلاء بِحَفْر حفر كبيرة بالقرب من البحر: وأوصَلُوها 
به عن طريق قنّواتِ حَمّروها أيضًاء وفي و السّبت كانوا يفتّحونَ تلك القنوات. 
فتمرٌ منها الأسماكٌ إلى الحْمّر الكبيرة» وعندَئذٍ يُغلقونَ القَتَوات» وفي يوم الأحد 
يَصْطَادونَ الأسماكَ التي تسلّلت إلى الحُمّر وحَبسوها فيهاء وبهذا الخداع والتحايّلٍ 
كانوا يعضّون أوامرَ الله تعالى. 

وكان علماءٌ بني إسرائيلٌ يَعرفونَ هذه الواقعةً تمامّاء وهذا هو السّببُ في أنه 
حين أعلئّها النببئ يك عليهم؛ لم يَستطغ أحدٌّ منهم أن يعترضّ عليها أو يُنكرّهاء كما 
أن بيانَ النبئ كل لهذه الواقعةٍ هو في حدّ ذاته دليلٌ على نبوّتِه؛ لأنَّ الله تعالى هو 
لاوا ا 
ود قَالتَ أَعَةُ 2-6 يَعَظُونَ فوا أ أللّهُ مهيكهم أو مَعَذْبهُمعَدَابًا سَدِيدًا # 


// كان الصَّالحونَ من , ني [سرائيل يَمنّعون الذين يقومون بالصبل منه يوم 
السسبت؛ لأنَّ ذلك عِصيانٌ لله تعالى» فقال لهمُ البعضٌ: لماذا تنصحونَ هؤلاءٍ النامن 


تلوب اممعيورة لاع اف را الو و 101/1 
وهم مجرمونَ محترفونء وأفعالّهم تدُلٌ على أنّ الله تعالى مُهلِكُهم قريباء أو مُنزِلُ 
عليهم عذابًا شديدًا؟ فقال الصَّالحون: إِنْ من أهدافٍ دعوتينا أن نستطيعَ القول يوم 
القيامة أن يا ربّ» لقد نَصَحْناهم من قلوبنا مخلصينَ» لكنّهم لم يسمّعوا لناء وهدفٌ 
آخَرُ هو أنه ربّما يتأنْرونَ بنصيحينا فيرجعونَ عن عصيانهم لله تعالى ويصبحونً 
من المتّقين. ولكنء حينَ أَعْرضَ هؤلاءٍ الظالمونَ عامِدينَ متعمّدِينَ عن نصيحة 
الصَالحينء» أنجى الله تعالى الصّالحينء وابتلى الظالمينَ بالأمراض والإفلاس 
بفرسا رسي 00 '» وحينَ لم يرج هؤلاءِ عن عصيانهم بالرّغم من ذلك. 
وطلوا عن ترا وه ملكي حهِمْ الله تعالى - في نهاية الأمر ‏ إلى قَِرَدةِه ثم أهلكهم بعد 
عذة أيام. 

#وَإِ تَأَذَ رَبك لَبَعَنَ ليو ِل يو الْقِيدمََ من يسُومُهُمْ سْوءِ ألْعَرَاِ # 

8 لقد حَذَّر الله تعالى بني إسرائيلَ مسبَقًا من أن الذي يُخالف أوامرٌ الله 
تعالى» ويْصِمُ على ذلك ولا يتوبُ» فسوف يُسلَّطٌ اللةعليهم حُكامًا ظالمينَ يُذيقو 
مو العذاب حتى يوم القيامة» مثلّما دَمّر ملوك بابلَ مُدنَ بني إسرائيلَ عام /04 قبل 
إسرائيل» واستُعبد من بقيَ منهم على قَيْدِ الحياة» ووٌزْع على الناس في بابل» وهناك 
ذكرٌ لهذا الدّمار والاستعبادٍ الذي حَلَّ ببني إسرائيلَ في التُوراة اليو م أيضاء وهذانٍ 
اقتباسانٍ من (الكتاب المقدّس الحّء الطبعة البريطائيّة عام 191/8م) فتأمَلُهما: 

١‏ ١لئن‏ لم تُطيعوا ما أقول لكم» ورفضتّم أحكامي. فسوف أرفضكم أنا 
الآخَر .....و سيحكمُكم ألدٌ أعدائكم)”". 


(0) الأحبار ”'": 5 1-/17. 


ل مض يت | ةا 5 الم 2 تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 

١‏ ااسوف ُستعبّدُ بناتكم وأبناؤكم أمامَ أعييكم. ويُّقسّمونَ على الناس. 
وعندَئلٍ سوف تتمرٌّقُ نياطً قلوبكم من محيّتكم لأولادكم» ولكنكم لن تستطيعوا 
تقديم أي عون له.)20. 

ويمكنٌ أن يكون المراد بالاستعباد حتى يوم القيامة» أي: طيلة حياةٍ أولئنك 
العْضَاة «فالإنسانٌ بمجدد أن يموت تتنهى الدّنيا بالنّسبة له والرسولٌ صلى الله 
عليه وآله و سلّم يقولٌ: إذا مات أحذّكم فقد قامث قيامته)(" . 
#وَمَطعْسٌ ف الأرضٍ أُمَمَا * 

فرق الله تعالى ب: بني إسرائيل في مختلف مناطق الأرض» كما جاء 
في الإنجيل أيضًا: «سوف أفرتُكه يعن الأمم الأخرى. وسوف أدمّدكم وأدقه 
مدنكم عن طريق الحرب"”". إلا أنه كان من بينهم الصَّالحونَ أيضًاء والطالحون 
كذلك» وسوف تبتليهم أحيانًا بِرَعَدٍ العيش» وأحيانا أخرى بضيقه حتى يَرجعوا 
عن عصيانٍ الله تعالى» وأحوالٌ المسلمينَ في أيامنا هذه تُسْبِهُ هذاء ففينا الصَالحُ 
والطالخٌ كلاهماء ونحن ميلو برَعْدِ العيش وبضيقه أيضا. 

َكلت مأ يده كَل َرأ الكتب يلودو عرض هذا لكان ريشن سشقة” ناد 


9 فخلف مِن بِعْرِهِم خلف ورِثوأ أ حذون عرض هنذا الادف ويمولون سيغفر لناوإن 


دم كر زو 


يأو عرض مَعله أ 93 
١-يعني:‏ أنه في البداية كان من اليهودٍ الصّالحونء لكنّ الذين جاءوا فيما بعد 
: من اهل الخلم الذين ررثوا التوراة» كان اكتزههم يشوم بالتحجريب في أحكام الثوراة جز 
إإزاء مضالخة التخفة وكان هؤلاءٍ يعتقدون بجانب ذلك أنهم عباد الله المقرّبون 
الممٌصلونء وأنّهم سيّعْمَرُ لهم بِرَعْم ما يرتكبونٌ من الذّنوب» مع أنهم كانوا يعلمونَ 


)١(‏ الاستثناع. 38: ؟737. 


0( تفسير الشعراوي. والحديث رواه الديلمى. 
(*) الكتاب المقدس الحىء الأحبار» 75: “. 


ركني )مور لعا يه 11 
جيّدًا أن مِثْلَ هذا الكلام غيرٌ مذكور في التَّوراةٍ تماماء بمعنى: أنهم ميُعْمَرُ لهم» بل 
على العكس من ذلك أَحَذَ الله عليهم العهدّ في التَّوراةٍ أنهم لن يَفترُوا على الله كذباء 
ولن يقولوا إلا الحقَّ» لكنّهم لم يكونوا يخشَّوْنَ الله تعالى ».ولي تنص الوق على 
يقين من أَنْ الله سيغفِرُ لهم» وبسبب سوء المَهُم هذا تجرّأوا على ارتكابٍ الذنوب. 
فكلّما بَدَت لهم منفعةٌ ماديّةٌ لم يتَردّدوا في تحريفب أحكام التّوراة» واليومَ من بين 
أسباب تراججع المسلمينَ أيضًا أنْهم نَسُوا الآخرة أمامَ مصالجهم الذّنِيويّة» وهو ما 
قاله النبئٌ ككِّ: «يوشكٌ الم أن تداعى عليكم كما تداعَى الْأَكَلةٌ إلى قَصْعتها»؛ فقال 
قائل: ومن قَلَةِ نحن يومئذ؟ قال: «بل أنتم يومَئذٍ كنيل ولكتكم عَناءٌ كغناء السّبْل 
وليَنِعَنٌ الله من صدور عدوٌكم المَهابةً منكم» وليقذقنٌ لله في قلويكم الوَهْنَ) فقال 
قائل: يا رسول الله! وما الوّهْن؟ قال: «حتٌ الدّنيا وكراهيّةٌ الموت)2". 

ما سوءٌ الفَهُم لدى اليهود والذي وَرّد في هذه الآية فهو: أنهم سيّغْمَرُ لهم 
على أَيّةِ حال» والمسلمون اليومَ بسبب مثل سُوءٍ المَهُم هذا تجَرّأوا على ارتكاب 
النوب» مثلّما يقولٌ سيّدُنا معاذٌ بن جَبَل رضي الله عنه: «سَبْلَى القرآنُ في صدور 
أقوام كما يَبلَى الوب فيتهادتٌ يقرأوتّه لاايجدونّ له شهوةٌ ولالَذّة يلبَسونَ جلوة 
ع لذ الع لح م ١"‏ 5 
الضأنٍ على قلوب الذاب. أعمالهم طمّعْ لا يخالطه خوف. إن قصّروا قالوا: 
سنبلغ» وإن أساءوا قالوا: سيُعْمَرُ لناء إِنَا لا ُشرك بالله شيكًا»”". 


( تلد سيكت ,الكت وأثراالصل ةيج لايخ كبر اي > 


-_ 


7 الذين تمسّكوا بالنَّوراةٍ من اليهود» وأقاموا الصَّلاةء لن يُضِيعٌ الله تعالى 


3 


اهل 


)1١(‏ أبوداود» كتاب الملاحمء باب ه. 
(؟) سئن الدارمى» كتاب فضائل القرآن» باب ؟ . 


6٠ل‏ إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
© وَإِْنَتقنا بل فَوْفَهُم كه ظله وظنواً أَنَهواقم مج حَذُوأ مَآءَاتَدتَحُم يعوو 


“97 حينَ أشمعَ سيّدّنا موسى عليه السَّلامُ أحكامَ التّوراةٍ لبني إسرائيل» 
اعكدّر هؤلاء عن عَدَم العمل بهاء وعليه رقم اله تعالى الجَبلَ» وجَعله مئلَ ظٍَُ فوق 
رؤوسهم. فظنُوا أن الجبلّ لا بد واقعٌّ فوقهمء وبالتالي خافوا ووّعَدوا بالعملٍ طبقًا 
لأحكام التوراة. 


وفنا يذ إلى الذهى ساق قحا أن الذية لأ إكراة قيس افلماذا حدق 
إسرائيلَ على العمّل بأحكام التَّوراةٍ إذا؟ يعرنه ااام أن م ف مله 
على الدّخول في الإسلام؛ لكنّ المسلمَ الذي يعيش في كنف حكومة مسلمة 
إِنْ خالفت الأحكامً الإسلاميّةَ فإِنَ مسئوليّة الحكومة الإسلاميّة أن تجعله يلتزمُ 
بالقوانين الوسلاميّة. 


لس رجوم 2 رم هاور 2 


وه دساو سس م 7 
٠ - ٠‏ ث ل *»..١1‏ 9 2 .- 
١‏ (' هم عل أنفسهم ألست برب مقا | ب 
ف و لسر م 


1 ا 
وإِذ أخذ ريك من بن ءادم من ظهورهم ذريئهم وا 
َعُولوا بوم الَِْمَةٍ إن حكُنًا عن هلد اعَلفْلِينَ (215 أو تُفولوا ما شك ءَابَآوْنَا من 


-ه 5 

شهدنا أت 

1-2 سا راس جل ري ى م سى 0 ل سه فح وخر سي ل الله ال صخي سه لخر 
بل وحكنا ديه ين حدم هلكا جا محل الْمبطِلُونَ (05) وَكنالِك نفصل الاياتٍ ولعلهم 


4 
ص - ب 


تجعُوت 299 وَأدَلَ لَه ب أذ ءَاتبَئهُ ادا َك مِنْهَاَأتبَعَهُ آلشَّطنُ فَكانَ 
د 0 ع 


2 دح خج ‏ ا مده 2 6 مى< ح ورءدم اس 20 و < ساس ظاكم 
تل الكن ين تيل عه ينْهَتْ أ تَممك لهت ذَلِكَ مكل ار اورت 
تعره ساس رع رفم وح سم لسر اس لح لام سس و سا سم ماسم ور درو وميه ام سد سكناه 
كَدَواْ باينا َأقَصِصٍ القصص لعلهم يتفُكروت 0 ساء مكلا الوم الَرِسِنَ كَذَيوأ 
ا سس سس فر سل م واه سء أ عن “تلظ دم دنر م#7وم سد 57 2 كاضر 
َِايئنَا وأنفسمْع كانوأيِظلِمُونَ (1509 من يبَر أَلَهُفَهوَالْمْمَمَدِىَ وَمَن يُضْلِل ولك هم 


الي ل ا اسوك عسل 17 ص ساقي مه ووه رك عر 22-7 يج 7 > ]ره 
ُو (010وَلْقَدَ دنا لِجَهَئَمَ كيرا ين أن والإذين م لوب لا يعَفَهونَ يبا طم 
م وم رز مز سم مر د دوج 6و2 راج نرج 4 ير 2 
عن لا بون يها وهم ءاذان لا تسمعون يبآ أَوْلتِك كالانعنو بل هم أضل أُولبيِكَ هم الْعْفِلُوتَ 
را م مج وسح ووم وى حذ رر وس مر وه . #و سم ا راو ومء 9 
َيل الأسماء لْلْسَى فادعوه يها وذروأ الْذِنَ يُلْحِدُوت ف أسمليدء سيِجَرُونَ ما كانوأ 
سح سس را لمم بر م ساس سس 


ءءء سام رحج وير 
يَعَمَلُونَ (8) وَمِمَنّ خلقنا أَمَّةَيبَدُونَ بالْحَنّ وب يعرلورت د 


اناه عور الأعر افوا ا وض 711 
#وَِدُ أَحَدَ رَيّكَ مِنْبَفَ دم من ظهورهر دَرِيكم وأَشَبَدَه عل أنفسسهم السث بريّكم # 

ووب وس 
آدمَ عليه السّلام؛ وأعانَ قيامَ خلافته على الأرض» بنفس الطريقة أخرج الّسْلَ 
الإنساني كله من البداية وحتى قيام الساعة من سينا آدٌ ومن ديه وجمَمَهم في 
وادي النْعمانٍ بجانبٍ جبل عَرَفاتِ» ومَتَح مَتَحَهم الوجودّ والشّعورٌ والقّدرةَ على الكلام» 
وجَعَلَهِم يشهّدونَ على ربوبيّته. ويَطلق على هذا ميثاقٌ ألستٌ» أئ: أنه تعالى 
سألهم : #ألسث يريَكم 4؟ فأجاب الجميع: «بلى؛ نا نشهد أنك رينا». فقال الله تعالى 
١إنفي‏ أشهدٌ عليكم السّموات السَبعْ والأرضينَ السَبِعٌ: وكليد عليكم أباكم آدم عليه 
السّلام أن تقولوا يوم القيامة: لم تَعلّمْ بهذاء اعلّموا أنه لا إل غيري» ولااربٌ غيري. 
فلا تشركوا بي شيئّاء إني سأرسلٌ اليكم رسُليء يُذكروتكم عهدي وميثاقي)0". 

وهنا سؤالٌ» وهو: أن الإنسانَ حين خُلِقَ في هذه الدّنيا كان قد نَسِي هذا الميثاق» 
فكيف يصمح أن يُتََخْلٌ منه حُجَةَ يوم القيامة» ويُعافَتٍ كل من يخالقُه؟ وللإجابة عن 
هذا السؤالٍ راج ما يلي: 

١‏ صحيحٌ أن هذا الميثاق لا يكون حاضرًا في ذهن الإنسان وشعوره بعدَ 
موليه في هذه الحياة الدنياء ولكنّ آارّه موجودة في الفطرة الإنسانيّة وفي اللاشعور 
الإنسانيٌ» وكلما تأمّلَ الإنسان في الهدفٍ من خَلّقَه وفي نظام الكائنات؛ ظَهّرت 
فيه آثارٌ هذا الميثاق» مثلما يَدفِنُ الإنسان قالبًا من الذَهبِ في غابةٍ من الغابات» 
ويَحمَظٌ العلاماتٍ على مكان دفْنِه في ذهنه» وبعدّ فترةٍ لو أنه نسي المكانً» فإنه 
يكونُ موجودًا بالضّرورةٍ في لاشعوره؛ وبالتالي فإنه ب: بتجرُّلِه في الغابة والضغط 


.١"ه:ه مسند أحمك‎ )١( 


اسن | قاد الكرم ف تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
على الذاكرة يتذْكَرُ الإنسانٌ ‏ في نهاية الأمر ‏ العلاماتٍ التي حَفِظَهاء ويصلٌ إلى 
المكانٍ الذي دَفَنَ فيه قالتِ الذّهب. 

١‏ من أثّر هذا الميثاق أن الله تعالى منذّ بَدْءِ الخَليقة وحتى يومنا هذا يُعبَدُ 
ويُعتَرفٌ به على أنه الله الخالق» ولو أنَّ في التعريب به اختلاقًاء حيث جَعَل 
منه البعضٌ حَجرًا وعَبَدَه والبعضٌ الآخَر اعتبّره الشمسن وعبّدَهاء لكنّ التصوّرَ 
الأسامن له موجودٌ في كل عصر وكل مكانٍ وكل جيلٍ ونَسْل. 

*- حين أَرَسَلَ الله تعالى الأنبياءَ الكرامَ عليهمٌ السّلامء قاموا بأداءٍ حقٌّ التذكير 
بهذا الميثاق» وبالتالي فإِنَ تبليعَ الأنبياءٍ عليهمٌْ السَّلامُ للدّعوة بمثابة الحْجّة التي لا 
يمكنٌ إنكارّهاء وبالرَعُم من هذا فإنّ الأحمقّ الذي لن يؤمنّ بالله تعالى يكونُ هو 
المسئول عن دخوله جهنم وبشسن المصير» مئلّما يُصلَّى أحدٌ ثلاث رَكعات بدلا 
من أربع ويَخْرُجُ من الصّلاة» وينسى أداءً الركعةٍ الرابعة» فيقومٌ بعضٌ الثّقات من 
الموجودينَ في المكانٍ بتذكيره بأنه ني الركعة الرابعةً» فتذكيئ هؤلاء الثقات لهذا 
المصلّي - حٌَُ عليه؛ فإنْ لم يُصلّ الركّعاتٍ الأربعة كاملة فسوف يُعتيرُ تبَرٌ مجرمّاء رَعْم 
أنه نفسّه لم يكن يَذكر أنه صَلّى ثلاتٌ ركّعاتٍ فقط» ولكن بعدَ إخبار الثّقاتِ له لم 
يَعْدْ من مجالٍ للإنكارء وهكذا فإِنَ الأنبياءً الكرامَ عليهم السَّلامُ قد ذكروا النامن بهذا 
الميثاقٍ المَنْسيّ وبالتالي لا مجال لأيٌّ كافر للإنكار بعد هذا التذكير. 

- حين تَخبرٌ الام اها الشاٌ بأحداث طفولته؛ فإِنْ هذا الشاتٌ يُصدّف 

نواه 3 بلا أدنى تردّد رَعْمَ أنه هو نفسّه لا يتذكد هذه الأحداتٌ» وذلك 
لأنه يثقّ في أَجّه وهكذا فإِنْ الأنبياء الكرامَ قد ذَكروا الناسس بهذا الميثاق المَنْسيٌّ 
عن طريق الكتّبٍ السّماويّة: وبالتالي يجب على أبناءِ آدمّ أن يَشْعَلَّهِم التفكير في 
الآخرة دون أدنى تردّد. 


خَلَق الله تعالى كلّ إنسانٍ على فطرة الإسلام» بمعنى: أن الله تعالى قد 


الاتصورة المسورة الع ا ع الما سح سن 18؟ 
رن أي 0 :كر إجار العتدره ,لمعيل الى رمت و اداه الممصيرر 
على معرفة الله تعالى» ولهذا يقولٌ الله تعالى: 8 كَأَقَمْ مَجَهَكَ رب وِحَنِيًا فِظرَتَ 


ا ال 0 


لله ألَتى فطرالنّاس عَلَيهَا 4 [الروم: ]ء وقال النبيئٌ كَكدْةُ في تفسير هذه الآية: 

أ «مامن مولود إلا يولدٌ على الفطرة, فأبواه يُهوّدانه أو يُنصّرانه أو يُمحُسانه)0" . 

ب - قال الل تعالى : إنّي خَلقتٌ عبادي حُتَفاءَ كلّهم, وإنْهم أَتنْهم الشَياطينُ 
فاجْتالتهم عن دينهم)2". 

بطتحرئة فى احج برو ير اللالريي اد في لحرا وال الرارء 
حتى وإن كان من أطفالٍ المشركينَ والكمّاره لن يُصيبّه العذابُ الإلهي يوم القيامة, 
وسوف يَدلُ الجنة طِبقَا عملا بما أخبر النِيّ صلى الل عليه وآلِه وسلم في رؤياه: 
) وأما لرَجُلُ الطويل الذي في الرّوضة فإنه إبراهيمٌ عليه السّلام وأمَا الولدان الذين 
حوله فكلّ مولود مات على الفطرة»؛ قال : فقال بعض المسلمين: نا سول الله وأولاد 
المشركين؟ فقال رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم: «وأولاد المشركين»)2". 

قال ابن حجر العسقلانيٌ: «اختّلف العلماء قديما وحديثًا فى أولاد 
المشركين» وقال بعضهم: : إنهم في الجنة» قال لنوَوي: وهو المذهث الصّحبحُ 
المختارٌ الذي صار إليه المحقّقون, لقوليه تعالى: ووم ين را ا و 
[الإسراء: 6 وإذا كان لامُعذّبُ العاقلٌ لكونه لم تَبلّفه التعوةٌ فلن لا يُعذّبَ غيرٌ 
العاقل من باب الأؤلى» عن سَمُرةَ بن جُنْدبٍ رضي الله عنه قال: سألنا رسول الله 
صلى الله عليه وآلِه وسلَّم عن أطفالٍ المشركينٌ» فقال: م حَدَمُ أهل الجنة)29). 


./٠١ البخاري» كتاب الجنائزء باب‎ )١( 

(؟) مسلمء كتاب الجنة؛ باب .١5‏ 

(*) البخاري» كتاب التعبير» باب 448 . 

() فتح الباري» شرح صحيح البخاري» ": /ا5 3, برقم 123217 . 


000 الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
5 في نسيانٍ هذا الميثاق أيضًا حكمةٌ» وهي: أنه يمكنٌ ابتلاءُ الإنسانٍ في 
هذه الدّنياء ولو بقي هذا الميثاقٌ حاضرًا في الو عي الإنسانيّ» لكان كلّ الناس من 
أهل الإيمان» ولانتهى الهدف من الابتلاء وما 00 ولهذاتة تنك تنه هذا الميثاق 
من الوعي الإنسانيٌ إلى اللاو عي الإنسانيٌ وحدطة نوكن ذل الإتينان يده قد 
أَخْل الحضولٍ عليه ولا يمكن الحضول على شيء بالاجتهادٍ والمحاولة إلا إذ 
كانت المقدرة عليه موجودة بالصّرورةٍ تحت الشعور؛ لأنّ الشيء الذي لا توجَدُ 
مقدرة على الحصول عليه أصلاء لايمكنٌ الحصولٌ عليه ولو بالاجتهاد والمحاولة: 
على سبيل المثال: أو دع الله تعالى المقدرة على السّباحةٍ داخلَ الإنسان» وبالتالي 
يستطيع الإنسان أن يسبح بتعله السّباحة» لكنّ المقدرة على الطِيرانٍ ليست بداخله. 
وبالتالي لا يستطيعٌ الطيرانَ حتى وإِنٍ اجِتّهِدَ وحاوّلء واليومَ يوجَدُ في هذا العالم 
أكثرٌ من مليار مسلم» وهذا يعني أنه ببركةٍ ميثاق #أَلَسَتْ * توجَدُ المقدرة على 
التوحيدٍ بداخل الإنسان» ويمكته ‏ بالمحاولة والاجتهاد ‏ تحقيقه» ومن لا يحاول 
ل اا اا 
« أو تَولوَِآسَََءَابَآوْا ين مَبَلُ حكن درَيَد برهم يلكا مكَلَالْمْبَطِلُونَ 4 
ل ل ل 
أعرف. أو يقول: إِنّما بدأ آباؤنا الشَّرِكَ ونحن أولادُهم. فتأنّونا بالبيئة المحيطة 
في البيت وأشركنا مثلهم» فلماذا تعاقبّنا بذنب آبائنا وأجدادنا؟ 
والحقيقةٌ أن الله تعالى سيعي دذكرٌ هذا الميثاق في وَعْي كلّ إنسانٍ يوم القيامة: 
فيتذك جِيّدَ جِيدَا أنه بالفعل كان قد أفرٌ بربوبيّة الله تعالى» وسيتذكة أيضًا أن أثَر هذا 
الميثاق قد ظَهّر مراتٍ عديدة في وَغْيه في الحياةٍ الدنياء وأنّ فطرته قد أقدَتُ بأنّ الله 
واحدٌ ووجهنه إلى ذلك» لكنه أخفّى كلّ هذا بسبب التعضّبٍ والخوفف من البيئة 


التكوورة سدور الع يسابت و يسيم م سي 187 
المحيطة» ولهذا سوف يُضْطَدٌ الإنسان إلى الشهادة على نفسه يوم القيا قيامة» ويقرٌ أنه 


كان كافرًا بالفعل» وأنّ الحياةً الدُنيا غته وحَدَعَيْه: #يْمَعَكَ رَليلْنَ والاذين أ 0 
3 0 2 لس . س0 وس ودا ند جو عخة 
سل يك يفصو 0 نَ عَلِكم ءيق وينَذ رويك [ ابوك هذا قالُوأ دكا 5 أنقستا ‏ 


وَعَرَتمعُ ليو لديا سَيِدُوأ ع أنسيح ابش رَكَاوُا سك أكلفررب 4 [الأنعام: 1 ]. 

ويُعلَّمُ من هذه الآية أيضًا أنه إذا كان الوالدانٍ يحيلانٍ عقائد خاطتة» فإِن 
على الأولادٍ أن يجتهدوا في البحث عن الحقٌّ بأنفسهم؛ لأنَ اتباعَ الوالدَيْن 
الصَّالحَيْن طريقٌ إلى الجنّة» بِيّما انَباعٌ الوالدَيْن المشركيّن العاصيّيْنِ طريقٌ إلى 

« وَأتَلُ ليح نبأل ءَاتَيِتَهُ ايكيا سكع مِنْهًا 4 

5 هنا بيانٌ لقصّةٍ شخص أعطاهٌ الله تعالى عِلمّ الكتابٍ السّماويٌ» فأعرضَ 
عن هذا العلم» وكان نتيجةً ذلك أنَّ الشيطانٌ تتبّعَه وأَضَلَّه فمن يكونُ هذا العالِم؟ 
كَِ يَذكرٍ القرآنٌ الكريجٌُ اسمّه؛ لأنّ هذا المثالَ دعوة للتفكر» ويَصِدّقٌ على أي 
شخص يتحَلَى عن نعمةٍ الدّين الحقٌّ بعد أَنْ أعطاه الله إياهاء وأمثال هو لاءٍ العلماء 
المفاجرية بالذون مرعودون فى كل زماف بدي اهارن أحكاء الله تعالى وأوامرّه 
طمعًا فى الدّنيا وملذّاتها. 


سر يه له 


« وَلَوْسِتَمَارفَعنه يبا وَلكنَهٍ غدل الَْرْضٍ وتم هويهُ فَكَهْدْ مكل لحك > 

47 لو أنَ العالم عَمِلَ بأوامر لله تعالى وأحكامه لارتقّعَ مقامّه وعَلَتْ مكانته. 
لكنّه سَقَط فى الحضيض باتّباعه شهواته؛ ومَكَلّه في ذلك كمَكّل الكلبء فإذا هاجَمَ 
أحدٌ الكلت وضايقّه فإنه يُخْرحُ لسائّه من فمه ويلهّثء وإذا ترك حرًا ولم يُضايفَُ 
أحدٌّ فإنه أيضًا يُخْرجٌُ لسانّه من فيه ويلهّثء بمعنى: أنه في حالتّي الشّدةٍ واللين 


5 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
يبدو منه عدم الراحة» وبنفس الطريقة الشّخْصُ الذي يكذَّبُ بأحكام الله تعالى طمعًا 
في الدّنيا ومُغرياتهاء رَعْم كونيه عالِمّاء فإنه يظَلَ يي في الطمّع والهَوّس بالدّنياء سواءٌ 
كان موسِرًا في الأصل أم معسرّاء وكما أن إخراجَ اللّسانِ من الفم واللْهْتَ طبيعةٌ 
ملازمةٌ للكلب. فإنَّ الحرصّ والطمعَ في المَلذَاتِ الدَُنيويّةِ يكونُ عادةً متأصّلةَ في 
مثل هذا الشّخصء ومن هنا فإِنَ تحذيرّه من سوءٍ العاقبة أو عَدَمَ تحذيره سواءٌ؛ لأنه 
في كلَّ حال متكالِبٌ على مال الدنيا وثرواتهاء وقد جاء في الحديث أن الدنيا جيفةٌ 
وأنَ طُلَّابها كلاب: «رَوى الدَّيلَمِيُ عن علي رضي الله عنه: أَوْحَى الله إلى داود: يا 
داودء مَل الدّنيا كمَكّل جيفةٍ اجتّمّعت عليها الكلابُ يَجُرُوتها)(". 


0-8 
ا 006 0 ىم دج رو 4" 0010 


ولقَدُ وأا لِجَهَتَمَ مكيئيرا ين لين والانين هُمْ لوب لا يعمَهُونَ يها وَلَمْ عن لا 
يرو يبا وَل اث اونا وليِكَ مالاو 4 
- أعطى الله تعالى الإنسانَ والجان العَيْنَ و الأَدْنَ والقلتِ والذّهِنَ» حتى 
يسمّعوا ويَرَؤا ويتفكّرواء ويبحثوا عن طريق الجنّة» لكنّ الواقع أنَّ أكثرَهُم استعمّلوا 
هذه العطايا الإلهيّةَ استعمالا خاطنًاء واختاروا طريقّ جهئَّم» وهؤلاء من بني الإنسانٍ 
شكلاء ولكنّهم كالحيواناتِ سيرةً وسلوكاء إِذْ لا عمّلَ لهم سوى الطعام والشراب 
والاستمتاع بالملّذّات» بل لو تأمّلْنا الأمرّ جيدًا لَوجذنا الحيواناتٍ تهتمٌ بما ينمَعُها 
ولا يضدّهاء ولا تقتربُ من النار المشتعلة» لكنّ هؤلاء البسَّرَ أصحاب العقول 
المظلمة أسو امن الحيوانات» إِذْ ارون طريقَّ جهنم ويُهرولونَ إليه هرولة» وأمام 
نهايتهم الطبيعيّة هذه قال الله تعالى: إنهم خلقوا لجهئّم, معَ أنْ الحقيقة غير ذلك» 
و م2 يا له 


فلقد حَلَقَهِم لله لعبادته: #وَمَاَلَفَّتٌ كن والإن إِلَا لَعْبدُونِ 4* [الذاريات: 55]» 
ونتيجةٌ هذا تكونٌ الجن لكنّهم اختاروا طريقّ جهنم بسبب غفلتهم» بمعنى: أنهم 


.5171© ”ابرقم‎ ١5 :" كنز العمال»‎ )١( 


(الجزء - 8) د سورة الأعر اف ا 141-11 سس 8097 
يتفكرونَ جيِّدًا في أمور دُنياهم. لكنّهم غافلونَ عن الآخرة» مثلما قال الله تعالى: 
# يَعَلَمُونَ ظبهرًا من ألو الدنياوهم عن اروم هَمَعَنلَنَ * [الروم: 97]. 

أودَعَ الله تعالى في الملائكة العقلّ فقطء ولهذا لا يفعَلونَ سوى طاعة الله 
تعالى» وأُودَعَ في الححيواناتٍ الغريزة فقطء ولهذا فهم يلهَوْنَ لكثه ججمَع في الإنسانٍ 
الع ا او اانا 

ا11011111ظصض 
ويه الأنعاة المسى فأدعوه يبا 4 


4 الله تعالى واحدء واسمّه الذاتيُ واحدٌّ أيضًا وهو (الله)» وصفائه كثيرة 
للغاية» ولهذا فإِن أشوماء صفاته أيضًا كثيرة للغاية. على سبيل المثال: الّحمن» 
الرّحيم. الرَازْقٌ» الخالقٌ» وغيهاء وقد وَرَدذِكرُها في القرآنٍ والسَّنْةه وصفاتٌ الله 
تعالى هي الأكمّل والأعلىء والأسماءٌ التي تعبّدُ عن صفاته أيضًا هي الأكمّل 
والأعلى والأفضل» ولهذا عندما تذكرونٌ الله ا أو تدعوته. فاختاروا من 
أسمائه الحُسنى ما يناسبٌُ الحال والسّياق» ولا تختلقوا أسماءً من عندٍ أنفيكم 
مما لا يليق بعظّمته تعالى ولا بشأنه» والذين يُسيئونَ في أسمائه عليكم اعتزالّهم, 
وسوف يلقَوْنَ جزاءً ما يعملون. 


ع سر جد رات عر م و |/ 0< سسا بن سر 


وَصِئَنْ خلقنا أَمَّهَ مَّهَبِدُونَ بالحىٌ ويه علوت 7 
٠‏ في كل عصر من العصور الماضية كان هناك أناسنٌ يثبْتُونَ على إيما 
برسالةٍ الحقٌّ والعَدْلٍ التي جاء بها إليهم نبيّهم» واليومَ أيضًا وإن كان عددٌ غير 
المسلمينَ يفوقٌ عددّ المسلمين» لكنّ أهلّ الإيمانٍ ثابتونَ على دين الحقٌّ الذي جاء 


0 لل إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
به سينا محمد يي وسيَظَلَ هذا الأمرُ قائمًا حتى يوم القيامة» مثلّما قال النبي يكل 
«الاتزال طائفةٌ من أمتي ظاهرينَ على الحقء لايَضُرُهم مَن حَدَلّهم (أي: يبقَؤن ثابتينَ 
على الحق)» حتّى يأني أم الله (إعلان القيامة) وهم كذلك (على الحقٌّ قائمون))""". 


رو م مسح 2ح عرد مو جر رك مو آء 
اد كديا كينا ينا مَسَتَدَرِجَهُم مْنْ حيث لا يعلمون © وَأَملى لَهُمٌ إن كيدى 
0 ست 3 ض 2 وو مه سر لتر 8 
مين () أوله يَكفكروأ مايصَاحِيوم من جِئَؤ نهو لاز تين (089) يكوأ 


هه حا سا م و 


لكوت الات وَالضٍ ومأحاق أله فن كوتو وَأ عمج أن و ون كَل أرب أجلهم فبَأَيّ 
بخ بد ومنو (0) مَن ملل مه 14 اد كي فون يس 29 


د وه لارعة رو 1 م12 م« رمسم به وو خا روم و 


ال 0 / م 
إسعلونك عن السّاعَةٍ َأَنَ ممسها قل إِنَّمَا لهند فى لا جلها لوقنها | لاهو ثقلتف السَمِواتِ 
آآأ 2 ا لع 0 1 2ح سر و م 09 رط ح | سسا م ع سس رعس سه ست ساس 
الك ل تأي إ عه يسَحَلْوَتَكَ كنك حَفقنٌ عََْا قلْ إِنَّما عِلْمُهَا عِندَ الله لكي أَكْكْرَ 
م سرح ع سا - ا -»- ص جه >1 سس ص ص00 صم ا وذ 
لاس لا يَعلَمُونَ 00 قل لا أَمَلِكَ لِتَفسى تَفْعا وَلَاصَرًا إلا مَا شَاءَ أده ولو كنت أعَلمُ 
و« ماو 0 - سمح وى» 


ل صاصم سا 2 م ساح الى ع يي عه 200 0 9 202 
لْمَيَبَ لَأمَسْيَحكَرتُ ون الْحَبرِ وما مَسَّقَ السو إن نا لَانَذِير وكير لقو يؤَممُونَ (0) 
7 وَاَلَدنَ كَذَيوأ بحَايئِنا مسد رج 0 رو بر ار # 


1 النين يكايوة بأبا ل تعالى الأ يائزة عاازيم يشكل أوري تن 
أغلب ب الأحيان» بل على العكسء قد يزيذٌ الله تعالى لهم في سَعةٍ الدّنيا ورَغْدِ 
العيش فيهاء فيَفَهَمونَ من هذا على سبيل الخطأ أن ما يفعلوتّه حنٌ وصحيحٌ» لكنّ 
الحقيقةً هي أنْهم ينَجِهونَ تدريجيًا إلى الدّمار وهم غافلون. واللة تعالى يُمهلّهم» 
حتى يهِنّمُوا بإصلاح أنفسهم, لكنْ مَن لا يثُوبُ إلى الله برَعْم كل هذا فَإنَّ لله 
تدابيرٌ لا يُدانيها تدابيرُ» وتتحقّقُ في شكلٍ عذاب شديد. فإِنْ شاء الله أحَذَّهم في 
هذه الدنيا وفي أَيّةِ الحظة, وإن شاء أخَّرهم إلى الآخرة» ولكنّ أخدّه في كل حالٍ 
أخدٌ عزيز مقتدر» لا يستطيعٌ أحدٌّ أن يُفْلتَ منه ولذا إن قَتح الله أبوات الرّزق 


. 6 مسلمء الإمارة» برقم‎ )١( 


اللؤميحة عسوو الأعرز اق ا لالد سس نسي ست 1 
واسعةً على أحدٍ في هذه الدّنيا رَغْمَ عصيانه. فلا يظئّنَّ أنّ هذا نعمةٌ من الله عليه 
إذ إنه في حقيقةٍ الأمر وسيلةٌ للاختبار» وذريعة إلى الهلاكِ والدمار. 

« ول يتَفَكروأمَإِيصَاحيوم مَنْجِئَةٍ * 

7 كان معيارٌ النّجاح في هذه الحياةٍ والهدف منها عند أهل مكة هو: 
أن يتسَّرَ لهم أكبرُ قذر ممكن من تسهيلاتٍ الحياة وتحقيقٍ الرٌغبات» لكنْهم حينَ 
رأؤا أن النبئ ككل يُعرضٌ عن رَعَباتِ الدُنياء ويجتهدُ في ذكر الله تعالى والتفكر 
في الآخرة» قالواعنه: إنه مجنوفٌ! وعليه؛ حدر الله تعالى المشركينٌ أن المجنونٌ 
هو ذلك الذي لايَعرفٌ ما ينمَعُ قومّه ولا ما يَضُدٌهمء بيئّما طفولةٌ النبيئّ َك وشبابه 
وزواجُه وغيرها من الأحوالٍ والمشاغل أمامَ أعيّنكم» فهل تستطيعون تقديم 
حَدَثِ واحدٍ أظهَرَ فيه النبئٌ كَل جنونا؟ ألستّم نشم الذين كانوا ينادُونّه بالصَادقٍ 
الأمين لما رأَوا سلوكّه وتصدّفاته؟ ثم إن المّخْصَ الذي يحدّتكم بكلام فصيح 
بليغ» ممتلكًا من الله عِلما وجكمة» ويحذّرُكم من المصير السّيّى قبلَ أن يقع بكم؛ 
هل يمكنٌ أن يكونّ مِثلُ هذا السّخص مجنونًا؟ أفلا تتفكرون؟ بالطبع لاء فلقدٍ 
اختار الله تعالى سيّدَنا محمّدًا يك للنبوّة» ولا يمكنٌ أن يكونّ النبيئُ مجنوناء بل 
على العكس من ذلكء هو أكنرٌ الناس عقالا وإحساسًا بالمسئوليّة. 
« أولمّ ينظرواأ في مَلْكُوتٍ لسوت وَالْدرضٍ وما حََقَ لله من شَيْءِ وَأنْ عمو أن يَكْونَ 
َكَل يأ حديخ بد مون 4 

٠‏ أفلا يتدبّرٌُ هؤلاءٍ المنكرون في هذه المملكة العظيمةٍ من السَّماءِ 
والأرضء وفي هذه المخلوقاتٍ التي لا حَصْرَ لها؟ مَن حَلّقها؟ أفلا يُفَكُرونَ أن 
وقتّ رحيلهم عن الدُّنيا قد اقترب؟ وأنّ فرصة الإيمانٍ حيئَئذٍ ستكون قدٍ انتهت؟ 
أفلا يتدبّرون في القرآنٍ الكريم الذي لا يوجَدُ كتابٌ أكثرُ منه صدقا ولا وضوحًا؟ 


الست إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
فإِنْ لم يؤمنوا به فبأيٌّ شيءٍ يؤمنون إِذَا؟ بمعنى: أنه لم يَعُذْ هناك احتمالٌ لإيمانهم, 
وأنَ الله تعالى قد أبِعَدَهم من رحمته بسبب عنادهم وعصيانهم المتواصلء وأنهم 
0 - داخِرينَ وهم في ضلالهم يعمّهون. 


سه سر لف س2 رمسم بن لو 


# يلوك ع نالصَاعةَ أن مهسَها قل نما مهاعد رن لاحلا لوقا إلَامْوَ 4 

1 1 011 رشر لللعيت 
عن الوقتٍ الذي تقومٌ فيه الساعة» فعلمٌ ذلك عند ربّي فقطء وهو الذي سيأتي بها 
في الموعدٍ الذي حدّده لها. ولسبداملي الالبييل قيما يتمق يبوم النيابة: ١لا‏ يَعلَمُ 

أحدٌ متى أو في أيّ تاريخ تنتهي الدُنياء حتى الملائكةٌ والابنُ (عيسى) لا يعلّمونَ 
ذلكء وإِنّْما يعلّمُه الأبُ (الله) فقط»””» إلا أن النبئ يَكدِ قد بِيّن علاماتٍ الساعة. 
على سبيل المثال: خروج الدّجال ونْزولٌ سيّدنا عيسى عليه السّلام وطلوعٌ الشمس 
من مغربهاء لكنّ قيامَ الساعة سيكون ثقيلًا على السماواتٍ والأرض؛ لأنْها ستقومُ 
فجأة وسيَهلِكُ بقيايها كل الكائنات؛ ولن تُعطَى لأحدٍ مُهلةٌ مهما كان مثلّما قال 
النبيئ كك «والذي نفس محمَدٍ بيده» لتقومَنّ نّ السَاعةٌ ون الرَجُلَ لَيرقَمُ اللقمة إلى فيه 


حتى تخول السَاعةٌ بِينّه وبين ذلك)7"'. 


وقد تّقلَ العلامةٌ فخدٌ الدّين الرازي فى تفسير هذه الآية قو المحمّقِينَ بأنّ 
«السبب في إخفاءٍ الساعة عن العباد أنّهم إذا لم يَعلّموا متى تكون كانوا على حَدَّر 
منهاء فيكون ذلك أدعّى إلى الطاعة, وأرْجَدْ عن المعصية»”” ولهذا السّبب أيضًا 
أخفّى الله تعالى وقتّ الموت عن عامّةٍ الناس؟ لأنه إذا أخبر أحدٌ أنه سيموتٌ بعد 
(١)الكتاب‏ المقدس الحي» الإنجيل. إنجيل متى» 5 1:7 .7١‏ 


)١(‏ التفسير الكبير. 
ره المرجع السابق. 


(الجزء ‏ 9) سورة الأعراف 1407/0 سننننشد 880 
عشْرٍ سنواتٍ مثلاء فمن الممكن أن يتغلّتٍ عليه الشّيطانء فيقرّر أن يقضيّ تسم 
سنواتٍ من العشْرٍ في اللو واللعب. ثم يتوب بعد ذلك» أو أن يتملّكَه الخو 

من الموتٍ بحيث يتدكٌ كلّ الأعمال ويتفرّغٌ للعبادة فقط» ويعيشُ أهل بيبته في فقر 
مُدقع» والحالتانٍ غيرٌ محمودتيْنٍ له. 

وباختصار: : أخقّى الله تعالى وق قيام الساعة عن عامَةٍ ة الّاس حتى يَعمّلوا 
على التخلص من الذّنوبٍ والآثام, أما الأنياء عليهم السَلام فقد طَهَّرَهِمُ الله من 
اريس الب ولا ا ا 
داع لإخفاءِ وقتٍ قيام الساعة عنهم؛ وفي هذا الخصُوص يقول الشيحُ أحمة 
الضَاوي: : الإنها من الأمر المكتوم الذي استآأئر م إلا 
من ارتضاه من الوّسُل ... والذي يجث الايمانٌ به أنّ رسول الله صلى الله عليه 
سل لم تقل من الا حت ْله ال بجميع لمات التي تحشل في ال 
والآخرة, فهو يَعلمّها كما هي عَيْنَ يقن لما وَرَد: ١«رُفِعت‏ لي الدّنيا فأنا أنظرُ فيها 
كما أنظُرٌ إلى كفّي هذا». ووَرّد أنه اطّلع على الجنّةٍ وما فيها والنار وما فيهاء وغير 
ذلك بما تواّرث به الأخبار» ولكن أمر بكتمان البعض»”» ولهذا أخبر بَرَ النبيئ ك1 
بعلاماتٍ الساعة» ولكنه أخفى وقتهاء كما أنْ إرادة الله تعالى هي أن 7 0 
َه وألا َعَم النامي بها قبل وقوعهاء مثلّما جاء في قوله تعالى: إن امسا 


روه - 2 - 


ةا فيب لجر كل تفي يما د" شع # [طه: ©6]. 


وبنفس الطريقة أخفّى الله تعالى وقتّ ليلةٍ القَدْر» حتى يقضى النامخ أكثر 
عددٍ من الليالي في عبادته تعالى» كما أخمّى وقتٌ قَبولٍ الذَّعاءِ يوم الجمُعةٍ أيضًاء 
حتى يقضي الناسُ مُعظمَ الوقت من يوم الجمّعة في ذكره جل وعلا. 


)١(‏ حاشية الصاوي. 


5 لت إملذاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثانى) 
#قل لد أَمَلِكَ لِتَفْسى تَمْعَا وَلَاصَرًا إلا مَاسَء أنه # 

قال النبئ ككل لأهل مكّة: إِنَي لا أملكُ أن أنمَعَ نفسي أو أن أَضرّها 
باختيار من عندي» وليك أملكُ أن نع نفسي أو أحدًا آحَرَ أوأضجها أو أحدًا آخَرَ 
إلا بقَذر ما أعطانى الله تعالى من الاختيار فى هذاء فما هو مقدارٌ هذا الاختيار إِذًا؟ 


0007 اس جع ير 


قال الله تعالى: # ولوف يُعْطِيلك رَبك فََضى 4 [الضحى: 0]» يعني: أن الله تعالى 
يُعلنُ أنّه سيُّرضي النبى كَل فيما يطلّيّه مهما كان مقداره فماذا طلّب النبئ كل 
وكم أعطاه الل تعالى؟ إِنّ تصورَ هذا يَمُوقٌ قدرتّنا على التصور. 

ولتتأمّلٍ الآنْء فلا يمكنٌ أن يستحقّ شخص الجنْة ما لم يؤمنْ بن «محمّدًا 
رسول الله»» سبحان الله! كم تكونُ ذاتّه نافعةً ذلك الذي اسمّه نافعٌ بهذا القَدْر؟! 
لقد أنْعَم الله تعالى على نبيّه يل بخزائنَ لا حَصْرٌ لهاء والنبيٌ كَل يقسّمُها بينَ النّاسِ 
فينفَعُهمء مثلّما قال النبئ يك «واللة المعطي وأنا القاسم»". 

وَلوْ كنت أعَلمُ الْعَيبَ لَامسْيكَيَرْتُ من الْحَرِ وَمَامْسَىَ الس * 

57 أيّها المنكرونَ» لو أن عِلمَ الغيبٍ مني أنا لكانت قوّتي كذلك مني أناء 
ولو كان الأمذ كذلك لَجِمَعْتٌ خيرًا كثيرّاء بمعنى: لجعَلتُكم جميعًا مسلمينَ» فلا 
أتأذى لرؤيتكم في حالة الكفر””» ولكنّ الحقيقةً هي أن العلمَ ليس منِيء ولا القوَةٌ 
مئّي» وكلاهما عطاءٌ من الله تعالى» وأنا أستعملّهما طِبِقًا لرضاُ جلّ في حُلاهء وأنا لله 
شاكرٌ على كل ما أعطاني من الخَيْره وصابرٌ على كل ما يصيبّني من إيذاء» ولو أنني 
كنت طالبًا للراحة الدائمة عن طريق علم الغْيْبٍ الذي أعطانية الله تعالى» وطالبًا 
كذلك للبُعدِ عن الابتلاء والمصائبء فكيف يمكنٌ أن تكون حياتي نموذجًا لعامّة 


()البخاري» الخمسء. باب /ا. 
(0) خزائن العرفان. 


ا ل ا يي م 
المسلمين ومن أين يَستلهمُونَ الهِمَةَ على مواجهة المصاعب؟ ولهذا تحمَلْتُ شَّجٌ 
جبهتي يوم غزوة أحدٍ بدايةٌ لأحضلّ على عَظَمةٍ فتح مك فيما بع حتى تَعلَم 
الأخال القادمة أن الصّدام مع الباطل واردٌ من أَجْل إعلاءٍ كلمةٍ الحق: 


ع 


8 أناأُخبرٌك ما هو تقديرٌ الأمم» السَينفُ الم م أولاء والتقص والغناءٌ بعدَ ذلك. 


في هذه الآية جاء نَفْىْ علم الغيب عن النبيئ يل في حينَ أنّ النيى بَله أخبر 
بالعديد من أخبار علم الغْيْبٍ قبلَ أن تقع» مثلّ: فتح الشّام والعراق» واستشهادٍ 
سيّدنا عثمانَ وسيّدِنا على رضي الله عنهماء وت صحةٌ كلّ هذه الأحداث فيما 
بعد فكيف يمكنٌ أن نوفق بِينَ الأمرئْن؟ 

يجيبُ العلامةٌ الخازنٌُ عن هذا قائلا: «تحتملٌ أن يكونّ قاله صلى الل عليه 
وآلِه وسلّم على سَبيل التواضّع والأدبء والمعنى: لا أعلَمُ الغيب إلا أن يُطِلعَني الله 
عليه ويَقدُرٌه لي» ويحتمل أن يكون قال ذلك قبل أن يُطلِعَه اله عر وجل على الغيب؛ 
فلمًا أطلّعَه الله عرَّ وجل أَخْبّر به» كما قال الله تعالى: #قلا بظهرعَلٌ عَتَبِهء 2د 
مَنِ أرْتضَئ مِن رَّسُولِ 02(4. 

ويقولٌ العلامةٌ الصاوي: «والذي يجب الإيمان به أن رسولٌ الله لم ينتقلّ من 
الدّنيا حتى أَعْلمَه الله بجميع المغيّاتِ التي تحصّلٌ في الدّنيا والآخرة" فهو يَعلّمُها 
كما هي عَيْنَ يقين» لما وَرَد: «رُفِعت ليّ الدّنياء فأنا أنظر فيها كما أنظر إلى كني 
هذا». ووَرّد أنه اطَلع على الجنةٍ وما فيها والنار وما فيها وغيرٍ ذلك بما تواّرث به 
الأخبارء ولكنْ أمرَ بكتمان البعض)7". 


ويقول العلامة الحَمَاجِنٌ: «فإِنّ المَنْفيَ علمّه من غير واسطة. وأمًا اطلاعه 


لغيه ول 


)١(‏ تفسير الخازن. 
(0) حاشية الصاوي. 


ااا ا الحم تر هر ادر (الجزء الثاني) 
عليه بإعلام الله له فأمدٌ متحمّقٌ بقوليه تعالى: ملا يظَهِرَعَلَ عو دا إِلَامنٍ 
ون ول 4 [الجة 77-5]. قال ابن عطاءٍ الله في «لطائفب ف المئّن): ! 32 
العبدٍ على غيب من غيوب الله بنور منه بدليل [قوليه صلى الثة عليه وآله وسلّم] انقو 
فراسة المؤمن. نه ينظرٌ بنور الله20 . .. لا تُستغر تغرّت,. وهو معنى قوله: «وما زال 
عبدي يتقرّتٌ | إليّ بالثوافل حتّى أحببنُه فكنثُ سفعّه الذي يسمعٌ به. وبصَرَه الذي 
يُبصرٌ به» ويذه التي يبطِشنُ بهاء ورجله اي يمشي بها. وإِنْ سألني لأُعطِينه ولئن 
استعاذني يدنه "2 فمن كان الحنٌُ بصَرَ رَه فإطلاعه على غيبه غيرٌ مُستغرب»! "ل 
وإليك بعض الآياتٍ الكريمة والأحاديث الشَّرِيفةٍ فيما تَعلّنُ بعلم النبئ كل للغيب: 

4 4137 وَمَ كان أله لِك عل ألمب و لكنّ لَه يجتَى ون رُسْلِو من‎ 3 -١ 
[آل عمران: 179 ]؛ (أي يجتبيه لعلم العيْب).‎ 


سم 2ح صر 


2-01 ذلِكَ من أنباءِ غيب وَحِيدإلَكَ * [آل 0 5]. 


أ لمم أَلْمَِ 0 9 1 3 ذال لام 1 مه > ع 1-0 
سح لس صاس ‏ م عن نه 


12122011011 الي ىف 55 

علمُ النبيئّ يَكِهُ للغيب في ضوءٍ الأحاديث النبوية: 

١‏ عن أبي رَيْدِ رضي الله عنه. قال: صَلَى بنا رسول الله صلى الله عليه وآلِه 
وس الفجر» وعد يفطا حنى عضري القهرء قزل فصل؛ -- 


ع غريك اللمدد وو ارو ا ب وق 


."1717/ برقم‎ )١6( سورة الحجر‎ »١6 الترمذيء أبواب تفسير القرآن. باب‎ )١( 
.56 ٠7 البخاريء كتاب الرقاق» باب /" برقم‎ )0( 

(©) نسيم الرياض» : ١16١‏ . 

(4) مسلمء كتاب الفتن» باب 5". 


لشي ام اع م ا ل ا 

١‏ عن عبد الله بن عُمَر رضى الله عنهماء قال: قال رسؤلٌ الله صلى الله عليه 
وآلِه وسلّم: «إنَ الل تعالى قد رَفعَ ليَ الدّنيا فأنا أنظرُ إليها وإلى ما هو كائنٌ فيها إلى 
يوم القيامة كأنما أنظ إلى كفي هذه)27. 

يقول سيّدّنا أنم رضي الله عنه: إن لني صلى الل عله وآله وسأم صب 
َحُدَا و أبوبكر وعُمرُ وعثمانٌ فرَجف بهمء فقال: «اثيث أ خحد! فإنما عليك نبيّ 
وصذيق نٌّ وشهيدان»)7. 

ولمزيدٍ من التفصيل والأحاديث النْبِويّة راجغ تفسيرٌ الآية رقم 119 من سُورةٍ 
آل عمران ("). والآبة ١١7“‏ من سُورة النساء (5)» والآيتن 09.5٠‏ من سُورة 
الأنعام (5). 

ور ماس ا ا ا 2 رصحة كَلَمَا 
© هوألزى حلة كم من نفس وَاحِدةَ وَجَعَلَ مِنها رُوجها ليسكن إِليَها فَلَمَاتَعَسَها 


آ آ هم ل و > 1 بس بره > مذ دس رست 22 ل ور ره 


حَمَلَتَ حَمَلَا حَفِيفًا هَمرَّنٌ بهء فلَمَا أثقآت واه سام بو 
لط عينم لمآ ءاتَنهُمَا صَلِحًا جملا لك شرك فيمآ اهما متمد أَّهُ عنما 
7 ون (0) أصسركر مَا لا يحَلْقَ سيا وهر 6 لفون 15 00 0 و5 
فشي بشوب 20 رد طرف بق لت 1 توه مو عن مروف أن 
نر صَْمِبُورب 25 إن ألدِنَ دعوت ين دون أهَه يا 1 ا 
ْم صَْيِقِينَ 83 أل 000 عأ لم أَيَرِ 
.ع 2 يأ لجر أعر” 06 57 0 لكات ود 0 9 ا عو 20 
ونون 0 26 ع أسَمالَذِى سودي بحي رسن 
0 وو ارسيو يتنو 8 وإن توم إل 


.١اوالا برقم‎ 5٠ه‎ :١١ كنز العمال»‎ )١( 
البخاري. فضائل الأصحاب» باب /ا.‎ (0 


5د دده إمذاد الكرم ل فسخ احم (الجزء 56 
كك لامر هم يَنظروت إِليَكَ وهم لا يصون (80) خذ العفو وأ يلمر وعم 
عن لهرت 0 2-1001 ملك ناشين مَرْمْ أذ , أ عد 
سر اما ا مج ليث من ألضَّيَطنٍ مَدَحكَروأدَإذَا هم مُبَصِرُونَ 
وَإِحَوانهُم عدو ف القن خّكابنو زوه () دكأتم ََق كَالوأ وكا لَعيَييَئَهَا 
ل نمآ َع 0 85 و وَرَحمَةُ لعَوِ يوون 
ذا رمك لقنل دَأسَتمعوا ل وما كم ترون (0) وأذكر َلك ف 
نَفْسِلك تَصَرّعَا وَخِيفَةٌ َو هر 0 96 صَالٍ ولا تكن منَالْمفْلِينَ (50) 
ا عند ريلك لبود نوكه ولهَسَجُدُوت لا (00) 
وى حَلَقَكُم ين نف وَاحِدَةَ مله يها من تيقلت فَلَمَاتَعَسَّنهَا 


ص 
آ ‏ م ع ا .و #2 0 لا 0 هر م يس مر 


و د و 0 : 
لد كربت 837 قلمَآءَاتهُمَا * 

١‏ جاءت الإشارة في بداية هذه الآبة الكريمة إلى سيّدنا آدمَ والسيّدة حَوَاءَ 
عليهما السَّلامُ نوعًا من التمهيد؛ لأنْ سلسلة بني الإنسانٍ بدأث بهماء لكن بعد ذلك 
جاء التمثيل بروج عاديين» بد إلقاء الضوء من خلاله على أحوال المشركينّ 
وعلى تفكيرهم'' أ بمعثى: : أنه عنتما يتوق الأ والأبِ حدنًا سعيدًا بمولدٍ طفلٍ 
لهماء وتحِل الأمّ ويزداكٌ حجمٌ بطنهاء فإنَ توا ما يسيطرٌ على الوالدينِ جنبا 
إلى جنب مع فرحيهما بالمولود المتوقع؛ وهو أنه إذا لد هذا المولودٌ مكفوف 
البصرء أو صب أو نة إعاقة د أو ذهيّة فإن باتيما 1000 إلى عذاب» 
ولذا فإنْهما يدعُوانٍ الله تعالى واعدَيْن إياه بأنه إذا وُلِد هذا الطَفلٌ سليمًا معاقى فَإنّنا 


6 «أنه تعالى ذكر هذه القصة على تمثيل ضرب المثل وبيان أن هذه الحالة صورة حالة هؤلاء 
المشركين في جهلهم» ‏ التفسي رالكبير. 


الس هون 36 اا ا ا ا 
سنظّلٌ نشكدك؛ ولكنْ حينَ يمن الله عليهم بالطّفل صحيحًا معافّى بالفعل فإنّهما 
ينسَيانٍ الله تعالى؛ 07 الطفلة إلى الأصنامء معَ أن الأصنامَ في ذاتها مخلوقة. 
وبالتالي لا تستيطع أن تَخلقَ شيئء ولا تستطي كذلك أن تُعينَ أحداء بل إنها عاجزة 
عن أن تُعينٌ نقشهاءفالذبات يجلية غلى وجوههاء ولا تملك هى أن تَهمّه عن 
نفسهاء وأكثذ من هذا: : أنكم لو دعوتَمٌ الأصناءَ إلى الهداية فإنّها لاتستطيع أن تستجيت 
لكم وتتّبعكم؛ لأنها لا رُوِحَ فيهاء ولذا تستوي دعوثها من عَدَمِها. 

« سرون مَالَايلْقُ سيا وه م (0) مَلاستطيوة َم نصرَا ول أنفسَهمْ ينضْرُوت 


- 2< ييا برس 7 م ووم ٍ 1 2 حبري نرم 1 هه ٍ- 
وإِن تدعوهم إلى أطذى لا يمعو ا امرسنوو رك © إن 

ري م مم أ 2-3 ةلس سا أرلى ل 
لين دعوت من دون ن الله عِبَا لحت دعوم هُمٌ فَلْسْتَحِِبُوا لكم إن 
7 7 


شَّبّه الله تعالى ‏ في هذه الآية الكريمة ‏ الأصنامَ بالبشّر معَ أنها بلا روح 
رقلاقيلت ودر عتهدة فير هذا الأمرومتها على شيل البدال: 6 الأمماة مشارة 
مثلٌ البشّرء وأنّها تُصِبَعُ على هيئة الإنسان» ولهذا قيل لهم #إعِبَادُ #» ويقول العلامة 
فَخْرُ الدّين الرازي: ١ن‏ المشركينَ لما اذعَوَا أنها تر وتنقّع» وَجَب أن يعتقدوا فيها 
كوتها عاقلةً فاهمة: فلا جَرَمَ وَرَدتُ هذه الألفاظ على وفق ن معتقداتهم)"". 

وقبل للمشركين: إِنْ كانت عقيدتكم هذه صحيحة بأنّ الأصنامَ آلهتكم. 
راسك بصا فجرّبوا أن تنادُوهاء وعليها أن تجيبكم. ولكنئْ كيف وهي 
محرومةٌ من الأيدي والأعيِّنِ والآذان؟ وبالتالي فإنّْها لا تستطيعٌ أن تسمعَ لكم 
شيئًاء ولا يُمكنّها تلبية ندائكم. والحقيقةٌ أنَّ الأصنامَ أقلّ منكم أنتم أيضًاء بمعنى: 
أنكم تستطيعونَ الرؤية والسّمعَ ولديْكُم العقلٌ والشّعور» في حينَ أنَّ الأصنام 


)١(‏ التفسير الكبير. 


اال م ضف | فيك | الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثانى) 
محرومة من كلّ هذاء فإذا لم يكن ممكنًا أن تكونوا أنتم آلهةً مع أنّكم بِشّرٌّ تسمّعونٌ 
وتنطقون» فكيف يمكنٌ لأصنام لا رُوحَ فيها أن تكونّ آلهةٌ؟ كما أن الإنسانَ أفضَلٌ 
من الأصنام؛ ولا يليقّ بالأفضّل أن يَعيّدَ مَن هو أقلّ منه. 

تع عن در قا وى رازن ع او 2 
© ألهم أجل يَمِسُونَ يبا أمَ طح أي د يبَطِسُونَ يبا أم لهم أعين برو يها أم لهم 
سي عو ور ا 2 مء و 5 9س سخ ل و عت 8 و مر 0 هك سس رار ماج وما عدي 
َأذَاتُ يِسَمَعُونَ يها قل أدعوأ شركاء كم شمكيدون قلا ننظرون 807 إن ولتى أله الى نر 
و رن كه بير ور ير 2ع أ روس م دلوو لس - 
الكتب وهو يََوَلُ اَلصَلِحِينَ (5) وَالْدِينَ تَدَعُونَ من دوزو لا يعون مركم 


كوو 2 و 20 7 


4- هدّد مشركو مكة النبى كَلهِ من أنه لو لم يَرجِمْ عن مخالفةٍ الأصنام» 
وغضبث عليه» فلن يرى خيرّاء وعليه تَحدَّاهُم النبيٌ َكْهِ بأمر الله تعالى بأنِ ادعُوا 
أصنامكم إِنْ كانوا يستطيعونَ إلحاقّ الضّرر بي فليفعلوا على المَوْر دونَ أن يُمهلوني 
ولو للحظة ولكن اعأموا أنكم أنتم وأصنامكم لا تستطيعونً إيذائي بأيّ حالٍ من 
الأحوال؛ لأنَّ الله مُعيني وناصريء وهو الذي يَحمَظْ الصّالحِينء وهكذا حاول 
مشركو مكّةٌ بكلٌّ ما يملكونٌ من قوَةٍ قَثْلَ ال ككل وحاصضّروا بيئّه ليلةً الهجرة أيضًاء 
ومع ذلك حَفِظه الله تعالى من شرورهم. 

وفي هذا الخصوص يقول العلامة فَخْرٌ الدّين الرازي في «التفسير الكبير»: 
إن أمير المؤمنين سيّدَنا عُمرَ بنَ عبد العزيز رضي الله عنه لم يكن يجمَمٌ لأولاده 
مالاء فلمًا سُئل عن السّبب قال: لو كان أولادي من الصَّالحينء وتلا الآية ١95‏ من 


ع 5 ل م وه 2 و ةر 7 ص 


سيكونٌ الله حاميّهم وناصرّهم, ومن كان الله حاميّه وناصرّه فليس في حاجةٍ إلى 
مالي أما إن كان أولادي - والعياذً بالله ‏ غير ذلك. فإِنّي لا أستطيعٌ أن أفيدّهم شيئًا 


ا أ م و 2 سر 


بمالي» وتلا الآية ١0/‏ من سُورة القصص: ‏ قارب يمآ نعمت عل فلن أ وت ظهيرا 


اللؤودية المهوورة الع ال ا لس م 7114 
لَلَمْجَرِمِينَ #. أي: يا إلهي؛ مثلّما أنعمت علي فإِنّي لن أكون أبدَا مُعِينَا لأيّ مجرم 
(ون تغرف ول انلك لابصسو وتو يظزرة رك وشم هزد > 

١-يعني:‏ لو أنكَ دعَوْتَ الأصنامَ إلى الهدى فلن يسمّعوك أبدًا؛ لأنْ آذانهم 
كد لاستصسيي عن امي ل 0 
الي لأنهم وإن كانوا يرَوْنَك, لكنّهم 
ينظرونٌ إليك بحسّدء ولا يتدبّرون ما تقول» ولهذا فإِنْ رؤيتهم وعَدَّم رؤيتهم سواءً. 

حَذِالْعقوواً اعرف وَأَعْرِض عن هارت * 
١0-جاء‏ فى هذه الآيةٍ الكريمة الإرشادٌ إلى ثلاثة أشياء: 


١-العفرٌ‏ عن المقصّر إذا اعتَذّر. 

'- أمرٌ الناس بفعلٍ المعروف. 

الإعراض عن الجاهلين. 

وقد قال الإمامُ جعفرٌ الصَادقٌ: «هذه الآيةٌ من ثلاث كلمات» تضمّنت قواعد 
الشريعةٍ في المأمورات والمَنْهِيّات ... العَفْوُ عن المُذنِبِينَ والأمرٌ بالمعروفٍ والإعراض 
عن الجاهلين»"''. 

بعضٌ الإرشادات النْبويّةَ عن الأخلاق الحسّنة 

١عن‏ أبي تميمة رضي الله عنه» قال: قلتٌ: يا رسول الله أؤصنيء فقال: «لا 
تَحْقِرَنَ من المعروفٍ شيئًا ولو أن تلقّى أخاك ووَّجهّك مُنبسطْ ولو أن تفرع من 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


الس جر | |3 الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
دلُو في إناءِ المستسقيء وإنِ امرُقٌ ْمَك بما يَعلّمُ فيك فلا تَشتُمْه بما تلم فيه 
نه يكون لك أجرّه وعليه ورْرُهء وباك وإسبالَ الإزار فإنّ إسبال الإزار من العخْيلة. 
وإِنْ الله عن وجل لا يحب المَخْيَّلةَ ولا تَسْيَنّ أحدًا»؛ فما سَبْ سَببْتٌ بعدّه أحدًا ولا شاة 
ولا بعيد|('"2. 

"- قال النبيئ َه «أَمَرَني رتّي بتسع: 

١‏ الإخلاص في السَرٌ والعلانية 

؟ - والعدلٍ في الرّضا والغضّب. 

“- والقَصّدٍ في الغنى والفقر» 

- وأن أعفُوَ عمّن ظَلّمنيء 

© وأصِلَ مَن قطعني. 

١‏ وأعطي مَن حَرَمَني 

- وأن يكونّ نطقي ذكرّاء 

1 وصَمْتي فكرّاء 

- ونظري عبرة»(" 

ولقد كان معيارٌ العو الذي أقامّه النبئّ كك يوم نح مكة من الرّفِعةٍ بمكانٍ بحيثُ 
لا تجدُ له مثيلا في تاريخ البشَّريّة اود ا 2 ب وك ابوه مر كنا إعار 
عليه من المظالم جبالاء وأجبّروه على الهجرةٍ من مك وتآمّروا لمَيْلهه ومضَغوا كبدَ 
عمّه سيّدنا حمزة رضي الله عنه. عَمَا عنهم كَل برعم كل هذا. 
)١(‏ المسندء ©: 5". 
(؟) تفسير القرطبي. 


الاوفاية امسعورة الأقااقم اموا الا 11 
(َمَاقككم يركز الستمذ يات » 
7 حينّ يُوسومِنُ الشَيطانُ في عقل أحدٍ فإنّهِ يستعيذٌ بالله تعالى من شرّه 
5-6 ع خم ل” 7 1 ع اوتننه 
قائلا: «اعوذ بالله من الشيطانٍ الرجيم). وفى هذا الإطار تأمّل الحديث النبويّ التالى: 
٠‏ عن سُلَيمانَ بن صُرَّد رضى الله عنه» قال: اسئّبٌ رجلانٍ عند النىَ صلى الله 
عليه وآله وسلم ونحن عندّه جلومث, وأحدّهما يشب صاحبه مُغْضَبًا قد احم 
وجهّهء فقال الْنُ صلى الله عليه وآلِه وسلم: «إني لأعلمُ كلمة لو قالها لذّهبَ 
3 ع و ١‏ بع ٠‏ 
عنه ما يّجدء لو قال: أعوذ بالله من الشيطانٍ الرّجيم»"''. 


َو ويس و 2 


#إك الس تماد مَتَمُمْ طتيفٌ م نَالشَّيطنٍ تَدَحكَروأ ذا هم مُبوِرُونَ * 

١‏ مَن كان خوف الله في قلوبهم فَإِنْهم يَذكرونَ الله تعالى إذا وانَتَهُم فكرة 
سيئةٌ أو تصؤُرٌ سيّى» وتستيقظ قلوئهم» وتتفئّحٌ أعيْنّهمء وتبدو لهم عاقبة السّوءِ واضحة 
بيُنة» وحيئَئذٍ يُلقُونَ بهذه الأفكار والتصوّرات الشَّيطائيّة بعيدًا بمَضْل خوفهم من الله 
تعالى» أما الذين ليس في قلوبهم خوفٌ من الله تعالى؛ فكأنّهم إخوانٌ الشّياطين؛ 
وهؤلاء الحَمْقى لا يَألُونَ جُهدًا في اتّبَاع اولئك الشياطين؛ فيِعْمِضُونَ أعيئّهم ويرقُصونَ 
على إشاراتهم, وتأمّلُ فيما يلي مكانةً الذين يخضّوْنَ الله تعالى: 

٠‏ اعن يحبى بن أيوبَ الخُرَاعيٌ» قال: سَمِعتٌ مَن يَذْكُرُ أنه كان رَّمِنَ عُمرٌ بن 
الخطاب شابٌ متعبّدٌ قد لم المسجدء وكان عُمِرُ به معجاء وكان له أب شيخ كبير 
فكان إذا صَلَّى العَنّمةَ انصَرف إلى أبيه. وكان طريقّه على باب امرأةٍ فافتكنث به 
فكانت تَنِصِبٌ نفسها له على طريقه؛ فمرّ بها ذا ليلةٍ» فما زالتُ تُغويه حتى تبعها. 
فلمًا أتى البات مَخَلتَ وذهب يدخُلء فَذَكَرَ الله تعالى» وجَلَّى عنه. مكلت هذة 


./5 البخاري» كتاب الآدبء؛ باب‎ )١( 


كلا طشنت - إماداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
الآبة على لسانه: # رك الْدم رح أت تَعَوَأإِذَا مسجم طتَيفٌ طََيفٌ من ألشَّيْطلن مد كوا مدا هم 
مُبَصِرُونَ #» فْحَد الفتى م شيا عليه فدعت المرأة جارية لها فتعاوا عليه فحَمَلنة 
إلى بابه. واحمُيس على أبيهء فرج أبوه يَطلبُه فإذا به على الباب مَغْشيا 0 مَعْشيًا عليه فدّعا 
بعضّ أهله فَحَمَّلوه الوه فم ذا حنى ذهب من أل ا شاء له فال ل 
أبوه: يا بي ما لك؟ قال: خيرٌء قال: فإني أسألّك بالله, فأخبره بالأمرء قال: أيْ بن 

وأيّ آبةٍ به قرأتَ؟ قر | رك هت مان قرا ود عقيغا ليه مراك لزنا در نيت 
فعَسّلوه فأحرَجوه ودَقنوه لبلاء فلمًا أصبحوا رفع ذلك إلى عُمِرَ رضي الله عنه» فجاء 
عَمرُ إلى أبيه فعرّاه به وقال: هلا آذَْ: نتي؟ قال: يا أميرَ المؤمنينّ» كان ليلاء قال عُم: 


فاذهبوا بنا إلى قبره. اتن ةوسن عه القيتة فقال عمد: يا فلان» # وَلِمَنَ حَافَ مَقَام 


يد بان 4 [الرحمن: 7 فأجابه الفتى من داخل القبر: يا مر قد أعطانيهما ربّي 
في الجنةٍ مرّتيْنِ)". 


ويُعلّمُ من هذا أن التخَلَيَ عن ارتكاب الذَّنب من حَشْيةِ الله تعالى يكون 
سببًا فى الحصّول على جَنّتيْنَه وأنّ الذهاب إلى بيت متوفى وتعزيةً أهله والذهات 
إلى قبره من سُنَةٍ النبيّ كلك مئما ذهب النبئ كي بنفسه إلى قبر المرأة التي كانت 
“تلفت ١‏ د النُبويت(). 
2 وَإِذَا لمهم يق فَالُوا ولا أَجَيَييِمَهَا # 

5 عندما كان توقّفت نزول الآيات على النبئ كَل لبعض الوقت. فإ 


.451"4 كنز العمال» 15:7 5: برقم‎ )١( 
أبي هريرة رضي الله عنه» أن امرأَةٍ سوداءً كانت تقمٌ المسجد  أو شابًا  ففقدها رسول الله‎ نع١‎ )1( 
صلى الله عليه وآله وسلمء فسأل عنها  أوعنه  فقالوا: ماتء قال: أفلا كنتم أذنتموني  قال:‎ 


فكانهم صعْروا أمرها ‏ أو أمره ‏ فقال: دلُوني على قبره فدلوه» فصلّى عليها» ‏ مسلم» كتاب 


١‏ اتوي ا لوسيووة الحم ال ل اي ا 
المشركينَ كانوا يقولون ساخرين: ماذا حدّث لكء. ألم تكن تنسّجٌ الآياتِ من 
عندك وتُسمعْنا إياها؟ لماذا لم تَعْدْ تنج الآيات؟ فكان النبئ كه يقول لهم: 
ني فق أتلو عليكم الآبات» واف تعالى هو الذي نا علَي» الأو الوا 
المبيّنة في هذا القرآنٍ دليلٌ أيضًا على أن هذا ليس بكلامي أناء وإنّما هو كلامٌ الله 
تعالى» لكنْ يستفيدٌ منه هداية ورحمة أولئك الذين يؤمنون باللهٍ تعالى. 


#وَإِدًا فرت الْفرءانُ فَأسسمِعوا له وأنصِتوأ لعل ترحوق 4 


اا امال عد حال لاقت هلقو وس ال لاك ا 
على بني الإنسانٍ في العالّم كلّه الاستماعٌ إلى كلام خالقهم الحقيقيٌ بتدبّر وتمعُن» 
حتى تتح لهم أبوابُ الوّحمةٍ والهداية» وإذا لم يُلق الكمّارٌ بالا إلى كلام الله تعالى. 
يصبح فَرْضَ عَيْنِ على أهلٍ الإيمان أن يَلُوذوا بالصَّمتِ التامٌ بمجوّد الشروع في 
تلاوة كلام الله تعالى» وأن يسمّعوه بتدبّرٍ كامل؛ أما الذين يكونون منشغِلينَ بعملٍ 
ما فإِنْ الاستماعَ ليس فَؤْضًا عليهم. » على سبيل المثال: لو أن القرآنَ يُتلى ويُسمَعْ م 
من خلال الإذاعةٍ والتلفزيون ومكّراتٍ الصّوت في كلّ مكان. فنَ المصَلَينَ الذين 
يكونونَ في صلاتهم حيئئذِ وكذا الأساتذةٌ مع طُلّابهمء والتّجارٌ المنشغلونٌ بيهم 
وشرائهم» كل هؤلاء ليس فَوْضًا عليهم الاستماعٌ إلى التلاوة» بل إِنّ تلاوة القرآن 
في الأماكن التي يَجِدُ النامُ فيها صعوبة الاستماع أمرٌ ليس صحيحًا في الأصل. 

يقولٌ العلامةٌ الألوسي في بيانِ سب نزولٍ هذه الآبة: «قَرأرجلٌ من الأنصار 
خلف رسولٍ الله صلى الله عليه وآلِه وسلّمِ في الصّلاة فتَرّلت هذه الآيةٌ)0©. 

ا ا و اي عضن الئاس يَتْلونَ الآيانت 
مع الإمام في الصّلاة فقال: «أمَا آن لكم أن تفقهوا؟ أمَا آن لكم أن تعقلوا؟ # وإذا 


4 لل إماداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
فرىك الْفرءَانُ َأَسْسَمِعوأ له: وأَنصِيُوا * كما أ عا 
القراءة خلفف الإمام» وليس هناك حديتثٌ يمكنٌ أن يكونَ حُجَةَ في مقابل آبة 
آياتٍ القرآن الكريم. 

إن القائلينَ ببجواز الثلاو معَ الإمام في الصّلاة يعتدُ أكثرهم على الحديثٍ 
الشّريف الذي قال فيه النبئ يكلله: «لاصلاةً لمن لم يقرَاً بفاتحة ال 
هناك حديئا نبويًا آخَرَ يقو ل فيه النبيٌ يك من كان له إمامٌ. فقر راءة الإمام له قر اء 05 , 

ويمكنٌ التوفيى بينَ الحديَينٍ الشَّريفَينٍ بأنَ الذي يُصِلَي منفردًا عليه أن يقرأ 
سُورة الفاتحة. أما الذي يُصلّي خلفت الإمام فعليه الاكتفاءً بقراءةٍ الإمام» وهو ما 
رواه سينا نافع رضي الله عنه «أن عبد الله بنَّ عُمرَ رضي الله عنهما كان إذا شئل: 
هل يَقرَ يَقرَاً أحدٌ خلفت الإمام؟ قال: إذا صَلَى أحذّكم خلف الإمام فحَسْبه فَحَسَيّه قراءة الإمام, 
وإذا صلَّى وحده فلَيقَرأًء قال: وكان عبدٌ الله بن مر رضي الله عنهما لا يقرا خلتَ 
الإمام)”". 

وبهذاء يكونٌ عدمٌ القراءةٍ وراءً الإمام عملا بالقرآن والحديث كليُهماء أمَا 
القراءة خلف الإمام فهي عمل بحديث واحدٍ فقط» وليس عملا بالحديث الثاني ولا 
بكم القرآنٍ الكريم» ولهذا يرى الأحنافٌ أن قراءة الفاتحةٍ أو أيّ آية خلف الإمام 
مكروعة قراف تحرنة يد سواءٌ كانت الصّلاة جهْريَةَ كالمَجْر والمغرب والعشاء 
والجمُعة والعيدين» أم سرََةٌ مثلَ الظهر والعصره وهو ما قاله النبي 5: «إنما جعل 
الإمام لِيُؤتمٌ به. فإذا كير فكيّروا وإذا قرأ أ فأننصتوا». 


() تفسير ابن جرير الطبري. 

(0؟) مسلمء كتاب الصلاة؛ باب ١١‏ . 

(') ابن ماجه.ء أبواب إقامة الصلاة» باب ١‏ . 
(5) موطأ الإمام مالك» كتاب الصلاة» باب .٠١‏ 


0( قديكل حم "55:1 . 


(الجزء ‏ 9) ا 0 وا ل 8 
وأَذْكر ريلك فى نَفْسِلك تَصَرَعَا وَخِيمَةٌ وَدونَ لْجَهَرِ من الْقولٍ يادو وَالْآصَالٍ وآ 

اعم 

5 -جاء فى هذه الآية آدابٌُ الذّكر الإلهى» والذَّكبٍ ‏ بصفة مَبْديّةِ ‏ قسمان؛ 
يعني: الذّكرٌ في القلب مانا أوباللسان ميو 58 معتدل. والذّكرُ بهاتيْنِ الصُورَيْنِ 
صحبجٌ؛ وجاء فَضْلهما في القرآن والحديث كلبهماء وتارة يكونُ الك في القلب 
طِبقًا للظروفٍ حتى لا يكونٌ فيه أ؛ نر لرّياء» ولا يَحدتَ خلل في صلاة أ حدٍ يصلي؛ 
أو نائم ينام» أو عابدٍ يتعبّد» وتارَةَ يكونٌ الذّكرُ بِرَفْم الصوتٍ أفضّلء حتى يُرعْتٍ 
الآخرينَ فيه. على أَيّةِ حال» يجبُ أن يكونّ في الذّكر تواضعٌ وعجرٌ وانكسارٌ 
أمامَ الله تعالى وخوفٌ منه» سواءٌ كان الذّكرُ بالقلب أم بالأسان» حتى يكونَ محفوظًا 
من العُجْبٍ والغرورء كما أَنْنا تَذَكَرُ الله تعالى مع بداية اليوم في الصّباح الباكر عن 
طريق صلاةٍ الفجر» حتى يظلّ ذكرٌ الله متجدّدًا فينا طيلةَ اليوم» ونظل بعيدينَ عن 
التكّر والغرور» وأيضًا عليكم أن تَبْدَأُوا ليلكم فَوْرَ بدايته بذكر الله تعالى من خلال 
صلاةٍ المغرب والعشاءء حتى تحُلَ علينا بركةٌ الذّكرء ولا نقَعَ في الغفلة. وراجم 
دوي اوسا واااو الوا سد عور 
«إذَالْرنَ عند ريلك لَاستَكرودعنْعباديْه وضبحوته. ولهمَسْجدُوت 19 4 


١١7‏ جاء في الآية السَّابِقَةَ بقَةِ حكم الذكر الإلهيّ وآدائه. وفي هذه الآية جاء 
مثالٌ الملائكة لمزيدٍ من الترغيب في الذّكر من أن الملائكة لا يَعْمُلونَ عن الذّكر 
والعبادةِ رَعْم أنْهم منزّهونَ عن المعصية ومقرّبونَ من الحضرة الإلهيّة» وهم دائمًا 
يسبّحونٌ الله تعالى ويَسجدونَ له وبالتالي يصبحُ من الفرض على ابن آدمّ الذي هو 
مركبٌ من الخطأ وَالنْسيانٍ أن يَعبدَ الله أكثر من غيره. 

وفي القرآنٍ الكريم أربعَ عشْرةً آبةَ كتب عند نهاياتها لفظ «سَجْدة» فوق 
العلامةٍ المحدّدة لنهاية كلّ آية» ويجبٌُ السجودٌ عند قراءة كل آية من هذه الآيات 


ا ل ل أمداد الكرم 2 تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
أو الاستماع إليهاء وكان النبيئ بكي كلّما قرأًآيةَ من هذه الآياتٍ كبّر وسَجَّدء وهو ما 


يُسمّى «سجودّ الثلاوة». 
جود التلا'وة 
وطريقةٌ سجود الثّلاوة: أن يكبْرَ الإنسانٌ ثم يَسجُدَ ويقول في سجوده: اسبحانً 
بي الأعلى» ثلاناء أو يدعو بأيّ دعاءِ مسنون, ثم يكبّرَ ويَرفَعَ رأسّه من السّجود. 
وليس من الضروريٌّ رَفعٌ الِيدَيْنِ حتى الأَذْنيْنِ ولا عََدٌ اليدَيْنِ تحت السُّرَةِ 
في التكبير الأول» وإِنّما نكبّدُ ونَخْةٌ ساجدينَ مباشرةً» كما أنه ليس من الضَّروريٌ 
التسليمُ بعدّ البَفْم من السّجودٍ والتكبيرة الثانية» وإِنّما يكونُ مجرَّدُ الَف من 
السجود بمثابة اكتماله. 
ومن قرا آيةَ سَجْدةٍ التلاوة وهو جالسسٌ يُستحَتٌ له أن يقف ثم يَسجُد. 
وشروط سجود الثّلاوة هي نفس شروط الصّلاة» يعني: الوضوءً واستقبال القبلة. 
وقد قال النبئٌ كك عن سجود التلاوة: (إذا قرأ ابنُ آدمَ الشجدة فسجّد. 
500000 . ابر 
اعترّلَ الشيطان يبكيء يقول: يا وَيْلَه! أمِر ابنُ آدمَ بالسجود فسجدَ فله الجنّة. 
ِ 7 
وأمرتٌ بالسّحود فأْيَبْتٌ فلى الثار»(" . 


بعد صلاة الفجر من يوم الثلاثاء ؟ ؟ يناير "١٠م‏ الفقيرٌُ إلى الله: 


جامعة الكرم» إيتن هال» إنجلترا. محمد إمداد حسّين بِيرْزاده 


.7 554 مسلمء كتاب الإيمان» باب 0" برقم‎ )١( 
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هذه السُورة مدَنية؛ . َرَت بعد الهجرة» وفي أكثرها ذكرٌ لغزوة بدر وما 
تعلق بها من أمور وغَرْوة بدر هي أول حرب بينَ المسلمين والكمّار بشكل منظّما 
وقد نَصّر الله تعالى للم فيهاء واستؤلى المسلمون على أموال كثيرة» ويقال 
لها: الأنفال» أي مال الغنائم» وقد بَدَأ زول هده السورة الكريمة حون دا تقسيم 
الأنفال» ولهذا سُمّيت «الأنفال». 


وفي أل آة من هذه الشورة تعليمٌ للمسلمين بأنه قد سَمَح لكم بالحرب في 
سَبيل حماية البلاد والأمّة » وإعلاءٍ كلمةٍ الحقٌء ولكنّ حقٌّ تقسيم أموالٍ الغنائم التي 
يستولي عليها المسلمونً أثناءً الحرب لله تعالى ولرسوله الكريم كَل فقطء وذلك 
لكي لا يجاهدَ مسلجٌ طمعًا في مال الغنيمة» وإِنّما يكونُ جهادٌه طاعةً لله ولرسوله كَل 
والمسلمٌ الذي يتّقي اللة ويتوكلٌ عليه هو المؤمنٌ الصّادق» وله عند الله تعالى العفْوٌ 
والدَّرجِاتٌ الفيعة. 

ولأنْ أكثرَ ما جاء فى هذه السُورة عن غزوة بدرء لذا من المناسب أن نتحدَّتٌ 
فيما يلى عن أحداث هذه الغزوة» ونبيّنَ حَلفيّتها. 
خلفية غروة بدر: 


حينّ بِدَأً البيئُ يل الدعوة إلى الإسلام؛ لم يَرفْضْ كفَارُ مكة الإسلامَ فقطء 


علب إمذاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
وإنما عَمِلوا أيضًا على إيذاء كل من دَخَل الإسلامٌَ وضيّقوا عليه حياته» فهاجَرٌ بعضٌ 
المسلمينَ إلى الحبّشة» لكنّ وفدًا من كفار مكة توجّه إلى الحبّشة» وحاول تحريضّ 

وحيئّئذٍ طالب هؤلاءِ المسلمونَ الذين آذاهم كمَارٌ مكة من النبئ كله مرارًا أن 
لذن لنايا رسول الله بلِِ أن ند على الكمّار ظلمّهم, لكنّ النبئ يل قال: اصبرواء 
فلم اراي في الجر يي 

وخين هاجرَ المسلمون إلى المدينة المنؤرة» حاول كمَارٌ مكة أيضا أن لا يعيش 
المسلمون في راح أبدَاء وحيَئٍ أن اله تعالى للمسلمينَ بالجهاد. أي : 00 
على القوةٍ بمثلها. يقولٌ الله تعالى: «أدْنَ لذن تلو يِأَنَّهُمَ ظُلموأ ون لله 

م لقَدِيرٌ # [الحج: 94"]. 

ثم عَفّد النبيئ يك معاهدّة صداقةٍ مع اليهود الذين يقطنونَ المدينةً المنوّرة. 
وتُنَصٌ المعاهدة على أن لكل فريق الحرّية الدّينيةَ الكاملة» فلليهودٍ الحقٌّ في البقاء 
على د وماس بيو و اميل كدلك ترون لزه وإمتعا جم عدو أن ري 

من الموثِينَ على المعاهدة يقومٌ المسلمون والكفار مكا كيو الحوقةة بغي كل 

فريق من الفريمَيْنِ الآخر ويتعاون معه0". 

لد كان تقد المسلميَ في المدية المنؤرةأمرا ابطق بانسب كفا مكة. 
ويمكنٌ التعدُفُ على هذا من الأحداث الأربعة التي نَذَكرُها فيما يلي: 


)١(‏ «فلمًا رأت قريشٌ أنّا قد أصبنا دارًا وأمئاء فاجتمعوا على أن يبعثوا إلى النجاشى فينا ليخرجونا 
من بلاده وليردنا عليهم؛ فبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة إلى النجاشي). 
البداية والنهاية» 7: 77. 

(؟) ضياء النبى» "7: 54/8 7. 

() ضياء النبى» *: “1918 . 


الا 581 
١‏ دعن مب حون بن لقوين هاللك عد رك من ماب الح صللى 1 
عليه وآلِه وسلّم؛ أن كمَارَ فُري كتّبوا إلى ابن أ بي ومن كان يَعبْدٌ مه الأوثان من 
ؤس والخؤرج ورسول الله صلى ال عليه آله وسلَم يوذ بالمدي قل وقعة در 
إنكم أوَيْتُم صاحبناء وإنا نقسِمٌ بالله لتقاتِله أو لَمُحْرِجُنّه أو لَنِيرَنَ إليكم بأجمّعنا 
حتّى نقثَلَ مُقاتلتكم ونستبيح نساءكم”". 

1 حينَ لم يؤنَوْ خطابٌ قريش إلى يهودٍ المدينة ومنافقيها عليهم؛ كمّبوا إلى 
الماتيية بلك قرغي اسار تيقيد أن أنها المسلموة الاتوهوا بالك 
أفلتم سن قبضيتنا ووفك هناك (المدينة المنوّرة). حيث يُمكنكم الحنيا ده 
فعليكم أن تتذكروا أَنَّنا ستّحملٌ على بلادكم, وستُعمِلٌ السّيف فيكم ولن ثبقي على 
00-5 

كان في ضواحي المدينةٍ المنوّرة مرعًى يقال له «الجَمّاءُ: وكانت أغنامُ 
المسلمينَ وجمالهم ترعى فيه» فانّخذ كفارٌ مكة أولَ خطوة مَل نحو تنفيذ تهديداتهم 
وإدخالٍ رُعب قوّتهم إلى قلوب المسلمين» ؛ بن أرسَلوا بعض قُطَاع الطرق بقيادة 
أحدٍ سادتهم وهو: كَرْزُ بن جابر» فهاجّموا ذلك المرعّى في المدينةٍ المنوّرة» وقَتّلوا 
الراعي؛ واستؤلوا على أغنام المسلمين وجمالهم بالقّوة» وعادوا من حيثٌ جاءوا””. 

كان أميةُ بن حَلّف أحدٌ كفَار مكة وسَعْد بن معاؤرضي اللةعنه أحدُ المسلمينٌ 
في المدينةٍ المنوّرة صَدييْنَ قديمَيْنَ» وكان أميّةُ بن حَلّف كلَّما خَرَج في سَفّر للتجارة 
مر في طريقه بالمدينة المنوّرة» فيُعرّحَ على صديقه سيّدنا سَعدٍ بن مُعاذ رضي الله عنه 
)١(‏ سنن أبي داودء كتاب الخراج» باب 77. 


(؟) ضياء النبى» : 7617. 
69 ضياء النبى» *: 57/1 . 


00 0 الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء 0 
وينزلٌ عنده؛ وهكذا كان سيّدُنا سعدٌ رضي الله عنه كلّما ذهب إلى مك أقام عند ميك 
وبعدَ هجرة النبئ كَلهُ ذهب سيّدُنا سعدٌ رضي الله عنه ذاتَ مرةٍ إلى مكة لأداءٍ العمرة» 
ونَرّل ضَيْمًا على أُميّة كالعادة» وفي أحدٍ الأيام كان سيّدُنا سعدٌ يطوفٌ ببيت الله الحرام 
مع أميّةء فقال أبوجَهُل: «ما هذا الذي أرى؟ أتطوف أنت بمكة في أمان» في حينَ أنك 
آوَيْتَ عندك من لا دينَ لهم وتظنَ أنك يمكنُ أن تساعتهم عند الضرورة؟ وال لو لم 
يك ا يه لما عدت إلى بيتك حيًا. 

وحيدَئظٍ رد سيّدُنا سعدٌ رضي الله عنه على أبي جهل بصوت عالٍ قاتلا والله 
لو منعتّني من الطُوافٍ بالكعبة فسأمئعُك بما لا قِبَلَّ لك به يعني: سأغلقٌ طريقٌ 
تجارتك الذي يمر بالقرب من المدينةٍ المنوّرة"'". 

كان أهل مكة يعتمدونَ في معيشتهم وقوّتهم على تجارتيهم معَّ الشام. 
وكان طريقٌ قوافلهم التّجارية يمُرُ بالقرب من المدينة المنوّرة» وقد أنرّكَ كمار 
مكة بالمسلمينَ المظالم الكثيرة منتَشِينَ بتجارتيهم الناجحةٍ هذه. فأجبّروهم 
على الاعيل مرومكاء واشزاوا على التلكاتيم بهاء ,ل واخدرا باترود علبوم 
في المدينةٍ أيضاء ولهذا كانت الطريقةٌ الوحيدةٌ للتخَلص من مؤامراتهم هو أن 
يتَحَاشَّى المسلمونٌ طُوُْقَ التُجارةٍ الرئيسة» حتى لا يُهاجِمَهم الكمّارٌ فجأة متذرّعِينَ 
بالتجارة» أو تتحسّنَ أحوالّهم الاقتصاديةٌ بالتّجارةٍ هذه فيحملوا على المدينة 
المنوّرة ويَقُضُوا على المسلمينَ فيهاء ولهذا أَحَذْ النبيٌ يل يْرسلٌ مجموعاتٍ 
صغيرة من الجنودٍ لتخويففب قوافلهم التُجاريّة عرض تجنْبٍ هجوم هؤلاءٍ عليهم 
يباك وان لق الوقن لطبل الزتيهم المانزاء وحن يدام وؤلاو انا المساعير 
بعر فول بتحرٌ ركاتهم وتنلاتهم وليس من السّهل مُباغْتتّهم بالهجوم؛ ولكن لم مُكَل 


. 7861 :7" ضياء النبي؛‎ )١( 


ال ير ل 0 
أحدٌّ في هذه الحَمَلاتِ ولم تُنََثْ قافلةٌ؛ لأنه يكهِ لم يكن يستهدفُ القتلّ والسَّلبَ 
والنهيبه وإنما كان بتضة مجدزة [غافتهم حي ترجعوا عن غدائهم للإسلام» اي 
العكس من ذلك فإنْ أهلَ مك كلما َنيح لهم الفرصةٌ آدوا المسلمينَ» ولم يألو 
هد في َب أموالهم ومواشيهم» وحين رأوا أنه قد أصبح للمسلمين نفوذ وتأثير 
لدى مزيد من القبائل العربّة 3 الأخرىء أذوا يستعِثُونَ بشكل منظم للهجوم على 
المدينةٍ المنوّرة» حتى يَفُضْوا على المسلمينَ قضاءً مُبِرَمّاء وأرسّلوا قافلةً تجاريّة 
ضخمة إلى الشام بقيادة أبي سفيان» حتى يُنفقوا من دَخْلها على غزو المدينة”"' 

وكان مع هذه القافلة كتيبة من أربعينَ رجلا لحمايتيهاء وحين كانت هذه 
القافلة في طريق عودتها من الشام, دعا النبيئُ كَل المسلمينَ للخروج في تعفّب 
هذه القافلة» وهكذا توجّه النبئ كِلِْةٌ من المدينة المنوّرة برُفقةٍ ثلاثمائة وثلاثة عشّرَ 
من صحابته الكرام. 

وحينَ عَم أبوسٌفيانَ أنّ المسلمينَ خَرَّجوا بالفعل من المدينةٍ في تعقّبٍ 
قافلته أَرَسَلَ إلى مكة أَنْ أغيثونا بِمَدَّدِ سريع» وقد أقلقَ هذا الخبرُ كمّارَ مكة» واستعدٌ 
كل فردٍ للحرب ضدٌ المسلمين» وهكذا توجّه من مكةَ جيشٌ من الكمَارٍ يضم ألت 
شخص بقيادة أبي جَهْلء ومعّه مائةٌ من الخيول» وستّمائة - جما » وإماء راقصات» 
بالإضافة إلى كمّيّاتِ كبيرةٍ من أدواتِ الحربء وعلى الجانب الآخَر كانت قافلة 
أبي سُفيان قد مَّت قبلَ وصُولٍ المسلمينَ» فأرسَلَ إلى مكة أنْ قافلتتي قد مّت 
بسَلام» وليس هناك داع الآنْ للهجوم والتلاحم العسكريٌء لكنّ أبا جهل قال: إنْنا 
لؤتعوة الذامواتها تراص العسة كي بدن وسرف لل المسلي خرها 

وعلى الجانب الآخَر وَصَل الخبرٌ إلى النبيّ كله وهو في طريقه أن قافلة 


.77/7 :* ضياء النبى»‎ )١( 


لب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
أبي سُفيان قد أفلتت» ولكنّ قريش مكَةَ لا تزالٌ تتقدّمٌ بجيشها الجَرَار وهكذاء 
مام هذا الوضع الجديد. طلب النبي كَلْةْ المّشُورة من صحابته الكرام» فقال 
الصّحابة الكرام: يا رسول الله اذْمَثِ حيثٌ تريدٌ» ونحن معّكء ولئن أَمَرْنَنا أن 
تقفرٌ في البحرء أو نواجة العدوٌء فإنْ أرواحنا تشتاقٌ إلى أن تكونّ فداءً لتنفيذ 
ما تأم مدنا به» وندعو الله تعالى أن يرد بك على أيدينا ما تقذ نة:عيتك: فسة على 


رك 2 ده مر 


بركة اله الله أن نقول لك ما قات بنوإسرائيلَ لموسى عليه الشلام : قاذ هب أنتَ 
آذ و هه له 


وَرَيلك فَفَنَيَلة إِنّا نهنا فََعِدُورت #4. وإِنّما نقولٌ لك: «اذمَتِ أنت ورثُكَ 
ونحن معكما مقاتلون»)0'. 


ميدان الحرب: 


حين التّقى الجيشانٍ في مَيْدانٍ بَدْر ومَجَم كل منهما على الآخَرء دَخَلٍ 
النبنُ يك إلى خيمته لبعض الوقتء وتضرّع إلى الله تعالى بكل خشوع وخضوع 
رافعًا يدَيْه إلى السماء قائلا: الهم حم وعدك الذي وعدت فلو انتصّرث هذه 
الفئةٌ الكافرة على المسلمينَ فسيتغلّتُ الشّرك ولن تقو فيك ماران 00 
بعدَ اليوم'". وبعدّ أنْ دعا الله تعالى خَرَجٍ النبئٌ ككْهُ إلى مَيْدانِ الحرب» وملا 
كيه القرراكيي بالستي» والقى به ناعية الكذاره ثم خقل سيقه وذقل العورك. 
نل اله تعالى ملائكته لنصرة المسلمين وهُزِم المشركون وقَرُوا من الميدانء 
و«قتل من المشركينّ يومَئذٍ عور وخلوواسر منهم سبعونٌ رجلا واستشهد 
يومَئذٍ من المسلمينَ أربعةً عشَّرَ رجأا)”". 


.11 :7" ضياء النبى»‎ )١( 
(؟) «اللهم أنجز لي ما وعدتنيء اللهمّ إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض».‎ 
.١"5 طبقات ابن سعدء» ؟7:‎ 0 


1111 

وقبل المعركة بيوم واحدٍ عايّنَ النبئُ يَكةَ مَيْدانَ الحرب, وحدّد أماكنّ 
مختلفة بأنَّ جُنَةَ فلان وجُنّةَ فلانٍ من المشركينَ ستكون ملقاةً في مكانٍ كذا وكذا 
إن شاء الله تعالى. يقولٌ سيّدُنا عُمدُ رضي الله عنه فيما رَواه سيّدُّنا نس بن مالك 
رضي الله عنه: إن رسول الله يَكْ كان يُرينا مصَارعَ أهل بِدَرْ بالأمس يقول: «هذا 
مصرَعٌ فلان غدًا إن شاء الله». قال: فقال عُمر: فوالّذي بِعَنّه بالحقّ ما أخطأوا 
الحدود التي حدّ رسول الله ككله". 
اشر معركة بدر: 

وبعد انتهاءٍ المعركة عَمَّد النبيئ كل جلسةً للتشاوّر حول الأسرى السبعينَ الذين 
تم أُسْرُهم خلال المعركة» وقَدَّمِتْ عدّة اقتراحاتٍ منها: أن يُقتَلَ هؤلاءٍ الظالمونَ 
وغيرٌ ذلك لكنّ الاقتراح الذي استراح له النبيئ َك كان إطلاقَ سراجهم بأَحْذٍ الفدية 
منهم حسّب الاستطاعة, ومّن لم يستطغ منهم أداء الفدية يُعهّدُ إليه بتعليم أطفالٍ 
المدينة القراءة والكتابة» ثم يُطلَقُ سراحه”"» «فكان زيدٌ بِنُ ثابت رضي الله عنه ممّن 
عُلّم)70 وكان سكدنا زيد ثانا انضاركاء وحافظًا للقرآن الكريم. ومن كَتَابِ الوَحيء 
وقد كتبت نُسخةٌ من القرآنٍ الكريم في العهدٍ الصَّدّيقيٌ تحت إشرافٍ سيّدنا زيدٍ 
رضي الله عنه. 

رُويَ عن سيّدِنا ابن عباس رضي اللة عنه. أن النييَ صلى الله عليه وآلِه وسلّم 
جَعَل فداءَ أهل الجاهليّة يوم بدر أربعَ مائة» وادّعى العبَاسُ أنه لا مالَ عندهء فقال 


. 17 مسلمء كتاب الجنة» باب‎ )١( 

(7) «كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء» فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة». مسند أحمد» :١‏ /541؟. 

(*) طبقات ابن سعد ؟: .7١‏ 


ل ص ضيه |قلاة الكرم في تفسير خير الكم (الجزء الثاني) 
له رسول الله صلى الله عليه وآلِه وسلم: افأين المال الذي دفتئه أنت وأمٌ المَضْل؟ 
وقلت لها: إن أُصبتٌ في سَفَري فهذا لبنى: المَضْل وعبد الله وقّكَم؟» فقال: والله 
ني لأعلّمُ أنّك رسول الله إن ِنّ هذا الشيء ما عَلِمَه إِلَا أنا وأمُ المَضْل0"©. 


." "اه‎ :١ ومسند أحمدء‎ »١٠١© :5 سبل الهدى والرشاد»‎ )١( 


الي ا م ص 14 


ساك م0 


مدئيّة (84)» آياتها (7)» ركوعاتها )٠١(‏ 


ا 2 


لَه وَوَسُولهُه إن كسم مُؤميِينَ (0) نما ألْمُؤْمبُوت أ 0 د 1 هُوَحِلت ل 
لت َم يداول ربوكو )أي قثوت ألصّلوهوَصما 
َف بففُونَ (2) أوليِكَ هْمْ الْمؤْميونَ حا طَمْ رجت عند رَيَهِمْ َمَعْضرَة وز 
مكريو (8) كمَ] حر أخْرجَا 0 َِتِكَ الح وَإِنَّ ربعا مَن الْمَوّمِنَينَ لكرهون 5 7 
درك فق الح د انين كنا سافن إن لَ لوت وَمَ 20 مون “3 
وَإِدْ يَحِدَ لس 0 لَك ودورت 12 تحر 

رذ ل غيل الع يكت كا ير دما 00 ين ل 

البنطل ولو كره المجرموت 4 إذْ شَيَِعِييُونَ ريك فَأَسَْبَابَ لَككْمْ أن د 
0 وفيس 0 0 يا 2 


0 


تسب إِلَامِنَ عند لَه تله عرِيرٌ حَكيم (00) 


-١‏ كانت معركةٌ بدر أول حرب منظمة بِينَ الكفر والإسلام» وقد وَفَعثْ في 
يوم الجمّعة» السابعَ عشَّرَ من شهر رمضان المبارك» من السنة الثانية للهجرة» وكان 


5 صصص ' فل |3 الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
عددُ الكفارٍ فيها ألما على وَجه التقريبء ينما كان عددٌ المسلمينَ ثلائّمائةٍ وثلاثة 
عشَّرَ فقط» وقد نَصَر الله تعالى المسلمينَ في هذه المعركة, وقتِل من المشركين 
سبعونٌ» وأ منهم مِثلّهم» بيئّما قر الباقونٌ تاركين أموالّهم وأمتعتهم من خَلْفْهم. 
والمال والمتاٌ الذي يستولي عليه المسلمونٌ في الحرو ب يُسمّي في الاصطلاح 
الإسلاميٌ «الأنفال», ا مال لع وقد نرّلت هذه الآية فيما يتَعلَقٌ بمال الغنائم 
من معركةٍ بدر. اا ا ا 0 
وله وسلّم فشهدتُ ممّه بدا فالتقّى الناسن نهر انتمارك وتعالى العدق فالطلقت 
طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون, فأكبّت طائفةٌ على العسكر يَحْوونه ويجمّعونه. 
وأخدقث طائفة برسول الله صلى ال عليه وله وسلّم لايُصيبٌ العدٌ منه غرَة حنى 
إذا كان اليل وفاءَ النامئ بعضهم إلى بعض: قال الذين جَمَعوا الغنائم: نحن حَوَيْناها 
وجَمَعْناها فليس لأحدٍ فيها نصيبٌ» وقال الذين خَرَجوا في طلب العدوٌ: لسئم بأحق 
بها من نحن نمَْنا عنها العدرٌ وهرّمناهم وقال الذين أَحْدَقو | برسول الله صلى الله 
عليه وآلِه وسلم: لسن بأحقّ بها مناء نحي أدفُنا برسولٍ الله صلى الل عليه وآله 
وسلم وخمنا أن يْصِيبٍ العدوٌ منه غرّةٌ واشْتَغْلّنا به فتَدّلت هذه الآيةٌ 27 أي : أن مال 
الغنائم ليس ملكا لكمء وليس الهدفُ من جهادكم جَمْعَ مال الغنائ اونما انالك 
الأصلئٌ لمالٍ الغنيمة هو الله ل تعالى ورسوله الكريم كله وسوف يتم ند تفسيمها طنا 
لأوامره هو. وسوف يأتي تفصيلٌ ذلك في الآية رقم 4١‏ فترقبه. 
انما لْمُؤْصوس" الذي دا ذْكرَ أله وجات لويم 4 


" جاء في هذه الآية ذكرٌ لبعض العلامات الظاهريّة والباطنيّة للمؤمن الكامل 
الصادق. وهي: 


)١(‏ وذلك حين اشتد الاختلاف». ووصلت الأمور إلى التراشق بالكلام وإيلام القلوب. مسند 
اعون ه: 75" 1. 


اسارويية السو ال سس 111 

١‏ حينّ يُذْكَرْ الله تعالى فإِنْ قلبّه يرتعدٌ من جلال الله تعالى. 

1 حين يُتلَى القرآنُ الكريم أمامّه يزدادُ إيمانه قوة. 

* لا يتوكلٌ إِلّا على الله فقط. 

وهذه الصّفاتٌ الثلاثةٌ تتعلّق بقلب المؤمن وباطنه» أمَا تصديقٌ هذا في الظاهر 
فيكونٌ حين يقيمُ الصَّلاةَ ويُنفقٌ في سبيل الله ممّا رَرَّقه الله تعالى. 

يقولٌ العلامةٌ فَخْدْ الدّين الرازي: «رُوي أنْ الحَسَنَ سألّه رجلّ وقال: أمؤمنٌ 
أنت؟ فقال: الإيمانٌ إيمانان» فإن كنت تسألّني عن الإيمانٍ بالله وملائكته وكشبه ورُسُلِه 
واليوم الآخرء فأنا مؤمنٌ» وإن كنت تسألّي عن قوليه: ط كما الْمُوم لووك 
دوجت فُلُويحمَ 4 فوالله لا أدري أمنهم أنا أم لا؟00". ويمكتّكَ الرجوعٌ كذلك إلى 
الحاشية رقم ” للآية رقم من سورة الفاتحة(١).‏ 
«كمآ أَحْرَجَكَ ربكم بَبَِكَ بلحي وَإِنَ رمام الْمؤمِِينَ لكرهون (ه) مجر لُوَكَ 

و ل 0 


٠)‏ سس بن صرحت كك سه مدرى | مولام 
في الحقّ بعد ماببيْن كائما نسافون إلى ألْمَوَتِ وهم ينظرون * 


“ال حين توجّه ٠17‏ مسلمًا لحرب ألفف من الكفار لم يَستحسِنْ بعضُ المسلمينَ 
هذه الخُطوة معَ أن الحقَّ في ذلك الوقت كان قَدٍ انُضحء فلو لم يَخْرْج المسلمونً 
للقاءِ جيش الكمّار لكان قد حَوبٍ المدينة المنوّرةَ تمامّاء ولقضيّ على المسلمينَ 
عن بَكْرةٍ أبيهم» كما أن النبئ يل كان قد أَخْبر المسلمينَ أنَ النصِرَ سيكونٌ ‏ بإِذْنِ الله 
تعالى ‏ من نصيبهم في هذه المعركة؛ ومعَ ذلك كان بعضُ المسلمينَ يُجادلٌ بأنَ 
الخروج لمواجهة جيش بهذا الحجم إِنما هو بمثابةٍ إلقاء الس في التهلكة, ولكنْ 
بِالدَغُم منّ اختلافٍ الرأي هذا توكل النبئُ كَكِِ على الله» ووّصّل للقاءٍ الكمار في 


)١(‏ التفسير الكبير. 


4< إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
سَبيل إعلاءِ راية الحق» ولهذا أنْعم الل عليه بالنّصرء وبنفس الطريقة إذا كان قد حَدَتْ 
اختلافٌ من بعض الصَّحابة رضي الله عنهم في تقسيم مال الغنائم» فقد قال الله تعالى 
لنبيّه الكريم: لا تحرّن ولا تغتمٌ) واستمرٌ في اتباع كم الله تعالى» وستكون نتيجته 


يق بعد دي 
1 ل 7 ل ا 06 ود 4د 
د لله إِحَدَى من رج أن عير ذات الدرضدة 
يا 


3 - بعد أن غادَرٌ الثلاثّمائةٍ وثلاثة عشَّرَ من المسلمينَ المدينةً المنوّرة كانت 
أمامهم قافلة تجارية غير مسلْحةٍ من جانبء والتي كانت المجموعةٌ المكلفة 
بحراستها تتكوَّنُ من أربعينَ رجلاء ومن جانب آخَرَ كان هناك جيشٌ مسلّحٌ من ألفٍ 
فردٍ يتقدَّمُ نحوّ المدينة للقضاء على المسلمينَ قضاءً مُبِرَمّاه وفي هذه الأثناء وَعَد الل 
تعالى المسلمينَ أنكم ستنتصرون على واحدةٍ من هاتيْنِ الطائفئئْن» وبالتالي كان 
من الطبيعيّ أن يَرى بعضٌ الصّحابة أن من الأؤلى استهداف القافلة التّجاريّة غير 
المسلّحة» حتى يِتِمّ لهم الحصُولٌ على أكبر قدر من المالٍ والمتاع بغيرنقاومة. 
ع اد 9 يحقّقَ النصرّ الذي وَعَد به المسلمين؛ حتى يَثْيْتَ الحقٌ 

شوكة الكفارء ويمكن تحقيقٌ هذا حينَ يوك المسلمون على الله تعالى. 
محاريوا يشام بعلا أضساف» ويتصرون عله يون العا كله دق 
الإبااري داتع ا امن راتمالا رااالة ماسر رو 
جيشًا من ألفٍ رجُل هزيمةً منكرة قَصّمت ظَهِرَ الكفّار ودَقّنت غرورّهم في الثّراب. 

والطائفتانٍ اللّتان جاء الوعدُ في هذه الآية بالانتتصار على إحداهُما كانتا 
طائفئيْنٍ خاصّئَينٍ متعلقتينٍ بغزوة بدر في السنةٍ الثانية للهجرة» يعني : تافل ابي شفيان 
النّجارية» وجيشَ أبي لهب الحَرْبيٌ وقد أَنْجرَ الله اتقالى رتوو نات العامة 
على جيش أبي سُفيانَ الحَرْبِي. 


لكوي امو ل ا ل 4 

وليس من الصَّواب أن نفَهَمَ من هذه الآية أنْ المسلمينٌ في أيامنا هذه إذا واجهوا 
طائفئَيْنِ من الكفار فإنهم سينتضرون على واحدةٍ تأكيدًا» فمن الممكن أن يَحذّتَ 
عكسٌ هذا تمامًا اليوم؛ لأنّ هذا الوعدّ كان مخصوصًا بتلك الطائفتَين فقط. 

وهكذا استمرّت غَرَّواتُ النبئ كله وحروبُه ضدّ الكقَارٍ لعَشْرٍ سنوات من 
حياته في المدينة المنوّرة» وكانت أكثرُ الأحكام التي تَرَلتْ في تلك الفترة تتعلق تعن 
بالكفار المُهاجمينَ وبحالةٍ الحرب» ويجبُ أن نَنظَرَ إلى هذه الأحكام في ضَوْء تلك 
الظروف. وبالتالي فإِنَ الاستدلال بحالةٍ الحرب التي كانت قبل ألف وأربعمائةٍ عام, 
وإسقاطها على عالمنا اليومَ يُعَذَّ إساءة للإسلام. 

على سبيل المثال: الأحكامٌ التي أصدرها المسئولونٌ الفرنسيُونَ لجيوشهم 
لمواجهة المهاجمينَ الألمانٍ في الحرتيْن العالميّتين: الأولى والثانية» يجث أن 
بُنظَرٌ إليها في ضُوْءِ ظروفٍ ذلك العصرء ولا يجوز الاستشهادٌ بتلك الأحكام فيما 
يتعلّقُ بظروف السّلام الذي تعيشّه فرنسا وألمانيا في أيامنا هذه» فلو قال أحدٌّ: إِنَّ 
نظَريَاتِ وأحكامَ فرنسا ضدّ الألمانٍ في تلك الحروب لا تزال كما هي في أيامنا 
هذه ولا يزال الفرنسيُونَ في الوقت الراهن يَعتبرونَ قتلّ الألمانٍ واجبًا عليهم؛ فإِنَ 
هذا يعني - بوضوح - أنه يتآمرُ لخَلق المشاكل بين فرنسا وألمانيا. وبنفس الطريقة» 
لو ادَعى أحدٌ أن أحكام الإسلام ضدً غيرٍ المسلمينَ لا تزال كما هي حتّى اليوم 
مثلّما كانت في غزوة بدر وأحُد أي: أن المسلمينّ ب َعتبرونٌ قَثْلَ غير المسلمينَ 
واجبًا عليهم فإِنْ هذا يعني بوضوح أيضًا أنه يتآمئ لِكَلْقٍ المشاكل بم نا بِينَ المسلمين 
امصيي ا ل ا تق» وألا يحاول بِثْرَ التعاليم 
والأحكام الإسلاميّة يّةَ عن سياقهاء فيسيء إلى الإسلام. 
#إِذْ تسَيَعِيِيُونَ رَبك فَأَسْيَبجَاب احكم أن ممدكم بِأْلْقِيَنَ الْمكيَكة مرّدؤيرت » 


به ال ا 


اعد الكذار القع أ الأعا ني حضرة له تعال» ساهلا وى عؤ وجل 
النْصِرٌ للإسلام» وكان الصٌحابة الكرامُ رضي الله عنهم يوَّمّنونَ على هذا الدّعاء. 
وقدٍ استجاب الله تعالى لدعاته َل مُعبلئًا أنه سيّرسلٌ ألما من الملائكة لنصرة 
هايم ثم أضاف ألمَيْنِ آخرَيْن ليصبح المجموعٌ ثلاثةَ آلاف. وإِنْ مجم الكمَارٌ 
فجأة سيزيثهم لين آحَرَيْنِ ليصبع المجموعٌ خمسة آلاف! ١‏ وهو ما جاء ذكرّه 
في الآيتيْنِ 2174 ١76‏ من سورة آل عمران (3)) «وقد ظَهّر بعضٌ الملائكة لبعض 
الرّجال في صُورة الرّجالء وروى البيهقيٌ وابن عساكرّء عن سَهْل بن عَمْرِو رضي الله 
عنه» قال: لقد رأيتُ يوم بدر رجالا بيضًا على حَيْل بلق بِينَ السّماءِ والأرض معلَّمِينَ 
يقثلون ويأسرون»)2". 
© س ص 2 5 شو . الس سا ةده اد يه - 
إن مَنْبِعَ الفتح والنصرة هو الله تعالى» وقد وعد من قبل بنضْر المسلمين 
ا ا 
المسلمينَ وسرورٌهم» ويواجهوا العدوٌ بكل واد 
ا ميك لثنا تعاس مه مَنْهُ ويل عليْكُم ين الما مأك هركم يو. ويذضِبَ 
زر الشمْطق ولريط عل قل ويك و 0 يت به ادام 09د يف رَيُكَ إلى 
ْمَك دِ أَقْ مَعَكُم دوأ أل اما سايق فى وُنوبِ الذي كُفَنوا ةس 


آ هك 7 


7 0 <ء 1 1 74 ولح 4 ضر 
َأَصير: فاق التاق ا 2 0 سان © ذَلِك ينهم مَافوا ألله 
0 20 سم 1( 2 وء 7 مي 
7 دومن افق لله ورس كك ت لله سَدِيكَ لقاب ذلحكم وقوم 

2 و _-_ 8 اهم سم له مم مر ه ساح رر 
وَأَرَكَ لِلَكفربِ سِنّ عذاب ألنَّارِ 29 يت ذِسِنَ -امنوأ إذا لقيتم أَلْذَِ نا ركنا 


ده 0 الذجد 0 هر ٠.‏ بر ل ف لِقِنَالٍ 0 6 0 


() التفسير المظهري. 


اي عر ال ست 141 
لكت اله مهم ومارميلت إِذ رفت ولك بج الله رع معدب 
6 عتسقارك أله سمي يده 9 ذلك وك أل مووي كفس 5) اد 

رح لاس رح م 


َس يا 11 َ وإن ا ل د تيلف 


عر وو 2ح سا 020 582 كه لْمِّ 
3 ع سس عر 0ه 0 1 ل 2 و3 ا ع 1س و 
, ِذْيِعَسَيِحُم التعاس أَمَمَهُ 1 2 58080 ها لير به وَيذُهِبٌ 


آ ص و0 مه 2< 


007 2057 أويصط: و يت هدام * 


-١‏ وَصَل جيشُ الكفَارِ المحاربُ إلى بدر أولاء فوَضّعوا أيديّهم على أرضص 
ذاتِ تربةٍ جيّدة» وعلى آبار الماءٍ الموجودة هناك أمّا المسلمونَ فقد كان من نصيبهم 
في أرض بدر تلك المنطقةٌ الرّمليةُ التي تَعْوصُ الأقدامٌ فيها حين تطؤٌهاء ولم يكن 
نهااماة أرقا ولهذا عانؤا من شح شديدٍ في الماء بِعَرَضِ الشرب والطهارة» وفوقٌ 
هذا وَسْوس الشَيطانٌ لبعض المسلمينَ أنه لو أن الإسلام دين حقٌّ لما ابتُليثُم بهذا 
الظمأ الشّدِيد ورَعْمَ أنّ هذه الوَسُْوسةً كانت على غير أساسء لكنّها كانت بالتأكيدٍ 
وسيلةً لزيادة القلق» وقبلَ المعركة بيوم واحدٍ أَنْزْلَ الله من السَّماءِ مطرًا شديدًا أغرقٌ 
معّه وساومن الشَيِطانِ هذه وقضّى عليهاء وحَصّل المسلمونٌ على فوائدَ كثيرة» منها: 

١-توفْر‏ الماءِ للمسلمينَ من أجل الوضوء والعّسْلء فكانوايتطّهرونَ ويغتسلون؛ 
كما أنهم أعذُوا حَوْضًا جَمّعوا فيه من الماءِ ما يكفي حاجاتهم الصَّروريَة. 

؟- الوساومن التي وَضّعها الشَيطانٌ في بعض الأذهانٍ من أنه لو كان الإسلامُ 
دينًا صادقا لما بقِيكُم عطشّى هكذاء أزالّها المطرُ الذي أَنْرَلّه الله تعالى. 

“د زال عن المسلمِينَ خوفهم وقلقُهم لما نَل المطرُ عليهم؛ وتشبجّعت به 
قلوبهم؛ لأنهم لو ظلوا منكسري القلوب هكذا لكان هناك خطرٌ من أن يخاف المسلمونَ 
ويَفِرٌوا من الحرب. 


له هغدد- إهداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 

4- كانت أقدامٌ المسلمينَ تغوصُ في الرّمال» وكان من الصّعبٍ عليهم التحوك 
بسهولة» لكنْ مّع نزولٍ المطر هَبَطتٍ الرّمال» وأصبح السّيرُ عليها سهلاء في حينّ 
تحوّل معسكرٌ الكفّار إلى أوحالٍ بنزولٍ المطرء وصار التحرّك بالنّسبة لهم من 
الصّعوبةِ بمكان. 

وقدٍ اعترى المسلمينَ حالة من النُوم في الليلةٍ الأولى من اليوم اللي كان 
عليهم فيه محاربةٌ جيش يفُوقُهِم بثلاثة أضعافء مع أنه كان من المتوقع أن يبقَوا 
يهم هذه في قلق وتفكر بسبب قلةٍ العددٍ والعتاد لكنّ الله تعالى تفضّل على 
المسلمين» وجعَل حالةً من النُوم تعتريهم طَمْأنةَ لهم. وإزالةً للتعب عنهم. وبالتالي 
كانوا في غاية النشاط صباح يوم المعركة» ولو كانت ليلتّهم هذه قد مرّت ‏ لا 
قدّر الله في قلت واضطراب لما كانوا نشيطينَ عند الصّباح ولا مستعدّينَ للقاء 
العدوٌ بشجاعة وثبات 

وفي هذا المقام يقولٌ العلامةٌ ابنُ كثير في «تفسيره»: كان النبيئٌ كَكُ في 
تلك الليلة مشغولا بالعبادة في عريشهه فَعَلَبه النُعاسن لبُرهةٍ استيقظً بعدّهاء ثم 
بشّرهم مبتسمًا وهو يقول: يا أبا بكرء هذا جبريل يقفُ عند المرتفع الجَبَليء 
ثم خَرَج النبيئ يله من عريشِهِ وهو يقرأ هذه الآية: « سيهوم سمح ويولون الدب * 
[القمر: ©56]. 


#إذْ وح رَيّكَ إِلَ الْمكيكة أَنْ معك يديا لدت ءَامثوا 4 
اها مجهي ب لير فل ال تالح قل لاك ئكة 


«أنِ مَك يوأت ءَامثُوأ4» ويْرسُخوا في قلوبهم أن النصرٌ سيكونٌ لهم إن 
شاء الله» كما أن الله تعالى قد شجّع أهلّ الإيمانٍ قائلا: إنني سألقي الرّعبَ منكم في 


قلوب الذين كمَرواء ولهذا عليكم أن تحملوا على العدوٌ بكل قوة» ومزُّقوا أجسادّهم. 


(الجزء ‏ 9) سورة الأنفال 8/ ١١‏ ل سس 9# 
7 لِك يِأَنَّهُح سَاهوأ ل يُسَاقق أله وَرَسُوامُ فرك ) 
6 المرادٌ في هذه الآية من مخالفةٍ الله تعالى هو: مخالفة أهل الإيمان", 
بمعنى: أنْكم أُمرتّم بتمزيق أجسادٍ كار مكَةٌ يوم غزوة بدر؛ لأنهم تعَدَّوًا كلّ حدٌّ في 
مخالفة الله ورسوله يِه كما أن كفارَ مكةً قد أحالوا حياة الذين آمَنوا بالله ورسوله 
في مكة جهنم فآذؤهم بدرجةٍ جَعَلنْهم يُهاجرونَ من مكة إلى المدينة» ومع ذلك لم 
يتزكهم هؤلاءٍ الظالمون وإِنْما تَبعوهم إلى المدينةٍ أيضًاء ولهذا فإنّ هؤلاءِ يستحِقُونَ 
هذا العقات» وهكذا قُتل في هذه المعركةٍ سبعونٌ من الكمّارء وأسِر سبعونٌ أيضّاء أا 
الباقونَ فقدٍ انهَرّموا ومَدُوا من المَيْدانء وقد نال هؤلاءٍ عقابٍ ظلمهم في هذه الدنياء 
وفي الآخرة سبتلَونَ بعذاب أليم» أكثرٌ قسوة من العذاب الذي لاقَوْهُ في الدنيا. 
« يكأنها الْدِينَ اموأ إن لعَسْثْرٌ ار كعروا رما فلا ف رمه ث الختبار 28 وَمَن 
لهم يوْميِذٍ دَبرَم إلا مسَحَرَهًا لْقِنَالٍ ل أو مُتَحَيرا إل وِمَةَ قفد بآء عضب قرس 
ل هك فت 4 


4- في هائينٍ الآبتينٍ أمَر الله تعالى أهلّ الإيمان بأنه عندّما تواجهونَ جيشَ الكفَار 
الجَرّارَ عليكم أن 7 تتتوادولا تراوهة الباركي ومن تكن فى ذلك وين من العزنان 
يستحِقّ غضّب الله عليه في هذه الدنياء وفي الآخرة جزاؤه جهنم ويئس المصير. 

إِلّا أن هناك صورتَيْن يمكنُ فيهما أن يُولَيَ المسلمٌ دير الصّورَة الأولى: 
أن يكونَ ذلك بسبب خُدعةٍ حَرْبِيَة» فينسحب من هذا المكانٍ ليَحمِلَ عليهم فجأة 
من مكانٍ آخرء والصُورة الثانية: أن يتقدّمَ وحدّه في قتالِه مع الكفار حتى يصبحٌ في 
خطر أن يحاصره الجيشٌ» ولهذا عليه أن ينسحب لكي يبقى مع جيشه» ويتمكنّ من 


ا 


رهم 
)١(‏ «#إشافوا الله #أي: أولياءه» ‏ القرطبي. 


44ت إمهاه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
مهاجمة العدوٌ ثانيدٌ» فإذا كانت هناك خخطةٌ بهذا الشّكل ليس المقصودٌ منها الفرارَ 
من المَيْدان وإِنْما أن يكونّ الهجومٌ على العدوٌ في أحسن صورة. فذلك جائرٌ» بل 
هو المستحسّن. 

و الإرشاداتٌ التي وَرّدت في هذه الآياتٍ لتثبيت أقدام الجنودٍ في المعركة تعمل 
لدنيا كلها ايوم طبن لهاء بمعنى: أن رئيس كلّ بل يأمْدْ جنوه في مَيْدانِ المعركة أن 
يثبتوا في الميدان» وألَا يَجُنوا أبدّا والجنديٌ الذي يَفِدٌ من الميدان تَعْدُّه كل بل 
فح اودر تفل فده الاتعراوات القانوقة 
فلم تعشلوهم ولذكرت الله تله * 

٠‏ بعد الاتتصار في غزوة بدر أَحَذْ الصَّحابةٌ الكرامٌ يتفاحرونَ فيما بينّهم 
«حين قال هذا: قتلتٌ؛ يعني : فلانثاء وقال هذا: قَتلتٌ) يعني : فلان)20, عندَئلٍ َرَت 
هذه الآيةٌ أي: لا تفاخ روا بِقَثْل الكفّار؛ لأنّه لو لم يُمدِدْكم الله تعالى بِعَوْنِ من عنده. 
ولو لم يُعْلِ من همّتكم بإنزالٍ المطر والملائكة؛ لما استطعتّم أن تنتصروا على جيش 
يَُوفقكم بثلاثة أضعافء لهذا عليكم أن تَعلّموا أن هذا النصِرَ فَضْلٌّ من الله تعالى» 
فاشكروه على ذلك 

ويُعلَمْ من هذه الآية أنه يجبُ نسبةٌ كل عملٍ طيّب وحَسَنٍ إلى اللو تعالى»؛ وحين 
يقومٌ الإنسانٌ ‏ بتوفيق الله تعالى ‏ بعملٍ طيّبء يجبُ عليه أن يشكرَ الله تعالى» لا أن 
يُفَاخِرَ بالقيام بهذا العمّل. 
#وَمَارَمَيَك إِأْرَمَيَتَ و لكر أله رئ وسيل الْمُؤْمِيت منْة كه حَسنًا 4 


١-حينَ‏ تَواجَه المسلمون والكفارٌ في معركةٍ بدرء أَحَذ النبيئ كَل بِقَئْضْةٍ من 


اللزعواة اموز الال امه صصص سيت 58 
الثراب وألقى بها على وجوه الكفار قائلا: العاحد الوعر !سات لي امجهر 
وأَقبلَ أصحاتٌ رسول لله يك يقثلونهم ويأسرونهم. وكانت هزيمتهم في 

مْيةَ رسول الله وكا َأَنْوْلَ الله: #إوما رميلت إِذْ رميت ولدكرج أللَّهَ رئ * الآية 
إلى «إرك أنه سَحِيعٌ علد 27004 د 7 هناك أحدٌ من المشركينَ لم يَصِلٍ 
الث ابُ الذي ألقاه النبيئٌ عله إلى عَيْبنْهِ و أَنْفه ووَجهه”". إنها م مُعجزة ة من الله لنبيّه00". 


بين بقار ترات الف رخن ينتشد على مساحةٍ كبيرة من الأرض»ء 
عقو غاى خبولهو السك من المشافه لبعد كانذائن تيدان المعركةة والعدة 
كان يرن الحيوانات والخيام: البعر كان وجيه إلى الي 4255 والبعض كاد إلى 
0 ة فقط من الثّرابٍ التي ألقَى بها 
النبيئ ‏ كل إلى عَيْنٍ كل مشرلك ونه وفوه: معجزة كبرى» ولهذا قال الله تعالى: أن يا 
بها ان الحَبيب» رَعُمْ أن الِيدَ التي رَم مّتِ الثُرَاتَ كانت يدَك لكنّْ قوّتي وقدرتي 
هي التي تجَلت فيهاء وهي ي التي أفمّدتٍ الكمّارَ حواسّهمء فخافوا ولاذوا بالفرا 
0-7 قبل الله تعالى قا أهل الإيمان» وأحسّنَ إليهم إحسانا عظيمّاء وكان أحدَ 
الأهداف من هذا هو أن يُحَسِنَّ الله تعالى كثيرًا إلى أهل الإيمان» والهدف الآخَدْ هو 
أن يُبطِلَ الله تعالى مكرٌ الكفار وخداعّهم. 
اع 6 موس سرغو ف له سي 


© إن تستفنِحوأ فَمَد جاء ب لع كيرا توا لك وان توكو درا 
ع تن كد ذ فِكَشُك سكا ٍّ د كر 
ل تمسّكوا بأستار الكعبة ودَعَوًا قائلينَ: 


اقمايت . م المشركين أحد إلا أصاب ميته ومنخري وفه تراب من تلك لض فو 


(©) تبر الصناوق. 


واسسسسيسييييسب راد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
«اللهمّ انصّرْ أقُرانا للضّيف. وأَؤْصلّنا للرّحِمء وأفكنا للعاني, إن كان محمّدٌ على حقٌّ 
فانصُرْه وإن كنا على حق فانصّزْنا»27» وفي هذه الآية يقول الله تعالى للكمّار: لقد 
جاءكم القرارٌ طِبقا لدُعائكم وطلبكم والنبيّ محمّدٌ يِه على حو وقد نصرئهء والآنَ 
إن عدم أندم عن شرككم وكفركم فهو خيرٌ لكم؛ وإذا اعَدَيْكُم على المسلمين ثانية) 
فسوف تُفشِلكمء ومثلّما لم تُفِذْكم كثرئكم يومَ بدرء لن تُيَكم الكثرة مستقبّلا أيضًا. 

في مثل هذه الأحوال» حيث كان عددٌ المسلمينَ لا يتجاوز عدّةَ مئاتٍ قليلة: 
فإنَ تحدّي العرب جميعًا بأنكم لن تنفّعكم كثرئكم: لهو دليل عظيمٌ على صِدقٍ 
نبوَةٍ سيّدنا محمَدٍ كَل وقد أَنْبِتَ التاريحُ أن الله تعالى قد نَصَر سيّدَنا محمّدًا كَل 
على العرب جميعًا في السنوات القلائل التالية. 


كام الزرت اموا أطيموا الله ورسواك ولا وََوَا عنة وَآَسْر مَتمفُون 0 ولا 
كنأ كلح وَالْوأ معنا وَهُمٌ لَاسْمَعُونَ ((5) # إِنَّ هن الدَوَآتَ عِنْدَ دأ لصم 


دك ال لَايتقَوه تانيع كم لس ممع لوأو 
مورك () كي تمنو استيص هوا يله مَل دا مم لمكم 
وقكيرا أك مه و 22 بيت الْمَرءِ وقليوء و لمي د رو 0 
همد لاض الم للا ينك 1 َأعَكَموَا أي لَنَهَ عرد لقاب (580) 
وَأذُحكرةأإذ نشم ول مُسْتَصْعفُونفى الْأرضٍ حَحَافوت أن يسَحَطفحم اس فَحَاوَْكُم 
َم نيه ادكه أت دنسم تكو (©) بايا الس مثا 
ونا له ولول وونًً تكد وَل تنك © اانا سف 


12 م وصلثر ‏ - د سه 


واوَلندَكم فكنة وات 9 ا ا عَظِيمٌ عَظِيمٌ (0) 
وَلَا نونو كلذ تَالْوْموِعنَاوَهْم لاسَمَعُونَ 
١‏ في هذه الآبة إرشادٌ للمسلمينَ بِأنْ يتجنبوا السّيرَ على نَهْج الكفار 


© 
طع 
اع 

١ 


د 


اما 
١‏ 
١ ١‏ 
نا 
وا حسم 


)١(‏ تفسير الكشاف. 


شوو امور الال لض و 
والمنافقين؛ لأنهم وإن كانوا يسمّعون كلام الله تعالى» لكنهم لا يتدبّروتّهء ولذا فإِنَ 
استماعهم وعدّمّه سواءً» كما أنهم يسمّعون القرآن لكي يبحَثوا فيه عن عيوب أو 
« # إن سر دآ عند َه ألم ادك الدب لَايَمَقلُوَ 4 

١4‏ لقد فضّل الله تعالى الإنسانٌ على سائر المخلوقاتٍ بالعقل» وجَعَله أشرفٌ 
المخلوقات. وبالتالي فإِنْ الإنسان الذي يتعمّدٌ عدم الاستفادةٍ من هذا العقل» ويبقى 
كالأبكم والأصمّ» فمنَ الواضح أنه أسوأ من المخلوقاتٍ الأخرى» ويمكثك الرجوعٌ 
في هذا الخصوص إلى الحاشية رقم /4 للآية رقم 11/9 من سُورة الأعراف (7). 

دي تج > مهو . - حي سه جا 2 4 دم م > 

© ولو عِلم الله فيهم حيرا لاسمعهم ولو أمسمعهُمٌ لتولوأ وهم معرضورك * 

64 كان المشركونً لا يسمّعونَ كلام الله بتمعٌن وتدبّر» بسبب تعصّبهم 

عله 0 7 77 1 8 / / 7 

وعنادهم» كما أنهم قد أثلفوا مقدرّتهم الدّاخليّةَ على التمْن والتفكر ومعرفةٍ الحقٌ 
بعصيانهم المستمرّء والآنَّ حتى لو أسمَعهم الله تعالى القولٌ الحقٌ» فلا تتوقَعغ منهم 
خيرًا؛ لأنهم لا رغبة لديهم في طلبٍ الحقٌء كما أن قدرتهم المميّزةَ لهم كبشّر قد 
فقّدت صلاحيتهاء وبالتالى سوف ينحرفونَ عن الحقٌّ دائمًا. 
لَه وَلِلرَسُولٍ ‏ 

7- في هذه الآيةٍ أمَّر الث تعالى الصّحابةً الكرامَ رضي الله عنهم بطاعة النبئ كَل 
طاعةً خاصّةً وبتعظيمه كذلك؛ لأنّ هؤلاءٍ السّعداءَ هم الذين نالو شرف صُحبتِه ومعيّته 
بمعنى: أنه كلما دعاكم النبئُ كِ فعليكم أن ثُليُوا نداءه فورّاء أيّا كان الحالٌ الذي أنتم 
فيه» وعليكم أن تخضعوا لكل حُكم يأمُركم به. 

عن أبي سعيدٍ بن المُعَلى: أن النبيّ يك مر به وهو يصلي فدعاة» قال: فصَلِيتٌ 


4 07 
ععروس |[ لس اوور 9 ص حي سلا 0 


9 يتأيها الْذِينَءامنوأ أسْسَجِيبوا 


ا 0 الكرم ف معن بخزن الخم (اللجزء 0 

َيْتّهء قال: فقال :١مامَئَعَك‏ أن تجيبّني ؟» قال :كنت أصلّيء قال :«ألميمَلٍ اللاتعالى 
ع0 لَه وللرَسول إذا دعا ميك 22104؟ 

واستّدِلٌ بالآية والحديث على وجوب إجابته كَلهِ إذا نادى أحدًا وهو في 
الصّلاة0)؛ لأنَ المُصلَىَ يخاطيه بقوله: «السَّلامُ علِيكَ بها النبيُ ورحمة الله وبر كاه 
ولا تشاظ ف ماه الناس ود وانة رسف عليه عا لهذ اقغاة ولا قط فيلات كما ان 
السَّلامَ على النبيئّ كه جزءٌ من الصّلاة"". 

عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل: 
امن أصابه تَيْءٌ أو رُعافٌ أو قَلٌَ أو مَذْيٌ فلينصرف فأيتوضاً ثم لِيَبْنِ على صلاته. 
وهو في ذلك لا يتكلم»9. ويُعلَمُ من هذا أنه إذا انتققضَ وضوءٌ أحد أثناءً الصّلاة 
فإنه يستطيع أن يتوضأ ويُكمل صلاتّه الأولى» وليس في حاجةٍ إلى أن 0 الصَّلاة 
من جديدء بشرطٍ أن لا يكونٌ قد تكلّمَ معَ أحد لكن إذا دعا النبيٌ يل أحدّاء فعليه أن 
توك الصّلاةَ وبلبيَ نداءه يل ويأنيّه ويُكلّمَهه ومع ذلك لا تنقطمٌ صلائه؛ لأنّ السّلام 
على النبيّ يَكْدُ جزءٌ من الصلاة. 
#إِدَا دعاك لِمَاحجِيكمْ # 

١١-إِنَ‏ الحكمة من إطاعةٍ النبيّ يِه وتعظيوه هي أن إطاعتّه تمحُ قلوتكم 
وأرواحكم وإيماتكم الحياةً والتجدٌّد. يقول العامة ثناءً الله عُثماني: (إِنَ إطاعةً 
النبيئ مَكاٌ في كل أمرِ تحبي القلوبء ويُميثّها عصيائه»*»» ‏ كما أنَّ إطاعته كله 


.١58/ سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب 1ه" برقم‎ )١( 
.7 4 تفسير روح المعاني» سورة الأنفال (8): الآية‎ )"( 

(9) الخصائص الكبرى» ”: “761 . 

(5) ابن ماجهء أبواب إقامة الصلوات» باب ١7/‏ برقم .1717١‏ 


(60) التفسير المظهري. 


(الشرمية امور الاك 1814 
غيرُ مشروطة» بمعنى: أن نَعتبرَ كل حُكم من أحكامه هو حُكم الله عزَّ وجل؛ لأنه 
وَمَا ينطق وي # إن هوَإِلَاوحى يوسن 4 [النجم: 4-7]. 

#وَأعَلْموأ أرك الله يحول بيت الْمرْءِ ولو # 

و لظ 
قادرٌ مطلقٌ» وهو أقربٌ إلينا من قلوبنا ومن حَبْلٍِ الريدء وهويَعلمُ ‏ كذلك ‏ عزائم 
قلوبنا ونواياهاء ويَمِلِكُ القدرة على تغييرهاء ولو حال حُكمُّه بِينَ الإنسانٍ وعزائم 
قلبه فإِنْ الإنسان لا يستطيعٌ أن يفعلَ حيال ذلك شيئاء ولهذا علينا أن نعمَلَ على أن 
نجِعَلَ قلوّنا تابعة لأوامر الله تعالى؛ لأننا سوف نجتمعٌ في حضرتيه جميعًا يومًا ما. 

ما كي بدا وسار عو ادي 
رسول الله يَلْةَ إذا كان عندّك؟ قالت: كان أكثرٌ دعائه: ايا مُقلْبَ القلوب اك 
قلبي على دينك". قالت: قلتٌ: يا رسول الله ما لأكثر دعائك: مقي الوب 

تبث قلبي على دينك؟ قال: ايا أَمّ سَلَمةه نه ليس آدميّ إلا وقلبه بين أُصبَيٍ 
525200 أقام ومن شاء أزاغ». فتلا معادً: رين للا ترح وبابد 
31 هديتا #. 

وعلينا نحن أيضًا أن كثر من هذا الدّعاء» وأن نحاول أن تتَّخدَ خطوات 
« وَاتَُّوافِتَئَدٌ اصن اَذ لما م: مِنكُم عاص 4 

0 بلحب ا اااي ا 
مو ا و 


لم من وداء ستارء ولهذافهم أيضًا ليسو بيني من الأنب» وإنما يتحو 
العذاب بقَدْر مشاركتهم فيه» مثلّما قال الى كد : 

١‏ -(إنْ الل لايُعذّبُ العامة بعملٍ الخاضة؛ حثى برو المنكر بيْنَظهْ نيهم وهم 
ات 00 ةَ والعامّة . 

امك النائع على حدر الله والوائع لبها ككل قوم أضتع شتهموا على سفينةٍ 
صاب بمشهم اعلا وسشهم سفوا ٠‏ فكان اين في أسفلها إذاا ل 
مَوُوا على مَن فوقّهم فقالوا: لو أن خرَفْنا في نصيبنا خَرْقَاء ولم نؤذ من فوقّناء فإنْ 
يتركوهم وما أرادوا مَلكوا جميعًاء وإِنْ أحَذوا على أيديهم نَجَوْا ونَجَوًا جميعًا»”". 

الظالمونَ والإرهابِبُونَ موجودون في كل عصرء ولكنّ المسئوليّة الاجتماعيّة ي 

عن عن مو د و سن 


0 يتخلصٌ المجتمعٌ كله من الطّلم؛ أمّا حينَ 5+ ل 
المجرمين» فإنَ امه كلها تدريجيًا تحُتوي بنار العجريمة» وت تتحوّلٌ حياة كلّ فرد فيها 
إلى عذاب. 


يه - لح سر هر هت مر 0 


#وأذكروا إذ اسم 5 0 الْأرضٍ تَحَافوت أن يسَحَطفَكُم الئاس هَمَاود 
وَأَيَدَكُم بنصرو- وَرَرّفَك ش لطبت لَمَلَكُمْ م 4 

مو 0 
بها هذه الآية» بمعنى: أنَّ عددّكم بمكّةً كان قليلا للغاية» وكنثّم بسبب ضعفكم 
تخافونَ دائمًا أن يقضي عليكم أهلّ كد ثم أحسَنّ الله إليكم؛ وآواكم في المديئة 


.197 :5 مسئد أحمدء‎ )١( 
.5 4917 (؟) البخاريء كتاب الشركة» باب " برقم‎ 


(الجزء -  )‏ سورة الأنفال 5/8 ل (88 
المنوّرة» وأَنْعم عليكم بالنصر والغنائم في غزوة بَذْرء ولهذا عليكم أن تتذكروا كل 
هذه الأفضالٍ من الله تعالى عليكم وتشكروةٌ عليها. 

« ييا آلَذِينَ !مبوالا حونو الله والرَسول وتحونوا أمنننيكم وَأَنتم تَعَلَمُونَ 4 

١‏ يقول سيَّدُنا عبدُ الله بِنُ عَبَاس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: 
«« كايا نامألا ُو أله 4» يقول: بيرك فرائضه لإوَالرَسُولَ 24 يقول: بكوك 
سُئّنِها277» وعليكم أن تَحمّظوا أماناتكم فيما بيتكم» سواءٌ كانت هذه الأماناتٌ في 
شكل أموالٍ وثّرّوات» أم في شكل عهودٍ ومواثيق» أم في شكل منصب وسُلطة. 
وباختصار: فإنَ حقوق الله تعالى وحقوق العباد إِنْما هي أماناتٌ عندّناء وقد منّعنا الله 
تغالن ووس له الكريم كله من الخيانة. 

يقول سيّدُنا عُمِرُ بن الخطاب رضي الله عنه: ١«لاتَغْوَنْك‏ صلاة رجل ولاصيامه 
مَن شاء صام ومّن شاء صَلَىء ولكن لا دينَ لمَن لا أمانة له»”"). كما قال أيضًا: «لا 
تنظروا إلى صلاةٍ أحدٍ ولا إلى صيامه؛ ولكن انظروا إلى من إذا حدّث صَدَقَ وإذا 
اؤتمن أدّى وإذا أشفَى ورع70. وقال رسو ل الله كد فيما رَوَاهُ عنه سيّدنا أبوهريرة 
رضي الله عنه: «إنْها ستأتي على النّاس سِنُونْ حَدَاعة» يُصَدَّقُ فيها الكاذب. ويُكذّبُ 
فيها الصّادق, ويوْتَمَنٌ فيها الخائن, وبْحَوَنُ فيها الأمين»©). 
# وَاعَلْموأ َنَمآ أمولحكم وأوَلددَكُم ونه وأَت للَّهعند م أجَرٌ عظِي2 4 


7" في الآية السَّابقة مَنَع الله تعالى من الخيانة في حقوقٍ الله وحقوق العباد. 


(0) تفسير ابن جرير الطبري. 
(0) كنز العمال» ؟: يرقم 8575. 
(") كنز العمال» 5 : برقم ©"857. 
(8) مسند أحمدء 7: 591؟. 


لض مم | فلا الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
وفي هذه الآية يُشيرُ إلى أمرَئْن يكونانٍ سا في الخيانة في الحقوقء أي: حبٌ المال 
والأولاد» فيقول: إن هذَيْن ابتلاءٌ لكم؛ اللحيد اج ينرود رالا اراي 
أيضًاء ولكنْ إذا صارت الأموالٌ والأبناءٌ عَقَبةٌ في طريق أداءِ حقوق الله وحقوق 
لواب اا الكل التي فى نزخم لمان ينها ال ادال على علا الست 


مثلما قال تعالى: #إلن نالو الْرَحقَ بمو عمران: 11]. 
اما لذت ءَامَنُوا إن كلد تلقال يمل لخ ز05 رن ع ع 2 


كم وَأ ُو مضل لمم لذت 0 ارك 4 
0 و ويس اوقد أالمحكر 0 ْ 
قَدَ صَهِعَمَا لَوَ َه لَدُْمَا مِمْلَ هَددًا إن هلدا إلا أَسَطِر الْأَيَلِينَ (50) وَإِدْ مال 
الوم إن ادك هداكر لحن وز عفد انط 16 ا عكار ين التتتار ار قينا 
ِعَدَاتٍ أَلِيم 5 وما حكات أله لِيَعَدِّبهُمْ وأنتَ فيهم وماكان لله مُعَدْبَهُمَ 
وهم يِسَسَعْفونَ وما لَهُْرَ َل يعدبم أله وهم دور عن الم عد الْحَراو 
وَمَاحكَاوَا أرَياء: إن أزلاذة إلا التو ولي أسكاء ”2 ا © 
وَمَا كآنَ صانم عِندَ لنت إلا مك د يل 2 
كشر تكفرورت 2180 إِنَّ اليب كفروأ فقون أتولي 00 1 ل أو 


و حسس 


-ه ع__-ه 


سس فَسَينفِفُوتها تم كوه ت عليّهم حشر ا ره وَأَلَدِينَ كَمَروأ يك 
ختزوت د الك ون الي ويل حت بص عل بض 
وش مله جه ويلك مم الكيؤرت 6 
مس اي ابيب بامثيا رد قث تَنعوأسَه جل لحم انا * 
" يَخْلْقٌ الله لل تعالى بداخل الإنسانٍ الذي يداومٌ على تَقُواه بصيرة يُسهُلٌ 
امسو يقال ليذه البصيرة في الاصطلاح الصّوفيٌّ: 


لومي سور الخ ا انا 


١كشْفت0”"»‏ وقد قال النبيّ كك مشيرًا إلى هذه البصيرة: «اثّقوا فراسة المؤمن.ء فإنه 
ينظرٌ بتُور الله)0"©. 
© وَإِذْ يَمَكْريِكَ أ لد ن كقروا توك أو يِفَمَلُوكَ أَوَ مخْرجُوك »* 

احم رع رواج سات إأوي عر رللرره يعد فارز العا اد 
الشّدِيدةٍ لهُ من قبّل مشركي مكّةً استمرّت ثلاثة عَسّر عامًاء وهار معظمُ المسلمينَ 
من مكة إلى المدينة» شّعَر أهلّ مكةً بخَطرء وهو: أنه إذا هاجَرَ النبيئٌ كَل أيضاء فمن 
الممكن جدًا أن يُهاجمَ مكة بعدَ فترةٍ ويفعَلَ بنا الأفاعيل» ولذا علينا أن نَأَخُدَ قرارًا 
حاسمًا قبلَ أن تَحْرْجَ الأمورُ عن سيطرتيناء وهكذا عَقّد سادة مكّة اجتماعًا سيا 
في قاعةٍ الاجتماعات العامة ة بمكَة (دار النّدوة)» وتفصيلّه موجودٌ في كّبٍ التاريخ 
والتفاسير المختلفة. 


وقد رَوى ابن أبي حاتم في «تفسيره»: عن ابن عبّاس رضي الله عنهما «أن نفرًا 
من فُريشٍ ومن أشرافٍ كلّ قبيلة» اج حو و 
في صورة شيخ جليل : فلما رأَؤْه قالوا: من أنت؟ قال: شيخ من أهل نْجْدِ سمعثٌ 
بما اجتمعدُم له فأردث أن أحضّركم ولن يَعدِمكم مني رأي ونصح. قالوا: أَجَلْ 
فادخُل» فدَخَل معهم. قال: انظروا في شأنٍ هذا الرجُل» فوالله ليوشكنٌ أن يُوائببكم 
في أمركم بأمره» فقال قائل: احبشوه في وثاقي ثم ثر بَصُوا به المَنون حتّى يِهِلِكَ كما 
عَلّك من كان قبلّه من الشعراء زُهيرٌ ونابغة فإنُما هو كأحدهمء فقال عدو الله» الخ 
النحْدئ: دواو سام راب والله لَيخرٌجَنَ ريه من محبيه إلى أصحابه 
لْيوشِكنّ أن يَشِبوا عليه حتّى يأَخُذُوه من أيديكم ثمْ يمئّعوه منكم, فما آمَنُ عليكم 
أن يُخرجوكم من بلادكم؛ فانظروا في غير هذا الرّأي» فقال قائلٌ: فأخرجوه من 


(0) الترمذيء تفسير القرآن» باب 6» سورة الحجر(6١)‏ برقم .7١11/‏ 


ل سنن مدا الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
بين أظهركم فاسترييحوا منه فإله إذا خرَج لم يَضُرٌكم ما صَنّع وأين وَقَمِه وإذا غاب 
عنكم أذاة استرحثم منه وكان أمرّه في غي ركم فقال الشبح النُجْدي: والله ما هذا لكم 
برأي» ألم توا حلاوة قوليه وطلاثة لسانه وأَخْذّه للقلوب بما يُستمَعُ من حديئه؟ والله 
ئنْ فعلتم ثم م استعرض العرب لَيجتمعَنٌّ عليه : م لسرن إليكم حتّى بخ ربكم من 
بلادكم ويَقدلَ أشرافكم, قالوا: صَدَق والله» فانظروا رأيّا غير هذاء فقال أبوجهل: 
وللهلأْشيرَنَ عليكم برأي ما أرى أبِصرتموه بعد ما أرى غيره؛ قالو. وما هذا؟ قال: 
نح من كلّ قبيلةٍ غلامًا سِبْطَا شاب نهدا : ثم ُعطي كلّ غلام منهم سيمًا صارماء ثم 
يضربونه» يعني : ضربة رجلٍ واحدء فإذا قتلشّموه 3 تفرّقَ دم في القبائلٍ كلّها فلا أظنٌ 
هذا الحيّ من بني هاشم يَفُوونَ على حرب ُريشٍ كلهم وأنهم إذا را ذلك قَبلو 
العقلّ واسترّخنا وقطَعْنا عنًا أذاهء فقال الشّبِحُ النحْديّ: هذا واللهِ هو الرَأَيُ القولٌ ما 
ا 0 
بل الهجرة» فأطل سينا جيل ليه اللا وو ليو 0 
ضدَّه قائل: لا تنم اليومَ في فراشكء فقد أَذْنْ الله هلك بالهجرة. وعندَذٍ قال النبئٌ 5ك علد 
سانا رضي الوقن ١نم‏ على فراشي وتسّج ببْرِدِي هذا الحَضْرميٌ الأخضر. 
فنَم فيه فإنه لن يخلفة! إليك شيء تكرّهه منهم ا" . 
وعَهد النبٌ ل بأماناتٍ أهل مكة التي كانت عنده إلى سيّدِنا عليٌ رضي الله 
عنه» و حرج من المنزل» وقبّض قَبْضْة من التراب» وأَلقَى بها على أعدائه الشّبابِ 
وعورتر | هله ا فخ شور ةكين # وَجَعَلْنَا من بن يدهم سَسَدَاوَمِنَ خَلْفِهِم سَدَا 


سه 7 < ب ى ديء 
فاح 4 لا سرون # [تس: 9]. 


() تفسير ابن أبي حاتم. 
(5) سبل الهدى والرشادء : 375". 


ئش 0 

وهكذا غْشِي النُومُ الشّبات جميعًاء وخَرَج النبيئُ كَكهُ من بيْنهم» وذهب إلى 
بيتِ سيّدنا أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه» واضطحَبّه إلى غار تُؤْر". ولمزيد 

من التفصيل عن أحوالٍ غار ثور راجع حاشية الآية رقم 4٠‏ من سورة التوبة (9). 

« وَإدًا تمل عَلَيَهِم ءَايَنتمَاكَانُوأ مد مَعِعَمَا لَوّ َه لقنا مِغْلَ هنذا إن هنذا إل 
4-4 4 

' يقولٌ العلامة القَرطبيَ: «نَرَلتُْ في النّضْر بن الحارث؛ كان خَرَجَ إلى 
الجيرة في التّجارة فاشترى أحاديتٌ كليلة ودمُْنة» وكسرى وقيُصرء فلمًا قصّ 
رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم أخبارَ مَن مضّى قال النَضْر: لو شئتٌ لَقَلتُ مثلّ هذا. 
وكان هذا وقاحةً وكذبًا. وقيل: إِنْهِم تَوهّموا أنهم يأثونَ بوثله» كما تَوهّمَت سَحَرة 
موسىء ثم رامُوا ذلك فعَجزوا عنه»”"» ولكن بالرّعْم من الإصرار المتكرّر, فإنْهم لم 
يستطيعوا تقديم آي واحدة وليس سورة بأكمّلها. 
© وَإِدْ ما مَالُوا ألَهُمٌ إن كات كاش لحر واتعيرة امل 6 ا 1 
ميِنَابِعَدَابٍ ألِيِمٍ 25 وَمَاحكات لله يعدبم وَأنتَ فم * 

مو يي ب 5 
السابقة» قالوا ساخرينَ مستهزئين: إِنْنا لا نعترفٌ بهذا القرآن» ولو أن هذا القرآنَ 
حنٌّ فلماذا لا يُهِلكنا الله تعالى بإمطارنا لجار عواافال ف لوم لوط؟0, 
ورَذّا على هذا تَرّلت هذه الآية» بمعنى: أنَ أفعالَ الكّارٍ حقيقةً تستحِقٌ أن يُنَزِلَ 
عليهم عذابٌ شديد, ولكنّ سُنَةَ الله تعالى أنه إذا أراد أن يَستأصل شَّأْفَةَ قوم, 


.6/ :1 ضياء النبي»‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي. 

() «إن كان هذا القرآن حمًا من زلا من عندك #َأمطِرٌ عَلِدَمَا حِبارَه ملسم 4 أي: أنزل علينا 
حاصبًا وحجارة من السماء كما أنزلتها على قوم لوط». صفوة التفاسير. 


5 | _ ل إملداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
أي: يُهِلكهم تمامًا بعذاب جماعيٌ من عنده. فإنه يُخرحٌ نبيّه أولا من هذه البلادى 
ويوضاه [لنى منظفة أكروى :رن الأنهاة لشاف يِنَ عليهم السّلامُ كانوا يُرِسَلونَ إلى 
مناطقّ وشعوب محدّدة» مثلّما حَدَث مع سيّدنا لوطٍ عليه السلام؛ وسيّدنا صالح 
عليه السّلام وسيّدنا هودٍ عليه السّلام» حيثٌ أَبِعَدَهم الله تعالى أولا عن بلادهم 
وأقوامهم, ثم ا ا ا 
تشمَلٌ كل الأمم وكلٌ البلادٍِ حتى قيام الساعة» وحيثّما كنت فلستٌ بخارج عن 
وسو يو بيه او 0 
نبو بنك عالمية» كما أنه حيثّما وجد المتّقونَ المستغفرونَ فإن الله لله لن يُنزل 
السو ا و أو لآ يحتحون 
ضدّه رَعْمَ مقدرتهم على ذلك. فإِنَ العذاب يَنزِلٌ عليهم معَ الظالمينَ أيضاء ولكنّ 
المثّقِينَ المستغفرينَ موجودونٌ في أَمَةٍ النبيّ ويد حتى قيام الساعة» وببركةٍ هؤلاء 
فلن يَنزِلَ عذابٌ جماعيٌ في أيّ مكان مثلّما كان يَنزِلُ على الأمم السّابقة» ونزول 
عذاب بشكل جزئيٌ أو ا و معيّنةٍ لا يُنافي هذا الحكمّ الخاصّ. 
مثلّما حَدَث مع المسلمينَ في غزوة أَحُدء حيثُ واججهوا فشَّلَا جرْئيا يومَئدِه ولو 
أن العذاب نَرَّل في ذلك الوقت بناءً على مطالبةٍ كار مكة» ودمّر أهلّ مكةً جميعًاء 
فكيف كان كمَارٌ منهم ‏ مثلّ أبي سُفِيانَ وصَموان وعكرمّة وغيرهم ‏ سيؤمنون 
فيما بعدٌ؟ وكيف كانت ستتاح مثل هذه الفرصة بأنْ يُخرج الله من أصلاب هؤلاء 
الكمّار الذين قبلوا الإسلام من يَدَحْلَ الإسلامٌ ويستغفِرٌ الله تعالى إلى يوم القيامة؟ 
اعن ابن عباسء أن المراد بهذا الاستغفار: استغفارٌ من يؤْمنُ منهم بعد 
أي: وما كان الله مُعذّبَهم وفيهم مَن سَبَقَ له من الله تعالى العنايةٌ أنه يؤمنُ ويستغفل 
كصَفُوانَ بن أَمبَ وعكرمة بن أبي جَهْل وَسُهَيْل بن عَمْرو وأضرابهم» وعندَ مجاهدٍ 


الوو ‏ ح /5؟ 
أن المرادً به: استغفارٌ مَن في أصلابهم ممّن عَلِم الله تعالى أنه يؤمن» أي: ما كان الله 
معذّبَهم وفي أصلابهم مَن ب يستغفر)7". 

«قال ابن عبّاس: كان فيهم أمانان: نبي الله والاستغفارٌء أمَا النبييُ فقد مضى. 
وأمًا الاستغفارٌ فهو باقٍ إلى يوم القيامة»(". 

ويُعلُمُ من هذا أنه حيثما وُجد الأنبياء الكرام عليهم السّلام أو المستغفرون 
المتّقون من أهل الإيمان» فلن يأتي عذاتث جماعىّ من الله تعالى يُهلك .“0 هلاكا 


َ 


تاما. 
آ# و ا م وي م صو سام ص سر سر هه سف حي ل ارخ 
ومَا لهم أَلَا يديهم الله وَهُمْ يَصُدُو عن الْمَسْجِد الْحَرَاوِ وَمَا انوا أولياء:: 
إن لياو 4 


717 المرادٌ بالمسجدٍ: ذلك المكان الذي يُسِجَدُ فيه لله تعالى» ولهذا فإِنَّ 
القائمينَ على أمر المسجد هم أولئك الذين يَحمِلونَ في قلوبهم خوف الله تعالى. 
ولكن فى مكة المكدّمة كانت المياهٌ نسي عكسن مجاريها كما يقال”» فالذين يُنكرونَ 
وجوة الله تعالى هم أنفسُهم القائمونَ على أمر المسجدٍ الحرام؛ ومَنعوا دخول المتّقينَ 
إلى المسجد, حتى أنْ النبئ يَككْهُ حين ذهب لأداءِ الغمرة في السَّنةٍ السادسة للهجرة مع 
آلف وأربعمائةٍ من الصّحابة الكرام مَتَعَه كفارٌ مكة من دخولٍ المسجد. » لهذا فإِنْ هؤلاءِ 
الظالمين كانوا يستجقون العذاب بالفعل» ولكنّ العذات الذي يستأصل قو ما بأكمّله 
لن يَنزل ببركة وجود النبيّ كَكْهٌ والمستغفرينَ» ولهذا فقن اغادهم 81 يهال يعندات 
جزْئيٌ) أي : أهلّكَ كبار سادةٍ فُريشٍ في غزوة بدر أولاء ثم في السّنةٍ الثامنة للهجرة 
قضَّى تمامًا على أصنام أهل مكّةَ وعقائدهم ونظريّاتهم بِمَنْح مكة. 
() تفسير روح المعاني» "7/. 


(5) التفسير الكبير. 
(*) في الأصل مثل بالأردية: «كنكا الثى بهه رهى تهى» بمعنى: أن نهر الجنجا يسير عكس مجراه. 


6د للب إماذاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 

وينقّل العلامةٌ الألوسئٌ فى هذا الخصوص قولَا هو: «أنَّ المَنْفيَ فيما مد 

عذابُ الدنياء وهذا العذابُ عذابُ الآخرة: أي: -3-5 فى الآخرة لا مَحالةٌَ)(©. 
وَمَاكَانَ صلا عند الت إلا مك و 


«قال ابن عباس : كانت ريشن يطوفونَبالبيت عُراةًيُصفْرونَ ويُصَفُقون»”", 
كما أنهم كانوا أثناء الطُواف يُصفْرون بأفواجهم». لفون بأكمّهم, ويعتقدون أن 
هذه صلاةٌ مع أن هذه لبعيت صلاة وَإنْما إهانة لبيت الله ! لحن عذابهم 


14 


على عقائدهم وأعمالهم الحَفْية سيَلقَنه يومَ القيامة» ومع ذلك» فقد أراهمٌ الله 4 طرّفا 
من هذا العذابٍ في معركة بدر التي هَلّكَ فيها سبعونَ من سادتّهم وأسِر مثلّهم. 


ري ع ا يا ال 


م« إن ليت كَعرُوأ تكترن اللي لحدوا عن سبيل الله فسينفقوتها * ثَُ توت 


ال-0 


2 لكر د ف ادر وََلَدِينَ كَفروَأ إل مه حسرورت #4 

4' تَوجّه جيشُ الكمار من مكَةَ ”0 
لجرا ا رط ورا ل ور ل ري سوس 
ومسنهم. : سيّدُنا العبّامنء و أبوجَهْل وعُتبةٌ وشَيْبَةٌ وغيهم, وكان كل واحدٍ من هؤلاء 
يَذْبَحُ يوميًا عشّرة جمال لطعام الج "ريده الوريمة فى مرك درورو 
أبي سُفيانَ ببقيّة الجيش وبعيره إلى مك «مشّى عبدٌ الله بن أبي رَبِيعة» وعكرمة بن 


كت 3 
-- 


(1) تفسير روح المعاني. 

(0) التفسير الكبير. 

(©) «نزلت في المطعمين يوم بدر - وكانوا اثني عشر رجلاً: أبوجهل بن هشام وعتبة وشيبة ابنا 
ربيعة بن عبد شمس ونبيه ومثبّه ابنا الحجاج و أبوالبّختري بن هشام والنضر بن الحارث 
وحكيم بن حزام وأبيُ بن خلف ورَمُعة بن الأسود والحارث بن عامر بن نوفل والعباس بن 
عبد المطلب. وكلهم من قريش - فكان يطعم كل واحد منهم الجيش في كل يوم عشر 
جزر). تفسير الخازن. 


(الجزء   )9‏ سورة الأتفال اس [ ل ٌلء اا ممم 
واس اشوا اب امايو و 0 

ببدر» فكلّموا أبا سُفيانَ بنَ حب ومن كان له في تلك العِير من فُريشٍ تجارة فقالوا: 
يام مَْشَرفُريشء إنَ محمّدًا قد ركم قل خباركم؛ فأعينونا بهذا الما على حَزبه. 
با سا 58( و التجارة 


وفي هذه الآية الكريمة أَطْلّع الله 4 تعالى رسوله الكريم على العَيْبٍ قبلَ أن يق 


حيث أخبره أن ةنون أموالهم حتى يستعو نادت من صراط اله أ 
م الإ و0 تغتمَ يا رسول الله فهم الذين سيُغْلبونء وسيّندمونَ كذلك 
أن أموالهم قد ضاعتء وفي نفس الوقت لم ينتصرواء وبالفعلء واجّهوا الفشل 
ولا في معركةٍ بدرء ثم واجهوةُ انيةً في معركة أده وقد وَفَعت هذه المعارك بن 0 


الحقٌّ والباطل لكي يتبيّنَ الفرق ؛ دن الطتين واللشيياين من النامن بويتضح »اومن 
كانت فطرئه سليمة سيدخل الإسلام. ويكون نذالاك سنا للع ومن مات 


على الكفر النْجس سيجِمَعونَ يومَ القيامة ويُلقَوْنَ في جهنّم وبيس المصير. 
سح سه سس سل سر 0 وا مير 


على سس سلس سلسم م مقر مير 2< برو 

ذل لزن حكفروا إن ينتهوأ يسْعَر لهم ماهد سلف وَإن يعود وأ فقد مَصَتٌ سنت 

الأوليت 0 وقديل هُمْ حَقٌ انكو وده وَيَحكُودَ أ ارد ب ا 
ص سو - 0007 صصص سس ص م 1 هه خَ 

قت أنتَهَوَأ نت لَه يِمَا يصَمَلُو بصي (10) ون تلوأ َأعَلَموأ أن أله مولسَكُم 


عَم الْمَوْكَ وَيعَمَ ألتصِيرٌ (8) 8# 20 نما ممت ون واد 35 لي 
وَِنى الْمُرَفٌ والَْسى والمسكين وَأرَس التَسيِلٍ إن شر متم سه وما أَبْدَلْنَا 
عل نابم ركان وم أل الْجَمَعَانِ وَأمَهُ ايم رِيِرٌ 0 ذم 
َالْعَدُوَة لديا وهم أَلْعَدْوَةَ الْفصوئ حكن تت 0 و تواعتد 
م عاماد وى 


َاْْتكَنْمُمْ في الميددر وَكدكن ا جو ا مَك 2 


)١(‏ تفسير ابن جرير الطبري. 


سم ماء الكام في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
عن 2-7 َو وي مَنْ ست عن من وَإِسَكَ لله أسهِيع عليم 1 إِذ بريكهم أله 

فى متَايلك قلي و ركهم مكذرا داك ولكرَعْز ف الأثر كسد 
١ 1‏ إن عم بدات المبدوو : ثإد ريشورقة إذ هع إذ ليمي أعيكم قييلا 
وَيصَلكُمْ ف ميد الود ب لَه مرجع امور 0ن 
١م‏ لي كَئَرداإنِيَسَه ايمر كر َاهَد سََكَ 4 

“٠‏ أحدٌ تفسيرات هذه الآية هو كأن النبيى كله قد قال للكمار: إنكم إن 
رجَعثم عن عداوتكم للإسلام؛ وتخليثُم عن إيذاء المسلمين» فسوف نعفو عن 
ظلوكم السَابق» ولن ن ننتقم منكم ولكنْ إن أَصِرَرْتم على مخالفةٍ الإسلامء فَإنَنا 
سنظلٌ نحاريكم مثلّما ظلّ أهلُ الإيمان يجاهدونَ الأممَ الكافرةَ في السّابق» وذلك 
إلى أن تنتهي فتكم: وينتصرٌ الإسلامٌ» وليس المراد بِعَلَبةِ الإسلام هو أنْنا ستُجِبرُ 
كلّ واحَدٍ منكم على قَبولٍ الإسلام؛ وإِنّما المقصودٌ به هو: أن تكونّ لكل واحدٍ 
الحرّيةٌ الدّينيةُ ولا يتدخََلَ أحدٌ في دين الآخَر. 

وا ان لهذه الآية هو: ول لاز كتراإد ينْتَه ِنتهوايعْمَر لهم ما 
د سك و4 لحربك لفقَدمَدَتْ سنت الأرّيت 4 أي: يل سه 
يوم بَذر)" 4 وسوف يُعاقبونَ بمثل هذا في المستقبّل» وذلك إلى أن تتحطمٌ قَوّة 
الكمّاره ويصبح المسلمونَ في أمانٍ من ظلهم. 
«* وأتكئوًا أتمَا جَِمثم تن كئء أن بل ممصة. ولول وى الْشُرَدَ وَالْيَتئَ 
وَالمسستكين واب السَبِيلٍ # 


١‏ المالٌ الذي يُستولي عليه المسلمونَ في حالةٍ الحرب مم الأعداء يقال 
3 في إلا للاح الإسلاميٌ: «الأنفال» أو «الغنائم). أي : ال الغنيمة. ولا يُسمّح 


)١(‏ تفسير ابن جرير الطبري. 


اللقسعة المورة الال م ل يض الا 
ال 0 

اي ا عن منها: أوعة أقسام لأولئكك الذين 
شاركوا في المعارك ثم يقسّمْ القسمٌ الخامس إلى خمسة أقسام أيضاء قسمٌ منها 
لرسولٍ الله كه يُنَمَقُْ من بعده على مصالح المسلمين» والقسمٌ الثاني: لأقارب 
رسولٍ الله كله لأنّ الصّدقةَ محّمةٌ عليهم؛ والمرادٌ بأقارب النبيّ كك: بنو هاشم 
وبنو عبد المطّلب مثلّما قال رسول الله بكلِكِ «أنا وبنو المطلب لا تَفترقُ في جاهليّة 
ولا ا وَإِنْما نحن وهم شي ء ء واحد). وشّك : بِينَ أصابعه("» كما أنه حينّ 
قاطقت فريشٌ بني هاشم اجتماعيّا؛ وحاصّروهم في شعب أبي طالب» فإنه بام 
دَخَلوا بأنفيهم في المقاطعة. «وفي هذا الحديث إشارةٌ إلى شأن الضّحيفة القاطعة 
اضيا وباي ايم بدو يدوم 
4 شعب أبى طالب 0206‏ 

وبعدَ أقارب رسولٍ الله يك يكونٌ القسمُ الثالثٌ: لليتامى» والرابعٌ: للمساكين» 
والخامسث: لأبناء السّبيلء وعلى الذين يؤمنئون بالله تعالى» وبتأيبدٍ الله ونصرته 
الالتزامُ بهذه الأحكام, وهو التأييدٌ الذي جعَل النْصرّ من نصيب أهل الإيمانٍ في بدر. 
#إِذَانسم يالْعَدوَةَ الذي وهم بالعذوة الْفْصوَى لحب أَسْمَلَ نكم # 

"١‏ هنا بِيانُ لخريطة مَيْدانِ المعركة, أ ى: أن معسكرات المسلمير“ً في مَيْدانَ 


.59/٠١ برقم‎ 27١ أبوداوود» كتاب الخراج» باب‎ )١( 


() التفسير المظهري. 


تح إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثانى) 
ذْر كانت فى تلك النّاحَيةٍ القريبة من المدينة» ومعسك, ا ا 
الأخرى من مَيْدانٍ بَدْر البعيدةٍ عن المدينة» بيئما كانت قافلة أبي سُفيانَ التّجاريةٌ إلى 


عش 


الو سد ب اام أيضا. 


ل فى 


"ل لو أنكم أَنتَمُ م الذين حدّدتّم وقتٌ المعركة مع الكمّار لكنتّم قد تخوّفتم من 
كثرةٍ عددهم؛ ولما وصَلتُم إلى مَيْدانٍ المعركة في الوقت المناسب» ولكثكم خَرَجِدّم 
فقط لمجرّد إيقافٍ قافلةٍ تجاريّة لا أكثر» واللة لله تعالى هو الذي هيّاً أسباتِ الحرب 
فجأ حتى تشاهد الدّنيا كلها وَعْدَ لله بالنّصرِ العظيم في ميدانِ بدر يتحمّق» ومن َل 
ثابنًا على الإسلام بعد ذلك سيزدادٌ بعدّها يقيئا أنه على الحقٌّ فعلاء ومن ظَلَّ على 
بست الاح ا 


د يُرِيكهم الهف مَتَاملك قلي وَلَوْ رسكم كرا 9 كرا لفسِلتم وَلِدَسوَعْثْرٌ ف 


4“ كان عددٌ المسلمينَ في بدر 317, وعددٌ الكفار يقتربٌ من الألف. 
اال أي: أراه تلك المجموعة 
القليلةَ من الكفار التي ستَثبِتٌ ستَثيتٌ في المعركة: أمّا الباقون فأكثرُهم جبناءً يَفِوُونَ من 
الميدان» وبالتالي لم تكن هناك ضرورة لأن يراهم يكل في المنام؛ لأنْ وجودّهم 

في الجيش كعَدّمهء أو «القَلَةٌ معيّرة بالمغلوبيّة»"2: ولو أحصَّينا الملاتكة الذين 
شاركوا في المعركة مع جيش المسلمينَ فإنَ جيشَ الكفار يكونٌ قلا بالنّسبة لهم 
حقيقة» ولهذا فإنَ النبيّ كَل قد بشَّر المجاهدينَ بأنَ الذين سيحاربوتكم قلةٌ قليلة» 


() تفسير روح المعاني. 


راللؤوسدية رنه امسووة الالال لس يي الال 
والباقونَ سيَفِدُونَ مثلّمايَهِجُمْ أسدٌ على قطيع من العَنّمه فإنَ العَنَمَ ستَلودُ بالفرار 
له ونه وني الرية حين جم اللموت الجعاً مولي على ال 
تعالى فإِنْ الكمَارَ يَفدُونَ لجبنهم» وهكذا ارتئعت معنويّاتٌ المجاهدينَ» ولو 
أن الله تعالى أراهم كثرئهم العددية ة في الظاهرء لَانِخَمّضت معنويّاتٌ المسلمين» 
واختَلفوا فيما بيهم لقلةٍ عددهمء ولقال البعضُ: يجب الحربٌء وقال البعضٌ: لا 
ينبغي أن نتُحاربء لكنّ الله تعالى أراهم جُبِنَ الكمّاره ولم ير المسلمينَ ضعمّهم 
همء كما أن عددَ الكمّار الذين ماتوا على كفرهم في بدر كان قليلًا فعلا؛ لأنَ كثيرًا 
من الكمّار قد أسلَمَ بعد ذلك7©. 


برل 


(كتبثٌ تفسيرَ بقيّة آيات هذه السُّورة» من آية رقم 47 إلى نهاية السّورة فى 
الفترة من 7٠١‏ إلى 77 فبراير 5١٠٠م‏ في مقام العالية بمنطقة «منكاني الشّريفة» مركز 


را ا 
يمد بن 


هل في معركةٍ بدر رأى المسلمونَ جيشَ الكمّار قليلا للغاية» وهو ما جَعَل 
عزيمة المسلمينَ تَقُوى وتشتدٌ وفي نفس الوقت رأى الكمّارُ المسلمينَ قليلينَ أيضَاء 
ركذا ردت بحرلاي احاء رإزجك الجوداوه وكاو جا االكتي ر يُنجِرّ الله تعالى 
وَعْدَه للمسلمينَ بالمنْح والنصرة» ويَجعلٌ الجميع يشاهدون ما قرّره الله تعالى من 
هزيمة المشركين» أي: أن يَهِزْمَ 7١‏ فردًا ألفت شخص كاملين؛ وهو ما ميّز الحق 


)١(‏ تفسير خزائن ن العرفان. 


4 ل إمهاه الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
من الباطل» ورأى الجميعٌ أن الحقّ مع المسلمين» والآنّ إذا أعرّضَ أحدٌ عن الحقٌّ 
عامدًا متعمّدَاء فلن يكون لديه أي عَذْر يُنْجيه من عذاب جهنم في مَيْدانِ الحَشْر. 

كرست ءا ميو لشو هتانب وات واه كرا أل يك 
يلوأ أله وََسوله كا كرو فدهب رض وأضيرةاإذَله مع الصديريت (5) 
لا حَكُو وكين كرَجُوأمن وبدرهم بَطرًا وص لكايس وَيَسُدُوت عن سل لله 
َََهيمَايَحَمَوْنَ يحي (80) وَإِذْ وين لهم لطن أَعَملَهُمْ وَكَالَ لا عَإِبِ لْحكم الوم 


٠9 
0 


- حذ 
و - ير سن 6 23 ور و مس 0 ال ل ا آ# م 7 
م آلنَاس وَإِق جار لْحكم فَلَمًَا تَرآءتٍ الْفِعََانِ كص عل عَفَبَيْهِ وَقَالَ إن برى* 
5 ثرء ا د 26 ممه سا جر 4ج به 5224م 2و ل و5 
مَنكم إِنَّأرئما لاترونإن أخا ف الله وَأللَّهُ سشَدِيد لْعِمَاب © 


« اليرت امنا ذا لمر وِصد أببوا واأحكُروا أنه حكنها ملح يورت 
يليوا مراع ودعب رك » 

“" هنا إرشادٌ لأهل الإيمانٍ أنْ لا تتمئُوا الحرب» واطلّبوا العافيةً من الله 
تعالى» وإذا ما اضطررتّم إلى الحرب ذات مرةٍ فاثببتواء واذكروا الله في ميدانٍ 
المعركة أيضا؛ لأنْ الهدف الأصليّ من الحرب ليس مجرّدَ تحقيق النُصرء ولكنّ 
الهدفَ الحقيقيّ هو حصُولٌ فلاح الدَارَيْنِ وذكرٌ الله على أيّ حال ضروريٌ من 
أجل ذلك؛ وأيضًا عليكم طاعةٌ الله ورسوله» واصبروا على المصاعب. ولا تختلفوا 
فيما بيتكم, وإِلَا نَرَاجَعتُ همّتُكمء وانتهى الوُعبُ في قلوب الأعداءِ منكم. 


ك1 لانن عت ا بوكر مرا ررق كا تفارك كرات 4 


37 حينَ تَوجّه أهلّ مكّة إلى بدر وبعْرّض مَنْع المسلمينَ من صراطٍ الله 
المستقيم» وإدخال الوُعبٍ إلى قلوب العرب منهم, كانوا يتفاخرون قائلين: إننا 
سنحاربٌ المسلمينَ يقيئاه وسنحتفل بالنّصر عليهم بِعَقْدِ مجالس الرّقص والغناء 


الوق 1 دهورة لقاو ام يسيم 1/0 
وشرب الخمور, وسوف تَعرفٌ العربُ جميعًا بهذا النّصر وسِبَحْسَو امنا 20 
ولكنْ ما كانوا يَعرفونَ أن الحُطط التي يرسُموّها أمُها بيد الله تعالى فقطء إذا أراد 
قَلَتَ تخطيطهم رأسًا على عَقِبِ» وهو ما حَدَتْ بالفعل» فقد شّربوا كأس الموتٍ بدلا 
من كأس الخمر وانعقدت الما تم في بيوتهم بدلا من مجالس الرّقص والغناء. 
في هذه الآيِ عَم الله تعالى المسلمينَ درسًا في إخلاص النّية والتواضع 

والخشوع: ومنعهم من التكثروالغرونوالزيا وسكا كانةعليه الكفار؛ لآن القوو ماله 
الزّلء ورأ م المغرور في الثّرَابٍء وهو ما حَدَث مع كمّار مكة بهزيمتهم المنكرة من 
الفسدلمين: 


«وَإذوي لجر لطن أمْسْكمُ َكل 1 عاك لَك الوه ير ألئّاين وَل ج” 
سر حت سر 


لحاس ا / عَفَبَيَهِ وة ا 0 


لما توجّه أهل مكَة إلى معركةٍ بدره جاءهّم الشَيطانُ في شكل سُراقةً بن 
مالك سيّدٍ بني كنانة» وأحَذ يُحمّسُهم قائلا: «لا غالب لكمٌ اليو وني جارٌ 
من بني كِتَانة وحافظكم. ومانعٌ عنكم؛ فلا صل !| اك و مب لت فق 
الجَمْعانِء ورأى إبليسن الملائكة تََزِلُ من السماء. نحص على عَيبيْهِ وقال: | 
بريءٌ منكم» وكانت يذه في يد الحارث بن هشام فقال له: إلى أين؟ أتخدَنا في هذه 
الحالة؟ فقال له: إنِي أرى ما لا ترّؤْن» إني أخاف الله والله شديدٌ العقاب. فانطلقَّ 
وانهرّم الناسئ فلمًا قَدِموا مكة قالوا: هَرَّم النامن سُراقة فبَلَعَه الخبرُ فقال: والله 


)١(‏ «فقال أبوجهل: إن كنا نقاتل النّاس فوالله إِنَ بنا على النّاس لقوَّة والله لا نرجع عن قتال 
محمَّدٍ حتّى نرد بدرًا فنشرب فيها الخمورء وتعزف علينا القيان» إن بدرًا موسم من مواسم 
العرب؛ وسوق من أسواقهم؛ حتّى تسمع العرب بمخرجنا فتهابنا آخر الأبد». (القرطبي) 


ا معي اك الكرم في تفسير خير الكم (الجزء الثاني) 
ما شعرتٌ بمسيركم حتى بلغئّتي هزيمتكم» ٠‏ فلمًا أسلّموا عَلِموا أنه الشيطان»"'', 
فَالشيطانٌ دائمًا يرعبُ الناسن أولا في فعلٍ الشرٌ وحين يتورّطونَ فيه يتخلّى عنهم 
ويُعلَّمُ من هذا أن من يَمدَحُ عيوّناء أويُرعْبنا في الذنبء ما هو إِلّا شيطانٌ» حتى 
ولو كان في شكل إنسان» وندعو الله تعالى أن يَحفظنا جميعًا من خداع الشيطان. 


هذاء ولم يشارك الشَّيطانُ في معركة إلّاغزوة بدر فقط» وربّما لهذا أَنْرَلَ الله 


سر يه امس واس سم 14 | هدخ ده نوه عع لل عرد_ءة 12 
إذ يكقول المتلفقون والزيت فى قلويهم مَرَض غر هؤلاءِ دينهم ومن بتوكل على 


2 جح دل ره و 2200 2 
0 كا تاتف ودوقأ عذاب الْحريد 0 لِك يما قَدَّمَتٌ أيذ 2 


لَه ليس بِظَاام كَدَأٍ َال وَعَوَب وَالَدينَ من مَبْلِهِمٌ كَفَروأ با 


م2 0 عو م26 0 ص اه ير عم يل ابتصرن و 0 
ألله فأ < شق ,و أن قر دمب 0 ذلك لك لمك 


نعمة أنعمها قوم ب حقٌ يوا ما وسيم و لبج نه ميم عَِيدٌ (©) حَدَأبٍ َال 


20 لاس 0 م 2 3 0 20 رن 20 كير أَغْرقسَآ 2 2ج سل 
فرعوت أَلَذِينَ من قبلهمم كذيوا بَاينتِ رجهم فأهلكتهم د ذدُوَبِهِمَ وأ قنَآ ءَالَ رت 
وود دوه ب ا 4ل 1 ص ص اس مو هو موس س 

َكل كَانوا ظيلمييت 6د مر الوا عند أنه لذبن كتروأ ل قوة 3 9 


و سدس أي حوس 2 داو ساح م احرج يوس دي سيرم ا 
و ا سات ١‏ ف كلك رق 0 


آ اه ع عرسم ا 1 


مهل المتفترن رامق : لوبهم مَرَضُ عر 75 ءِ دنهم 
4 فى غزوة بَدْر ض 4 رأى منافقو المدينةٍ وكفار مكة أن المسلمينَّ قل 
عَرّموا على مُواجَهةٍ جيش الكفّارء قالوا: لقد أصابَ المسلمينَ ديهم بالجنون. و إلا 


ال ل ا يون 
فكيف يواجةٌ المسلمونّ بثلاثماتة وثلاثةَ عشَّرَ رجلا جيشًا من الكمّار قوامُه أل 
رجُل؟ إن هؤلاءِ يسيرونٌ إلى موتيهم ودمارهم منتّشِينَ بدينهم! ولكنهم لم يكونوا 
يَعرفونَ أَنْ هذا ليس غفلة وخداعًاء وإِنْما هو التوكل على الله» فالذين يؤمنون 
در لله المطلّقة إيمانًا كاملا لا يعتمدونَ على الوسائل الظاهريّة فقطء وِنْمايَرفَُ 
توكلهم على الله من معنويّاتهم وعزيمتهم: 

الكافرٌ يعتمِدٌ على السّيفء بِيّما يحاربٌُ المؤمنُ حتى بغير سيف. 
وو معد َيوقَ الزن كَمَرُوأ المليكةٌ يَضَرؤْت مُجُوهَهَُ وَأَدْرهُمَ دوا 
عَدَاب اَلْحَرِبِقِ # 

4٠‏ يُعلَّمُ من هذه الآية أنّ بعضًا من أمور القّواب والعقاب تبدَأ فور 
انتهاءء هذه الحياة الدَّنِيِوَية ولأنّ هذه الأمورَ تتعلّنٌ بالملائكة و عالم الْمَوْرْخ 
ومشاهدثُها فوقّ مقدرة أنظارنا وإدراكناء لهذا لا نستطيعٌ أن نُدركَ كُنْهَها في 
هذه الحياة الدنياء فقد قال الله تعالى: #ولا دَعولُوأ لمن يِقَسَلُ فى سبي الل أمواث 
بَلْ حي ولك لّا تَشْعْرُوت * [البقرة: »]١84‏ لكنّ الأنبياءَ الكرامَ عليهم السَّلامُ 
والملائكة يُدركون ثواتت وعقاب البَرْزْخ» عن ابن عبّاس. قال: مر النببئ 55 
بحائط من حيطانٍ المدينة أو مكة» فسمعَ صوتٌ إنساتيْنٍ يُعذَبانِ في قبورهماء 
فقال النْبٌ كَكُ: «يُعَذْبانِء وما يُعذَْبانِ في كبير»» ثم قال: «بلى» كان أحدّهما لا 
يُستترُ من بوله» وكان الآخَرُ يمشي بالنّميمة». ثم دعا بجريدةٍ فكسَرَها كسْرتيْن 
فوّضّع على كل قبر منهما كسرة. فقيل له: يا رسول الله. لم فعلتَ هذا؟ قال: 
«العله أن يُحْفْففَ عنهما ما لم تَيْبّسا أو إلى أن يَيسّسا0(". 

ولم يكن الصّحابةٌ الكرامُ رضي الله عنهم يَعرفونَ عن عذاب البَرْرّخْ هذا 
شيئاء لكنّ النبى كله كان على علم بما يجري في عالم البَوْرّحْ تحت التراب. 


010 البخاري» كتاب الوضوء. باب 6 


الع د | قل أذ الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
ذلك يأر أله لم يك معيرا نعم يحْمَدَ أَنعَمَهَا عل فوم حي تير وأما انهم 

-١‏ حينَ يُنِمُ لله تعالى بنعمةٍ على قوم فإنّه لا يَسترد هذه النعمةَ بدون 
سبب» لكنْ لو لم يدر هؤلاء القومٌ نعمة الله» وأشاعوا الظّلمَ والجَؤْرَ بدلا من العَدل 
والإنصاف. فإنَ أفعالهم هذه هي التي 7 نقوذهم إلى الدّمار» ويّرجعٌ السببُ ‏ في حالة 
التراجُع التي يعيشها المسلمونَ في أيامنا هذه إلى قانونٍ الفطرةٍ هذا. 

ِنَّ سَرَّ داب عِندَ أله لذن كفروأ مهم لا مُؤْممْوْنَ (00 الت علهَدثَ مِنْيم 2 
عضو عَهُدَهُمٌ فكُلْ مَزَرَ 4 

7 لما هاجر النبيٌ وك إلى المدينة المنوّرة» عَقَد معاهدة سَلامِ وصَداقةٍ مَ 
القبائل اليهود ديّةَ هناك» ولكنّ بني قَريْظةَ وبني ي النضِير «نْقَضوا العهدّ فأعانوا مشركي 
مكة بالسلاح؛ ثم اعتَذّروا فقالوا: سينا فعامَدهم عليه السَلامُ ثانة فنَقَضوا يوم 
الحَندق)”"» وعلى هذا أَمَرَ أله تعالى أن إذا واجهثّموهم في أيٍّ حرب فعاقبوهم 
عقابًا يكونٌ عبرةً للقبائل العربيّة الأخرى ولأجيالهم القادمة» فلا ينجأونَ على نَفُض 


و شرل العألامة الفُرطبِيَ: «إذا ظَهّرت آثارٌ الخيانة وثّ تبنت دلائلهاء وجب 
ُالعهد لعل بوقع القمادي عليه في اللَك. وجارٌ إسقاطٌ اليقين هنا ضرورةٌ. 
وأمًا إذا عَلِم البقينٌ ف فيُستغتى عن نَبِذْ العهد إليهم»”'"'. 

في هذه الآية أعلّنَ الله تعالى بوضوح أنه لايحبٌ الذين يَنقٌُضون العهد» ولهذا 
لايليقٌ بأيّ مسلم أن يبدأ أحدًا بتَفُضِ عهده معّه. لكن إِنْ ظَهّر من الطرفٍ الآخَر ما 
)١(‏ شين الفرطي: 


الوسير م وو ال ل م ا 7/4 
يدل على نَقْضِه للعهد. عندَئذٍ ينبغي إعلائه بأنّ تصرٌفاتكم مثيرة للريبة» ولهذا فنحن 
مستقبّلا لسنا ملتزمينَ بهذه المعاهدة» وذلك حتى لا ينهم أحدٌ المسلمينَ بأنهم 
هم الذين بِدَأُوا بنَفُضٍ العهد. وهذه هي عظمةٌ التعاليم الإسلاميّة» بأنه غير مسموح 
بالخيانة معَ مّن خان» وإنّما أمَرَ الإسلامُ بأنْ نعلنَ الطرف الخائنَ وبوضوح بِفَسْخ 
اع و 0 
َلَايسَإنَ لذ نكفروأ سمَثُو وا َه لَايعَجِرُوتَ (8) وعدأ لهم ما أسْتَطعتُم ين كو 
وكوف رمال الل تو 0 هِ وَعَدَوَكم وءَاحَرنَ مِن دونهمٌ لا لا تعلموتهم 6 
لَه يَحلَمُهُّ وَمَا تَُفِفُوأ من تَىَء ف سَبِيلٍ أله يوت إلسك وَأَنشْرٌ لا ظلمُوت 9 
© ون جم سَلِم تلتح اوتوَكل عل موه هو تييع اللي (2) ون ريثا أن 


و 


خدعوك فرك 211111 ف هْرَّ ألَرَىَ ديصرو وَبالْمْؤميت 9 الى يك لويم 


ء عر 


3 


و عدت ماق ا 0 نكن لَه لف بِنِمبم إِنَّهْ 
را َه ومن أبَنَحَكَ من ألْمؤمييت (08) 
:اسه الكت سبثر أ انتبزدة > 
الال راد انزع از الا وز بيار نالور ساي 
دائمًا في حالةٍ تآمُر ضدّ المسلمين؛ لأنهم إِمَا أن يصبحوا هم مسلمين, أو أن يُقضى 
عليهم في الحروب والمعارك القادمة. 
رعق شه و بح مسو بر 2 
وَأَعِدَوا لهم مّاأ من كُوَّوَ ومن رَبَالِ الْحَيَلٍ * 
5 المرادُ بالقوّة: الأسلحةٌ التي يَحصّل بها النّصِرُ في الحرب والعَلَبةٌ 
على العدو7١'.‏ 


)١(‏ «ولم ينف به أن يكون غيره من القوّة» بل عموم اللفظ الشامل لجميع ما يستعان به على 
العدو ومن سائر أنواع السّلاح وآلات الحرب» ‏ احكام القرآن للجصاص. 


6 لل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 

وفي هذه الآية أَمَرَ الله تعالى المسلمينَ أن يستخدموا كل طاقاتهم ووسائلهم 
من أَجْل إخافةٍ العدوٌء ويجبُ أن تكونَ أسلحتُكم حديثةٌ ومتطوّرة» وأن تكونّ 
جيوشُكم على أعلى درجات التدريب والإجادة» حتى يخافكم العدوٌ الظاهِرُ (كمَارٌ 
مكة) والعدوٌ الخَفِنُ (يهودٌ المدينة ومنافقوها)» ولا يتجرّأوا على الهجوم عليكم. 

كما أنَّ كلّ ما تبذّلونَ في سَبيل الله تعالى (الجهاد) من نفس ومال» سوف 
يُتِيبُكم عليه ثوابًا عظيمًا؛ لأنّ الله تعالى لا يُضِيعٌ حنٌّ أحد. مثلّما قال النبث 6 
«إِنّ الله لَيُدَخْلٌ بالسّهم الواحدٍ القَلانةَ الجنّة: 

١‏ - صانعه يحتسبٌ في صَنْعته الخير» 

؟ ‏ والرّامِيَ به 

“ والمُمِدٌَ به200. 

وكان السِّهِمٌ هو أكثر الأسلحة دمارًا في ذلك الوقت. ولهذا شارك النبئُ كيل 
بنفسه في تدريبات الوُماة» ورغب المسلمينَ الآخَرِينَ في ذلك”». 

وفى ضوءٍ الشواهد القرآنيّة والأحاديث النْبويّة السّابقة توصّلتٌ إلى 
نتيجة م أذ صقا الأستلحة يترظن معمارة الباذةوالأمة»والتدريك علنياء 
والمساهمةً في كل ما يَلرّمُ ذلك موا سكل عماك أ« المانه الماع سيف 
لدخولٍ الجئة وفؤضٌ كفاية على المسلمين» هذا في الأحوالٍ العاديّة» أمَا في 
وقت الصّرورةٍ فيصبحٌ فَؤْض عَيْن أيضًا. 


. ١9 ابن ماجهء أبواب الجهادء باب‎ )١( 

(0) عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ‏ قال: مرّ النْبيَ كد على نفر من أسلم يتتضلون» فقال 
لنب ككّ: «ارموا بني إسماعيل؛ فإِنْ أباكم كان راميّاء ارموا وأنا مع بني فلان». قال: فأمسك أحد 
الفريقين بأيديهم» فقال رسول الله يَكِِ: «ما لكم لا ترمون؟». قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ قال 
لنب كلِ: «ارموا فأنا معكم كلّكم». البخاريء كتاب الجهاد, باب 1/8 برقم 75849. 


اللو ور ل ا سس م م 101 

لكنْ معَ الأسنب الشّديده لا نزال حتى اليومً نقول للنّاس في وَعْظِنا: على 
مَن يملكُ القدرة أن يحجٌ؛ لأنه "روي أن الكعبة تقول: 0 

قبر رسول الله تلِِ. قال: فيؤدَنَ لهاء فاذا جاءت إلى قبر رسول الله يك تقو 

لرسول الله يكلله: روبد يوي عر يران 
ولم يصل إلىّ» والثالث: من اشتهى أن يَقصِدَني فلم يَجَد سبيلًا إلى ذلك:2"7» لكا 
لم كلك اننخنا آدانقول لأولى الام الواح 00 
العدوٌ هي أيضًا أمرٌ من الله تعاللى ورسوله يك ود يستحِقٌ ثلاثة أشخاص دخول الجنة 
أيضًا بتصنيعِهمُ الأسلحةً وكانت نتيجةً هذه الغفلةٍ والإهمال أنْ تَفُوّقَ علينا العدرٌ 
في سباق تصنيع الأسلحة إلى درجة أَنْنا لا تَمِلِكُ إمكائيّة الردٌ عليهم. 


لون جَسَ سم لح لا وتَوكلٌ عل عَلَ الله إن هو ل سمِيع اليم (01 وَإِن رِيدُوأ أن 


ل 


يخدعوك رك ينيك امد هو الرق ايد شرو وَبِاَلْمُؤْمنِيتَ 47 


45 إِنْ مَدّ الكمّارٌ يدَ الصّلح إليكم» يجوز لكم مصالحتّهم» وإن شَعرتُم أنهم 
يريدون خداعكم لبعض الوقتٍ بموضوع الصّلح هذاء فصالحوهم معَ ذلك, ولا 
تخسُؤا شيئًاء وتوكلوا على الله فقد أعاتكم من قبلٌ» وهو أيضًا حاميكم وناصرُكم 
في المستقبّل. 

وَيُعَلمُ من هائَيْنِ الآيتئِنٍ أن الإسلامَ دين الصّلح والسَّلام والأمن, وأنه 
يَسمَحٌ للمسلمَينَ بالحرب حينّ يلحَقٌ بأمن الإنسانيّة وسَّلامها حَطرٌ فقطء وبحيث 
لايكون هناك ممّرٌ من الحرب» وقد جاء الحُكمٌ في الآ رقم 0 بأنهإنْ فم من 
الور اباي م عن أنه حين تكونُ هناك قرائنٌ وشواهدٌ 
قويّةٌ على ذلك» وتعكمن تصرّفاتهم أيضًا أنهم يُخالفونَ المعاهدات. فأَعلدُوهم 


.١6 :١ نزهة المجالسء‎ )١( 


5 ل للبت إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
بَِسْخ المعاهدة حت والمرادٌ بهذه الآية: أنه إن كانت إرادة الخيانة بالقلب متوفرة 
ب الي ا يي أمّا إذا تجأوا على 
الخيانة عمايّاء فعليكم إِذَا أن تتوكلوا على الله و: نفسَخوا معاهدتكم معهم 


َلْفَبب ب قوم لو أ ْ نفَقَتَمَائ الْارْضٍ جِيعا م ألَفْتَ بي فُلوبهر وَللحكنَالَهَ 
ألدَيَِب 4 

6 كانت القبائل العربيةٌ مشهورة بخلافاتها وصراعاتها وتعضّبها وضيقٍ 
ها وكانف الحرورث تست نيا لألقه الأسباب» ثم تستمرٌ هذه الحروبث 
والمعاركٌ والكراهيّةٌ لقرونء لكنّ السُعداءَ الذين آمَنوا بسيّدِنا محمَّدٍ ككل رَرَع الله 
في قلوبهم المحيّة بعضهم لبعضء وهذه نعمةٌ كبرى لا يمكنٌ الحصّولٌ عليها 
بمال الدنيا ومتاعها كله. 

زعام مهنا أذ لعب وار جد ور يعوا يمن 01 يشترى بمال» 
ولا يُفرَضَ بالقوّة» وإنّما هو كرّمٌ من الله تعالى وفَضْل على المخلصينَ من النّاس» 
ولهذا ينبغي للمسلمينَ في أيامنا هذه أن يسألوا الله تعالى الحبٌ والاتّحادً فيما بيهم 
بيَةِ مخلصةٍ صادقة» ويحاولوا قَدْرَ ججهدهم أن يزرّعوا الحبٌ والتحمُّلَ في قلوبهم. 
إلهي» أنت الكريم, فتكرَّمْ على المسلمينَ» وامئخهم نعمة الحبٌ فيما بيتهم؛ آمين. 
يتأيبَا أَلبَىُ حرض با 0 درون وزو يليا 

أن وإن يكن وَنحكُم يَأمَهُ يليوا ألْفَايَنَ لد كفروا بأتهم هَوْم لا يفْقَهُورت 
(20 ألكنَّ حَقَف َه عدكمٌ وَعَلم ترفوت نا مئان كل يَنحكم ول صَايرَة 
يَخَلبُوَأ اتاد يكل يت لك : يَعْلبُوأ أَلْمَيْنِ بِإِذْنٍ الله وناج لضي 2 
ماكات لت أن يكو له أسَرَئ حَقٌّ يُمْضَِ ف الْاَرَضٍ نيدوت عَرَضٌ لديا وَأمَّهُ 
ويد الأجضرة وَأمهعز يذ عد 05 َلاكتَبُ نه سَمَقَ سَبَىَ لَمَسَكُم يمآ أَحَذْتمُ عَدَابُ 
يليك (2) تخثوأممً مم حا ونأك أمه حَُود ير : 


(الجزء ‏ 0 ا إن 
« اق خَنَكَاتدَعَ » 

8 في البداية كان المسلمونٌ مأمورينَ أن يثبتوا في مُواجهة جيش يَفُوقهم 
بِعشَّرةٍ أضعافء وألَا يُحاولوا الفرارٌ والهروبَ من مَيْدانٍ المعركة» ثم خ مف الله 
تعالى في العددٍ طبقا للظروف. أي: توا في مُواجِهَةِ جيش يفوفكم بضِعمَيْن) 
وسوف يُنِعِمْ الله تعالى عليكم بالنّصر والمَّتْح» إن شاء الله تعالى. 

إن لكف يحارهون من أل الانتصار الظاهريئ فقطء وحريصونا على حيانهم؛ 
لا يحاربُ المسلمون من أجل القصر اليو فقطء وإنما يحاريوث لأجْل رضا اله 
تعالى» يأمْلونَ في الأر العظيم في الآخرة, ولهذا فهم يحاربون بثباتٍ وشجاعةٍ 
لاا م بكم عو و و ار فقطء في حينَ يعت 

0ك 

74 2 مج عي < را م صادوس ا ره يه 
م ار دمأ اعم ا ع هريد 
ليهرةرللا عي حكية © كنت نل سب مخ الماك عطي 


215 حين حينّ انْهَرْم الكارٌ في معركة بَذر وأَخَذوا في الفرار أسرعَ المسشلمون 
إلى جَمْع مالٍ الغنائم وأشر الكفار» في تلك الأثناءِ تجح بعضُ الكفَارٍ في الهروب 
والإفلاتٍ من الأشرء وظلوا لسنواتٍ عديدة يسببونَ الأذى للمسلمين» ولو أن 
المسلمينَ في ذلك اليوم ركّزوا جهودهم في تعمّب الكمّار والقضاء عليهم بدلا من 
جَمْع مال الغنائم» لقَضيّ على قَوَةٍ الكفر إلى الأبد. 

وفى هذه الآية ذكد للنبت كلد لكنّ الحقيقة هى أنْ فيها عتايًا على الصَّحابةٌ 
الكرام رضي الله عنهم بأنه كان يجبُ عليهم تعقَبٌ الكفّار أولاء ثم بعدَ ذلك يَجِمَعونَ 


3 


ايند 3 


اص عست نزاة الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثا 
باس موس وو باسحياهي ير 

ودع ا اي ع و 0 

اياي 

« دَكَلُو ما عنِمَُم حَلْلا طِنَبا وفوا لهاك لَه طَفُورٌ يِه 4 


جضان إن أموال الغنائم حلال عليكم خالصة لكم؛ ولكنْ 
تعلموا أن © تتعقبوا الأعداء وتقضُوا عليهم أولاء ثم بعد ذلك : تهتمُوا بأمر الغنائم» 
فلرما لَمَّ العدؤٌ شَمُْلَه واجتّمعَ عليكم ثانية وهاجَمّكم من جديد» وحوّل نصركم 
في الحرب إلى هزيمة. 
يها 00000 تس لاسرع إن يلم للف كوكم حيرا يؤْيَكُمْ هرا 
عد منحكم و كن ةد (89) تبث يا تقذ حال 
هن 1 ا 8 مِنْهُمْ وَاللَهُ علِيِمٌ كيم (20 إِنَّ لبن ءَامَنُواْ وهَاجروأ 06 
أ وَأَنفْسح في سَيِِ لَه وألَّدِينَ -اووأ وَتصَروَأ وليك بَحْصّهُمْ أؤليآة بض 
اموأ ولح مجاجروأ ما لم من لمهم من شَيْءِ علييَِ أشكصوك ف اين 
تمييِحك لتر لال يتك وينم بطق وأ هيما تحَمَلُونَ بَصِيرٌ (5) وَالدينَ 
روأ مضه وآ ]إلا مَْعَلُوهُ كن فِشْنَةٌ ف الْاْرْضٍ وَهْسَادُ كَيدٌ (5) 
وَأليِيت امنوأ 17 وَجَِهَدُوأ في سيل الله لين -او9أ وتصرو ريك هم 
مون حم لم 0 5 وين اموأ من بد وهَاتوأوجنهَدُوا مَك 
َلك متك وَأَوُوأ أ م بَعَصهم أوْلِسَعْضٍ في كن أنه إنَأّه لَه َكل سَىْءِ عليم) '( 


0 
ع 


ع مي بع رة ى لسفقة ا ع “عر ّ- 
مَمَآأَخِْدٌ منحكم ويعفر لك والله حَمُورٌ حيمر # 


١‏ حيس أَطلِقَ سَراحُ أسرى بَدْر بعد أَحْذٍ الفدية منهم أَسْلّم بعضّهم, 


رالتتسوة] المفورة ل اا مي 1 
ووَعَدوا بِأنْ لا يُحاربوا ضدّ المسلمينَ أبدَاء فقال رسولٌ الله يك أنْ لو أنّكم أقمتّم 
على إسلايكم فإنَّ الله تعالى سيُعطيكم أكثر ممّا أَخِذْ منكم فِديةٌ» وسيغفرٌ لكم 
ذنوتكم, ولو أنكم تَقَضِثُم عهدكم بعد عودتكم إلى مكة» فقد نقضتّم عهدكم مع الله 
من قبل» بمعنى: أنْهم يَعَدِونَ الله عند المصائبء. وحينَ يزول عنهم البلاءُ ينصرفونٌ 
إلى عبادةٍ الأصنام» ولهذا لا عليكَ من هذا كله يا رسولَ الله فكما أن الله تعالى قد 
مكْنّك من الكمّار في معركةٍ بَدرء سيمُكتٌك من الكفّار في المستقبّل أيضًا. 


وفي تفسير هذه الآية ينل أكثرٌ المفسّرِينَ هذه الواقعةً عن سيّدِنا ابن عبّاس 
رضي اللّهَ عنهما: 

«عن ابن عببئاسء قال: كان الذي أَسَر العبّاس بنَ عبد المطلب أبواليَسَر بن 
عَمْرِو وهو كسك بل عفرو أحدُ بني سَلِمَةَ فقال له رسولٌ الله يكِِ: «كيف أسرتَه 
ا أبا اليَسَر؟) قال: لقد أعائّني عليه رجلٌ ما رأيته بعدُ ولا قبلٌ» هيه كذاء هينه 
كذاء قال: فقال رسول الله كْ: «لقد أعانّكَ عليه مَلَكُ كريم», وقال للعبّاس: 
ايا عبّاسء افد نفْسَكَ وابنَ أخيك عَقِيلَ بنَ أبي طالب. وتَؤْقَل بنَ الحارث. 
وحليفقك عتبة بن جَحْدَم» أحدّ بني الحارث بن فهّرء قال: فأَيَى» وقال: إني كنتٌ 
مسلمًا قبلَ ذلكء وإِنْما استكرهونيء قال: «الله أعلمُ بشأنك, إن يك ما تَدّعي 
حا فالثه يَجْرِيكَ بذلكء وأمَا ظاهرٌ أمرك فقد كان عليناء فاقْدٍ نفسّك». وكان 
رسولٌ الله يك قد أحَذ منه عشرينَ أوقيَةَ دَهَبِء فقال: يا رسولٌ الله. احسّبْها لي من 
فدايء قال: «لاء ذاك شيع أعطاناة الله منك» قال: فإِنّه ليس لي مالء قال: «فأينَ 
المالُ الذي وَضَعيّهِ مك حيث حَرَجْتَء عند أَمَ المَضْله وليس معكما أحدٌ 
غيركماء فقلت: إِنْ أُصِبْتُ في سَفَّرِي هذاء فللفَضْل كذاء ولهُكّمَ كذاء ولعبد الله 


سس م حصي || فيا الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
كذا؟» قال: فوالذي بَعَنَك بالحق, ما عَلِمِ بهذا أحدٌ من النّاس غيري وغيرهاء 
وني لأعلّمُ أنّك رسول الله"". 

لقان كاين امل لس في يكم ين الأشرّعة * احتى بلَغْ: ال 
مِنحكم 4 قال: كان العام يقولٌ: في - والله - أنزِلت حينَ أَخبرثُ رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم عن إسلامي» وسألُه أن يُحاسبّني بالعشرينَ أو قي التي وَجَد 
معي فأبى أن يُحاسيّني بها فأعطاني الله بالعشرينَ أوقبّة عشرينَ عبدًا كلّهم تاجر 
بمالي في يده معّ ما أرجو من مغفرة الله)”". 


ميم 0 


9 إِنَّ ألدِيِنَ َامَنُوأ وَهَاجَرُوأ وَجَنهَدُوأ بأمَولِهم وَأَنفْسِيمٌ في سَيِِلٍ لَه وَألَذه أ 


صر َوْكِكَ بَْسُهم وليك به توأ : مََ وم ماروأ ما لين ولد نيهم ين عو حو 
دا 7 سَكصَبوك في لين م 1 كر ر إلا عل فو يسك ود م وهم 75 3 0 


في هذه الآية ألقَّى الله تعالى الضوءَ على سياسة المسلمين: الداخلية 
والخارجية» يعني: أَنْ المسلمينَ الذين يعيشونّ في , بلك لذي معكرن ينهد أخرة 
كاملة» ويَلرّمُ كلا منهم مساعدة الآخَر وحمايتّه. لكنّ المسلمينَ الذين يعيشون بمَخْضٍ 
رغبتهم ورضاهم في بلدٍ حكوميّه كافرة» ويَحدتٌ لهم أَذى من الناحية الدّيئيّة» ويطلبونَ 
المساعدة من الحكومات المسلمة ضِدّ هذه الحكومة الكافرة» فلذلك صورتان: 

-١‏ إن لم تكن لهذه الحكومةٍ الكافرة معاهداتٌ معّ الحكومة المسلمة: فإِنَ 
من المَوْض حيئَئذٍ على الحكومة المسلمة أن تساعدَ المسلمينَ المظلومينَ قَدْرَ 
استطاعتهاء حتى وإن اضطرّت إل استخدام القوّة فى ذلك. 

' أمَا إن كان لهذه الحكومة الكافرة معامّداتٌ أمن وسّلام مع الحكومة 


غ2 موتك ورك ١:”هة",.‏ 


(؟) المعجم الكبير» :١1/١ :١‏ برقم .1١1194/‏ 


لديو ل لطس م م 1 
المسلمة» فمن الصروريٌ عندئذٍ احترامٌ المعاهدات؛ مثلما قال الله تعالى: 
وفوا َالمَهَدِ إِنَّ ألْمَهَدَ كات مَمَكْولَا 4 [الإسراء: 5"]» وكما قال النبئٌ ككلهّ: «مَن 
تل معاهّدًا لم , يرح رائحة الجنّة)7''» وقال أيضا: «لادينَ لمن لا عهدّ له)”", ولهذا 
لم يساعدٍ النبيُ كَل أبا جَنْدلِ وقتّ الحُدَيْبيّة: «عن البراء بن عازب ‏ رضى الله 
عنهما ‏ قال: صالحَ التي المشركين يوم يي على ثلاث أشياة؛ على أنَّ من 
ناه ِنَ المشركينَ رده إليهم؛ ومن أناهم . من المسلمينَ لم يَرُدُوه وعلى أن يَدَخُلَها 
من قابلٍ ويقيم بها ثلاثة أيَا4 ولا يَدخُلَّها إلا بِجَلْبانِ السَّااح: السّيف والقؤس 
ونحوه. فجاء أبوجَنْدلِ يحجلّ في قيوده فردّه إليهم»"”. «فْبيْنا رسولٌ الله صلّى الله 
عليه وسلم يقب الكتات هو وسُهَيلُ بن حمْرو. إِذْ جاء أبوجَنْدلٍ بن سُهَيْل بن 
عَمْرِو يَرسْفٌَ في الحديد, ... ف فلا رأى سُهَيْل أبا جَنْدلِ قام إليه فضرب وجهّه 
عو را يا محمد قد لَجّت القضيَة بيني وبيتك قبلَ أن يأتيك هذاء قال: 
قتّ, فجَعل ينه بتلبيبه» ويَجُرُه ليرد إلى فُريش» وجَعَل أَبوجَنْدلٍ يَصرّْحٌ بأعلى 
صوته: يا معشرّ المسلمين. أَرهُ إلى المشركينَ يفتنوني في ديني؟ فزاد ذلك النامن 
إلى ما بهمء فقال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم: يا أبا جَنْدلِء اصبر واحتييب. 
إن الله جاعلٌ لك ولمّن معك من المستضعَفِينَ فرجًا ومَخُرجًاء إِنَا قد عَقّدنا بيئّنا 
وبِينَ القوم صُلحَاء وأعطيّناهم على ذلك؛ وأعطؤنا عهدّ الله وإنا لا تَغدِرٌ بهم)9». 
يقول سينا حُدّيفة بن اليمَان: ما معي أن أشهَد بدرًا إلا ني حَرجتُ 
أنا وأبي حُسَيْلٌ ‏ قال: فأحَدّنا كفَارٌ 5 قريش» قالوا: حر رو ود يا ما 
نريده. ما نريدٌ إِلّا المدينة. أحَذوا منَا عهد الله وميثاقه لَتنْصرِقَنَ إلى المدينةٍ ولا 


.© البخاري» كتاب الجزية» باب‎ )١( 
. 776 :" مسند أحمده‎ )0( 

00 البخاريء كتاب الصلح.ء باب /. 
62 سيرة ابن هشام» 7: 5*. 


ا ل ل ل سس مأك الوم ف تفسير خير الكم (الجزء الثاني) 
نقاتلٌ معه. فَأنيْنا رسول الله يك فأخيّْناء الخبرء فقال: «انصّرفاء نَفِي لهم بعهدهم 
ونستعينٌ الله عليهم''". 


روم مر و 


لذن كفروأ بَعْصُهَحٌ وليه بَعْضٍ * 
7ه الذين يَرَفْضِونَ الإسلام يقال لهم: كمّاره يعني: غير مسلمين. 
ااا ا 0 
« وَالْينَامثوأ بعد وهَابتروأوَجنهَدُوا معكم وليك وك وَأوْوأ الاو ينص و1 
بَعْضٍ في كلنِ أله # 
:6ل آحى النبيّ كي بينَ المهاجرينَ والانصار في المدينة المنؤر ة بعد الهجرة 
إليهاء وقد لاقت هذه الأخرةٌ استحسانا كبيرًا بحيثُ أعطى الأنصارٌ لإخوانهم 
المهاجرينَ نصفت ما يملكونَ من المالٍ والمتاع» وكانوا يُعطونهم نصيبًا من التّركةٍ حال 
الوفاة أيضًا. 
وفي هذه الآية الكريمة قال الله تعالى: إِنْ مساعدة أحدكم الآخَرَ بهذه 
الأخؤةٍ بيتكم أمرٌ ضروريٌٍ وعليه الأَجْرُ والثواب؛ لكنّ الميرات من حقٌ الأقارب 
الْأَصْليّينَ فقط. 
والحمدٌ لله ربٌ العالمين 
بدأتُ تفسيرٌ سُورة الأنفال يومَ الثلاثاء 4 ؟ يناير 5١٠٠م‏ بجامعة الكرم بإيتن 
هال بإنجلتراء وانتهيث منها في 7 فبراير "١٠٠٠م‏ بمقام العالية بمنطقة منكانى 


الشّريفة مركز جهنك بباكستان. 


)010( مسلم» كتاب الجهاد. باب © برقم .١07//1/‏ 


ال لبت م 


“ سهد 
يهالم رليم 


ور وك 


الاسم: هذه السُورة مدَنيّة» وأشهّدُ اسمَيْن لها هما: )١(‏ النُوبة؛ لأنَّ فيها ذِكْرًا 
لقَبولٍ توبة بعض أهل الإيمان. (1) براءة؛ لأنّها بَدَأْتْ بإعلانٍ البراءة من المشركين. 

سبي عَدَم كتابة البسملة في أولٍ الورة: لا نكب ط يسم ليحن 
ليحي # قبل بداية هذه السُورة» وقد ذَكر المفسّرونَ أسبابًا عديدة لهذاء لكنّ 
الصَّحِيحَ هو ما ذَكّره الإمامٌ الرازي: «بل الصَحيحٌ أنه عليه 9 أمَرّ بِوَضْع 
هذه السُورَةٍ بعدّ سُورةٍ الأنفال وَحّْاء وأنه عليه السَلامُ حَذّف 9# بسي الَهاليّحَمنِ 
ليحي #* من أَوْلِ هذه السّورة وَحيًا)0©. 

يقول سيّدُنا عبدٌ الله بِنُ عبّاس رضي الله عنهما: ١سألتُ‏ علي بنَ أبي طالب 
لمَ لم يكدّبْ في ابراءة» بسم الله الرّحمن الرّحيم؟ قال: لأنّ بسم الله الرّحمن الرحيم 
أمان؛ وبراءة نَدَلتْ اا 0 بمعنى: أن في البسمّلة رحمة 
وتوجبُ الأمانَه يما في هذه السّورة إعلان لطع العلاقة مع المشركين والعَضَبٍ 
عليهم» ولهذا لم يكنْ من المناسب أن تأتي البسمّلةٌ في أوَلِهاء ومثال ذلك: أَنّنا 
حين نَدْبَحُ حيّوانًا فإنّنا نَذَكَرْ اسم الله عليه» ولكنْ لا نقولٌ: الّحمن الرَّحيم؛ لأنَّ 
هذا ليس وقتّ رحمةٍ وأمان للحيوان» وإنما وقتّ صعب عليه. 


)١(‏ التفسير الكبير. 
(5) تفسير القرطبي. 


5 __ ب إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
سورة التوبة والإرهاب 


في البداية كان أهلّ مك فقط هم أعداءٌ المسلمين» ولكنْ حينّ انتشّر 
الإسلامٌ من المدينةٍ المنوّرة إلى كلّ أرجاءٍ الدنياء أصبح هناك العديدُ من القبائل 
والذّوَل التي نَشْطت في القضاءٍ على المسلمينَ قضاءً مبرّمّاه ومّحْو اسيهم من 
صفحة الوجودء وهكذا مضّت السَّنواتٌ الثمانى الأخيرة من حياةٍ النيك يه فى 
حروب ومعاركَ» ونزول سُورةٍ التُوبة حلقةٌ من َلَقَاتِ هذه السّلسلة» حيث ذُكرت 
فيها غزوةٌ تبُوك وقَْلُ المشركين» ولهذا فإنّ الأحكام التي نَرّلت في تلك الفترة 
يجبُ النظرُ إليها في ضوءٍ الواقع الذي كان موجودًا آنذاك» لأننا إِنْ نظزنا إلى تلك 
الأحكام بنظرة أخرى مختلفة فسيكونٌ ذلك ظلمًا للقرآنٍ الكريم وقتلًا للأمانة. 

للبت ليت ةوهو تع بالآية رقم 41 من شوو اماد وهي الآ 

تقول: ١‏ ايا نامثو لا تَسَّربوا الصكلؤة وَأَنسْرٌ شَكرَئ 2*4 فإذا أخرج أحد 
واب الأول من الآية عن سياقها قائلا: إنه لا يُصلّي لأنَّ القرآنَ 
المَجِيدَ أ مَرنا ألا نقرَب الصَّلاةء فهل يمكنٌ أن يكونّ ادّعاءٌ تارك الصَّلاةٍ هذا صحيحًا 
بأيّ شكل من الأشكال؟ بالطبع لاء فإِنَ هذا ظلمٌ كبيرٌ للقرآنٍ المجيد. ولمزيدٍ من 
إيضاح هذه الحقيقة لاحظ الاقتباسَيْنِ التاليَيّن من الإنُجيل وتاريخ بريطانيا: 

١‏ لاد اي مم لا تتصوروا أي نت لكي أَقيمَ الشلام 


على الأرض» كلا بل (لأعمل) الحيفه» لقد جتنت جئتَ لكي أجعل الرجل يخالفٌ أباه» 
والابنة تخالفٌ أكهاء وزوجة الابن تخالف حماتها»0". 


0 2 13161 ,110 إطاتةء عغطا ما ععوعم عطا عصلط م1 عممه 1[ أقطا عمتع فصا 'ده1" )١(‏ 

120111 161 أقطلدع3 تاءاطع 0211 2 320 نتعط)12 215 3821151 102313 2 أء5 10 عمامك عتكق 1[ 

ع1 :34-35 :10 :عط نج 1/ط8) . 25[ حمتاعطاممط تغط أممتدع2 135-طا تعغطاع ندل 5 220 
.(1975 101100 811151 رع1ط81 17125.آ1 


(الجزء  )٠١‏ - سورة التوبة و ب 781١‏ 

"- حين قدّم رئيس الوزراء البريطانيٌُ نيفل تشمبرليون استقالته في العاشر من 
مايو ٠145م‏ قال رئيس الحكومة المتّحدة في ذلك الوقت ونستون تشرشل في 
دار العموم البريطانيّة في الثالت عشرَ من مايو ٠145١م:‏ ليس عندي اقتراح أقدمُه 
سوى الدّم والمسْقَة الشديدة والذموع والعرّق» ولئن سألثموني: ما هي سياسةنا؟ 
سأقول لكم: علينا أن نحارت بكل فوتنا في البحر والجوٌ وعلى الأرض» ولئن 
بورق ها هد نامك ذلك" فإني أستطيعٌ أن أجيبكم في لفظٍ واحد: (النّصر). 
يجبُ أن ننتصرٌ بأيّ ثمن» مهما كان الطريقٌ صعبًا وطويلا”. 

من هدَيْنٍ الاقتباسَيْنٍ يبدو في الظاهر أن سيّدَنا عيسى عليه السّلامُ وونستون 
تشرشل إرهاببّانِ وظالمانٍ كلاهماء لكنّ هذا غيرٌ حقيقي؛ لأثنا إذا نظزنا إلى الأمر 
فى سياقه لَوجَدْنا أن هذا كان مطابقًا تمامًا لمقتضّيات عصره؛ لأنَّ سيّدَنا عيسى 
عليه السّلام كان يُحَذّرُ قومّه من أنّهِم إذا لم يتذكوا النظريّاتٍِ الباطلة» فسوف يكون 
عليهم الانفصالٌ عن أقاربهم الذين يَقبَلونَ الحقَّ بِيتّما كان تشرشل يعلنٌ الحربت 
ضِدّ ألمانيا. 

وبنفس الطريقة» فإِنّ سُورة التّوبة والآياتٍ الأخرى المشابهة تتعلقٌ بحالة 
الحرب» ويجثُ النظجُ إلى تلك الآيات فى سياقها. 

ِنّ أكثرٌ ما ذكر في هذه السُورةٍ يتعلقُ بالحرب ومقتَضّياتِهاء ولهذا تَرى أن من 
المناسب أن نتحدّتٌ قليلا عن الجهاد والقتال قبلّ أن نبداً بتفسير السّورة. 
تناه 15 7734 ,351 1املآ .511681 320 16315 ,1011 ,51000 غناط عه 10 عستطامم عتتقط 1" )١(‏ 
0 .]10181 0131 211 711 :2311 320 1220 ,و5 577 :77731 171386 10 15 )1 :5337 177111 1 12011637 
رأ05» 311 غ3 17110157 -1110157 :7010 0126 12 “312513 2312© 1 211027 0111 15 17784 عأ35 
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5 لت إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
الجهاد والمتال 
تعريف الجهاد: 

الجهادٌ لغدَّ «عبارة عن يَذّلُ الجهد) »20‏ بمعنى: استعمالٍ كلّ إمكانيّات: 
تحقيق هدفٍ أو عمل ما. 

1 و و 9 4 - ءِِ 75 2 

هذا الجَهدٌ يمكنٌ بَذْله فى طريق الخير» مثلما سأل رجل رسول الله كَكِِ: أجاهلٌ؟ 

قال: «ألك أبوَانٍ؟»» قال: نعم, قال: «ففيهما فجاهد)”". كما يمكنٌ بل هذا الجُهدٍ فى 


ع 2 7 5 ١‏ ا آذآ ل حار ل صما سا سم ارح الى 
طريق الشرٌ أيضًاء مثلّما قال الله تعالى: #وَوصيَما لضن ولِدَيِ حسنًا إن بِهدَالك شرك 


بمعنى: أن الوالدَيْنِ وإن كانا يستَحِمَانٍ الاحترام» لكنْ إِنْ حاولا التحريض على الشّركُ 
أو المعصية» فلا ينبغي أن تُطيعهماء ولهذا أضاف القرآنُ الكريمُ تعبير #في سَبِلٍ 
أو 4 أي: الجهاد الإسلامئ: ل إِنَّألي ءَامَنُوأ ولزن َاجَروأ وَجَنهَدُوا في سيل 


رمدو 4 وده بر 


. 
مو 


لله أَوْليِكَ برَجْونَ يَحَمَتَأَلَهِ وله عَفُورٌ حسم 4 [البقرة: :]1١1‏ حتى لا تَدخُلَ الرغَباتٌ 
الشّخصيةٌ والطمعٌ الدّنِيويٌُ وجنونٌ السّلطة والعداوةً والمعصيةٌ في هذا الجهاد. 
ويكونَ المرادُ بالجهاد هو ذلك الذي يكونٌ لرضا الله تعالى فقط. 

يقولٌ العلامةٌ الراغبُ الأصمَّهانِنُ» شارحًا معنى الجهاد: «الجهادٌ والمجاهدة: 
استفراغٌ الوّسْع في مُدافعةٍ العدقء والجهادٌ ثلاثةٌ أضرّب: مجاهدة العدوٌ الظاهر, 
ومجاهدة الشّيطان» ومُجاهدة النّفْس)7". 


)١(‏ بدائع الصنائع» 9: 1/4؟. 
(0) البخاريء كتاب الأدب, باب " برقم 091/7. 


(2) المفردات. 


يلض 





(الجزء   )٠١‏ سورة التوبة 9 
الجهاد فى سبيل الله: 


الجهادٌ في الشّريعة ايُستعمّل في بَذْل الوْسْع والطاقة لعفي عل" 
عرّ وجل: بالنّفس» والمال» واللّسان. أو غير ذلك»”", والجهاد اصطلاحًا هو ل 
اشير كلس أخل الوا رق جا ادوم قل الاباضيه رتطاء الأ 
وتقوية كلَّ هذاء سواءٌ كان بالمالٍ أم بالنّمس أم بأيّ طريقةٍ أخرى. 

ويَظهَرُ من هذا أن الجهاد لا يُطلّقُ على القتالٍ فقطء وإِنّما يلق على كل جُهدٍ 
ذل في سبيل استحكام الأمّة مه كبَزّل الجهدٍ من أجل العلم, وَبَذْلٍ الجْهِدٍ وخر 

كر الإسلامييل د قول الحقٌّ عند سلطَانٍ ظالم جهادٌ أيضًاء فالجهادٌ إِذًا يسْمَلٌ 
القتالَء والقتالٌ هو الصُورةٌ الأخيرة والنهائية للجهاد(". 

وباختصار: فإنَّ الجهاد هو بَدُلُ الْجهِدٍ المتواصل في الدّعوة إلى الخَيْر والقضاءِ 
على السُوء» وحين تفشَّلُ كل المحاولاتٍ السّلميّة في تحقيق قيق هذا العَرَض» ويصبحٌ 
ام أمرا لابطاق» عنذئٍ يصبخ الجهاً المسلُّ فرضًاء وهو مايقالٌ له في الاصطلاح 
الإسلاميٌ: قتال» فمكانة التارالي الس في بالضبط 1-0 الجراء في عم 
الطتٌ» بمعنى: أن العمليّة الجراحية 7 تُجِرَى للمريض بعد أن تفشَّلَ كل الأدوية الأخرى 
في العلاج. 
الجهاد فى سبيل الله قسمان: 

قسمٌ يقال له: البياة لاما ينا الذي يكونٌ ضدّ العدرٌ الظاهرء أي: 
الكمّار «الجهادٌ في سَبيل الله على قِسمَيْنِ ن: أصِغرء وهو : الجهادٌ مع الكفار, وأكبر 


)١(‏ بدائع الصنائع» 9: 9/ا"7. 
(؟) الموسوعة الإسلامية» :١‏ 5 5لا ودائرة المعارف الإسلامية» جامعة البنجاب: باكستان. 


44 لت إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
وهو: الجهادٌ معَ النّفْسء وإنما كان هذا الجهادٌ أكبر لأن غاية الأول إصلاحٌ الظاهر. 
وغايةٌ الثاني إصلاحٌ الباطن» وهو أصعبٌ وأقوى)22. 

١‏ الجهادٌ الأصعّر: ويقالٌ للقتال المنظم ضدّ الكمّا وهو فَرْضُ كفاية في 
5 العاديّة ولكنْ حينَ يهجمُ العدوٌء أو يُعلنٌ رئيمسئ الحكومة الإسلاميّة الجهاد 

عندَئذٍ يصبح هذا الجهادٌ أهمّ من الصَّلاةٍ والصَّيامِ والحجٌ وكل الأعمالٍ بما فيها 

الجهادٌ الأكبرٌ أيضًاء ويصبخ فَرْضَ عَيْن على كلّ مسلم مكلّف. 

"- الجهاد الأكبر: عن أبي ذرَّ رضي الله عنه. قال: قلتٌ: يا رسول الله أي 
الجهاد أفضل؟ قال: «أن يُجاهدَ لجل نفسّه وهواه)”"» وفي عودته يك من إحدى 
العَرّواتِ قال للمجاهدين: ١قَدِمثُم‏ خيرَ معدم قَدِمُم من الجهاد الأصعّر إلى الجهادٍ 
الأكبر». قالوا: وما الجهادٌ الأكبئ يا رسول اللّه؟ قال: «مجاهدة العبد هواه» ولأنه 
فني بعض الأحيان يكون الجهادٌ بالمالٍ والنّمْسء لكنّ جهاد الللين حمر سعمة 
ومتواصلء ولهذا قيل له: الجهادٌ الأكبر» وفي مناسبة أأخرى قال يكلله: «لإن من أعظم 
الجهاد كلمة عدلٍ عند سّلطَانٍ جائر»)29. 


هدف الحهاد: 
قال الله تعالى: 
م عماس 7ل 7 00 0 
-١‏ اوَفَئلوَه حقّ لامَكونَ ؤذئه وَيَكوَا عي نبوأ كاعر ونلا علا رين # 


س2 د ء ل رع ع قا سر 22 صر 


[البقرة: ١917‏ ] #والفِلنَة أُسَد من الَْمَلِ # [البقرة: ١97*‏ 


)١(‏ تفسير روح البيان» :١‏ 717؟. 

() كنز العمال» .5١5:5‏ 

(©) الخطيب البغدادي فى تاريخه؛ ١‏ : *077), وكنز العمال. .5١5:5‏ 
(5) مسند أحمده "8: 14 والترمذيء أبواب الفتن» باب 18 . 


الي ا ل ل يت م 


م < وام 5 3 )#كآرء هه + 7 ويس 0 سم مرص< «<«:س 
-"١‏ #ومَا لَكن لا تُمَيلُونَ فى سبل الله وَالْمستصعَفِينَ من الرِجَال وَالِيْسَءِ وَالْولْدانٍ 
4 2200 2 


لين يَشُوُونَ وبآ أِْجمَا ِنَ ع المي الالو أهلْها ولجعل لَنَا من لَدُنكَ ولا وَجَمل لَنَا 
مِن لد نك تصِيرًا # [النساء: ه/ا]. 


و 2 ل عب 


98 وَقَلَيَلُواً فى يبيل النّو ا بن يماتلوكك. كلت » 
ألْمعََرِب * [البقرة: .]1١9٠‏ 

51 وإن وام أأيمنتهم من بَعَدِ عهرهِم وطم نوأ فى دن بنِحكم فَقَلئِلواأَيِمَّةَ 
الكفر إِنَهُمْ 1 ا 1 0 رج * [التوبة: ؟١].‏ 

وبتدبّر الآياتٍ القرآنيّة الابقة نَعلَمُ أن المرادَ بالجهاد: ذلك الجهد الذم دل 

من أجل نُصرة دينٍ الله تعالى في الأرضء والقضاء وعلى الفسوتو لايرو العتداة» 

وعقاب الخائنين» وتقوية الدّفاع عن البلاد والأة وقد بيّن صاحبٌ كتاب «الهداية» 
هذا التفصيل مختصّرًا بقوله: نما فض لإعزاز دين الله ودَفْع الثشرٌ عن العباد؛20. 
بداية الجهاد: 

كانت بدايةٌ القتال بعد الهجرة إلى المدينةٍ المنوّرة» لكنّ بداية رحلةٍ الجهادٍ 
كانت مع نزول القرآنٍ الكريم؛ ومُجاهدٌ الإسلام الأول هو: سيّدُنا محمّدٌ يه فقد 
بدأ أجهاده يك بتبليغ رسالة الله تعالى علانيّة إلى أهله وأقاربه : لم إلى الناس جميعاء 
ويمكنٌ تأمّلَ هذه الآياتٍ المكيّةِ الثلاثة فيما يلي والتي جاء فيها ذكدُ الجهاد: 

.]57 فلا تلع الحكدفري وَحَدهِدَ هم به جِهادًا حكبيرا # [الفرقان:‎ -١ 


م ضر<سا سس أ 


"- وم وَمَن به فَإِنَّمَا هد لِنَفْسِدءَإِنَ الله َعْوٌعَنِالْمَدلَمِينَ © [العنكبوت: 5]. 


- 3 وَالَنِينَ جنِهَرُوأ أَضِا لَبَدِيَت سبْلناوَنَ أ له لَمعألْمَحَينِينَ 4 [العنكبوت: 16]. 


(0) الهداية» كتاب السير. 


سس مني | لاد الرم ف تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
نَرَلتْ هذه الآياتٌ الثلاثُ في مكة المكرّمةٍ وقبلَ الهجرة» ولهذا فإنَ المراد 
بالجهاد فيها ليس الجهادً بالسّيف. وإِنّما الجهادُ بتبليغ التعاليم القراكة يظريقة سليقةة 
وهو الذي تحمّلَ المسلمونَ من أَجْلِه ثلاث معان مال ار لبوق بن 
صبر وثّبات» وقد أَطْلَقَ القرآن الكريم على هذا الجهاد السَلميٌّ ١جهَادًا‏ كيرا" وزاده الله 
تعالى توضيحابقوله: « أدع ركمو الوط ألْسَئَة ود دِلْهُم يلت هىّ 
َحَسَن إن ريك هو أحَلَرْيِمَن صَلَّعن سل وهو أَعلَمْ يلْمْهْمَدنَ 4[النحل: 170]» وقد 
َرَلَتْ هذه الآيةٌ الكريمة في مكة قبل الهجرة» ولم يأتِ فيها ولو مجرد إشارةٍ إلى 
تان الكت 
بداية القتال: 


ظلّ كار مكةَ يُهِيلونَ جبالَ الظّلم فوقّ رؤوس المسلمينَ ثلاثةٌ عشَّرَ عامًا في 
مد ولكنّ المسلمينَ استحالوا جبالا من الصّبرٍ يتحمّلونَ ويصبرونَ إلى أنْ هاجروا 
من مك إلى المدينةٍ المنوّرة» ومع ذلك لم يتراجغ معدّلُ ظلم الكفَارٍ لهمء وعليه 
أن الله تعالى للمسلمين بالقتالٍ (الجهادٍ المسلّح)»؛ حتى يُمكنُهم الردٌ د بالقوة على ظَلم 
الكمّار لهم؛ و ليسم الأساسيّة في الإسلام؛ وإنكاره كفر. 

ولو تأمَلْنا الأماكنّ التي وَقَعت فيها المعاركٌ الثلاثٌ الأولى بينَ الإسلام 
والكفرء ونظَزنا إلى تُعدادٍ المسلمينَّ إِذْ ذاك لَتبيّن لنا أنَّ الكمارَ وخلفاءهم 
هم الذين بدَأوا المسلمينَ بالهجوم للقضاءٍ عليهم» بيئّما حَمَل المسلمون 
سيوقهم للدّفاع عن أنفُسهم ليس إلاء على سبيل المثال: حَدَئْتَ غزوة بَدْرِ 
في السنةٍ الثانية للهجرة على بُعَدِ تسعينَ ميلا من المدينةٍ المنوّرة» وكان عددٌ 
الكمّار فيها ألمّاء بيتَما كان عددٌ المسلمينَّ ثلاتّمائةٍ وثلاثة عشَّرَ فقطء وحَدّئت 
غزوة أخو في التدةاالقالقة لوجر على تعن عد امنا من المدركة المطز ره 
وكان عددٌ الكمّار فيها ثلاثةَ آلافء بيئما كان عددٌ المسلمينَ سبعمائة فقط. 


اسيم م 
دل ضر الأحزاب في السَّنّة الخامسةٍ للهجرة على أبواب المدينة» وكان 
عددٌ الكفار فيها عشَّرة آلاف. ينما كان عددٌ المسلمينَ ثلاثة آلاف. وأمامَ هذا 
التعدّي السَافر من الكمار أذن الله تعالى للمسلمين في استعمال السشلاح» فقال: 
« وَقَنَلُوا ف سَيْبِ لامو الَذين يماحو 0 عَدُوَا رك أنه لَايْصك ]أ لمعدَر بت #* 
[البقرة: »]١14‏ بمعنى: أنه لو حَدَتْ القتال فقاتلوا أولئك الذين شاركوا في القتالٍ 
ضدكم فقط» وعدا فلات ترز مسر تيقال ازور الاطفال والأووع 
والدُهبان» ولا بالتمثيل بِجُدَثْ ّثِ القتلى» بل وغيرُ مسموح لكم بقثْل الحَيواناتِ ولا 
بلا الححقول والأشجار المثورة بغير ضرورة”؟» أي. أنه في وقت يكون القتال 
فيه على أَشْدْهه ويِصعْبُ فيه التحكُمٌ في الحماس والقُورة» وتشتعلٌ فيه ير الانتقام؛ 
يُلْزْم نادم يه العيدا مدير باتباع الأصول والمبادئ والتزام الإنصافٍ والعدل. 
حتى لا يحدُتٌ ظَلهٌ لأحدٍ أو جَوْرٌ عليه؛ لأنَ الله تعالى لا يحتٌ الظالمين. 


فهل هناك أَمَهٌ ةُ كهذه في عالمنا المتقدّم اليومَ راعَتُ في حالة الحرب 
القانون والعدل والإنصاف بهذا الشكل؟ على العكس من ذلك. فإنْه ما إن دا 
الحربُ في أيامنا هذه حتى تُقصَف المدّنْ والمدَنُونَ بالقنابل» ولا تراعَى حُرمة 
النْساءٍ ولا الأطفال الصَّغار ولا الشّيوخ الكبارء بل وأكثد من ذلكء تُهْدَمُ حتى 
المستشفيات! ودورٌ العبادة وأماكنٌ العلم» ولم يَتَلَ أحد شرف عدم السّماح 
لأحدٍ حتى خلال المعاركِ الطاحنة وما يَصحَبّها من ثورةٍ العواطفب والمشاعر أن 
بلع وريكا سرى الإسلامتولم لو تستخ مَحْ للمسلمينَ في ذلك الوقت بالقتالٍ دفاعا 

: عن أنفْسهم ورفعًا لراية الحقٌّ» لما كان لهم في عالمنا اليومَ أَثرٌ يُذْكر. 


)١(‏ «أنْ أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث جيوشًا لعن الشّام وقال: لاتقتلنٌ امرأة. ولا صبئّاء 
ولا كبيرًا هرماء (ولا تمثلوا) ولا تقطعنّ شجرًا مثمرًاء ولا تخرّبنٌ عامراء ولا تعقرن شاة. 
ولا بعيدًا إلا لمأكلة» ‏ الموطا للؤمام مالك» كتاب الجهاد. باب 7. 


17 لل إاداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
الفرق بين الجهاد والمتال: 

بين الجهادٍ والقتالٍ علاقةٌ جُرْئيّة وأخرى كليّة. 

فالجهادٌ كلٌ» والقتالٌ جُزءٌ منه. وكل جُهِد يُبدَّلُ من أجل القضاءٍ على الظلم 
والفساد. وتقويةٍ أركان الدّولة والأمّة هو جهاد. 

والقتال هو الصووة الأخيرة للجهادء وكأن الجهوة السَّلميّةَ هي الدرجة 
الأولى من سُلَّم الجهاد. اك الدّرجة الأخيرة فهي القتال» في حينَ أن القتال قال 
في أَوْلِه وآخره. 

وقد جاء لفظّ الجهادٍ في القرآنٍ الكريم بمعنى: القتالٍ أيضًاء ولكنْ لا ينبغي 
أن يساء فَهُمْ هذا الأمر على أن الجهاد والقتال بمعنى واحد» أو أن الجهادَ هو القتال 
فقط؛ لأنّ استعمالَ الكل في معنى الجُزءِ مر وار في كل اللاتٍ والمعاجم؛ ول 
اختصّصّنا الجهاد بالقتال فنقط فستخلو الثلاثة عشرّ عامًا التي قضاها المسلمون 
في مك المكدّمة من الجهاد. إِذْ لم يكن هناك إِذْنْ بالقتال» مع م أَنْ هذه الأعوام 
الثلاثةَ عشّرَ كانت نموذْجًا يُحتدَّى في الجهاد الأكبر والجهادٍ الأعظم, وهو الجهادٌ 
الذي واجّة النبى كله والمسلمونَ في سبيله أشدَّ أنواع المصاعب والمشكلات. 
بل واستّشهدَ فى هذا الجهاد العديدٌ من المسلمين أيضًا. 
اهمية القتال: 


الإسلامٌ لا يطالتُ بأنّ كل مَن يَدحُلُ في الإسلام عليه أن يبدا بقتال كافر 
ماء وإثما الحقيقةٌ هي أنه أحيانًا يقعٌ القتال حيثُما يكون هناك جين أخخرى كثر: 
بدن هو أخز إعلقه كله اللحن بوحبابة الباكك و الأنة وذلك لأنه نيا لخلن 
الباطلٌ كلَّ أبواب ابعل يكونُ على الحقٌ عندَئذٍ رفع سلاجه؛ فهذه حقيقةٌ عالميَةٌ 


(الجز - ٠١‏ ) - سورة التوية هة  --‏ د 588 
معروفةٌ تعترفٌ بها كل شعوب العالّم؛ فكلٌ أَمةِتعتِبُ القتالَ هو الحَرْبة الأخيرة التي 
تستخدمُها من أجل الدّفاع عن نفسها والحصّول على حقوقهاء وغيرٌ المسلمين 
يريدونٌ فقط أن يتخلى المسلمونَ عن القتال؛ لأنّ المسلمينَ حين يقاتلون فإنْهم 
يقاتلونَ بشجاعة بالغةٍ طمَعًا في الشّهادة بينّما لا تستطيعٌ الأمِمُ الأخرى ذلك؛ ولو 
كان القتالٌ أمرًا سيّكًا فى ذاته فعلى غير المسلمين إِذَا أن يتركوه. 

إعلان القتال: 


إعلانٌ القتال موقوفٌ على اجتهاد ناد المسلم, ويَلرّمُ الوّعّةَ إطاعةٌ 
إعلانه("2» و«الجهادٌ فْوِْضُ كفاية» ومعناه: أنه يُفترَضُ على جميع مَن هو أهلّ للجهاد. 
لكن | إذا قام , به البعضٌ سَقَط عن الباقِينَ ‏ لكن إذا م مجم العدرٌ على , بل إسلاميٌ فالجهاد 
فرضٌ عَيْنِ على كلّ قادر من المسلمين)”"» في مثلٍ هذه الحالةٍ يصبحٌ من المَوْض 
على كل مؤمن أن يوطت كل إمكانيّاته لحماية بلده ودينه» أمّا 0 لا يستطيعونٌ 
قتالّا فعليهم مساعدةٌ إخوانهم المجاهدينَ بالمالٍ والنّمْسِ واليدٍ واللّسان, مثلّما قال 
النبيئ كَلةّ: «جاهدوا المش ركينّ بألستبكم و أنفيكم وأمو إلكم و أيديكم)”". 
حم الجهاد والمتال مستمر” 


قال رسول الله كَكِ: اوالجهاد ماض مندّ بعَنني الله إلى أن يُقاتل آخِر أمَتي 
الدَجَالَ)2©9: ولهذا فإنه حيكّما تتوفَءُ المقتَضَياتٌ الإسلاميّةٌ للجهادٍ والقتال يصبحٌ 


)١(‏ «أمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده» ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك». الفقه 
الإسلامي وأدلته» 5: 415. 

() الفقه الإسلامي وأدلته» 415:5. 

(©) مسند أحمدء ": 161 . 

() أبوداود. كتاب الجهاد؛ باب 86". 


6.#اسعل لت إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
من الفَوْضٍ المشاركة فيه» تمامًا مثلّما كان الأمرُ قبلَ ألف وأربعمائة عام. 


هل كانت الحروب الإسلاميّة مجوما أم دفاعا؟ 


٠‏ َ 0 2 7 م 
في العهدٍ النبويّ كانت بعض الحروب دفاعا طبقا للظروف. مكل : غزوة 
0 7 7 6 هم داعس 07 ل 
بَدْر وغزوةٍ أخد وغزوة الخندقٍ وغيرهاء وهي التي بدَأْ الكمارٌ فيها بالهجوم. 


والبعضٌُ الْآخَرُ كان هجومًا مثلَ: فَنْح مكْة حيث بِدَأً المسلمونٌ الهجوم. 
وذلك لأن المشركينَ هم الذين نَقَضوا المعاهدة» وفي غَرُوةٍ تبوكٌ أيضًا بِدَأْ 
المسلمونَ بالهجوم؛ لأنّ الجيشَ الرُوميَ كان يستعدٌ للهجوم على المسلمين» 
ولسنا في حاجةٍ إلى أن نتحدّتٌ عن الحروب الهجوميّة هنا بتردّدِ أو حَجَل 
واعتذار» لأنَ الهجومَ يكونٌ في بعض الأحيان ضروريًا لتأديب الباطل» ويتمٌ 
إفشالٌ خططه الوضيعة» ولا تستطيعٌ فتنة أن تُطلّ برأسها. 


الإسلام يرج الصّلح على الحرب: 


الإسلامٌ دِينٌ الأمْن والسّلامء ويأدَّنُ للمسلمينَ بالحرب عندما يَحِيقُ الخطر 
بأَمْن الإنسائية وسلامها فقطء وحيث لا يكونٌ هناك ممَيّ من القتال» أمّا إذا تخلى 
العدوٌ عن إرادةٍ الحرب وطلَبَ الصّلحَ ولو في ميدانٍ الحرب. فإنَ حُكم الإسلام 
في هذه الحالة هو: أن يوقفت المسلمونَ أيضًا الحرب ويَقبّلوا الصَّلحَء مثلّما 
قال الله تعالى: ##وَِنِ أَععرَلُوكُم هلم يلوح وَألَْوَأ لِك أَلسَلم شَاجَعلَ أله لكر ليم 


سَييا 4 [النساء: »]4٠‏ وقال تعالى في موضع آخَر: 7 # وَإِنْجَسَأِاسَلُم جح 


- : 
7 1ك مين وو ول م 


داو تومل عل الله نه هو لسّمِيعٌ ليم © الأنفال: 11]. 
وقد حاول النبيئ كَكَةٌ تج: نجنْتٍ الحرب والقتالٍ قَدْرَ الإمكان, ففي الحْدَيْبيّة باع 
ألف وأربعٌمائةٍ صحابيٌّ النبى كه على الفداء والموت. لكنّ النبى كَل رَجّح الصَّلحَ 


(الجزء - )٠١‏ - سورة التوبة بو ا #0 
برَعْم أن أكثرٌ الصّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم لم يكونوا مؤيّدِينَ للصّلح؛ وذات 
مرّة وأثناءً السَّفْر للجهاد قال النبيئ كَل «أيّها الثاسء لا تمنو نوْا لقاءَ العدوّ وسَلُوا الله 
العافية» فإذا لقِيثُّموهم فاصبروا واعلّموا أنْ الجنّةَ تحت نحت ظلال السّيوف)("2. 


هل انتشر الإسلام بالسيف؟ 


يَعمَدُ بعض النّاس إلى الإساءةٍ إلى فريضةٍ مقدّسة مثل الجهادٍ والقتالٍ بتوجيه 
انّهام فحواه أن الإسلامَ انتضّر بقوّةٍ السّيف, وأمثال هؤلاءٍ إِمَا أنهم يجهّلونَ تاري 
الإسلام خلال الثلائة عشَّرَ عامًا في مكة» أو أنهم يرتكبون جزيمة إخفاء الحقائق 
بشكل متعمّد؛ لأنَ الوّجالَ والنَّساءَ الذين كانوا يَدَخْلونَ الإسلام في مكدَ كان الكمّارٌ 
نون بهم من الظّلم جباَّا هذا من جانب؛ ومن جانب آخَرَ لم يكن مسموححا لهؤلاء 
المسلمينَ بِحَمْلٍ السّلاح» وكانت نتيجةً كل هذا في نهاية الأمر هو أن المسلمينَ 
اضْطْرُوا إلى الهجرة من مك فهل يُخبرٌنا المعترضونّ: أي سيف ذلك الذي أخخحاف 
تلك المئاتٍ من المسلمينَ الذين دلوا الإسلامٌ في مكة» وهاجّروا منها إلى المدينة 
حالَ كونهم يعانونَ أشدٌ أنواع الظلم؟ لقد كان الست في ذلك الوقتٍ في يد الكقار 
فقط. الحقيقة أن السّيفت الذي جَعَل أولئك يَدخُلونَ الإسلامَ لم يكن ذلك السَّيفَ 
الحديديّ الذي نَعرفهه وإنّما كان سَيفت حُسن أخلاق النبيّ كَل والذي جَعَلٍ العرتت 
جميعًا يسرُفُونَ بالدُخول في الإسلام خلال سنواتٍ قلائل: 

6 أكان ذلك صوت هزيم الّعد أم صوت الهادي. ذلك الذي هر بلادّ 
العرب كلها هرًا. 

لك إكاء فى لزي © [البقرة: 75 والإسلام يحترم الحرّية الذّينية» ولو 
كان الإكراهٌ والإجبارٌ مسموحًا بهما في الإسلام لما بقي في أسبانيا في العصور 


010( البخاري. كتاب الجهاد. باب ١65‏ . 


؟ د لل إماد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
الوسطى شخصنٌ واحدٌّ غير مسلمء ولّما بقي في الهندٍ في عهدٍ الدّولة المَغوليّة 
فردٌ واحدٌ غير مسلم أيضاء إذ كان الجميعٌ سيّدخُلونَ في الإسلام إكرامًا وإجبارًاء 
مع أن هذا لم يحدّثْ. 

والإسلامٌ اليومَ ينتشرٌ في الول المتقدمةة :و سكان هذه البلاد د الأَصْابُون 
يَدَخُلونَ الإسلام» ولو أنَ الإسلام انتشّر بالسّيف فعلاء فإِنَ السّيِف اليومَ من 
الناحية الفعليّة في يد أمريكا وأوروباء والمسلمون في هذه البلاد جاءوا إليها في 
شكل عمال ومحكومين. فَأَيُّ سيف سيف إِذَا جر الشّكانٌ الأضلبِينَ فيها على الول 
في الإسلام؟ من الواضح أنه ليس السّيفت الحديديّ الذي : نَعرفه نما هوشي 
التعاليم الفطريّة» وهو الذي يستميل إليه العقل السَّلِيم. 

إِنْ الحروب والمعاركَ التى وَقعت في حياة النبئ كه لم يكن من بينها 
حربٌ واحدة حَدَئْت بِقَصْدٍ تغيبر دين قبيلةٍ ما أو شعب ماء كما أنه لا يوجَّدٌ شعبٌ 
ييّرُ ديه خوفًا من قوةٍ أو طمعًا في ثروة» وبالرّعُم من كل هذا لو أن أحدًا لا يزال 
في شك من الأمر فعليه أن يُرِينَا هذاء ويُجوَب إغراءً شعب بالثروة أو تخويفه 
بالسّيفء فلن يتدكٌ أَينُ شعب شعب ديئته؟ واليومَ يوجَدُ مسلمون في كل بلادٍ الدّنياء 
بالأضافة إلى بيك ومين دولة [بنلامظة: وك لمراع اعد سين يونا هذا اله 
تمّ إجباره على الدّخول في الإسلام أو إغراؤه بذلك. 


(الجزء - )٠١‏ - سورة التوبة ١1/9‏ اا 00# 


1 ل 
ل اتوي (5): 
مدنية: »)١ ١(‏ اياتها (9؟١)»‏ وركوعاتها (15) 


سم ل ا سر ص ري سس عر 


لسسع فو مس رس سا سر سر د لس ل مج وج 0 - ود . م 2 
براءة من الله ورسولهء إلى | بن علهد ين الْمتْرِينَ (ر0) فَسِيحوأ في الارض أَرَبعَةَ أَسَبِرِ 


رلا« دوس وس بجوو مم هجر لج 0 مس . 0 م2 ملير مت 
واعلموا | أدج عبر معجزى) وَأنْ أللّهَ حخزى ألْكفْرنَ ( © وَأذان من أله ورسو لو إلى الناس 


لا 3 حد 
سرع ثرا # لأس ب 2 2 دى 4 2-1 سم -- 2 آآ[ خأ ور كو 2 3 ير وى مدر بره حرءى 
000 ء 7م ل مه 2 ع محى ووم واعا ار 7 وص خخ 1 ل 0 ََ 0 
يكح أَعَلمواكَكُمْ عرد مُعَجرِى الله وكش الذي توأ عدا أليوٍ 50 إلا ألذِينت 
م 0 
علهد تم ين الْمْْرِكِينَ لم نفصوكُم يك وَلَمَ يُظلِهِروا علكَكم أحدا فَأَيِمُوأ لهم عَهُدَهرَ 


ص 3 هم وهر م<ي ب ب ص رم ه< هم 2 رصح نري هم << و « 0ك 
ِل مُدَّحِم إِنَّ لَه يحبٌ الْمَيَقِينَ 0 وَِذَا أسَلمَ اشر لدم تَأفَدلُوا الْمْتْرِكِينَ حَيْتُْ 
2 لبرر .2 و روج ؛ ”ترم ووس لم م بس مس 24 

شف يدور واخشوط واقثذوا لو صكُلَ مرْسَبَ ون كابأ اموأ الشارة 
ص عادص 


رس و واس 7 ل 010086 ى © سفخر صة و 
فاضا ألرتكرة فؤخلوا لهم إِنَّ ألله ل 0 وَإِنَ دن المشركيرت 


م 


3 
5 مه 5 آ هك م2 يري كي ل 2م د درو 
سْسَجَارَك جره حو يسْمَعَ كلم ألو َه ممه دك مهم قوم لايقَكمُوت (3) 


بم 


ذه سا سه ل سس ور 


7 لس سس ا سم جوج أ 
براءة من أله ورسولوء لك الْذِنَ عنهد تم مِنَالْمشْرِكِينَ # 


١‏ حينَ توجّه النبيٌ كك إلى تبوكٌ في شهر رَجبٍ من السّنةٍ التاسعةٍ للهجرة 
لمواجهة الجيش الرُومِيء كان المشركونٌ على يقين من أن هذا بدايةٌ الزوال 
للمسلمين» وأنّ الجيشَ الوُوميٌ سيّمْحُو المسلمينَ من الوجود, لكنْ خابت كل 
ظنونهم؛ فقد أقام المسلمونٌ في تبوك عشرينَ يوماء ولم يتجوأ الجيشيُ لومي 
على المواجهة, وعادّ الجيشٌ الإسلاميٌ سالمًا معافيٌّ» وأمام تقض المعاهداتٍ 


04ح إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
المتكرّر من المشركين أُمَرَ الله تعالى المسلمينَ بتطهير الجزيرة العربيّة من هذه 
التُعابين الكامنة الرابضة» أولئتك الذين كانوا يبادرون فورًا إلى مخالفةٍ المسلمين 
علها دعت التعانعا إلى دوانجية علاة خا رجز وك كما يقر الدكل ا«الضقط 
يولّد الانفجار»"" تم إِلغاءٌ كل المعاهداتٍ معّ المشركينَ لتجتبٍ الأخطار المُحدقة 
المستمرّة من جانبهم» وتم الإعلان عن ذلك على الملا في مناسبة الحج الأكبرى 
حتى لا يبقَى لدى أحدٍ فَهُجٌ خاطى. 

كان سيّدنا أبوبكر الصَّدَيقٌ رضي الله عنه أميرَ الحجّ في ذلك العام؛ ولكنّ 
النبى كَل أمَرَ سيّدَنا عليًا رضي الله عنه بإعلانٍ هذه البراءة؛ لأنْ «عادة العرب جَرَت 
أن لا يتولّى تقريرٌ العهد وتَقْضَه إلا سيّدُ القبيلة وكبيرُها أو رجلٌ من أقاربهء وكان 
على : بنْ أبي طالب أقرب إلى النبيّ كله من أبي بكر لأنه ابنْ عمّه ومن رَهْطِه فبَعَنَه 
النيئٌ كَل ليؤذْنَ عنه ببراءة إزاحةٍ لهذه العلّة» لئلا يقولوا: هذا على خلافي ما تُعرفه 
من عادينا في عَفَد العهود ونققضها)”". ا 

اوقد ذّكر بعض أهل السّنة نكتة في نَضْبٍ أبي بكر أميرًا للقاس في حجهم 
ونَضْبٍ الأمير كرّم الله تعالى وجهّه مبلعًا نه نقضّ العهدٍ في ذلك المحفل. وهي: أن 
الصَّدّيقَ رضي الله تعالى عنه لمّا كان مُظهرًا لصفة الرّحمةٍ والجمالء ولمّا كان على 
كرّم الله تعالى وجهّه الذي هو أَسَدٌ الله مُظهِرَ جلاله» فوّض إليه نقضّ عهدٍ الكافرينَ 
الذي هو من آثار الجلال وصفات القَهْر»0". 


)١(‏ المثل في الأصل بالأردية هو: «تنك آمد بجنك آمد). ويعني: زاد الضيق فوقعت الحرب» 
أي: كلما زادت مضايقتك لأحد زادت فرص الشجار معه» وهو أقرب إلى ما ذكرناه مما هو 
معروف لدى أهل العربية «الضغط يولد الانفجار». 

(") تفسير الخازن. 

() تفسير روح البيان. 


(الجزء   )٠١‏ سورة التوبة وه سس ل 
ثم تلا سيّدُنا علي رضي الل عنه الآياتٍ الأولى من هذه السُورة» والتي جاء 
الإعلانٌ فيها بن المشركينَ الذين عاهدتّموهم لأكثر من أربعة أشهر, ولم يَنقُضوا هذه 
المعاهداتء فأتمُوا هذه المعاهداتٍ وأكملوهاء ولا تشتبكوا معّهم في معاركَ حتى 
نهاية مدّةٍ المعاهدات. مثلّما سيأتي ذكره في الآية الرابعة» أما القبائلٌ المُشركةٌ التي 
ظَلْتَ تخالف المعاهدات» فقد فيقثت معاهداتكم معهم اليوم» ولكنْ انها موه 
فجأة وإنّما أعطوهم مُهلةَ أربعةٍ أشهر, فإِنْ دَخَلوا في الإسلام خلالّهاء وأصبحوا 
جُءًا من الحكومة الإسلاميّة» وعاشوا حياة كريمة في هذا البلد فبها ونعِمّت» وإلا 
تإتاعلهم ام جغتوا عن نيه الجرية العركة إلى ايازمكان الكره وليعتغوا جياتي 
هناك في سلام. فإذا لم يكن هذا ولا ذاك فعليهم أن يَسِتَعِدُوا للحرب والتّزال حتى 
تَطهُرَ شبةٌ الجزيرة العربيّة من الشّرك7"» وبعدَ هذا الإعلانٍ قال المشركون: «يا عليٌ 
أبلغ ابنَ عمّك أنا قد تَبَذْنا العهدّ وراءً ظهورناء وأنه ليس بِبئّنا وبيئه عهدٌ إلا طعنٌ 
الماح وضرب بالشيوف"©. 
« ود سَلَحَالْأْشَه ر درم 4 

1 المرادٌ بالأشهّر الحُرّم المعروفةٍ ذاتٍ الحُرمةٍ في الحج والعمرةٍ هي: ذو 
القَعْدة وذو الحِجَة والمحرّم ورّجَبء وهي التي سيأتي ذكرُها فيما بعد في الآية رقم 
5" لكنّ المراد بالأشهّر الْحُوْم في هذه الآية: تلك الشُهورُ الأربعةٌ التي أُعطِيّث 
مُهلةَ للمشركين بعد إعلانٍ البراءة» وهذه الأشهرُ الأربعة تبدأ من العاشر من ذي 
القَعْدة وتنتهي في العاشر من ربيع الأول؛ لأن الحجّ في العام نامي من البسجرة 
كان في ذي القَعْدة وكان الكمّارُ قد أطلقوا اسم ذي الحِجّة على شهر ذي القَعْدة 


(0) الترجمة والتفسير الأردي: برعاية الملك فهد بن عبد العزيز: المملكة العربية السعودية. 
(0) التفسير الكبير. 


« اا سمو اذاه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
من باب النسي ولك ودار سس السابين الوا ار ابي 
أن يهجُموا على الكمّارء لهذا أطلق عليها الأشهرُ الْحُرُه”"» وسيأتي شرح النسيء 


فصو يا 
#تامْْلوا الْمَتْرِكِنَ حَيَتُ وَجَدسُوَمْرَ » 


01111111ذظإض 
لهذا يقال لها: آيةٌ السّيف”": وبعضٌ الناس حين يقرأونَ هذه الآيةَ منفصلةً عن 
سياقها يَخْدْجِونَ بنتيجةٍ مفادذها أن الإسلام دينُ صعبٌ وقاس. إذ يأمْدُ بقل 
الكفار جميعًاء معَ أن هذا التأويل يخالفٌ النصّ القرآنيٌ تمامّاء ولو كان 0 
بقل كل كافرٍ فعا لكان كل الكفّار الذين عاشوا في عهِدٍ الخلافة الراشدة تحت 
الحكم الإسلاميٌ قد قتلوا! وهذا لم يحدْتُ. ولهذا علينا ‏ لكي نفْهَمَ هذه الآية 
فهمًا صحيحًا ‏ أن نتدبّر النقاط التالية: 


-١‏ كان أكثد مشركي العرب يقطنونٌ في مكّةَ وضواحيهاء وهم الذين أَخْرجوا 
المسلمينَ من ديارهم» وصادّروا ممتلكاتهم؛ وهجّموا على المسلمينَ أينما ذهبواء 
بل إِنَّ المشركينَ الذين لم يُسلموا بعد فَبْح مكَةَ كانوا يطوفونَ ببيت الله عَرايا» ولا 
بون مهنا في إيذاء الفسلسو» وكظرونيرما تل توعان السام عدت 
علا حت تت سخا المعاهدات. ويَمُضُوا على المسلمينَ بالتعاونٍ معَ المُوى 
الأخرى العادية للإسلام مثلما وَرَد في الآياتِ من إلى »٠‏ وكانت هذه هي 


ع جيه لمر 


أول حكومةٍ للإسلام ة في الجزيرة العربيّة» وكان من الصّروريٌ لتقويتها أن ب يتم طرذ 


)١(‏ «ابتداء تلك المدة يوم النحر لعشر من ذي القعدة إلى انقضاء عشر من شهر ربيع الاول؛ لأن 
الحج في تلك السنة كان في ذلك الوقت بسبب النسيء الذي كان فيهم». روح المعاني 
(؟) «قيل لها حرم لأن الله حرّم على المؤمنين فيها دماء المشركين». تفسير البحر المحيط والقرطبي. 

() «هذه هى أآية السّيف). تفسير المنير. 


ا 959585900939 
هؤلاء الأعداء ارين والثعابين الكامنة ‏ أي: المشركين ‏ من الجزيرة العربيّة: 
ومن لا يَحْرْجٌ يتم قتله. 

" جاء التحذيذ للمشركينَ في الآياتِ السابقة ة أن يدخلوا مادم خلال 
الشهور الأربعة. أو أن يَرحَلوا عن الجزيرة العريّة إلى أي بلد آخَرء وإلاسيُقئلون. 
ولهذا فإِن هذا الحُكمّ بالقتل خاصٌ بأولئك المشركينَ الذين لم يَقبّلوا الإسلامَ ولم 
يَرحَلوا عن الجزيرة العربيّة» وإِنّما أعلنوا فَسْكَهم للمعاهداتٍ مع رسول الله كَل 
وراجغغ تفصيل ذلك في الحاشية رقم .١‏ 

ليس في هذه الآية ة كم بِقَنْل كل المشركينَ في العالّم؛ وإِنّما الحُكمُ خاصٌ 
بمشركي العرب فقطء ولا يَدحْلُ مشركو الدُّولٍ الأخرى تحت طائلة هذا الحكه7". 

1 هذا الحُكمْ خاصٌ بمشركي العرب فقطء ولا يَدخْلُ تحت طائلته كذلك 
أهلّ الكتاب ولا الكمّارٌ الآخَرونَ من العرب؛ لأنهم كانوا يدفعون الجزية ويحصّلونَ 
على الأمانٍ مثلما سيأتي في هذه السّورة فيما بعدُ في الآية رقم 79. 

هذا ل أو أبدياء وإِنّما كان موقبًاء وظلّ يُنَهُلْ طيلة حياة 
لبي يك وهذه المدذةٌ كلها عبار عن عام واحدٍ تقريب؛ والواقٌ هو أنه لم يُقَلُ مشرلة 
والح على أرض الغرب خلال هذا العام وإنما أصلم أكترهم» وزغل البازون من 
الجزيرة العربيّة» ولمّا لم ب َبْقَ في الجزيرة العربيّة ة مشر واحدٌ لم تَعْدُ هناك ضرورة 
لهذا الخكم. 

5 أولئك المشركون الذين أعلن عن قتلهم. لو أن أحدًا منهم رَحَل 
عن الجزيرة العربيّة» وانتهت مُهل الشهور الأربعة» ولم تكن له أية معاهدةٍ مع 
المسلمينء ثم أراد أن يعود ليحصّّلَ على معلوماتٍ عن الإسلام, فإنه كان يُجارء ولم 


)١(‏ «خاصضًا في مشركي العرب دون غيرهم» ‏ أحكام القرآن للجصاص. 


لله إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
يكن يتم إجبارٌه على الدّخولٍ في الإسلام بعد حصوله على معلوماتٍ عنه؛ ولم يكن 
يقل كذلكء وإِنْما كان يعاد إلى بيبتِه في سَلام وأمان”' مثلما سيأتي في الآية رقم". 

ويُعلَمُ منَ النّقاطٍ المذكورة سابمًا أن هذا الحُكمَّ كان خاضًا بمشركي العرب 
فقطء حتى يتِمّ تطهيرٌ مركز الإسلام من المشركين» ولم يكن هذا حُكمًا جديدًا 
النْسبةِ للأديانٍ السّماويّة» فقد جاء الحُكمُ قبل ذلك في النَّوراةٍ بتطهير إسرائيل من 
المشركين» على سَّبيل المثال: 

٠‏ لو أنَ أحدًا ‏ رجلا كان أم امرأة ‏ في قرية من قرى بليكم (إسرائيل) خالّت 
عهدكم مع الله أي: يعبدُ السشّمسَ أو القمرَ أو النجوم» وهي التي مُنِعَت عبادتّها منعًا 
بانّاه عليكم أولا أن تتحمّقوا من صِحَّةٍ هذه الشائعات: فإذا نبت صدقها فاطْردوا ذلك 
الرَجُلَ أو تلك المرأة من البلاد» واقتّلوه رميًا بالحجارة» لكنْ على أَيِّ حال لا تقثّلوا 
أحدًا بشهادةٍ فردٍ واحد» ولكنْ لا بدٌ من وجودٍ شاهديّن أو ثلاثة شهودٍ على الأقل”", 
وإِنْ رَفْضِ المدّعى عليه حُكم القاضي أو القسّيس الذي عيّنه الله فعقابهُ المَثْلُ؛ أن 
تطهيرٌ إسرائيلَ من أمثالٍ هؤلاء المذنبينَ ضروريٌ”". 
#وَإِنْ أَحديَنَ المشركرب اسَْجَاركَ جره 

5- أولئك المشركون الذين جاء الحُكمُ بِقَتْلِهِم لو أن أحدًا منهم أراد بعدَ 


)١(‏ «إن جاءك أحد من المشركين بعد انقضاء الأشهرء لا عهد بينك وبينه» واستأمنك ليسمع ما 
تدعو إليه من التوحيد والقرآن» فأمنه حتى يسمع كلام الله ويتدبره ويطلع على حقيقة الأمر. 
أقول: هذا غاية في حسن المعاملة وكرم الأخلاق؛ لأن المراد ليس النيل من الكافرين؛ بل 
إقناعهم وهدايتهم حتى يعرفوا الحق فيتبعوه» ويتركوا ما هم عليه من الضلال لثم يِه مَأمنَهُ © 
أي: ثم إن لم يسلم فأوصله إلى ديار قومه التي يأمن فيها على نفسه وماله من غير غدر ولا 
خيانة». صفوة التفاسير وتفسير القرطبى. 

() الكتاب المقدس الحىء الاستثناء» 1117 7-5. 

فو الاستغناف 1317 237 7 


0 


(الجزء   )٠١‏ سورة التوية 5/9 ا ا ا و" 
مرور أربعةٍ أشهّر أن يأتي إلى الحكومة الإسلاميّة» حتى يسمعَ كلام الله ويحصل 
على معلوماتٍ عن الإسلام؛ باعتبار أنهم قومٌ جُهَلامٌ فعليكَ أن جر وقدّم له 
التعاليم الإسلا ميد فإن قبل الإسلامَ فبها ونَّعِمَتء وإلَّا فلا تُجبزه على الدّخول فيه 
وإِنْما أوصله إلى مَأمنهه أي: إلى بلده في أمانٍ حتى لا يَقثُلّه مسلمٌ» الألوكان قد أعلة 
عن قتله في الجزيرة العربيّة. 

وهذه الآيةٌ بمثابة لَمْحةٍ فكْريّةٍ لأوائك المسلمينَ الذين تراهم على شاشاتٍ 
الللفزيون» يحملون مصحمًا في يده وفي اليد الأخرى بُندقية يلؤحون بهاءليعطوا 

تصوُرًا بالعُنف إلى العالّم غير المسلم, كما أن هذه الآيةَ أيضًا تدعو غير المسلمينَ 
الذين يتّهمون الإسلام بالتطدّف والإرهاب إلى التديّر والتفك ففي هذه الآية ذكث 
لذلك المشركِ الذي تبت جُرمُه وتم الإعلان عن قتله وبالرَغُم من ذلك أُمَرَ الله 
تعالى نبيّه كه أنه لو أن هذا الشَّخْصَ جاء إليك صُدفة وطلبَ أن تجيرّه ليسمعَ 
كلام الله فعليكَ أن تجيرّهء وأن تدعوّه إلى الإسلام؛ وإذا لم يَقبّل الإسلامَ فلا 
تقكلهه بل أَعِذْه بأمانٍ إلى بيته. 

والآنَ» أيه القارئ» عليك أن تتمعَنَ في هذا الأمر ثم تتصدر حُكمّكء, هل 
هناك دينٌ أكث سِلميّةَ من هذا؟ 


لج ل عي جوءح 24 3 - 00 2000 و 
0 و 0 -ه 5 4 مر ٠.‏ ك#للاها -21 
سكن كن اي ار 5 سولهوء إلا الْزيت علهدتم 
ا | ستعلمواً يدوا 2 يرا حر بر ململ 
فم 


سر جه صر 22 


سح ع سا مه ل ابرعم 0 دين ,نام لح أ 04 -52- 
كيت ود ل خسو 6 1 ا : أفُويههم وتَأَقْ 
لُوبَهُم وأكار. بت اه أَسْتروَاحَايتٍ أله نَمَسَا قبلا فُصَدُوأ عن سبلو 


! «أى: سأل أمانك وذمامك,. فأعطه ابّاه القرآن» فإن قبا, أمرا فحسرمم» وإن أي فردّه‎ )١( 
3 مرا فحسن و بى فر‎ ٠ م‎ 4 - 
مأمنه». تفسير القرطبى.‎ 


د 000000 0 8 الثاني) 
بم مسأ ما كانوا يَعَمَلُونَ 2 لا يرفبونَ فى م مَؤّْمِن إلا وَلَادِمَّةُ وليك هم 
اللقتتوت 0 نان كاوا واماموا و- وما أ أَلركرهَ كِحْونُكُم في ليبن 
وَنْفَضَلُ ليت لِمَوْو يَعَلْمُونَ (0) وَإن نَكَنْوَا لَيَمتَهُم ين بَحَدِ عَهُدِمِمَ وَيلِعَنوا 
في دِبنْحكُم موا ِمَهَ ألحكدر إِنّهُمْ ]لآ أَيَمْنَ لهم لَعَلّهُمْ ينتهرست 11 1ل 
كيلو هَوْمَا كوا أيمَدتَهم كت يراج لول وَهُم بحَدَبُوكع 
وَلَح مَرَوَ وهم كله لأ كرك ريت اكير يَلُوهُمْ يُمَذْبَهُمٌ 
لَه بِأَيَدِيِكُمٌ وَحخْرْهِمٌ بتر يهم وَمَسْفٍِ صَدُورٌ هَوّوِ موصت 
ا رون أله عل كم كله لعل كي (0) أَرحَسنشر 0 


فرعا ملم ل أل لبن جَهَدُوأمكُم و حدقا من دزت الله ولول 9 
لْمَوّمنِنو ل د حر يدا مارك © 
ضك ىن كن ِلْمشْرِكينَ ع عَهَدُ عند أله و وعندرسولوء * 
المشركونَ الذين جاء الإعلانُ عن قَطْ العلاقاتِ مهم في الآية الأولى 
من هذه السّورة» جاء بيانٌ أسباب هذا في الآياتٍ الأربعة التالية (من الآية ٠‏ إلى 
الآية "10٠١‏ بمعنى: أنهم حينَ كانوا يعاهّدون» فإنهم كانوا يُرضَونَ الآخَرينَ بمجرّد 
الكلام فقطء ولم تكن في قلويهم إرادة 0 هذه المعامّدة» وإِنْما كان المخالفة هي 
التي تَدورُ في أذهانهم» وكلّما واتَنْهم الفرصة لم يُراعوا في إيذاءِ المسلمينَ أي قرابة 
أو الإسائيه اللي زرشرن عيباني الا عاتن من أَجْل رَغَباتهم وشَّهُواتهم, 
ويَنقَصُونَ المعامّداتٍ طَمعًا في المالٍ والثروة الذَّنِيويّة» ويعمّلونَ على إبعاد الآخَرين 


ا براءة الله ورسوله من عهود المشركين» وإعلان الحرب عليهم بعد 
أربعة أشهر إلا من يستجير أو يستأمن لسماع كلام الله أو للرسالة أو للتجارة» أبان سبب 
البراءة من المشركين نمال إياهم أربعة أشهرء ثم مناجزتهم بكل أنواع القتال» عر 
نقضهم العهود ومعاملتهم بالمثل). التفسير المنير. 


اموا اام ل ص ضمت اوم 
الطريق المستقيم» فالاعتماد وعَقَدُ المعامّدات معّهم بعد كأ هذه 
َ لطريقي ام يه . عليهم ىو ٠‏ 0 00 كل و 
المشاهدات. إِنْما هو خداعٌ كبيرٌ للنّفس وعصيان لله تعالى أيضاء وإذا «كيف يكون 
5 اد ار ال © 7 
ل عر ا ل اكيت ال ع لا 
الحرام» أجل أنهم ما نكثوا أو ما نقَضوا. قيل: إنهم كنانة وبنو ضَمْرة فتَرئّصوا 
أمرّهم ولا تقثلوهم, فما استقاموا لكم على العهدٍ فاستقيموا لهم على مثله)”". 
إن تابو وَأكَامُوا ألصّسكؤة وَءَائَا الركَرءَ وِِخْونُكُمَ في أَليَينِ 4 

1 أي: لو أنْ هؤلاءِ المشركينّ تابواء وقدَّموا الدَّلِيلَ العمّلىٌ على توبتهم بالالتزام 
بالصّلاة والزّكاة» فهم مثلكم» جزءٌ من المجتمع الإسلاميٌ» ولهم نفس الحقوقٍ التي 
للمسلمينَ الآخَرين. 
« وَإن نومتهم مَنْبَكَدِ عَهَدِهِمْ وَطعَنوا ف دحك فَمَِدَيِمَةَ كير * 

- لو أن شخصًا تعهّد بِالدَّخْولٍ في الإسلام» ثم حَنْتَ في قَسَمِه اى: 
ارتَدّ بعدَ ذلك» وفوقٌ هذا يَعيبُ على ديتكم ويَسِخَرُ منه. فإنْ أمثال هؤلاء هم 
أئمةٌ الكفر» لأنّهم اختاروا الكفرَ بعد فَهُم الإسلام والدّخولٍ فيه مثلّ: مُسَيْلِمَ 
والأسودء ومُنكري الرّكاة وغيرهمء لهذا عليكم أن تُحاربوا أئمةً الكفر هؤلاء. ولا 
تلتفتوا إلى أَيُمانهم» لكنّ قرارٌ الحرب هذا تتَّخِذّه الحكومةٌ الإسلاميّةٌ فقطء وغيد 
مسموح لأحد أن بأد القانون ف يديه» ويصدرَ الأمر بشكل فَؤْدئٌ وقد جاء فى 
الإنجيل عن الذين يهينون الدّين» أو رموزه المقدّسّة أن هؤلاء بق ل: 

١‏ ١مَن‏ يهن الله سيُقتلء وستَرجُمُه الجماعةً كلهاء وسيْطبَقُ هذا القانونٌ 
على كل من يُهِينُ اللة» سواءٌ كان إسرائيليًا أم غير إسرائيليئ)”©. 


)1١(‏ التفسين الكس. 
)١(‏ الكتاب المقدس الحى. الأحبار» 5 7: .١5‏ 


»لل إمدا الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 

" الو رَفْض المدَّعَى عليه الانصياعً لقرار القاضي أو الزّعيم الدّينيٌ الذي 
عَيّنه الله تعالى» فإِنْ عقايّه عندَئذٍ هو الموثٌء ومن الضروريٌ تطهيرُ إسرائيل من 
أمثال هؤلاء المذنبين» حتى يَعلّمّ الجميعٌ أن من لا يخضّعٌ لحُكم الله يقل وبهذا 
لا يتجداً النامن مستقبلا على رَفْضِ قرار القاضي»"'". 


0 انيلو َرَمَانَكَتْوَا أيَمَدتَهُم وَهسمُوأنا حراج ألرَسُولٍ و وَهُم بجدَءوكمَ 
سم و بر 


ول مرو َو حدر فألله أحىٌ أن 2 سوه إن كسم موصي * 


4-بناءً على معاهدة صُلح الحُذَي بيه كانت كل قبيلةٍ حرة ة في صداقاتها 
وتحالفاتهاء وهكذا عَفّدت بنو كنانة معاهدة صَداقةٍ مع قريش» وعَقّدت بنو خزاعة 
معاهدة صَداقةٍ مع النبيّ كلد فقامت فَريشنٌ بالتعاون مع بني كنانة ينض العهدٍ 
ومجمت فجأةً على حليفة المسلمين بني شزاعة في ظلام اليل فقام هؤلاء باللّجوء 
إلى حدود الحَرّم إنقاذا لأرواجهم, لكنّ المهاجمينَ لم يُراعوا حُرمة الحَرّم أيضًاء 
وقتّلوهم بدم بارد”) 

توجّه وفدٌ من بني ُزاعة إلى رسول الله وك واشتكوا إليه نَفُضَ فُريشٍ للعهد 
وظلمها لهم وتعديها عليهم» وعندَئذٍ أرسَلَ النبي يك أحد صحابته وهو ضَمرة إلى 
أهل مكة حتى يُقدَّمَ إليهم ثلاثةَ اقتراحات: 

-١‏ أن يؤدُوا دِيّةَ المقتولينَ من بني ُزاعة. 

'- أو أن يُعلنِوا إلغاء معاهدة تحالفهم مع بني بكر. 

*'- أو أن يُعلنوا فَسْحَ معاهدة صُلح الحْدَيْبيّة. 


.١7-11 :10/ الكتاب المقدس الحىء الاستثناء»‎ )١( 
(؟) «نزلت في كفار مكة الذين نكثوا أيمانهم بعد عهد الحديبية» وأعانوا بني بكر على خزاعة»‎ 
التفعيو المت‎ 


(الجزء   )٠١١‏ سورة التوبة 9/ 1 ل سس 1311# 

ولمًا وَصَل ضمرة إلى مكّةَ وقدّم إليهم الاقتراحات الثلاثة قالت فريشٌ: لا 
نقبَلُ مطلقًا بالاقتراحَيْنِ: الأول والثاني» لكدّنا نوافقٌ على الاقتراح الثالث» ونحن 
نعلنُ على الملا فَسْحَّ معاهدة صُلح الحْدَيْبيّة وبعدَ هذا الإعلان أصبحت هناك 
خطورة من إمكانيّة أن يقومَ أهلّ مكّةٌ بالهجوم على المدينةٍ مثلّما فَعَلوا من قبل 
في بَدر وأَحُدء ولهذا بداً البيئُ كَل بالاستعدادٍ للهجوم على مكَّةَ من باب الردٌ 
على ما تنيت وم حلنانه من حرق ون نجه أخرى تالالطاو العسس ةيالا 
وأخفى النبئٌ ككِةِ أمرَ هذه الاستعداداتٍ عن عامّةٍ الناس وبعض المسلمين بعَيْنهم 
أيضاء ولكن لأنَّ فُريسًا كانت هي التي تقو مُ على أمر الكعبة» ولها في قلوب أهل 
الجزيرة العريئة اط قرع كرو ري ايا سن حفن المسلمية 
بالضّعفِ والخوفٍ في أمر الهجوم على قَرَيشء فتَرّلت عندَئذٍ تلك الآياتٌ التي 
ذَكّر الله تعالى فيها ثلاتٌ جرائم لقُرئْشُ قائلا: هل تتردَّدونَ في قتالٍ أولئك القُرَسْيّينَ 
الذين فَسَحُوا معاهدة صُلح الحُدَئيّة» وأجبروا النبّ لك على الهجرة من مكةء 
ومَجمُوا عليكم لأولٍ مرة في بَذر'''؟ وكل جريمة من هذه الجرائم الثلاثة 0626 
أن تَهجُموا على قرش انتقامًا مما لوك فهل تخسن من ناقضي العهدٍ هؤلاء: 
يبنما لا ينبغي أن يخقّى أهلٌ الإيمانٍ سوى الله تعالى؟ ولهذاء عليكم أن تتوكلوا 
و يا ريو لى سينضٌرْكم عليهم, ويفئّحُ عليكم مكة 

سيذِلٌ أهلّ مك على أيديكم؛ وهكذا ستطمئن قلوبُ أولئك المسلمينَ الذين 
. - إلى وقت قريب يتحمّلونَ الظلمَ في مَكْة وسيهداً عَضَبُ تلك القبائل 
الحليفة للمسلمين والذين ظَلّمهم ناقضو العهدٍ من أهل مكّة» وهكذا صَدَق الله 
وَعْدَهه وواجَهت فَريْشْنٌُ مكة فشَّلًا ذريعًا وهزيمةٌ منكرة بغير قتال. 


0( التفسير المنير. 


تم | فلاا3 الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
# أَدحَسِبْسُم أن مركأ وَلَمَا يَحْلم أله ألَدبنَ جَهَدُ أي »# 

4- الذين أسلّموا قبِلَ وقت قريبء ويِحْسَّوْنَ من المشاركة في الجهاد. 
بهم هذه الآيهُ إلى أن الإسلامٌ في هذا الوقتِ في حالةٍ حرب مع الكفرء وعليكم 
المشاركةٌ في الجهادٍ لتقدّموا الدَلِيلَ العمّليٌ على إخلاصكم. وحتى يَعلّمَ الآخَرونَ 
أنكم قد حَسُّن إسلامكم» وأن أوامرٌ الله تعالى ورسوله وك ومصالح أهل الإيمان 
اعر علبكع من ان شنيء آخره كما تختزه الايه أيضا بن عند مبداة: ة مع الأعداء 
(غير المسلمين) في مِثلٍ هذه الظّرو يُعَدُ جريمةٌ كبرى» وعالَمُنا المتحضّرٌ اليو 
أيضًا لا يتحمّلٌ ‏ بأيّ حال من الأحوال - من يبيعونَ أسرارٌ الوطن والأمّة» ويتَآمَرونَ 
مع الأعداء. 
ما كن لِلْمْشْرِكِينَ أن يحمروأ مد مَسََجِدَ الله شتهريه أنفسهم يا 0 
حَِطتَ أَعْمَْنْهُمَ وَفِ أَلَر هُمَ ا تم يََمْدُ ميد الله من تأت 
مه وَالْوْرِ لْآضر وَأاءَ الصَلاِه وان الكرة ولد يحْسَ إلا امه مسوك أوْليكَ 
أن يَكروأ من الْمَهَتَرََ (0) 4# ملم سم اج وعمَارَة َلْمَسَحجِدِ لَلْرَامِ 
كمَنّ امن يألله الور الآخر وَججنْهَدَ في سل أ ا ترون عَنْدَ أله وله لا مهرى الْعَوم 


رو ه 7 


الطَاِمِينَ '(21 انين «امنوأ وهاجروأ وجهدا فى سَبيلٍ الله موي وَأ نفع عَم در 


- م رو مسسمر َه .ى ينمو اح سان ا سخ لير 7 
عند أله وَأَوْاتِكَ هر يرون سرهم رد بهم برحموو منة وَرِصُوانٍ وَجََتِ ص 
ا 7 سم ل هو 0 و ك2 عحَوو 78 
سيقي يُقبئ 10 خدريرج هيآ أَبدا إنَّ هه َه عِنَدَه أَجرٌ عَظِيم (19 يكأيبا ألَذت 


عاب لرسمه 2 و << لاص ص . سر ج ساسا 


شر لامسِذوا 00 كم أوليَك إن أسْتَحَيُوٌأْ ألحكير عَلَ الْإِيمدس وَمَن 
ميسكم ولك َلَيِكَ هُمْ الظلموت 257 فز وي م !واكم 


وس كك 7 7 -- دج 7دج ور سار ده سر رو 2 اه ا ره و 2< سح سه 2 
وروا وعشيردج 2 وأمّوال أو فترفتموهًا وجحدرة تحسشون دها و ٠0‏ ] ترضونها 
7 سو 2 فد 


حب إتحكم : م أللّهِ ورسوله - وَجِهَادٍ في سياه فريصوأ حقٌّ يت الله يارو 
جرال القت (8) 


(الجزء   )٠١‏ سورة التوية 9/ 15-/ا1 سات ملس 8١6‏ 
- ل ع اج عر م م 


# مَاوَانَ للْمشرِكِينَأن يَعْمُرُوأ مَسَدجِدَ أله سَهِرِيِنَ عله أنفييهم يأ 


٠‏ المسجدٌ يُطْلَقُ على: دار العبادة التى يُعبَدُ فيها إلهٌ واحدء أي: الله تعالى» 
أمَا الذين يشركونَ معَ الله في العبادة» أو يعبْدونَ الأصنامَ مقدّمِينَ بذلك دليلا على 
كفرهم, فهؤلاءٍ لا حقّ لهم في أن يتولُوًا أمرَ المساجد, ورَغْمَ أنّ هذا حُكجٌ عام لكنّ 
المرادَ هنا هم مشركو مكة الذين كانوا يقومونَ على أمر بيت الله. 

والآنَّه حان الوقتٌ لإنهاء استيلاءٍ المشركينَ على بيت الله» وأن يتولى 
المسلمونّ أمرَهُ بأنفسهم؛ لأنّ الذين يؤمنونّ بالله تعالى وباليوم الآخر هم فقط 
الذين يُمكنهم تعميرُ مساجد الله وكان المشركونٌ يفخَرونٌ بقيامهم بخدمةٍ الكعبة 
وحُجاجهاء وفي هذه الآيةِ أوضَح الله تعالى أن الذين يقومون بالأعمالٍ الصّالحة 
حتى ولو كانت خدمة بيتٍ الله وحُجَاجهء ستضيعٌ أعمالهم سُدَى إِنْ لم يؤمنوا بالله 
وباليوم الآخرء ولن تفيدهم أعمالهم شيئًا يومَ القيامة؛ لأنَ أولّ شرط لَبولٍ الأعمال 
هو الويمان. 

بعضٌُ الأحاديث المتعلّقةٍ بتعمير المساجدٍ وتطويرها ورعايتها: 


-١‏ رُويَ عن النبيئّ صلى الله عليه وآلِه وسلّم [أنه] قال: «مَن بئى لله مسجدًا 
صغيرًا كان أو كبيرًا بَنى اللة له بينًا في الجنة)7"". 

"-عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: أن امرأةٌ كانت تَلقَطٌ القَدَى من المسجد. 
فتونيث فلم يؤْدّنٍ النيئُ صلى الله عليه وآلِه وسلّم بِدَفْنِهاء فقال النبيثُ صلى الله عليه 
وله ول لإذامات لكم ميت فدنوني» وصلَى عليهاء وقال: ني رايا في الج 
َلقْطُ القذّى من المسجد»2. 


.71/ الترمذيء أبواب الصلاة» باب‎ )١( 


اح ا ا 210 أمداد الكرم قٍْ تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
قال رسول الله يكيُ: «إذا رأيثُم الرّجلَ يعتادٌ المسجدّ فاشهّدوا له بالإيمان, 


م وه عس ه22 


قال الله نما يعَمرٌ حمر مستجد الله من ءامرم يأللَه والْموم لحر 2020# 

عن بي هريرة قال: قال رسول لله كل وذ مررثم برياض الجكة فارعوا. 
قلت: يا رسول لله» ومارياض الجنّة؟ قال: «المساجد». قلت: وما الرَّنَعٌ يارسول الله ؟ 
قال: «سبحانّ الله والحمدٌ لله ولا إلهَ إلا الله واللة أكبر»(". 


ه حديثٌ قُدُسيّ: عن أنس ‏ مرفوعًا -: «يقولٌ الله: وعرّتي وجّلالي. إني لَأَهُمٌ 
بأهل الأرض عذابًاء فإذا نظرثُ إلى عمَار بيوتي وإلى المتحاتينَ فيّ» وإلى المستغفرينٌ 
بالأسحار» صَرفتٌ ذلك عنهم)””. 

"- قال رسول الله كل: إذا مكل أحدّكمٌ المسجة فليقل: الهم افتخ ع لي أبوات 
رحمتك. وإذا خَرَجَ فليقل: اللَّهِمٌ إنِي أسألك من فَضلك)©2). 


١-عن‏ النبيَ كل قال: «من توضّاً في بيته ثم أتَى المسجدّ فهو زائرٌ الله» وحقٌّ 
على المَّرُور أن يُكرمٌ الزائر»””". 
/- قال:رشول اللّه صلى اللعليه وآلِه وسلّم: «مَن ألفت المسجد ألفّه ه22 , 


4 عن ابن عبّاس رضى الله عنهماء قال: «المساجدٌ بيوتٌ الله فى الأرض تضىء 
لأهل السّماءِ كما تضيءٌ نجومٌ السَماءِ لأهل الأرضص»”". 


)١(‏ تفسير الدر المنثور. 

(؟) الترمذي» كتاب الدعوات» باب 817. 
(؟') تفسير ابن كثير. 

(5) النسائي» كتاب المساجدء باب ""7. 
0( تفسير الدر المتثور. 

() المرجع السابق. 

(0) المرجع السابق. 


(الجزء - )٠١‏ - سورة التوبة 9/ م1 ل ا ب #097 

٠‏ عن النبيّ كك قال: «مَن عَلّق قِنْدِيلَُا في مسجدٍ صلَّى عليه سبعونّ 
ألف مَلَك واستغْفَّرَ له ما دام ذلك القنديلٌ يَقَُ)2"7. 

١‏ قال رسول الله كَك: «صلاة الرَجلٍ في بيته بصلاة» وصلاتّه في مسجدٍ 
القبائل بخمس وعشرينَ صلاةه وصلائه في المسجدٍ الذي يُجِمُعٌ فيه بخميمائة 
صلاق وصلاة في المسجدٍ الأنصى يخيي الت صلاةق. وصلاة في مسجدي 
بخمسينَ ألفت صلاة. وصلاة في المسجدٍ الحر ام بمائة ألفٍ صلاة)”". 

١‏ -عن جابر بن عبد الله» أن رسول الله كك قال: ١مَنْ‏ بئى مسجذًا لله كمفخص 
قَطَاةٍ أو أصغرء بى الله له ينا في الجئّة»7©. ا 

وعشٌ الحمامة - على أكثر تقدير يكونٌ في حجم نصاف قالَبٍ من الطوب» 
وعوما لا ممشوع تسح فقا واجلقا نادي يضَعٌّ المصلي قَدَمَه الثانية» وأين يسجد؟ 
معنى هذا: أن من أَنْقَقَ على مسجدٍ ولو ما يَعِدِلُ نصف قالّبٍ من الطُوب. فإنَ الله 
تعالى يبني له بينًا كاملا في الجنة» وبيوثٌ الجنة تكون من العَظّمة والفخامة بمكان. 
بحيث إذا جُمع الحُسنٌ الذي في بيوت الدّنيا كلّهاء فإنه لا يَعدِلُ جمالَ بيت واحدٍ 
من بيوت الجنّة؛ لأن ميزة كلّ شيءٍ في الجنةٍ تفوق تصوٌّرَنا وظنّنا. 
#إِنَّما يَحْمْرُ مَسَديعدَ أله مَنْ ام بِأللَهُ وألْبَوْوِ لخر وَأَقَامْ ألصَّلَوَة وَءَانَّ أأرَكَرةَ 
وَلَدَ حخْسَ ِل 4 

١-يُعَلَمُ‏ من هذه الآية أنَ الحقٌّ في القيام على أمر المساجدٍ وإدارتها هو 
لأولئك الذين تتوافَرُ فيهم الصّفَاتٌ الثلاثة التالية: 


(0) تفسير الدر المنثور. 
00 ابن ماجه. كتاب الصلاة» باب .١9/‏ 
() ابن ماجهء أبواب المساجدء باب ١‏ . 


7 لل إمهاد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
-١‏ أن يكونوا مؤمنينَ إيمانا راسحًا بالله تعالى وباليوم الآخرء أي: بجملةٍ 
العقائد الإسلامية. 
1 أن يكونٌ ملتزمًا بالصَّلاةٍ والرّكاة» أي: بجُملةٍ الفرائض الإسلاميّة 
الابعث أذ دكون تقض تاقري بيديث ل يشتى لز انة تان ولا يشت 
ولهذا علينا في أيامنا هذه أيضًا أن نراعي ‏ عند تعيين إدارة المساجدٍ ‏ هذه 
الصّفاتٍِ بشكلٍ خاصن؛ والتي تكد على قزة العمل بوالشحصقة انا [ذا كانه 
يتولّى إدارة المسجدٍ ذا عمل قليل وشخصيّة ضعيفة» فإنه لن يستطيعٌ أداءَ حقٌ تعمير 
يت 


وآ ا ا 


# َم سل الاج وعِمَارَةَ ألْمَسَجِرِ لَلْرَاوِ كمن امن بالله وَالِوْ الآ وَجَهَدَ 
ف 3 أله ا مسرن عند أللّه و 


7 كان مشركو مكة يفخَرونَ أنهم وحدهم لهم : شرّفٌ خدمة المسجد 
الحرام والحجَاجء ولهذا فهُم ليسوا أل من المسلمينَ بأ حال من الأحوال 
وهذه الآيةٌ تزيل لديهم سُوءَ المَهُمِ هذاء بمعنى: أنه بسبب شرككم فإِنْ عملكم 
هذا لا يمكنٌ أن يجعلكم متساوين ب اركف الح سر بومجاسرا اموالييم 
وأنمسهم في سبيل الله فهؤلاء لهم عند الله درجاتٌ عظيمةٌ وجنات النّعيم» بينما 


تضيغ أعمالكو شاف سيور فكو 
كما أل اممو لاتسَحْدُوأ ءابَآء م وَإِحْودَكُم ويا إن أسْتَحَيُوأ لكر 
علّ ألايمدن # 


سيب الذين يكيدونَ للإسلام» لا ينبغي أن تقيموا معّهم علاقاتٍ 
ف 5 سه أو تجعلوا منهم 2 على أسراركم. حتى وإن كانوا آباءكم أو 


(الجزء -  )٠١‏ سورة التوية 9/ 75-19 ل 8١4‏ 
إخواتكم. فمثل هذه العلاقة يمكنٌ أن تكونَ سببًا لإيذاءِ المسلمينَ في أي وقت 
من الأوقات» ومن هنا فإِنّ انَحَاذْ أمثالٍ هؤلاءٍ الكمّار أصدقاءَ مقرَّبِينَ إنَما هو ظلجٌ 
للمسلمين. أما العلاقاثٌ الطيّبةٌ معَ الكفّار المسالِمِينَ معتدلي المزاج فهو أمرٌ طيّب. 


0 كلَّإِن كن ءَأبَاوكمٌ وأبنا وده حوا كم وأرو + وعد 00 أَفُتَرفْتمُوهَا 


5 راع 2 ره 0 20 ود < ساح لمر 2 0 ور 72 
ومجحدرة حسُون سحن ترضوئه] أحبٌ كحك م الله ورسوله وجهادٍ 


في يله فريصوأ حي ا سه مرو 


5 حب الوالدَيْن والأولادٍ والإخوة والرّوجِةٍ والأقارب فطرة إنسائّة 
والأميوال والأعيمال والبيوث آمو ضبوورة للغابة من أخل البحاة المطمدة: 
ولهذا فإنَّ الإسلامَ يُرِعْبُ في أن يحب الإنسانٌ أهلّه وأقارته» وأن يجتهدّ في كسب 
الْوّزْقٍ الحلال» ولكن إذا وَقف أي شيءٍ من هذا كله عََبة عََبَةَ في طريق حب الله 
تعالى ورسوله الكريم يَلْدّ أو في طريق الجهادٍ في سَبيل الله» فعلى المؤمن 
عندَئذٍ أن يرجح حب الله تعالى وحبٌ رسوله يَلْةَ على أي حبٌ آخَرَ وأن يعمل 
جاهدًا على تنفيذٍ الأحكام الإلهيّة» ولكنْ إذا كان هناك لا قدّر الله شخص 
تَعسٌ يفضْلُ حبٌ المالٍ والثّروة والأهلٍ والأقاربٍ على حبٌ الله تعالى وحبٌ 
سو له يكل فعلى هذا العاصي أن يتنظر عذات الله تعالى يَنزِلَ عليه في أيّ لحظة. 


حب الله تعالى: 
قال تعالى: ##وَأَلَدِينَ ءَامَمُوَا سد حب به 4 [البقرة: »]١6‏ وقد قالت السّيدة 
ا العدوية: 


. أَحدّكَ حك حَبَيْنِ؛ حبٌ الهوى وحّالأنكَ أهل لذاك(') 


.7 5 تفسير المنار» سورة التوبة (4): الآية‎ )١( 


سملل إهداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
وقالت رحمّها الله في موضع آخَرّ: «ما عبّدثٌ الله خوفًا من الله. ولاحبًا للجنّة 
ولكني عبّدتّه حيًّا له وشوقًا إليه)(2©. 
«أوحى الله تعالى إلى داود عليه السّلام: إن أودَ الأودَاء إلى مَن عَبدني بغير 
نوال لكنْ ليُعطيّ الرّبوبِيّة حقها. وفي الزُبور: مَن أظلم ممّن عبّدَني لجنّةٍ أو نار 
2-6 24 رم عم ماه ع يا ع ع 
لو لم أخلقٌ جنةً ولا نارّاء ألم أكنئْ أهلا أن أطاع؟ ومرّ عيسى عليه السَّلامُ على 
طائفةٍ من العُبّاد قد تَحُلوا فقالوا: نخافٌ النارٌ ونرجو الجنّة فقال لهم: مخلوقا 
و +2 ٠‏ 1 أ 2 يي » 1 - . و0 4مس ,هه 7 .ه96 2 
خفتم ومخلوقا رجوتم. ومرّ بقوم اخرين كذالك فقالوا: نعيده حا له وتعظيمًا 
ءِ ء ١‏ 2 ع َ 
لحلاله. فقال: انتم أولياء الله حقاء معكم أمرتٌ ان أقيم)1"', و«قال أبوحازم 
رحمةٌ الله عليه: إن لأستحبي أن أعبدَه للثُوابٍ والعقاب فأكونّ كالعبدٍ السُوءِ إذ 
٠+ 0866‏ مه ع 2 5 8 ناه 1 5 8 َه 
لم يخفٌ فلم يعمّل» وكالاجير السوء إن لم يُعط لم يَعمَل» وفي الخبر: لا يكونن 
أحدٌكم كالأجير السّوء إن لم يُعط أجرًا لم يعمّل» ولا كالعبدٍ السّوءِ إن لم يَحَفْ لم 
يعمّل)(" 
٠‏ لئن سَكَنتُ خُورٌ الجنان فى القلبء فعبادتكَ ليست عبادةً» وإِنّما تجارة. 
قال رسول الله كَكِ فيما رواه سيّدّنا أن رضي الل عنه: «لا يؤْمنٌ أحدُكم حتّى 
أكونَ أحبٌ إليه من والده ووَلَّدِه والتّاس أجمعين)©». 
)١(‏ قوت القلوب» ؟:/71 231١‏ ذكر أحكام المحبة. 
(1) إحياء علوم الدين» كتاب المحبة والشوق ١101‏ . 
() إحياء علوم الدين» كتاب المحبة والشوق» 21761 وقوت القلوب» ؟: :٠١55‏ ذكر أحكام 
المحبة. 
() البخاريء كتاب الإيمان» باب 8 يرقم ١6‏ . 


ا ا ل ئئ22 0 و 

عن قبن انا بو خناء فال : كنامع النبيّ يك وهو آخِد بيد عُمرَ بن الخطاب؛ 
فقال له عمر: يا رسول الله» لأنت أحبٌ إلىّ من كلّ شىءٍ إلا من نفسي. فقال 
النبيئ 3155 : ١لا‏ والذي نفسي بيده (لا يُمكنٌ أن تكونَ مؤمئًا كاملَ الإيمان) حتى 
أكونَ أحبٌ إليكَ من نفيسك». فقال له عُمِرٌ: فإِنّه الآنَّ والله ‏ لأنت أحبٌ إلى من 
نفسي. فقال النْبئٌّ يُ: «الآنّ يا عُمر2300» أي: صرت مؤمئًا كاملا. 


يار تت رسو م ابماس لا اج يي 1 وى رد 6 


د ضر انان ين كرو كا يدنس كقت من 

اد 0 د عِبَحكْ الاش د ِمَاوَحبَتَ ثم ولت مُدريت (80) 
د أله سكين عل وله وَل النؤمنيت وَانرَلَ جنا ل وها وعَذبَ 
لبح كُهْرُوأ ويلك جره الكفرين (5) شر ينوب يا ا 
باد ونه خَمُودُ تَصِمٌ 15 يَتأيهًا التسج ءَامَمرَا إِكَمَا الْمتركورت عحَسٌ هَل 
قروا الْمَْيِد لْكرَام ند بحَدَ عَامِهمٌ ا 0 1 
من فَضلدءَ 0 أنه عَيِءٌ حكية 20 فَيْنوا ال لا وسرت 
الله ولا يالوم الآ ولا مون ما حرم الله ورسولة ولا يوبموت دن ألْحَيّ من 
لذت أوثُوأ الحكتب حَقٌّ يطو الْجرَية عن ير وَهُمٌ مروت (50) 


- عد مَك أده ل موا سكو ويم خسنإ نت كرف م 
تكن عَنَحكم سَِمَا ضاف عِيَكْ الْأْرْضٌ يمَاَحبتٌ 2 وَجَثْم مُدريت 4 
6 تولّدث بعضُ المخاوفٍ في أذهانٍ البعض بعد إعلانٍ البراءة من أنه ربّما 
تشتعلُ نار الحرب الأهليّة في الجزيرة العريية كلهاء وعندَئذٍ سيكونُ من الصّعبٍ 
دواتخيغي اوقد | رن الله تان هذه الآياف [الققاء على هله النوقا وف يحسى : 
أنه لا داعي لأنْ تتخوّفوا من شيء» فقد حَدَث قبل هذا أصعبُ منه. وأعاتكم الله 


." البخاريء كتاب الأيمان والنذورء باب‎ )١( 


ااال فسنت إفذاة الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
تعالى ونَصَركمء ومن بِيْنٍ هذه الحروب: معركة حُنَيْنِ التي وَفَّعت العام الماضيّ 
فقطء حيث فَرَرتُم خوفًا من سهام العدوٌء ثم نَصَركم الله تعالى» وبَدّل هزيمتكم 
نصرّاء ولهذا يجبُ أن لا تغتوُوا بكثرتيكم العدّديّة» ونّما توكلوا على الله تعالى» وهو 
حاميكم وناصِرُكم في المستقبّلٍ كذلك. 
نبذة عن غزوة حنين: 

فح الل على المسلمينَ مكّةَ في السنةٍ الثامنة للهجرة» وأقام المسلمونُ في 
مكَةَ خمسة عشَّرَ يومّاء وحمّقوا أمنيتهم بالَّوَافٍ حول الكعبة» وفي تلك الأثناء 
أخبر النبيئُ كَلِْهٌ أن قبيلتئ هَوازْنَ وثقيفٍ تيدان للهجوم على المسلميف 
وهكذا احرَج يومَئذٍ معَ رسولٍ الله صلى الله عليه وآلِهِ وسلم اثنا عشَرَ لقا عشَرة 
آلافٍ من المهاجرين والأنصار. وألفانٍ من الطلقّاء)!'2. وكان هذا هو أكبرَ جيش 
للمسلمين قياسًا بما مضّىء ولهذا تسَلّل الغرورٌ إلى أذهانٍ بعض النّاس من أنه لا 
توجَدُ اليومَ قوّة يمكنٌ أن تَهزِمَ المسلمينَ» وكانت نتيجةً هذا الغرور أن كثرتّهم 
العدّديّةَ لم تفذهم بشيءء وحين باغَتّهم العدؤٌ وأمطرّهم بسهامهء ضاق عليهم 
مَْدانَ حَُيْنٍ على سَعته وارتُكوا إلى درجة أنْهم ترركوا الميداَ وثَرُوا هاربينَ؛ 
لكنّ النبى يَكِةِ ومعّه ما يَقَرْبُ من مائةٍ من رفاقه ظلّ ثابنًا في الميدان, وَأَحَذَ يُعلن: 

٠‏ أنا النبينُ لا كذبُ. أنا ابن عبد المطّلثِ 

وطفِقَ يركضُ ببغلته نحو الكفّارِ لا يبالي؛ وأَخَدَ رسول الله صلى الله عليه 
وآلِه وسلّم بيه كا من الحصّى فرّماهم بها وقال: اشاهت الوجوة". ولم يَبْقَ منهم 
بوعل أحد إلا وق اكلاث عينا”©» ف أل عليهم متهم وينعي خوقهب' 


)١(‏ تفسير ابن جرير الطبري. 


(7) التفسير الكبير. 


(الجزء   )٠١‏ سورة التوية 9/ م74 ب ا 9# 
حتى اجتّرأوا على قتال المشركينّ بعدَ أنْ ولا ... وأَنْزْلَ جنودَ الملائكة؛ يُقَوّونَ 
المؤمنينَ بما يُلقَُونَ في قلويهم من الخواطر والتثبيت» ويُضعفونَ الكافرين»". 
وبعدَ ذلك ما أنْ نادى سيّدُنا العتامن رضي اللة عنه بصوت عالٍ على المهاجرينٌ 
والأنصار» حتى عادوا من فؤرهم وبكل حماس إلى مَيْدانَ المعركة. وجاجمو 
الكمّارَ هجومًا شديدًا غير خريطة المعركة؛ وحاق بالكفَارٍ ما كانوا يستحقُونَه من 
العذاب» أي: مَلّك منهم سبعونٌ ( كافرّاء وأسِر منهم ألوفٌ» بيئما فرٌ الباقونَ 
تاركينَ وراءهم أهليهم وأولادّهم وأموالهم ومواشيّهم وأسلحتهم. 

وبعدَ هذا النّصر وفق الله اتعال يعضامة قبيلة هَوَازن إلى الشوبة فأشلهوا 
وحين أطَلقَ النبيئ يك سراح أشراهم بغير فديةٍ تأثّر الباقونَ بهذه الأخلاق العظيمة 
للنبيّ كلد وهذه السّعَةِ في صدره. فأسْلموا هم أيض 
< يتأيهًا ألتح حَامَمْوَا كما ما الْمتَرئوت نس فلا يَفَرَبْوأ ألْمَسْجِدَ ألْكرام بَعَدَ 
عَامهمٌ هدذا» 

5 التجاسة قبيؤان: الآول: تجاسة حقيقية دوق : البول:والثراة وغيوهماء 
والثاني: نجاسة حُكميّة. مثل: اذاتكرن خا أو على غير .وضوه» باذ عدااهو 
دا المشركينٌ عام كي أ أن أجسادهم طاهرة. لكنّ عقيدة الشّرك 
بداخلهم ليست كذلكء ولهذا قيلَّ لهم: نَجَمسنٌ» من التّاحية الدّينية”"» أي: أنْ عقائد 
المشركينَ نجسة؛ لأنّهم يشركونٌ آخَرِينَ مع الله تعالى» كما أن أعمالهم نجس أيضًاء 
لأنهم يطوفون بالبيت عرايا. 

)١(‏ تفسير القرطبي. 
(1) «أراد بهذه النجاسة: نجاسة الحكم لا نجاسة العين» وسموا نجسًا على الذم؛ لأن الفقهاء 
اتفقوا على طهارة أبدانهم» ‏ تفسيرالخازن. 


0 0 الم في تفسير خير الكلم (الجزء م 
لقد تمٌ إخراجُ الأصنام كلها من المسجدٍ الحرام بعد فَنْح كد ولكنْ ‏ مع 

ذلك ا سر لا قبا بزب ارس اال بالا ع 1 
لطريقتهم الخاصّة في ذلكء كما أن المشركينَ قد حَجُوا أيضًا في السّنةٍ التاسعةٍ 
للهجرة ةمع المسلمينَ طِبقَا لطريقتهم» لكنّ اجتماعً عبادتيْنٍ مختلفئينٍ لديتين 
مختلمَيْنَ كان أمرًا صعبًا على الطَرقَيْنِ ولهذا : تمّ مَنْعُ المشركينَ من الح منذ 
الل 3 اا 00 
أيضاء م* مثلماتمّ تطهيرٌه هيوم فنْح مكة من الأصنام نفسيهاء وحتى لا يُعبَدَ يَعبَدَ هناك 
سوى الله تعالى. 

هل يجورٌ لغير المسلمينَ دخولٌ المساجد؟ 

عند فقهاءٍ المالكيّة: لا يجوز لأيٌّ مُشْرك دخولٌ المسجدٍ الحرام ولا أيٌّ 
مسجدٍآحََ ولكن يجو ذلك في وقت الضرورة فقطه كأ يُسمح لذمي بالُخول 
إلى المسجدٍ لكي يَعرضَ قضيّته أمامَ القاضي(". وعندَ الشافعيّة كما قال الإمامُ 
الشافعيٌ: «الآيةٌ عامَةٌ في سائر المشركينَ» وبخاصّةٍ في المسجدٍ الحرام؛ ولايُمتَعونَ 
من دخول غيرو)"'". أمّا فقهاءٌ الحتّفيّة فيرَوْنَ جوارَ دخولٍ المشركينَ المسجدّ الحرام 
وغيرّه من المساجد: «والحاصل أن الإمامَ الأعظم يقول بالمَنْع عن الحجٌ والعُمرة 
وتحول النّهِيَ عليه» ولايمتَعونَ من دخولٍ المسجدٍ الحرام وسائرالمساجدٍ عندّه)”" , 
وهذا هو القولٌ الأقوى؛ لأنَّ النبئ كلْ والخُلفاءَ الراشدينَ كانوا يقيمونٌ العدالة في 
المساجدء وكان غيرُ المسلمينَ يحضرونٌ فيها: «عن عثمان , بن أبي العاص. أن وَفَدَ 


)١(‏ «وقال المالكية: الآية عامة في سائر المشركين وسائر المساجدء إلا في حالة العذر. كدخول 
الذمي المسجد للتقاضي أمام الحاكم المسلم». التفسير المنير. 

(5) التفسير المنير. 

(0) تفسير روح المعاني. 


لي 4 
"قي لَّمَا قِموا على رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم ضَرَبَ لهم قُبَةَ في المسجد. 
فقالوا: ال و ا بر ا 
ذلك لاله على أنّ ن نحاسة الكفر لاي 4 َمئّمُ الكافر من دخول السحنة0 

وقد قال رسول الله كَكهِ ١لا‏ يَقرَبُ المسجدّ مشركٌ إلا أن يكونّ عبدًا أو أي 
فيَدخُْلّه لحاجة)”2"', 


ويُعلَمُ منه أن المشركينَ لم يُمتّعوا من دخولٍ المسجدٍ بسبب الشّركِ فقطء 
إلا لما كان سمح للعَبْدٍ المشرك والأمَةٍ مَةٍ المشركة بدخوله» والحقيقة أن الهدف هو 
أن لا يدخُلوا المساجد لأداءِ عباداتهم وطقوسهم الشّركيّة» وقد سمح للعبدٍ والأمَة 
بدخولٍ المسجدٍ لأنهم ما كانوا ب سواه وعد ردنا 
ون خْفْسُم عيله فسوف يعن من فَصلوء إنهَآء # 


سم هن 


وي 0 
العربيّة» حاملينَ معَهم البضائعَ التَجَاريّة من مناطقهم المختلفة» وهكذا كان أهل 
مكة يستفيدونٌ كثيرًا من البيع والشراءِ في هذا الموسم» ولكن بعد نزولٍ هذه الآية 
الكريمة تولّدت المخاوفٌ في أذهانٍ البعضٍ من أنه إذا كان المشركون جميعًا لن 
يأتوا للحج من العام القادم, فهذا يعني خسارة فادحة لتجارتناء وأن الفقرّ سيصييناء 
وعليه قال الله تعالى: أن لا تغتمُّوا ولا تحرّنواء ولو أرادَ الله تعالى فسيُغنيكم, يعنى: 
أن يأتيَ عددٌ كبيرٌ من المسلمينَ إلى مكة للح بدَلا من المشركينَ» وهو ما سِيْطوٌرٌ 
تجارتكم أكثر من ذي قَبِلّ وهذا هو ما حَدَت بالفعل؛ فعددٌ الحُجَاجٍ منذّ ذلك اليوم 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص. 
(؟) تفسير القرطبي. 


لل إمهاه الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
وحتى يومنا هذا في زيادةٍ مستموّة» وأصبحث مكَةٌ واحدة من أهمٌ الأسواق التّجاريّة 
في العالم كله. 
قَدَيِلُوا لزت لا ميرت 2 َلا بوم لز ولا مون ما حرم الله ورسوأة 
ليوك دن لحن ون ارت أوثواا ليكب حي يفوا اليه عن يد 
مه جر مه .م - ”< جر 


وَهُمٌ صعْروت #6 


لس ب يي يان ب بار امارج المريرا اليا 

قيصَرٌ الوم بالخَطر على مُلكه من قَوَّةٍ الإسلام المتزايدة» فأَحَذْ يستعدٌ 
5 عليه وبما أنّالجيوشن الوم من خارج الجزيرة العريئة قد أتحذت 
تستعدٌ للحرب ضِدّ المسلمين» فكان لا بد من أن ب بِتِمّ التعاملٌ معَ القوى المُعادية 
للؤوسلام من داخلٍ الجزيرة العربيّة نفيها أولاء فلرئما حَدَث تمرُدٌ من الداخل 
حال هجوم الجيوش الرُومَيّة من الخارج. فيُقضى بذلك على المسلمين. 

وهكذا تم إعلانٌُ البراءة من مُشركي العرب أولا بأنّ عليكم الرحيلَ من 
الجزيرة العربية خلال أربعة أشهر ولا تتلنم. ولن تُقبَلَ منكم جزيةٌ؛ لأثنا لا 

نثقُ فيكم بسبب تقضكم | لمستمدٌ للعهودء وكان أهل الكتاب كذلك يعمّلون 
على إطفاءٍ نور الإسلام: #برِيدٌوت بت أن طيثوا و ُلك 
نسم سك الكوركت اللو ] وفي هذه الآيةٍ أَمَرَ اللّهُ تعالى 
المسلمينَ بأنْ أهلَّ الكتاب لا يعترفون بعقائديكم وأعمالكم ودينكم, ولهذا 
ل ل ل ل ا ا ا 
رالا بلرايسيانة رأناتزقرا البجزية رقي علء امال للشي كر ايزا ها 

بحري كاملةٍ في العبادة» ونحن مكلَفونَ بحماية أرواجكم وأموالكم؛ أمَا إذا لم 
توافقوا على شرطٍ الجزية هذا فعليكم أن تستعدُوا أنتم أيضًا للقتال. 


2 


ا 


(الجزء   )٠١‏ سورة التوية 9/ 9؟ ل _ ل د لال# 

كان هذا الحُكمُ مقصورًا في البداية على اليهودٍ والنّصارىء ثم بعد ذلك 
أصبح عامًا على غير المسلمينَ كافة؛ مثلّما قال رسول لله كل: «! إذا ليثم المشركينَ 
ادعوم إلى الإرسلام. فإِن وا فادعوهم إلى أداء ءِ الجزية. فإن فَعَلوا فَحُذوا منهم 
وكُفُوا عنهم)(". 

وقد جاء الحُكمُ بِقَثْلِ المشركينَ في الآية رقم © من هذه السُّورة» لكنّ 
الحُكمَ هنا بقتال غير المسلمينَ كاف ويُطلَّقُ لفظ القتالٍ لأ كلا الفريقَيْنِ يعمل 
على استعمال القوّةٍ ضدّ الطَّرَفٍ الآخَرء ولهذا إذا رَقَضِ غيدُ مسلم يعيش تحت 
الحكومة الإسلاميّة دَفْمَ الجزية» فإنَ معنى هذا أنه يخالفٌ قانونٌ البلاد» ويدعو إلى 
حرب أهليّة: وبالتالي يصبحٌ من الضّروريٌ استعمال القوّةِ ضدّ هذا المتمرّد لإلزامه 
بالقانون» واليومَ أيضًا إذا تحدّى أحدٌّ قانون الدّولة» فإِنْ من واجب الحكومة أن 
تَلزِمّه بالقانونٍ ولو بالقؤّة. 
ما الجزية؟ 

لكي يتمكنَّ أحدٌ من العيش في بللٍ ما عليه أن يستوفي شروطً دخولهاء 
وفيا أناينا 32ن1© يع تتحضيل رسو قذنيها عقتيرم] ند خكله ندر لي المعدل واتقلايه 
الطلب للإقامة في بريطانياء كما ب تَمُ دفْعُ ضريبةٍ سَنَويَةٍ على الدّخل وطِبقًا له» وبنفس 
الطريقةٍ في تلك الأيام» إذا أراد غيرٌ مسلم أن يُق, يم في بلدٍ مسلم كان عليه أن يدفعَ 
الجزية. 

والمرادُ بالجزية: تلك الضَّريبةُ التي يؤدّيها غير المسلم للحكومة الإسلاميّة, 
على أن تتحمّلّ الحكومةً الإسلاميّةُ مسئوليّة حماية نفسه وماله وعرضه. وكأنه 


." التفسير المنير» سورة التوبة (4): الآية‎ )١( 
وقت كتابة التفسير»ء وليس وقت الترجمة.‎ )7( 


4 ل ملب إمداد الكرم قْ تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
ا يه هويّةَ وإقامة (0210) ماع16 0) له واوا : هذا ١ذمّي».‏ 


الا م ا 
يؤدّي المسلمون زكاة أموالهم» وزكاة مواشيهم؛ وزكاة العْشْر على محاصيلهم 
الزّراعيّة» والصَّدَقاتِ وغيرهاء وفي حالةٍ الحرب يُضْحُونَ بأموالهم وأرواجهم أيضاء 
ويقومونٌ بأداءٍ الخدمةٍ العسكريّة كذلك؛ في حينَ أن الذَميّ يّ ليس مُّلتزمًا بأيّ شيء 
ون هذ اكلنه و ]يد د سنا سيط من الال دز اولك :فقا للقر 1 العا 
وبكلّ التسهيلاتٍ التي يَحصّلٌ عليها المواطنونَ المسلمونء وإذا ما زالت الحكومة 
الإسلاميّة ميّةه ولم تَعْدْ تستطيعٌ حماية أموالٍ الذمَيِيْنَ وأرواجهم. فإِنّها تعيدٌ إليهم مبلمً 
النوزية 

هذا ولم يحدّدٍ القرآنٌ الكريمٌ مقدارًا معيًّا للجزية» ولهذا اختلف العلماء 
فيهاء وأقلها دينان ولا حدّ لأكثرها"'» وثقل عن الإمام أحمد رحمه الله «أنْها 
تَزادٌ وتَنقَصُ على قَدْر ر طاقتهم. فظاهدٌ هذا: أنها على اجتهاد الإمام وراد أيه" . 
وقد أَرسَلَ النبي لي سينا عبد لله بنَ أرقمّ رضي الله عنه لتحصيل الجزيةٍ من 
الما مَيّينَ وقال له: ١ألامن‏ ظَلَّم معاهّدًا وكلفه فوقٌ طاقته أو يَنقْصّه ل 
بغير ميوت وتيا 


و َالنساء والْة والعيد والمجانين المغلويٌ على مقولهم والشيخ 


)١(‏ «لم يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه مقدار الجزية المأخوذة منهم ‏ وقد اختلف العلماء في 
مقدار الجزية المأخوذة منهم؛ وقال الطبري: أقله دينار وأكثره لا حد له» ‏ القرطبي. 

(0) تفسير زاد المسير. 

0 التفسير المظهري. 


(الجزء   )٠١‏ سورة التوية 9/ 8؟ ‏ ب 858 
الفاني وفقير غير معتل والراهبينَ الذين لا يخالطون الناس»(2. 
مويك لكبو اقعن السام ذا سد ياك الب لا يُحارّتء لكنْ 
النبئ كك قال فيما رواه سيّدُنا ابُ عُمرَ رضي الله عنه: «أمرثٌ أن أقاتل الناسس حتّى 
يشهّدوا أنْ لا إلّه إلّا الله وأنَ محمّدًا رسول الله)”"» ويُعلَمُ من هذا الحديث أنه لا مكانَ 
للجزية هناء بمعنى: إِمّا الإسلامٌ وما الحربء وقد وَفق العلماءٌ بِيْنَ الآية والحديث 
هكذا بِأنْ المشركينَ العرب «خُصُوا بالذّكْرء فتوججه الححكمٌ إليهم دونَ سواهم لقوله 
7 عر وجل: #نافئلوا أ مُتَرِكِينَ حَيْتُ وَجَدُوهْرٌ * [التوبة: ©](")» بمعنى: أنه بسبب 
نقَضهم المستمرٌ للعهل, وعَدَّم التزامهم بالرّحيل في غضونٍ الأربعةٍ أشهرٍ المحدّدة. 
فإنه لم بيقَ هناك نيار ثالث سوى الإسلام أو الحرب» وكان هذا الحُكم مو وَقَنَاء فقلِ 
اعتّنقَ أكثرٌ المشركينَ الإسلام أثناء الشهور الأربعة» يتما رَحَل , بقيّةٌ المشركينَ عن 
الجزيرة العربيّة» وبالتالي انتَّهّت الحاجة إلى هذا الحكم. 
وَقَالَتِ اليهود عرير ابن أله وقَالء التَصدرى ألْمَسِيحٌ بك الله ذللكَت 
0 :تيفك حت م - 1 سَ 
يُوٌوَحكورت ([15 أنخذ حَبسارَهُمْ وَرَهككَهُمْ أربابا من دوت 
7 وَألْمَسِيحَ بن مَرْيم 1 - ِل يَمَنَدوا إلنهًا وجِدالَة إِله 
| لاخ بشقكنة 2ع لترحكرت :رتوو أن را وراد افو 


07 


وَيَأَت أنَهإلَ دن ير ورور سكي أ كفروت 0 هو اذى أرسَلَ رسولة 


ص 


١ 


بأَلْهَدَى ودين الحىّ لظهره عل لز كيو ولو حكره المت روت 2 9 
جو 


كنا لين مقا إن حكيرا بيت الخبان والرهان ذا كلون أَعَولَ لمان 


6 تفسير القرطبي وروح المعاني. 
030( البخاري» كتاب الإيمان» باب ١7‏ . 


(3) التفسير المنير. 


#االسمسي يس ييه إبداذ الكزم اق شموو هر اكز (الجزء الثاني) 

اللتولل وق ورك نعو مكيل انقرف ررك كزارركت اله رالنمكة 1 
0 فَبَسّرَهم د صَدَابٍ ليم 0 0 
قَتُكوَوك بها حِجَاهْهُمْ وَجَجهم وَظهُورهُمٌ هنذا ما كرتم لأنشس5: مَذوفوأ ما 
0 0 9 إن عِدَهَ أ لشجور عند أنه نا عكَمٌ عشم ثهرا فى كتاب أله 
خان التتطوات ادي أتبحةٌ حم َلك الدينُ اليم كا مقا 

00 لدأ لتشركيت أنه كما بهد بوتكم كا مك ١‏ 

1 1 ا 2ه 4ه رع . صم و وخ اوس 22" 

كما الله مع المثقين 00 نّمم زياد في الحكتر يِضَلٌ بدأ رج 


و عو 4 ادرو َم ول 0 و م 000 5 
لوه عا افوا م ة ما حرم الله لله فِحِلوا ما حرم الله 


بك نتن اساي ان لايَهَدى الْقَوَمَ الكفيت (©) 


067 


7 اليو 7 و مدع عوبر أن الله و صر ألْمَسِيحٌ َ 0 ذللت ار 
ور مه لس م مو ه م وخ زه وح 
بأؤههءْ يصكهئوت ور | 0 فيو رت 4# 


4 بعضصٌ اليهود يعتقدون أن عرَّءْ ِرَا ابن الله'"» وأكثرٌ النصارى يقولون: إن 
عيسى عليه السَّلامُ ابن الله» مع أن هذه لم تكن عقيدتّهم الأَضصْليّة» ولكنْ بمرور الزّمن 
نر عليهم شِركٌ الكفار, فحاوّلَ هؤلاءٍ ‏ تقليدًا لهم وبغير دليل - إثبات أنَ لله وَلَدَا 
مثلما كان بعضُ كمَارٍ العرب يقولون: إنْ الملائكة بناثٌ الله» فوا أسَفَاهٌ على أهل 
الكتاب! إِذْ لتر الأنبياء 7-6 6 00-3 درس م 0 عي عط 
« أتحذواأ تدوأ لَحبارَهْموَرَهْتَهُم أرباا ند لله التي أت مني ونا وَمَآ 


ريه سم 


لكر لمم أي 2257 | الآ |1 كح تك ةا عا : م منْركوت #4 


534 2 هذه الآية قيل لعلماء اليهود ورهبان التُصارى: أربابٌ؛ لذن أهل 


(0) التفسير المنير. 


ادوهي هنا سوه ا د انام 
الكتاب كانوا يُطيعوتّهم طاعةٌ كطاعةٍ الله تعالى» فيلتزمونَ بما يُحلْلوئّه أو يُحرّمونه 
حتى وإِنْ كان حُكمُهم هذا يخالفُ كم الله تعالى» بل وقالوا للمسيح ابن مَرِيمَ: 
ابن الله» تنفيذًا لأوامرهم. 


0 جه جََ م 


«مُرِيدُوت أن يطفئُوأ ور الله أفوكّسهم وَيَأ أنه إلا أن م ورم ولو كر 
الكفروت * 

١‏ حاول المشركون منلٌ مجيء الإسلام. ولا يزالون يحاولون حتّى 
يومنا هذاء أنْ يُطفئوا نور الإسلام» لكنّ الله تعالى تعهّدَ بأنْ يبقى نورٌ الإسلام 
مضيئًا متوهّجًا دائمًا("» والآنَ إذا حاولَ أحدّ أن يُطفمعَ هذا الَنُورَ المرسّل من الله 
تعالى» فسيكونٌ مَكَلّه كمكل مَن يريدٌُ أن يُطفىئَ السّمس التى خَلَقَها الله تعالى» 
والنتيجةٌ أنه هو الذي سينطفئٌ ولكنئْ لن يستطيعٌ إطفاءً نور الشّمس: 

« نورٌ الله يضحَكٌ على حركات الكفْرء فهذا المصباحٌ لن يُطَفَْهُ تمْْ الهواء. 

وهكذا يشهدٌ التاريحٌ أن أولَ المخالفِينَ للإسلام كانوا العربت» ولكنّ خلال 
ثلاثة وعشرينَ عامًا أشلم معظمُهم والشعوبُ التي تُخالفت الإسلامَ في يومنا هذا 
أيضا ينتشرٌ الإسلامٌ بسُرعةٍ بِينَ أبنائها أكثرٌ من غيره. 
( هر الى إرْسَلَ مَشُوكه يآْشدئ ودين آل بظهرَهُ عل ابد كله وَل 
كر المتروت »* 

7 أَرَسَلَ الله تعالى سيّدَنا محمّدًا كَكِ بدين الإسلام» وفي هذا الدّين الصَّدقُ 
والهداية» وحينَ يدرُمن أحدٌّ أديانَ العالم بعَرَض البحث عن الحقٌ فإنه سيرى أن 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم. 


ااا ع ةي | يلك | 0 ف تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
وقدظل الإسلامٌداتمًا متفوقا على الأديانٍ الأخرى باعتبار الدّلائل والبراهين» 
وقد اعترف العديدٌُ من المؤْلّمِينَ غير المسلمينَ بعظّمةٍ التعاليم الإسلاميّة ففي 
المبادئ الإسلاميّة ميّة جاذبيةٌ تتسلّلٌ بسبيها إلى قلوب مسَّعيها وتَسكُتّهاء واليوم 
أيضًا لا تزالٌ قبضةٌ الإسلام قويةٌ على قلوب المسلمين؛ رَعْمَ ضعفٍ الحكوماتٍ 
الإسلاميّة من الناحية الماديّة 
« # كايا الَدنَءَامَوَاإِنَ كيرا ترب الْشارٍ والرهبانٍ ليَأْ طُونَأَنَوَلَ ألتَاس 
بلطل وَيَصْدُوت عن مسييل اَلَو 


7 كانت هناك فئةٌ من أحبار بني إسرائيلَ صالحةً ومحبّةٌ للحقٌ”"» لكنّْ 
كرف كاثوا باكلوت أموال الناس بطوية. ة غير مشروعة» حيث يُخبرونهم بأحكام 
خاطئة نزولا على رَغَباتِهم» وبالتالي كان هؤلاءِ الأحبارٌ يمثّلونَ عمّبةَ في طريق 
العمّل بالأحكام الإلهيّة الأَصْليّةء ورَعْمَ أنّ ظاهرَ الآية يدل على أنّها تتعلّقُ بأحبار 
في ]سابل اكثياتي السقياو اتهل أواناك الملماة ين العسلمين ليق رالأبون 
يَجِمَعونَ النّرواتِ بطريقةٍ غير مشروعة عن طريقٍ إصدار فتاوى مضِلَلةٍ ة وغير 
صحيحة. تبالناتى عد يمتعون النامن من طريق الله ا «قال سفيان الّورئُ 
وو الله عليه: العالِمُ طبيبٌُ الدّينء والدّر مه داءٌ الدّينء فاذا جَدّه الطبيث إليه 
فكيف يداوي غيره؟)”". 


ع هس ع 


عن عبد الله بن مسعود. قال: لو أن أهل العلم صانوا العلمَ وضعو عند أهله 


)١(‏ «يا أيها المؤمنون بالله ورسوله. اعلموا أن كثيرًا من الأحبار والّهبان ليأخذون أموال الناس 
بالباطل» لا بحق شرعيء ونسب ذلك لكثير منهم لا لكلهم إحقاقًا للحق» وإنصافا للقلة 
الصالحة منهم». التفسير المنير. 

(1) «هذا الوعيد كما هو موجه للأحبار يشمل المسلمين أيضًا». تفسير المنار. 

."٠١5 :١ الكواكب الدرية»‎ )5( 


(الجزء ل (١ ٠‏ سورة التوية 9/ عو ل سس اا 
لُسادوا به أهلّ زمانهم, ولكتّهم بَدَلوهُ لأهل الدّنيا لينالوا به من دُنياهم, فهانوا عليهم. 
سمعثٌ نبيكم ‏ َك يقول: ١مَن‏ جَعَل الهموم همًّا واحدًا هم آخرته» كفاة الله هم 
دنياه» اا 00 
7 بوت ها عو 200101 ع و ع 30 ىج د 2 

5 وروي 0 7 

5>-الذين يَجمَعونَ الأموالَ والدّروات» ويكنزونَ الذّهت والفضّةً ولا يؤدُونَ 
زكاتهاء ولا يُنفِقونَ منها في سَبيل الله تعالى"2 يُحذَّرُهم الله هنا من العذاب الأليم» 
أى: أن هذا الذَهبَ والفضّةً التى يكيزوتها سيُحمَى عليها في نار جهنم يوم القيامة, 
م تُكوى بها جباهُهم وجُنويّهم وظهورهم؛ ويقال لهم: هذا هو الذهبُ والفضة 
الذي جمعتّموه لأنفسكم. فذوقوا الآنَ ما جَمَعتّم أمَا الذين يؤذون زكاة الأموال» 
فلا حَرَجَ عليهم في أن يجمّعوها؛ لأنْ المال إن لم يُ يُجِمَعْ فلا معنى لنظام الرّكاة أو 
الميراثء بل إِنْ الحجّ أيضا سيصبحٌ صعبًا. 
حم الزكاة: 

أركان الإسلام خمسة» والزكاة ركنٌ منهاء وهي فَوْضٌ عَيْن على كل مسلم 
ومسلمة» على: أَنْ يكونّ بالعًا وعاقلا وحرّاء وأنْ يمتلكَ نصاب الرّكاة» وأن يَمضي 
على ما يمتلك عام فَمَريٌ. 

وحينَ تجث الرّكاة على أحل فعليه أن يؤديّها فوراء إذ ذ إن تأخيرَ أداءٍ الزّكاة 
)١(‏ ابن ماجه. كتاب السنة» باب 1" برقم /7801. 


00( «والذين يجمعون المال ويدخرونه في بيوتهم ولا يخرجون منه الحقوق الواجبة شرعا كالزكاة» 
ولا ينفقون منه في سبيل الله). تفسير ابن أبي حاتم. 


:اسن ديف | داة الكرم ف تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
بغير عُذْرِ ذَنْبّ» ولا تُقبَل شهادة من يوخُرُ الزّكاةً بغي عُذر؛ لأنَ الفقيرَ الذي تُدقَُ 
إليه الرّكاة قد يكون في حاجة ماسّة ةِ وفوؤريّة لعلاج مرض أو لطعام وهذا الذي 
يؤخُرُ الرّكاة بلا عُذر إنما يَظلِمُه بِمَنْعِه حمّه بغير سبب. 

فواتدٌ الرّكاة وحكمتها: 

١‏ إعطاءٌ الزّكاةٍ بمثابة تنفيذ حُكم الله تعالى» وبهذه الطريقة يطمئنٌ قلبُ 
الإنسان. وترتقي بداخله عاطفة إطاعة الله تعالى. 

'- أداءٌ الرّكاة ينمّي بداخل الإنسانٍ صفاتٍ راقيةً مثْلَ: السّحَاءِ والتعاطف. 
يتما عَم أدائها يصيبّه بعاداتٍ دنيئة مثلّ البُخل والأنانيّة. 

بالرّكاة نساعدٌ الفقراءَ» ودْلبّي احتياجاتٍ المحتاجينَّ والمعاقينَ واليتامّى 
والأرامل. 

5- تتحمّقُ بالرّكاة مشاريعٌ التّدمِية في البلاد» وهي التي تعتمدٌ عليها الحياة 
الكريمةٌ للشّعوب. 

الرّكاة 7 تَمنَعُ من أن تتركرٌ النَّروةَ في يد بعض النْجَار والأثرياء» حتّى لا 
تصبح وسائل الحياة موقوفة على طبقةٍ بعَيْنها. 

١‏ يَحظَى دافعٌ الرّكاة بالدّعاءٍ له» وقد قال الإمامٌ الشافعييٌ رحمّه الله «السُنة 
للإمام ‏ إذا أَحَذ الصّدقةً ‏ أن يدعوَ للمتصدّقء ويقول: آجَرَك الله فيما أعطَيْتَ, وبارَكَ 
لك فيما أَبقَيْتَ)(2 » مثلّما قال النبئٌ يل حين جاءه رجل بناقةٍ حسناء: «اللَّهُمّ باركُ 
فيه وفى إبله)7". 


.7/8":١ فقه السنئة‎ )١( 
.١7 النسائى. كتاب الزكاة» باب‎ 68 


(الجزء   )٠١‏ سورة التوية 9/ عام" ل سس 0 

بأداءِ الرّكاة يَطهُرُ باقي المالٍ وتَحُلٌ فيه البركةٌ» ينما يصيدُ غير طاهر, 
وتُنرّعٌ منه البركة بعدّم أدائها. 

4- المقدارٌ الضّئيلٌ للرّكاة يكونُ سا في الحصول على أَجْر وثواب عظَيمَيْنِ 
وام ١مَن‏ تصِدَّقٌ بعل تمرةٍ من كسب طيّب ولا 
يبل الله إلا الطيَت - وإنّ الله يتقبّلّها بيمينه. ثم يُرئيها لصاحبه كما يُربّي أحذّكم 
لوه حتّى تكونّ مثلّ الجبل»”2. 

وقد رُويَ عن النبئ كله فيما يتعلّقٌ بِعَدَم أداءٍ الزّكاة: 

١‏ عن جابر بن عبد الله عن النبيّ د قال: «ولاامن صاحب مال لا يؤدي 
زكاله إلا تحزل يوم الدائة شيعاعا أقرعَ : 4 شِع صاحبّه حيثما ذَهَب وهو يَفِدٌ منه 
ويقالٌ: هذا مالك الذي كنت تبَِلُ به. فإذا رأى أَنّه لا بدّ منه أَدحَلَ يده فى فيه 
فجعل بق يقضمها كما ب 3 يقضِمْ المَخل)”". 

١‏ أنت النبيّ صلى اللة عليه وله وسلّم امرأنان في أ يديهما أساؤر من ذُهَب»؛ 
فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وآلِه وسلم: «أتحبّان أن يُسوّرَكما الله يوم 
القيامة أساورٌَ من نار ؟»» قالتا: لاء قال: «فأديا حقّ هذا الذي في أيديكمًا»)20". 

* عن نَوْبانَ قال: لما تَوّلت هوا لت يكزروت الدّهَب وَالْفِضَةَ 4 
قال: اا الت عقن لصتا 0ا! رع ل أنزل في الذّمَبِ 
والفضّةٍ ما أنزل» لو عَلِمنا أي المال خيرٌ فتَّخِده فقال: «أفضَلّه لسانٌ ذاكدٌ وقلبٌ 
شاكدٌ وزوجةٌ مؤمنةٌ تُعيئُه على إيمانه» 9). 


.١51١ البخاري» كتاب الزكاة» باب 8 برقم‎ )١( 
." مسلمء كتاب الزكاة» باب‎ )0( 

(”) مسند أحمد» 7: .١78‏ 

(؟) الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب .٠١‏ 


ل سس سمي نواه الم ف تفسير خير الكل ( الجزء الثاني) 

دده الور عند أسَّهأنتَا عكر عبرا ححتب َم يوم حَلقَ اموت 
جح 

رم و 

و 


5" عدَدٌُ الشّهور عند الله تعالى منذٌ بداية الخليقة هو اثنا عَشّر شهرًاء من 
ينها ارين شور خرف وهناك قاعدة كانت مطبّقةٌ بِينَ العرب منذٌ عهد سيّدنا 
زراهي علي الكاض رهن الهم كقميوا أ ووذ النخدة وري الجكةوالمحاه 
للحجٌ» واختّصّوا شهرٌ رجحب بِالعُمرة» وكانت الحربُ والقتال والسّرقةٌ والنّهبُ 
والقتلُ كلها ممنوعةٌ في هذه الأشهرء وذلك حتى يستطيعٌ رُوَارُ الكعبة الوصُول إلى 
بيت الله بأمن وأمان» وتأدية الحجٌ والعمرة ثم العَؤْدّة إلى بيوتهم» ولهذا السبب 
قل لها: الأشهرُ الحُوْم» وكان كم دين الله تعالى هو احترام هذه الأشهّر وعَدَءَ 
ظلم النفس بالقتالٍ فيهاء لكنْ إن لم يَحترم المشركونٌ هذه الأشْهُر وبَدَأوكم 
بالقتال» فإنكم حيئَئذٍ تستطيعون محاربتهم دفاعًا عن أنفيكم. 


7 كان العربُ يقدّمونَ ويؤخُرونَ في ترتيبٍ الأشهّر الحُرّم طِبِقَا لأهوائهم, 
فإذا أرادث قبيلةٌ قويّةٌ وكبيرة ‏ على سَبيل الخال كرت في شهر من الأشهّر 
الحُرّمء ولْتقَل: المحرّم مثلاء فإنها كانت تُعلنٌ أن شهرَ صَمَر هذا الع ير فخا 
شهر المحرّم» ولهذا مسموحٌ بالحرب في شهر المحرّم» وهكذا كانوا يحافظون 
على عَددٍ الشّهورء لكنّهم كانوا يظلِمونَ أَنفْسَهم بالتغيير والتبديل في الأوقاتٍ التي 
حدّدها الله تعالى» وبنفس الطريقة كان موسمٌ الحجٌ من أهمٌ المواسم لهم باعتبار 
التّجارةٍ والعمّل» ولهذا فإنّهِ عندما كان يَحُلَّ موعدُ الحجٌ في شهور الصَّيبِ الحانٌ 
فإنهم كانوا يُبدّلونَ شهرَ الحجٌ بِآحَرَ حرصًا على مصالجهم الماديّة» حتّى يأتيَ إلى 
الحج أكبرٌ عددٍ من الناس فتربح تجارثُهم» ولكن «حجٌّ رسول الله صلى الله عليه 


(الجزء   )١١‏ سورة التوبة 9/ 5--م” لس الل 
وآلِه وسلّم سنةً عشْرِ في ذي الحبجحة حقيقة :2 جني" جلما وال الي كلززي عد الوق 
إن الإناة لوالبن2 كييك يرع لق الاالدراي والأرضنء لمانا عار شوز 
منها أربعةٌ حرم ثلاث متواليات: ذو القَعْدةٍ وذو الحجّة والمحرَّمُ ورَجَبٌ مُضْرَ 
الذي بِينَ جمادى وشتغان)7 . 

يكأَيها اليس ءَامَنُوأ مَالَك إِذَا يِل لد أنْفِروأ في سَبِلٍ أله أنَاقلثُمَإِكَ الْرَضٍ 


4 < ع 


رسي الصيزة ( لديا مرب الآِجْرَوَفَ 2 الكيزة اليا فى ليرد 


إِلَا قَِيِلٌ (50)!ل جوأ د زْبكِْمْ عَدَابًا ليما وَسَئَبَدلٌ فوَمَاء ركم ولا 


و 0 عره م 4 2 د تأ 
نضروه شيعا والله على حكل ٌ سَء هر 5-1 نصره ألله 


إِذْ أحريةاأرى حك زرا تاوت أنت ينل هما ف الْعَارٍ اذ كول اماي و 


0 


اا يحور لم 


م 


قد ل سخ ماب 


تروهاوجعسكل حكلمة ارح كوا الشنل كي الله هميمل 
لملا وأللّه ع عَزِدِر زحكيم 50 أنفِرُوأ حِمَاكًا وَيَْالَا وَجَهِدُوأ مركم 
أو سيل أله ذل حير لَك | شر تَعَكمُوت 2 لو كان عر عرض ضَا فَرِيبًا 


هه 


سر صا لب كدعوم لشت وَسيَسفوس آله و أشتطلنتا 
عنام 8 تيك أب ريتك ع تكزة 5 
« ايها الس ءامنا مالك َيِل لك نوأ فى سبللا 


_- 
37 م‎ 2 
١ 


تيشم بالصيّزة ألدئَا يت الْآَحِوَوَهَمَامَتَعُ الْصَيّوة 2 قٍ 5 


حا را 1 م 2 د 


ذا 
07" عَلِم النبيئٌ كله أن قَيِصَّر الوُوم قد أَعَدََ جيشًا جَرَارًا في الشام 
عل للهجوم على المدينةٍ المنوّرة» وكانت الشامٌ في ذلك الوقت ولاية رُومانيّة 


() البخاريء كتاب تفسير القرآن» سورة التوبة (9): باب 8. 


لت إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
وهكذا أمَر النبئُ كك بالاستعدادٍ للحربء وكان الهدف أن تَخْرّجَ لنواجة الوُومَ قبل 
دارا راي اعد موا جين ركان الروك ميا تند الخرارة وموم تصوج 
النّمرِه والجزيرة ارد ريع من القَخطء والسّمَرُ طويلٌ لا يقل عن سبعمائة 
كيلومتر» وبعدّها مواجهة جيش الوم المسَلّح وبسبب هذه المصاعب احتال 
المنافقونَ ولا معتذِرينَ عن المشاركة في الحرب» كما أن بعضَ المسلمينَ أيضًا 
ل ا ل ل ار التي قدا المسلميز :هرا 
قائلا: ماذا حَدَثْ لكمء أتخْسَؤْنَ الجهادء وتفضّلون الحياة الذَّنيا وأموالَ الحياةٍ 
الدّنيا وثرواتها على الآخرة؟ فتذكّروا إِنْ لم تَخُجوا إلى الجهادٍ فإِنّ حياتكم هذه. 
وأموالكم ومتاعَكم هذا لن يُفِيدَكم شيئًا في الآخرة» بل إنه سيكونٌ وسيلةً العذاب 
الأليم لكم. والمستحِقٌ الأصليٌ لهذا العذاب هم المنافقون؛ لأنْهم في الظاهر 
يُحسَبونَ على أهل الإسلام» وبسبب تحايّلهم ومعذرتهم عن الا” شتراك في الحرب 
تكاسَلٌ بعضُ المسلمينَ أيضاء كما أنكم إن لم تُخرجوا لمواجهة الرُوم؛ فإنهم 
سيتتصرونٌ عليكم؛ وعندَئذٍ سيستبِلُكمٌ الله تعالى بقوم آحَرينء يُسلِمونَ ويرقَعونَ 
راية الإسلام عالية حَفْاقة» بينّما تحرّمون أنتم من هذه السّعادة. أل تذكوون هذة 
الواقعةً التي حَدَنْت في الماضي القريب حين خالت أهلّ مكة الإسلامَ وعادّؤه 
فجَعل الله من أهل المدينةٍ خُرَاسًا له؟ إنه القادرٌ المطلق» ولا تستطيعونّ أن تَضدُّوه 
بشيء» بل على العكسء. ستندّمونَ على جبنكم هذا. 

هذخ وتشخَدث هذه الشورة الكريمة من هذه الآية وعكى آخر الشورة عه عرو 
تبوكَ وما يتعلّنُ بها وذلك حينَ اضطحب النبئٌ كل في السّئة التاسعةٍ من الهجرة 
جيشًا قِوامُه ثلاثونَ ألفت مجاهدٍ منّجهًا إلى الشام» وحين عَلِم الوُوميُونَ بخبر هذا 
الجيش خافواء إذ إن هؤلاءٍ قادمون بجيشهم من بعيدٍ لمهاجمتناء وهذا يعني بطبيعة 
الحال ‏ أنهم واثقون تمامًا في جيشهم. فأقام النببئ َكِهُ في أرض تَبُوكَ عشرينَ يومّاء 


(الجز 5 6 سورة التوية ا ل 0 امرض 
ولم يجو الرُوميُونَ على المواجهة» وهكذارَعْم أنه لم تَحدْثْ معارك في تبُوك إلا 
أن قوة المسلمينَ أصبح صبح بُحسَبُ لها أل حساب في الجزيرة العربيّة كلّها. 

حم امات لغزوة توه 

يقال لجيش تَبُوك: - : جيشٌ العشرة» أي : الذي تمٌ إعدادٌه في زمن الضيق المادي؛ 
لأنّ الجزيرةً العريّة كلّها كانت تمٌُ بعام من القَحْطٍ شديدء ولهذا أعلنَ النبيك له 
على الملا فتئح باب التيؤعات» حتى يُمكنّ تجهيرٌ الجيش وإمدادٌ المجاهدينٌ 
بالطّعام والشَّرابٍ والسّلاح وما يركبون» وفَؤْرَ هذا الإعلان ضَرب عُشَاقَ الرّسالةٍ 
النّويّة أمثلةَ ُحتدَّى في التّضحية والإيثار» نقدّم فيما يلي بعضًا منها: 

سنا أبوبكر الصَّدَّيقُ وسيّدنا عمد بن الخطاب رضى الله عنهما: 

٠‏ عن زيدٍ بن أسلّى عن أبيه» قال: سمعتٌ عُمرٌ بنَ الخطاب يقول: أَمَرنا 
رسول الله كه أن نتصدّقء فوافقّ ذلك عندي مالاء فقلتٌ: اليومَ أسبقٌ أبا بكر إن 
سبقته يومّاء قال: فجئتٌ بنصف مالي, فقال رسول الله كك: اما أَبِقَيتَ لأهلك؟», 
قلت: مثله. وأتى أبوبكر بكلّ ما عندّه» فقال: «(يا أبا بكرء ما أَبقَيْتَ لأهلك؟». 
قال: ميث لهمُ الله ورسوله. قلتٌ: والله لا أسبقٌه إلى شيء أبدَا)0 . 


عن ابن عير قال كنت عند الي صلى الله عليه وسلم وعنده أبوبكر 
وعليه عباءة قد خلّلها في صدره بخلالء فترّل جبريل فقال: يا نبى الله ما لي أرى 
أبا بكر عليه عباءة قد خلّلها في صدره بخِلال؟ فقال: «قد أنقَقَ على ماله قبل الفتح». 
قال: فإنَّ الله يقولٌ لك: قرأ على أبي بكر السلا وقل له: أراض أنت في فقرك 
هذا أم ساخط؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايا أبا بكر إن لله عرز وجل 
يقرَأ عليك السّلامَ ويقول: : أراض أنت في فقرك هذا أم ساخط؟»». فقال أبوبكر: 


ع ص مضه نذا ارمق وخر اكر (الجزء الثاني) 
أأسخط على ربّي؟ إِنّي عن ربّي لراض! إِنْي عن ربّي لراض! إِني عن رتّي راض ! 
قال: «فإنَ الله يقولٌ لك: قد رَضِيثُ عنك كما أنت عتّي راض»» فبكى أبوبكر 
فقال جبريل عليه السّلام: والّذي بَعَنَك يا محمّدُ بالحق» لقد تخَلَاتُ حَمَلةُ العرش 
بالعبيّ منذٌ تخلل صاحيك هذا بالعباءة)(1). 

سيّدُنا عثمان بن عفّانَ رضي الله عنه: 

* عن عبد الرّحمن بن حَبَابٍ» قال: شهدتٌ الْبِيّ يلِِ وهو بحُت على جيشس 
العُسرة» فقام عثمان بن عفّانَ فقال: يا رسولٌ اله علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابها 
في سبيل الله . ؟ ثم حضٌ على الجيش. ٠‏ فقام عثمان بن عفَانَ فقال: بارسول لسعاي 
اا بعير بأحلايها وأقابها في سبيل ال. : ثم حَضّ على الجيش» فقام عثمان بن 
عفّانَ فقال: يا رسول الله لله على ثلاثّمائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله . فأنا 
رأث رسول لله كل يَزلُ عن المتبّر وهو يقول: «ما على عثمانَ ما عَمِل بعد هذه 
ما على عثمانَّ ما عَمل بعد هذه" بمعنى: أن الله 0007 عثمان 
رضي الله عنه من كل سُوء. 

سيّدّنا أبوعقيل الأنصاريٌ: 

حين سَمِع سيّدُّنا أبوعَقيل الأنصاريٌ رسول الله يكِِ وهو يؤكدٌ على التعاونٍ 
المالي» أَلقَى نظرة على بيته فلم يجذ فيه شيئًا يمكنٌ تقديمٌه والتبرُعٌ به فذَهَّب إلى 
أحدٍ اليهود واتّفق معّه على أن , َسقيَ حديقتّه من ماءٍ البئر يُخْرِجُه بدَلُوه على أن 
يُعطيّه صاعَيّن من الثّمر 20007 أبوعَقيل الأنصاريٌ طيلةً اليل يستخرجٌ الماءً 
ادلو من البثر ويسقى الحديقة حتى انْتهّى من ذلك عند الصّباحء وأعطاه اليهودي 


.٠١ التفسير المنير وتفسير القرطبى» سورة الحديد (/ا0): الآية‎ )١( 
مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه.‎ :1/٠١ برقم‎ ١8 الترمذيء أبواب المناقب» باب‎ )1( 


(الجزء   )٠١‏ سورة التوية 9/ ٠غ‏ ل ل ب (4" 
صَاعَيْنِ من الثّمرء فرك سيّدّنا أبوعقيل الأنصاريٌ رضي الله عنه صاعًا من النَّمر في 
بيه لأهله وأولاده» وقدّم الصّاعَّ الآخَرَ لجيش تبُوكء فآمَرَ النبيي يك أحدَ الصحابة 
على سبيل التكريم والتقدير لسيّدِنا أبي عَقِيل رضي الله عنه ‏ أن انثر الثّمرَ الذي 
أنَى به أبوعَقيل فوقّ أكوام الأطعمةٍ والأشربةٍ التي قَدّمت لناء وسيّقبَلٌ الله تعالى 
صَدَقاتٍ الناس جميعًا ببركةٍ إخلاص وإيثار أبي عَقِيل رضي الله عنه7". 

1 شيقة نكن عكر اق رة لنكة الزن حكصررا ارت أن د هذا 


مجه 
9 


7 صرح 9 ور ص ُ ”7 ساسا 
ف الغار إِدْيَفُولُ يصجبهي- لَاخَحَرَنْ إلت ألَّهَ معنا * 


أي: إِنْ لم تتعاونوا مع رسولٍ الله َلِ في إعدادٍ جيش تَبُوكَ فإنّ الله 
ليس بحاجةٍ إلى مَعُونتكم» وكما نَصَر الله تعالى رسوله كك ليلةَ الهجرة» هو أيضًا 
الآن حاميه وناصره. 


واقعة المجرة: 


بالرَغُم من عداءٍ أهل مكة الشديدٍ للإسلام» فإنه حينَ وَصَل نُورُه إلى 
المدينة المنوّرة قرّر أهلُ مكَة قثْلَ النبئ يك وذات ليلةٍ خَرَحٍ شبابُ ريش 
حاملينَ سيوفهم إلى بيت رسول الله كه ووقفوا على بابه» وجاءهم الأمرٌ أن الُتلوا 
النبيّ كه بسيوفكم حين يَخْرّحُ من بيته في الصّباح الباكر» وهكذا جاء الأمرُ إلى 
النبيّ كه بالهجرة» وحَرَّجٍ النبيٌ مده مارّا من بين هؤلاءِ الشباب يكوش عور 
يسسء. وانّجه إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه» ثم اضطحبه بعد ذلك إلى غار تور 
على ما هو معروف. ولمزيدٍ من التفصيل يمكثك الرجوعٌ إلى الحاشية رقم 4 ؟ 
للآية رقم ٠٠‏ من سُورة الأنفال لمعرفة كيف كان الخروحٌ من بيت النبيّ كَكه. 


010( ضياء النبي» ؟5: 66. 


ل سي سس إمزاة الكرم 5 تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
احداث غار ثور: 
اضْطْحَب رسول الله يللهِ سيّدنا الاك الصدد وف المع إلى عار ثروء 


وكان:سدّدنا أبوبكر الصدّيقٌ رضي الل عنه ينظر يَمْنةَ ويَسرةَ وإلى الأمام والخلفٍ 
وبكلّ تركيزء خشية أن يكونّ العدرٌ في تعقّبهم؛ » فلمًا وَصَلا إلى باب الغار قال 
1 أبوبكر الصِدَّيقٌ رضي الله عنه: «والله لاتَدخُلّه حتى أدخُلّه قبلّكء فإِنْ كان فيه 
شيءٌ أصابني دوئّك. فدَخَله فكنّسَهء ووَجّد في جانبه تاه فشقٌ إزارَه وسدّها به وبقي 
منهماتُقبان ذألقّمَهما َيِه ثم قال لرسول الله 5: ادخُلُء فدَكَل رسول الله كَل 
ووّضع رأسّه في حِجْره ونام. فلغ أبوبكر في رجله من الجُخر, ولم يتحرّكُ مخافة 
أن ينتبة رسول الله يك فسقطت دموه على وجدٍ رسول الله يك فقال: «ما لك يا 
أبا بكرا فقال: لَدِغْتٌ فداك أبي وأَمّيء فتفّل عليه رسولٌ الله يك ذلّهَب ما يجدُه"©. 

وعلى الجانب الآخَرء وعندما نشَّرَ الصَّباحُ ضياءه» وبدَلا من أن يحرج 
اد امور ودج بيجا عاد رثني لاعت ولكاراى الها وروه للبيى 
هذا الأمرّ أسقط في أيديهم وانتشّر الخبر في مكة انتشارٌ النار في الهَشِيم بأنَ 
محمّدًا يك ترج من مكّة ليلاء فأعأَنَ كَارٌ مكة أن من يقبض على رسولٍ الله 4 
ويأتي به حبًا أو ميا ستُعطيه مائّة ناقةٍ مكافأة له. وخَرجت جماعة من المشركينَ في 
تعقب النبيٌ يل ببحثونَ عنه في كلّ اتجاه» ووّصّلت جماعةٌ منهم حتى باب غار 
تَؤْر حيث يوجَدٌ سيّدّنا محمد يَلِةِ وسيّذنا أبوبكر الصدّيقٌ رضي الله عنه» لكنّ الله 
تعالى أظهّرَ علائم قدرته بأَنْ جَعَل العنكبوتٌ ينج شباكٌه على باب الغار» وحمامةً 
صحراويّةَ تبي عُشّا على الباب أيضّاء ثم تَبِيضُ فيه» وتحتضنٌ بَئْضّها وترقٌدٌ عليه”"©! 
)١(‏ تفسير الخازن. 


(0) «فنظروا فإذا بالعتكبوت قد نسج على فم الغار من ساعته وأيقنوا أن لا أحد فيه» وباضت 
الحمامة على : نسج العنكبوت وجعلت ترقد على بيضها». التفسير المنير وتفسير القرطبي. 


(الجزء  )٠١‏ - سورة التوية 9/ 2٠6‏ هاسنن ف 
وحين رأى سيّدُنا اأوكر المترين علي جا الغار كال للدئ 20 لى أن 
مع سيا يه لأ بصَرَنا . فقال: «ما ظنّك يا أبا بكر بائينٍ ن الله نه ثالثهما؟»”", 
فلا تختمٌ ولا تحرّنْ فإنَ الله معناء سبحان لله! مل هذا الإعلانٍ الرائع عن التوكل 
على الله لا يمكنٌ أن يكونّ إِلّا من : نبي الله» وحيئئذ أَنْلَ الله تعالى سَكينتَه على 
لني يل وهو ما وَصَل فِضْه إلى سيدا أبي بكر رضي الله تعالى عنهأيضاء فانتهى 
خوقه وقَّلقه وقد أَرسَلَ الله تعالى ملائكته للمدّدٍ أيضّاء إذ إن من غير الممكنٍ أن 
تبني الحمامةً عشَّها في هذه الفترة الوجيزة» كما أن الله تعالى قد نَصّر رسوله كَل 
بعدَ ذلك أيضًا في غزوة بَدر عن طريق الملائكة. وهكذا حينَ رأى الكمَارٌ شبَاكَ 
الفكتووت وعة المحيائة عادوا من حيف ادك مبيينان الله! باك العتكروت 
التي لا تستطيعٌ الثباتٌ أمامَ تيّار الهواء الضعيف. عندّما أراد الله جَعَل منها بوَابةً 
عديد على الخان اها الأغداء تصودوة: وكانت محاولة هُ الكفّار تهدف إلى قثْل 
النبيّ كه وتدكيس راية الإسلام؛ لكنّ الله تعالى أدَّلَّ الكمّارَ وأخمضَهمء ورَقَع راية 
الإسلام وأعلاها؛ لأنّ الله غالبٌ على الجميع» ولا يمكنٌ أن يَغلِبّه أحد. 
أقام سيّدْنا محمّدٌ كَكهْ وسيّدُنا أبوبكر الصدّيقٌ رضي الله عنه ثلائة أيام في غارٍ 
و وفي تلك الأثناء «كانت اسحاة بنث ابي بكر الصليق تانبهما بالطعام. ويأتيهما 
عبد الله بن أبي بكر بالأخبار ثم يتلوهما عامرٌ بن هبْرة الا أما إخلاصٌ 
سينا أبي بكر رضي الله عنه فلا يستطيعٌ خيالّنا أن يُحلّقَ بالقُربٍ من مداهء ولكن 
حتّى إخلاصٌ أهله» بل وغلامه كذلك. كان عظيمّاء فلم يُفْشٍ أحدّ السرّء ولم يستطع 
الإغراءٌ بمائةٍ ناقةٍ أن يحرّكَ ساكنا في قلبٍ غلام سيّدنا أبي بكر رضي الله عنه» اللهمّ 
نْزِلُ سَيْلَ رحماتك على هذه الأسرة كلّهاء آمين» وما أحسنّ قولَ مَنْ قال: 
« عُشَاقَه أكثد من الجسانء جمالا وزينةٌ وحيًا. 


.7 البخاري» كتاب فضائل الأصحاب. باب‎ )١( 
التفسير المنير وسيرة ابن هشام.‎ )١( 


14 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
0 5 سّ 
فضيلة سيدنا الى بكر الصديق رضي الله عنه: 


ع اس ع سلس اس 


عقيدة جُمهور المسلمينَ أن أفضَلَ الخَلْق من , بني الإنسانٍ بعدّ الأنبياءِ الكرام 
عليهم السّلام هو: سيّدّنا أبوبكر الصدّيقُ رضي الل عنه؛ وإليك بعضَ الإحالاات 
في هذا الخصوص: 

١‏ جَعَل الإمامٌ البخاريُ عَنوانَ الباب الرابع من كتاب فضائل الأصحاب 
فى لمحي هو اباب قَضل أبي بكر رضي الث عن بعد لني صلى ل عليه ول 
وسلّم»» وفيه ينقّل هذه الرواية ١عن‏ ابن عُمَر - رضي الله عنهما قال: كنا نخيد 
انا في زم اين 48 حي أبايكر ثم حمر بن الخطاب» ثم علما بن عفاد 


ويقول العلامة بَدْرٌ الذّين عَيْنى فى شَوْح هذا الحديث: «وعلى هذا أهل 
السّنة والحماعة)2". 


وقد كل الام ابن حجر العَسْقَلانِنُ قولَ الإمام الشافعيٌ رحمة الله عليه: «أجمَعٌ 
الصّحابةٌ وأنْباعْهِم على أنضَّليَةِ أبي بكر, ثم عُمِر ثم عثمانّ» ثم علي رضي الله عنهم 


/ ثرو 
سُّ 00 امه و و 6 -ه : 
"-عن عبد الله بن سَلَمَةَ قال: سمعث عليًّا يقول: خيرٌ الثناس بعدّ رسول الله 
عله _ 1 نض الات بعد أ 60 
- يك - أبوبكر وخيرٌ الناس بعد أبي بكر عمر 
)١(‏ البخاريء فضائل الأصحاب. باب 4 برقم 5668". 
() عمدة القاري» ١5‏ : /ا/ا١.‏ 


فر فتح الباري» 7107 ١‏ . 
62 ابن ماجه. المقدمة» برقم 5 .٠١‏ 


(الحزء   )٠١‏ سورة التوبة 9/ 8ج ا ا 4" 

عن محمّد ابن الحنفيّة (يعني: محمد بن عليٌ بن أبي طالب رضي الله 
عنه)» قال: قلثُ لأبي: أي النّاس خيرٌ بعد رسول الله كَك؟ قال: أبوبكر. قال: قلتُ: 
ثم مَن؟ قال: ثم عُمر. قال: ثم خَشِيتٌ أن أقول: ثم من ع فيقول: عثمان» فقلت: :ام 
أنت يا أبة؟ قال: ما أنا إلا رجلٌ من المسلمي. () 

الل ا نر عرصي اميد اكنا نقولٌ ورصول الل 6 

حيّ: أفضّل أَمةٍ مَةِ النبئ كَكةُ بعدّه أبوبكر ثم عُمِرُ م عنمان رضي الله عنهم أجمعين”". 

نقل الطبرانيُ الحديتٌ السابق مع بعض الرضافة كالتالي: «كنا نقول 
ورسولٌ الله صلى الله عليه وآلله وسلّم حيّ: َفضَلُ هذه الأَمَةٍ أبوبكر وعُمِرُ وعثمان 
رضي الل عنهم أجمعينء يَسمَعٌ ذلك رسولٌ الله صلى الل عليه وآلِه وسلّم فلايُنكرُه!". 

- عن أنسء قال: قال رسول الله كك لأبي بكر وعُمر: «هذان سبّدا كهول 
أهلٍ الجئة من الأَوَلِينَ والآخرين. إلا التبيينَ والمرسّلين)9©. 

عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: بَبْنا رأمن رسول الله صلى الله عليه 
وآلِه وسلّم في حجري في ليل ضاحيةٍ إِدْ قلتُ: يا رسولٌ الله! هل يكون لأحدٍ من 
الحسّناتٍ عدد نجوم السّماء؟ قال: «نعم. عمراء قلت: فأين حسّناتٌ أبي بكر ؟ 
قال: «إنما جميع حسّنات عمر كحسّنة واحدة من حسّنات أبي بكر )!*'. 

1- رُويَ عن عُمِرَ بن الخطاب أنه ذكر عندّه أبويكر فقال: وَدِدثٌ أن عملي 

كلّه مثلُ عمَلِه يومًا واحدًا من أيامه وليلة واحدةً من لياليه: أما فيلت لَيلةَ سار معَ 


(") أبوداودء كتاب السنة» باب 28 برقم 55179 . 

() أبوداود كتاب السنة» برقم /457 . 

(9) عمدة القاري» ١5‏ :/ا/ا١.‏ 

() الترمذيء. أبواب المناقب» باب ١5‏ برقم 8555. 

(4) المشكاة» مناقب أبي بكر وعمرء الفصل الثالث برقم /5505. 


8 سه اد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء لثاني) 
رسولٍ الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم إلى الغار, وأمَا يومُّه فلمًا قببض رسول الله 
صلى الله عليه وآلِه وسلّم ارئدّت العربُ وقالوا: لا نؤدّي الرّكاة, فقال: لو مَتَعوني 
عقالا لجاهدتُهم عليه(". 

9-عن عمرٌَ بن الخطاب. قال: أبوبكر سيّدّنا وخَيرٌ ينا وأحيّنا إلى رسول الله 155" . 

٠‏ عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله يَكللِ: «... أما إِنَكَ يا أبا بكر أُوَلْ 
من يَدخُلَ الجنّة من أمَتي)0©. 

١‏ عن أبي هريرة» قال قال رسول الله يك «ما لأحدٍ عندنا يد إِلّا وقد 
كافيناه» ما خلا أبا بكر فإنْ له عندنا يدا يكافيه الله ن بها يوم القيامة» وما تمَعَِي مال 
أحد قط ما تَفََي مال أبي بكرء ولو كدت ممٌخِذًا خاي لانْخذتُ أبا بكر خليلا. 
ألا وإنَ صاحبكم خليلٌ الله9). 

7 قال سيّدّنا أبوهريرة رضي الله عنه: سمعثٌ رسول الله كلِةِ يقول: «... 
فمّن كان من أهل الصَّلاةٍ دذعيّ من باب الصّلاة» ومّن كان من أهل الجهادٍ دعي 
من باب جياه ركد كان من أهل الصَّدقةٍ ة دُعيَ من باب الصدقة ومن كان من 
أهلٍ الصيام دعيّ من باب الصّيامء وباب الرّيّانَ). فقال أبوبكر: ... هل يدعى 
منها كلها أحدٌ يا رسولٌ الله؟ قال: ١نَو‏ وأرجو أن تكونّ منهم يا أبا بكر)(». 

١‏ قال وَكة: «إنَ لله ثلائمائٍ وسئِينَ خُلْقَامَن لَِيَه بلق منها مع التوحيد 


)١(‏ تفسير الخازن. 

(0) الترمذي, أبواب المناقب» باب ١5‏ برقم 15605. 
(9) أبوداود» كتاب السنة» باب 8 برقم 4501 . 

(5) الترمذي, أبواب المناقب» باب ١6‏ برقم ."551١‏ 
(5) البخاري» فضائل الأصحابء باب © برقم 555". 


رارممم الة ‏ ا /1 
م كَ ع ٠‏ 0 و 8 َه 
دخل الجنة». قال أبوبكر رضى الله عنه: هل فىّ منها يا رسول الله؟ قال: «كلها فيك 
يا أبا بكرء وأحَبّها إلى الله السخاء)27. 

«اتؤوأ انا وَِكَالا بوثو نولك وك سبي لَه 4 

9 1 حينَ يُعلنُ رئيس دولةٍ إسلاميّة الجهادً فإنه يصبحٌ فرضًا على المسلمينّ 
جميعًاء وفي هذه الآية جاء الحُكمُ بهذا الجهاد» والمرادٌُ ب #حِْمَافًا وَِكَالَا * 
أنه سيكونٌ عليكمٌ الخروجٌ للجهادٍ في كلّ حال؛ سواءٌ رَضِيَتْ قلوبكم بذلك أم 
لاء وسواءٌ كانت أحوالكم الظاهريّةٌ تسمحٌ بذلك أم لاء إِلَا أنْ يكونَ هناك عُذْرٌ 
معقولء فإِنْ كان لديكم وَفْرة ماليةٌ فأنفقواء وإن لم يكن كذلك فابذُلوا من طاقتكم 
الجِسَديّةِ من أجل إعلاءٍ راية الإسلام» وهذا هو الأفضَلٌ لكم إن كنم تعلمون. 


3 
ووو دس راد روم < دياع 
31 


لكان عَرضا ورا وَسَفًَاَاصدًا لوك ولك بعدَتْعَِم الشْنُّ وَسَيَخْلِوُوت 

“٠‏ أيّها النبيي الحبيبء لو كان مال الغنيمة مضموئاء وكان السَّمَّرْ قصيرًاء 
لَخَرجٍ معكم المنافقونَ طمعًا في تحقيق المصالح الدّنيويّة» لكنّ «تَبُوكَ تبعدُ عن 
المدينة 54٠‏ كم)”" ثم إِنَّ العامَ عام خط والجيشُ الرُومِيُ كثيرٌ العدّد. ولهذا فإِنْ 
هؤلاءٍ المنافقينَ لن يذهَبوا هناك وإِنّما سيأتوّك قريبًا يُقسِمونَ ويخْتَلقُونَ الحِيّلَ 
والأعذارَ ليتركوك ويرحلواء ولذا لا تنخدغ بأَئِمانهم» فهم كذّابون» ويَخلّقونَ لك 
المشاكل؛ لأنْ المسلمينَ جميعًا سيّعرفونَ أن هؤلاء منافقونَ فعلاء إذ لم يتخرجوا 
إلى الحرب. 


.٠١1/:1١ 5 تفسير روح البيان» سورة ن والقلم (54): الآية‎ )١( 


() التفسير المنير. 


0000005 0 ف ا - الثاني) 
عَمَا آَهُ نلك لم لنت لَهْرْ حَقّ يبن ألك الْيسصَدَهوأ ويَعَلرٌ الكذبيت ح> 99 
لا مَمْتَعَذِدكَ الْذِبنَ يوُمتورب ,أله وَأليْوو الآخر أن 1 ل ا 
أله علي بالْميْقِينَ (20) إِنَمَاَسْحَمْذِ نكأ اوبوت أله اَلَو الآ 0 
مُلُوبْهُم فَهُْمْ في رَتِيِهِرْ يَرددورت (0) # وَلَوْ أرَادوأ الْخْوْنَ كعدوا له 

ده ولكن حكرء أنه أنِصَائَهُمْ فتَبَطَهُمْ وَقِلَ أقْحْدُوأ مَمَ ديرت 5 
لو خَرَجوأ فيك ما رَاذُوكُمْ إلا حَبَالَا وَلَأَوَصَعوأ حِللَ , ينوس اين يك 
سَمَنَحوْنَ للح وَأَلَهُ علس يالطَدِلِمِيَ (8) لَقَد إِشَعَوا ألْفِئَمَةٌ من يبل وكيوا أله 

لأموْرَ حَقٌٍّ جاه الْحَقُ وهر آم أ وهم مكرفوت (2ا دنْفُم من يسَشُولُ 
أَفَدّد ل ولا دن الاق الفتوْصص لا وري حَهَكىَ لخصيظة لميلة ,الكيرت 


-ه مه 


ا كل نالك كرغت © لف" - م كب أله 1 
فو موكَسَا وَعَكَ أل ميكل الْمؤْمِئوت (©) فل هل تَربمُوت ينآ إِلَدحْدَى 
1 2 أن 00 2 0 كن ا ريسا 
0 0 0 ثلا مأك 0 
ا 
كيو (2) ع لفوت يأشه مم هم منحكم وما هم ينكد ود “م قوم رفوت 
0 لو ججدُودت مَلْجَنًا أَوَمُعَوتٍ أو مُدَسَلَا لاه وَهْْ يجسخون 1007 ونيم من 
يرك في ألصَّدَفَّتِ فَنَّ أَُطوأيهَا مر سوأ ون ل يوأ ها داهم سكم 38 © (8) ول 


2 صُوأمآء اكَنقُم عر لو شا انك أله مؤت > 5 لم من وم 20 


7 فتريصوأ 


5 


التي ار ا ا ال 5144 
9عَمَا هه عَنلك لم لَوِنتَ لَهْرَ » 


"١‏ حين بدا الجيشُ في التوجّه إلى تَبُوكَ جاء المنافقونَ إلى رسول الله وَل 
وأخَذوا يختلقونَ الأعذارَ لعَدَم المشاركة في الجهاد. ومع أن النبئ كه بناء على 
التجارب السّابقة بقة في أَحَدٍ وغيرهايَعلَمُ تمامًا أنَ المنافقينَ يختلقون الأعذارَ الكاذية 
ولم يكن هناك حُكمٌ إلهىّ مُسبق بق يسمحٌ بمعاقبة مختلقي الأعذار الكاذبة» كما أن 
النبيى كك - بدافع من حيائه الفطريّ ورحمته وكرّمه الذي جَبَله الله له عليه - لم يكن 
يُجبِرُ أحدًا على شيء. لهذا سَمَح النبيئ َل للمنافقينَ يو أذ هافو عئ الحياةة 
ولم يكن هذا ذنبًا. 


والمرادُ باستفسار الله تعالى في هذه الآية أن أيُّها النبيُ الحبيث» ؛لولم تعطهم 
الإذْنَ بالتخلف. فنك مع ذلك تَعلَمُ أْهم لن يذهبوا إلى : تبوكء فإذا لم يذهبوا 
وخ كله سنالك لهم بالتهانتة لكي بن ودر نامف ري 
الجمبع بنفاقهم؛ ولكن حنى هذه الشّكوى البسيطة من قبل اله تعالى أمرٌ يقل 
على تقوى النبيّ كيد ود يُشْعِرُه بالقلق» ولهذاء ومن باب الطْمْأَنةٍ مسبَفّاء أعلّن الله 
تعالى العفو عنه وه من باب تكريمه والنّسريةِ عنه» بمعنى: أنك لو لم تسمخ لهم 
لكان ذلك أفضَلَء أما وإِنّك قد أَذنتَ لهم فلن نؤاخذدّك. 
ل إِتَمَاضسََعْذِ نك ادبن لا يمُؤمبوت ,لَه وَالْيِوَ الي وَارْتَابت فُلْوبْهُمْ فهر ف 


وو 
رَيبهِمَ مر دترددوركت 7 


7 الذين يختلقون الأعذارٌ لكي لا يشاركوا في جيش تَبُوكَ هم أولئك الذين 
لا يؤمنونَ بلله واليوم الآخر؛ لأنَ مرضن التاق يسكَنٌ قلوتهم» فلا هم يؤمنونَ من 
قلوبهم؛ ولا هم يُظهرونَ كفرّهم بألسنتهم» ولهذا فهم مبتلوْنَ بحالةٍ من الصّراع 
العجيب بِينَ القلب واللّسان. 


.»د لل إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
« # ولو أرادوأ الخروحج لاعدوا له عه 4 

قال المنافقون: لقد كنا على أتمّ استعدادٍ للذهاب إلى تبُوك» ولكنْ 
حَدَدْتْ لنا ظروفٌ مفاجتةٌ كذا وكذاء ولذا نرجو أن تأذَّنَ لنا بالبقاءء هناء وعليه قال الله 
تعالى: هذه أعذارٌ كاذبةٌ يختلقوتهاء فلم تكن لديهم نيّةٌ من اليوم الأول للذهاب. 
ولم يستعِدُوا أصلًا لذلك» ولو كانت لديهم اله للمشاركة في الجهاد, لكانوا قد 
أَعَذَّوَا بعضَ المتاع لذلكء بِينّما الحقيقة هي أنّهم لم يُعَذُوا شيئًا لذلك» والحقيقة 
أيضًا هي أنْ الله لا يحتٌ ذهابهم في هذا السَّمّر الطويل مك بسبب نفاقهم؛ لأنهم 
لو ذهبوا معّك لأَضدٌَوكَ بدلا من أن ينفعوك مثلما جاء فى الآيةٍ التالية» ولهذا 
جَعَلّهِم الله أصحاب هِمّم مثبّطة» وأَذْن لهم النبئُ يك بالبقاء في بيوتهم. 

نحم غبر 0 0 لس سر لس ع سسا 6ه ع عسل رعو سا وج ددس ل و 
# لو حَرَجوأ فيك مَا رَادُوكُمْ إلَاحَبَالَا ولأوْصعوا حِللَكْ بغونحكم الْفِدسَدَ وفيكاه 
1 24 وَأَسَهُ علي م ياَلَدِلِمِينَ * 

5“ يلم من الآياتٍ السابقة أن النبئ يكل َذْنَ للمنافقينَ أن يبقَوًا في بيوتهم» 
وأنْ الله تعالى أيضًا لم يُحبٌ خ روجهم للحربء والسببُ في هذا الإذْنِ وعَدّم الحبٌ 
من الله تعالى هو أنْهم لو شاركوا معَ الجيش لحاولوا نَشْرَ الفسادٍ والفتنة» تماما 
مثلّما يحاول جواسيسُهم في أيامنا هذه أن يُتبطوا من هِمَم المسلمينَ بتر الشائعاتٍ 
المُعْرضة» ولكن لا داعى لأنْ تحرَّنّ أيّها النبينٌ الحبيب» فلقد حاولوا نَشْرَ الفتنة من 
00 : َ 5 2 56 0 و عق 
قبل» ولكن باءت كل مؤامراتهم بالفشلء» وانتصّر الحق رغمًا عنهم» وسوف يَفشل 
هؤلاءٍ الظالمونَ فى المستقبّل أيضًا ودائمًا إن شاء الله تعالى. 

ار و برايعر م ”ا 5 دليسء كارن + لط اموا سن[ لكر م 
َمِنْهُم تَنيسَفُولٌ أَكْدَننِي وَلَانتْيِي ألافى الفِنَنْوَسقَطُوأ # 

6 كانت أعذارٌ المنافقينَ عجيبةً فبعضهم يقول: لوأنك مدنت فلن أذهت 

إلى تبُوك» ولذا فلا تأمُؤنى بذلك حتى أنجوّ من فتنةٍ العصيانء والبعضٌ الآحَدْ يقول: 


(الجزء  )٠١‏ سورة التوبة 9/ 65-لم ‏ سس ا د ١ه‏ 
إِنَ محصّولٌ النّمرِ عندي قد نَضجء ولو ذهبتُ إلى تَبُوكَ تيف هذا المحصول. 
ولهذا انْدَنْ لي ولا تَصَعْني في ابتلاءِ بالخسارة الماليّة بل إِنْ أحدّ المنافقينَ ‏ وكان 
يُدعَى جَدَّ بن قيس - قال: أوَ تأَذنْ لي يا رسول الله؟ فإنْي رجلٌ أحبٌ النساء» وإِنّي 
أخشى إن أنا رأيتٌ نساءً بني الأصفر أن أَفتنّ» فقال رسولٌ الله وهو مُعرضٌ عنه 
: «قد أَدْنتُ لك702١2.‏ وعليه قال الله تعالى: أيّها المسلمونء اسمّعوا 0 رَعْمَ 
أنه يبدو في الظاهر أن هؤلاءٍ يتحدّثونَ عن النّجِاةٍ من الفِتّنء لكنّ الحقيقة أنهم 
مُحاطونَ منذٌ البداية بِفَِنِ مثلّ الك والنّفاق والفرار من الجهادٍ والطمع في المالٍ 
والكذب وغيرهاء وهو السببُ في أنْهم لن يستطيعوا الإفلاتَ من جهنّم. 

(إن بلك حَسَئةٌ مَْوْهُم إن بلك مُصِيبَة يَقُولوأ مَدْ أَذتآ 
أترا ين بك رووص كرطورت » 

5" أكثد المنافقينَ بن لم يكونوا يشاركونَ في المعاركِ والحروب» ولهذا 
فإنه عندما كان المسلمون ينتصرون» ويحصّلون على الغنائم» كان هذا يَتْقلٌ 
على هؤلاءء» وكانوا يحترقونٌ غيظًا وحسّدَاء أمّا إذا تعيض المسلمون في الظاهر 
لهزيمة» واستُشهدَ بعضُ المجاهدينَ» فإِنَ المنافقِينَ كانوا يحتفلون فرحًا وسرورًاء 
ويقولونَ متفاخرينّ بِبُعدِ نظرهم: لقد كنا نَعلُمُ مسبقًا أن هؤلاءِ سيخسّرون, ولذا 


بيع كفب لكا هكعك صل النؤيفرت 4 
ا سا 
فى الجهاد أو أن لا تشاركوا فيه؛ لأنَّ مدبّرَ أمورنا هو الله تعالى» وعليه نتوكّل» كما 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم والتفاسير الأخرى. 


51 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
آنا لن تصريينا وى :فلك المصيية الي كتتها ال عايناء ونح تسر عليهاة لأنها ما أن 
ا ان ا الا ار 


ع 0 2 27 و لس 
# قل 05 إِحَدَى الْحسَيَي وَعَنُ ريس يكم أن يدك 


ان سحا يد رس هه سمه | به 
ل عندهء اليناف 2 صو نامُع حكم مايصو رةه 


آ هه 


"ل حينَ كان المسلمون يَحْدْجِونَ للجهاد كان المنافقون ينتظرونَ على 
حرس تيئر اضر السلوي اوه يريم انفكا له تعالى: يها لني 
الحبيبء قل لهم: إن أي أمر من الأمرَيْنِ مما تنتظرونٌ معرفته يَحدتُ لنا خيدٌ كلّه؛ 
بمعنى : : أنه لو أثنا انتصّرنا فنحن مجاهدونٌ منتصرونء وإِنَ هُزِمنا واسدّشهدنا فنحن 
شهدا وفي الحالَينٍ نأمُلُ في الأَجْر العظيم من الله ولكن أيه المنافقون, إِنَْ أي 
أمر من الأمِرَيْنِ ممّا تنتظرون يَحدُتُ لنا بالنسبة لكم * شد كلّه» بمعنى: أنه بسبب 
نفاقكم إِمَا أن يَبتلِيكم الله 4 بعذاب من عنيهء أو أن يَهزِمكم على أيديناء والتتيجة في 


5 


كلتا الحالتَيْنٍ سييئة لكم. وبالتالي فأنتم تنتظرون سُوءًا لكم؛ ونحن ننتظرٌ خيرًا لنا. 
ٍ متشا ءا أو كر ل بل مك3 دز مكسفن » 


4 لم يكن هناك منافقٌ واحدٌّ مستعِدًا للمشاركة في غزوة تَبُوكء إلا أن 
بعضَ المنافقينَ قدَّم تعاونًا ماليّا في هذا الخصُوصء ومن هؤلاء: جد بن قيس 
أيضًاء فتَدَلَتُ هذه الآية؛١»‏ بمعنى: السحتي او القدم واكم زان كل سك 
لأنّ شرط القَبُول الأولَ عند الله تعالى هو الإيمانٌ: وأنتم فاقدونَ لهذا الشَّرطٍ 
مثلما وَرَّد في الآيةٍ التالية» وأمًا إذا نمكم بغير رضاكمء فهو أيضًا مردودٌ عليكم؛ 
لأنَ أساس الأعمالٍ هو النيّات, وتتُكم هنا مفقودة أيضًا. 


)١(‏ «فهذه الآية نزلت فى الجدّ بن قيس حين تخلف عن غزوة تبوك وقال لرسول الله صلى الله 


شاي عو ا ا ل 1 
« وَمَا مهد أن تقب نهم نهم إلا تعر حكهَروأ يله ويرَسُولو. ولا يأ 
لصَسَلمإلَاوَهُم حكساك وَلاِْفِفون إلا وهم كُْرهُونَ * 

٠‏ 4-جاء في هذه الآية بيانُ ثلاثةٍ أسباب لَعَدَم في بُول صَدَقاتٍ المنافقينَه وهي: 
)١(‏ كفؤهم؛ ؛ يعني: أنهم منكرون لله تغالى ول رميز له الكريم كَة. (؟) تكاسلهم 
عن الصّلاة؛ بمعنى: أنْهم لا أملّ لهم في ثواب على الصلاة» وإنّما كانوا يذهبونَ 
للمسجد بِقَصْدٍ خداع المسلمين. (») لكي لا يتكشف نفافهم فإنْهم يُتفقون في 
سبيل الله ولكنْ عن غير طٍَ ليب خاطر وعلى مَضْضٍ؛ وكلّ سببٍ من هذه الأسباب 
الثلاثة يكفي في ذاتِه لعَدَم َه َيُول العمل» أمًا إذا اجتَمَعت الأسباث الثلائة هُ» فلا يكون 
لاقي دلت لي قثم اببل العمل 
ثلا تُمَحبَكَ 2 لذ أوَلَدَهُم إِنَمابرِِدُ اسه ليِعَدْبهُم يها فى الْحمَؤة لديا وتَرْهَقَ 
أشي وكين و 

١‏ لا تجعلوا رفاهيّةَ المنافقينَ الدّنيو يَةَ سا في أن تعتقدوا أن الله راض 
عنهم» ولهذا يرزّقهم وفرةً في الأموالٍ والأولاد. والحقيقةٌ أن هذه الأموالَ والأولاد 
بمثابة العذاب لهمء فلكي يُظهروا للناس أنهم مسلمون يُضْطْرُونَ إلى إنفاقي 
المال في شكلٍ الزّكاة والصَّدّقات» معَ أنهم يَعتبرون هذا الإنفاق عذابًاء وكثية 

بن أرلايهم أسلمرا رشن إسلائهي مل" عبد الله بن عبد الله بن أَبيئَ» فقد كان 
مسلمًا مخلصًاء وقد أظهرَ هذا الشاتٌ بُطولآتٍ كبيرةً في الحروب من أَجْل رفعةٍ 
0 هناك عذابٌ أكثرٌ من هذا بالنسبة لهم؟ إذ إن الإسلامَ الذي يريدونَ 
من الوجود, يْضْحَي أولاذهم في سبيله بأرواجهم؛ ومعّ ذلك فإِن هؤلاء 
ماقي سيو دا مستغ قي في حث الهاي والأولاه بحيث لا انيه 
الفرصةٌ للدّخول في الإسلام» وسيموتونَ على هذا الكُفْر؛ لأنَّ المالَ والأولاد 


اص م نك كاه الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
الذين يؤدُونَ إلى العَفُلةٍ عن الخالق الحقيقيٌ» إن لم يكونوا بمُثابة العذاب من الله 
تعالى فماذا يكونونّ إِذَا؟ كما أن عذابًا كهذا ليس عذابًا بسيطاء أي: أن يقضي 
الشَخْصُ حيائّه كلّها على عكس ما يعتقدُ ويحبُء ولمزيدٍ من التفصيل عن العظّمةٍ 
الدّنيويّة راجع الحاشية رقم ١4٠‏ للآية رقم 145 من سُورة آل يمران (5). 
ولف ,الله نعم لمنحكم وما هم يدك وَلكتهُم قوم يفرئوت * 
يَحَلِفٌ المنافقونَ ليؤكّدوا للمسلمينَ أنْهم أيضًا مسلمون. لكنّ هذه 
الآيةِ أوضّحث أنهم ليسوا مسلمين» وهم في الحقيقة ‏ جُبَناءٌ يفتقدونّ الشّجاعة 
ولا يجرُؤونَ على إظهار ما في قلوبهم والتعبير عنه» ولو أَنْهِمْ اليوم وكدواهلعا 
آخَرَ لتركوا المسلمينَ وقَرُوا إليه. 
3 وَمِنممَنْلْموكَ فى ألصَدَفَتٍ ون أعطوأ ينها وَصُوأ ون لَميمَطوَأ ها داهم يتتخطوت 4 
4 حين كانت الرّكاةٌ والصَّدَقاتُ تتجمّعٌ عند رسول الله كَل كان 
نبي أل يقومٌ بتوزيدها على المستحثين يبا كم الله تعالى» لكن كان هناك 
بعضُ المنافقِينَ الذين إن حَصَلوا على المالٍ الذي يرغبونَ فرحواء وإنْ لم يكن 
ما حَصَلوا عليه طبمًا لتوقعاتهم غَضِبوا واعتّرضوا على توزيع النبيئ يله مع أَنْهم 
يحصّلونَ على النّصيبٍ المحدّد لهم؛ وفي نفس الوقت فإِن النبيّ وك لم يكن 
ا 
١‏ وَلوْ تيم وَسُوأ مَآءَاكحْ أنه وَوَسوكُ وقَالُوأْحَسَمْكَا أمَّهُ سَيْوْتِِمَا أَقَهُون 


57 7 1 
فط ورسوله 1 56 لله وعبوركتت 4 


5 لو أن المنافقينَ كانوا يعون بالمالٍ الذي أعطاهم إِيَاه النبئ كل 
للمنافقين بحُكم الله تعالى ويفرّحون به. ويأمّلونَ في المزيدٍ في مناسباتٍ أخرى. 


(الجزء   )٠١‏ سورة التوبة 9/ 5ه-5.6 ل ست هم 
لكان هذا خيرًا لهم لكنّهم كانوا يعترضونٌ فيتكشفتُ نفاقهم 

وفي هذه الآية يُعلَّمُ الله + على اهل الإجيان أن يكرارا شاكريى صساترين 
على كل ما يُعطيه لهم الله ورسولّه» سواءٌ كان هذا مالّا وثرواتٍ ظاهريّة أو تَُوى 
واطبفا نا روساء وان تطليوا المزية من تقل اللايو كنم اوضر كلرة عليه أن عن 
يتوكلْ على الله فهو حَسْبُه: #ومن يِسَركلٌ عل أله فَهوَحَسَيُهُه 4 [الطلاق: *]. 
00 السك والمنيزي عا لمق و لو 3 ف لا 


صم 


أ 5 و-ه - مر لله 1 
5 دع مدمون ار 4 َع 0 0 2ج سيره 
201 رن أل سم 4 حَبرٍ مر وحَؤّمن 


لس ا سام سس و6 ةرم 2 لج به 210 0-0 5 رت 
لِلْمُؤْمِنِيتَ ورحمة لِلزسِنءامنوا من والذين يؤذون رسول الله 1 عَدَا تي لعو 
م - روا ىو وى دمو سدس .> 
أله لَك يبرضوحكم وألله رسو 3 كك أن برضوه إن إد سكاو ؛ مَؤمنيت 2 


لْمَيِعَلْموأ درم 0 أ ترك لم ا اي ا الك الخرزى 
0 مو م 1( 2 22 2 عر ور أ ع 
اميك 10 حدر المكيتوركت أن شرل لور سر كل 


2 سد ول 4 ير 2ح سس مم أ 7 1 سسا ره 

نتباك لله مُنيعٌ مان عسي سالتهم ليقو 0 
م1 و سكاس َ 0 م وى ,جسم فو 0 

غخوض تلمك قل أبالله وءايليدء ورسو مولي نتم تستبزءوت (ن) لا ماروا قل كد 


وه لح 


تيك إن قاع نز يك اتوم اانا حكانا 2 6 
« © إِنَمَا صحفب ِلَُمَرَكِ وَالْسسكين وَالمَِمِنَ عَليَا املقو لومم وفي لكا 
وَالْعَدرِمِينَ وف سبي ل لَه أبن اَمِل رد صَديّرت أََّدِ * 


4 جاء في الآياتٍ السَابقَةٍ أن بعضّ المنافقينَ اعترضَ على تقسيم النبئ كَل 
للرّكاةء وفي هذه الآيةِ جاء الرد على هذا الاعتراضء من أَنْ النبيّ يك يُعطي أولنك 
الذين عيّنهم الله 4 تعالى بأنّهم مستجمّونء وهم ثمانيةٌ أقسام فقط» ولا يجوز إعطاءٌ الرّكا 0 


65لا علب إمااه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
لغيرهم حتى إنها لا تجوز للنبئ كَل ولا لآلِه وأسرته”"» والمرادُ بالصَّدَقاتِ في هذه 
الآية: الرّكاة9؟؟ . . 
المستحقون للزكاة: 

١-_الفقير:‏ و«الفقيرُء وهو: مّن له أدنى شيءٍ وهو ما دون النُصاب ... والتصَدّفٌ 
على الفقير العالِم أفضَلٌ من التصّدّقٍ على الجاهل2”"؛ لأنَّ العالِم حين يتحرّرُ من 
أمور كسب المعيشة؛ فإنه سبحُتٌ الآخَرِينَ على مساعدة الفقراء» وبالتالي يصبحٌ 
وسيلة لمساعدة فقراء آخَرِينَ عديدين. 

١‏ المسكين: «وهو: من لاا شيء له. فيحتاجُ إلى المسألةٍ لقوته أو ما بُواري 
بَدَنه يحل له ذلك)9) . 

أعضاءً لجنة الرّكاة #وَالْعدِمِلِينَ عَليبَا #: المرادٌ بِعَمّالٍ الزّكاة: هم أولئنك 
الذين تعيّنهم الحكومة لجَمْع الزكاة. وحمايتهاء وتوزيعهاء وحسابها وندوين 
مصارفهاء ويتم دفع مرتبات هؤلاء العاملينَ (الموظفين) من أموال الزكاة. حتى 
وإن كانوا أغنياء؛ لأنهم وَقفوا أنفسَهم على هذا العمل ويجث التكفل بهه”"". 

4- من يراد تأليف قلويهم لوَالْمولْفةَمُُويجُمَ 4: وهؤلاء ثلاثةٌ أقسام: 

أ أولئك الكمّارٌ الذين كانوا يرغَبونَ في الدّخول في الإسلام؛ كان النبئ كَل 
يُهديهم من مال الرّكاةٍ لمزيدٍ من التشجيع على الدّخول في الإسلام. 


.0١ «وإنها لا تحلّ لمحمَّدٍ ولا لآل محمّد). مسلم» كتاب الزكاة» باب‎ )١( 

(0) «والآية تقنضي حصر الصدقات وهي الزكاة». صفوة التفاسير. 

(29) الفتاوى العالمكيرية» مصارف الزكاة» باب /ا. 

(؟) الفتاوى العالمكيرية؛ باب مصارف الزكاة. 

() «وإنما حلت للغني مع حرمة الصدقة عليه لأنه فرغ نفسه لهذا العمل فيحتاج إلى الكفاية». 
تفسير روح المعاني. 


اللوف ‏ وو الم اا ات 1617 
ب - أولئك الذين أسلّموا حديئًاء لكنّ إيماتهم لا يزال ضعيفًَاء وكان النبئٌ كله 
يُعطيهم من الرّكاةٍ لترسيخ الإيمانٍ في قلوبهم. 
ج - أولئك الكمّارٌ الذين كانوا يعادُونَ الإسلامَ بشدّة» وكان النبئ كك يُهديهم 
من أموالٍ الزّكاة حتى يقل عداؤهم» ويبقَى المسلمون محفوظينَ من شرورهم. 
وبعدَ استحكام الإسلام تمٌ وَقْففُ سَهُم أولئك الناسء وأَجْمعَ الصَحابَةٌ رضوان الله 
عليهم على هذا الأمر في عهدٍ سيّدِنا أبي بكر الصّدَّيقَ رضي الله عنه""" 


اوقال القاضي ابن العربيٌ: «الذي عندي أنه إن قَويَّ الإسلامٌ زالواء وإن احتبجح 
إليهم أعطوا سَهْمَهم »كما كان رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه وسلم يُعطيهم؛ فإنْ في 
الصحيبح: بَدَُ الإسلام غريبًا وسيعود كما بدَأ)0". 


عِتقُ الدّقاب #وَفي أَلرَمَاِ #: والمرادٌ بء بعتق الرّقاب: أن يُشْترى العبدٌ من 
الل كا ونه يوق قالبيعف” التلجاء: إن المراد به العرة المكانت ققط )بورهو 
الذي ازجع مال ان بياخ متيزر يدلله لتهريره ولكن جنة الإمام الشوكاين: 
الأفضَلٌ أن لا نَحُدَّه بالعبد المكاتّب؛ لأنّ الآيةَ الكريمة ذَكّرت تحريرٌ الرّقاب على 
الإطلاقء وإنَّمايُمَهَجُ منه تحريئ أي عبد””©. وهذا الأمد كان بمثابة خْطوةٍ هامةٍ من 


010( (وهم كانوا ثلاثة أصناف: صنف كان يؤلفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليسلموا وصنف 
أسلموا لكن على ضعف. فكان عليه الصلاة والسلام يعطيهم لتقوى نيتهم في الإسلام ‏ وصئف 
كانوا يعطون لدفع شرهم عن المؤمنين ‏ وفي (الهداية) أن هذا الصنف من الاصناف الثمانية قد 
سقط وانعقد إجماع الصحابة على ذلك في خلافة الصديق رضي الله عنه). تفسير روح المعاني. 

(0) «قال جماعة من العلماء: لم يسقط سهم هذا الصنف. يعطون إن احتاج المسلمون إلى ذلك». 
تفسير روح المعاني وتفسير روح القدير. 

«وفي الرقاب: أي في فك الرقاب بأن يشتري رقايًا ثم يعتقها ‏ وقال بعض: إنهم المكاتبون 
يعانون من الصدقة على مال الكتابة ‏ والأولى حمل ما فى الآية على القولين جميعًا لصدق 
الرقاب على شراء العبد وإعتاقه» ‏ تفسير فتح القدير. 


ا 000 الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
الحُطْواتٍ التي انّخَّذها الإسلامٌُ في سَبيل القضاءٍ على الوق تدريجياء ولمزيدٍ من 
التفصيل راجع الحاشية رقم للآية رقم ' من سُورة النساء (5). 

" المَدِين لوَالْعَدرِمِينَ #: المرادُ بالمَدِين هو: «الذي لا يَملِكُ نصابًاء ولا 
قيمته» فاضلا عن دَينه)20. 

- #وف سبي ل نّم : والمرادٌ به: ذلك المجاهدٌ الذي يَعجِرٌ عن مشاركة 
جيش الإسلام في الجهادٍ بسبب عَدَم وجودٍ أدواتٍ الحرب لذَيْه ولايَمِلِك كذلك 
ما يركبه. أو أن المرادَ به ذلك الشّخْصُ الذي وَجَب عليه الحجٌ ولكنّه لم يَحْجّ 
وقتّ أن كان مستطيعًاء ثم لم تَعْدْ لديه الاستطاعةً بعدَ ذلك» فهذا يمكنٌ إعطاؤه من 
الزّكاةٍ بالقَدْر الذي يمكنّه من أداءِ فريضةٍ الحجٌ. 


وعندَ البعض أنْ «المراد: طلبةٌ العلم» وافتصّر عليه في «الفتاوى الظهيريّة). 
وفسّره في «البدائع» بجميع القُرّبء فيَدخُلٌ فيه كل مَن سعى في طاعة الله تعالى)”". 
قال الإمامُ الحَضكفي: (إنّ طالب العلم يجورٌ له أَحْذٌ الزّكاةٍ ولو غتيًا إذا فرّغْ نفسَه 
لإفادة العلم واستفادته. لعجزه عن الكسشب). وقال العلامة الشاميٌُ في شرحه: 
«والمعنى: أنْ الإنسانَ يحتاُ إلى أشياءً لا غنّى عنهاء فحيئئذٍ إذا لم يَجْرْ له قَبولٌ 
للزكاة مع عَدَم اكتسابه أنمّقَ ما عنده ومكث محتاجًا فينقطعٌ عن الإفادةٍ والاستفادة 
فيضعف الدَّينُ لعذم من يتحبله)20. 


و 


1 - #وأين ألسَّسِل #: والمرادٌ به: ذلك المسافدٌ الذي يسافرٌ ملتزمًا بحدود 
الشّريعة الإسلامّة» فإذا انتتهى زادٌ طريقه يمكنٌ مساعدته من أموال الزّكاة» حتى وإن 
كان غنيًا في وطنه. 


)١(‏ مراقي الفلاح» باب مصارف الزكاة. 


00( تفسير روح المعانى. 
(0) حاشية رد المحتار» باب مصرف الزكاة. الباب الثانى» ."14٠‏ 


(الجزء ‏ ؟) ‏ سورة التوبة 9/ 58-5١‏ | ,ُ272يسي_ سي ب 85684 
َمل يوذو لب ويَفُولُو هو أذ 4 

45- كان المنافقونَ يتحدّثونَ عن النبئ ل بالسُّوءِ في مجالسهم الخاصّةء 
فإذا قال أحدُّهم: لو عَلِم رسول الله يكل بما تقولونَ عنه سوف تواجهونَ المشاكل» 
فيقولونَ: إن النبى كَل يسمَعٌ كلّ ما يقولّه الجميع. فإذا اشتكانا أحدٌّ إليه فليست 
هناك مشكلةٌ؛ لأنّنا ستُؤوّلٌ ما نقولٌ تأويلا كاذيًا بأننا لم نَقصِدْ هذاء وعندَئلٍ سيقتنع 
بما نقول, فترّلت هذه الآيةٌ بأنّ: سَماعَ النبئ كل ِما تقولون» وصّمئّه على ذلك؛ 
إنَما هو خيرٌ لكم؛ حتى لا يُفتضّحَ أمرُكم» وينكشفت سرُكم, ولكنّ هذا لا يعني أنه 
يُصدّقُ ما تقولون» وأنه لا يَعلَّمُ بنفاقكم, والحقيقةٌ أنه يكرّم أخلاقه يستمعٌ فعلا لكل 
ما يقولّه الجميع؛ ولكنّه لايُصِدَّقُ إِلّا المؤمنينَ الصادقين. 


رح بر مور 


2 ةس ل دلرو ى د م و دس 2-4 > أ - 
#لِمو ب ,لَه لك إبرضوحكم وله ورسوله: أحنٌ أَنيَرَضُوةإن كا وأ مُؤْمِنِيت 4# 
3 2 َه 

4 كلما ظَهّر نفاقٌ المنافقينَ كانوا يَحَلِفُونَ للمسلمينَ مُحاولِينَ إرضاءهم 

صادقة» وحاولوا إرضاء الله تعالى» فإِنْ المسلمينَ سيرضَوْنْ عنهم بالتّبّعية» أمَا إذا 

استمرٌوا في عدائهم لله ورسوله كك فنّ مصيرهم سيكونٌ جهنم وهو أمرٌ أكثر 
إذلالا من ذل الدنيا. 

2 1 د ل عرو م 


0 حدر المكفتورة أن تنزل عَليّهم سورة 


٠ 
0-0 _- م‎ _- 


شه حرج ماخَحَدَروت 
كان المنافقونَ في كثير من الأحيان يخشَّوْنَ أن تنزلَ على المسلمينّ 


5 


سورة تفضّحٌ نفاقهم» فقال لهم النبئٌ كَلُ: استمرُوا في سُخريبكم إن أردتم؛ 
ولكنّ اللة تعالى سيُظهرُ نفاقكم يومًا ماء وهذا هو ما حَدَثْ بالفعل» فقد اعرّف 


ومس ب إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
نبيّه عليه السلام أحو الهم و أسماءهم)0", وأَمَرَ النبيّ كك بِهَدْم المسجدٍ الذي 
بنَؤهه وهو ما سيأتي ذكره في الآية رقم .٠١1/‏ 


ا 41 59 سر وب :ير ررءر يع سس أ 
# وَلْين سأ 9 ته ليقوارك إثما حكن وش ولعب كَل أله وءاد يِنَيْوء ورسوله 
2 1ه 22 ررك عر ا روا و د إن َف عن طايِفَةٍ ف مَنكْمٌ 


ورم ب أ ديوء وه كرح سح 4 


نَعََب طايفةيائهم كاوا بجرمييت 
ا ا ا ا 
وحين كان أحدٌ يسألهم عما يفعَلونَ نهم كانوا يحتالونَ قائلين: إنْنا نمرّحُ فيما بِيئَنا لا 
أكثرء وعليه قال الل تعالى: ألم يَبْقَ ديم ماتضكوا من سكو سوى الوتعالى 
نبيّه ونبيّه يل ؟! لهذا لا تختلقوا الأعذار» فأنتّم منذُ البداية وبسبب نفاقكم مسلمونَ بالاسم 
فق والآنكالكمٌ نكي الغ لشريع بشخريكم من ال تعالى ورسول ة بع 
لمكم ظاء مريًا فقطء ومن هنا فإنَ الذين يتوبون منكم من التّماق إلى الل تعالى ويُسِم 
بحقٌ» سنّعفو عنهم» أمَا الذين يُصِوُونَ على نفاقهم وكفرهم فسئئتليهم بعذاب أليم 

لأنهم مجرمون. 

المققون والم قفنت بط هش شن بد بَعْض يَأْصْرُوت ,يانه حكر وَيَتْهَوت 
عن الْمَعَروفٍ وبفيضورت م شأ أله لله لله مَنَسِيَيُم | إت المتفقيت هم 
المعيديرت 50 وعدن المكوقيرت والستفنت والكار ذا رجهم دين 
2 عر وو لقي 1 0 020 0 () لدبت 5 َي 
ككارا أشن وك ره وأ كقر 2 ولد َاَسْتَمْبَعوأ لمهم َاسْتَمتعُم 
ملقهِمْ فهر مَحْضْم كلرِى ختاطوا 


لق حت حكن أنكق الروك و لم 2 
ريدت ك2 الك سرون (/3) 


لد سر مو 


وتيف كلت أ فساو : ف الما وا ره 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


(الجزء  )٠١‏ ورد التوبة 9/ 6-و+ 1م 
1 1 لدت بن اثلبة اث رم تقار التي تلان للد 
رسكني 2 امو كن | ل كي كا شكان 1 
لتقم لك 56 لش تيه 0 اله التيعث عط ني 
عض رفت الْمَعْروفٍ هر عَنٍ ألم ر وقيمُوت عالقا و2 3 

روه وطيعوبت الله ورسوله: اليد سه أ ا يفيه ب 
أل 4 النؤمنيرت وَاَلْمُؤْمِنتِ جَدّتٍِ ترَى مِن من تَحيهَاالأْتَهرٌ حَرٍ خَللِييتَ فيها ومَسَدكن 

م تعد" لأست 4 و م 0 

عَنٍِ مع دقرت 9 تشوأ لله 0 التكيقيب 3 


5٠‏ طبيعةٌ المنافق وما يقومُ به لا يختلفُ من رجل أو امرأة» فهو يحبٌ المنكر, 
ومن عاداته الفرارٌ من الإنفاق في سبيل الله» وكأنه نسي الله تعالى ونسيَ حسابه تمامّاء 
وكما أنه نسي أحكام الله تعالى في هله الدنياء فسيحرمّه الله تعالى 0 م القيامة من 
رحمته وكرّمه على سبيل العقاب له وسوف يُحْلّدُ في نار جهنم يحترقٌ بها. 


ماسو لا وي 0 
جا 2 يك ع 0 0 06 

١‏ أيّها المنافقون. إِنْكم مثل الكمار في الأزمنة السابقة» فقد كانوا يترُ 
تعاليم أنبيائهم الكرام عليهمٌ السّلام؛ ويستغرقونَ في مَلذَّاتهِم الذّنِيويّة» ولهذا 
ضاعَت أعمالهم سُدَى» وأنتم كذلك تركتّم الهدايةً واستغرقثُم في ملَذَاتِ الدّنياء 
ولهذا فإِنَ أعمالكم أيضًا ستضيعٌ سُدَى بسبب عَدَم إيمانكم» ولقد كان الكمَارٌ 


55 ييه إمداد الكرم ف تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
من قيُلكم أكثر منكم قوّة ومالا وثروة» ومعَ ذلك لم يستطيعوا الإفلاتَ من الله 


ص 
6 


تعالى. أمّا أنتم فأكثدُ ضعفًا مقارنة بهم» فكيف ثُفِلُونَ من قَبْضةٍ الله تعالى؟ ولا 
يزال لان وقتٌ حتّى اليوم, فتُوبوا إلى الله توبةً نَضُوَحًا وأَسْلموا لله. وإِلّا فإِنَّ 
١‏ ل ل 
« أَلمَيأْعِمْتبَأ اليت من قَبلهم قوم نوج وعاد وَتُمود وَهُوْم نِم وأصحدب 
من وَالْمُؤْصِحكات أننهُم ُشلهم الت سنا كاد ألَهُ لمهم 
وَلكن كانوَا تشم يظلِمُونَ * 

الأممْ التي عادت أنبياءها الكرامَ عليهم السّلام قبل نينا بك وطَلَمت 
أنفُسَها بذلك؛ جاء ذكرُ سنّةِ منهم في هذه الآية: 

١‏ قومٌ نوح عليه السّلام: كانوا يقطنونَ العراق» وقد أَغْرفَهم الله تعالى في 
الماء: « فَكَدَبومأجحنه وان ممه افك وَأَغْرَقنَا ارت دتمم كَادوأ 
فَوَمَا مير # [الأعراف: 514]. 

"- قومٌ عاد: وهم الذين أَرسِلَ إليهم سيّدُنا هودٌ عليه السّلام وكانوا 
يعيشونَ في اليمن» وأهلّكهم الله بالعاصفة: ل تأيه وَل مع يَتمَوَيْنَا 


اس هرهة سس ربحط عورم رح 


وقَطعْمًا دَابر أَلْذِينَ كزوا عاينينا وما كانوأ مُمّمِيْيرح * [الأعراف: 7/ا]. 


قوم تمُود: وهم الذين أَرسِل إليهم سيّدُنا صالحٌ عليه السَّلام» وكانوا 
يقطنونَ ما بِينَ الحجاز والشام» وقد دمّرهم الله بالزّازَال: « فَأْحَدَتهُمْ اليَجَهَةٌ 
َأَصبَحُوأْف دَارِهِمٌ جَشْمِينَ 4 [الأعراف: 14]. 

5- قومٌ إبراهيم عليه السّلام: وكانوا يقطّنونَ مدينةً بابلَ بالعراق» وسَلّط الله 


تعالى البعوضَ على مخّْهء وأهلّكَ قومّه بجرمانهم من التّعه(". 


)١(‏ «قوم إبراهيم أهلكهم الله بسبب سلب التّعمة عنهمء وممّا روي في الأخبار أنّه تعالى سلط 
البعوضة على دماغ نمروذ». التفسير الكبير. 


الاوعة ا مور الم ارا سس 8637 
أصحات مَذْيّن: وعر ترم مرا تت فاح الخلام وكاتوا يلوه أي 
الجنوب الشرقيّ لجبَل الطور بمحاذاة البحر الأحمرء وقد أهلكّهم زلزالٌ شديد: 
#الَدِنَ كَدَوا أ سحيب كأن ليتوأ هأ اد كَدَوا شيا 0 شعيبا كأنُوأ هم ألْحَنِسِ برت »* 
[الأعراف: 97]. 
1 قومٌ لوط عليه السّلام: وكانوا يعيشونٌ في جنوب الشام» وأمطرهم الله 
تعالى بالحجارة فانقلبت بهم الأرضُ وأهلكهم الله: ١‏ « وَأمَطْرْمَاعَلِيْهِم مَطرا 


هر رح 


فأنظر كي قَ كات عَمِبَةٌ ألْمُجَرِمِيتَ * [الأعراف: 84]. 

مؤلاء الاقوا جام أيه عليهم شا اليه و 
الدنياء ويوم القيامة لهم عذابٌ عظيم. 

وكانت هذه الأقوامٌ تعيش بالقُرب من الجزيرة العربيّة» وكان العربُ من 
أهل الجزيرة العرييّة ب يمُدُونَ في طريقهم للتّجارة بِمُدْنْهم وقراهمٌُ المدمّرة» ويَرؤنَ 
مساكتهم المهجورة؛ كما أنْ قصّصَ وحكاياتٍ هلاكِ هؤلاء الأقوام ومّدنِهم كانت 
مشهورة لدى العرب أيضًا. 

وفي هذه الآية نبّهِ الله تعالى منافقي العرب بأنْ عليهم أن يُعتبروا من تلك 
الأحداث. وألا يَظلِموا أَنفْسَهِم باستدعاء عذاب الله تعالى؛ وِنِ استمرُوا في عدائهم 
ما سي 0 
0 أنَهُ لْمُؤمني وَالْمُؤْمِتتِ جَنتٍ جرِى من عَحَيهَاالْأْتهدرٌ حَِدِنَ فيا 
تسكن طِقمَدٌ ف جَنت عَنَوْوَيضوَ دي أنَه كاذ 4 

؟ه_رضا الله تعالى أكب* : نعمةٍ منه» مثلّما قال النببيٌ َل فيما رواة سيّدُنا الوسر 
الْخْدريٌ رضى الله عنه: «إِنّ الله يقولٌ لأهل الجنّة: يا أهلّ الجنّة. فيقولون: لب 
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ربّنا وسَعْدَيْك والخيرٌ في يَدُيك» فيقول: هل رَضِيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا 
باوااجحيات اا فيقول: ألا أعطيكم أفضّلَ من ذلك؟ 
فيقولون: يا ربٌء وأيُّ شيءٍ أفضَلٌ من ذلك؟ فيقول: أَحِلّ عليكم رضواني فلا 
أسخَط عليكم بعدّه أبَا”29. وقال سبّدنا 0 البصريّ رضي الله عنه: «وَصَل إلى 
قلوبهم برضوانٍ الله من ال والشرور ما هو ألذُ عنتهم وأقرٌ لأعئِْهم من كل شيء 
أصابوه من لذَّةٍ الجنة)0). ورَعْمَ أنّ كلّ سعادةٍ وفلاح» سواء كان صغيرًا أم كبيرّاء 
إنما هو مَظهَرٌ من مظاهر رضا الله تعالى» ولكنّ مَظِهرَهُ الكاملَ هو رؤيةٌ جمالٍ الأزل» 
مثلما جاء فى هذا الحديث الشّريف: عن جريرء قال: كنا عند النْى كله فتتظر إلى 
القمر ليلةَ ‏ يعني: البدرٌ ‏ فقال: «إنكم سئَرْنَ ربكم (أي: في الجنّة) كما ترَؤْن هذا 
القمرّ لا نَضامُُونَ في رؤبته)””. ‏ كما أن النبئ كل قال: «فَيِكشَفُ الحجابُ, فما 
2 جح ع ل 0ك 7 7 ًَ 
أعطوا شيئًا أحبٌ إليهم من النّظّر إلى ربّهم عزّ وجلٌ)7. 
كايا جه السشئر وار مَتفقِينَ وَأغلظ عَليْوَمأوهمَ جَهَئَذ ونس الْمَصِيرُ (5) 
يبت ألما مَالُوأْ ولد َالَو طِمَدَ الكفْر وحكفروأ بعَدَإِسْلمْهِرَ وَمَمُوأَيِمَا لَرْ 
79 ل لَه أن أَعَتَسهم الله ورسولة دمن فصل دن كريوا بك 6ك رن مانا 
1 ل يا أليما في لديا والأبخرة َمَا خم فى ادر ضٍ ين وَل وَلاتصير (8) 
مس اج ا لل 20 0 2 ايه ما 2 
2 َه َي ءَاكَننَا من فَضْلِه- لَنصَدَهَن مون ِنَ ألصَِحِينَ (: 
00 رده رب ار دو ظرء هم مُعَرضُوت (0) 0000 شرو لينم 
لقويك يما مآ مله لَه اوعدو ويم ا 0 1 ل اموت أله يَعَلَم 


."/ البخاري» كتاب التوحيد؛ باب‎ )١( 

(0) تفسير البحر المحيط. 

() البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب .١5‏ 
(5) مسلمء كتاب الإيمان» باب .8١‏ 


(الجزء   )٠١‏ سورة التوية 9/ 4-1/9 وآ 0 
يرهم وَنَجْوَدهرٌ ورك الله علدو ا ألزبت تلمرورت ا لمطوّعيت 


ول ل ايت لاجد ذو إلا هده وسدنهم سوأ 
4 وك عن لع (©)انتنيز كم كتير ل إن تفز لح سنوي م قل َف 


أله ل لِك بأ مم كهفروا أ أله ورسو ل وله للا مبدى الْعَوم لْمَسِفِينَ 0 


أ رصح ار < 


#يتأيبا أليّنّ جَهِدِ ألْحكُفارَ وَالْمُتفِقِينَ وَأغْلْظ علب # 

5 كان النبئٌ كَِهِ يتسامحٌ مع المنافقينَ كثيرًا بِرَعْم تآمّرهم المستمرٌ ضدّه 
ولم يؤاخذهم حتى على عَدَم مشاركتهم في العرّواتِ والحروبء بل كان يَقبّلٌ 
أعذارّهم؛ لأنّ قوة المسلمينَ حتى ذلك الوقتٍ لم تكن بالصُورة التي تمكنّهم من 
مواجهةٍ الأعداءِ الخارجيِّينَ والداخليينَ في وقت واحدء ولكنْ في السَّنةٍ التاسعة 
من الهجرة» حين رَفْرفَتْ رايةٌ الإسلام على شبه الجزيرة العربيّة كلّهاء وبدَأث 
سلسلةٌ من الصّراع والحروب مم القَوى الخارجيّة كان لا بذ من سَحْق رؤوس 
هؤلاءٍ النّعابينِ الكامنة المترصّدة» وذلك حتّى لا يتمكّنَ هؤلاءٍ من التآمّر مع الهقوى 
الخارجة يّةَ ويُشعلوا نيران فتنةٍ جديدةٍ في الدَّولةٍ الإسلا مبّة» ولهذا قال الله تعالى: 
أنْ يا أيّها النبينٌ الحبيب. إن مصيرٌ المنافقينَ في الآخرة هو جهنم ولكنّ عليكَ 
أن نُجاهدهم في الّنيا أيضًاء وأن تشْدٌ عليهم؛ والمرادٌ بجهاد المنافقينَ يِنَ هنا ليبس 
القتال» وَإِنّما: أمرٌ من الله تعالى بانَّحَْاذْ موقفف حازم من مؤامّراتهم7"؛ لأن المنافقينَ 
لم يُقدّروا نس سنواتٍ من الين والتسامحء ولهذا بعد أن عاد النبي يك من غزوة 

تَبُوكَ أمَرَبَهَدْم مسجدٍ ضرار للمنافقين» حتّى لا ينشّروا الفرقةً؛ بِينَ المسلمين. 
« يحلِمُوس ,نوما الوأ ولْعَدَ مالو كمد ألْكْثْر * 
تقل المفسّرونَ واقعاتٍ عديدة في تفسير هذه الآية» والتي أساء فيها 


)١(‏ «وقال ابن عبّاس: أمر بالجهاد مع الكمّار بالسّيفء ومع المنافقين بالأّسان وشذة الرّجر والتغليظ». 
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المنافقون إلى رسول الله كك بالقول» ولكنْ حين استفسَرٌ تفسّرٌ النبيئ كَكدٌ عن ذلك 
أنكروا ا و ا ا 
المُسيئة» وعليه أَنِْلَ الله تعالى هذه الآيةَ تصديقًا على أنّ المنافقينَ حقيقة قالوا 
الكلماتٍ المُسيئة» وهم منذٌ البداية بسبب نفاقهم مسلموثٌ بالاسم فقطء لكتّهم 
في الحقيقة كمّارٌ والآنَ ظَهِرَ كَفْرُهم بإساءتهمُ القولَ في حقٌ النيئ مَك. 

ويُعلّمُ من هذا أن إهانة النبيّ كلك والإساءةً إليه كر ويكمّرُ من يُسيء 
إليه كَل ولا يبقَى مسلمًا. قال الإمامٌ أبويوشف: «وأيُما رجُل مسلم سب 
رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه وسلم أو كدّبه أو عاته أو تنقّصّه فقد كَمَّر بالله)20 . 
«#وركهروأ بِحَدَإِسْلِهِمٌ وَحَمُويمَا لَرْينَالُوأْ * 

6 عند عودة النبئّ وَلةٌ من 0 كوا خطظة خييي ا عادو شك مو المننا فقي 
لقيله كَلكَِّ وكمّنوا له ولكن سيْدنا خذيفة وسيّدنا عمّارًا رضي الله عنهما ‏ وكانا 
مكلّميْنَ بحراسة النيئ 26 رَأيا هؤلاءِ الملئَّمِينَ وهم قادمون, فهدّدوهم مما جَعَلّهِم 
يعودونَ من حيثٌ جاءوا هاربين"'2» ولم يَنجّحوا في تنفيذٍ نواياهُم الخبيثة. 

في الآية السّابقة بقة قال الله تعالى لنبيّه يلل أن اشْدّدْ على المنافقينَ واغلظ 
عليهم» وفي هذه الآية قال له: إِنْ المنافقينَ بإساءتهم القولٌ لك أصبحوا كافريي 
في الظاهر أيضًّاء كما أنهم تآمّروا على قَثْل النبيّ كَل كذلكء وفَشِلوا فيما حَططوا. 

وهاتان الآيتان بمثابة اللّمحةّ الفِكْريّة لأولئك الذين يتّهمونَ سيدَنا أبا بكر 


.١919 كتاب الخراجء الإمام أبويوسف.‎ )١( 

(5) «نزلت في خمسة عشر همّوا بقتله وتوافقوا على أن يدفعوه عن راحلته إلى الوادي إذ تسنّم 
لسرت م مريت رجاه رودا رحد لاجراي يها كلت 
إذ سمع حذيفة بوقع أخفاف الإبل وة قعقعة السّلاح» فالتفت فإذا قوم متلثمون فقال: إليكم يا 
أعداء الله فهربوا». تفسير البحر المحيط. 


(الجزء   )٠١‏ سورة التوبة 9/ 4-1/9/و سس ال 
وسيّدَناعُمرَ رضي الله عنهما بالنّماق والعياذ بالله» ولو كان فيهما نفاقٌ علط النبُ كل 
عليهما وأعّن كفرّهماء لكنّ الحقيقةً هي أن هِذَيْنٍ السيّدَيْنِ كانا أقربَ الناس إلى 
رسول الله كلد ووزيرَيه وم مُشِيرَيْهِ الموثوق بهماء وتقديرًا لخدماتهما المخلصة لقَبَ 
النبيئ كَكةِ أحدهما بالصّدَّيق, وَالآخَرَبالفاروق» وقد حمّق هذان الصحابيّانٍ الكريمان 
رضي الله عنهما نجاحاتٍ عظيمة في نَشْر الإسلام بعد انتقالٍ النبيئ كَلةِ إلى الرّفِيقٍ 
الأعلىء أما المنافقون فقد فشِلوا في القضاءٍ على الإسلام. 

قال رسول الله يكِِ: «ما من نبي إلا وله وزيرانٍ من أهل السّماء ووزيرانٍ من 
أهل الأرضء فأمًا وزيراي من أهل السّماء فجبريلٌ وميكائيلء وأمَا وزيرايَ من 
أهلٍ الأرض فأبو بكر وحُمر»20. ْ 
وما موا لدأ هم وين مضيو" كان يوبأ يك حيرا ليكولا 
عَذبهمألَه عد عَذَابًا أليمافى لديا وَالْادْروَ * 

/ا- كان بزانقي لبتي قار ابض وان الالصا ريما مجر لير 5زم 
أصبحت المدينةٌ مركرًا هانّاء وبدَاً النامن يَفْدونَ إليها من كلّ الأرجاءٍ بأعداد 
كبيرة» وهو ما رَفع مستوى النّجارة لدى أهل المدينة» وفي نفس الوقت بسبب 
أموالٍ الغنائم أصبحٌ المنافقون أيضًا أغنياءً مثلّ المسلمين» وطبعًا كانوا يحصّلون 
حل عو دوا الحا قار ري محر تك رج اق الوقافاير. 
أن يكونوا ممتَنِينَ لقدوم النبيّ كيه إلى المدينةٍ ويشكروة على ذلكء لكنهم 
جاجدونء واوا موقفت العداء من رسولٍ الله ي. والآنَ إن أسَلموا بعد كلّ 
هذا فسوف يتفضل الله 4 تعالى ورسوله كك عليهم بِقّبولٍ تو بتهم, أمَا إن لم يتوبوا 
فلن يُفلتوا من العذاب الأليم. 


.817785 برقم‎ 050 :1١ كنز العمال»‎ )١( 


9 # وَمِنْهُم عَنعَدهَدَ لَه لي نين قو تكو و 26 حت 4 

جاء بعض المنافقينٌ ين الفقراءٌ إلى النبيئ كَل وطَلَبوا منه أن يدعو اللة لهم 
بأن ينعم عليهم بالمالٍ والثروة» وعاهّدوهُ أنْهم حيتئذٍ سيتصدّقونَ من هذا المالٍ 
كثيرّاء ولكنْ حينّ أَنْعم الله له عليهم بالمالٍ والثّروة بَخلواء وخالفوا ما قَطعوه على 


أنفسهم من وعودٍ وعهود. 

>< سس رح سه ب لخر 4 لس اس« سوسم رس هج وير سسى ساسا 72 يًِ 0 
« فَأَعَقَبَهُمْ نِمَاقًا في قلوييح إِك يوي يلْقَونه يمآ أَخَلفُوا اله ما وعَدوه وَيِمَا حكَانوا 
يكُزبورت #4 


4 قال رسول الله كَكِ فيما رَواه سيّدُنا أبوهريرة رضي الله عنه: (إِنّ العبد إذا 
أخطأ خطيئةٌ تكتت في قليه نكتةُ سودائ فإذا هو نَع واستغفر وتاب سٌقِل قلي وإن 
عاد زيدَ فيها حتّى تَعلوَ قلبه)2"0, ؛ ثم تتتهي من هذا القلب إمكانية قبولٍ الهداية» وهكذا 
عوّدَ المنافقونَ قلوتهم على الثّاقٍ بكثرة نقضهم للعهودٍ وكذبهم على الله إلى درجةٍ 
أنهم لم يُستطيعوا التخلّصَ من التّفاقَ حتى موتهم. 
# الى يلْموورت لْمُطَوعِيَتَ 000 ف لصَدَمَنتِ وَالَدِتَ ل 
عد ولا فكع ةين رات لله مم ود عَدَابأَليمُ * 

١‏ ذات مرّة دَعَا النبئ يله في إحدى طبه إلى التبوّع» فتسابَق الصّحابة 
الكرامٌ إلى ذلك؛ وحين تبرّع أغنياءً الضّحابةٍ بأموالٍ كثيرةٍ «قال المنافقون على وَجْهِ 
الّعن: ما جاءوا بِصَدَقَاتِهم إلا رياءً وسُمعةً. وأمَا أبوعقيل فإنّما جاء بصاعه ليذْكَرَ 
مع سائر الأكابر, والله غنيٌ عن صاعه فأنْل الله تعالى هذه الآية)”". 


.7701“ 4 الترمذيء تفسير القرآنء» باب 87 برقم‎ )١( 
(9)التفسيي السدن.‎ 


(الجزء  )٠١‏ - سورة التوية 9/ ه/1-١م‏ ا ا اس 0564 

وباختصار: سواء تبد ع أحدٌ بالقليل أم بالكثير» فإنّ المنافقينَ يلومُونَ الاثتين؛ 
وسوف يُصْليهم الله 4 تعالى في الآخرة نار جهنم عقابًا لهم على هذا اللُوم والافتراء. 
معَ أَنْهم في هذه الذّنيا أيضًا يعيشونَ في حالةٍ من القلق المستمرٌ خوفا من أن 


#اتتتفزن أذ [امتتطو لكا إن لتقي ا مني دنال ينو نذا ل لك يا م 
حكهروا بأل ورسوله- وأللّهُ لا يبرى الْمَوم الْمَْسِقِينَ # 

١‏ يعني: أن الججانى الي يتوبٌ ويصبح مسلمًا صالحًا سيغفرٌ اللّهُ له 
ولكنّ المنافقٌ الذي يُصِرٌ على كفره وإنكار وجود الله تعالى ورسوله يَليْهُ حتى نهاية 
عُمره؛ فإنَ الله تعالى لن يغفرَ له» حتى وإن ظَلَّلْتَ تدعو له بالمغفرة» ولم يكن الذّعاءً 
بالمغفرةٍ للمنافقينَ حتى ذلك الوقت ممنوعاء ثم مُنعت صلاة الجنازة عليهم وزيارة 
او ا 

مَرِحَ الْمسَلّفُونَ يِمَقَعَدٍ مَفعَدهم خِلَفَ ر شول لله كرد ١‏ ليان 
ارك أن ار هل ند جيْئَمَ أسَدّحر وشو وا ِ 


51 جا 106 8 هد يسك أل أكون ان 


_ 
1 رو 


يج كل لن حرجو 00 كن فوأ م عدوأ فك ريش يلقمو أو مرق 
ارات ليت © شلب َنم مَاتَ أبدا ول قر إِنَهُمَ كمَروأ أله 
ورسوله- وَمَانوأ وهم فُْسِفُون (09) ولانعج 1 وَلَدهُم نما يا 
ادي َكَْقَ شه وهم حكبفرون (0ن) وَإِذا أَنزِلتَ سورة أن ء!مِمُوأ يله وَجَنِهِدوأ مم 
سوه أسْسَدَكَك ووأ اطول مِتَهُمَ وَقَالوأدرَنَا مَك مَمَالْمَنوِرِينَ (23)رضوا يأن يَكونوأ 
مع لْحَوَاِفِ وليع عل لويم مه لابق نت 20 لي لل المت عت 
رعو سم سبير 22 


هش ,ايز ولي وأ تصو يي هم الْمَفْلِحونَ © 
عد أله لم + 2 بس جَتَركون كي أله حل يد 0 


الس سه | ندا 3 الكرم 2 تفسير خير الكلم (الجرء الثانى) 
6 آ# م2 هر آ# م - م ه-_ه 1 ا سمم 2ج ل 3 00 - 0 
فَرِحَ الْمَحَلَْفَوبَ يِمَفَعَدِهِمْ خِلفٌ رسول أله وَكرِهوأ أن مجنهدوأ بأموييم ونيم 


واس راس لكر و سا سا وه 


٠.‏ سا ب ٠.‏ 6 م أ دآ 7010 رج س 
في سيل الله وقالوا لانتفروا في أخر كَلْ نار جَهسم أسَدحرا وَكانوأ يعَفَهُونٌ 
5 كرة المنافقونَ الجهادَ فى سَبيل الله» واختّلقوا أعذارًا كاذبة» واسِتَأذْنوا 
في عَدَم الذّهابٍ مع جيش تَبُوكء واعتّبروا ذلك نَجاحًا حمّقوه» وفّرحوا كثيرًا بأنّهم 
خَدّعوا رسول الله كلل وأفلتوا من الحرب ومصاعب حرارة الطقسء كما أنّهم 
كانوا يُحرّضونٌَ الآخَرِينَ على عَدَّم الذهاب إلى تَبُوكَ قائلينَ لهم: إِنْ الحرّ شديدٌ 
والسَّفَرَ طويلٌ» وسوف يُصيبكم التعبُ الشّديده وعليه أعلنَ النبيئٌ كلةِ بأمر الله 
ع ب ع 2 2 ١‏ 1 
تعالى أن المنافقينَ غايةٌ في الجَهْل؛ لأنَّ نار جهنم التي استحقوها بسبب رفضهم 
الجهادَ أكث حدًا منّ الدّنياء مثلما قال النبيئٌ يكل فيما رَواه سيّدُنا أبوهريرة رضى الله 
عنه: «ناركم جزءً من سبعينّ جَزءًا من نار جهنم). فيل: يا رسول الله إن كانت 
ال-2 350 2 95 5 0 - 2 
لكافية. قال: «افضلت عليهن بتسعةٍ وسنَّينَ جَزءًاء كلهنّ مثلّ حدها»0". 
ح آ أ ل سج لخر مه 
فَليضحكوا ليلا ولبكوا كيرا جزاء يما كانوأ يَكسْسبُونَ * 
51 قال رسول الله يك فيما رواهٌ سيّدُّنا أبوتقرير: رشن القاغنه: الو تعلقون 
ما أعلَم لضحكتُم قليلًا ولبكيْتم كشيرً|)20). 
8 لاوم |6 ين |2 3 5 0 سو )|2 م 
فرح المنافقون كثيرًا لَعَدَم مشاركتهم في جيش تبوك, لكنّْ ايام سعادتهم 
هذه كانت قليلةَ للغاية» وبعدَ الموتِ سيبكون كثيرًا؛ لأنْ مصيرّهم جهنْمُ بسبب 
رَفْضِهِم الجهاد. وقد قال سَيّدّنا ابن عباس رضي اللّهَ عنه في تفسير هذه الآية: 
عو سر و 2 ير 1 0 1 0 
* فيض كوا ميلا قال: الدّنيا قليلٌ» فليضحكوا فيها ما شاءوا وليبكوا كثيراء فإذا 
() البخاريء» كتاب بدء الخلق» باب .٠١‏ 
(5) الترمذيء أبواب الزهدء باب 24 برقم 311 71. 


(الجزء   )٠١‏ سورة التوية 9و/ 8:-8١‏ سس ل ١لا‏ 
انقَطَعتٍ الدَّنيا وصاروا إلى الله» استأنفوا بكاءً لا ينقطعٌ أبدَاا!'©» كما أن النبى يله 
قال: «يا أنِها النّاسء ابكواء فإِنْ لم تبكوا فتباكؤاء فإنَ أهلَ الثار يبون في الثَار حتى 
تسيلَ دموعُهم في خدودهم كأنها جداولٌ حتّى تنقطعٌ الذّموعٌ فيسيل» يعني: الدّم 
فتفرج العيون)”""'. 

« فَإن يَِجَعَكَ الك طم مَئْوُجَ فَاسْيَعَدَوْكَ إِلُخْروج مقل لَن رجو مبى أبدا ولّن 
يوأ مَى عَدُوَا تك ريش بِالْشمُود أَوَلَ مَرَوَمَفمدُوأْمعَ لني 4 

5 أيّها النبينُ الحبيبُ يو حين تعود من تبُوكٌ إلى المدينةٍ المنوّرة» 
ويأتيكَ المنافقونَ الذين اعتَذّروا عن عَدَم المشاركة في جيش تَبُوك ليستأذنوكَ في 
المشاركةٍ في أي غزوةٍ مستقبّلاء فأعلِنْ لهم بوضوح أنكم لن تشاركوا معي في 
أيّ حرب أو غزوةٍ قادمة؛ لأنكم أَظَهَرْتم نفاقكم بِعَدَم مشاركتكم في جيش تَبُوك 
ولهذا اجلسوا في بيوتكم مثلّ النْساء والمعاقين» والحقيقةٌ أنَ مشاركةً المنافقينَ 
في الحروب لن تخلوً من مخاطرة. 


هده 
رم بح عر 2 4 


0 وَلاضَلْ ع أَحل نهم مَاتَ د ٠‏ ولا ثقم عل قبروء 


4" تَقَل العامة فخرٌ الدّين الرازي روايةً سيّدنا ابن عبّاس رضي اللهُ عنه 
هذه: عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء أنه لمّا اشتكّى عبد الله بن أَبِيّ بن سَلُول 
عادّه رسولٌ الله صِلّى الله عليه وسلّمء فطَلَتِ منه أن يُصِلّيَ عليه إذا مات ويقومَ على 
قبره» ثم إن أرسّل إلى الرَسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ يطلّبُ منه قميصّه لَيِكفّنَ فيه. 
فأَرسَلَ إليه القميص المُؤقانيٌَ فَرَدّه وطلب الذي يلي جلده لِيُكفنَ فيه» فقال عمرٌ 
رضي الله عنه: لم نعطي قميصّك الرّجسن النجس؟ فقال عليه الصّلاةَ والسّلام: 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم. 
(؟) مجمع الزوائد» ."9١:1٠١‏ 


لس مداه الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
«إنْ قميصي لا يُغني عنه من الله شيئًا فلعلٌ الله أن يُدخَلَ به ألما في الإسلام». وكان 
المنافقونَ لا يفارقونَ عبد الله فلمًا رأؤه يطلّث هذا القميصّ ويرجو أن ينفّعه 
ألم منهم يومَمذٍ ألك20©. 

وحينَ حضّرت الوفاةٌ عبد الله بن أَبَيَ أعطاهً النبيئ وله قميصّه ليُكمّنَ فيه» ثم 
صَلَى النبئ يككهُ صلاة الجَنازةٍ عليه» ومشَّى في جنازته» وذّهبَ حتى قبره» وما أنْ 
عاد من عندٍ القبر «حتّى نَرّلت هاتانٍ الآبتان: « وَلاصَلٍ عل أحلر َه نيمات بدا 4 
فما صَلَى رسول الله وك بعدّه على منافق» ولا قام على قبره حتى قبَضَه الله)”". 

ويُعلَمُ من الآية ٠١‏ أن الله تعالى لن يغفرَ للمنافقينَ حتى وإن دعا النبِ 6 
م بالمغفرة. وإذا لماذا صا النبئ ك2 صلاة الجنازة على سيّدهم عبد الله بن 

بي مع أن صلاةً الجّنازة بها دعاءٌ للمغفرة؟ وقد أجاب أهل العلم عن ذلك بأنْ 
با وساي اا اي 0 
المنافقينَ بشيء. وإِنّما كان الهدفُ إسلامَ ألف من المنافقينَ مثلّما وضّح النبئٌ كله 
ذلك بنفسه» فقال: ١ن‏ قميصي لا يُغني عنه من اللو شيئًا فلعلَ الله أن يُدخَلَ به ألا 
في الإسلام» وكان المنافقون لا يفارقون عبد الله فلمًا رأؤه يطلتٌ هذا القميصّ 
ويرجو أن يَنفْعه. ألم منهم يومَذٍ ألفٌ»”", كما أن الحكم بِعَدَم صلاةٍ الجنازة على 
المنافقينَ لم يكنْ قد نْرّل حتى ذلك الوقت. 

شبك مشج وأوْلدهُم سما يريد أله أن يعَدْسهم يه في لديا وتَرْهَقَ أَنفْسهَمَ وهم 

ككتنرون # 

55 راجع في تفسير هذه الآية الحاشية رقم 5١‏ للآية رقم 08 من هذه السّورة. 


)١(‏ التفسير الكبير. 
(؟) تفسير ابن جرير الطبري. 
(*) التفسير الكبير. 


( لجز 01 سورة التوية / هم -5م 
و5 اراس أن ءَامِنُوأ يله وَجَنِهِدُوأ مم رَسُولِه أَسَكْدَنَكَ أَولُوأ أ 
وَقَالْوأدْرَبَافُكن مَعَألْمَِعِرِينَ * 
كلّما نرت آيةٌ بها حكجٌ من الله تعالى بِأنْ آمنوا إيمانًا خالصًا به وجاهدوا مم 
رسوله يَكِلَدِه فإنْ بعضَّ المنافقينَ ممّن ب م يتمتّعونَ بصحةٍ جيّدة؛ ولديهم أموالٌ وتّرواتٌ 
كانوا يختلقونَ الأعذارَ الواهية لكى لا يُشاركوا فى الجهاد. ويفضلونٌ عليه الجلوسَ 
في البيوتٍ كالنْساءِ والمعاقين! ولأنّهم فَصَلوا مخالفة أمر الجهاد» لهذا عقابًا لهم 
عا هنا طبع الله الع 0 


مم سل 


َالْمَعَذوُونَ مس الْأمران لبن 1 وق تعد كدو أله وار 2 سَمْصِيب أي 
كَمَروأ مهم عَدَابٌ اليد (8) عل الشتقة وال المت ولاك لي [ 
مورت وو عرعٌ 6 تخأو لاوطو 
َأَلَهُ حَفُورٌ يحم ((8) ولا عَلَ الي إِذَا مآ يوك لِتَحْمِلَهُمَ قلت لآ أج1 مآ 
0 
0-0 تولك وَهُمْ أَعْنِيَآُ رَصُوأ يأك يوام لوال 
ا لعل وو 0 0 عرو إِليكمم إذا ا 00 

أن مارك عأ عمد اواك 
2 اي عب لدي ,لقي وَ مك يما كسم تكَمَلُونَ (0) سَيحلُِونَ 
لس ل أو دي عتم عر ع بريه يد نهم جَهَكمُ 
:ادن كيمو (©) ذو لسط: رد ل 


ن الْمَو رآلْمسِقيست 2 الأ زان أكسطر هرك 
الايملموا دك 0 لعل وه أل يي كم 150 : هِنَالْكرَاِ 0 م 


كه س بج ادير َ عَاجّهم ذا وا رك 2إ_غد 
سفى معر: وبترئص د و عليّهم دايرة الْسُوء وا سميع عليم و 
1س سل و يك ص ع ب 


اراب من يمرم يألله و يزو الأيضر ويَقّدمامنفف ب ند أضوت 


4 سس بس إهداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 


21 ب رس و رفكو 4 4 لح له | 4م 
الرسول انها به لهم سيد ْله ْأَلّهي يَحمَتِوَنَ لله عَمُو ريحم (0589) 
سرس دح بوسر لت عم دد كوس 22 72 سل م م 04 
#وَجَآالْمَعَددونَ مرب الأعراب لَؤُدَنَ طم وقعد الَذِنَ كدبوا الله ورسولة, * 


مثلما كان هناك مسلمونَ مخلصونَ من أهل المدينة» كان هناك مؤمنونَ 
صادقونٌ أيضًا في القُرى المحيطة بالمدينة؛ وهم الذين سيأني ذكرهم في الآية رقم 
9 لكنْ كان هناك منافقونَ يعيشونَ في هذه القرى أيضَاء ومن ِيْنِ هؤلاءِ بعض 
المنافقينَ الذين كانوا يختلقونَ الأعذارَ الكاذبةً حتى يؤْدَنَ لهم في التخلفٍ عن 
الجهاد. وبعضُ المنافقينَ لم يهتمٌ باختلاقي الأعذار» ولم يشارك في الجهاد» وهؤلاء 
هم الذين اذَّعَوا ‏ كذبًا ‏ أَنْهم آمَنوا بالله تعالى وبرسوله كَكِكَ والحقيقةٌ أن هؤلاء كانوا 
كفَاراه ومن سيبقى من المنافقِينَ على كفرِه حتى آخِر عمّره سيكون لهم في الآخرة 
عذابٌ عظيم. أمّا الذين يتوبون صادقينَ فلا يشمّلهم هذا الوعيدٌ. 
١‏ تسَعَلَ ألصْعَصَ] وَلاعَل امرك وََاعكَ لز كلاجدوت مايمْففت حَرع 
ذا مص حو أنه ولو ماعل لييذت من سيل 4 


7-7 
فكديض : أن المعفاة و المرعى أو اللانة لاايملكون نققاتِ الجهاد. لكنّهم 
مخيلصونّ مع الله تعالى ورسوله يك ليس على هؤلاءٍ الطيّبِينَ ذنبٌ إن لم يتمكنوا 
من المشاركة في الجهاد. 


ساس سه ا ره صم هه [ أ رمح مدص عرس ص 8 
9 


#ولا عل الذي إذا مآ أتوك لِتَحْمِلَهُم قأذت لآ أَحِدمَآ أْجْلحكْم عليه تلوأ 
وَلمَمْمْهُرْ تَفِيصُ ون ألدّمْع حَرَنا ادها ماسفِفُونَ 4 

كما أنه ليس هناك ذنبٌ على أولئك الذين لم يستطيعوا المشاركة في 
الجهادٍ بسبب عَدَم وجودٍ ما يركبون لأنّ تَبُوكَ بعيدة جدّاء والسَّفْرُ بغير مركب 
كان طويلا للغاية. 


ويُعلَمُ من هذا أن من ينوي المشاركة في عمل صالح. ولكنّه لا يستطيعٌ لعُذرِ 


(الجزء  )١١/1١١‏ - سورة التوبة 9/ .٠9-همو‏ ا د هلان 
حقيقيٌ» وبالفعل يحرَّنُ كثيرًا على عدّم استطاعته المشاركةً» فإنَ أمثال هذا الصالح 
يجدُ ثواب المشاركة في هذا العمّل الصّالح وهو جالسسنٌ في بيته. مثلّما قال النبيك كله 
عند عودته من تَبُوكَ فيما رَواه سيّدُنا أنسن بن مالك رضي الله عنه: (إِنّ بالمدينة لقومًا 
ما رتم من مَسِيرٍ ولا قطعّم واديًا | إلا كانوا معكم فيه». قالوا: يا رسولٌ الله وهم 
بالمدينة؟ قال: ١وهم‏ بالمدينة حَبَسَهمْ العذن)("'. 

«# نما لتيل عَكَأدي عَنتَتؤؤْئلك وَهُمْ هاه وَسُوأ بك يكوؤأمَ 


م <2 مسرم 


لْحَوَالِفٍ وطبَع الله عل فلوو فهر لَايتلَمُونَ * 

.”1/ راجع في تفسير هذه الآية الحاشية رقم‎ ١ 

يحَسَذْرو ب إِلْتَك ذا و رحقع حَعَثمٌ ليم * 

5 عند العودة من تَبُوكَ أخبّرَ الله تعالى المسلمينَ عن طريق الوّخى. أنه 
ين ارد إلى المدينةٍ المنوّرة سيأتيكم المنافقونَ مختَلِقينَ الأعذارٌ عن عَدَم 
مشاركتهم في جيش تَبُوك ولكنّ عليكم أن : تقولوا لهم بشكلٍ واضح: إنه لا حاجةً 
إلى اختلاقي الأعذار الآن» فقد أخبر بَرَنا اللهُ تعالى عن حقية حقيقةٍ أمركم ونواياكم الحَفيّة 
ولذا فإِنّنا لا نصدّقُ ما تقولون» ومستقبَلا أيضًا فإنَّ الله تعالى ورسوله يك يرَوْنَ 
أحوالكم. فإن تبَكُم توبة صادقة وأسلمتُم , بحق» فستُخفَرُ ذنوبكم» وإلا فإنَ أعذاركم 
الكاذبةة هذه لن تفيدَكم بشيء» وحين ترجعونً إلى الله تعالى يومَ القيامة سيُطلغكم 
على كل ما ارتكبثم من أعمالٍ سيّئة. 
« سَيَخلشون آي اح إذا تمر لتو حضوأ عَم رضحن م سل 
موه جَهَئَمْ جَرَآء باك وأيَكْيبورت 4 


“ا عند عودتكم من تَبُوكَ سيأتيكم المنافقون في المدينة» وسيُقسمون بالله 


5 


0 


." ابن ماجهء أبواب الجهاد. باب‎ )١( 


تمع مهسيس سي سم إنداة الكرغ و اتسيز سين اذك رازه القان) 
مختلقِينَ الأعذارَ الكاذبة حتى تعفوا عنهم» ولكنْ لا يجبٌ أن تهتمُوا بما يقولونٌ 
وتجّبُوهم؛ لأنّهم رجن ونّجّسء وسيكونُ مصيزهم جهنم بسبب عقائدهم وأعمالهم 
النْجِسةٍ أيضًا. 

ٍ«ايَلْنَ آَحُمْ رصاعم كَرَصوَاعتْ وك لَه يرصع ْم القت 4 


4 /ا- سيّحلف منافقو المدينةٍ بالله لكم محاولينَ إرضاءكم» ولكنْ حتّى وإن 
صَدَقَتّم هذا الجداعً ورضيئّم بما يقولونَ كذلك. فإنهم لا يستطيعونَ خداع الله تعالى؛ 
ولهذا لن يرضى الله تعالى عنهم ما لم يتوبوا توبة صادقة من الفسق والتّفاق. 


احج > . ,7 


«+ يم ار جز عر ع نع رو هه رو دوه 000 
© الاعراب أشد حكفرا ونِضَافًا وأجدرأً لا يعلموا حدود مآ أَنزْلٌ الله عل رسولو # 


١ 


868 


5 كان البدؤٌ المُقيمونَ في ضواحي المدينةٍ المنوّرةٍ أكثرٌ حدّة في التّفاق 
والكفر من أهل المدينة: وأحدُ أسباب هذا هو أنّهم لم نُتَخْ لهم المُرصُ الكافيةٌ 
للذّهاب إلى المدينةٍ والاستماع إلى القرآنٍ الكريم والحديث الشّرِيِفٍِ بسبب 
استقرارهم في الرّيف. ولهذا فإِنْ عَدَمِ معرفتهم بالأحكام الإسلاميّة أمرٌ طبيعىٌ» 
والسببُ الثاني في ذلك: أن قلوتهم وطبائعهم تكون قاسيةً نظرًا لبيئة اليف القاسية 
التي يعيشون فيهاء ولهذا لم يكن من السّهل استمالتهم نحوّ الدّعوةٍ الجديدة 
مثلّما قال النبيُ يَكِْ: «من سَكَن الباديّة جَنَا)”"2» وتّروي 3 المؤمنينَ السيّدة 
عائشة رضي الله عنها أنه ذات مدَةٍ جاء أعرابيٌ إلى النبئّ كَل وقبّل النبيئٌ كلل 
سيّدنا الحُسينَ بنَ علىٌ رضي الله عنه أمامّه» فقال الأعرابيُ: تَقبّلونَ الصَّبِيانَ؟ فما 


و 
> © 


2 9 5 110 عر ع ع ه سم ٠‏ 
نقبّلهم. فقال لنب يكْد: «أوَ أملك لك أَنْ ترّع الله من قلبك الرّحمة؟)”". 


0 


ع 


.594 الترمذيء أبواب الفتن» باب‎ )١( 
. 1/8 البخاري» كتاب الأدب, باب‎ )0( 


الو و ا 17 
لا ودرا ميد ماف مَعْرَمَاويَعض يك ألدو 4 


بعضٌ الأعراب كانوا يَُفِقَونَ في سبيل الله برض إخفاء حقيقةٍ نفاقهم؛ 
لكّهم كانوا يعتبرونّها مكرما (ضريبة)» ويظَلُونَ في انتظار اليوم الذي يحيطٌ البلا 
بالمسلمينَ فيضعُفونَ ويصبحونّ أذلاة» وعندَئنٍ يتتخلصونٌ من هذا المَغْرّم» ولكنْ 
أنَى لهم أن يَعرفوا أن المصيبةً قادمةٌ فعلًا ولكن عليهم هم؛ لأنْ الإسلامَ منتصرٌ 
والمنافقون أذلاء. 


و مه < 0 


وَصمر | لاختراب مَن يمر لله 


لَه وَصَلَوتٍِ ألرسُول 4 


يعني: أن الأعرات ليسوا على حالٍ واحدة» فمنهم السّعداءٌ الذين 
يؤمنونَ بللو واليوم الآخر إيمانًا صادقًاء ولا ينظرونَ إلى مار ا ُنفقونَ في سَبيل الله 
على أنه مَعْرَم» و! ونم وسنيلة للقرب من الله تعالى والمّؤز بدُعاءٍ النبئ كلل 
لهم؛ لأنَ البيّ ييِ كان يدعو بالخيرٍ والبركة لمن يتصَدّقٌ في سَبيل الله ودعاء 
لني يك وسيلةٌ للقّربٍ من الله تعالى مثلّما يقول العلامةٌ الألوسي: «لأنّها الغاية 
القصوىء وصلواتٌ الوُسول صلى الله و وي 


ل - روح 2 د 7 مه هو- 


والتتتورتت ألاولون من ألْمهنجرنَ نَ والأنصار وَألذِين أتبعوهم يإِحْسَنٍ 
0 2 م تت تَبرى َه الك بي وي ب 
لكر الكل 2 من حولي : ترج الْعرَا متلفون وه من أَهلٍ الْمَدِيئةِ دوا 
َل اناق لَلمفر ع تلم س1 زيم َرَت يوست إل نا عَم (59) 
7 حرسي عسى أله أن يوب عَم إن أله 


عَفُوريّحمْ (3حْذْمِنَ أموظِم صَدَهَه هرهم ومركم يها وَصَلٍ عَلِتو مان صَلوتكَ سكن 


() تفسير روح المعاني. 


للح إهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
واه سي عل © الرينلوا 3آ مريقبل اردع موود أصَدَهتٍ 
أب لَه هو ا الوط 3 وثل موا شرق عله وطولة وَالمؤمةون 
وَسَردومك إل 0 يفي يمَافُمٌ كَمَلُونَ (3 واحرورت مزجو 
ِدَّمَحُم وَإِمَا نوب ليم وه لي كيه 2 دوأ مسد 


2 2 حر سام آ هك وغ 
صرَارًا وكدمرا وتفريقًا ب, بعرت المؤمئيرت وإرصتاذا لمن حارمبت آلله ورسوله بن قل 
0 ِذ ةل لخت هه يتَبَدُ عَم لكوت 9ن كه 


0 نيدي أحق أن َعم فد لفوت أن يليوا وام 
فت اتيت 2 أفن الت ننبسكة ع ذا مب لله ترون 2" 
ذلك كذ عل شمار ف هار فَأَثْبَارَ بوم في كار جَهَمَ امه يبادى الْقَومَ 
اللي (3) لَايَرَالُ بكم * اث الى يبا ريف فلوبهم إلا أن تقطم فُلُويهم وَامه 


علي حَكيم (010) 

#والسيقوت الْأوَلُونَ من الْمُهنجرنَ والأنصار وا َْاتبَُوهُم بحس رَضى آله 
تت وشراعةولكَككم كي ترك تلد برد نياب 

في هذه الآية الكريمة بشّر | للهُ تعالى طائفتَيْنِ من المسلمينٌّ بالجنة وبرضاه: 

١‏ الصَّحابةٌ الكرام رضي الله عنهم: : إِذْ «إنه تعالى أوجَبَ جَبَ لجميع أصحاب 
النببيّ صلى الله علبه وآله وسلّم الجنْةَ والؤضوان2"7. والله تعالى راض عن 
الصَّحابة» ليس هذا فقطء وإنْما جَعَل إيماتهم وأعمالهم الصّالحةَ مقياسًا ومعيادًا 

-المسلمونٌ الآخرون: بشّر الله ١‏ 0 
وبرضاة أيضاء ود شَرَط على التابعينَ شرطاء قلت: وما ذلك الشَّرط؟ قال: شر 


عليهم أن يتّبعوهم بإحسان. وهو: أن بقتدّوا بهم في أعمالهم الحسّنة. 0 0 


)١(‏ تفسير روح المعاني. 


(الجزء   )١1١‏ سورة التوية 9/ 1.6 سطس 
يقولوا فيهم سُوءًاء وأن لا يوجّهوا الطعنّ فيما أَقدّموا عليه(2؟ 
تعريف أ لصحابى: 

الصّحابِيٌ يقال لذلك: الإنسانٍ السَّعيدٍ الذي نَعُم بِمَيْض صُحبةٍ نبي آخر 
الزّمان سيّدِنا محمد كَكهِ وزيارتيه وهو على الإيمان, ثم ظَلّ مستقيمًا على إيمانه. 
وواتنه منيّته وهو على الإيمان أيضًا. 

وأفضَلٌ الناس في أمّةِ سيّدِنا محمّدٍ كَل كما قال الإمامٌ الشافعيٌ رحمّه الله-: 
5 اع )) _س < 7 و 5ه .م إسسه * 0 ره 43 )82 اه ١‏ 
«أجمَعٌ الصّحابة وأتباغهم على أفضَلبّة أبي بكر ثم عَمرَ ثم عثمان ثم علي رضي الله 

فضِلٌ الصَّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم: 

قال النبئٌ د 

١‏ «أكرموا أصحابي فإنهم خياركم)””". 

2 «لا تمَسنٌ النارٌ مسلمًا رآنى أو رأى مَن رآنى)7). 

(إذا رأيتم الذين يون أصحابي فقولوا: لعن الله على شرٌكم)””. 

5- ١لا‏ تسُبُوا أصحابيء فلو أن أحدكم أنمَقَ مثلَّ أحَدٍ ذهيًا ما بلع مد أحدهم 


و 


ولا تصيفه)2"2. 


)١(‏ تفسير روح المعاني. 

(") فتح الباري» /!: ١77‏ . 

(9) المشكاة» باب مناقب الصحابة» الفصل الثاني. 
(5) الترمذي, أبواب المناقب» باب 61 برقم /26/". 
(5) الترمذي, أبواب المناقب» باب "٠١‏ برقم 855". 
(1) البخاري» فضائل الأصحاب. باب ه. 


ع ل سم تسد افواد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
5 «أصحابي كالتجوم. فبأَيْهِمْ اقَتَدَدٌ بح" 
7 ا مر عد ص آله 


ومِمَّن حو ص الْاغَرابِ مُتَفِقُونَ وَمِنَّ أهلٍ الْمَدِيَةٍ مَرَدُوَأْ علَ أَلِيْهَاقِ لا 
ا ل ل 200 بن 6 

04- في الآيات السّابقة جاء ذكدُ أولئك المنافقينَ الذين ظَهّر نفاقهم من 
أقوالهم وأفعالهم» وفي هذه الآية ذكرٌ لأولئك المنافقينَ المحترفينَ! الذين لم يكن 
النبيئ كل َعلّمُ بنفاقهم بعد لكنّ الله تعالى أطلع : يه يه على نفاقهم بعد ذلك. 
وسوف يُواجهُ هؤلاءِ المنافقونَ المخادعونَ نوعَيْنِ من العذاب قبل العذاب السّديد 
يوم القيامة» وأحدُ هذَيْنِ العذابَيْنِ هو: محاولتُهم المستمرّة في هذه الدُّنيا من أَجْلٍ 
إخفاءِ نفاقهم» والعملٌ بالإسلام رَعْمِ بُعضِهم الشّدِيدٍ له وهو عذابٌ ليس بالسّهل 
ولا القليل» فقد أعلن النبئ كل أسماءَ هؤلاءِ في خطبة من طب الجمّعة» وطَرّدهم 
من المسجد. أمَا العذابُ الثاني فهو عذابٌ القبر الذي سيُصيبُهم قبل العذاب العظيم 
و ا ا 

عن ابن عبّاسء قال: قام رسول الله يك خطيبًا يبَا يوم الجمعة» فقال: «اخرُجٌ 
يا فلان» فإنك منافق. اخرّخ. يا فلان» فإنك منافق». فأخرَّج من المسجد ناسًا 
منهم. فَضْحَهم. فلقيّهم عَمِرٌ وهم يَخرّجون من المسجد. فاختب منهم حياءً» أنه 
لم يشهّد الجمُعةه وظن أن النامن قد انصّرفواء واختّبأوا هم من عُمرء وظنُوا أنه قد 
عَلِمِ بأمرهم. فجاء عَمرٌ فدّخَل المسجد) ؛ فإذا النامى لم يُصَلُواء فقال له رجلٌ من 
المسلمين: أَبشِرٌ يا عُمرء فقد فضّح الله المنافقينَ اليو”"! وقد أعلن النبئٌ َل في 
ذلك اليوم أسماءً سنّةِ وثلاثينَ منافقًا وطَرَدّهم من المسجد””". 


)١(‏ المشكاة» مناقب الصحابة» الفصل الثالث. 

(5) تفسير اب خوير: 

() «أنه صلى الله عليه وآله وسلم أقام في ذلك اليوم وهو على المنبر ستة وثلاثين رجلا». تفسير 
روح المعاني. 


(الجزء .  )١١‏ سورة التوية 9/ -1١١‏ .ا سس [ث 
لأا حرو رفوم كلما س4 

٠‏ لم يشتركِ المنافقونَ في جيش تَبُوكَ عن عَمْدء واختّلقوا الأعذارَ الكاذبة 
لذلك؛ ولكنْ كان هناك عشّرة من المسلمينَ لم يُشاركوا في جيش تَبُوكَ تكاسّلا 
وتهاونا ليس إلاء مع أنْهم شاركوا فيما سَبَّقَ من الجهاد. وسامّموا في الأعمالٍ 
الخَيْريّة» ولكنْ في هذه المرّة ارتكبوا أمرًا سيّنًا بعَدَم مشاركتهم في جيش تَبُوك 
وحينَ وَصَل النبيُ ل عائدًا إلى المدينة المنوّرة من تَبُوك نّم سبعة منهم غاية 
الندم على ما فعَلواء وهم: أبولبابة وستةٌ آتحرون» واعترفوا بهم صادقين» ورَبَطوا 
أنْسَهم بسواري المسجد. وأفْسَموا أن يظَلوا هكذاء وآلايفُكُوا رباطهم ما لم يَعْفُ 
عنهم رسول الله وَل ويفُكُهِم بنفسه» وهنا قال النبيّ وكله: «وأنا أة قسمُ بالله لا أَطلِقُهم 
ولا أَعزِرُهم حتى أَوْمَرَ بإطلاقهم؛ رَغبوا عي وتخَلَفوا عن الغو مع المسلمين». 
فأنزل الله هذه الآيةَ فلمًا فلماترّلت أَرسَلٌ إليهم النبي يك فأطلَقَهم وعَذَرَهم)”". «وهذه 
الآية و وإن نولت في ناس مخصوصينّ» فهي عامّةٌ في الم ة إلى يوم القيامة)0'. 
ا رهم وركيم يبا # 

1 - قبل الله تعالى توبةً أبي لَبابّة والسبّةِ الآخَرِينَ معٌهه وحينَ فك رباطهم 
من سَواري المسجد رَجَعوا إلى يبوتهمء ثم عادوأ بكل ما يملكونَ من مالٍ ومتاع 
إلى رسول الله لِك قاتلين: «هذه أموالنا التي حَلَمَئنَا عنك. خُذُها فتصَدَّقْ بها. 
وطهرنا واستغَفِرُ لنا”"". فقال النبيٌ ككُ: لم أومز بقَبولٍ أموالكم. وفي النّهاية 
حين نَرّلت هذه الآيةٌ قَبِلَ النبئٌ يك لت أموالهم صَدَقَة وأعاد إليهم الُلَين 
وربّما تَقَلَ عليهم لو لم تُقبَل صَدَقَاتُهم. 

(1) تنس القرطي. 


(0) تفسير البحر المحيط. 
(5) حاشية الصاوي. 


8ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
وهنا يتبادرُ إلى الذذهن سؤال: هم قد تطهّروا من الذنوب بمبُولٍ توبتهم» فما 
المرادُ بتطهيرهم بأَحْذٍ الصَدَقاتِ منهم؟ وجوابه هو: أن ذنبَهم قد غفر بالتُوبة فعلّاء 
52-7 : أنه لن تكونَ هناك مؤاحَذةَ لهم عليه» ولكنّ هناك بعض الطبائع الى تقبعة 
يِفَل رُوحيٌ) وهو أن طبيعيٌ للذّنب» بمعنى: أنه في بعض الأحيانٍ يقولٌ المرءٌ 
لنفسه: يبي لم أرتكب هذا الذنبَ» ولكنْ حين يُقْمٌ الصّدقة يعت ب أنه أذّى كفارة 
انانب ايقارع كره مده ومكذا كرد الظلدن سينا الى هزيه من الشكية لقليهه 
وهي تَطهرُه كذلك من أثْر الذنبء ولهذا العَرَض أحضّر سيّدُنا أبولْبابة والسنّة 
الأخرون أبوالى لكتموها صن 1 
#وصَلٍ عَلبمَ # 

5 - في هذه الآيةٍ أمَرَ الله تعالى رسوله الكريم يَلِِ أن يدعو لمن يتصَدّق. 
وهكذا كانت سنن ترآ دعر بالخار ولك رخن تم و امتلما قال إن سرد 
أبي أؤفى رضي الله عنه: كان إذا أتى رجل النْبئ كله بصَدَ صَدَقته قال: «اللْهُمَ صل 
عليه». فأتاه أبي بصَدّقته فقال: «اللْهُمَ صل على آل أبي أَوْنَى 07 

ويُعلّمُ منه أن النبي كك حتى اليومَ يدعو بالخير والبركةٍ لمن يتَصدّق إرضاءً لله 
تعالى. 

ودعاءٌ لني يكل وسيلةٌ للقّربٍ من الله تعالى» مثلّما قال العلامةٌ الأُوسي: 
«لأنّها الغايةٌ القتصو ىء وصَلواتٌ الّسول ل عليه الصّلاة و السّلام من ذرائعها)”''» ‏ كما 
أن النبى ك2 قال: (إنْ لله ملائكة سَيَاحِينَ يُلّغونَ عن أت السّلام». قال: وقال 
رسول الله يكلِِ: ١حياتي‏ خيرٌ لكم تحدّثوني وأتحدّتُ لكم. ووفاتي خيرٌ لكم 


."7 البخاري, كتاب الدعوات» باب‎ )١( 
84 تفسير روح المعاني» سورة التوبة (4: الآية‎ (30 


(الجزء ‏ 11) - سورة التوبة 9/ ٠.0‏ ل اا 
تُعرَضُ علي أعمالّكم؛ فما رأيتُ من خير حَمِدتٌ الله عليه» وما رأيثُ من شرٌ 
استَغْفَوْتٌ الل لكم)7" . 

ويقولٌ أهلٌ العلم بخصُوص هذه الآية: إِنَّ من المُستحَبٌ لآخذ الصَّدَقة 
أن يدعو لمن تَصِدّق عليه. «عن ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهما: ولذا استُدلٌ 
بالآية على استحباب الذّعاءِ لمّن يتَصدَّقُء واستحبٌ الشافعيٌ في صفته أن يقولٌ 
للمتصدّق: آجَرَك الله فيما أعطيْتٌ وجَعله لكَ طهورًا وبارَكَ لك فيما أبِقَيْتَ)9"' . 
فضيلة الصدقة: 

قال وسيل الله يد : 

١-١مَن‏ تصَدّق بِعَدلٍ تمرةمن كسب طيّبٍ - ولايَقبَلٌ اله إلا لطي - وإن الله 
يتقبلّها بيمينه ثم ير يها لصاحبه كما ير تي أحدُكم فُلُوٌّه حتّى تكون مل الجبل»7". 

3 (إِنْ الصَدَقَة لَتُطفيٌ غْضْبَ الت وتَدفَعٌ ميتة ةَ الشُّوء)9' . 

«تصدَّقوا وداؤٌوا مرضاكم بالصَّدَّقة» فإن الصَّدقَة تدع عن الأعراض 
والأمراض» وهى زيادة في أعماركم وحسّناتكم)” . 

5 «باكروا بالصَّدَة قة فإنّ البلاءً لا يتَخطى الصَّدَقةٌ َه" . 


)١(‏ مجمع الزوائد 4: 5 "2 البداية والنهاية» المجلد ©: ©717» الجامع الصغير» المجلد الأول: 
1 . 

030( تفسير روح المعاني. 

(©) البخاريء كتاب الزكاة» باب 8 برقم .١51١‏ 

() الترمذيء أبواب الزكاة» باب /75. 

(4) كنز العمال» 5: "1/١‏ برقم .151١١7‏ 

(5) كنز العمال» 99:5" برقم 1575417. 


3ل سس إملأد الكرم قٍِ اتفسير خير الكم ( (الجزء ء الثاني) 
ه - ١مَن‏ أراد أن تُستجاب دعوثه وأن تكسف كربئه فلْبُفرَجْ عن مُعسِر)1'1. 


9 جاء رجلّ إلى النْبيَ كه فقال: اس لدو ع ار 
قال: (أَنْ تصَدّقٌ وأنت صحيحٌ شحيح, ‏ تخشى الفقرَ وتأمُل الغنى. ولا تمهل 
حتّى إذا بَلعْت الخحُلقومَ قلتٌ: لفلانٍ كذاء ولفلانٍ كذاء وقد كان لفلان»)(". 
وقت إخراج الصدقات: 


ع 


أفضَل وقتٍ لإخراج الصّدّقات: قَبْلَ الموتء ولأن الموت يمكنٌ أن يأتيّ 
في أي وقت» لهذا , يجت الإسراع في إخراج الصَدّقات» مثلما قال الله تعالى: 
00 َل أن يأ دك المت مَقُولَ ولا رك أجل 
ور ل م 0 أَجَلْهَا وده ريما 
و 2 ا ا ع إذاطَر لك 
القيامُ بعملٍ صالح فنقُذُه فورّاء ولا تّ لم و ات مَشُورة خاطئة 
فيَحرمُك من الحسّنة» ولكن إذا خَطر لك عَملّ سيِّئٌ فاستَشِدُ أصدقاءك» فرئما 
مث لٍأعسثو» 

+ الشعداء الذين قَبِلَ الله تعالى توبتهم وصَدقاتهم قال لهم النبئ كَل 
أن واصلوا القيامَ بالأعمالٍ الصَّالحة؛ لأنكم ‏ في نهاية الأمر ستّمثُلونَ في 
حضرة الله تعالى الذي يَعَلَّمُ سرّكم وجهركم. 

وحور مزجو دارأ اَمَو عب 4 


14 - المسلمونٌ العشّرة الذين لم يشاركوا في جيش تَبُوكَ ولم يكن لهم عُذْر 


.77 :7 مسنئد أحمدء‎ )١( 
.١١ البخاري» كتاب الزكاة» باب‎ 0 


ارس | امور الي لض ا 
.2 7 3 7 2 م 
اعترف سبعة منهم بذنبهم. ورَيَطوا انفسّهم في سَواري المسجد. وابدوًا ددمهم 
الكامل على ما فعَلواء وبالتالي قبل الله تعالى توبتهم مثلما مر في الآية رقم ؟١٠‏ من 
السورة. 

ما الثلاثةٌ الباقونَ (كعبٌ بِنُ مالك وبلال بن أميّة» ومّرارة بن رَبيع رضي الله 
عنهم) فقد أَقَوُوا بذَنْبهم أيضًّاء ولكنّهم لم يفعلوا مثلما فَعَل أبولباتة رضي الله 
عنه ورفاقه» فلم يَربطوا أَنمْسَهم إلى سَواري المسجدء وقد أُمَرَ النبيئ كل أصحاته 
رضي الله عنهم أن يُقاطعوهم. فلا يُسِلمُ عليهم أحدٌّ ولا يُكلمُهمء ولينتظر الجميعٌ 
حُكم الله تعالى» وبعدَ خمسينَ يومًا من الانتظار المُرٌ قبل الله تعالى توبتهم» وهو ما 
سيأتي في الآية رقم"١48١1١»‏ ومن هنا استنبط العلماءً أن توك السّلام على مَن أجُرم 
دييًا صحيحٌ تمامّاء وما وَرَّد في الحديث الشَّرِيف من أنه لا يجوز أن يَهِجْرَ أحدُكم 
ع ع و ع2 2 2 َّ ع 
أخاه أكثر من ثلاثة أيام, إِنْما يكونُ عندما يتعلّقُ الموضوعٌ بالأمور الدّنيويّة”". 
0 78 عي م ساح ص2 وي سم و2 لالس سا ره ور 0 ا 
#والزنب انمزوأ مسجدا صْرَارًا وحكدرا وتَمْرِيتًا بيرت المومييرت وإرصادا لمن 


أ الى رح سلسم 8 


2000 دير دس بو 4 يج شار دسا 7 صح ووم رعذ رم يه 10 ًَ 7 
حارج أله ورَسولِهءمن بَلُ ولحل إن أردنا إلا الحسى وألله يسَبَد نهم لكذبون »* 
6 في هذه الآية ذكرٌ لأولئك المنافقينَ الذين بنَؤا مسجدًا ضراراء ونحن 
فيما يلي نقدّمُ خلاصة ما تَقّله أكثر المفسّرين من واقعاتٍ في هذا الخُصوص: 
اعتّنقّ رجل من قبيلة الخَزْرج يُدعى أبا عامر النّصرانيَةَ وكان ذلك قبل 
الهجرة ثم رهد في الذَّنِيا وترمّتء وكان النامئ في المدينة وما حولها من المعتقدينَ 
تمامًا في أبي عامر» ولكنْ حين وَصَل نُورٌ الإسلام إلى المدينةٍ المنوّرة بعد الهجرة, 
)١(‏ «وهؤلاء الثلاثة المذكورون في قوله تعالى: #وعل النَكَة ليت خُلَفوا 4 [التوبة: ]١14‏ 


وقد وقف أمرهم خمسين ليلة وهجرهم الناس حتى نزلت توبتهم بعد». صفوة التفاسير. 
() تفسير الماجدي. 


5 لل إمااد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
وقل احترامٌ الناس وتعظيمُهم لأبي عامرء أخَذ يتآمَرْ ضدٌ الإسلام» وبعدَ غزوةٍ بَدْر 
تحالفت معّ الكّارء وشارَكهم في كل المعاركِ التي حَدَنْت ضِدَّ الإسلام» وبعدَ 
غْرُوةٍ حَنَيْن تأكل أبوعامر أنه لا يمكنٌ لأيٌّ قوةٍ في الجزيرة العربيّة أن ته - فصي نقضى على 
الإسلام» وحيئَئذٍ رَحَل إلى الشام. رحد رض بصع الزوم على الهسو على 
المسلمين. 0 ايد يا ا 
بوي وا عيب ا وي ا 
على إضعافٍ المسلمين» ولهذا العَرَض عليكم أن تَبْنُوا مسجدًا يتََخِل منه قَتَصرُ 
الدُوم مقامًا حين يَهِجُمُ على المدينة» وهكذا بِنَى منافقو المدينة مسجدًا بالقرب 
من مسجد قُباء» وقالوا للنبئ يكلْ: لقد بتْنا مسجدًا في قُباءَ تسهيلًا على الضعفاء 
والمرضّى في فَصْل البرودة والمطرء ونأمّلٌ أن تُسْرّفَنا في هذا المسجد وتؤدٌّيّ فيه 
صلا وعليه أَطلع الثة تعالى نبيّه كَل على نفاقهم» فقام النبئ وَل بأمر من الله تعالى 
ل وو ا عوسي ات يد 


0 - 


0 5-0 تج يح عل اتقو يكم أن 3 تقوم فِيهِ , 


57 يعني: أن المسجدّ الذي بُني بغَرَض الإساءة إلى الإسلام» ونَشْر الكفرى 
والتفريق بينَ المسلمين» ويكون كما يَكمُنُ فيه أعداءً رسولٍ الله ل لا نْصَلٌ فيه 
أبدَاء وإنما يَلِيقُ بصّلاتك ذلك الخد الدي رفع أساسُه على التّقوى منذ اليوم 
الأول» سواءٌ كان المسجد لوي أم مسجد قباء؛ لأنّ هذَيْن المسجدَيْنٍ أسّسا على 
التقوى» وبناهّما الأطهارٌ جسمًا وعمّلاء كما أنَ قلوتهم وأعمالهم أيضًا طاهرة» والله 
تعالى يحب أمثال هؤلاءٍ الأطهار ظاهرًا وباطنًا. 


)١(‏ معظم كتب التفاسير. 


ال 099:69 
٠‏ فضا ؤ المدينة المنورة: 

-١‏ قال رسول الله يكِةِ: «إِنّ الإيمانَ لَيَأررْ إلى المدينة كما تأررُ الحبّةٌ إلى 
جحرها)(27. 

" قال رسول الله كَكَِ: امن استطاع أن يموت بالمدينة فلَيَمْتْ بهاء فإنى 
أشفَعٌ لمن يموتٌ بها" . 

«عن عُمَر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: اللّهُمَ اررُفْنِي شهادة في سبيلك. 
واجعّل موتي في بلدٍ رسولك 5خ)7". 
فضل مسحد قباء: 


ع 
03 


1 ل اير 
١‏ عن ابن عمرء قال: كان رسول الله كَل يأتي مسجدّ قباءَ (كل سبت) 
سه و 
راكبًا وماشيًا فيُصلي فيه ركعتين» وكان ابن عمر يفعله!*. 
0 ا و و 

"- قال النبئ كَِكِْدِ «الصّلاة فى مسجد قباءَ كعمرة)'. 
فضل المسجد النبوى: 

-١‏ قال النبيئٌ كك فيما رَواه سيّدُنا أنسن بن مالك رضى الله عنه «صلاة الرّجُل 
٠‏ 5 و ٠‏ هوه ع ٠‏ 5 -_ 2 و ٠‏ 
فى بيته بصلاة» وصلاته فى مسجد القبائل بخمس وعشرينّ صلاة» وصلاته فى 
)١(‏ البخاري؛ كتاب فضائل المدينة» باب ” برقم 1615 . 


( الترمذي» أبواب المناقبء باب /1" برقم /8811. 
0 البخاري. كتاب فضائل المدينة. باب ١‏ برقم ٠‏ . 


62 مسلمء كتاب الحج. باب 417 برقم 8 ,. 
(6) الترمذيء. أبواب الصلاة» باب 57 ” برقم 7375. 


/" للب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
المسجد الذي يُجمّعٌ فيه بخمسمائةٍ صلاة» وصلاة في المسجدٍ الأقصى بخمسينّ 
ألف صلا وصلاة في مسجدي بخمسينَ ألف صلاة» وصلاةٌ في المسجدٍ الحرام 
بمائة ألف صلاة)7' . 

"- عن أنس بن مالك عن النّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم. أنّه قال: «مَن صلّى 
في مسجدي أربعينَ صلاةً لا يفوثه صلاة» كتبت له براءة من الثّا ونجاة من 
العذاب, ويّرئَ من الثفاق)0'. 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن انب كَل قال: «ما بين بيتي ومنبّري 
.# ا َ 
روضة من رياض الجنة؛ ومنبّري على حَؤضي)0". 
فضل روضة الرسول كَل: 


١‏ عن ابن عُمرء قال: قال رسول الله يَكِ: «مَن زارَ قَبْري وَجَبت له 
شفاعتى)!1'. 


0 4 و يل حكااء” 2 اسن ًَ 2 2 - 
"عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كلهِ: «مَن حَج فزارَ قبّري بعد وفاتي 
فكأنما زارّني في حياتي)”"'. 


قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم: «مَن حجٌ الببتَ ولم يَررْني 
فقد جَغانى)9 . 


.١517 برقم‎ ١9/8 ابن ماجه. أبواب إقامة الصلاة» باب‎ )١( 

(') مسند أحمدء ": .١66‏ 

() البخاري» كتاب فضائل المدينة» باب ١7‏ برقم //18. 

)0( الدارقطني» 7: /717. 

(6) الدارقطني» 7: /717. 

(1) الأحكام الفقهية في المذاهب الأربعة» أحمد محمد عسافء ٠/‏ 5» زيارة قبر الرسول وَكِهُ. 


(الجزء   ) ١١‏ سورة التوية 9/ 11١-١9‏ سبلل -د إل" 

والعلماءً جميعًا متّفقونَ على أن أفضلَ الأماكن على وَجْهِ الأرض: مكة 
المكوّمةٌ والمدينةً المنوّرة. إلا أنّ هناك اختلافًا في أيُّهما أفضَّلٌ من الأخرى؛ المدينةٌ 
الدزرةام دك لمكن ١‏ فتول البعفن إن المدينة المنورة أفضّل» «ومكةٌ أفضَّل 
منها (أي: المدينة) على الراجح | إلاما ص هَ أعضاءه عليه الصَّلاةٌ والسلام؛ فإنه أفضل 
مطلقًا حتّى من الكعبة والعرش والكحرسيٌ70» و«زيارة قبر النبيّ صلى الله عليه وآلِه 
وسلّم من أفضّل المندوباتء وإنها قريبةٌ من الوجوب لمَن له سَعةٌ)”". 


مع القس ل م ا د 


تقو ص الله وَرِصُوانِ حير أم من 2-1 مس ستيه عل 


اجن كار 

7 - هناء في هذه الآية» بيانٌ لتشبيه يتَعلّقُ بإخلاص أهل الإيمانٍ وخداع أهل 
النفاق عن طريق مسجد قَباءَ ومسجدٍ ضرّار» يعني: أنَّ الشخص الذي يوسن ديئّه على 
تقوى الله تعالى ورضاةً أفضّل من ذلك الذي يؤسّسُه على عَدَم تقوى الله ولامبالاةٍ 
برضاه» ومَدَلّه كشخص يبني بناءً على شاطئ مهترءئ لأحدٍ الأنهارء وحينَ يَسقُطْ هذا 
ل ا ا ار 
بتقوى الله تعالى ورضاٌ في هذه الذّنيا حينَ يقومٌ بأعماله. هو في الحقيقة يبي مَبنا 
على حافةٍ جهئْم» ويومٌ القيامة سم سيَسقْطٌ هو وأعماله السيّئةٌ في نار جهنّم. 
« ليَوَال ميته مْالدِى با رِبَةٌفِ لوبهم إلا أن تفَطعَ ُلُوبْهُرَ 4 

بنَى منافقو المدينةٍ مسجد الضرار للق الفرقة , ب بِيْنَ المسلمينّ» لخن 
النبيّ ل هَدّم هذا المسجد بأمرٍ من الله عزّ وجل» وهو ما أغاظ المنافقينَ ين كتيكاء 
وظَلوا طيلةَ حياتهم في غم واضطراب بسببٍ فشّلِهِم هذا حتى طُواهُم الموت. 
)١(‏ رد المحتار» باب الهدى, ”7: "؟7". 
)١(‏ الفتاوى العالمكيرية. كتاب المناسك» باب :١ 3١7‏ ©"5؟. 


.وم ل إمداد الكرم في تفسير خير الكل اله القاني) 
# إن لَه أشَكركا مرت الْمُؤْمِي أَنفسع - نشسَهُم وَموكَم يأك للحن ديرت 
في سيبل الله مِصَّدُُونونشَكْلُو رت وَعَدَاعلَكّهِ حداف التَووسدة وَالْاجيل وَالْفْرَْانِ 
3 يِعَهَدِهِ ودورت الله فا مسرو يع على بيس يده كلك هْو الَو 
لْعَظِيم (0) التتيئوت الصبذورت مذو نت السََيْحُوتَ التسجئو رت 
لستحِدُوت» الأمِرونَ بالْمَمَرُون وألكاهُوت عِن الْمنجكر وَللْفْظُونَ دود 

1 تر المُؤينيت 097 ما كانت للتّىَ وَألَدِي اميا أن يسْتَغَفرُوا لِلْمتْركينَ 


أل وك 
الاعكنا أنن فق ع كوم رت لك أل اكت الى 0 را 


ل ساسا و و ل رس لسري م رو ا ع ف 
4 ل 0 بهي لابه 2 إلا عن مَوَعِدَةَ وعدها| إِحَام فلما بين لمداتة: و 
جَ 
7 2 0 07 كه ووم و “)ل سح ع ات ساس الوح سام 
تجرأمنه إن هيم هيمَ ل “92 وَمَاكَات أ مد لجل فَرَما بد هَدَإد هَدهُم عق 
3 ور ا و ره ركو أرى 1 7 
ب لهمماء يمهو من أله سىء عليم علي (000) إن َمل ملك أ 7 موت وأ 5-0 


ودميتفت شيث نحطم وين أله يهو لاتير 0 لقّد اج ا أَلنَّهُ عل علَالسَىَ 
وَالمهدجردت والأتصار الْذَِ اتَبَعُوهٌ مكاءة الشسرة م بَدَد مَاكَادٌ 


>. ع اعرير و ايب ال ىح كرام َئَّ : م يا 

برديع ب فرِيقٍ مُنهِمثمٌّتا ب لبه يهن رثوك ثعبم 0و1 الكت 

7" وسوره راي ل 2 7 7“ رس رو سسه بلأسره 

الت حلْفوأ حو إذا صَاقتَ 12 0 رض يما رَحَبتَ وصَاقَتَ عليه أنفسهم وظنوا 
ذ< د 0 00 


د لالجا نَ لَه َي شاب موا نَأل هو لاريم (00) 
#3 إن لَه أشكركا مت الْمُؤْمئي أنفسهح وأموطكم يأك لَه مأْلْجَنَةَ # 

14/ - الذي يوْمن بالله تعالى هو في الحقيقة يُعلنٌّ بيّعه ماله ونفسّه لله تعالى» 
بمعنى: : أنه كلّما سَتّحت الفُرصةُ لكي يُضْحٌّي بماله ونفسه في سبيل الله تعالى فَإنّه لا 
ا 0 


الأرض مؤمنٌ إلا قد َكَل في هذه اليئعة وله أرقا يت الْمُؤميين أَشسَهُمْ 
وموم 4 الآية" . وقد وَعَد اللَّهُ تعالى المؤمنينَ بالجَنْة في مقابل هذا البَيْع والفداءء. 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم. 


(الجزء   )١١‏ سورة التوبة 9/ 11-1١١‏ لسلس ب ل لم 594١‏ 
الله تعالى يقيئًا يوفي بوَعْدِهء وهذا الوَعْذّ في القرآنٍ المَجيد ليس مقصورًا على 
ا 8 الأممّ السابقة بقة أيضا بمثلٍ هذا الوَعْدٍ في التّوراة 
والإنجيل» والإشاراتُ إلى هذا الأمر موجودة في الكتاب المقدّس حتى يومنا هذا: 
١‏ من ترك بيه وإخوانّه وأتحواته وأباه وأمّه وزوججّه وأولاده وما يمملكُ في 
سبيل طاعتي فإني أعطيه في مقابل هذا ماثة ضعفء وسيرتٌ الحياةً الأبديّة ه22 
١‏ لو أَنقَذْتَ حياتك هنا فستفقدٌ تلك الحياة» أمّا إن ضحَيتَ بحياتك هنا 
في سبيلي فستنقذٌ تلك الحياةً»(". 
«مباركونَ أولئك الذين ظلِموا بسبب صدقِهم (استقاموا على الصّدق)؛ 
لأنَ مُلكَ السماءِ لهم»2. 


#التتيبوت الصديذوت دوت السيحو ترسخو نت السَحِدُوت 
مي و اس حا م م سر ع لمت د 20 21-2 
الامرون بالمعروفيوآل لاهو عن المرجكر وال وس رِالْمَؤِْنيت # 


و 


آهل ليسا القن روا بالج في الآ السيقة له هه لذآية 
تسع صفاتٍ هي مظهَرُ تضحياتهم بأرواحهم ومقياسّه. 
#ما كان لِلبَّيَ ولي ءامنا لَيسسْمَغْفر وأ لمُمْرِصحن وكاتوا أؤلي فق * 
١‏ في هذه الآية جاء الك بر انها رانك المتركي لقيو در 
أنهم من أهل النارء أي: الذين واقَنْهم مّنُهم وهم على الكفرٍ والشّرك. يقول 
سيّدُنا ابنُ عبّاس رضي الله عنهما: «8 ما كان لِلتِيَ وَألَي ءا موا أو مغر مَغْفْرُوأ 
للْمُمْرِصكِينَ * وكانوا يستغفرونَ لهم حتّى نَرّلت هذه الآية» ذ فلما دلت أَنْسَكوا 


() الكتاب المقدس الحىء متى: ١8‏ : 79. 
(0) الكتاب المقدس الحىء متى: ."94:3٠١‏ 
02 الكتاب المقدس الحى. متى: ©6: .٠١‏ 


عن الاستغفار. ولم ينتهوا أن يستغفروا للأحياء حتّى يموتوا"""؛ على أمل أن 
يهديهم اللّهُ تعالى للوسلام. 


ره ار داح بي 5 شْ 2 ىس ىل سس سه ره ا .م 
#وما 6ت اسَيَعْفَار إِيررهِيم لابيه إلا عن مَوَعِدةَ وعدها إيَاه فلما بين له 
َو م فك سي ديه دور 


مه عدو ينه تَرََمِنَهُ * 


7 كان دعاءٌ سيّدِنا إبراهيم عليه السّلام لآزّرَ لأنه وَعَدَه أن يَطلْتَ المغفرة 


له من الله تعالى» وكان يستغفْرٌ له أملا أن يعفوَّ الله عن كفره ويهديّه إلى الإسلام» 


جع لف سمما سا 


ولكنْ حين انّضح لسيّدِنا إبراهيمَ عليه السَّلامُ أن آزَّرَ مات على الكفر وعداءٍ الله 
تغان أغلن قزة وه مكةوتو ففه :عن الالستغفار له: 

ويُعلَمُ من هذه الآية أنه يجوز الاستغفارٌ والذَّعاءٌ بالهداية لأيّ مشرك أو 
كافر على قَيْد الحياة» مثلّما قال النبئٌ كك يوم أَحدِ وهو يمسّحٌ الدّماءَ من على 
وجهه الطاهر: «اللَّهُمَّ اغفز لقومي فإِنْهم لا يَعلّمون)”" . 

هل كان آرَرٌ أبا سيّدِنا إبراهيمَ عليه السّلامُ أم عمّه؟ وهل كان مسلمًا أم 
كافرًا؟ وهل يمكنٌ أن يكونّ والدٌ أيّ نبئّ كافرًا أم لا؟ وهل كان والدا النبيّ 
الكريم يله مؤمئَيْن أم لا؟ للإجابة عن كلّ هذه الأسئلة راجع الحاشية رقم 59. 
والآية رقم 5/ا من سُورة الأنعام (5). 


هه 7 مي سه د *) سء #6 ساس رسا جع رو لخر 
وم احكات لله لِيضِلٌ فَوما بعد إِذْ هَدَدِهُح حَوَبَيَ لهم مَايِتَقَورَ # 


47 في البداية كان المسلمون يستغفرونَ لآباتهم وأقاربهم الذين ماتوا 
مشركين» ولكنْ حينَ جاء المَنْعٌُ من هذا الاستغفار في الآيتين: ١١5 - ١١7“‏ 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم. 
() البخاريء كتاب الأنبياء» باب 4 © برقم /ا/ا4 7. 


(الجزء   )١١‏ سورة التوبة 9/ + 11-/ا1ذ- لس سب ل 7917 
اسك ستّشُعروا الخوف من أن يوَاخِذهم الله تعالى على ما قاموا به منَ استغفار لهم فيما 
6 عو ايل اللاتيدوق ارت جله /90 ازيل مذا الغرت مي الرييهي بان اللاتعالي 
لا يقرّرُ أنَّ عَملًا ما ضلالَ إِلَا بعدَ أن يُبيّنَ كيفيّةَ تجنْبه والخلاص منه؛ أي: أنْ الله 
تعالى يعلنُ بوضوح أولا: أن اجْتنبوا هذه الأعمال» ثم بعد هذا المَنْع: من يرتكبها 
يعد ضالّا ومُجرمّاء أمَا الذين اقترفوا هذه الأعمالٌ قبل مَنْعها فلا حَرَجَْ عليهم؛ لأن 
وريه 


ومسو بو َنْهَمْثْرَ تاب عَلِبَهِرٌ # 

5- المرادٌ بوقت العسرة هنا: زمَنُ غزوة تَبُوك» حيث تجمّعت مصاعبُ 
كثيرةٌ إِذْ ذاك» أي: حرارة الطّقس والسَّفردٌ الطويلٌ والقلةٌ السّديدةَ في الوسائل» 
«كانوا في عَسرةٍ من الركائب والزاد. حتى قيل: إن جلي كانا يقتسمان تمرة 
والعشَّرةٌ تعتقث على بعير واحده(". وبالوَغم من هذه ارود الصّعبة إلا أنَّ 
المهاجرينَ والأنصارَلَبَاادعوةً النبيئ بك إلى الجهاد. وتوجّهوا معّه إلى توك وقد 
تردّد بعضُ المسلمينَ وخافواء لكنهم ‏ في نهاية الأمر شاركوا ‏ بتوفيق من الله 
تعالى ‏ في الجهاد, وقَبِلَ الله توبتهم» ومن هؤلاء: سيَّدُنا أَبوحَيْئمة الأنصاري 
لذي لم يتن من الذحاب مع رسول له :وحن لباه وكانت له 
امرأة حسناء قْرَ شت له في الظل؛ وبسَطت له الحصيرء وقرّبت إليه الرّطبَ والماء 
الباردّ فنظر فقال: ظلَ ظليل؛ ورّطْبٌ يانع» وماءٌ بارد» وامرأة حسناءء ورسول الله 
صلى الله عليه وسلّم في الحرّ والرّيح! ما هذا بخيرء فقام فرَحَل ناقتّه» وأحَذ سيفه 
ورُمحّهء ومرّ كالريح» فمدٌ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم طَرْقّه إلى الطريق, فإذا 


)١(‏ التفسير الهتير:. 


4 دلت إملداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
براكب يزهاه السّراب. فقال: كن أبا خَيثمة! فكان. ففرح به رسول الله صلى الله 
, عليه وسلّم. واستغْمَرَ له)0" . 


والمعنى المحَؤفِيٌ للألفاظ الأولى في هذه الآية هو: «لاشكٌ أن الله تعالى قد 
قبل توبة النبيّ كَكِهُ وأولئنك المهاجرينَ والأنصار الذين تَبعوا النبيّ كَل في وقت 
عا و ااي ا 
لام تبُوك» وهو الذَّنبُ الذي قَبلَ الله تعالى توبتهم منه و نما 
شَرََا عظيما أنْهم شاركوا في جيش تبُوكَ منذ اللّحظةٍ الأولى التي دعاهم 
وسو عد ري بويد سباي 
وإِنّما تكونٌ التوبةٌ لرَفْع الدّرجَاتٍ والقّوْبٍ من الله أيضّاء لأنّ النبئ ككل كان يتوبُ 
إلى الله في اليوم مائة مرة» وهو المعصوةٌ مثلّما قال يَِ: «يا أيّها الّاس» توبوا 
إلى الله» فإني أتوبٌ في اليوم إليه مائةً مرَة)!" . 


آ آ ته 


عل اَلتَلَةٍ ارت حلفا * 

6 المراد بالثلاثة ل: كع بنُ مالك وبلا نمي ومرارة ‏ بن الرّبيع رضي الله 
عنهم» وكان هؤلاءٍ الثلاثة مسلمينَ مخلصينء ولم يشاركوا في جيش تَبُوكَ 
تكاسلا لا أكثرء وحينَ عاد النبيُ يك من تَبُوك أقَوُوا بتقصيرهم بشكل واضح؛ 
وأمر النُ َي أصحابه بمقاطعتهم اجتماعياء فلا يُسلُمْ عليهم أحد ولا يُكلَمُهمء 
وليتتظر الجميعٌ حُكمٌ الله تعالى فيما يتَعلّقُ بتوبتهم؛ وقد أحال إحساسهم بالذنب 
من جانب» ومقاطعةٌ المسلمينَ لهم من جانب آخَرَ حياةً هؤلاءٍ الثلاثة إلى جحيم 
جَعَلْهِم يشعُرونَ بأنهم غرَباءٌ عن المدينة وأرضها ومسلميهاء ويعيشون في قلق 


)١(‏ الحة لتقيسيد المنير. 
68 مسلمء كتاب الذكر. باب ١١‏ برقم 1 ١/0ا5؟.‏ 


(الجحزء   )١١‏ سورة التوية 9/ ١١9-11١4‏ 6م94" 
دائم لِيلَ نهار وبعدَ خمسينَ يومًا من الانتظار الصّعب نَرّلت هذه الآياثُ» وبشّرهم 
النبئ كله بن لله تعالى قَبِلَ توبتهم. 


يتأي لذت ءَامنُوا أ | أتَهوا الله وُونُوأْ مَمَألصّديقيت (8© مَاكَانَ الأمْلِ المي 
آم 3 هه 3 جي ماد مز تخ ل 


نكر كرشن لكان أن يسَحَلّفُوأ عن رسول الله و/ لا ربوأ ينف 6ع دهسة4ة- د تسيب الكت 
ا دي صلا سر ول عخيمكة مص خمصة فى سبَديلٍ أله ل لور مويل 
3 


م 3 ل ل و 1 سلس ف مسلا 
يَفِيظ كدر ولا ينالو مِنْ عَدُوَ يََلّا !لا كيب لهم به عَمَلٌّ ماله 
دب أله / 06 كم بعر حوزن )ولا شفقوت نَقَةٌ صَجِبرة وكير ولا 
يي ١‏ نت 2 2 وماح سس 0 جح سه مر لح لاع ل 
يقطعون واديًا إلامكه كيب لم لَِجْرِيَهُمُ أ لله لخد باجكاوا مارن #0 

20000 عرص جز انه أ كدف أذ 


وَمأكارت الْمُؤْبونَإنَنفِ روأ كافَة اشرو نل وَرْفَةَ مَنْوُمَ طَإيِمَةٌ لَتَفَقَهُوأ فى 
رسن زرو قَوَمَهُمْ إِذَا رَجَعوَأ إل ا 2 
< يكانا الَدرَح ءَامَما هوأ أله و ووأ مَمَاصَددٍ قيرج * 

75 في هذه الآية أمَرَ الله لَه تعالى أهل الويمان أن يتّقوا الله وأن يكونوا مع 
الصٌادقين. تقول العلامة الصّابوني: ١‏ ئ: راقبوا الله في جميع أتوايكم وألعايكم. 
وكونوا معَ أهل الصّدقٍ واليقين؛ الذين صَدَة قوا في الدّين نبَدَ وقولا وعمّله»”7, أن 
الذي يَصِدُقٌ فيما يقول دون أن يَصِدُقَ في نيتِه بمعنى: أنه يُقِرُ بلسانه بالإسلام» 
ويُضمرُ الكُفْرَ في قلبه. فهو منافقٌ العقيدة» ومن يَصِدُقُ في قوله» ولا يَصِدُقٌ في 
عمّلهه بمعنى: أنه يقولٌ: إن الصلاةً فرضٌ» ولكنّه لا يُصليء فهو منافقٌ العمل ومّن 
يَصدُّقُ في عمَّله ولكنّه لا يَصدُقٌ في كلامه؛ بمعنى: أنه يُصلّي ولكنه يكذبُ طيلة 
اليوم» فهو منافقٌ القولء والمَصْدُ في هذه الآية أنه ينبغي تجنْبُ المنافق» سواءٌ كان 


)١(‏ صفوة التفاسير. 


سس سس لاف الكم اق فرعاام (الجزء الثاني) 
منافقّ العقيدة» أم منافق القول والعمّل. ومن كانت عقيدثه صادقة 0000 
صادقًا أيضاء عليكم أن تختاروا صحبته. 

بعضٌ الأحاديث النَّبويّة عن الصّدق والكذب: 

١‏ قال رسول الله كَك: كلك لحنت فإن الصٌّدقَ يَهدي إلى لبر وإن 
ابر يهدي إلى الجنّة وما يزالَ الرَجُلُ يَصَدّقٌ وي: يتحرّى الصّدقٌ حنّى يُكتّب عند الله 
صِذيقاء ويا م والكذب. فإن الكذب يَهدي إلى الفُجورء ون المُجورَ هدي إلى 
الئاه وما يزالٌ الوَجْلُ يكذبٌ ويتحدّى الكذب حتّى يُكدب عند الله كذَّايًا)(©. 

١‏ قال النبي: كَِ: اأربعٌ من كن فيه كان منافقًا عانقا ومن كانت فيه 
حَصْلةٌ م: منهُنٌ كانت فيه حَصْلةٌ من الثفاق حتى يَدَعَها: إذا اوْتَمنَ خان؛ وإذا حَدَّثْ 
كذدّب. وإذا عامّدَ غدّر ؛ وإذا خاصَم فجر)0". 

في هذه الآية لم يقل الله تعالى: كونوا صادقينَ» وإِنّما قال: #وكوثوأ مع 
َلْصَّدقِيََ > درسي ال عامعي نينا لان ان كر 71 انل اا 
ولكنّ أسهل طريق لكي تكونّ صادقًا هو أن تختارٌ صُحبةً الصَادقِينَ أولاء وبعدَ 
مشاهدة الصّدق بشكل عمَلئٌ عندهم يصبحٌ اختيارٌ طريق الصّدق سهلًا لك؛ ولهذا 
قال لنب كلِِ: «الوحدة خيرٌ من جليس السّوءء والجليس الصَّالحُ خيرٌ من الوحدة: 
وإملاءٌ الخير خيرٌ من الشّكوت. والسّكوتٌ خيرٌ من إملاءٍ الشّر)”"» ويقول بعضٌ 
اللامىة أبن الصادتر :في باينا هذ؟؟ صبحت أذ عاذت الارتلين كيه ركه 
ا اا الو 
)١(‏ مسلمء كتاب البرء باب 59 برقم 5514. 


030 البخاري. كتاب الإيمان» باب 75. 
() شعب الإيمان. البيهقى» ؟ : 61 برقم 5 . 


(الجزء   )١١‏ سورة التوبة 9/ 17-17٠‏ ل ا 4 
الدّين الرازي في تفسير هذه الآية من «أنْه تعالى أَمَرَ المؤمنينَ بالكَوْنِ معَ الصَّادقِين 
ومتى وجب الكون معٌ الضَادقينَ فلا بدٌ من وجود الصّادقِينَ في كلّ وقت» وذلك 
يمنعُ من إطباقٍ الكلّ على الباطل. ومتى امتنع إطباقٌ الكل على الباطل؛ وجب إذا 
أطبقوا على شيءِ أن يكونوا محمّينَ. فهذا يدُلّ على أنّ إجماع الأمَةِ ححجة ححة200, 


4 
0 مرح ضار 0 


4 اك 0 وَمَنّ حوطس من الْاحرَابٍ أن ِسَحَلقُوأ عن رُسُول أله ولا ربوأ 

ل يك على الملا طلب المشاركة فى جيش تَبُوك» ولهذا كانت 
المشاركة واجبة على الجميع فيما عدا أصحاب الأعذار الشّرعية» ومع ذلك 
فهناك من أهلٍ المدينة وما حولها مَن لم يشاركُ في الجيشء وفضَّلوا راحتّهم 
على ذلك» وهو لاء يود بَحْهِم الله تعالى ويَرْجِرُهم في هذه الآية بأنه كان عليهم 
أن يذَهبوا مع رسول الله كك ويتدبّروا أمرَ راحته وحمايته أكثرٌ من أنفيهم» كما 
أنه ما كان ينبغي أن يتَخلُّوا بسبب العطش والتعب والمجُوع وغيرها؛ لأنّ كل أمر 
من هذه الأمور في سبيل الله هو لهم حسَنة» واللة 4 تعالى لا يُضيعٌ أَجْرَ المحسنين. 
« # ومَاكات الْمَؤْمِيُونَ لينفرو ا كافَةَ # 

- الجهاد قسمان: 

5 افرض علد : وذلك إذا أعلن رئيس الحكومة الإسلاميّة ة إعلانًا عامًا 
بالجهادٍ بالسّيف «أو إذا مَجَم العدرٌ على بلدٍ إسلاميٌ: فالجهادٌ فَرْضٌ عَيْن على 
كلّ قادر من المسلمين»)227 فى مثل هذه الحالة يصبح فرضًا على كل مسلم أن 


)١(‏ التفسير الكبير. 
(9) الفقه الإسلامى وأدلته. كا /ا١ة.‏ 


4 إهداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
يَهُْبٌ لحماية بلاده ودينه بكلّ ما يَملِكُ من إمكانيّات» ومن لا يستطيعٌ الحربت 
بنفسه يستطيعٌ أن يساعدَ المجاهدينَ بماله ونفسه ويده ولسانه مثلّما قال النبيئ كله: 
١جاهدوا‏ المشركينَ بألسنتكم وأنفيكم وأموالكم وأيديكم)”". 

"١‏ فَوْضلٌ كفاية: إذا لم يكن هناك إعلانٌ عاةٌ بالجهاد بالسّيف فالجهادٌ حيئكزٍ 
فض كفاية «ومعناه: أنه يُفَترَضٌ على جميع مّن هو أهل للجهاد, لكنْ إذا قام به 
البعضٌ سَقَط عن يتناد لأنه إن خَرَج السالهون نيعا الندياق:التعطرت 
00 الأمق وتضّرت الأسَد والأولاد. فليخزج فريقٌ من المسلمينَ للجهاد. 

يَقُمْ فريقٌ يتفقّهوا في الدّينء وبحمّظوا الحريمء ويَصُونُوا مصلحة البلاد»”". 

وقد أعلن النبئٌ يله الجهاد في غَرُوة تَبُوكَ إعلانا عامّاء ولهذا كان من 
المَوْضِ على كلّ مسلم المشاركةٌ في جيش تَبُوك» وحين وبّخ الثة تعالى المتخلّفينَ 
عن الجهاد وزجَرهم بعدّ عودة النبيئّ كَكِةٌ من توك «قال المؤمنون: والله لا تتخلّف 
عن شيءٍ من العَرّواتِ مع الرسول عليه السّلامُ ولا عن سَريَةِ. فلمًا قم الرّسول 
عليه السّلامٌ المدينة» وأرسَلَ السّرايا إلى الكَفارء تَمَر المسلمونَ جميعًا إلى العَزو 
وتَركوه وحدّه بالمدينة» فتَرّلت هذه الآية00»: يعني: حين تُعلنُ التعبئة العامة 
للجهادٍ يكونُ الجهادٌ فَرْضًا على الجميع مثلّما كان الحالٌ في غَرْوة تَبُوك» لكنْ 
في الظروف العاديّة» أو في المناوشات الحُدوديّةِ البسيطة» يكونُ الجهادٌ فَوْضَ 
كفاية» ويكفي حيئئذٍ المجاهدونَ المقرّرون لهذاء وليس من الصّروريٌ أن يَخْرُْجَ 


. 1617“ :" مسئند أحمدء‎ )١( 

(5) الفقه الإسلامي وأدلته» 5: .41١5‏ 
(") التفسير المنير. 

(5) التفسير الكبير. 


اروس الماوور ا الزيااية م لص م صيصب وام 
الجميعٌ» ولهذا فإنّه في الأحوالٍ العاديّة خدج مجموعةٌ للجهاد. وأخرى تطُلَتُ 
العلم وكالفة 3 تبقى لحراسة الميوت وحماية المدن والأطفال. 


سم ع ار زه يه ب ور ٠‏ 


(تولاستررئ وَكَوَيَتْ طَلِمَةٌ كتمهف ألزِينٍ» 

4 وتحصيل علوم الدّين قسمان: 

١‏ - فَدْضٌ عَيْن: : أي أن تحصيلَ العلم بالعقائدٍ الصّحيحة والأعمال الضّروريّة 
مثل: الطّهارةٍ والصّلاة والضّيام والحلالٍ والحرام وغيرها فَوْضُ عَينَ على كل مسلم 
تكلف: مثلّما قال النبيك مَللِ: «طلْبُ العلم فريضةٌ على كل مسلم (رجلا أو امرأة) 
وواضعٌ العلم عند غير أهله كمقلَّدٍ الخنازير الجَؤْهرَ واللُولقٌ والذّهت)0"©. 

"١‏ فوْضٌ كفاية: مثلّ صلاة الجّنازة على الميّت ودَفَنِه وتعميرٍ المساجد 
والإشراف عليهاء وحماية الحدود للدُول الإسلاميّة ميّة وغيرهاء كلّها فض كفاية؛ 
وبنفس الطريقة فإنَ تحصيلَ العلم بكلّ تفاصيل الأعمال والعقائدٍ في الإسلام 
فَوْضٌ كفاية» بمعنى: أنه فَوْضٌ على بعض المسلمينَ تحصيل هذا العلم» حتى إذا 
ما واج العامةٌ أي مشكلةٍ فيما يتَعلَقُ بالعمّل أو الاعتقاد يُمكتُهم تقديمٌ الحلول 
لهم بِالأدِلّةٍ والبراهين» مثلّما قال الله تعالى: #َسَئَلُوا هلالد و إِنَكْثمٌ لاتعامُونَ 4 
[النحل: 159 ولهذا فإِنَ وجود عالِم دين متمكن على الأقلّ في كل مديئة: ل 
كفاية» وليس من الضّروري أن يصب كل فردٍ عالِمَ دين متمكنا؛ لأنه لو انصّرف 
هل المدينة كلهم لتحصيل علوم الدّين تفصيلًا لَتعطّلت أعمالٌ الزراعة والتّجارة 
والصّناعة والحِرّفُ والأعمال اليوميّة يِه الأأخرى. 


و«هذه الآبة أصلٌ في وجوب طلب العلم”"2. والمرادُ به: تحصيلٌ العلم 


.77 5 ابن ماجه. كتاب السنة» باب /11 برقم‎ )١( 
)اشير الترطي,‎ 9( 


.»ل إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
التفصيلي بالأعمالٍ والعقائدٍ الإسلاميّة» وهو فَؤْضٌ كفاية؛ لأنْ الله تعالى لم يأمُر 
المسلمينَ جميعًا بالخروج من أَجْلِه ونّما فَوْضٌ أن تخرّج جماعةٌ منهم لتحصيل 
العلم التفصيليٌ للدّين وفَهُمهه وتحذير الناس من عذاب الله تعالى» وهكذا قال الله 
تعالى في سورة آل عمران: اولمكي يَسخ يدعوم ل افير ووأتون لوف وَبتهوَم 
عَنِ الْمُمَكر وَأوْكَيِكَ هْمْ لْمُقْيِمُر * [آل عمران: )]٠١4‏ والذيد يحصّلونَ العلمَ 
التفصيليٌّ للدّين» ثم لا يقومونٌ بتدريسه وتعليمه» ولا يدعونٌ النامن إلى الخير كتابة 
أو شَفَاهةَ لم يؤدُوا حقّ نعمة تحصيل العلم؛ ومن أسلوب هذه الآية تستطيعٌ التعدّفٌ 
على مدى أهميّةِ تحصيل علوم الدّين» بمعنى: أنه حتى في حالةٍ كونٍ المسلمينَ 
بيرم اكثاري قار اريفغ بن عل الجهاد» لا يجوز تعطيل تحصيل 
علوم الدّين ولا التوقفُ عنه؛ وإنّما حين تَخْدُ دج طائفةٌ لمواجهةٍ العدٌ ب ش تَخرْحُ طائفة 
أخرى لتحصيل علوم الدّين أيضّاء بل إنه ‏ في بعض الأحوال ‏ يكونُ تحصيلٌ علوم 
الدّين أفضَلَ من الجهادٍ كما قال النبئ كَكّ: «طالبٌ العلم أفضَلٌ عند الله تعالى من 
المجاهدٍ في سبيل الله)70؛ «لأنْ الجهادً بالحُجّة أعظَمٌ أمرًا من الجهادٍ بالسّيف)”", 
كما أن تحصيلّ العلم التفصيليٌّ للدّين «هو الجهادٌ الأكبر؛ لأنّ الجدالٌ بالحُجَّة هو 
الأصلّ والمقصودٌ من البَغث)20". 

نفقات دارسي علوم الدين ومدرسيها: 


فى جاده الآية جاء الأمرُ بالخروج لتحصيل علوم الذّين» ومن يوقف حياته 
على تعلّم العلم وتعليمه لا يكونُ عندّه من الوقت ما يكفي لكَسْب القُوتء ولذا تقَعُ 
)١(‏ كنز العمال» ١5:٠١‏ برقم /75/1/51. 


(9) البحن المحيظ. 


(الجزء -  )١١‏ سورة التوية 9/ 175 لت 40١‏ 
مسئوليّة الإنفاق عليه على المسلمين الآخَرِينَ» مثلما كان أهلّ المدينة والمُحسِنونٌ 
في أام ال َك يتحمّلونَنققاتِ المئاتِ من أهل الصُفةء ويمكن لك في هذا 
الخصوص مراجعة تفسير الآية رقم 71/7 من سُورة البقرة (؟). 

عن عبد الرّحمن بن أبي بكر أنّ أصحاب الصّفّة كانوا أَناسًا فُقراءَ: وأن 
النبيى يَكْدَ قال: «مَن كان عندّه طعامٌ انين فلَيدَمَثِ بثالث (طالب علم). وإن أربع 
فخامسسٌ أو سادس». وأنّ أبا بكر جاء بثلاثة (طلاب علم) فانطلق النْبيْ كله 
بعشرة (من طللاب العلم)2'0)2. 

بعضُ الأحاديث الشَريفةٍ عن فَضْل العلم: 

-١‏ شئل رسول الله كل عن رجُلَيْنِ كانا في بني إسرائيل» أحدّهما: كان 
عالمًا يُصلّْي المكتوبةً : م جل فبعلمٌالثامن الخير. والآخَر: اإيصبوم م النهارٌ ويقوم 
الليل» أيهما أفضّل؟ قال رسول الله يَكلِ: «قَضْلٌ هذا العام الذي يُصِلَي المكتوبةً ثم 
يجلسُ فيُعلَمُ امس الخير على العابدٍ الذي يصُومُ الثهارَ ويقومٌ الأيل كمَضْلي على 
أدناكو). 

"١‏ قال رسول الله تَكلِهِ: «فنية أشدٌ على الشَّيطانِ من ألف عابد)”"» وتدبّو 
هنا ما قاله سيّدُنا ابنُ عبّاس رضي الله عنهما في شرح هذا الحديث: إن الشياطينَ 
ثرا لايس نيا يادي الا ترا ارخ بمرت العام + لا اقرح بمرت الايد 
فقال: انطلقواء فانطلقوا إلى عابدٍ قائم يُصِلَي فقالوا له: إِنَا نريدٌ أن نسألك. 
فانصَف. فقال له إبليسٌ: هل يَقدِرٌ ريك أن يجعَلٌَ الدنيا في جَوْف بيضة؟ فقال: 


() البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب 4١‏ برقم 5" .7١‏ 
(؟) تفسير القرطبي. 


() الترمذيء أبواب العلمء باب ١9‏ برقم .55/0١‏ 


إناة الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
لاء فقال: أترؤنه؟ كفر في ساعة, ثمّ جاء إلى عالمٍ في حلقةٍ يضاحك أصحابه 
وسائيي: نال ل ان سَلّء فقال: هل يَقدِرٌ رك أن يجعل 
الدّنيا في جَوْفٍ بيضة؟ قال: نعم. قال: وكيف؟ قال: يقل لذلك إذا أراد: كن 
فيكونء قال إبليسث: أتَرَّؤْنَ ذلك؟ لايَعْدو نفسّه وهذايُفسِدُ علي عالمًا كشيد |(" , 

قال رسولٌ الله صلى الثة عليه وآله وسلّم: «ساعةٌ من عالم متكىءٍ ءٍ على 
فراشه ينظرُ في علمِه خيرٌ من عبادة العابد سبعينَ عامًا)0'. 

5 قال عليه الصَلاةً والسَلام: ١من‏ اء خبرّت قَتماه في طلب العلم ا 
جِسَّدَه على النَان واستغمّر له مَلَكاه وإن مات في طلبه مات شهيدًا وكان قبرُه روضة 
من رياض الجئة» ويوسّعٌ له في قبره مَدّ بصَره ويُنوّرٌ على جيرانه أربعينَ قبرًا عن 
يمينه» وأربعينَ قبرًا عن يساره؛ وأربعينَ عن خَلْفِهه وأربعينَ أمامّه. ونومٌ العالم عبادة, 
ومُذاكَرئُه تسبي وتَفّسُه صَدَقة وكلّ قطرة نَرّلت من عيئيْه تطفومٌ بحرًا من جهنم 
فمَن أهان العالِمَ فقد أهان العلم ومن أهان العلمَ فقد أهان لبي ومن أهان الى فققد 
أهان جبر يلّ» ومن أهان جبر يل فقد أهان الله ومّن أهان الله أهانه لله يوم القيامة)7". 

قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه وسلم: «يا أبا هريرة, عَلّم النَاسَ القرآنَ 
وتعلَّمْهه فإنّك إن مسن وأنت كذلك زارَتِ الملائكةٌ قبرك كمايُرَارُ البيثتٌ العتيق)29. 


5 قال رسول الله يك «إنّما أنا لكم بمنزلةٍ الوالدٍ أعلمُكم) . 


.١١5 جامع بيان العلم وفضله؛ 57» برقم‎ )١( 
.75417/84 برقم‎ ١84:٠١ كنز العمال»‎ )0( 
."١ التفسير الكبير» سورة البقرة» الآية‎ )©( 
برقم /ا/91؟.‎ 559:٠١ كنز العمال»‎ )5( 
./ أبوداود كتاب الطهارة» باب 4 برقم‎ )0( 


(الجزء  )١١‏ مر 21 
- قال رسولٌ الله يك «عُلماءٌ أُمَتى كأنبياءِ بني إسرائيل» أ : في صلق 
طلب الحقٌ بالإعراض عن الكوتَيْنِ والتوجّه إلى الله تعالى» ولم تَثْيْتْ ألفاظً 
هذا الحديث عن اللي 1446 لك أهلٌ الهلم يموق به من .حيث صيغة المعنن؛ 
لأنَ العلماءَ هم ورف الأنيناء: 
/- قال رسول الله صلى ال عليه وآلِه وسلّم: «من جاءه الموثُ وهو يطلب 
العلمَ لِيَحَبِيَ به الإسلامَ فبيئه وبين َ النّبيينَ درجةٌ واحدة في الجنّة». 


4- عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الثة عليه وله وسلّم: 
«هل تَدرُونَ مَن أجِوّدٌ جودًا؟». قالوا: لله ورسولّه أعلم؛ قال: «الله أجوَّد جودّاء ثم 
أنا أجوّدُ بني آدم» وأجوّدُ من بتعدي رجلٌ عَلَّم علمًا فنشّره يأتي يوم القيامة أميرًا 

7 00 
وحذده. قال: امه وحذه)20". 


العلماءٌ الكرامٌ هم خُرَامِنُ عِلَم القرآن: إن المحافظ الحقيقيّ على ألفاظ 
القرآن الكريم هو الله تعالى» مثلّما قال جلّ وعلا: # إِنَانحن تلن اذك وَإِنَاله 
تفظوت * [الحجر: 9] وقد أَنعَم الله تعالى بعلم القرآنٍ الكريم على نبيّه الحبيب وك 
والمحافظونَ على هذا العلم وحُرَاسُّه هم العلماءٌ الكرامٌ» مثلّما قال النبئ كه «إن 
العلماء وَرَنْةٌ الأنبياء, إِنْ الأنبياءَ لم يورّثوا دينارًا ولا درهمّاء إِنْما وَرنُوا العلمَّ فمّن 
أحَذ به أَحَذْ بحظ وافر»» ولهذا ليس هناك اختلافٌ في ألفاظٍ القرآنٍ - ؛' 
لأنْ المحافظ عليه هو اللهُ تعالى» وهناك اختلافٌ في علم القرآن الكريم؛ 


)١(‏ تفسير روح البيان» سورة الأنبياء» الآية 4 ؟. 
)1١(‏ سنن الدارمىء» المقدمة» باب 7 7. 
(9) شعت الإيمان» البيهقي» 7: .7/0١‏ 
(5) الترمذيء أبواب العلم» باب .١9‏ 


6 ا مي :| ك5 الكزم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
المحافظينَ عليه هم العلماء لكنّ اختلاف أهل العلم رحمة مثلّما قال النبيّ ك8: 
«اختلافٌ مني 0005-2 ولهذا فإنْ المَضلٌ في وجودٍ علوم القرآنِ والحديث 
والشّريعة بعةٍ حتى اليومٌَ يعودٌ إلى العلماءِ الكرام» ويجبُ أن يكونَ المسلمون جميعًا 
ممتنّينَ للعلماء ءِ الكرام معترفينَ بِمَضْلِهِمء وعلى سَبيل المثال: لو تصوّر أحدٌ أنه 
تعلّم الإسلاء من «البخاريٌ» وليس من العلماء الكرام؛ فإن «البيخاري اورم 
هو إلا نتائجحج جهود واحدٍ من علماءٍ الذّين» ولهذا قال النبيُ ل ١يورّن‏ يوم القيامة 
مدادُ العلماء ودمٌ الشهداء. فيرجَحٌ عليهم مدادٌ العلماء على دم الشهداء», 
والحقيقةٌ أن الشهداء أيضًا ممئَنُونَ للعلماءٍ الكرام؛ لأنّهم سَمِعوا عن فَضْل 
الشهادةٍ من العلماء» ثم شربوا كأسن الشَّهادةٍ إرضاءً لله تعالى» مثلما جاء في 
الحديث الشّريف: «يأتي يوم القيامة أر بع على باب الجنّة بغير حساب؛ الحاحٌ 
الذي حجّ البيتَ بغير إفساد, والشَّهِيدٌ الذي قل في المعركة, والسَّحَيُ الذي لم 
يلتممن بسخاوته رياءً» والعالِمُ الذي عَمِل بعلمه. فيتنارّعونَ فى دخول الجنّة أَوَلَا. 
فيُرسلُ الله جبرائيلَ ليحكم بيتهم بالعَذْل» فيقولٌ للشّهيد: ما فعلت في الدّنيا حتّى 
ترد أن تدخُلَ الجنّةً أَوَلَا؟ فيقول: قتتلت في المعركة لرضّى الله تعالى» فيقولٌ: 
ممّن سَمِعتَ أن من قُتِل في سبيل الله يدخُلُ الجنة؟ فيقول: من العلماء» فيقول: 
احمَّظِ الأدبّ ولا نتقدّم على معلّمك, ثم يسألُ الحُجَاج والسخيّ كذلك. ثم يقول 
لهما: احفظا الأدب ولا تَقدّما على معلّمكماء م يقولٌ العايم: إلهي» أنت تعلمٌ أني 
ما حصّلتٌ العلمَ إلا بسخاوة السّخيّ وأنت لا تُضيعٌ أَجْرَ المحسنين» » فيقول الله: 
صَدَق العالِجُ يا رضوانُ» افتح البات وأدخل لخي أوَلا»”". 

كما أنه لا يَعلّمُ إلا الله كم من الناس قد شربوا كأ الشهادةٍ إرضاءً لله تعالى 
)١(‏ كنز العمال» .١١351:1٠١‏ 


(0) كنز العمال» .١4١:٠١‏ 
(*) تفسير روح البيان» ": 5 1. 


(الجزء   )١١‏ سورة التوبة 9/ ١!‏ ل سنت ٠68‏ 
في عهدٍ سيّدنا الإمام البخاريٌّ رحمةٌ الله عليه فهم قدٍ استّحمّوا الجنّةٌ بطبيعةٍ الحال» 
لكنّنا لا نَعلَمُ اليومَ حتى أسماءهمء بِينّما سيّدُّنا الإمامٌ البخاريٌ رحمة الله عليه حي 
حتّى اليوم في قلوب أهل الإيمانٍ بمدادٍ قلمه. والأحاديثٌ الشريفَة التي دوّنَها في 
(اصحيحه) تقوم بإرشاد الناس منذ مئاتِ السّنين» وستبقى كذلك حتى قيام السّاعة 
بل إن ابعل ثروة خالدة لا ميل لها بحيثُ سيّحتالح أهل الجن في جنيهم أيضًا إلى 
العلماء؛ لأنَّ أهلَّ الجنّة سيَشْرْفونَ بزيارة الله تعالى كلّ يوم جمُعة .عن جابر رضي الله 
عن: إن أهل الج ّيحتاجونَ إلى العلماء في الجئةه وذلك أنه يوون له تعالى 
في كل جَمُعةٍ » فيقول لهم: تمنّوا على ما شئثّم. تفتون إلى العلماء. فيقولون: ماذا 
نتمنى؟ فيقولون: تمنوا عليه كذا وكذاء فهم يحناجونَ إليهم في الج كما يحناجوة 
إليهم في الدّنيا»”©. 
لحات فكريّة لأهل العل: 

3 عن ابن عَبَّاس رضي الله عنهما: «العالِم عالمان: وم للب ييلي‎ ١ 
لم يأخْذْ عليه طمعًا ولم ي: يشتر به ثمئاء وعالِمٌ طلّب بعلجه الدّنيا ان شترى به ثمنًا‎ 
وأحَذ عليه طمعًا بخْل به عر عا ا ني الح لوكا مار جادي‎ 
عليه مَلْكّ من الملائكة: ألا إنَ هذا فلان ابن فلانٍ آناه الله تعالى في دار دُنيا علمًا‎ 
فاشترى به ثمئا وأحَذ عليه طمعًا)(".‎ 


١‏ اعَلّم الله تعالى آدمَ ألف حرفةٍ من الحرّف, وقال له: قُلْ لوَلَدِك وذْرَتتك يتك 
ميرد نا لني هذه الجزف ولاتطُوه باز اللي وحدي 
لصّاء وَيْلٌ لمَن طَلَب الذّنيا بالدّين وَيْلٌّ له»20. 


.7/1/51/ برقم‎ ١6١ :٠١ كنز العمال»‎ )١( 
.590/17 برقم‎ 7١5:٠١ كنز العمال»‎ )0( 
.5909١ برقم‎ 5١5:٠١ » البدر المنير» 5/894؟» كنز العمال»‎ )©( 


5 لل إمداه الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 

عن الوليد بن عُقبَةَ رضي الله عنه: «إنَ ناا من أهل الجنّة يطَلِعونَ إلى 
أناس من أهل النار فيقولونٌ: بم دخلُم النار؟ فوالله ما دخَلْنا الجن إِلّا بما تعلّمنا 
منكو؛ ؛ فيقولون: إِنَا كنا نقولٌ ولا نعمّل)2. 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه: «إن الله لا يَقبضُ اليلم (ترتايوع القيامة) 
انتزاعًا ينتزعه من الناس. ولكنْ يتقبض العلماء. فإذا ذهب العلماء انَخْلَّ النامنٌ 
رؤساءً هالا تلو فوا بير لم نضَلُواوأصَلُوا عن سواء الشبيل»” 


6 - قال رسول الله كا 0 -: اطلّبٌ العلم فريضةٌ على كل مسلمء وواضع 
العلم عند غير أهله كمقلّدٍ الخنازير الجَؤْهرَ واللّولّ والذّهت)". 


1 عن أبى كَبْشْةء قال: سمعتٌ أبا الدّرداءٍ يقول: (إِنّ من أشدٌ الناس عند الله 
منزلة يوم القيامة عالمًا 7 بعلمه) 9 . 
7 نان ءا مَنُوا يلوا توا لد بس يلو نكم ير 1# 0 ارول دواو فك لظ م2 ب عَلْظد وغ حأ أن 0314 
له مع الم نوي اتا 3 1 2 0 من ياقو د عو اُكنوريتة َم 


و 
2 عر مومه 00 أ م كرح سح و 


َي يمسَإل هرو انث سكيوت 3 لز 2 


كر مر اسم 


حل حار 7 نك مب متورور يي 0 27 6 (09 فَإِدَامَ 


2 وار غك يه 0 ا آ 2 
لد فد > 70 1 وم دح يب عو 06 2 كك 0 قر 


.78991 برقم‎ 189:٠١ كنز العمال»‎ )١( 
.59096 كنز العمال» ١٠:/ا١" برقم‎ )0( 
.77 4 ابن ماجه؛ المقدمة» باب 17 برقم‎ )( 
.717 سئن الدارمي» المقدمة» باب‎ )5( 


ا عسوو او ار ص 1 


عله ماع: عَنِشْر ريل علتِحكم بالْفقضيت روف يسم 13 ين ا 
فَقَلْ حَسَوى أََّهلآ 1 اي ا 


#إبتأما لذبن انوأ دلُو ليلدك ب الْحكُفَارِولِج واكم عِلَظَهٌ 

ار 0 
لاك رفرحارق الفدة التعيد أولاء نيان العدة القروك لسريس غلك من اللخلف 
ويؤذيكم. على أيةِ حال إذا واجهّم العدوٌّ فتوكلوا على الله وواجهوةٌ بكلّ قوةٍ وشجاعة 
وغلظة حتى يَرهَتٍ جانبكم, أمَا إن أظهرتم ضعمًا أو ليئًا فإنه سيتجرّأ عليكم وقد 
يهزِمُكم» ولو نَظرنا إلى هذه الآية في ضوءٍ الآية التي تليها فيكون المرادٌ باكفَارٍ هنا هنا: 
المنافقينَ الذين يعيشونَ بيتكم ولهذا عليكم أولا أن تة ا 
في أكمامكم مثلما أَمَرَ الله تعالى بالجهاد ضِدّهم والغلظةٍ عليهم» ولمزيدٍ من التفصيل 
في ذلك راجع الحاشية رقم 4 والآية رقم "/ا من هذه السّورة. 


2 راغ م« 0 مجو لس رخ رهس 7 سرس بره 
وَإِذًا مآ أ 1 لُ أَيْحكُمَ ا اديه هازوء يمنا َم الزرب ءامنكوأ 
<وي ‏ شاي دلكرى سي سم 
ا لط 4 


١‏ -حين كانت تنزِلٌ سُورة جديدة كان المنافقونَ يسألونَ المسلمينَ البْسَطاءً 
على سبيل السّحريّة ة قائلين: من منكم زادنه هذه السُورة إيمانا؟ وقد جاء الردْ على 
هذا الكلام في هذه الآية بأنه كلّما نرت سورةٌ جديدة» وسَمِع مع أهل الإيمان كلام الله 
الذي ينزلء فإِنَ إيماتهم يزدادُ يقيئا ويسعدونَ بذلك كثيرّاء أما الذين في قلوبهم نفاقٌ 
وكفرٌ فإنْهم ينكروتها مثلما أنكروا ما نر قبلها من السُورء فيترسّحٌ نفاقهم بشكل 
أكتره ديك لأ يورنقون إلى الوبة #ويمؤترن على الكذر كلها رضيت التترض معده 
شخص ما ويتمكنٌ منهاء فإنَّ الغذاءَ الذي يمح الصّحةً والقوة للآخَرين يكونُ سببًا 
في زيادة مرضه. وقد يكون سببًا في موته. 


ا سي اناد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
0 كوه نهم بِفسَنو رحىف كل عَاومَرَةَ أو مَرَبَيرِن م 2 لايتوبورت وَلَاهُمَ 
يَرَكَروت # 


75- كان المنافقونّ يُبِتلَْنَ في العام الواحدٍ مرة أو مرَنَيّْنِ على الأقل 
بما يَشيرٌ إلى خطأهم جانيم على سيل المثال» كانوا يختلقون الأعذارَ الكاذية 
ليتخلّفوا عن الجهاد. فيَظهّرْ من ذلك نفاقهم» وتَنزِلُ الآياتٌ القرآنة ضِدَّهم 
0 وتفضّحٌ سرهم وكانوا يتمنُونَ الهزيمة للمسلمينَ في الحروب. لكنّ الله 

ينصّرٌ المسلمينَ» وكانوا يشاهدونَ معجزات النبي يَكْةِ التي كانت تؤيِّدٌ صِدقه 

يدق انيه ومع ذلك ناسلو على القضاء على الإسلام؛ كن السلا 
كان ينتشرٌ بسرعة» كل هذه الأمورٍ كانت كافية أن ته تتح عيونهم على الحقٌء 
لكنّهم كانوا قد توغَلوا في التاق والعناد إلى درجة جِعَلَتْهِم لا يوفقونَ إلى التوبة. 
ودام أنزِكَ سور تل رَيَعْسْهُمْ إل بض هَلْ يَردسكم و لحر كُعَ صرفو 4 

٠١‏ حين كان الوح ينِلُ على النّ يل وكان المنافقونَ موجودينَ في 

نفس المجلسء فإنَّ سَماعَ كلام الله تعالى كان يسن عليهم كثيرّا وخاصّةً تلك 
الآياتٍ التي تفضّحٌ سر نفاقهم, فكانوا يَهدُبونَ من المكانء ويَغمزونَ بأعينهم 
بعصي ابعض» وحين كائوا يوؤد أن الطيحانة الكرام رضي اله عنهم يستعود 
كلامَ الله بكلّ تمعْنٍ وتدبُرِ» كانوا ينسحبونَ من المجلس في صَمْت دون أن يّراهم 
أحدٌء حتى لا يَعلّمَ المسلمونَ بمغادرتهم» ويظل نفاقهم خافيًا لا يَعلّمُ به أحد. 
على أَيّةِ حال حين أعرّضَ المنافقونَ عَمْدَا عن سَماع كلام الله تعالى» عاقبهم الله 
تعالى بِأنْ حَرّم قلوتهم من قبولٍ الحق. 
9لقَد َححْْ رولف يِنْ فك عبر عه مَاعَنِرْ روسكم 
بالْمُؤييركرء وف بصم 4 


٠4‏ لقد جاءكم نبنٌ عظيجُ الشَّأَنِ في صورة سيّدنا محمد كَل وكلٌ عمل 


(الجزء   )١١‏ سورة التوبة 9/ ١89-155‏ سه 504 
يؤذيكم؛ أو يكونٌ سببًا في دخولكم جَهنّمَ في الآخرة» كان يشُقُ على النبئ مَل 
ويريدُ منكم أن تتجنّوا مِثْلَ هذه الأعمالٍ الخاطئة وكلٌ عمل ينفّعُكم في 
الدّنياء ويكون سببًا في دخولكم الجنة في الآخرة كان النبئ يل يَحرصُ عليه 
تمامَ الحرصء ويريدٌ منكم أن تتسابقوا إلى مثل هذه الأعمالٍ الطيّبة» مثلما قال 
النب يْ: «إذما مَثَلي ومَتَلَ النّاس كمَثّل رجلٍ استَوقَدَ نارًاء فلمًا أضاءت ما حوله 
جََل القَراشنُ وهذه الذوابُ التي تَقُ في النارِ ين فيهاء فجَمَل يَنزِعُهنَ ويَغْلِيئه 
فيَقتحِمْنَ فيهاء فأنا آخِذ بحُجزْكم عن الثَان وأنتم تقتحمونّ فيها)”"'. 


«يد امكل حَنبِى الَهلآلمإلَاهْرعَك ونكت 4 


وفي النْهاية سَرّى الله تعالى عن نفس رسوله يَكِ بأنك يا رسول الله 
تريدُ أن تُنقذّهم من المصاعب ومن عذاب جهنم وتأخُدّهم إلى الراحةٍ وإلى الجنّة 
وبعدَ كل هذا إِنْ أعرّضوا عنك فلا تبالٍ بهم, والله كافيك وحَسيئّكء فتوكلْ عليه هو. 
وقد قال النبيئ كك فيما يتَعلّقُ بالجزء الأخير من الآية» فيما رواه سيّدّنا أبوالدرداء 
رضي الله عنه: امن قال إذا أصبح وإذا أمسى: حَسْبِي الل لا إلة إلا مو عليه توكٌلتٌ 
وهو رب العَرْش العظيم» سبع مرّاتِ» كفاه الله لل ما أهئّه)”" . 


الاث: ثنين الموافق السابع من أغسطس عام ٠5‏ ٠م‏ العبد الفقير إلى الرحمن الرحيم 
جامعة الكرم, إيتن هال» إنجلترا. محمد إمداد حسّين بِيؤْراده 


)010( البخاري» كتاب الرقاق» باب 75 برقم 17 . 
() أبوداود» كتاب الأدب, باب ١١١‏ برقم .6008١‏ 


١ 3‏ مهاس 7 سس 
( ش و 
5 00 0 َ( 


و ل 


هذه السووة مك لأنْها تَرّلت قبلَ الهجرة» واسمّها يونسن». لأنه في الآية 
رقم (9) منها جاء ذكرٌ نجاة قوم يونس. 

كان كمَارٌ العرب يعبّدونَ مئاتٍ الآلهة من زمن بعيد» ولم يكن من السّهل 
عليهم الاعتقادُ في له واحدء أو الإيمان بأنَ إنسانًا ما هو رسول الله» ولهذا تمادؤا 
في عدائهم للنبيّ يك ومن كان يَدحُلٌ الإسلامَ أهالوا فوقّ رأسِه جبالا من الظلم. 

في هذه السّورة جاء تلقينُ المسلمينَ الصَّبرَ على المصاعب والمصائب من 
جانب» ومن جانب اخ اديت ال للكمّار بالأدلة والبراهين على التوحيدٍ والثبوة 
درواي الما واد اللي لدان المدي اش الن ه01 

بقةٌ التى كلّبت 5 وأنبياءها الكرامَ عليهم السّلام قبل سيّدنا محمد كَكِ 
ووو وار ع وه ووو 
وإِنْما عليهم أن يتدبّروا ويتفكروا أيضًا في الحياة الأَصْليّة وهي الآخرة. 


بعد صلاة فجر يوم الاثنين ١١‏ من الفقيرٌ إلى الله: 
سبتمبر عام "١٠١٠م.‏ محمّد إمداد حَسَين بِيرْرَادَه جامعة الكرّم 
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02 كع _ 1 كه ل ل صن دحت لوح سر ارده سر ٠‏ - 5 
إن لذن لا يرجون لِقَاءنا ورضوا بلحو الدنيا وأطمأؤوأيبًا اليرت هم عن ءَايْيِنا 
لول (9) لاك كزين سانا 0 


مر رم - 4 عه 2 و 58 
لد الى روي ماس برو 


لتحي 5 دعو ذا مله الوه ا بي 1 2 
ندر ب العدلميت 1 


14 لل إمهاد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
#واكر #* 

-١‏ هذه حروفٌ مقطعة, ويُمكدُك مراجعةٌ تفسيرها في الحاشية رقم ١‏ من 
سورة البقرة (؟7). 
#تَرْكَ ايت الكتب اكير » 

1- القرآنُ الكريخ كتابٌ كلّه جكمة» فلا يَخْلو أي لفظٍ منه من الحكمة: بمعنى 
أن كلّ كلامه مطابقٌ للحقٌ والعلم والجكمة. 


سم م 


© أكَانَ لِلنّاس عَبَبَا أن أوحَنَا ِل وجل نه ٠‏ 

ليس أمرًا عنجيبًا أَنْ أرسَلْنا نبا من بني الإنسانٍ لهداية بني الإنسان» بل 
إنَّ هذا هو الحكمةٌ بعينها؛ لأننا لو أَرسَلْنا ملاكًا أو جنا إلى البشّر رسولا فلن 
تَرَؤْهُ ولن تستطيعوا الاستفادة منه» ولكنّ كمَارَ مكة حينَ لم يستطيعوا الردٌ على 
دلائلٍ القرآنٍ الكريم انهموا النبيّ و بالسشحرء وهو أمرٌ في غاية العجّجب في ذاته؛ إذ 


كيف يصبح هذا الشَخصُ الذي ظلُوا يَدُعونّه الصَادقَ الأمِينَ طيلةً العم ساحرًا 
هكذا فجأة؟ 


0 سس 


5- ارجِعْ في تفسير هذه الآية إلى الحاشية رقم 79 من سُّورة الأعراف (7). 
يريد لامر 4 
ه- يعني: أن الله تعالى بعد أنْ خَلَّق السماواتٍ والأرضّ لم يقطغ علاقته 


ار وعم 0 
بهماء وإِنّما كل نْظم الكائناتٍ وتسييرها في يد قدرته هو وكلّ ما يحدّتٌ» صغيرًا 
كان أم كبيرّاء إنما يحدُثٌ بأمره وإِذنه هو» ولا أحدّ غيره. 


لشي 11 امور ا ا م 18 
##مامن سَفِيع إلا من بَعَدِ دن 4 

"كان المشركون يعتقدون أن هذه الأصنامَ ستشفّعٌ لهم يومَ القيامة» وسوف 
تنجيهم من عذاب الله تعالى» وفى هذه الآيةِ جاء إبطالٌ هذا الادّعاءٍ والردٌ عليه بأنَّ 
من سيشمَعٌ يوم القيامة هم أؤلئك المختارونّ الذين يأَذَنَُ الله تعالى لهم بالشّفاعة: 
وقد رد بهذه الآية «على مَن رَعَمِ أن آلههم تشفَّعٌ لهم عند الله» وفيه إثباثٌ الشّفاعة 
لمن أذن له (©. 
«دلِصم لئُس تأ دو 4 

»- يعني: أنَّ الله تعالى هو خالقٌ الكائناتٍ كلّها ومالكهاء وهو ريُكم» وهو 
المستجقٌ للعبادة لاغيره» لهذا عليكم أن تتعقّلوا وتتفكّرواء ولا تعبّدوا إلا الله فقط. 

لَه مَرَحِفَكُمْ حنِيعًا * 

6 كان المشركون يتصوّرون أن الإنسان لا يمكنٌ أن يحيا بعدَ موته مرة 
أخرى يوم القيامة» فجاء الدّليل فى هذه الآية على البَعْت بعدَ الموت من خلال 
الخَلق الأوّل» بمعنى: أن الذاتَ التي خَلَقتِ الإنسانَ الأول بغير مادة. ودونَ وجود 
شكل أو صُورةٍ سابقة له» هل يصعُبُ عليها أن ثفني هذا الإنسانٌ ثم تُحيبه من جديدٍ 
على نفس الشكل والصّورة» حتى يلقّى المحسنون أَجْرَ إحسانهم» والمسيئونَ جزاءً 
إساءتهم! ويقال لذلك اليوم: «يومٌ القيامة»» وفيما يلى تعريفٌ مختّصدٌ به: 


ذاتٌ يوم جاء جبريلٌ عليه السَّلامُ في صُورة بشَّر كما جاء فى رواية سيّدنا عُمَر بن 
الخطاب رضى الله عنه: ابينَما نحن عند رسول الله يَكِِ ذات يومء إِذ طلّع علينا رجلٌ 


)١(‏ تفسير البيضاوي. 


5 إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
شديدٌ بياض الثيابء شديدٌ سَوادِ الشّعره لا يُرى عليه أثَرْ السَّفَر ولا يعرف ما أحد. 
حتى جلسس إلى النِيْ يك ذأسئَّد رُكبتْه إلى ركبتيهه ووضّع كفي على فَخِذَيْ وقال: 
5 فأخبزني عن الإيمان. قال: أن تَؤْمنْ بالله» وملائكته. وكتبه ورسله. واليوم الآخر. 
وتؤمنَ بالقدَر خيره وشرّه)0". ذَّكر هذا الحديثٌ ستةً أركانٍ للإيمان» ومن بينها الإيمان 
0 


المرادٌ بالقيامة: أنه سيأتي يوم على وَجْهِ اليقين تَمْنَى فيه هذه الكائناثٌ كلّها 
ومّن فيها وما فيهاء ولن يبقَى سوى الله الباقي الأَزَليٌّ الأبديّ, وهو الذي سيحيي 
البَشَّر بعد موتهم؛ وسدُنصَتُ عدالةٌ هذا الإلهِ القادر المطلّق» وسيّقدّم سجلٌ كاملٌ 
لحياة كل بشّره وسيكونُ الحُكمٌ بدخوله الجنّةَ أو النارّ طِبِمًا لنتيجة أعماله. 

والإيمانٌ بيوم القيامة من العقائدٍ الأساسيّة في الإسلام ولا يمكنٌ أن يكونّ 
الإنسانُ مسلمًا دون أن يؤمنّ بيوم القيامة. 


دار الجزاء: 


تشتملٌ حياتنا على جُرْأَيْن؛ الأول: دُنِيَوٌ: والثاني: أخْرَويَ» فالحياة الدّنبا 
هي دارٌ العمل» وهي التي نعمّلٌ نحن فيهاء بيئّما الحياةٌ الأخرى هي دارٌ الحساب 
والجزاءء وهي التي نجارّى فيها على أعمالنا مثلّما قال النبيئ يَكهّ: «الذّنيا مزرعة 
الآخرة”"». بمعنى: أنْ الحياة الدنيا مثل الحَمَلٍ الذي نزرَعه برغبتناء وبالتالي 
يتوق الأمد على اختيارنا نحن: أيّ شيءٍ نزرّع؟ وفي كلّ حال النتيجةٌ واضحة؛ 


)010( مسلمء كتاب الإيمان» باب ١‏ برقم 17 . 
() المقاصد الحسنة» /7ا؟77. 


(الخزء 1 (١‏ سورة يوهاس اورا ‏ لل /5117 
فإنْ زرَغْنا أعمالا حسَنة فسوف نسعَدُ بثمارها الطيّبة يومَ القيامة» وإِنْ زرَعْنا أعمالا 
سيّئة» فسوف نبتَلى بثمارها المُرَةٍ يومَ القيامة» وقد قال النبئ كَكِِ: «نعمّت الدَارٌ 
الدّنيا لمن تَرْوّد منها لآخرته»(2". 

1 4 4. ألم سم‎ ٠ 


هذه الفقيدة 2ه الإنسانَ بصفةٍ مس: مستمرّة بأنّ كلّ حركة من حركاته مُراقبةٌ 
ومسجلة عليه وسوف يُسألَ عنها يوم القيامة» وكأنَ معنى الإقرار بيوم القيامة 
هو: أن الإنسانً يُسِلَّمُ نفسّه إلى «لجنةٍ تحقيقاتٍ» تراقبُ حركاته كلَّ لحظة, ولا 
تقتصدُ مراقبُها على العلانيّة وعلى الملأ فقطء وإِنّما تمتذٌ لتشمّلَ الخفاءَ والخلاء 
أيضًاء والمُدهشنُ أنّ هذه اللّجِنةَ لا تراقبُ أفعالّه فقطء وإِنّما تراقبُ كلّ أفكاره في 
اعناق اليه توؤرق هاف كر كراراته و التكادها صحية تماقا ومطا بف بلعدل 
والإنساف العخضن ولي هناك ات ميخال اتيم ني اخ أو طلوةه لذ فإ 
الذي على الحقٌّ سيكونٌ غير خائف ولا حَطْرَ عليه بيّما لن يُفلتَ الذي يكونُ على 
الباطل من العقاب. 

بالله عليك؛ هل يتَصِوَّرُ أحدٌّ في وجودٍ مثل هذه العقيدة أن يُتجاوّرٌَ حقوقه؟ 
بالطّبع لاء فالمؤمنونَ بيوم القيامة سواءٌ كانوا تحت مراقبةٍ جنودٍ الحكومة أم لا 
نمتكهم مقيدة الإنمان يوم القيامة من ارتكاب الشوجه فإذا صَدَر منه أي فعلٍ خاطئ 
بضغط العف البضَريٌ» فلن تجدَ الحكومة صعوبةً في البحث عن المجرم, بل إِنَّ 
إيمانه بيوم القيامة هو الذي سيأني به إلى ساحة القضاء لقم نفسّه إليهه ولا يوججة 
مثلُ هذا التصوّر في محاسبة انس في أي نظام من نُظم الدُنياء وإنّما هذا الَف 
الت الأمةُ المسلمةٌ فقطء وأتكية هلها رك الء؟ة الي الكاتنات سياه وثغالى. 


)١(‏ المقاصد الحسنة» /1؟7. 


04 لل إهداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 


لو افتَرضْنا أَنْ المحطةً الأخيرة لحياةٍ الإنسان هي الموثٌ؛ وأنه ليس بعدّه شيءٌ 
ولن تكونَ هناك مرحلةٌ تالية ِتِمُ فيها الحسابُ والعقابُ والإثابة» فإنَ كل إنسانٍ سيرعَبُ 
عندَئذٍ في أن يجِعَلٌ هذه الحياةً القصيرة مُمتعة بأكبر قَدْر ممكن, وأَنْ لا يُضِيّعَ لحظة 
واحدةً دونَ أن يستمتع بِالمَلذّات؛ وعندَئلٍ لن يكونّ هناك تمييرٌ بِينَ الحقٌّ والباطل 
في غَمْرَةٍ الحرص على تحقيق هذه الرّغبات» وباختصار: سيم توظيفتٌ كل إمكانياتٍ 
الجسم والعقل في تحقيقٍ قي بق المصالح الماجلة ووو النظن إلى بطا يجوز وما لا يجو 
ولشنْ فكرت قليلا لاعترفتَ بحقيقة أن هذا التصوٌرَ هو نفس التصوّر الذي أنتج فِرعَونَ 
لمرو وظهَر قارونُ وشَدَادتمالهذه النظريّة: وهم الذين جعَلوا للظلم سوا رائجة 
دونَ النظر بعَيْنِ الاعتبار إلى المصير المحتوم؛ وهكذا أَلقَوْا بالإنسانيّة في قعر المَذَلَة. 
الحاجة إلى القيامة 


)١(‏ طائلةٌ القانون 


كل دولةٍ تَسْنّ القوانينَ للقضاء ء على الجرائم» وتستخدمٌ كل قوة ممكنة من 
أل إصلاح المجرم, وبالمَعُم من هذا فلا تَّمِلِكُ إِلّا أن نعترف بأنه حتى الدُولٌ 
التي تُنَقْذ القانونٌ تزيدٌ فيها الجرائمُ أيضًّاء وليس ذلك لأنَّ القائمِينَ على تنفيذٍ 
القانون ضِعَافٌ أو مُهملونء ولكن لأنَّ طائلةً القانون محدودة» فالقانونٌ الإنسانيُ 
يستطيعٌ أن يراقت ظاهرٌ الإنسانٍ وعلانيته» لكنّه لا يمكنٌ أن يراقب باطّه وخَلُوتَه 
والمجرمٌ دائمًا يتَوارَى عن أنظار القانون ثم يرتكبُ جريمته» وبالتالي فهذه هي 
القضيَّةُ التي لا حَلَّ لها إِلَّا الإيمانٌ بيوم القيامة؛ لأنَ عقيدة الإيمانٍ بيوم القيامة 
هذه بمثابةٍ القانون الشّامل الذي لا تتوقفُ طائليّه عند الظاهر فقطء وإِنّما تحيط 
بالحَلُوة بل وبأعماقٍ القلوب أيضًا. ْ 


(الجزء   )١١‏ سورة يوس ١١/1-غ‏ لس سس سس 5١4‏ 

دا 

لوااثة المرم أنه لن يستطيعٌ الإفلات من العقاب. فإني 9 أن الغاليّة 
العظمى لن :: تجرأ على ارتكاب الجُرمء ونسبة 44/ من مجرمي العالّم يرتكبون 
جرائمّهم على أمل أن لا يكتشمّها أحدٌء وعلى افتراض أنّهم قبضَ عليهم؛ ففي هذه 
الحالة يُفلتونَ من العقاب بالرّشوة أو بالخداع» وللقضاءٍ على هذا الزَّعْم الباطل 
يصبح الإيمان بيوم القيامة ضروريّاء حيث لا رشوة تنقّع» ولا جريمة يمكنٌ إخفاؤها. 

نا اليومَ نخفي تقصيرّنا عن أصدقائنا حتّى لا يكونّ هناك ما تَحْجَلُّ منهه 
ولكنْ ماذا سنفعَلٌ في ذلك اليوم حيث تنكشف سيّئاتنا على الملا؟ لتنا اليوم 
نتذكدٌ ذلك اليومٌ قبِلَ أن نُقْدِمَ على ارتكاب سيّئة» حيث لن يمكدّنا إخفاءٌ ولو 
مجرّد أصغر هفوةٍ نرتكبها. 

(") الحقٌّ والباطل: 

فى هذه الدّنيا الفانية يدّعى كلّ إنسانٍ وكلّ جماعةٍ أنها هى ‏ فقط ‏ على 
الحقٌء حتّى أن المشركينَ أيضًا مبتَلَؤْنَ بِسُوءٍ المَهُم هذاء ولا يبدو أنه يمكنٌّ 
القضاءٌ على هذا الأمر في هذه الحياةٍ القصيرة؛ ولذا ينبغي أن يأتيَ يومٌ بنَضْحٌ فيه 
الحقٌّ من الباطل» وعندها سيعترفٌ عَبّدة الباطل أيضًا أنَّ الحقٌّ هو ذلك الذي جاء 
به نبيّنا كد وانَبعَهِ مُحِبُوه المؤمنونٌ به. 

(4) أَجْتْ الشّهيد: 

الفطرة الإنسائِّةٌ تقتتضى ي أن ينالَ الإنسان أَجْرَ جُهدِه وعمّله وكفاجه ولكنٌ 
هناك العديدُ من الأعمال لا يمكنٌ أن , , الإنسانٌ على أَجْر لها في هذه الدّنياء 
وعلى سبيل المثال: ذلك المجاهدٌُ الذي بَذَّل رُوحَه ودمّه من أَجْل رفعةٍ الحقٌّ 


وال شن متم | فل |3 الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
وإعلاءٍ كلمته. أو من أَجْل حماية وطيه وميه وعلى رأس هؤلاء أعظمٌ الشّهداء 
سيّدّنا الإمامٌ الحَسَينُ رضي الله عنه. فإذا لم تكنْ هناك حياة أخرى فكي ف إِذَا يُوفَى 
شُهداءٌ الوفاءِ هؤلاء حقّهم؟ 

وفي اعتقادي البسيط إنه لن يكفي أن نقول: إن أمئالَ هؤلاء الشّهداءٍ سيُخلدُ 
ذكذهمء وستذكّدهم الأجيالٌ القادمةٌ بكلّ احترام وتكريم فهذا بمثابة الظلم 
لهم» ولا يوجّدٌ عقلّ سَلِيعٌ يعتقدٌ أن أَجْرَ التضحية بأعرّ شيءٍ في الحياة ‏ وهو 
الْرّوحَ - تستوفيه الشهرة التاريخيّةُ وحسبء ومن هنا يصبحٌ من الضَّروريٌ أن 
عون عتالة سا خالد؟ مزة هلاه الحياة القائئة» يف يع شود الأمة عن 
الأخر العظيم الذي يَليقُ بما بَذّلوه من تضحيات. 
رأي ضياء الأمّة 
سيّدنا الشّيخ مد كرم شاه الأزهريٌ رحمة له عليه الي 


ين شيخي وسيّدي الشَيحُ محمّد كَرَم شا هري رحمةٌ الله عليه في عد 
مواضعَ من تفسيره ذائع الصّيت «ضياءٍ القرآن» الحكمة من يوم القيامة» وفيما يلي 
هذا التحليلٌ الرائعٌ لحكمةٍ القيامة بنصٌ ألفاظِه التي تفوق اذهب قيمةٌ ومقامًا: 

«رجُلٌ يحملٌ عَلَمَ الحقٌ وتنزل به آفاثٌ الذّنيا ومصائهاء ويُطرَدُ من ببته 
لمجرّدٍ أنه قال عن الحقٌ: إنه حقٌ» ويُحرَمُ من ماله ومتاعه؛ ثم يُعلّقُ على حَبْل 
المشنقة» وبعدَ ذلك لا يأتي يومٌ يؤجَرُ فيه على فدائه للحقّ وشجاعته وثباته. 
وعلى الجانب الآخَر: شخصٌ ينشدٌ في الأرض الدّمارَ والخراب كصاععة 
الظلم وَالقَهْرء ويَعيثٌ فيها فسادًا وانحلالاء وحينَ يرحَلٌ هذا المتمدّدٌُ عن الدّنيا 
هل ب تم نسيانٌ ما فَعَلء ولا يُعاقَبُ على ما ارتكت من فاحشةٍ طيلَ حياته» ولا على 


ل ا 
إيذائه للكَلّق في دنياه؟ إِنَّ مثْلّ هذا يتناقّى تمامًا مع جكمة الله تعالى» ولا يَقبَله 
عقل سليمٌ أبدًا06". 
القران المجيد والقيامة: 

لقد شَرّح القرآن الكريمُ عقيدة يوم القيامة هذه بألفاظ غايةٍ في القوَةٍ لدرجةٍ 
لم يبقّ معّها مجالٌ لأيّ شك أو شبهة» ورئما لا توجَدُ صفحةٌ من صمّحاتٍ 
القرآن تَخُلو من ذكر هذه العقيدة بطريقةٍ أو بأخرىء وفيما يلي نُقدّمُ بعض الآياتٍ 
القرآنئة هدية للناظرينَ على سبيل المثال: 


ح 
ل ا ع2 


3 


2 


يي 


٠‏ قد سساح هه 


4 لصحي سمس ل سح سل ء الم دمي 
إك نوو الْقَي'مَةَ لريب فِيِدِوَمَنْ أصدقف من الله 


ج_- -_ 


و4 لم 


د 2 ره 0 سح سس لور رس ثه 5 وه بم 2 سر سر حت سر ار 2 
2-1 فكي فإذا جمعتهم لوم لاريب فِيهِ ووفيت حكل فيس ما كسَبتٌ وهم 


لا يظكمورت *1#[آل عمران: 76]. 


00 0 01 وم . خًً راغي لفق فز م 
*'- 8# ون السّاعَةَ ءَإَيَة لاريب فها وأ رك اله ِبْصَتُ مَن ف الْقبور * [الحجر: 3]. 


ا با 0 


رص سمه 2 ل ع ل ء 1 زو خخ سر سر كر سر 78 2 0 سرج م 
4- #وفَالُوا لَوِدا كناعظما ورفلا ونا لمبعوبُونَ حَلمًا جَدِيدًا * # فل نوأ حجار أ 
مذ 


- اس آلف 


> حل بي عي مع مس سام العظم . في - ا يي ا ا لل لل 0 3 
حَدِيدًا # أو حَلعَامَمًا يحكبر ف صدورهر فسَيقولون من يصِيدنا فل الى فطركم أول مَرَقر 


د رح ار له حا ارو ل سس بر كر 4 ويا ره ده نر 8 عسل 2 
فسدغِضون إِلبِك رءوسهم ويقولوت مق هو قلّعسو أنيكوت قرِيبا # [الإسراء: 01-49]. 


الفهز الكتك ورك رارزأ وَعَدرذ ككارل الككثراءة النيؤة المقات 4 
4- هذا النَظامُ الرائعٌ للسَّماءٍ والأرض فالثة تعالى «خَلّق الشّمِسَ نيّرة في 

ذاتهاء والقمرَّ نيّرًا بالاكتساب من الشمس)7". 

© برقم‎ )١19( ضياء القرآن» سورة الرعد‎ )١( 

(0 التفسير المنير. 


9-5 ملت إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 

لقد حدّد الله تعالى منازلَ بعينها للقمرء وهو كلّ يوم يَطوي مسافة منزلٍ 
من هذه المنازل» فيبدو لنا في المنازلٍ الأولى صغيرًا ودقيقاء ثم يزدادُ حجمٌّه 
تدريجيًا حتى يكتملّ في ليلةٍ الرابع عشَّرَ من الشَّهِرء ثم بعد ذلك يأحُذ في 
التناقص» يختفي لليلةٍ في آخر الشّهر إن كان هذا الشهز تسعةٌ وعشرينَ يومّاء أو 
يختفي لليلتَيْن في آخر الشّهر إن كان الشّهرُ ثلاثينَ يومّاء ثم يَطلْعٌ ثانية هلالا. 

وفائدة هذه المنازلٍ أنكم من خلالها تستطيعونَ حساب السّنِينَ والشّهور, 
وكلّ هذه الأشياءِ خَلَقّها الله بالحق» ولا يوجَّدُ من بينها شيءٌ لا فائدةً منه» وقد 
ين الله تعالى آياته بوضوح لأهل العلم» حتى يتدبّروها وينتفعوا بهاء وقد قال 
سيّدُنا العلامةٌ السّوطيُ رحمةٌ الله عليه: «هذه الآيةُ أصلّ في عِلم المواقيت» 
والحساب. والتاريخ. ومنازل القمَر)7". 


7و مح + م الللل0 010 2 001 2 


٠‏ تعاقبُ اليل والنهار» وأشياءٌ أخرى لا حَصْرٌ لها في السّماءِ والأرض» 
كلها تدُلٌّ على قدرة الله تعالى وتوحيده؛ لكر هذه الأشياء لا يراها إلا المقونٌ 
الذين يجتهدون في البُعد عن السَّلوكِ الخاطى» لكنْ عنما يتأمّل العلماءٌ غيرُ 
المسلمينَ هذه الأمورٌ تبقّى قلوبُهم بالدّغم من ذلك محرومة من معرفةٍ الخالق 
الحقيقيٌ ومن فَيْضٍ رحمته. وذلك لأنَّ قلوتهم تخلو من عاطفةٍ البحث عن الحقٌ. 
إن آل لايتجوت لِقَآنا ووَصُوا بلي الدَنيَا وأطمَأوأيَا لييح هْمْ عن ماين 
َنِنُونَ 5 وليك موه مْآلَارْيمَا كَانوا يَكْيبُوت »* 


)١(‏ التفسير المنير. 


(الجزء  )١١‏ - سورة يوفش 1.5/٠١‏ لل ا 1539# 

١‏ الذين لا يؤمنونٌ بلقاء الله تعالى يوم القيامة يَعتبرونَ هذه الذّنيا هي كل 
شيء» وهي نهاية المطاف, ويَظَلُونَ غافلينَ عن أحكام الله تعالى؛ أمثالٌ هؤلاء 
مصيرُهمٌ النارٌ؛ لأثهم غافلونَ عن أحكام الله من جانبء ومُنكرونَ لعقيدةٍ الإيمان 
بالآخرة من جانب آخر. 


هم 2 يريو هم 70 أ سج 2 0 بح > ري 
* إن الت ءامنْوأوعمِلُوأ ألصَّلِحَتِ يَبَدِيهم ريم بِإِيِمِنهم تجرف من تحلهم 
م< 6س 7 لل 7 أ 000 0 > 7 
الْأَنْهرٌ في جَنّتِ التَعِيوِ (ل0) دَعَوَنهُمْ فا سبحت اللَهُمَ وَِيَمبم فيا سدم وَعَاجْرٌ 


ص <2 مر 


م 2 #«جسء 2 م ل” 
دَعْوَسهُمْ أن لَْمَدَ يورب العدلميت #* 


5 -يقول العلامةٌ البَعَوي: ١يفتّحونّ‏ كلامهم بالتسببح ويختموته بالتحميد. 
ويتكلمونّ ببتّهما بما أرادوا»”". 

وَضَع الله تعالى في الصَّلاةٍ أيضًا بعضَ الأمور من بيئةٍ الجَنّةَ حتى يستمتعٌ قلبُ 
المؤمن بها في فله الذنياة على سَبيل المثال: بداية كلّ صلاة ب«سبحائتك اللهُمَ). 
ثم تلاوة للْلَْمْدُ يورت اكيت 4 في كلّ ركعة. ثم إنهاءٌ الصّلاةٍ بالتسليم على 
الجانبيْن» هذه كلها من عاداتٍ أهل الجَنّة ولهذا فإنَ جنْةَ المؤمن تبدَأ من هذه 
الدّنيا. 


- سه م 2 س 22 م« مج 8 - 7 عط 
# وَلَوْ يَمَجَلُّ أنَهُ لئاس الشَّرَّ أسْيَعْجَالَهُم بالْحَيْر لقضى إِلِمَ أجله 


٠ 0 ًّ 0 3‏ اروس سس ا سح لس 2 سر د الى جر حر 
هندر لذبن لا جورب لقاءنا فى طَغينهم تعمهورت 40 وإذا مس الإذسلن 


عدت سأ ركه جك كه م م سس مع دهعو ده لد 5 مه وله 
لضن دعانا لِجَنْيوءَ أو قاعِدَا أَوْ قايما هلما كشفنا عَنهُ ضْرَّهء مَمَ كأن لَرَ يدعنا 


2 ات يس اتلس ال سس سر سا ره ساس سساح ا سس صم برح . ص 
إِك ضر مَسَّه كنالك رين لِلْمِسْرِؤِينَ ما كانوا يَعَمَلُوت 0 وَلْقَدَ أهلكا الْفرونَ 
7 “مسر دوم عو ره سر سي رم 5 و َُّ 0# 
من قبط ظلموا وجاءتهم رسلهم يبلن وَما انوا لمَؤّمنواً كنالك نجرِى 
صودوم مجوم و0 0 ره 2 0 2 2 هه م يي و 
قوم المجرميت 20 ثم جعلتكم حَلتِيف ف الْأرضٍ من بَعَدِهِمٌ لننظر كيف 


() التفسير المظهري. 


22 سار سر - 0 آ ره ود مان له د 0 0 4 ده وو ص ,اس عرد 7 
تعملون © وإذا تتلل عليهم ءايائنا بدت قال الذربرت له درجون لِمَاءَ نا 
50 72 1 ع صر ءا وى م 5 ع 100 جه جر صم عع صل 5 


و ع محد ‏ دساح 2 ج بر وح و برد 


وَ سآ أهَّهُ ما َلَوْنْهُه عكحكم ولا أدردكم بد فَقَدُ لبِنْتَ فِحكم عمرا 


امخاج مدي م رار يس 1 4 مه .ىا لس 

من قله أ 8 7 ا أللى حكزيا 

كس َه 14م > م سرج رار و م2 
وت َِاييَْء إث 1 ِمّلِح لمحن المجرمورج وعبدوت من دون ألله 

ل كبى مبرهير.ى مل > ب ررم و 1 2 7 عرو 

ما لا يضرهم و 20 هتؤلاء 0 قل تيكوت 


له الاي في الشعرات لاف الأير سْبَحَنته وَعَللَ ما تروت (11 
سا اه كد وِجِدَه كفككثرا ولوْلا كله سَبَقَتْ ين نيلك 
سج س حر و رح سر 2 0 
هم فِيِمَا فِيما فيه كْتَلِمُونَ وتقولو, لورت وَل أنزل عله اسه كن رمو 
َل تم لصيث رقه كمض ثرا سكس المننظرين (50) 
ري رماس ع3 مور 1 0 رح لس وج سا رو 
© # ولو يعَج ل الله لئاس السّرَاً سيَِعْجَالهم بالْحَيْر لقضى إِلَِم أَجَلْهُمَ * 


لو أن الله تعالى يُعاقبُ الناس على جرائيهم بنفس السّرعةٍ التي يَطلَتُ 
ها التابيق انا فعاو دمو كين لكانوا فك كلكو الود مد روفيتة لك اللة الى 
رحيمٌ غايةً الّحمة» فهو يُمهِلٌ حتّى أولئك الذين لا يؤمنونَ بالآخرة حتى يتدبّروا 
ويعودوا عن كُفرهمء وإِنْ لم يَرجعوا عنه يتمادّؤنَ في العصيانء حتّى لا يُمكنهم 
إنكارٌ عصيانهم عند عقابهم يوم القيامة. 
# وَإِدَا مَسّ لضن لض دعانًا لِجَنْيوِء أَوْ قَاعِدَا أو فَِيمَا لما ممَفْمَا عَنْهُ صر مَدَّ 
كان لَرَيَرَعْنَا إل ضر مسَّكُد # 


5 ١1-هناك‏ نقطةٌ ضعفف موجودة في غالبيّة البسَّره وهي أنّهم إذا أصابّهم مكروة 
يَذكرون الله تعالى قائمينَ وقاعدينَ وعلى جنوبهم وفي كل حال؛ ويتعهّدون لله 


(الجزء   )١1١‏ سورة واس /١٠‏ 1-11[ سس هدغ © 5 
بتعمّدات راسخة قائلين: يا ربٌء لعن أَزَّحْتَ عنا هذا المكروء فستكونٌ لك دائمًا 
من الشّاكرين» ولن نعصيّك أبدّا ولكن ما أن يُنجيّهم الل تعالى ممّا كرهوا حتى 
ينسُوهُ وكأنهم لم يَدْعوه اذا عدو لهو يفنا نيم السائفة وها اكير ومن ظلم 
من قبل أمورًا طيّبةَ جميلة. 


الى 


« ولد لكا الك زوين كرك لذ طلتا وَجََعَبُمَ رُسْلهم بِالِيتٍ وَمَا كوأ 
لبوا كَدَكَ جر الْمَوم ألْمْجْرِمَِ #* 


الو ني ان يندم وساي ليوا 
ظليهمء م جتلكم اله تعالى وارثينَ لهم من بيهم ولذاعليكم أن نتعطموا لوس 
مح سور 
وإذًا دا مَل لهم َايَاثنَا بدت 

مس 2 عر حك ارم >< من 1 عم 
هلدا أو يداه قل:قا ككورك ت لج أن أله من يَلْقَا تَفْمِىَ إن أَتَيِع إلا ما يو إلرت 
ِيَأ ف إِنْ عصَيْتٌ رق عَدَاب د وو عَظِيِرٍ # 

7- قال مشركو مكةٌ للنبيئ كلِهِ: إنْنا مستعدٌونَ للإيمان بك» ولكن , بشَدْط أن 
تأنيَ لنا بقرآنٍ غير هذا القرآن لا يكون مخالقًا لأصنامناء ولا لعاداتنا وتقاليدناء أو تُبدٌ دل 
بس ف ا ل 0 بام 
وذ ل مال أ دف معن ول أن مانا 


« قل لَوَ سه أَنَهُ ما صَلَوْشُهُه عكَحكع ولأ أدرسكم به فْصَدُ لَنْك فِحكُمَّ 


و روح سل وى أَفَك به ا 
عمرا من قبِلِوة أفلا 55-6 


١‏ يعني : اا الكريم عن طريقيء وأنا أتلو 


5 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
عليكم ما يريدُه هوء ولكنّ مشركي مكَةَ كانوا يعتقدونَ أنه لِك يأني بهذا الكلام من 
عند نفسه؛ وينسٌبّه إلى الله تعالى» وردًا على هذا قال لهم النبئٌ كَل ما معناه: لقد قضَيْتٌ 
من عمّري أربعينَ سنة بيّتكم قبل القرآنٍ الكريم؛ وأنتم تشهّدونَ على أمانتي وصٍدقي 
طَوالَ هذه الفترة الطويلة» كما أنكم تعلّمونَ جيدا أني مي ولم أتعَمْ على يد أستاذ 
أو معلّم ظاهريٌ» فتفكروا أنتم؛ كيف يمكنُ لشخص أَمْيّ لم يقرأ كتابًا لأربعينَ عاما 
كاملة» ولم يكيب بيده شيئًا أبدّاء ثم يأتي فجأة بهذا الكلام المعجز الذي لا مثيلَ له 
فى الفصاحة والبلاغة والحكمة والفراسة؟ والنْتِيجةٌ الحَتْميّة لهذا أنّ هذا القرآنَ هو 
كلامُ الله تعالى وليس من كلام البِشّرء كما أن الشَّخْصَ الذي لم يقل كذبًا أبدًا عن أيّ 
إنسانٍ طيلةً الأربعينَ عامّا كيف يمكنٌ له أن ينب كلامًا كاذيًا ‏ والعياذ بالله ‏ إلى الله 
تعالى كلّ يوم؟ ومن هنا فإِنْ حياة النبئ كك بمثابة الدليل البيّن على أن القرآنَ الكريم 
هو كلامٌ الله تعالى» ويشهدٌ على هذا الدليل المشركوث أنفسّهم. 

يقول العلامة المريزي: ١‏ إن الأخنسن حلا بأبي جهلٍ وقال: أترى محمّدًا 
لدودوين أبوجهل : كيف يكذبُ على الله وقد كنا نُسمْيه الأميَ؛ لأنه ما كذب 
قط! ولكن إذا كانت في عبدٍ مَنانٍ السّقايةٌ والرّفادةٌ والمَضُورٌ ثم تكونُ فيهم النبّة 
فأَيٌّ شيءٍ بقى لنا؟)0". 

لقد قَدّم القرآنٌ الكريمٌُ دليلا على صِدقِه كَكِ طيلة الأربعينَ سنة من حياته 
قبل النْبوّة» بمعنى: أنْ النبئ كَلِةِ لم يأتكم من خارجكم. و إِنْما وُلِد بيتكم» وأمضّى 
طفولته وشبابّه وتزوّج وعول بيتكم» وباختصار: فإنَ كل صفحوٍ من كتاب حياته 6 
واضحة أمامكم وليس هناك أي جانب يمكثكم أن تُشيروا إلى عَيْبٍ فيه» وبألفاظٍ 
أخرى فإنَ القرآنَ يع أن النبِيّ لي كان قرأنا عمَيًا خلال الأربعينَ سنةً الأولى من 
عمُّره. ثم قَراً القرآنَ الكريم في الثلاثة وعشرينَ عامًا الباقية وتلاه عليكم. 


.4١:١ إمتاع الأسماعء تقي الدين المقريزي»‎ )١( 


(الجزء  )١١‏ سورة يواس ا ا امس 110/7 
© كَمَنَ أَظَلرْمِيّن ن فرك عَلَ أَنَّ كلا أوَكَذب عابيو نهب أ لا بِفْلِحُ الْمُجَرمُوت * 


لمعرفة تفسير هذه ا *بة العو د 
متمور ونفولوريك لحولا سممر نا 


جح فوح سا لير 00 


ا وكا رض سبحلنه, ود 


م سح رار يو «ي سن مل عي 
ويبدوت من دوي أللوما لا نض يضرهم ولا 
ف 


عند الله كل يشو 


عمَا شروت # 


4 كان مشركو مكّة يعبُدونَ الأصنام» ويعتقدون أنها ستشفَعٌ لهم عند الله 
تعالى» في حينّ أن هذَيْنِ الاعتقادَيْنٍ خاطئانٍ ولا أصل لهماء بل إنهما بمثابة 
عبان اللهتانىييما ايلمع وله بع جا :ذا آن اه تعالى لا يمرا يخبادتنه 
للأصنام؛ بل إن المراة بقوله تعالى: يما لَايِعَكمْ # أنه لم يُنزل أيّ كم بعبادة 
ا تشمَّعٌ لأحدء ولهذا فإنّه لا توجَدٌ عند الله تعالى مثل هذه 
العقيدة ولا يَعرفها لله تعالى؛ وإِنْما هي منّ اختراع عقولٍ هؤلاءِ المشركينَ فقط. 

الله تعالى منزَّهٌ عنها متعالٍ فوقها. 


كي لا أصَهُ 
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يِمَا لا يِعَلَم 


كد الث ول وَل لاحكيكة يفن ريلك 
قَضِىَ بنْنَهُمْ فِيمَا فيه يَْلِمُوْ # 

٠‏ كان الناسنٌ في بداية الأمرعلى دين واحد هو الذي دَعا إليه سيّدّنا أدم 
عليه الصّلام؛ ثم حينَ ازدادٌ عددٌ بني الإنسانٍ حدَئت بِيئّهُم الاختلافاث» وللفضل 
النّهائيَ في هذه الاختلافات حدّد الله تعالى يومَ القيامة مسبَقاء وهو الذي سيكونٌ 
ال انو لمشت رانك درن اد وار اناده 

ولو لم يكن يومٌ القيامة محدّدًا سَلَمَا لكان قد تقرّر الحُكمٌ في اختلافاتٍ 
هؤلاء المختلفينَ منذٌ أمدٍ بعيد, ولَرأَوًا الجنّة والنارّ في دُنياهم هذه. 


سس يدم إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء اثاني) 
آم سم عرسا ٍ ور 2 و 72 لاخر د ل لم8 ١‏ سس سل 
# وقو رج لؤلا أنزل عَكَهِ ءاية من ديد فَقلْ إِنَمَاالْمَيْب ينه َنتظِروأ إِنْ معكم 


2415 أظهرَ الله تمان عزذاسن المعو ان داريا ريدق الى الكريم‎ "١ 
وعلى رأس هذه المعجزات نزول القرآنٍ المَجيد الممتلئع فصاحةً وبلاغةً‎ 
عليه يل رَعْمَ كونه مياه كما أمانئه وده ليِْ خلالَ الأربعينَ سنة الأولى‎ 
ليسا بأقلّ من المعجزة أيضًاء مثلّما قال الععلامةٌ الألوسيٌ غ: «ولعَمريء لو أَنْصَفوا‎ 
ّاستغتَؤا عن كل آبِ غيره عليه الصَلاةٌ والسلام, فإنه الآيُالكبرى؛ ومن رآه وسَبَر‎ 
أحواله لم كد يشكٌ في أنه رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم)(©:‎ 

٠‏ أعطى سبحائّه وتعالى الأنبياءً المعجزات, وجعَل نبّنا يكِ معجزة في ذاته. 

لكنّ كفَارَ مك كانوا يتجاهلونَ هذه المعجزات. ويُطالبوته بتحويل الجبالٍ 
إلى ذهبء وإحياء أحدٍ من مَؤتاهم”"”» والحقيقة أنّهم لم يتقصدوا أنْ يؤمنواء وإِنّما 
قصَدوا إلى إظهار عنادهم وتعصّبهم من خلال المطالبة بمعجزاتٍ جديدة» ولهذا 
قال النبئ 355: قد أبلفُكم الوّحيّ الذي أَنَزِلَ علَيَ» وما لم بُوح إِليَ فهو غيبٌ لا 
َعلَمُه إلا الله» فإذا لم : تؤمنوا بالوحي الذي أَنلّه الله 4 تعالى من قبل» وظَللتُم مصرٌّينَ 
على مطالباتكم الجديدة» فانتظروا وأنا مكم من المنتظرين» لنرى متى وأيّ عقاب 


سيُعاقيُكم به الله تعالى على عِنادِكم وإنكاركم هذا. 
وَإِذَا أَذهنا ألّاس رَحمَةٌ من بحَدِ ضرا »مسَتهم اله كروما هلام مكار ين 


يبون ما تكروب 8 هو ألذِى مين في اير بحر حي | عي ناك ف الذك مي 
24 --41 ع وسيم 2< مسو و سن رس م0 
بهم بريج طْيَبَةٍ وفرحوأ يها جَاَتها ريح 0 الموج مكل مَحَان وطنوا مم 


)١(‏ تفسير روح المعاني. 
(1) «فيجعل لنا الجبال ذهبًا ويحيي لنا من مات من آبائنا». تفسير القرطبي. 


(الجزء  )1١‏ - سورة يوضس #71-756/٠١‏ ل 58 
حيطا يهم مومه أله مخْلِصِينَ له لبن َِنَ تيا من هَدذوء تورك هلسن (89) 

مآ نجهم ! م يت الأ قفر لق كما آلتام إتمابنيكئ] لك سكم َك 
اكير ألديًا هد ِنَم مكح فَنَْيدكم يما كسم تتموت إن مكل الكيزة الذنا 
تهنا 4 تلط ين يات ال نا كل الاق وال ةا اها لا 


17-17 م و م 0112010 02 
ُحرفَهَا وأَرّيَّنَت وطظرى أهلها أَممُمْ فَددِروت عَلير] انلها أمرنا ليلا أوسهارا مَجَعَلَئهَا 


1 2 ره شرع 


- 


سه ود 


دا رِألسّلِ وَيَبَدى من شآ إل رط سو ((#01)0 لَلَنِينَ حسمو لك وكات رمث 
وجوههم قا ولك 4 كَ أصصتب اند هم يا حَلِدُونَ 0 وَاَلَذِيِنَ سبوا الات 0 
سِيَحَةَ بوخلها وده مهم ذ ماق أت وسكا أ يت وجوه قِطعا مَنَليْلٍ مُللِمًا 
ولمِكَ أَحَحْثْ اليا ره هم فيا حَُو د 5 ويوم تحسرهجمِيعا م 1 كول بون أتسؤا كان 
وو وتاي ذف ام 1 تجذدة (©) لكو بك يناي 
يت ردكا عزاو اودر (12ايد يَوا عي تل كالتلتت ونأل اه 
مه ده وو دج سر را سر هك ص د عر سر 
مولنهمالحقّ واكم معانو يفتروت 20 
#وَإدً] لقنا لاس رَحَمَهَ ع بحَدِ صََء مسحو إذا لَه نكر فءَايائَِا فل َه سرع 
رمكا سح له - ل سا عر 
نَ ماتمكروت #» 

7 ذات مرّة حل فَخْطْ شديدٌ بمكْة إلى درجة أن المطرّ لم ينزِلٌ لسبع 
سنواتٍ منصلة» واختمُت الأطعمةٌ والأشربة من الأسواق» وحينَ وَصَل النام إلى 
6 طلبوا من النبئ كَل أن يدعو الله لهم» ووَعَدوه لئن رفع عنا 
المكما نو مننٌ بك ولمًا حَرل المطرٌ ببركة دعاء النبيئّ 55 وانتهى التل كان 
يبغي لهم أن يؤمنوا كما وَعَدوا سابقاء لكنّهم على العكس من ذلك لم يرجعوا 
عن كُفرهمء واحدوا يترد بآياتٍ الله كما كانوا يفعَلونَ من قبل0» وعليه قال 


63 
دا 
217 
أ 
١‏ 
35 


- «روي أن الله سلّط على كفار مكة القحط سبع سنين حتى كادوا يهلكونء فطلبوا منه يكل‎ )١( 


٠‏ ل إمااه الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
الي :إن اله تعالى أقوى وأعظمٌ في التدبير الحَفيَ ولو شاء لعاقبكم فورًا على 
مكركم وخداعكم. ولكنّه يعطيكم مُهلةَ أخرى لتتفكروا وتتدبّروا وتتوبوا إليه وإلّا 
فاعلّموا أن الملائكة تكدّبُ كلّ ما تمكرونء ولن تُفلِتوا يوم القيامة من العقاب. 


رس كر ه 


هر أَلَزِى د يا فى رواحي دشر ف اذك ورين هم بريح طب وشا 
يهَا جَهَتهَا ريح عَاصِتٌ وَجَهُم الموج كل مَكَانِ ونوا ممم العامة 
يلصِينَ لَه ألدّينَ لبن يتنا من هنو و 517 > لكين 27 عت 211 برح نجهم إِدَا هم 


2 


*” بِيّنت هذه الآيةٌ بعضّ الأمثلةٍ للذين يَمكُرونَ معَ الله تعالى» وفي 
الآية السَابقة ة جاء مغال الفط وفي هذه الآية حاء مغال أولئك كانوا يركبون 
السّفِينةَ في البحر وكانت الرّياحُ مناسبة ومُنعشة» والمسافرونَ جميعًا ‏ على 
مها - يستمتعون فرحينَ بجمالٍ الج الهادئ من حولهم؛ وفجأة هبّت رياحٌ 
قويّة» وحاصّرهم الموجُ من كلّ مكان, وحين أيقنوا أنهم غارقونَ لا محالة» ولم 
زاب لازي لمان نثارا مرر باد لأا وأخَذوا يدعونّ الله تعالى بكلّ 
إخلاص» و ميخو ننه ويَعدونه وعدا راسيها أنْ إذا أنجانا الله لَه تعالى من هذا 
المُوفانٍ لجنا له عبادًا شاكرين» ولكن حين نجام ال تعالى من العلُوفان» ووَصَلوا 
إلى الشاطئ بسَلامء نَسُوا ما وَعَدوا به» وعادوا إلى عصيانهم وعنادهم من جديل. 
ولكن اسمّعوا وعُْاء هؤلاءٍ قد يستفيدون فى هذه الذّنيا بعضَ الفاتدة القليلة: 
ولكنّهم في نهاية الأمر سيعودون إليناء وسئعاقبئهم على عصيانهم لا مَحالة. 

وقد تقل العلامة فخرٌ الدّين الرازي في تفسير هذه الآية الواقعةً التالية: 


- أن يدعو لهم بالخصب ووعدوه بالإيمان» فلما رحمهم الله بإنزال المطر رجعوا إلى الكفر 
والعناد) صفوة التفاسير. 


(الجزء - )١١‏ - سورة وس 99/١١‏ لس ا 197١‏ 
«يُحكى أنَ واحدًا قال لجعفر الصّادق: اذكد ل دليلُا على إثباتٍ الصّانع؛ فقال: 
أخبزني عن حرفتك, فقال: أنا جل أنّجرٌ لي اليس 0 صف لي كيفيّةَ حالك؟ 
فقال: رَكبتٌ البحرّ فانكسّرت السّفينةٌ وبقيثُ وذدهان لرع واحوين الراجهاء رجادت 
الرّياح العاصفة. فقال جعفرٌ: هل وجدت في قلبك' تضرعًا ودعاء؟ فقال: نعم 
فقال جعفرٌ: فإلِهّك هو الذي تضرّعتٌ إليه فى ذلك الوقت)20» وللتعوّفٍ على 
مزيد من الأدلة على التوحيد راجغ كتابي «العقائة الإسلامية». 

ويقولٌ العلامةٌ القُرطئُ رحمةٌ الله عليه: «وفي هذا دليلٌ على أنّ الخَلْقَ جُبلوا 
على الرّجوع إلى الله في الشّدائد؛ وأنْ المُضْطَرٌ يجابُ دعاؤه؛ وإِنْ كان كافاء 
لانقطاع الأسباب ورجوعه إلى الواحدٍ رب الأرباب)”". ويوجّد في اللاوَعْي 
(العقل الباطن» عند كلّ إنسان وفي فطرتيه تصد ازالحات عظيو فون القطر | لذن 
كلّ إنسانٍ يولّدُ على فطرة الإسلام”"» والإنسانٌ يتأنّدُ بالبيئةٍ المحيطة؛ فيضغَطٌ هذه 
الفعطرة؛ ولكن عند المصائب نظهرٌ هله الفطرة مرةٌ أخرى» ولهذا فإ المشركين 
عندما كانوا يُبتَلُوْنَ بالمصائب كانوا ب يستغيثون بالله تعالى لا بالأصنام: 

يُروَى عن عكرمة ‏ بن أبي جَهْل» أنه عندما فتحت مكّةُ هَرَب من هناك ورّكب 
سفينةً منّجهةً إلى بلل آخر «فأصابتُهم عاصفٌ. فقال أصحاتث السّفينة: أَخْلِصوا فإِنّ 
ا و ا فقال عكرمة: واللو لئن لم يُنجُني من البحر إلا 
الإخلاصن لا ين نجبني في البرّ ره الهم نلك علي عهدًا إن أنت عافيتني مما أنافيه 
أن أن محمّدًا 2 حتى ضع يدي في يده فلأجدنه عفوًا كريماء فجاء فأسلم»©». 


)١(‏ التفسير الكبير. 

(1) تفسير القرطبي. 

(9) «ما من مولود إلا يولد على الفطرة. فأبواه يهوّدانه أو ينضّرانه أو يمجّسانه». البخاري» كتاب 
الجنائز» باب .8١‏ 

(:) سنن النسائي» كتاب تحرير الدم؛ باب .١5‏ 


6# إمدا الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 

وقد رَوى ابن سعدٍ هذه الواقعةً كما يلى: أن عكرمة لمَا ركب السفينة أخذنهم 
اوبح فجَعَلوا يدعونّ الله تعالى ويوحٌدونّه قال: ما هذا؟ فقالوا: هذا مكان لا ينف فيه 
إلا الله تعالى» قال: فهذا إله محمّد الذي يدعونا إليه» فارجعوا بناء فرجَعَ وأَسْلّم)"2. 


سر جح سر سر سه 51 


يا يا لت دس سس ل 10 0 و 
##إنما مكل الحيؤة الذنيا كما أنزلئة مِنَ السَّمَاءِ فأختلط بو تبات أ 


م 


م و ا ل حرس 2202 2 22 مو عر 
والانعام حدم إذا أخذبجا لارض تخرفها وازد 3 وظركح هلها انهم فدرومرت 


ص-_ 


0 آ دآ هر حت هه 
٠ ٠.‏ 


تنه أمرنا ليلا ارا فَجَعَلْئَهَا حَصِيدًا كأن لَمْ تيا لامي كذلِك نفصِل 


5 الذين ينسَوْنَ الآخرة من أَجْل رغّباتهم الدُّنيويّة ومَلَذَّاتِهم مَكَلْهم كمَكل 
أولئك الزّرَاع الذين أَنبتَتْ أرضهم زرعًا كثيرّاء وفرح هؤلاء الزّرَاعٌ عندما رأؤا 
حقولهم يانعةً خضراء» فسوف يَجْنُونَ قريبًا المنافعَ والفوائدة من محاصيل هذه 
الأرضء وفجأة ينزلٌ عليها البَرّدء أويهجمْ عليها الَجَرادُ أوتَهُتُ عليها العواصف 
أو تَعْمُوُها السّيول» بحيث أََلَفْتِ المحاصيل كلّهاء فبقي الزرَاعٌ يضربونٌ كما بكفٌ 
خُرْنًا وكَمَدًا وأَسَمًا على ما أصابهم. وهكذا فإنَّ المالَ والمتاعً الدّنيويٌ غيرُ دائم 
كمِئْلٍ تلك الحقولٍ الخَضْراءِ اليانعة» والذين يعمُلونَ عن الآخرة ‏ مستغرقينَ في 
جمْع أموالٍ الدنيا ومتاعها وتّرواتهاء ويفرّحون بأنهمٌُ الآنَ يستطيعونَ تحقيقّ كل 
رغباتهم الدّنيويّة كما يَحْلو لهمء ثم يأتيهمُ الموثٌ فجأة ‏ فهؤلاء سيحرّمونَ من 
مال الدّنيا ومتاعها من جانب» ومن جانب آخَرَ سيّحرّمونَ من الأجْر والثواب 
في الآخرة» وسيّضربونَ كف الأسنف والنَّدم عند ذلك؛ ولهذا ينبغي للناس أن 
يتدبّروا في الكائناتٍ ويتفكّروا فبهاء ويؤمنوا بالله تعالى» ويعمّلوا على المَؤْز ينم 
الآخرة» وهي التي لا تفتّى أبدًا. 


)١(‏ تفسير روح المعاني. 


(الحزعب:1] سور لول ا لس سي سي 517 
وَسَمَيْد عوَأ ِل دا راَلسَّل وَمبَدِى مَنَيشَا إن صراط مُسَلقِِ . 

يقولٌ سيّدّنا ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: «الجنان سبعٌ: دار الجَلالء 

ودار السلام» وجتةعَنِ» وجنةٌالمأوى, وجئةُ الخُلدء وجنةلفرةؤسء ونه النّعيم20, 

وهذه الجنان هي أعلى الدّرجات لا وهي كلها سَلام؛ وقد دعا الله تعالى 

النامن في هذه الآية إلى دار السلام» وهي دعوة ا لبني الإنسان جميعًاء لكن عمليًا 

يدخلٌ دارَ السلام أولئك الذين كانوا فى هذه الدنيا يتّبعونَ الصّراط المستقيم» أي: 


الإسلام. 
83# لَزَذِينَ حم ا 0 لد ولك يه 
فِبَاحَِدُونَ # 


سيّجزي الله تعالى الصَّالحَينَ من النّاس خيرَ الجزاءء وسيتفضَلٌ عليهم 
ويُْحسنٌ إليهم بالمزيد» بمعنى: أنه سيّجزيهم على الحسّنة الواحدة بِعَشْرِ أمثالها 
إلى سبعمائة ضعفف وأكثرء ولن تعتري وجومّهم يومَ القيامة مسحةٌ اليأس والذّل» 
وإنْما ستظهَّد عليها الفرحة والشّرورٌ والثورانيّة من رحمة الله تعالى بهم 

والمرادٌ بالحُسنى هنا: الجنّة» وبالزيادة: رؤية الله تعالى؛ لأنّ الله تعالى سيّنعم 
عليهم برؤيته. ورؤية الله تعالى عند أهل الجنة أحتٌ الأمور إليهم. مثلما قال 
النبي كه في تفسير هذه الآية: «إذا مَكَل أهلٌ الجئّة الجنّة ‏ قال يقول الله تبارك 
وتعالى' اميا يي فيقولون: الم يض وججوقناة بام الحنّةَ 
يهم ع ج00 


مدر ارط 
030 مسلمء كتاب الإيمان» باب /٠١‏ برقم /1. 


#وَالدِينَ كبوأ اليسَاتِ جره قا ف ل 2 أت ين اه 


407 


لا مَنَالَل مُظلِما وليك حك آلَار م هم فيا حَدِإِرُونَ # 


5 سيجزي الله تعالى الأشرارَ من الناس بِقَدْرِ ما ارتكبوا من الأعمالٍ السيئة : 
ولن يَظِلِمَهِم» ولكنْ لن يكون هناك من يُنقذ هم من هذا مقابه وسوف تفي 
وجوهم يوم القيامة ظُلمةٌ مئلُ ظُلّماتٍ اللّيل» وذلٌ اليأس بسبب كُفرهم وعصيا 
م عفرف 2 1 تقول دن أَدرَمأ ١‏ مَكَاني سر شياو 2011 0 
5 م ل رن 2 2 هيدا يسنا ويد 27 ا 
لعلييايت » 

كان مشركو مكة يعبّدونَ الأصنام» ويعتقدونٌ فيهم شركاءً لله تعالى» 
وسِيْنطِقٌ الله تعالى الأصنامٌَ يومَ القيامة ويوقِمهم أمامَ المشركين”"؛ وعندَئلٍ 
سيقولٌ المشركونً للأصنام: لقد عبّذناكم طيلةً العم فاشمّعوا لنا عند الله تعالى» 
اس اليو ابا سيو ا اح ع ا م 
إذنا كنا تَعبُدُكم؛ لأثنا لا : نستحقٌ العبادة فإذا كشّم عبدنّمونا بالوَغُم من ذلك فالثة 
تعالى شهيدٌ بيئّنا وبيتكم» وهو يَعلّمُ تمامٌ العلم أنّنا حجارة لا نَنطِقُ ولا روح فيناء 
كما أنَّنا لم نأمُؤكم بعبادتناء ولا ندري شيئًا عن عبادتكم هذه لنا. 

والمرادٌ بشركاءٍ الله تعالى في هذه الآية ليسوا الأنبياءَ ولا الملاتكة؛ لأن 
هؤلاءٍ الأطهارٌ كانوا على علم بعبادة المشركين» فكيف يُنكرون عبادتهم لهم 
إذًا؟ كما أن هذه الآيةَ مكية» والخطابٌ فيها للمشركين» ولم يكنْ مشركو مكةً 
يؤمنونَ بالأنبياءٍ عليهم السّلام؛ فكيف يعبّدونَ الأنبيا عليهم السَّلامُ إِذا؟ 


(7)1اتَحَذُوا مع الله اشريكا ... .ينظق الله الأوثان فتقول: ما كنا تشعر ,أنكم إتانا تعدون: .وها 
مع الله شر فتقو نشعر بأنكم إِيّانا تعر 
أمرناكم بعبادتنا». تفسير القرطبي. 


(الجزء - )١١‏ - سورة يولس /٠١‏ ا ل 1 
هاتان الآيتان بمثابة اليد الفكريّةٌ لأو لئك الذين يَعتبر ون الأصنام تَفْعَاءَ 
لهم عند الله تعالى» وينبغي لهم أن يتزكوا الأصنامَ ويتّبعوا أهلَ الله أي: الأنبياء 
والعلماءً والشهداءَ والحُفَاظَ والذين كانوا يَهْدُونَ النامن في هذه الدُّنيا إلى 
الصَّراطٍ المستقيم» وسِيَشْمَعونَ لأهل الإيمان في الآخرة. 
ولمزيدٍ من التفصيل عن شفاعة أهل الإيمان راجع الحاشية رقم ١4١‏ والحاشية 
رقم 7١11‏ من سُورة البقرة (1)؛ وكذا الحاشيةٌ رقم " من سورة يونس .)1١(‏ 


2 ا 


لهَْالِكَ يَلُوا كل تقس مَآ أَسَلْقَتَ * 

بوي او ا الا 
من الأعمال 2006 قاء بهاء تمن الأعيال السيئة 02 يك عندّما 
يرى عقاب أعماله السّيئة» لكنّ اندم في ذلك الوقتٍ لن يُ: يفيك بشيء». ولذا ينبغي 
لكل إنسانٍ اليومَ أن يُفَكْرَ أولا في المصير قبل أن يُقْدِمَ على أيّ حُطوةٍ يخطوهاء 
مثلّما قال سيّدُنا عُمرُ الفاروقٌ رضي الله عنه: «زنوا أنفسَكم (أي: في هذه الدنيا) 
قبل أن تورّنواء وحاسبوها قبل أن تحَاشَيوا (أي: يوم القيامة))200, ولاحظ هنا 
بعضّ الوقائع التي ترز إحسامن سيّدِنا عُمرَ الفاروقٍ رضي الله عنه بالمسئوليّة: 

١‏ عن عمرَّ رضى الله عنه. قال: «لو مَلّك حِمْلّ من وَلَدِ الضَأنِ ضياعًا 
بشاطىءٍ الفرات حََشِيتٌ أن يسألنى الله عنه»2©. 

١‏ ذات ليلةٍ حَطْت قافلةٌ تجاريّةٌ رحالّها بالقرب من المسجد النَّبويء فقال 
سيّدُنا عُمدُ الفاروقٌ رضى الله عنه لسيّدنا عبد الحمن بن عَوْف رضى الله عنه: «هل 


.8/ :١ حلية الأولياء»‎ )١( 
.84 :١ وحلية الأولياء»‎ 2١5795 (؟) كنز العمال» ©: 55/ برقم‎ 


“مومعلل إمده الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
لكَ أن تَحرّسَهم الليلةَ من السّرِق؟ فباتاء حرُسانهم ويْصِلْيانِ ما تب الله لهما. . فسمع 
عُمرٌ بكاء صبِيّ فتوجّه نحوه فقال لأمه: اتقي الله وأحسني إلى صبيّك. ثم عاد إلى 

مكانه. فسَمعَ بكاءه فعاة إلى أَمّه فقال لها مث ذلك م عاد إلى مكانة. فلمًا كان في 
آخِرٍ اليل سَمعَ بكاء» فأتى أَمَه فقال: َْحَكِ! إني لكأم سوءٍ. ما لي أرى ابنَكِ 
لا يَقدٌ منذٌ الّيلة؟ قالت: يا عبدَ الله قد أَبرَمْتَني منذّ الليلة. إن أريغه عن الفطام 
فأبَى. قال: ولم؟ قالت: لأنَ مر لا يَفرض إلا للمَطم. قال: وكم له؟ قالت: كذا 
وكذا شهرًا. قال: وَبْحَكَ لا تُعجليه! فصَلَى الفجرٌ وما يستبينٌ النّاس قراءتّه من علب 
البكاء. فلمًا سَلّم قال: يا بؤسًا لعُمِرَ كم قل من أولاد المسلمين! ثم أمَرَ مُناد 
فنادى: ألا لا تعجلوا صبياتكم عن اللفطام فإنَا تفرضٌ لكلّ مولود في الإسلام. وكتّبَ 
بذلك إلى الآفاق: إن تفرض لكل مولود في الإسلام»”". 

د يقولٌ ألم (وكان عبدًا لسيّدنا عُمرَ الفاروق رضي الله عنه): إن اعُمرَ بن 
الخطاب رضي الله عنه طاف ليل فإذا هو بامرأة في جَوْفٍ دار لهاء وحولها صبيان 
َبُكُونَ وإذا قِذرٌ على الثّار قد مااَيّها ماءً» فدّنا عُمدْ بن الخطّاب من الباب؛ فقال 
لها: يا أَمَةَ ةَ الله ! أيش بكاءً هؤلاء الصّبيان؟ فقالت: خانم من الجوع قال: فما 
هذه القِدرٌ التي على الثار؟ فقالت: قد جَعَلتٌ فيها ماءً هو ذا لهم به حقى ينامواء 
وأوهمهم أنّ فيها شيئ. فجَلْس عُمرْ رضي الله عنه. فبكى» قال: 0 ثم جاء إلى دار 
الصَّدَقة وأحَذ غرارة وجَعَل فيها شيئًا من دقيق وسَمْنٍ وشحم وتمر وثيابٍ ودراهم 
حتّى ملا الرارة» ثم م قال: يا ألما احمل علَّىّ. قال: فقلتٌ: يا أمير المؤمنين! أنا 
أحمله عنك. 0 لا أ لك يا أسلّم. بل أنا أحمله لأني أنا المسئولٌ عنه في 
الآخرة. قال: فحَمَّله على غنقه حتّى أنى به منزلَ المرأة» قال: وأحَذ القدرّ فجَعَل 
فيها دقيقًا وشيئًا من شحم وتمرء وجَعَل م يُحرّكه بِدَيُه وينفُحُ تحت القدر قال 


210 الطبقات دين سعكه ": ٠/5؟.‏ 


رونا سور رص ا لاسا مس ع 5101/3 
َسْلَّم: وكانت لحيّه عظيمةٌ فرأيثٌ الدّخَانَ يخرُحُ من خَلَّلٍ لحيته» حتّى طبَحٌ لهم. 
ثمْ جَعَل يغرِفٌ بيده ويْطعِمهم حتى شّبعواء ثم خرّج ورَبتض بحذائهم كأنه سَبٌْ 
يفش به أن أكلعد فلم يز تلاك ملق أمبوا وشيكوا البيان. . ثم قام. 
فقال: يا أَسْلّم! تدري لم رَتضتٌ بحذاهُم؟ قلت: لايا أمير المؤمنين. قال: رأيتُهم 
يُوذ؛ ذكردث أن أنعب وأتقهم حنى أراهم يضتكوء فلا كوه طابث 
نفسيء فقالت المرأة: جزاكمُ الله خيرَ الجزاء. حقّا يا عُمرء إنك تستحِقٌ أن تكونّ 
أميرَ المؤمنين)20. 
- ذاتَ مرّة» كان سيّدُنا عُمِدُ الفاروق رضي الله عنه ب: يتمشّى ليلاء فوجَدَ أعرابئًا 
يجلسُ على الأرض خارج خيمته» فذهب إليه سيّدّنا عمرٌ رضي الله عنه وجلّس» 
وفجأة جاءه صوتٌ بكاءٍ من داخل الخيمة» فسأل سيّدُنا الفاروقٌ عُمرُ رضي الله 
عنه: من يبكي؟ فقال الأعرابيُ: إِنّ امرأتي تعاني مخاضَ الولادة» فعاد سيّدُنا عمد 
رضي الله عنه إلى البيتِ واضطْحَب زوبجته السيّدة م كلثوم رضي الله عنها إلى خيمة 
الأعرابي» واستَأَذنَ منه وأرسَلَ زوجت داخلَ الخيمة» وبعد بُرهةٍ ولد الطلُ» فنادتٍ 
السيّدةٌ أمّ كلثوم رضي الله عنها سيّدَنا عُمرَ رضي الل ه عنه قائلة أن باركُ لصديقك يا 
أميرَ المؤمنين. وما أَنْ سمعَ الأعرابيُ لفظ أمير المؤمنين حتى اعتدلَ في جلسته. 
فقال سيّدُنا الفاروق عُمرُ رضي الله عنه: لا تحزن تعال عندي في الغد» وسأفرضص 


للطف فرضًا”". 
ورزمم ‏ 4 2م دى ص سئٌّ أ و مرح - وه اك 
وردواًإِل أله مولهما لْحَقّ وَصَلَعَتَهم مَاكانوأ يفتروت 


"٠‏ كل ما يُعبَدُ فى هذه الدنيا من دون الله تعالى سيُعلِنٌ يومَ القيامة تبوأه من 


.5691// وكنز العمال» 17: 5/8" برقم‎ »7٠ الفاروق» شبلي النعماني»‎ )١( 
."7؟١ الفاروق» شبلى النعمانى»‎ 0( 


لل إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
كلّ من عبّدوه قائلًا بأنّني لم أدَّع أبدًا أني معبودٌ» ولئن جَعَلني هؤلاءٍ المشركونٌ لها 
فذاك كذبٌ اختَلّقوهُ من عند أَنفْسهم. 

وتجربة هذه الحياة أيضًا هي أن الإنسانَ الذي يصادقٌ أهلّ الإجرام؛ ثم 
يرتكبٌ ججرمّاء فهو الذي يَلقَى جزاءً ججرمه. وفي مثل هذا الوقت يتخلّى عنه أهل 
الإجرام قائلينَ: إننا لا علاقةً لنابه» وهو الذي 5 0 ويتَّهمّنا كذبًا وافتراءً. 
ل م يروفك ون ألسَمَك وَآلأرّضٍ ص يمك ألسَعع والْبْصر ومن سىس ألمي 
وح ألمت م آلْحّ وم بريد الت مسَفوونَ أ َل آمك كيك ىو 1 
د نما يدصق الصَكلٌ أذ شروت :1 حَقَّتٌ كِمتُ رَيْكَ 12 
ليت صسثرا مم لابؤمنوك (©غفل هل ين شركيكز مه يدو قلق م يده ا 
يسبِدَوَالَلْقَ م ات ُوَفكونَ (10) كَلْ هَل من شبك تن بيك ل اقم ألنَّهُمِى 


22 يي رار 


دع عه ومس هي ككس س ل ته ل لظ سس ب سار 
لحقَ أفس يبر |1 لحي كع أ بيه أن لايع إلا ن هذى فا لك صِفَ تحكموت 


رماي كه لان نَ نكمتت ون المي سيان ليما يَْعُود 10 وما 
كان هذًا الْمءَانُ أن يشر من دو أَلَهِ وليكن صَصْدِيقَ الى بن يديه وَتَفْصِيلَ الكت 
لا رفي ين يت الْحلِيت 12 أ يمُولونَ أقترينة هل هَأنوأ شورق جَنَلِو- وَأدُوأ من 
سْتَطعكم من ون أله إنَكك مون ()بل عدوأ يما لد نحطو وله ولَنَا َأ أو 


كَدلِكَ كدَبَالدّنَ من مَيَلِهرٌّ فأنظ كيك كان عَقِبَةٌ القليلوت (5)ومنهم من يون 
5-5 و 72 لوه المي 1 م<دو«ح 
به ونم من لا يُؤْصى بو ورَيكَ أََلَمْالْمْفْسِيِينَ (2) 
مء أ م 17 رصم برح وي مو 7 و سام ام لرحج وصء أ 
9 قل من يَرَرْفَكُم ين ألسَمَاءِ والارض سن يمك ألسّمعٍ 1 صر ومن مو لحن ون 


ا اجرح و صوم 2 و و تر سر و ره دح ل رك و عر 


تِ ومخرج الميّت مرت الح ومن يدترا لاص فسي لون ألله لله فقل أفللا تُنُقون 


"١‏ في هذه الآيةٍ الكريمة» وبِعَرَض لْتِ النظر إلى توحيدٍ الله ع وجل» يجري 
سؤالُ المشركين: من الذي يُنَزِلٌُ المطرّ من السماءء ويُخْرحٌ الحرارة من الشّمس؟ 


(الجزء - )١١‏ - سورة وس /٠١‏ 28ج >#)١ا)‏ ا ا>ااا03 .3732| ___ا سام 
ومن الذي يُنبثُ الرِّعَ والأشجارٌ من الأرض؟ وهي التي توفرٌ لكم الغذاً. مَن الذي 
أؤدع الآذانَ قوة السّمع والأعيّنَ قوة الإبصار؟ ومن الذي خَلَق من النطفةٍ التي لا 
روح فيها إنسانًا وحَلّقَ من الإنسانٍ الُطفة؟ ومن الذي يَحْلّقُ من البيضةٍ التي لا رُوحَ 
فيها طا ًا ويَحْلْقُ من الطائر بيضةً؟ ومن هو ذلك الذي يدب ر كل أمور الكائنات؟ 

وإجابةَ عن كلّ هذه الأسئلة سيقولٌ المشركون: إِنَّ كلّ هذه الأعمال العظيمة 
لا يمكن أن يقوع بها سوى الله تعالى» وهنا يتم تحذيرُهم بأنكم إذا كنم تعترفونٌ 
بأنَ الذي يررّقكم من السّماءء والذي خَلّقَ الموتّ والحياة والذي يُسِيّرُ كلّ أمور 
الكائنات هو الله تعالى» فينبغي لكم أن تخسَّؤا عذابّه ولا تُشركوا معّه شيئًا. 
« مدل مدر لي هَمَادَابَسْدَالْحن لا الصَللٌ أن فرؤريت 

7" الصّفاتٌ العظيمةٌ التى جاء ذكرها في الآية السابقة بقة ليست إلا لو تعالى 
فقطء ولهذا فهو ربّكم الحقيقيُ» وهو وحدّه الذي يستجِقٌ العبادة والآنَ) 
وبعدَ أَنِ انَضْح الحقٌء إن لم تؤمنوا بالحقٌ فلن يكونَ مصيركم سوى الضّلال» 
ولهذا عليكم أن تتعقلواء وتتجئّبوا خداعَ المضلين. 

ونقدّمٌ للقَرَاءٍ الأعزّاء فيما يلى ‏ ضمنّ تفسير هذه الآية ما قاله القاضي 
أبو بكر ابنُ العربيٌ فيما يتَعلّقُ بالغناء: 

«وأمًا الغناءٌ فإنّه من اللّهو المُهيّج للقلوب عند أكثر العلماء؛ منهم: مالك بن 
أنس» وليس في القرآنٍ ولا في السّئّة دليل على تحريمه.أما أنْ في الحديث 
الضَحيح [دليلًا على] إباحته. وهو الحديثٌ الصّحيحٌ «أنْ أبا بكر دَخْل على 
عائشةً وعندّها جاريتان حاديئان من حادياتٍ الأنصار, تُعنَّيانِ بما تقاوّلّت الأنصار 
به يوم بُعاث. فقال أبوبكر: أمزمارٌ الشيطانٍ في بيت رسول الله كَكهٍ -؟ فقال 


م 
- 


رسول الله: دَعْهّما يا أبا بكر. فإنه يوم عيد). فلو كان الغناء حرامًا ما كان فى بيت 


سيت ]يناه ]كم ق شور هراك ادر اناق 
رسول الله. وقد أنكرّه أبوبكر بظاهر الحالء فأقرّه النييُ ‏ بك بمَضْل الؤخصة 
والرّفق بالخليقة في إجمام القلوب؛ إِدْ ليس جميمُها يحيلٌ الجدّ دائمًا. وتعليلٌ 
النَبيَ ‏ بك بأنّه يومُ عيدٍ يدل على كراهيّة دوامه» ورُخصته في الأسباب كالعيد؛ 
والعُرسء وقدوم الغائب» ونحو ذلك من المجتمّعاتٍ الني تؤلفُ بينَ المفترقينَ 
والمفترقاتٍ عادةً. وكل حديث بُروَى في التحريم أو آي يَُْى فيه فإنّه باطلٌ سنداء 
باطلٌ معتقّدَاء خبرًا وتأويلاء وقد تَبّت أن الى صِلَى الله عليه وسلّم ‏ رَخَص في 
الغناء في العيدَيْنٍ 206 


8 


كرالك 505 ريك عل ا لذي سفوا أت مون 3 


“8 الذين يَصِلُونَ في عصيانهم اودر أنهم لا يعترفونَ بالحق بعدّ فَهُمِه 
بسبب تعصّبهم المّقيت» بُعلنٌ الله تعالى فيما يتعلّقُ بهؤلاء نهم لن يؤمنوا أبدّاء وهذا 
الكلامٌ يَصِدُقُ تمامًا على أبي جَهُْل وأبي لهب. ولمزيدٍ من التفصيل عن هذا الموضوع 
راج تفسيرٌ الآية رقم " ورقم / من سُورة البقرة (؟). 


م < سج مرا 04 


#قل هَل من شركايك من يدوأ ا َه يسبدَواتَلَلقَ يدقن أن فكو 4 

5 "كان المشركونّ يعترفونّ أنْ الله تعالى وحدّه هو خالقٌ كلّ المخلوقات» 
لأنهم قد صَنَعوا هذه الأصنامَ من قِطع الأحجار في وقتهم, بيئما خَلَق الله تعالى 
المخلوقات قبل الآنَ بكثير» لكنّهم كانوا يَرَؤنَ يومَ القيامة» وبَعْتٌ الناس وإحياءهم 
مرة ثانيةً أمرًا صعبًاء وفي هذه الآية يُخْبرُهم الله تعالى أن الله الذي حَلّق هذه 
المخلوقاتٍ أولَ مرة» قادرٌ على أن يُحِييّهم من جديدٍ بعد القَناء» فلماذا إذَا تتركونَ 
عبادة هذا الخالق الحقيقيٌ وتعبّدونَ غيره؟ 


)١(‏ تفسير أحكام القرآن. القاضي أبوبكر ابن العربي. 


ات ال و ل ص سيبك 5:11 
له 41 


قل هَل من شيك سن برِعَِلَ ألْحَيّ لِ أللَهُ يم لِلْحَقّ فسن يَبَدِى إلى الْحيْ أَحَقٌّ أن 
َم أ وى إلا أن جد قا لديف كوت »4 
"' أرسَّل الله تعالى الأنبياءَ الكرامَ عليهمٌ السّلامُ إلى الناس ليُرشِدوهم 

إلى الحقٌء ولهذا ينبغي للناس أن يتبعوا الله ل تعاى فق أن لأصناة قبي مجبورً 
0 مُسَيّرَة وهي محتاجةٌ إليكم في حركتهاء ولا تَمِلِكُ أىّ قوةٍ تت تتحكلهٌ بها من مكانها ما 
لم تُحرّكوها أنتم من مكانٍ إلى آخَرء فكيف يمكنٌ لهذه الأصنام أن تُرشِدَكم إذَا؟ 
فتعمّلواء واعرفوا الفرقَ بِيْنَ الله تعالى الخالق وبِيْنَ المخلوقء ولا تُدمّروا آخرتكم 
بقراراتكم الخاطئة. 

رايع تفز كلامت نكي سينا 4 


”ليس لدى المشركينَ أي دليلٍ يقينيٌ على شركهم؛ بمعنى: أنهم ليسوا 
على يقينٍ كامل من عقيدتهم» وإِنما يتّبعونَ الوَهُمّ والظنّ وما وَّ ججدوا عليه آباءهم 
وأجدادّهم ليس إلاء وحين تَنَزِلُ بهم المصائبُ بُ في وقت من الأوقات يتَخلؤنَ عن 
وَهْمِهم وظنْهم وشركهم. ويدعونٌ الله عزّ وجل وحده. 

ويُعلَمُ من هذا أنَ الظنّ لا يمكنٌ أن يهديّ إنساناء وأنَّ اليقينَ المُْحكمَ والعمَلٌ 
الدائمَ ضروريٌٍ للغاية من أَجْل الوصولٍ إلى الحقٌ» والذين يَثْركونَ اليقينَ ويتّبعونَ 
الظنّ يعَلَمُ الله تمامَ العلم ما يفعلون» وسيّعاقبُهم على عَدَّم الَبِاعِهمُ اليقينٌ. 


كر 
وح دس ءا ألذ ا لل م 
_- 
َو 
مما 


رح 


# وما كان هنذا الْفرْءَانَ أن يفترئ من دوين الله ولك تصديق 0 ظ وتَفْصِيل 
وح راسم أ و ءءء 0 
لَك لا ريب فبه ين رت اللي 0 أم يتولون فر بله قل فَأنَواً يسو رَوَ مَغْلِهء وأدعوأ 


- ال عو 
من استَطعتم من ذه دون أله نكم صندقِينَ # 


7 التعاليمُ التي وَرَدت في القرآنٍ الكريمء والأحكامٌ التي جاء بيانها فيه 
ليس بمقدور إنسانٍ أن يخترعها من عندٍ نفسه؛ لأنْها تُصِدَّقٌ الكت السّماوية 


5 لل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
السَابقَة أي: التّوراةَ والإنجيل» وتبيّنُ الحلالَ والحرامً تفصيلاء ولهذا فليس 
هناك شاك آها لت من الله تعالى رب الكائنات, ولكن إن أصرزثُم مع ذلك 
على قولكم: إِنْ النبئ كَل قب اختّر ع القرآنَ من عن نفسه» فأنتم أيضًا أهل الل 
العربيّة» وهو ل فردٌ واحدٌ فقطء فاجمّعوا كلّ أهل اللغة العربّة بيه في هذه الذّنياء 
واختّرعوا ولو سُورة واحدة من مثل سُوّر القرآن» فإذا لم تستطيعوا جميعًا الإتيانَ 
سور واحدق» فكيف يأني النيُ 56 - وهو الفردٌ الواح - بهذا القرآن كلّه؟ على 
لعاله كنا البنياكليا بيعي لاماي تداق عيضا لرقبواء قر مال 
ما حَلَّق الله تعالى من الشّمُوس والأقمارء كذلك لا تستطيعٌ الدُنيا كلها مجتمعة 
أن تأتي بقرآنٍ مثلٍ ما أنرّلَ الله من القرآن. 
#بلٌ كبوأ يمَا لد بطو يومد وَلمَا أ كَأوِ ةكدكَ كدب لذن من مله انر 
كي كارت عَقِبَةٌ ألقلياوت 4 


لم يكلف المشركوث أنفسَهم عناة محاولة هم القرآنٍ الكريم والتدير 
فيه» وإِنّما كذبوه على القّْر بدافع من تعضّبهم وعنادهم, ولم يرا إلى الآنَ عاقب 
تكذيبهم للقرآنٍ هذاء ولكنّ مِثلّ هذا الأمر ليس جديدًاء فقد كذّبت بعضُ الأمم 
السَابقة الكثّبَ السَّماوية وتَرّل عليهم عذابٌ مَحَا كل أثر لهم في الحياة» ولهذا 
ينبغي لهؤلاءِ المشركينّ أن يُعتبروا من المصير الذي لقِيّه الظالمونٌ من قَيْلِهِم 
واديؤكر] بالف ان الكرويه و عدوا اقتتيع مو عذاي لاخر 
0 6 أت سم وتو ناعمل ون بر 6 َعَاكَمَلُونَ (0) 
صِنْم نَ يسسَعوَ َك أت شتيع لصم لوكا لايناد ت 28 وَمنهُم م بنظرٌ 
تك قلت تيف العم ولو كانوأ لا يضرو > 2122 يظيم ألسّاسَ 
تبك ناس أمشتهع بايث (©© وب تكد اسه ناكار 


(اجزء - (١ ١‏ - سورة يبواس ٠‏ 3 اع نا ل _نننل_ مس 9# 
افون ينبح قد حير لذن دوأ مَل نوما كوأ مُه معد 2 وَإِمَا وبأل 
دم ريسك نامر جف فد اق كي انر 8 تنس و 

به تللق شين يتف ؛ َس وه لا يظَلْمونَ وو 0 ذا أ لْوَعَدٌ إن 


مَصدِقِيك(0) قل بيو طوية 000 لاج جلهم 


حسمي 


ل 


فلا 0 سَاعَةٌ ولا يسَمَفَيمُونَ (80) كل ريش إن أتَسَكهُم عَدَابُم ينا أو تجار ما 7 

منتنيل نةاشخوغرة (2) أ موقاس يؤقن مك يد كنتتيلية 

بي 0 500 دحل رد إلا بمَا كم مَكْسِبُونَ (20) © 
صد 


ا 0 000 211 اه عم 


ت 


ؤمَكوة كث ل عمل 5 3 سرون ِمَآأعَمَلُ يمره 4 
9" في هذه الآية يُسَرٌ و اطي 
قد أَذّيتَ حقٌّ التبليغ» ولكنْ إن لم يؤمن المشركونً بِرَغم ذلك فلا تغتمّ ولا 
تحرَّنْء وسوف ثُتابُ أنت على تبليغك؛ وسوف يُعَاقَبونَ هم على عَدَم قَبولهم 
الوسلام؛ سي بذاته عن أفعاله. 
ل جو يس سح سا أ 2 م و ]1 مرو 
«وَمئي مَنيسْتمِعْو ديك أ نت فسيوع أَلْضَمٌ ولو نوا لايعقلورت » 
45- بعضٌ هؤلاء المشركينّ يُبدُونَ ‏ في الظاهر - أنهم يسمعون دعوتك 
بكلّ تمعغن» ولكنْهم وَضَعوا على آذانٍ قلوبهم حجابًا من التعصّبء ولذا يستوي 
9 و 2-7 اك ٠اأأد‏ وى 2 0 : 001 5 ُُ 01 م 8 
استماعهم مع عدّمِه» مع أن هناك بعض الصَمٌ الذين يَملكون قلوبًا تدرك» ويفهمون 
الحقّ بناءً على مشاهداتهمء ولكنّ حال هؤلاءٍ المشركين مثلّ أولئكَ الصّمٌّ الذين 
أصيبوا بالصَّمّم في عقولهم جنبًا إلى جنب معَّ صَمّم آذانهم» فلا يستطيعونَ سماعً 
قولٍ الحقٌّ بآذانهم» ولا يستطيعونّ إدراكه بقلوبهم. 


سس ماد الكرم 0 (الجزء الثاني) 
وهم تن ينظمٌ للك أَقَانتَ توف الحم وَل كانوأ لا ببتهرورت # 


-4١‏ وبنفس الطريقة» هناك منَّ المشركين مَن يبدو في الظاهر وكأنّه ينظ 
بكل تمعن إلى معجزاتك وفضائلكء ولكنّهم وَضعوا على أبصار قلوبهم غشاوة 
وحجابًاء ولهذا يستوي نَظرّهم مع عدّيه. مع أن بعض العُمي يملكون قلويًا 
ُدرك؛ ويفهَمونَ الحقٌّ بالتفكُر والتدبّر في الأدلّة والبراهين» لكنّ حال هؤلاء 
المشركين مثلٌ أولئك العُمِي الذين عَوِيت قلويهم أيضّاء فلا تستطيمٌ عيوتُهم 
رؤية الحقّء ولا تستطيع قلوبُهم إدراكه. 


إن أله لَا يظيِم الئاس سما َلك التّاس أَنفسَمم ة لممونٌ 1*6 


7 أعطى الله تعالى الآذانَ للبشَّر ليسمّعوا بهاء وأعطاهم الأعيّنَ ليُبصِروا 
بهاء وأعطاهم العقول والأذهان ليفهّموا بهاء وبالتالي ستطيعون التميسز نين 
الحقٌّ والباطل مستعينينَ بكلّ هذه النْعَمء لكنّ أولئك الذين لا يستطيعونَ استعمال 
الاوعييه المرامااب اودر لاا ا 
«ويتم برط كك ليرا سه من الا مدنا د راكذأ بق 
نوما انوأ مَهْسَِينَ # 

5 سينسّى الكفَارُ كل ملََّاتِ الدنيا عندّما يرَوْنَ صعوباتٍ يوم الحَشْر 
وسيّبدو لهم قيامُهم في الذُّنِيا مجرّدٌ ساعاتٍ قليلة» قياسًا بعذاب الآخرة الدائم» 
وحين يقومون من قبورهم يتعرّف كل منهم على صاحبه. وحين يتراءى لهم ضْرَّرٌ 
عدم إيمانهم بالآخرة وعذابه. نهم كل منهم الآخرَ بأنه هو الذي أضله. ار الذين 
يؤمنونَ بالآخرة ويعمّلون الصالحات. ما أن يبشروا بالجئّة حتى يُثني كل منهم 
على الآخَر ويشمَّعٌ له. 


(الجزء  )١١‏ - سورة يولس ١٠١/98-697غ‏ ل 556 
#وَإِمَا رسك بع ضَالْذِى تحدم أَووضْنَكَ ونا مَرجِعهم ثم أله ريد عل مَايفْعَلُو #4 

5 5- قال الله تعالى لنبيّه الكريم كَلّ: إِنْ ما وعَدْناكَ إياه من تعذيب المشركينّ 
وتسرة الإسلام ستنييؤه ياه سوا تداق يعن للف في وغروك مدل المبار 
اروتعت وترجا ا : تحقق بعد انتقالك إلى الرّفيق الأعلى؛ مثلَ: تلك 
النصرة التي حَظِي بها الإسلامٌ في عهدٍ الخلافةٍ الراشدة» وإذا لم ثعاقئهم في 
الذّنيا العقاب الكاملَ لحكمةٍ ماء فسوف نعاقيّهم يقيئًا في الآخرة؛ لأنَّ الجميعَ 
سيّرجعونَ إلى الله تعالى» وهو يَعلَمٌ ما قاموا به تمامّ العلم» وسيّعاقبّهم طبقا 
ارتكبوه من جزم. 
« رليم رول كا بجحة وم رمز ضَِ تنتر بالق مَؤْلامظلون » 


11211116 اليه 0 
نِم عليهم الحجة؛ ولا يعتذرٌ أحدٌ من عا الباطل بأنه لم يَعلَْ عن الحقٌ شيئاء وحين 
يأني كل رسولٍ إلى مه وم القيامة؛ يحاسب الة تعالى هذه الأمة أممَ سول وفي 
7 م والإنصاف: ولن بَظلِم اله أحدًا. 


#ر 2 آل ل[ ا 7و ل 014 0 001“ 
يَعُولُونَ م هنذا أ مّ صدِقِينَ (80) قل لا أمَِك لِتَقيبى صَرا وَلَانَقَصًا الام 
شَاء الله 4 


45- قال مشركو مكَّةً للنبيّ يلِ: إن كنت حمًا نبيّا فلم لا تأتينا بالعذاب 
الذي تهدّدنا به» فمتى د ذلك؟ وردًا على هذا قال النبئ 5: إن مجي ء 
العذاب أمءٌ يتعلّق بالله تعالى» وأنا أملك النّفَعَ والضرٌ لنفسي بالقَدْر الذي أراده الله 
تعالى. لمزيدٍ من التفصيل راجع الحاشية رقم 6 للآية رقم 1١6‏ من سُورة 
الأعراف (7). 1 


00000 الم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
١ 1 7‏ 


طن 7 م م مغر 5 دخ و ا 0011 د - 
#لكل أَمَوََجَلٌ إذا جا لمهم فلا مستت ون ساعَة ولا سيفَيمُونَ # 


الله تعالى يُمهلّ كلّ أَمَةِ ويُعطيها الوقتٌ الكافئ لكى تتفكّر وتتدبّر» والأَمَهُ 
التي لا تستفيدٌ من هذه المهلة» ولا تصلحٌ نفسّهاء فإنّْها تنتظرٌ الوقت الذي حدَّدّه الله 
تعالى لهلاكهاء وعندما يحينُ هذا الوقتٌ لا يمكنٌ التقديم أو التأخيرٌ فيه. 


7 


2 ع رلا و ه عر رح > 4 م سم ح ماح ومو «ح 
#قل أرء يسم إن أتسنكم عذابه بِيِمًا أو هارا مادا يَسَتَحَجِلٌ مه اَلْمَجَرِمُونَ * 


يعني: إن جاءكم العذابُ بَغْتةَ باليل أو بالنّهاره فلن تستطيعوا إيقافّه 
وسوف يُدمّرُكم ويقضي عليكم. فلم تطالبون أنتم أيّها المجرمون بالإسراع في 
مجيءٍ العذاب؟ ربّما تكونونٌ غير متيقَنِينَ من مسألةٍ نزولٍ العذاب هذه. وتريدونٌ 
تجربة الأمر بأنمسكم. بأنْ تؤمنوا حين يأتي العذابُ ولكن عندما يأتي العذابُ 
سيقالُ للمجرمينَ: لقد كسم تسخَّرونَ من هذا الوعد» وتُطالبونَ بالإسراع في مجيء 
العذاب» وتريدونٌَ الإيمانَ بعد مشاهدةٍ العذاب, مع أن الإيمانَ لا يبل إذا كان عند 
مجيءٍ الموت أو عند رؤية العذاب في الآخرة» ولهذا ذوقوا العذاب الدائم» وهذا 
« ## وَسْتَئْسُوتَك لحن ْول إى وري إكَهُ لحن وَمَآ شر بمُعجزت 4 

9 يسألّك هؤلاءٍ الظالمون: هل سيْعَهُونَ من جديدٍ بعد موتهم» وسيذوقونَ 
العذاب الدائم؟ فقَلْ يا أيّها النبيئُ الحبيب يَك: نعم قَسَمًا بربّي إن هذا لَصِدفٌ» والله 
تعالى سيّبعتُكم جميعًا يومَ القيامة أحياء ثانيةً» وسيّدخل الصَّالحِينَ الجنةه وسيّبتلي 
الظالمينَ بالعذاب في جهنم وِنْ لم تَرجعوا عن ظلوكم: فلن ثُقلتوا أنتم أيضًا من 
عذاب الله تعالى. 


دي 4ه رشك مج | سساح سال م2 يي مسح لظ ورا ير 0 6س سج 21 كوه مس د 
وَلَوَ أن لكل نفس ظلمتٌ ما فى الأرض لافتدت بدء وأسروا التَدَامَةَ لما رأوأ العذابت 
1 1 3 دس سم قد لما 


م جح سم مه 5 روم رح ل م بعر > 
وفيض بَتْتَهُم بِالْقِسَط وَهُمْ لا يظلمُونَ (6) أ 


(الجزء  )١١‏ سورة يواس ا 00 
حو سه 2 4 12 حرج > عرس م بر ل جلكدمر عر ؤس 
إن 0 1 هم لايعلمون (ردع) هوي ويهيث وَإِلحهِ يحعو, و 50 يتما 


يي آم خلى 10 هه م ور لل دغ و كدير 

الناسن قد ساء 3 م عهله من 2 م لمَافى الصدورو: هدى وبحمَة لِلْمُؤْمِنِينَ '(نه)ا 
ماح مي لا ظر 1 سه سح رن اح سر جل مير كروور آ و 2 

بض لأ وميه يدك يفوا هو 2 حََممَ يجْمعُونَ (0ع) د[ قل أ سما انا أل 


211 آآ# ‏ ع ره هه 2 اه 2 و علس عه 22 عر 
م : ررق فَجَعَلْسْم ينه حَرَاما 118 لَه أَدد نح لك أرعَلَ تفترورتت 
ره ل مس 2م 00ت و م مه ل ساحن م رخ سر سر . رحو ا 2 رو_- 
وما ظَنّ الذره يِنَبَرُونَ عل الله المكزبَ اليه إركَ أللّد تعمل الئاس 


37 م[ ا 2 
وك 


2-4 وه و< د در 


#ولو أن لكل فين ظَلَمتَ ما وبدييه أنه ةد ودرا التدامة لكا رأنا المدان 
وووست رن أله 0 وهم لا يظلمون * 


-حين يَرى الظالمون عذابَهم يومَ القيامة سيّندَمون» ولو كانوايَملكونَ كل 
ثرواتٍ الدنيا فسيْقدٌمونها فدية لهم للنجاة من هذا العذاب؛ ولكنْ لن تكونَ ثرواتٌ 
الدنيا حيئذاك لأحدٍ في ذلك اليوم» والمرادٌ أنه لن يكونّ لدى هؤلاءٍ الظالمينَ 
يوم القيامة أي وسيلة للنَّجاةٍ من العذاب؛ والظالمونَ في هذه الدّنيا قد يُفُلتونَ من 
العقاب على ظَليِهم بسبب الأحكام غير العادلة» ولكنّ الأحكام كلّها يوم القيامة 
واوا اا 


ر ور 


21 5 ص ا م ور سس وخ كدو« 
9# ا النّاس قد جاء كم مَوَعِظةمّن و وَيشَعَلءٌ لما فى الصَّدُور وهدى وَيَحَة لِلْمْؤّمِنِينَ # 


4 


١‏ في هذه الآيةِ جاء ذكرٌُ أربع صفاتٍ للقرآنٍ الكريم» بمعنى: أن في 
القرآن الكريم مَ النْصيحةء والشُغاى والهداية؛ والدحمة. امسا الذي يجتهد بررة 
خالصة للحصول على الهداية من القرآنٍ الكريم» يختّصّه الله تعالى برحمةٍ من 
عنده» تَطهُرُ بها أفكاره وعقائده في باطنه؛ وتَصدُقٌ بها أقواله وأفعاله في ظاهره. 
وتَزُولٌ عنه أمراض الجسم والقلب والوُوح. 


إِنَّ القرآنَ المَجِيدَ كتابٌ مباركٌ لا تحمل تعاليمُه فقط الشَّفاءَ بداخلهاء وإنما 
تحمل ألفاظه أيضًا هذا الشَّفاء 0 و لهذا ترى أمل العلم أن اليا ةَ بألفاظ وس آن 
إن الأحاديتٌ وتجارب الأمَةٍ التي لا حصرّ لها تشهدٌ على أن القرآنَ الكريم هو 
الإكسيرٌ الأعظَمُ للأمراض القلبيّة» وكذلك آياثّه المختلفةٌ تشفي الأمراضّ الجِسَديّة 
بأنواعها المختلفة» وكتابٌ «خواصٌ القرآن» للإمام الغزاليٌ معروف ومشهورٌ في 
هذا الخصوصء وهو الكتابٌ الذي قدَّم حَكيمُ الأمّة مولانا أشرّفٌ علي تهانوي 
تلخيصًا له فى كتاب بعنوانٌ «أعمالٌ القرآن)2"0. 
جواز التعويذ والرقية 

-١‏ تقول أمُ المؤمنينَ السيّدة عائشةٌ الصَّدّيقة رضي الله عنها: كان رسولٌ الله كله 
إذا اشتكى منًا إنسان مَسَحَه بيمينه ثم قال: «أذهب الباس رب الثاس واشْنب أنت 
الشّافى لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادرٌ سُقُمًا)(". 

١‏ تقول أمّ المؤمنينَ السيّدة عائشةٌ الصَّدّيقةٌ رضي الله عنها: كان 
رسول الله يِِ إذا مَرض أحدٌّ من أهله نَمَث عليه بالمعوّذات7© 

'- عن واثلة بن الأسمّع. أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وآلِه 
وسّم وح و جه جَعَ حَلْقِه قال: «عليك بقراءة القرآن)9'. 


)١(‏ تفسير معارف القرآن. 

(؟) مسلمء كتاب السلإم» باب ١9‏ برقم /01/01. 
(©) مسلمء كتاب السلام؛ باب 7٠١‏ برقم .01/١5‏ 
(5) شعب الإيمان. البيهقي» برقم ١٠/50؟.‏ 


(الجزء  )١١‏ - سورة يونس ١٠/8ه‏ ل ا ع 

؟- عن عَوْفٍ بن مالك الأشبّعىّ رضي الله عنه. قال: كنا نؤقي في الجاهليّة 
فقلنا: يا رسولٌ الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا علي رُقاكم. لا بأس بِالوّقى 
ما لم يكن فيه شرك)20". 

4 عن عَمْرِو بن شْعَيبٍ» عن أبيهه عن جدّهء أنْ رسولٌ لله وك قال: «إذا فَزِع 
أحذكم ذ في النُوم فلَيقُلٌ: أعودُ بكلمات الله التَامةِ من غَضَّبه وعقابه وش د عباده ومن 
هَمَرْاتِ الشّياطين وأن تحضرون. فإنّها لن تضِدّه). قال: وكان عبدٌ الله بن عَمْرِو 
لها من بَلّعْ من وَلَّدِهِ ومن لم يَبلْغْ منهم» كتبها في صَكُّ ثم عَلّقها في عُنِه عنقه”". 


ل سح مداخل سا 


0 لَبِمَضْ لاله وَسحَرَء فِذَلِكَ فليفرحوأ هو ريما يجمعون 


ال وشيفيوق رجحم اللا تعالى و نطيله أن تحتى ريما وها انف هن 5 
الأشياءِ الماديّة التي يجِمّعْها النا من؛ لأنّ مالَ الذّنيا ومتاعّها قليلٌ وفان» في حينّ 
أن فضلّ الله تعالى ورحمئّه دائمانٍ ولا حدّ لهما. 

وقد نَمل الإمامُ ابِنُ الجَؤزيٌ في تفسير هذه الآية عدّة أقوال؛ منها: أن المراد 
بمَضْل الله تعالى هو: القرآنُ الممجيدء والمرادٌ بالّحمة هو: النبئٌ الكريم ككخ", مثلّما 
قال الله تعالى: #ومَا سنك لَاسَمَة علب # [الأنبياء: »]٠‏ كما تقل الإمامُ 
السّيوطيٌ أيضًا عدّة أقوالٍ منها: «ورحمّه: القرآن, وفَضْلّه: النبيُ صلى الله عليه وآلِه 


ا ل ل 0ت 


وسلم)”»» مثلّما قال ألله تعالى: #وكات عَصّلٌ أله علَيَكَ عَظِيمَا © [النساء: .]1١7‏ 


وفى هذه الآية جاء الأمدُ بالاحتفال بفضل الله ورحمته. 


)١(‏ مسلمء كتاب السلام» باب 7؟ برقم 1/77ه. 

(0 الترمذي» كتاب الدعوات»؛ باب 94 برقم /؟561. 

() «أن فضل الله: القرآن» ورحمته محمد صلى الله عليه وآله وسلم». تفسير زاد المسير. 
(4) اتقسبير الد و المسون. 


.ه4 لل إماد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
ويُعلَمُ من الأقوالٍ السابقة أن النبى الكريم يه أيضًا من فَضل الله تعالى 

ورحمته» ولهذا كما نحتفل بنزول القرآنٍ الكريم في شهرٍ رمضانٌ المبارك» نحتفل 

كذلك بمولد النّ كي في شهرٍ ربيع الأول وهذا كله وسيلةٌ لأداءِ الشّكر لله تعالى 

على رحمته وفَضْلهء وتنفيدًا لكيه عنَّ وجل في هذا الخُصوص. 

مقاصد الاحتفال بعيد ميلاد النى يَكْةْ ومحافل الميلاد 


يقال لوقت الميلادٍ أو مكانٍ الميلاد في العربيّة: «مولد»» وفي الاصطلاح 
يقال لمناسبة الذّكرى العَطرة لمولِدٍ النبيّ الكريم يلك فيقال: «مولِدُ النبيّ» أو 
«المولِدُ» فقطء ويذكره مسلمو جنوب آسيا باسم «ميلاد النبئ كه . 
بيان الموليد: 
تقل 07 أحمدٌ 0 ا(مسئّده) و لباق 0 في 0 لبَق ة) هذا الكت 
ام لين» سكم بول ذلك دعو بي [براهي ويشارة غيدس بي: ورقيا أي 
التي رَأْتْ» وكذلك تهات النْبِيِينَ ترئيت)7'. 
اا رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «ورأث أنه يَخرّج منها نور أضاءت منه قصورٌ الشام)”'". 
عن أمٌ مُلمف عن آمنة» قالت: «لقد رأيتٌ ليلة وضعته نورًا أضاءت له قصورٌ 
الشام حتى رأيتها» ". 


5 
امَى 


.١7ا1/:5 مسند أحمك‎ )١( 
)ستل انوي ا‎ 9 
.١7/ :١ (؟) المواهب اللدنية»‎ 


(الجزء  )١١‏ - سورة يوش ١٠/8م‏ تنشسصسيسيسس سس 468١‏ 
الاحتفال بالمولد: 
كان النبي ييه يحتفل بمولده بصيام كل يوم اثنين» ويَنقل الإمامٌ مسلم انه 
عندما سُثئل النبئُ َكةٌ عن صيامه يومَ الاثنين قال: «فيه وُلِدتٌ وفيه أنزل عَلَتَ)0". 
محافل الميلاد: 


كانت ولادة النبيّ كك يومَ الثاني عشَّرَ من ربيع الأول» ولهذا يَحرصُ 
المسلمونٌ في ربيع الأول خاضة» وفي الشهور الأخورى عاك م على عَقَدِ محافلٍ 
الميلاد» ويكونُ في هذه المحافل بيان لأحداث ولادته ييه وفضائله وخصاله. 
وهذا ليس بالأمر الجديدء وإِنْما هو سن الله تعالى وسُنة ني آخر الزّمان يَكلك إذ 
نجدٌ في القرآنٍ الكريم والأحاديث التَِويِّ المباركة يان لوقائع ولادة النبي كَل 
والأنبياءِ الكرام عليهمٌ السّلام؛ وكذا بيانٌ لفضائلهم وخصالهم وبكثرة. 

مقاصدٌ محافل الميلاد: 

١‏ السّكينةٌ للقلوب: حيث تطمئنٌ قلوبُ أهل الإيمان وتَشعْر بالسّكينة 
حينَ يشاركون في تلك المحافل؛ لأنْ وقائعَ ميلادٍ الأنبياء الكرام عليهمٌ السّلام 
َبَعَتُ الطْمَأَنينةَ والسّكينةً في القلوب مثلما قال الل تعالى لنيّه الكريم 0 


182ل ساس سا 5 ل ل ررح آ هه 7 


نقص علدّك من : بآ رسيا نشيت به فؤَادك ىك وجاءك ف هَازِو ا لْحقٌ و وموعظة 
لْمُوْمِِينَ © [هود: ١‏ ). 

1 الكمالٌ للإيمان: وقد قال النبيُ يله فيما رواهٌ سيّدُنا أن رضي الله عنه: 
«لا يؤمنْ أحدّكم حتّى أكون أحبّ إليه من والده وَّلَده والثاس أجمعين )(0). 


و3 


. ١ 067 برقم‎ ١1 مسلمء كتاب الصيام» باب رقم‎ )١( 
./ البخاري» كتاب الإيمان» باب‎ ٠0 


دلت إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
ويُعلَمُ من هذا الحديث أن محبّة النبئّ كةِ هي روح الإيمان» ولا يمكنٌّ 
أن يكتملّ الإيمانٌ بغير حُبٌ النبيّ كك وفي محافل الميلاد تُذْكَرٌ الوقائعُ الخارقة 
لمولده يَكِِكٌ وجري الحديث عن طفولتِه الطيّبة» وكذا عن فضائله يك وكمالاته. 
وعندَئلٍ تنهقضُ المحبّةٌ الكامنة» وتصبح سببًا في تجديدٍ الإيمانٍ وتنشيطه. 
تربيةٌ للأولاد: قال النبئ يَِْ فيما رواةٌ سيّدُنا علُ بن أبي طالب رضي الله 
عنه: «أدُبوا أولادكم على ثلاث خصال: حُبٌ نبيكم وحُحبٌ أهل بيته وقراءة القرآن)7". 
وطبقًا لهذا الحديثٍ ينبغي للوالتيٍ أن يَؤْرعا في قلوب أولايهما مح 
النبيّ يل ومحافلٌ الميلادٍ طريقةٌ مؤثّرة وقَعَالةٌ في : تحقيق هذا الواجبء وينبغي أن 
تُرغْبَهم في محافل الميلاد بمجرّد أن يَِيُوا عن الطّوق» تلك المحافلٌ التي تتحدّتُ 
عن السيرةٍ العطرة» وتلقَى فيها المدائخ النبويّة» وتُعمَدٌ فيها مسابقاتٌ الخَطابة؛ 
وبهذه الطريقة بقة تَحلّقُ بداخل أولادنا علاقةٌ فكريَةٌ وعاطفيٌّ ويزدادٌ التعلّق القبيُ 
لهم بالنبي يلة. 
:- إيصالٌ للنّواب: : ففي هذه المحافل ب تم إيصال النّو اب إلى النبيّ وه بالصَّلاةٍ 
والسّلام عليه» وكذا بالنوافل المختلفة» والصَّلاةَ والسَلامُ ل النببيّ له عبادة أْمَرَ 
بها الله تعالى بنفسه حين قال: ل إنَهَهوَمكِحِكَتَه صن عل اليياها ال ءَآمَهوأ 


4 أ ةا 


صَِلواعكهِ وسلمواتسا تَسْلِيِمً # [الأحزاب: 6. 

بيان للنّعم: قال الله تعالى في القرآنٍ المجيد: #وَأْمَإبعمَةَرَيَكَ مَحَرتْ4 
[الضحى: ١‏ وقال سيّدّنا ابن عبّاس رضي الله عنه: «ومحمّدٌ صلى الله عليه وآله 
وسلّم نعمةٌ اله)0", ولهذا فإِنْ ذكر النبئ كك بمثابة وسيلةٍ لبيانٍ نعم الله تعالى» فالله 


.م ا ججه ا ما 


الج 0 


)010( عق العماله برقم 488:40 
00( البخاري. كتاب المغازي. باب /. 


لضي 1ه 
تعالى قد أَنّعم على الإنسانٍ بِنِعَم لا حصرٌ لهاء مثلَ: نعمةٍ البصّر والسّمع والصّحة 
وغيرهاء ولم يمن الله تعالى على أحدء ولكنْ حين أَرسَلَ سيّدَنا محمّدًا كك أعلن 


5 7 2 1 دسا اع جد مه عار م2 وى ه ملاسم . 7 نح 2 كر السولر ه 
فى القران المجيد: لقد من الله عل الْمَومِنِينَ إِذْ بعك فِيييم رسولا من أنفييع يَحَلُوأ 
عو ...حي يخا انر ل لخر سا 7 ا 3" وجح م هر < < ماكب ص رم دو +7 

لهم ايليه- ركهم وَيُعَلْمُهُمْ الكتتب وَالْحِكمة و إن كانوأ من قبل لنى 
000 هه 7 5 4 3 عى ٠‏ وو - ٠ ٠‏ هو * 5 
صَكلٍ مبِينِ © [آل عمران: .]١55‏ ويقول الإمام فخرٌ الدين الرازي فى تمسير هذه 


الآية: «أنّ وجودّه صلى الله عليه وآلِه وسلّم فيكم من أعظم نعمتي عليكم. فإنه 
يُْكّيكم عن الطريق الباطلةٍ ويُعلّمُكم العلومَ النافعةً لكم في دُنياكم وفي دينكم:”". 

1-التجديدٌ للذّكر: كما أن مناسكَ الحجٌ والعُمرة» والسّعيَ بِينَ الصّفا والمَؤوة 
والطواف وغيرها تُذْكَدْنا بالصَالحِينَ» كذلك تُجِدّدُ محافلٌ الميلادٍ ذكرى النبن كَل 
أيضا. 

تعليمٌ للفضائل النَبويّة: إن وقائع ولادةٍ النبيئّ بك وفضائله وخٍصالّه مذكورة 
في مواضعَ مختلفةٍ من القرآن الكريم والأحاديث النَبِويِّة» والمتعلّمونَ يتعرّفونَ 
على هذه الفضائل في ثنايا دراستهم. أمّا غيرُ المتعلّمِينَ فإنّ محافلٌ الميلاد بالنّسبة 
لهم بمثابة الفُرصة الذّهبيَّ حيث يتعرّفونَ من خلالها على وقائع ولادة النبيّ كه 
وفضائله وخصاله. 

/- تعظيمٌ للثبوة: من مقاصدٍ محافل الميلاد النويّة: تعظيمٌ النبيّ بك وإجلاله؛ 
لأنّ تعظيمَ الأنبياء الكرام دليلُ الإيمان» والإساءة إليهم سببٌ للكفر والعياذْ بالله 
مثلّما سَجَدتٍ الملائكة جميعًا تعظيمًا وإجلالا لسيّدِنا آدمَ عليه السَّلام ينما كَمَر 
الشَّيِطانٌ بإنكاره التعظيم. 

4 الحصول على البركة: لقد توفي والده يكُ وكان في بطن أَمّه «فقالت 


.١"55 التفسير الكبير» تفسير سورة آل عمران (7): الآية‎ )١( 


54د ل إمداه الكوم في تفسير خير الكلم ( [الجزء الثاني) 
الملائكة: إلهنا وسيّدَناء بق نبيّك هذا يتيمّاء فقال الله: أنا له ولِيّ وحافظ وتصِير» 


وتبرّكوا بمولده» فمولدُه ميمون مباركك ودح الله لموليه أبوات السّماءِ وجناته)(2©. 

٠‏ التخفيفٌ في العذاب: عند مولدٍ النبيئ مَك أَعَق نَ أبولهب أَمَنَهِ توَييةه 
لأنها بشرثه بمولد طفل في بيت أخنيه الواح عبد الله وما أن سَمِع أبولهب 
الخبرَ حتى أشار اقمع إلى ثوئية قائلة: اذهبي فأنت من اليوم حرّة «فلمًا 
مات أبولهب أيه بعضٌ أهله بشرٌ حي حَيْبتِ قال له: ماذا لقيتَ؟ قال أبولهب: لم 
ألقّ بعدّكم خيراء غير أني سُقيت في هذه بعتاقتي ثور ه06 , 

وقد كنب -العلامةٌ ابِنُ حجر العَسْقلانئُ تَقَلَا عن ابن مَنيّر: «هنا قضيّتان, 
إحدامُما مُحالٌ وهي: اعتبارٌ طاعةٍ الكافر مع كَفرِه؛ لأنَ شرط الطاعة أن تقعَ بقَضدٍ 
صحبح. وهذا منتود من الكادرن الثانية: إثابةٌ الكافر على بعض الأعمال تفضّلًا 
من الله تعالى» وهذا لابُحيلّه العقلُ» فإذا تقرّر ذلك لم يكنْ عِنَقُ أبي لهب لقُوَيْبة ُربة 
معتبّرة ويجورٌ أن يتفضّلّ الله عليه بما شاء كما تفضّلَ على أبي طالب)”2©. 

ويقول العلامةٌ المَسْطُلّاني: «وقد رُئِيَ أبولهب بعدّ موته في النّوم فقيل 
له: ما حالك؟ فقال: في النارء إلا أنه خُقُْف عني كلّ ليلةٍ اثنين» وأمصصُ من بين 
أَصبِعيّ هاتيْنَ ماً» وأشار برأس أصبْعَيُهه وإن ذلك بإعتاقي لقُوَئِيِةً عندما بشَّردني 
بولادة النيئّ يكل ... وبإرضاعها له. 

قال ابنُ الجَرّري: فإذا كان هذا أبولهب الكافرء الذي تَرّل القرآن بذمّه ُوزِي 
في النار بفَرَحِه ليلة مولدٍ النبيّ يك - بهء فما حالُ المسلم الموحّد من أَمته - عليه 
)١(‏ الخصائص الكبرىء :١‏ /ا5. 


(9) فتح الباري» ١55:9‏ . 


(الجزء ‏ لسرب ٠/مه‏ ع يت مت 8 6 5 
وي سج بمولده. ويَبِدَّلُ ما تصلٌ | إلبه قدرته في محيّته ككِ؟ لعَمْريء إِنّما 


20 500 الكريم أن يُدخله ‏ بقَضْلِهِ العميم ‏ جنات النَعيم)7". 


عيدٌ الميلاد: 

أهلُ الإيمان يحتفلونَ بمولده كله ويُسَمُونه «عيدَ ميلاد النبئ» كَلكِِ. 
2 

المعنى اللغوىٌ للعيد: 


«سَميِ العيدٌ عيدًا لانه يعودُ كل سن بفرح مجدّد)" ل «والعيدٌ: كل يوم فيه 
جَمْع )”2 «والعيدٌ: ما يعاود مد بعل دَ أخرى) 29 و«صار يُستعمّل العيدٌ في كل 
يوم فيه مُسرّة)” 0 كل يوم فيه جَمْع أو تذكارٌ لذي فضل أو حادثةٌ مهمّة»©. 


احتفال النتصارى بعيد نزول المائدة: 


جاء في القرآنٍ المَجيد أَنْ سيّدَنا عيسى عليه السّلامُ قال: َال عسَى سن م 


| 00 آم مه لسع ص كه نس ص سم 19 5 يح رمم ورد 
اللهمّ رد: أَزِلُ عَلَينا مآيدة من السّمَا تَْونٌ أَنَاعِيدًا بَدْوَلِنَا وَمَاخْرنا ءايه مُنك وارزقنا 


وأنت ا حَيرألردرْقَينَ © [المائدة: 65)). بمعنى: أن اليومَ الذي تَرّلت فيه المائدة سيكون 
عيدًا لن ولمَن يأتي بعددنا من المُصارى جميعاء وروي أنه تلت يوم الأحدء فلذلك 


اتخذه النصارى عيدًا)". 


.١51/:١ المواهب اللدنية»‎ )١( 
(0؟) لسان العرب.‎ 

9 المرجع السابق. 

(:) المفردات. 

(6) المرجع السابق. 

(0) المنجد. 

(0) تفسير الخازن وروح المعاني. 


65> لل إاداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 

فإذا كان اليومٌ الذي نَرَلتُ فيه المائدة من السّماء يمكنٌ أن يكونّ عيدًا للنٌصارى. 
فإِنَ اليومَ الذي وُلِد فيه رحمةً للعالّمين سبّدُنا محمّدٌ كله هو يوم عيدٍ للمسلمينَ 
احتفال اليبود بعيد النجاة من الفرعون: 


يقول سيّدُّنا ابن عباس رضي الله عنهما: قَدِم لنب كلِةِ المدينة» فرأى اليهود 
تصومٌ يومَ عاشوراء» فقال: ما هذا؟»». قالوا: هذا يومٌ صالح, هذا يومٌ نَجَى الله 
يتيج ايسايس اا وي 
اليومَ شكرًا لله)» قال: «فأنا أحقٌ بموسى منكم». فصامَه وأمَرَ رَ بصيامه!''. 
وقال سيّدُنا أبوموسى رضي الله عنه: «كان يوم عاشُوراء تعد اليهودُ عيدًاء 
قال النبئّ َكةّ: فصوموة أنتم)”'". 
ويُعلُمُ من هذا أنَ احتفال أي أ باليوم الذي أل اله فيه عليها نعمةٌ من نه 
وشكرٌ الله تعالى على هذه التُعمة» إِنّْما هو ب 7و 
أن الحكمة من الاحتفالٍ بيوم العاشر من محرّم هي أن بني إسرائيلَ قد نَجَاهم الله 
تعالى في ذلك اليوم من ظلم فرعَوْنَء والحكمةٌ من الاحتفالٍ بيوم الثاني عشَّرَ من 
شهر ربيع الأول لأنه في هذا اليوم وُلِدت تلك الذَّاتُ العظيمةٌ المباركةٌ التي كانت 
ا أي الشرك» ولهذا فإنَ الثاني عشَرَ 
من ربيع الأول - في ضوءٍ هذه الخَلفيّة ‏ يستحقٌ أن يُسئّى عيدًا أكثر ممًا يستحقه 
يوم عاشوراءً. 


0 البخاري» كتاب الصومء باب 59 برقم .5٠١5‏ 
00 البخاري. كتاب الصوم. باب 4 برقم .5١١86‏ 


(الجزء - )١١‏ - سورة بوأس ١٠/8ه‏ لا الاك 


قال النبئٌ يَكِهٌ فيما رَواه ابنُ عبّاس رضي الله عنهما: «إن هذا يومٌ عيدٍ (أي: 
يومٌ الجمّعة) جَعَله الله (عيدًَا) للمسلمين”2». وقال وَكةْ: «إن يومَ الجمّعة يومٌ 
.+ صََلاس ع. .> 0 و 
عيد»”"2. وقال يَك: «من أفضّل أيامكم يومٌ الجمّعة, فيه خَلِق آدمُ وفيه قبض»)0". 

ويُعلَُمُ من الأحاديث المذكورة سابقًا أن هناك سببًا آخَر في الاحتفال بيوم 
الجمّعة» وهو: أنَّ سيّدَنا آدمَ عليه السّلام وُلِد في هذا اليوم وتوفي فيه أيضًاء وقد 
ولد سيّدُنا آدمٌ عليه السّلام مرّة واحدة لكنّنا نحتفلٌ بمولده كلّ جمّعة» وطبقًا 
للشّريعة فإنه يكونُ الجدادٌ على الوفاة لثلاثة أيام» بمعنى: أَنْ يجلس وَرَنْةٌ المّت 
في بيوتهم لثلاثةٍ أيام يحاولون فيها التغلت على أحزانهم والصَّبِرَ عليهاء ويأتي 
الأقاربُ الآخَرونَ والأصدقاءٌ للعزاءء لكنْ إن أقاموا الجدادً دائمًا فمنَ المؤكد 
أن اليأمس سيُصيبُهم» ويتراجَعونٌ في أعمالهم ولا يُقبلونَ عليهاء على العكسٍ من 
ذلك ججعل الاحتفالٌ بالولادةٍ دائمًا؛ لأنّ الاحتفال بِحَدَثِ سعيدٍ كهذا يرفَعُ من 
معنويّاتهم» ويَجعَلهم يُقبلون على الحياةٍ والعمّل فيها. 

فإذا كنا نحتفلٌ بميلادٍ سيّدِنا آدمَ عليه السّلام كلّ جمّعة» فنغتسلٌ في ذلك 
اليوم ونلبَمنٌ الملاسنّ الجيّدة» بل ونتعطرٌ أيضًاء ونطلقٌ على يوم مولله عيدّاء 
فإن إطلاق لفظ العيدٍ على اليوم الذي وَلِد فيه إمامٌ الأنبياء والوّسّل عليهم السّلام 
جميعًا ونب آخر الزّمان سيّدُنا محمّدٌ كك أؤلى بمراحل. 
)١(‏ ابن ماجه» أبواب إقامة الصلاة» باب 87 برقم .٠١9/‏ 


(1) مسند أحمده 7: 07". 


(9) مسئد أحمك 5 : /. 


ل إهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
رَغْمَ أن هناك اختلافا في تاريخ وفاة النبئ كك لكنّ الأكثريّة على أنْ ولادتّه كلل 
ووفاته كانتا بتاريخ الثاني عشَّرَ من ربيع الأول. يقولٌ العلامةٌ جلالَ الدّين السّيوطيٌ: 
«إِنْ ولادنّه صِلّى الله عليه وسلّم أعظمُ الئعم عليناء ووفاته أعظمُ المصائب لناء والشّرِيعةٌ 
3 حلت على إظهار شكر الثمم والضبر والشكون والككم عند المصائب: وقد مر الشرمٌ 
بالعقيقة عند الولادة وهي. : إظهارٌ شكرٍ وفرّح بالمولود. ولم يَأمُو عند الموتٍ بِدَبْح 
ولا بغيره» بل نّهى عن النّاحة وإظهار الجرّعء فدَلّت قواعدٌ الشربعة على أنْهيَحسُّن في 
هذا الشهر إظهارٌ المْرَح بولادته صلَى الله عليه وسلّم دونَ إظهار الحُزن فيه بوفاته)27. 


00 
موإد الى ا اعظم نعمة: 
١‏ (إِنْ ولادنّه صلَى الله عليه وسلّم أعظمٌ انعم علينا)(''. 
"- النبيئٌ كلل رحمةٌ مجسّدة «أيّ نعم أعظمُ منّ النْعمةٍ بور هذا النبيٌ نبي 


الرّحمة في ذلك اليوم»”": أي: أن النبىّ الكريم كَل أعظُمٌ نعمةٍ من الله تعالى» ولهذا 
يجث الاحتفال بمولده يكل وشكد الله على ذلك. 

الاحتفالٌ بالمولدٍ في صورتيه الحاليّة بدعةٌ حسّنة 

قال الومام الشافعيٌ رحمة الله عليه فيما رَواه البيهقيٌ بإسناده: «المُحدَئاتٌ 


من الأمور ضَرْ بان أحذهما: ما أَحدِت مما يُخالفُ كتابا أو سَنّةَ أو أ: را أو إجماعاء 
فهذه البدعة الصَلالة والثانى: ما أحدتٌ من الخير لا خلافٌ فيه لواحدٍ من هذاء 


010( الحاوي للفتاوي. الإمام جلال الدين السيوطى. 6:١‏ . 
00( الحاوي للفتاوي. ٠١:١‏ . 
فر الحاوي للفتاوي. الإمام جلال الدين السيوطيء. ١‏ . 


(الجزء  )١١‏ - سورة يوس ١٠/8ه‏ ل ل ل ل ب 5024 
وهذه محدّثةٌ غيرٌ مذمومة, وقد قال عُمرُ رضي الله عنه في قيام شهر رمضان: نعمت 
البدعةٌ هذه)20. 

فإذا لم يكنْ في محافل الميلادٍ ما يُخَالفٌ الكتاب والسُّنْةَ والإجماعَ وأقوال 
الصّحابة» فإنَّ هذا يكون بدعةً حسَنةً مثلّما قال الإمام جلالٌ الدّين السّيوطيٌ: 
«أن أصلّ عمّل المولدٍ الذي هو: اجتماعٌ الناس وقراءة ما تيسّر من القرآنٍ ورواية 
الأخبار الواردة في مبة[ آمر النبي صلى الله عليه وله وسلم وماوَقَع في موليه من 
الآيات, ثم ؛ مد لهم سماطً يأكلوته وينصرفونَ من غير زيادة على ذلك؛ هو منّ 
البدّع الحسّنة التي يناب عليها صاحبّها يما فيه من تعظيم قَدُ ذر النبيّ صلى الل عليه 
وآ وسلّم وإظهارٍالرّح والاستبشار بمولده الُريف»'"'» وقد قال الي وك فيما 
يتعلّقُ بالبدعةٍ الحَسنة: من سَنَّ في الإسلام سن حسَنةٌفعُملَ بها بعده كيب له مل 


02 


أَجْر من عَمِل بها ولا ينقصُ من أجورهم شيءٌ 
والنمقادة الإسدائل بيلاو الي بصورايها مااي دهي والطام سيقي 
الاجتماعيّة َه فقطء ولكنّها ليست بدعة باعتبار الأفرادٍ فيها؛ لأنَ أفرادها موجودونَ 
في العهدٍ النَّبويّ بمعنى: أن كلّ الأعمالٍ في محفل الميلادٍ كانت موجودة بشكلٍ 
فرديٌ في العهدٍ النّبويٌ» حتى أنه خَرّجت مسيرة عظيمةٌ لاستقبالٍ النبيّ يكلهٌ حين 
شف المدينةً بالقدوم إليهاء وفي هذه المسيرة ة كان هناك استعراضٌ حَربيٌ وضربٌ 
بالك من النات الشغانن وتردية المذائع الكيرية أيضاببو كله محتوط فى كب 
التاريخ والحديث الشّريف. 


. 6:١ الحاوي للفتاوي.‎ )١( 
.١8١:١ الحاوي للفتاوي»‎ 0( 


فر مسلمء كتاب العلمء باب 5". 


و علطت إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 

يقول الإمامٌ أحمدٌ القَسْطٌلّاني: «وما زال أهلّ الإسلام يحتفلونَ بشهر مولده 
عليه السّلام؛ ويعمّلون الولائم» ويتصدّقون في لياليه بأنواع الصَّدّقاتء ويُظهرون 
السرورّ» ويزيدون في المبرّاتء ويّعتئون بقراءة مولده الكريمء ويَظهَرٌ عليهم من 
بركاته كلّ فضل عميم»7". 

ولو أننا اعتبّزنا العمل الذي لم يكن في عهد النبيّ يِه بدعة وحرامّاء فماذا 
نقولٌ لجََمْع القرآنِ الكريم في كتاب واحدء وإعرابه» وأداءِ صلاةٍ التراويح في 
جماعة؛ وإنشاءٍ المدارس 550 وتألِيفٍ كدب الحديث والفقه. وعمّلٍ 
مآذن ومحاريت للمساجد؟ سيكونٌ كلّ هذا بالتبعية حرامًاء وسنْضطٌ إلى 
الحرب بالسّيف ب والسَّهم في مواجهة المدافع والصّواريخ. وفي مقابل الدّبابات 
والطائراتٍ الحربيّة ة سنْضْطْرٌ للسير على الأقدام وركوب الجمالء ثم سنترُكَ المساجد 
الفيكة الوب الأحمر والمكيّفة والمفروشة 556 لنصلي في المساجد 
المبئة ة بالعلوب اللْبن؛ ذاتِ الأسمّْفٍِ من جريدٍ النّخلء والتى سيتساقَطٌ المطرٌُ من 
خلالهاء ويَجِعَلٌ الأرضّ داخلَ المسجدٍ وَخْلَا وطِيئًا! وسنتدك السَّفَرَ في السياراتِ 
والطائرات» لنسافرٌ على النُوقٍ والجمال» فهل في لندنٌ أو كراتشي - مثلّا ‏ من 
الذّعاةٍ من رَكِبٍ الناقة وسافرٌ عليها ولو لأميالٍ قليلةٍ حتى يعمّلَ بهذه السّنةِ النَّمُويّة 
ولو لساعةٍ واحدةٍ في حياته؟ فإذا كان المقصِدٌ الأصليٌ يتحمَّقُ بطريقة أفضَلَ من 
خلال هذه الأشياءِ البدعيّة المتطوّرة» فإنَ محافل الميلادٍ د المتطورة رة والاجتماعيّة في 
أيامنا هذه 0000 يلةٍ لإبراز المحبّة للنبيّ وَْةٌ وتعظيمه. 
: ل شر كا أَتَرّلَ أنَّهُ لَك يرن _ررْفٍ فَجَعَلْسّم مِنْهُ حَرَامًا وَحَللَا قل ءاللّهُ أذرت 


لَك أعلَأمَه: تفرورت #4 
هيا أيّها النببيُ الحبيب كك سَلْ هؤلاء المشركين: الرَّرْقٌ الذي أعطاكمْ الله 


.١54/8 :١ المواهب اللدنية»‎ )١( 


(الجزء   )11١‏ سورة يوس /١١‏ 84 سس سس 45١‏ 
إياه» تنسبونَ بعضًا منه إلى الأصنام محرّمِينَ إياه» و تُحِلُو نَ البعضَ الآخَرء فإذا 
كان الله تعالى أعطاكم الحقٌّ في هذا التحليل والتحريم؛ فأيُ كتاب سَماوئُ ذكر فيه 
هذا الحق؟ إنكم ‏ بطبيعةٍ الحال ‏ لا تملكونّ أيّ دليل على هذاء وتفترونَ على الله 
الكذب. ومع شري على إن الكل هل اناسل جتنا أن الساعة قادما على رح 
اليقين» وسوف يُعاقبُونَ في ذلك اليوم عقابًا شديدًا على هذا الكذب. إِنَّ الله تعالى 
رحيم م غاية التحمة» ولهذا لا يُعجّلٌ العذات بعاد اي در الدنياء وإنْما يُمهل 
البَمَّر ربّما أصْلّحوا أنفسَّهمء ومعَ ذلك فإِنَ أكثر الناس لا يَستَغِلُونَ هذه المُهلة ولا 
يستفيدون منها. 


كه آ ل ٠.‏ -0 رس معوكرهة بير اه 2 سر 0 هاس سر سسالا مواء 
وما تَكْوِنٌ فى شن ما نتلوأ منه مِن فَرَءَانٍ و/ تعملون من عمل عَمَلٍ إإلاحكا عَليَكي شب ذا إِذْ 


وَلَأكْ إلا نكب ون (57لآارك أي الله لا حَوق عَلَيهِمْ وَلَاهُمْ محرو 0057 
ل محَءَاموا وحكاوا يتقورب 212 لهر الشرئ فى الْحَيؤةَ لديا َف الْآخِْرةٍ ا 
بَدِيلَ كلمت ألو ذلك هو الْمَوْرُ الْعظيم 1 ولا حزنلك فَوَلْهَرْإِنَاْلمِرَة إِلّه 
جميِعًا هْوٌ ألتّحِيم الْمَلِيمْ (0) آلإ إِنُومن ف ألسَّمَنواتٍ وَمَن ف الْأرْضٍ وما 
ا” دوب م 0 تررك إِلَاالطلنَّ إن 0 إلا 


ىه 0 طرر؟ة . 26 مر ورم - 5 
أ حت مر م ني هو- مو اه ره 2 و ف م بيم< 
دَلِكَ لَدّمتٍ لَمَوَرِ ؟ تئر (© قدا كا لَه ولَدَاس شيعه هن الكو أذ 


5 ل تس إمداد اوماق تسر خرن الك ( (الجزء الثاني) 
# وَمَاتَكونٌ في سَأْنِ وَمَائتَوأمِنَهُصِن وان من علاط مك و5 


َفِيصُونٌ فِيِهِ يَحَرْب عن رَيِكَ م مِن يَثْقَالٍِ دَرّوْفٍ الْأرضٍ ولَاف السّما لول أصكر 


4 جاء الخطابُ في هذه الآية إلى النبئ كَل أولا بأَنّنانَرى المصاعب التي 
تواجهك في تلاوة القرآن وتبليغ الإسلام» فاستمرٌ في دعوتك وجهودك, والنْصِرٌ 
في نهاية الأمر لكَ. 

ثم جاء الخطابُ بعد ذلك لكل بني الإنسان بأنه لا يوجَدٌ شيءٌ في السّماءِ ولا 
في الأرض يَحْقّى عليناء مهما كان صغيرًا أو كبيرًاء وكلّ صغيرة أو كبيرة تفعَلوتّها 
من الأعمالٍ الصَّالحة أو السيّئة» تشهدُ على وجودناء وكل شيءٍ مكتوبٌ ومُدوّنُ في 
اللُوح المحفوظ» وسوف ثُتابُونَ أو تعاقَبونَ طبقًا له. 
«ألآاك ويا َه لاحو عَليهمْ وَلَاهُمْ حرو » 

6 مَقصدُ جهود أولياءٍ الله هو الحصُول على رضا الله تعالى» ولهذا إذا 
خُرموا من نعمةٍ ماديّةِ من نِعَم الحياة الدنياء ثم رأوا قَضْلَ الله عليهم في الآخرة. 
فإنهم لا يحرّنونَ لحرمانهم من هذه النْعمةٍ الذَّنِيويّةِ الماديّة» ولا يخسَّوْنَ من 
ظلم في ميزانٍ العدل» وَإِنّما يكونْ جلال الله والخوفُ منه فقط في قلوبهم» وهذا 
يتوصب وكرامته» مثلّما قال الله تعالى: ##يكأيبا التاس 
نَاحَلف ين دَكرِوَأق وَيَعَلتكٌ سعُو) ويل لتَرَنَآحخْرَمك ند أمَه شام إن 
»]١ 50 ١‏ ولهذا قال النبئ كله (إن أنقاكم وأعلمكم بالله ' 


أنا7"' . 


(الجزء  )١1١‏ - سورةٌ يونس /١١‏ 17-11 ا 5019# 
تعريف الول فى اللغة: 

معنى الوّليٌ في القاموس: القريبٌُ والمّحِبُ والصَّديقٌ والمُعين7» والله تعالى 
باعتبار العلم والمشاهدة هو الأقرَبُ لكل إنسان» بل لكلّ ذَرَةِ في الكائنات» ولكن 
باعتبار المحبّة والرّحمة يكونٌ قريبًا من أولئك العبادٍ المخصّوصينَ ينَ الصّالِحِينَ المتّقين» 
مئلّما قال الله تعالى: #إنَّ يحم أله فَرِبٌُ مر الْمُحَسِِنِينَ 4 [الأعراف: 55]» ولهذا 
القَربٍ دَرجاتٌ لا حَضْرَ لهاء وكلّما ارتقّى المؤمنُ في عمل الصَالحاتِء ارتّفعث 
درّجاته» حتى يَصِلَّ - في يوم من الأيام ‏ إلى ذلك م الخاض من القرف مويق 
تشتمل أقواله وأفعاله على برَكةٍ خاصّةٍ من الله تعالى» مثلّما جاء في الحديث القدُسِيٌ 
الذي قال الله تعالى فيه: «مَن عادّى لي وَليَّا فقد آدَْنهِ بالحرب. وما تقرّبَ إلى عبدي 
بشيءٍ أحبٌ إليّ ممّا افتَرضْتٌ عليه؛ وما يزالُ عبدي يتقرّبُ إلى بالتوافل حتّى أَحبّه فإذا 
00 عه الذي يَسمَعٌ به وبصَرَه الذي يبصو به ويه لني بيشي بهاء ورجآه 
التي يمشي بهاء وإن سالي لَأُعطِيئّه: ولئنٍ استعاذني لَأعيذَئّه0". 


تعريف الول في القران الكرم: 
قال الل تعالى: 
-١‏ أنه وَل الدب ءَامَنُوأْ 4 [البقرة: لاه ؟]. 


سا نر 6 سس يوه ماسر 


"- # َل ءَامَيُوأْ وَحكَانوا يَتَّقُو 4 [يونس: 57]. 
*'- إن أَوْلاوٌمد إلا الْمِتَضُونَ * [الأنقال: ؛ "]. 
5 هنما حْشّى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعلمكوا © [فاطر: 78]. 


)١(‏ تفسير ضياء القرآان. 
ف البخاري. كتاب الرقاق» باب /7. 


14 ل إههاه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 

ويعلَمْ من هذه الآياتٍ الأربعة مجتمعة أن الدرجة الأولى من درجاتٍ الولي 
تشمَّلٌ كلّ مسلم آمّنَ بإخلاصء ثم بعد ذلك تكون درجةٌ أولئك الذين يخشَّوْنَ الله 
تعالى ويتّقونّه ممَ إيمانهم» ثم تأتي بعد ذلك درجة الذين يكونونَ علماءً معَ 

إيمانهم وتقواهم أيضاء مثلما قال النبِي 55: ١«فَضْلٌ‏ العالم على العابد كمَضْلي 

على أدناكم)("2, وفي النهاية تأتي الدَّرجِةٌ العُلياء وهي لتلك الذَّواتِ المقدّسةٍ التي 
اختصّها الل تعالى بالنّبوة» وأعظمُ درجة فيها هي لنبيّ آخر الزّمان سيّدِنا محمد ككلله. 
تعريف الول في الحديث الشريف: 

عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: قال رجلٌ: يا رسول الله من أولياءٌ الله؟ 
قال: «الذين إذا رؤوا ذُكرَ اللّه عر وجلٌ)2"0. بمعنى: أن آثارَ التوحيد تبدو عليه في 
شكله وصورته وسلوكه وكلامه وتصرّفاتِه إلى درجة تُجِدّدُ ذكر الله تعالى في عَفّل 
وضمير من يَرؤْنه. 
فضل الولي: 

-١‏ قال النبيئ كك فيما رَواه عن ربّه من الحديث القَدُسي: (إِنْ أوليائي من 
عبادي وأحِبّائي من خَلّقي الذين يُذكَرونَ بكري وأذ كر بذكرهم)7". 

ان فال ترسوك الله يكِِْ: «إن الله تبارك وتعالى إذا أحبٌ عبدًا نادى جبريل 
نَ الله قد أحبٌ فلانا فأحيّه» فيَحبّه جبريل» ثم يُنادي جبريلٌ في السّماء: إِنْ الله 


ٍِ 


قد أحت فلانًا فأَحِبُوه. فيَحيّه أهلٌ السّماءِ ويوضّعٌ له القَبولٌ في أهل الأرض)9). 


)١(‏ الترمذيء أبواب العلمء باب ١9‏ برقم 5/6؟. 
(5) ابن أبي حاتمء برقم 588 .٠١‏ 

(0) مستدل أحين :66 , 

(5) البخاريء برقم ©/5لاء ومسلمء برقم /75117. 


(الجزء  )١١‏ - سورة يونس 57-517/١١‏ لس - 56 

؟"-يقول سيّدُنا عُمرُ بن الخطاب رضي الله عنه: قال النبئّ 155 : إن من عباد الله 
َأَناسًا ما هم بأنبياءً ولا شهدا َيَغبطَهم الأنياٌ والشّهداءٌ يوم القيامة بمكانهم من اله 
تعالى». قالوا: يا رسول الله! ُخبرّنا من هم ؟ قال: اهم قومٌ تحابو | برُوح الله على 
غير أرحام بينّهم ولا أموالٍ يتعاطؤْتّهاء فوالله إن وجوههمٍ أنورٌ وإنهم على نور, لا 
يخافونَإذا خاف التاسء ولا يحرّنونَإذا حزن الناس» . وقَراهذه الآيدً: #ألآإرح 


وى دح 


الو 

لو حَدَث أمرٌ خارقٌ للعادة على يد نبي فهو معجزة» مثلما وَدَ صَلت قئضة 
التراب التي ألقى بها النبيٌ يَكْْهُ على جيش من الكفار قِوامُه أل رججل في غزوة 
تدر إلى عيون هؤلاءِ جميعا يعًا. ولمزيدٍ من التفصيل راجع الحاشية رقم »١١‏ والاية 
رقم ١17/‏ من سُورة الأنفال (/). 

أمَا إذا حَدَثْ هذا الأمرُ الخارق للعادة على يدٍ ولي لله» أي: على يد مؤمن 
ولكن ليس نبيّا فهذا هو ما يُطْلَقُ عليه في العْرفٍ العام (كرامةٌ»» مثلّما أحضّر أحدٌ 
أصحابٌُ سيّدِنا سُلِيمانَ عليه السّلام ‏ وهو سيّدُنا آصَفُ رحمةٌ الله عليه عرشَ 
بلقي في طزفة عن ءامن الكتب أاءليك يد ِلك ديد 
طَروكَ فلار مُسَيَرَ ند َالَ هادان فَضصْلٍ وق لبون 1 000 من سَكْرَ وَإِنّمَا 
0 لتفسيهء ومن كفْرٌ ذإ فَإِنَّرِقَ عوك ريم # [النمل: .5ك وكذلك الفاكهة التي وجدت 

1 سه 2 حر 
فى حجر السد يري بها السادم الى كير وضيمها: # فتقبلها ربها بعَبولِحَسَنٍ 
20 ره ويه سا 1 ع سس ل له ا 


َاْمتهايبَدَ حسكَا وها وي لمك لوألاب وجدَصسَعَانا اليك 


عورد ٠‏ 2 دس سه 


أنَّ الى هنذا كمه مِنّ عند عنام إن أمَهكَوُْ من يِسَآهُ بعَيْر حِسسَابٍ #[آل عمران: /1؟]. 


> عر 


220 أبوداود. كتاب البيوع. باب 8 برقم 1ه 


إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 

والمعجرة تحدّتٌ تأييدًا لصدق نبي يتما تُظهرُ الكرامة رفعةً قَدْر وليّ الله 
وشّرفه» وعندَ أهل السّنةٍ والجماعة فإِنَّ صدورٌ الكرامةٍ عن أولياءٍ الله تعالى حقٌ» لكنّ 
الكرامة ليست معيارٌ الولاية» بمعنى: أنه لا ينبغي أن تَمَهَمَ أن الوليّ هو مَن تَصِدَّرٌ عنه 
الكرامةٌ» ومن لا تَصِدُرُ عنه الكرامةٌ ليس ولّاء فمعيارٌ الولاية هو الإيمان والتقوى. 
فكلما زادث تقوى أحل, زادّثُ درجة ولايته. 

يقولٌ القاضي ثناءٌ الله رحمةٌ الله عليه: «ليسثُ علامةً الأولياء ما رَعَمِتِ العوامٌ 
من حََرْقٍ العاداتٍ ولا العلم بالمغيّبات ‏ فإنها لا توجَدٌ في كثير من أولياءٍ الله وقد 
يوجَدُ في غيرهم على سبيل الاستدراج»7": ولهذا يقولٌ أهلٌ العلم: لو جاءك رجلٌ 
يطيرٌ في السّماءء ولكنّه تارك لسَنْةَ النبيئ يك فقد يكون ساحرّاء ولكنْ لا يمكنٌ أن 
يكون وليًا. 

7 عن أبي الدّرداءء رضي الله عنه» قال: سُئل عن هذه الآية: 9# لهم الشَرئفي 
الحدة ألدَّنا و الْْرَدَ #* [يونس: 54]؟ فقال: لقد سألتَ عن شيءِ ما سمعتٌ 
أحدًا سألّ عنه بعدّ رججل سأل عنه رسول الله كه فقال: «هي الوا الصَالحَةٌ يراها 
الرَّجِلُ المسلم, أو ثر 5" بُشراه في الحياة الدّنياء وبُشراةُ في الآخرة الجنّة”". 
« ولا يحَرْنلك وَوَلْهُرْ إِنَالْمِرَّة لَه خبةاة لكين لْعَلِيمُ » 

هلم يكو مشركو مكّةً نبوَةَ النبيئ ككهِ قط وإِنْما بَدَأوا حمْلة سافرة مُعادية 
للإسلام» وعليه قال الله تعالى مُسَرّيّا عن النبيّ ككِ: لا تحرّنْ من كلامهم الجارح 
للقلوب. وإِنْما عليكَ أن تواصلَ دعوتك, فهؤلاءٍ لن يستطيعوا أن يَضِرُوا الإسلام 


)١(‏ التفسير المظهري. 


0( نكل حون 00001 


سم 451 
يك ءة لآن الله تعالن :هو امالك التعقيتة للغزة والكرقف»وسوف تنش ةك وسوف 
ينتصرٌ الإسلامٌ في نهاية المطاف. 

9 ألآات يتوم فى السَموتٍ وم ٍ 


م م دعر 


م24 ير 7 ص < بر الى دج زور 
من دوكتف هه شك إن وت > يلاوم 0 


6 
6 
ع 
0 
3 
5 
2-2 
06 


وه 


الله تعالى خالقٌ كلّ مابيْنَ السَّماءِ والأرض ومالكه» وهو وحده ‏ الذي 
تليق به العبادة» والذين يَدْعُونَ شركاءً لله من عندٍ أنفسهم ليس لديهم دليلٌ عقلىٌّ 
أو نقلي على شركهم هذاء وإنما هم يتعونَ ظنوتهم وأوهاتهم ليس إلا 
9 كَائوا اتكد أنه وَكداسْبَحدكةٌ هو الا همف السَمَوتٍ وم فى لض 
متحت ين شلفكن 5ت أَتقولورت عَلَ أنه ما لا تعلمون * 

8 «نسَب اليهودٌ والنّصارى لله وَلَدَاه فقالوا: عَرّيْرٌ ابن الله والمسيحٌ ابن الله. 
كما قال كفَارُ مكَةٌ: الملائكةٌ بناث الله" وجاء في هذه الآية الكريمة إبطال لرَعْمهم 
هذا بأنه كما أنَّ الله تعالى مُنرّهٌ عن أن يكونّ له والدّ أو والدةٌ» فهو أيضًا مُنرّهٌ عن أن 
يكونَ له ولد فوجودٌ الأولادٍ للحفاظ على النّسْل وتَقدّم البلاد نما هو ضرورة 
بشَرِيّةه فإذا انقَطَعت سِلسلةٌ الأولادٍ خَلت الأرضٌ كلها من بني الإنسان. لكنّ الله 
تعالى مالك كلّ شيءٍ في الأرض والسّماء منذ الأرّل وإلى الأبد. وكل شيءٍ في 
الكائناتٍ محتاجٌ إلى الله تعالى في وجوده. بينّما لا يَحتاجٌ الله تعالى إلى أحدء ولهذا 
لايَحتاجُ إلى أولادٍ أيضاء والمشركون الذين يَدَعُونَ أنَ لله ولدَاء لا دليلَ لديهم على 
هذه العقيدة سواء تَقَلِيٌ أم عَفَلِيَ وهم يقولونَ على الله ما لا يعلّمون. 


)١(‏ صفوة التفاسير. 


ا اع ا إمداد ارم قِ ساو (الجزء الثاذ 
و 


#قلٌ إك الَدْنَ يمرو عل أله الْكَدبَ لا بملخُورت متم في أَلدَّيا 
رد 5 0 يو 1 22 يت 
جع تُرَنذِيفْه مْالْمَدَا بَاَلشَّدِيدَ يماكانوايكفرون 0 


الذين يَدَعُونَ كذِبًا أن لله تعالى وَلَّدَا: كمَارٌ ولن يُفُلتوا من العذاب في 
الآخرة» وقد يستطيعٌ هؤلاءِ تحقيقّ بعض النّجاح بجهودٍ متواصلة في هذه الحياة 
الفانية القصيرة» ولكنْهم ‏ في نهاية الأمر- سيّرجعون إلى الله تعالى» وسوف 
يُعاقبُهم أشدٌ العقاب على كفرهم هذا. 
0-7 0 د . 00 إنكنَ كر عَليِكٌ مَّقَابى وَتَذُكيرى يكاتِ 
5 كَْتْ مجعو ركم وشركاءكُ شر لا يكن أَمْرَحُم عَلبَكرٌ عَم شه 
قَضُواإِكَ ييا وي ايم لم 2000 
أبرث لايس يي © كدو ميد ومن نَعدُ في التق وجمكج 
خَلَيِت وَلَوْقَنا الزن كَدَّوا اتا أن زكبق 6ن عَبَةُ ددري م بان 
كدت شلال رمه وهم ب الست قما كانوأ | ليؤمنا أ يتا كد بوه ين 5ك 
طبع عل دلوب المكتدن 09 بس 0 موس وهارورت ِكّ فرعون وَملَايُوء 
ِحَاِيئَِا فَسَمكيروأ م محرِمِينَ (100 فَلَمَا جَآءَهمْ ألْحَنٌّ مِنْ درن قَالُوا إن هلذًا لحر 
1ن قر الله زلعق لكا لسك ا يِحَرٌ هناولا ينِحالسحِرُونَ (00 فَالْوَ 
َجِمَتًَا بِمَلْفِئنَا عَمًا وِجَدًا عليه -ابَ]ء ناو كز لأ اذ كانت 
(9 وَدَاكَ ورَعَوُ دون يكل سجر عَلِيٍ (50) فَلمَاجَآه ألسَحرَة قال 


سر سم 2 مم و 


أنثر ملقورت (ه) فلما الغا قَآل مور 06 ريا 93 ألله سنبطاه 0 0 
طيخ انين (2) يَف أل الع بكليه. و سكرةالمخرثوة 
0 
5١‏ أي: اقص قصّصن على مشركي مكة قصّةً سيّدنا نوح عليه السّلام؛ حين قال 
لقومه: إِنْ كان مُكوثي هنا وتبليغي للأحكام الإلهيّة يُثقِلُ عليكم؛ وتريدونً قَدْلي 


( 


بسن)ة 


اع ٠,‏ 
عامج 


٠١ 


2 


رسال سورة يوس ١١٠/598-ل#8/ا‏ ا ب نش 554 
ني لا أبالي بذلك؛ بل اجتمعوا مع كل شركائكم وتناقّشوا وتشاوّروا فيما بيتكم 
على أقصى ما يمكنٌ أن تفعّلوه ضدّيء وافعلوه» فإِنِّي سأَؤْدي واجبي في كلّ حال؛ 
لأنني أَئْقُ تمامًا في صدقٍ رسالتي ونصرة الله تعالى لي. 

وبألفاظٍ أخرىء كان النبيئ كل يتحدّى المشركينّ قائلًا: أن افعَلوا في معاداتي 
ما يمكتكم فعلّه فأنا نبي مثلُ وح عليه السّلام؛ ولن أتخلّى عن دعوة التوحيدٍ بأيّ 
صورةٍ من الصّوّر. 
«فَإن تبثم هَمَاسَآًلْشكوٌ مِنْ أَجْرإِنْ 1 جَرى إِلَا عل أله وَأمِرْتُ أن كن وح الْمْمْلِينَ * 


1 لمن أعرضكم عن الح بع تبليفي يكم بده فل يني ذلك شيك 
فأنا لم أطلث منكم أجرًا على تبليغي إياكم. فآنا أدعغوكم طلبًا لرضا الله تعالى 
فقطء والله تعالى قد تعهّد بأجْريء وأْمَرَنِي أن أبِقّى من المسلمين» ولهذا فأنا لا 
أخافكم, ولا أطمَعُ في شيءٍ منكمء على أيّ حال سواءٌ آمنثّم أم لاء فإنّي مُلترمٌ 
بأحكام الله تعالى دائمًا إن شاء الله. 

ويُعلَمُ من هذه الآية أن الإسلامَ كان دينَ الأنبياء جميعًا عليهمُ السّلام 
:ارا 
لكل جَمَلَنَا جَعَلَمَا متك سْرَّحَةَ وَمِنَهَاجًا * [المائدة: 48 ]. 

وه و ور سه سه مج ره ل سح سر الو ع سرس سر سح سس حدس و أذ فك و 9 عط 
'#فَكْزَبوه فجِيئه ومن مَعَهه في الْفْلْكِ وَجَعَلْنهَمْ خَلكيف وأغرقنا الَذِينَ كَذَّبوأ بيدا 
نظ كيك كن عَهِبَة الْتُدَرنَ # 


0 


2 


ره ظلَ سينا نوح عليه السّلامٌ يدعو قومّه ويُحذرُهم من عذاب الام 
لمئات من السّنين» ٠‏ لكثهم ظَلُوا متمسّكينَ بكُفرهمء ورَفضوا ذعوه سنا بوح 
عليه السلام» فجاءهم عذابٌ الله تعالى في شكل سُيولٍ غَرق فيها كلّ المُدكرين» 


اول إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
ونَجَا أولئك الذين آمَنوا بسيّدنا نوح عليه السَّلامُ فقطء وركبوا معّه في السّفينة 
وخَلّف هؤلاءٍ الذين نَجَوا أولئك الذين غَرقوا جميعًاء ثم انحّدر النَّسِلُ الإنسانيُ 
بعدَ ذلك من هؤلاءٍ الناس» أي: أبناء سيّدِنا نُوح عليه السّلام الثلاثة» ولهذا يقال 
لسيّدنا توح عليه السّلام: دم الثاني». 


ص جه 


لثم امن بَعدوء رسلا إل مومهم * 

5" بعد انتقال سيّدنا نوح عليه السَلامُ إلى الرّفيق الأعلى أَضَلَ الشَيطان 
ا اا 0 
بعري بدو عي ياب لدرجة أنّهم استمة 
في إنكار نبوّة كل نبي يأتبهم بعدَ ذلك» ولم يكونوا مستعذينَ ايودي 
للإيمان بأيّ نيه كما أن الذين بظَلُونَمُصِْينَ على عصيانهم وعنادهم بشكلٍ مستمرٌ. 
فإِنَ نهاية أمرهم أن تتلاشّى من قلويهم كل إمكانية يَةِ لقبُول الحقٌ ويصبحون وكأن 
قلوبهم قد خُتم عليها ولم تعَذُ سليمة. 


ص 00 2001 


ريمن عن بهم مُومئ وهدروت إل فِرَعَوْنَ وَمَلايْه ييا فأستكيروأ وكانوأ وما 
يُحَرمِينَ (200 فَلَمَا جَآءَهُمُ ألْحَنٌّ مِنْ عِنرا فَالُواإِنَّ هادا لحر مُبِينٌ # 

6 حين دعا سيّدُّنا موسى عليه السَّلامُ آل فرعَون للتوحيد. وأتاهم 
بالمعجزاتٍ تصديقًا لدعوته (للتفصيل راجع الحاشية رقم 50 والآية رقم ١7‏ 
من سورة الأعراف (/1))» استّكبّرواء وقالوا عن المعجزات: إنها سحر! ار 
من غير الممكن أن يُفلحَ السّحّرة ولكنٌ المُنكرينَ لا يكون لديهم دليلٌ معقول 
على صحة إنكارهم أصلاء ولهذا فإنهم يتهمونّ الأنبياءَ بالسّحر محاولِينَ إقناعَ 
رفاقهم بكلام طفوليٌ غير مقزع. 


(الجحزء  )١١‏ ا 0 
« قَالوأ تا لِمَلْفِدنَا عمًا وِجَدَنا عليه >ابكنا وتكون لحا الكيرياء في الْدرضٍ وما نحن لكا 


2 أ 


بمؤمنين 


1-حينّ لم يستطع الفرعَوْنُ ورجالّه أن يُقدٌّموا جوابًا معقولًا على أَدلَةِ سيِّنا 
موسى وسيّدِنا هارون عليهما السَّلام أَخَذُوا يوجُهون إليهما التَهَم بأنكما تريدانٍ 
إبعادّنا عن طريق آبائنا وأجدادناء والاستيلاءٍ على حُكم مصرّء ولهذا فإننا لن نؤمن 
بكما أَبدًا. 1 


#وَفَالَ فِرَعَوْنُ وني يكل سجر عَلِيم (00 فَلمَّاجَآء ألسَحَرَه قَالَ لهم مُومئ لوأ مآ 
5 و2 م له ا ل له ف 8 موه ول 
ْم ل مُلقُورت (:ه) َلَمَآ أَلْمََأْ قَالَمُومَى مَا حدم به أَلسَحَرُ إِنَّ ) لَه سييبطاه: إِنَّ أيه لا 


يع تسل اليد > 

1 أَمَرَ فِرعَونٌ أن أحضروا السّحَرةَ من كلّ أرجاءٍ البلاد لمواججهة سيّدنا 
موسى عليه السّلام؛ وحينَ حَضَّر السّحَرة جميعًا قال لهم سيّدُنا موسى عليه السّلام: 
اعرضُوا ما عندكم أولا. فألقّى السّحَرة بآلافٍ من العصيّ والحبال التي كانت في 
أيديهم» وسَحَروا أعيّنَ النّاس فرأوًا هذه العصي وهذه الحبالَ كأنْها تّعابِينَ» وهنا قال 
عي و ا ا ا 0 
الواقع هو الذي أَرَيُشُمونا الآنَّه وسوف يُبطل الله هذا السّحرٌّ ويُثيتُ الحقّ. وهكذا 
ألقّى سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ عَصاهٌ بأمر الله» فابتَلعت الحبالَ كلهاء وقضت على 


لي ال م 0 2-0 5 لي ص >> .<> + آ اه رونا ع 72 
فما ءامن لموسئ إلا دود من فومدء ع١‏ خوني ”م من فرعون وملا يهم أن 0 إن 
مر 2 ص َس د رمم > 18 عو 072000 03 دَمَحَه 
فرعوت لعالنفي | وإنه. لمن رفت (05) وَقَالٌ موس قوم إن كدح امن َنم بأل ف فعايم 


ماك سي 3 © لوانت ل نه ةق ا لهرت 


م لت جب 4 2 ع سر مسسم -ه 22 
وَنجُسَا متكت لك من الْمَوِ أ وين إن مومئ َيه أن ب سو تيك د بحر 


وأحعانا 1 وو لس م ا و ظ 3 2 
0 جعلوا يوتحكم قف نتلةوأبخرا أله 50 0 
7 نا 2 انيت فرعوت وَمَالاة, وت وَأَمَو ف لوه لديا 0 


ينا مس عل أَموالهموَأشْدُد عل لبهت دَابوِأحَقَيروا لهذا للم (80) 


< سا هر 


ل كد يبت لخر شك ] اين ل ان سيل الزيت لا يسَلَمُو ( © 


دك َك 


0 506 ا 2 رار عير دج ور وبم عه ع سس 


وجَلوزْنًا بمى إِسم َيل البْحَرَ مَأَشَعَهُْمَ فرعون وجوده, بعْيًا وعدوًا حو إذآ أدركه 

لَصَرَقُ قَالَ منت أَنَهُه لاله إِلَا الى ءامتَت به بنوأ سيل ونا مَِالْسْسَلِمِينَ (50) كلك ود 

عَصَينَتَ هََلْ وسح ون ألْمفْسِدِينَ (5) ْم يك يديك لتكت لِمَنْ َلْقَكَ 
2 َإِنَّ كيرا مّنَ الئاس عن ءَايئئِنَا علوت 00 


<٠ َّ‏ دح سر 


#عَمآءَامنَ لوم إِلَا ديه ين قوع حَوْنٍ ين وود وَمَاْهِمْ أن يفده وَإِنَّ رعو 
عالفي ف ا رضِِ وَإِنَهه لِمنَألْمْسَرِوَينَ # 
في البداية آمَنَ بعضُ شباب بني إسرائيلٌ فقط بسيّدِنا موسى عليه 
السّلام» ولم يؤمنْ أكثرُ اناس بسبب فِرعَوْنْ؛ لأنْ فرعون كان مَلِكا ظالمًا جَبّارّاء 
وبَلّْ الحدٌ في إيذاءِ كلٌ من يعارضّه. بعلم من مطالعة التاريخ أن دورَ الشبابٍ في 
أ ثورةٍ هو الأب دائماء على سبيل المثال: الانقلابٌُ الذي أحدنّه سيّدٌ المرسّلين 
سيّدُنا محمّدٌ يك قبلَ ألفٍ وأربعمائة عام في أرض العرب. كان الشَّبِابُ من الفِثِيانٍ 
والفْتياتِ هم المجاهدينَ الأوائل فيه» وكان عمُرٌ عَم م مَن دَخَل في الإسلام من هؤلاء 
الشباب ‏ أمثال سيّدِنا جعفر , بن أبي طالب وسيّدنا سعدٍ بن أبي وَقاص وسيّدنا 
مُصعَبٍ بن عُمَيْر وسيّدنا عبد الله بن مَسُْعود وسيّدِنا الزَْيْر وسيّدنا طلحةً والسيّدة 
أسماء بنت سيّدنا أبي بكر رضي اللُّعنهم جميعًا ‏ أقلّ من عشرينَ عامّاء وكان عَمُرُ 
ا ا ا 1 
سانا سعيل بن ويد وج أختٍ سينا ممرَالفاروتي والستدة فاطمة أختٍ سين 


عَمَّرَ الفاروق وسيّدنا عمرَ الفاروقٍ نفسه رضي الله عنهم جميعا ما بيْنَ العشرينَ 


ار ل يي 00 
والثلاثينَ سنة» وكان سيّدّنا علي ؛ بِنُ أبي طالب والسيّدة عائشةٌ رضي الله عنها لا 
يزالا طفلَيْنِ حينَ دحلا في الإسلام» وكان عُمُرُ سيِّنا أبي بكرٍ الصّديق رضي الله 
عنه ثمانيًا وثلاينَ سنة» ولم يكن هناك ممّن دَخَلوا في الإسلام مَن هم أكبرٌ من 
رسولٍ الله كل في العم إلا شخصيّتاٍ فقطء وهما: رفخ آم المؤضية النقدة 
خديجةٌ الكبرى رضي الله عنهاء وسيّدُّنا عُبّيدة بن الحارث رضي الله عنه بمعنى : 
أن ثمانينَ بالمائة ممّن دَخَلوا في الإسلام في بداية أمره كانت أعمازهم 7 تتراوّح 
ما بِيْنَ خمسة عشَّرٌ وثلاثينَ عامًا. 

والشباث هم شُعاعٌ الأمل في التخلّص من المصائب التي تُحيطً بالأمة 
المسلمة اليو» والتتي جَعَلت حاضرها ومستقبَلّها يُحْيمُ عليه الظلام» وعليهم 
فَرْضضٌ قوميٌ ينبغي أن يقوموا به» وهو أن يتقدّموا في العلم والتكنولوجيا عاملينَ 
باحكام انام لكو جاو الأَمَةَ المسلمة من هذا التراجع» ويَضعوها على 
طريق التقدّم والتطور. 
«ووحآإلَ مُوسْ وَل وتوا مكنا عضر بوًا وأجعلوا سود 2 قِسَلْدَوَأَقِمُوا 
لصَلوة صقر الؤويرت »* 

0 حينَ أعآّن سيّدُنا موسى عليه الصّلامُ تبوتَهِ زاد الفرعَونُ من ظليِه لبني 
إسرائيل» وهَدَم معابدتهمء وأصبحت مشاركة بني إسرائيل في الأَنشِطةٍ الذينية - بشكلٍ 

- أمرًا غايةً في الصّعوبة» في مثل هذه الظروف أَذِنَ الله له تعالى لبني إسرائيل أن 

يجمّلوا من بيوتهم معابت» وأن يُصَلُوا فيهاء ويتوكلوا على الله وهو مُعيُهم. 

وقة تال الحملهون :1 شرف أن يُصَلُوا في البيتِ وفي المسجدٍ وفي الصّحراء 
وحيثما شاءوا يستطيعونٌ أداءَ الصَّلاةٍ في أيّ مكانٍ طاهرء يتما كانت الأممْ السَابقةٌ 
تؤدّي صلاتها في أماكن العبادةٍ فقطء إلا أنّ الله تعالى أَذِنْ لبني إسرائيل ‏ بشكلٍ 
عارض ومؤقّت ‏ أن يُؤدُوا صلاتّهم في بيوتهم خُفْية. ْ 


# وَكالك موس ربا إنَك ايت عور و َك 00 1 ل لديا َ ل 


4 24 وه د 


عن سَيبِلِك رَبَنا ليش مك أتوليه وشثة ل مويو مزاحو افذا تأ 
٠‏ حين لم يؤمنْ فرعونُ وقومُّه حتّى بعد أنْ رأؤا براه ا رسن 
عليه السّلام؛ قال سيْدُنا موسى لله تعالى إن هؤلاء أحَذوا يُضِلُونَالنامن بدلا من 
أن يؤدُوا الشّكرٌ لكَ على ما أعطَيتهم من عر وجاو دُنيَُويٌ ومالٍ وثرّوات» ولذايا 
ربٌ دمر متاعهم واجِعَلٍ الكفرَ راسحًا في قلوبهم؛ حتى يذوقوا العذاب الأليمَ 
الذي هو عقابٌ محتومٌ لهذا الجُحودء وهذا هو ما حَدَثْ بالفعل» فلم يوفمّهم الله 
تعالى طيلةَ حياتهم إلى الإيمان» وحينَ رأوا العذاب الأليمَ وقتّ غَرَقِهِم أظهّروا 
نهم آمَنوا! لكنّ إيمانَ الأُحظاتٍ الأخيرة هذا لا يَبَلّه الله تعالى. 
' ورَغُم أنّ النبئ بصفةٍ عامّة يدعو بالهداية وليس بالهلاك» ولكن حينّ تبلَعُ 
أَمَةٌ في عصيانها المدىء ولا يبقَى هناك أي إمكانيّة نِيَةِ لأن تهتدي» فإنه لا يبقى 
سوى أمرٍ واحدء وهو تفويضُ أمرهم لله تعالى» ولهذا وكأن مشيئة الله تعالى في 
عقابهم هو ما جَرى على لسانٍ النبيّ بلا تكلف؛ مثلّما دعا سيّدُنا نوحٌ عليه السّلام 
على أَمْتِه بعد أن ظلّ يدعوهم لمئاتٍ السّنين ولم يهتدوا: # وَقَالَ نوم رب لاندر عل 
لْارْضٍ من الْكفرنَ ديار 4. 


#قَالَ كَدَ حيبت دعوتكما فاستقيما 1 0 ميل زيرت لَايعلمو 2 نَ# 


بك ء مار 


١‏ قال الله تعالى: «#قَالَ هَدَ حيبت دَعْوَنسَكُمَا #. أي: قال تعالى: قل 
استَجَبْتُ دعوتكما على فِرعَونَ وأشرافٍ قومه #فَأسَمَقِيمَا * أي: اثبنا على ما أنتم 
عليه من الذّعوةٍ إلى الله وإلزام الحجحة «إولا لبن يللد لايمَلَمُونَ * أي: لا 
ا او 1 


(0) صفوة التفاسير. 


(اخره | ا مسورة ا ا سس يي ع رم ب 1/0 
«١‏ ## وَجَوَْنَا 0 كيل البسخرَ مهم وَعَوْنُ وَجْنودُه بَْيَاوَعَدوا حي إدآأدركَهُ 
ألْمَرَقٌ قَالَ ءَامَنتٌ نَم لاله إل ألَىَ منت بيه بنوأ رول وأنأ مِنَاْلْمْسَلِِينَ # 
الو فرعونَ المدّى في ظلم بني إسرائيل» اضطحب سيّدُنا 
موسى عليه السّلامُ قومّه في ظلام اللّيل وهاجَرٌ من مصرّء وحين وَصَلت قافلة 
المهاجرينَ هذه إلى شاطئ بحر القَلزُم (البحر الأحمر)» لَحِقَ بهم جيشُ فرعَونَ 
متعمّبًا اهم فضَرب سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ البحرٌ بعصا فتوقفت مياه البحر 
بشكلٍ مُعجزِء وأصبح هناك طريقٌ في وَسَطٍ الماء سارَ عليه بنو إسرائيلٌ وعبروا 
إلى الشاطوع الآخر» وحيتئذ أسرع أتْباءٌ فْرعَوْنَ بتعققب بني إسرائيل بخيولهم 
تعر جم المري يح ارم ويستعبدوهم من جديلٍ ويُواصلوا إيقاع 
الظلم بهم كما كانوا يفعَلونَ من قل ولكنْ حير حينَ وَصَل كل باع الفرِعَونٍ إلى 
وَسَط البحرء عادت المياة المتوقفة َه إلى سيرتيها الأولى وأحَذت تَنُساب» وحين 
أَؤْشكَ فرعونُ على الكَرَق» وتيفّن من موتيه أعلّن إسلامه قائلا: إِّي أُعلنُ إيماني 
بربٌ بني إسرائيلٌ» وكان يَهِدِفٌ بذلك إلى حِيلةٍ يَنْجو بها من العرّقء لكنّ الجوات 
جاء من الله تعالى: أنه لا فائدةً من الإيمانٍ في حالةٍ الاضطرار واللّحظَاتٍ الأخيرة؛ 
لأنه حينَ كان هناك وقتٌ للإيمانٍ أصرَّزْتَ على عصيانك وفسادكء ولذا لا يستطيع 
أحدٌ أن يُنقدّكَ من العَرَقٍ الآنَ وبالفعل غَرق فرعونٌ وجيشّه. 
وقد تَقَل العامة إسماعيلٌ حي هذه الرّوايةَ في تفسيرٍ هذه الآية أن فرعونَ 
«عَرَضٍ له جبريل يومًا فقال: يها المَلك؛ ؛ إن عبدًا مَلْكتّه على عبيدي وأعطَينه مفانبح 
خزائني» وعاداني. وأحبٌ من عادّيته» وعادّى من أحببته. فقال له فرعون: لو كان 
لي ذلك العبدٌ لعَرّقتُه فى بحر القَلزّم. فقال جبريل: أيُها الملكء اكثّبْ لي بذلك 
كتابًا. قال: فعا بِدَواةٍ وقلم وقرطاس. فكتّب فرعون فيه. يقولٌ أبوالعبّاس الوليدٌ بن 


4 للب إااد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
مُصعب: جزاءٌ العبدٍ الخارج على سيّدهِ الكافر نعماءه أن يَعْرَقٌ في البحرء فلمًا أَلْجَمَه 
العَرَقُ ناوّله جبريلٌ خَطَه فعَرّفه» فقال جبريلٌ: هذا ما حَكَمتٌ به على نفسك)27. 
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« كَلَْوْمَ سيك بَدَنِكَ تكو لِمَنْ حَلَفَكَ ءايه وإِنَّ كيرا من ألنَاسعَنْءَاينا لمفِلُوتَ * 


*/ل بأمر الله تعالى أَلْقَّتْ أمواجٌ البحر بِجُنَةِ فِرِعَوْنَ على تلَّ من الأرض» 
فتيقّن بنو إسرائيلَ ‏ الذين نَجَوَا من مظالم فرعَوْنَ حين رأؤها أن فِرِعَوْنَ قد 
مات بالفعل» هذا من جانب» ومن جانبٍ آخَر أصبحث جُنهُ فرِعَوْلَ نَ آية تَعتبد منها 
الأجيال القادمة من بعدهء بأَنَ ذلك الذي كان يَذّعى الألوهية أصبح الآنّ ميا 
هالكاء وهناك المئاتُ من هذه الأمثلةٍ في التاريخ» لكنّ أكثرٌ الناس لا يتعلّمونَ 
منها الدتروس. ولا يأخذونَ منها العبّر. 

قرول قيفي العلل و سداق لقال معدن فيا الأقة ريحم اللناعلية: 
امير ا ترات يدو نا بالل انسار الحفاظ على جُثَةِ الميّت من 
التعمّنٍ والتآكل» وكانت +؛ دَثْ الملوكِ والأمراءِ في ذلك الوقتٍ ية بنج تحنيطهاء 
وهكذا استخرجٌ علماء الآثار - جْتَنَا «مُمياوات» عديدة من مقابر مصرَ الملكيّة لا 
تزال محفوظة وهناك مُومياءَ في المتحف القوميٌ المصريّ يَعتقِدُ علماءٌ الآثار أنها 
لفرعَوْنِ موسى)"". 

ولا يوجَدُ ذكرٌ لموضوع إلقاءِ البحر لجُثَّةِ فرعَوْنَ خارجّه هذا في الإنجيل 
ولا في أيّ كتاب آخََرَ في الدّنياء والقرآنٌ المَجِيدُ هو أولٌ كتاب يَذْكَرُ هذا الأمرّ 
الذي لم يكن أحدٌّ يعلَمُه في ذلك الوقتء وقد أَث تبتَتِ الأحداث اليومَ صحَنّه» وهو 


)١(‏ تفسير روح البيان. 
(؟) تفسير ضياء القرآن. 


(الجزء   )١١‏ سورة يوس 97-49/١١‏ لخ سطس 8لا 
ماد يُعتبَرُ دليلا واضحًا على صدقٍ القرآنٍ المّجيدء وصدق نبوَّةٍ النبئّ الكريم كَل 


10 وان ديه شيل مر صِدَقٍ وردفتهم من لطبت ما لفو حي _ 1 للم 


هه رع 


ِ سح و لس م عم ا ا ال ا 2 
بي ينود زا مد تا 1 ن كنت فى شَّكَ أنزلتا !> 


لين 0 مون بن الذي كَذَوأْ ايت أله تكو هن الْكَيِرِينَ (ه) 


َت عَم كلمت ويك 1 زمرت (5) وَلَاءمُْم حل ايحو 


ص 


َ ال عدت ١‏ 
مسي واس سب قوم يونس لمآ ءَامَنُوأ 
امن ء لس ا ومَتَعْتَهرَالَ جين جين (20) ولو ضَاء رَبك لمن من فى 
اال 0 ت تَكره تامس حو وميم وكات لتقيس 
ات لخدن أل وَيعَلْ تس عل يت ايعَُود :0 قل أنظروأ مادا 
والتعوت آلأا وَمَا تعن ليت 2 والددر عن َمِل مون (13) فَهَلْ يننظطرورت. 

اد أليت خلأ له 4ل فانتظ روأ إن معكم قري المنتطريت (3) شر 
يمشن رادي امنأ كَدَيِكَ حَدَا كا تج الْمزْمنيه(2) 
#وَلْفَدَ ونا ب إِسْرَِ يل مُبوَاً صِدْقٍ ورَوْفكهُم ين ألطَيبتٍ هما أحْتَلفُوأ حي جَآءهم الحم إن 
ريك يَقَضى ننه يوم الْقِيمَةٍفِيمَا كانوأ فيد يحَْلِمُونَ * 

5 /ا- وبعدَّ أن أنْجى الله هُ تعالى : تي إسرائل م ايتبار الفرعون نحم عليهم 
يكم بعر ة ابه مضق ولس ليتكنوا نهذ .وهنا لوم القذاة الاين الذي 
نجه الأرضُ الخِصّبة في تلك البلاد» ولكنْ بَدلَا من أن يشكْرَ بنو إسرائيل الله 
و ا 
بسبب العناد والتكبّر لا أكثرء وسيفصِل الل تعالى بيهم عمَايًا ‏ يومَ القيامة» حين 


يَدخُل الذين اتّبعوا النَوراةَ الجئّة» ويَدخُلٌ الذين حَجّفوا فيها النارّ ويئس المصير. 


يبب 01010000000 الكرم ف تفسير خير الكلم ره الثاني) 
« نكت فى سَلِ يا أَرَلَكَلَكَ مَل ادح يَعْرَهُونَ الحككّب ين قَبِكَ قد 1ك 
لْحَقٌَّ من ريك فلا َكُونَ ين الْمُمَكرنَ * 

ه/ا- ا لآيةُ رقم 4 ٠١‏ من سورة يون هذه واضحة تمامًا في تفسير هذه الآية 
وقَهُمها: ##قَلّيآً ما داس ينهم في سل ين ويني َلآ ميد اين تَبدُونَ ين ون ن أللَّه 
اا 00 21 نمؤن مغن أن الشك متعلقٌ 
بالناس» وليس بالنبيّ يد وهذه ختقيقة بأنه لا يمكن أن تعدري اللقنك نكاافيمنا 
يتَعلَقُ بالوحي» مثلّما قال سيّدّنا ابن عباس رضي الله عنهما: الم يشاك رسول الله 
صلى الل عليه وآلِهِ وسلّم ولم يَسأل»”", وقال سيّدّنا قنادة رضي الله عنه: الذكر 
لنا أن رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه وسلم قال: لا شك ولا أشأل»”". والحقيقة 
أن لله تعالى قد حَلّق ملك في داخل النبيّ تجعله لايشّكُ في التعرْفٍ على كلام اله 
تعالى ولا على المَلّكِ الذي يَنِلُ به عليه» مثلّما قال الإمامٌ القَسْطلَانيُ رحمة الله 
عليه: إن لله تعالى خَلّقَ في محمّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم عِلمًا ضروريًا بأن 
جبريلَ من عند الله مَلّكُ لا جِنٌْ ولا شيطان. كما أنّ الله تعالى خَلّق في جبريلَ 
عِلمًا ضروريًا أن المتكلّم معّه هو الله تعالى» وأنَّ المُرسِلَ له ريه تعالى لاغيرٌ»”". 

ينضح من الآياتٍ والأحاديث والنصوص السّا بقة» أن الخطاب في هذه الآية 
ليس للنبيّ كلد وإذما للإنسانٍ العاديٌ» بأنه لو كان لَدَيِكٌ شلك في كلام الله هذا الذي 
َنْزْلناةُ على النبيّ الكريم كلك فيُمكنك أن تتأكد من أولئك الذين يقرأونَ الكيّتِ 
السّماوية التي نَرّلت قبْلَ القرآن؛ لأنَ وَصْفَ القرآنٍ الكريم والنبيّ الكريم كيه قد 
جاءا في تلك الكتب. وقبلَ العديدٌ من علماء أهل الكتاب الإسلام بعد أنْ رأؤا 


.٠١6/17* تفسير ابن أبي حاتمء برقم‎ )١( 
.44 :١ المواهب اللدنية»‎ )( 


(الجزء   )١١‏ سورة يوس /٠١١‏ 9884-م/9 بد ب ب 67/84 
بأنفسهم هذه الصَّفاتِ فيهاء في حينَ ظلّ العديدُ من أهل الكتاب الْآخَرِينَ على 
تعصّبهم. على أيّ حال أَيّها السامع. القرآنٌ حقّ من ربّكء فلا تحاولٌ أبدَا أن تشاكٌ 
تدأو أن تكدةاوالا أضائك الخسران القين: 

«مَلوجَةَتمم كل موسق عدب الاي 4 

5 أولئك التعَساءٌ الذين شَوٌّهوا ما أَنْعم الله به عليهم من مواهب وقُدُراتٍ 
بسبب عصيانهم السيفية وف وناك موتهم على الكفرء هؤلاء مهما قدَّمتَ 
لهم من الدّلائل» لن يؤمنوا أبدَا حتى يرَوَا بأعيّنهم العذاب الأليم» ولا تبدو لهم 
أيه صورة للإفلاتٍ منه» وحيدَئذٍ سيُقبلون على الإسلام مضَطَرّين» ولكنّ إيماتهم 
في ذلك الوقتٍ لن يكون مقبولاء مثلّما قال الل تعالى: « فَلَريَك ينْمَعَهُمْ إيكثهم 


09700 6 هم «دي هه 26ء سراح . 24 ل 1 
ما رأوَأ بسنا سنت الى قد حلت فى عبَادو وكير همالك الْكفْرونَ © [غافر: 8]. 


-- © صىمر سم -_م 


ص 
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مد اس مشاه 2 رهق آ ‏ هه ل سرصم ته أ ا حت ل ع و هه حت له 

ف سن هه سر 12 
في لحر نومتهم إِلَ حنٍ * 

تَغتَدُ الأممُ العاصية بوسائلها الماديّة لدرجة تَجِعَلَهِم لا يرغَبونَ في 
الإيمانٍ حتى بعدَ رؤيتهم آثارَ قرب نزولٍ العذاب» وحينَ يحيطٌ بهمُ العذابُ من 
كلّ مكانء فَإِنّهم حيئَئٍ يُقبلونَ على الإيمان» معَ أن إيمانَ اللْحظاتٍ الأخيرة هذا 
لا جدوّى منه» وقد وقع مثل هذا الأمر في الغالب من الأمم العاصية المتمرّدة» وهو 
ما كان نتيجتّه هلاكهم» وتدميرَ مساكنهم أيضًا. 

ولكنّ من خسن طالع قوم يونس عليه السَلامٌ أنهم تابوا لما رأًا آثارَ قرب نزولٍ 
العذاب» وهو ما كان سببًا في أَنْ أَبْعدَ الله العذات عنهم وعن مساكنهم» وأعطاهم 
مزيدًا من الوقتِ يستمتعونً فيه بالحياة» وكان هؤلاءٍ القومٌ يسكنونٌ في انِيَوَى) التي 


كانت تقَعٌ في المَوصل من العراق. 


يسيس إنزاة :الام لقم خير الكل (الجزء الثاني) 
#ولْوٌ سه ريك لَمَنَ من في الْأرْضِ م أَقَتَ تَكره لاس حَقٌٍّ يَكونوأ مُؤْمِنِيت 
4 الله تعالى قادرٌ مطلّق» ولو شاء لَجعَلَ النامن كلهم مؤمنين» ولكنٍ اققضَتْ 
حكمثه أن تدعوّهم أيّها النبيٌ كه إلى الإيمان» ثم يؤمنون هم برضاهمء وإذا لم يؤْمنْ 
شخصٌ رَعْمّ دعوتك إياه فلا تحرَّنْ؛ لأنك لم تُرسَلْ لتُجبرَ النامن على أن يكونوا 
وماك لقي أن ص إِلَّاِدنٍ الله وَيجِصَلُ ارصح عَِلَ ار لَايحْقِلُونَ * 
4 كل مايَحدُتٌ في الدُنيا نما يَحدتُ بِِذْنِ الله تعالى» ولكنّ إِذْنهِ هذا مرتبطً 
بنظام عادلٍ وحكيم. بمعنى: أنْ الذين يتدبّرون في آياتٍ الله تعالى» ويجتهدون في 
البحث عن الحقٌّ» فإنَّ الله تعالى يوفقهم إلى الإيمانء أمّا الذين لا يستعملونَ العقلّ 
والفهم فإنَ الله تعالى يترركهم في نجاسةٍ كفرهم. 


مده ر و رصامروو ما > 


# قل أنظروأ مَادًا ف ألسََمْوتَ وا و تعن الت و1 رعن فو وِلَايؤْمِيُونَ * 
8 ع 4 ب و2 1 7 كَ 
٠‏ في الأرض والسّماءِ آياتٌ لا حَصْرٌَ لها تذل على توحيد الله عزّ وجل؛ لكنّ 
اراتك الذين فزردا عَمْدَا - أن لا يؤمنواء لا يمكنٌ أن يؤثّرَ فيهم أي دليل أو تحذير من 
نبيّ» ويل حالّهم على أنهم رما ينتظرونٌ العذاب الذي نز على الأقوام العاصية من 
يلهِم» فإن كانوا يرعَبونَ في هذا سواءٌ بشكل رادي أو غير إراديٌ فلا بأمن» ولينتظروا 
الوقتّ الذي حدّده الله تعالى لعقابهم في الدنيا أو فى الآخرة» وأنا أيضًا أنتظئُء وفى 
النّهاية سيئّضحٌ الحقٌّ من الباطل. 
تق مُسْلنا وري اموا كدِكَ حَنَاعكِكا شي الْمومِنينَ4 


١م‏ وو ا ا 


(الجزء   )١١‏ سورة يوس ٠.5-898/٠١‏ للسدنتسسطصس ب 48١‏ 
ونبّى سيّدَنا موسى عليه السّلامُ وقومّه بإيقافٍ ماءِ البحر؛ لأنَ الله تعالى تعمّد بأن 
بُنجّيَ أهلّ الإيمان» وبنفس الطريقة حينَ يأني العذابُ على أولئك الحَفّارِ في الدنيا 
أو الآخرة. فإنّ الله سيحمّظ أهلّ الإيمان منه. 

0 007 ا ل 02 دي لم 5 
قل كايا أَلنَا اس إنكدمم في سك من دين فلا عبد لِيْتبدُونَ من دون نوكن عبد عد الله 
02 2 07 وسار ما اس وى ا ضحد عل سير 2 ع درب 
َلْذِى سد ا ون من الْمَؤّمِنِينَ (155 وَأنْ أ د مَجهَكَ لد ماوكا كو 


0 ةر 


بت القريت © 000 ا لمعك ولا يرل ون ملت فنك 9 


اين (1 إن : يمسم شر كسك كَاضسْف لَه إلا هر وَوَإِ برِدك د بحَيرٍ قلا رآدَ 
ضع يصِيبٌ يد من 5 83 7 و وهو الور ايحم (3) ل يتأيهَا لاس كد 
2 1 يك م 2 


ا 3 د 2ه 
ريو 0 فَإِنَمَا جَتَرِى [ مسد 
وَأتَّعْمَانوح ليك وأصيرٌ حي يكم أله وهو حَير تمن (11) 


ود را عل مر 5 ٠‏ اح اس سس ا ل اس سح عر لس يي مسا أعبد الله 
قل > للش يكم ل بد لين عدون من دون نوكن | عد ا 


ص 


ذك ينوس رثن أكون ين أْمؤميينَ (2) وَأنْ قر مَجَهَكَ ليبن حنَِاوكَا مكو ورت 
المشركيت (3 وَلَاتَدِعٌ من ذون أ أن لمك كلد وَل ك2 

7 أي: أنه لو كان لديّْكَ شك في ديني بعد كلّ الدّلائل البينةِ والشواهدٍ 
الواضحة فَلْيكَن» أمّا أنا فليس لديّ على أيّ حال أدنى شك في خطأ شرككم, 
فأنتم تعبّدون غيرَ الله تعالى» ولا يمكنٌ أن أعبّدَ مدَ ما تعيّدون.ء وإِنْما أعبّدٌ الله مالك 

حياتكم وموتكم, وهو الذي أمَرَنِي أن أبقّى معَ أولئك الذين يؤمنونَ بالله تعالى 
يصِدقٍ من قلوبهم؛ وأن أركْرٌ بجهدي مطمئنًا على الإسلام؛ وأن أبقّى بعيدًا عن 
الشركء كما أنّه أَمَرَني أنْ لا أعبّدَ بْدَ الأصنام التي لا تنمَعُ ولا تضرٌء كما أن عبادتها 
شرك بالله» والمشركونّ بالله ظالمون. 

وفي هذه الآياتٍ الثلاثة جاءً الخطابٌ إلى الأمة عن طريق النبيئّ كد لأن 
النبيّ يه مؤمنّ منذ البداية» ومعصومٌ من الشرك والظلم. 


#وإن يمسسك أله به سر ماكَائِكَ إلا مو وات وق بير فا 5 6 


177 6 ك7 


58 دوءوهو العقور ايحم 7 


الل قاد در مطلق» وهو يَملِكُ النْعَ والضُرٌء ولهذا هو وحده ‏ الذي 
تليق به العبادة» وأن ب تّقَمّه السشّر. 


20 د ملحن من ريك مم أمتَدن وما يجتدى لِنَفْسِوه ومن 
صَلَّ ماد ره 
صَلَّ وَنَّمايَضِلٌ عكيّها وَمآأَنَأ ليخ بوسكيلٍ 


5 - أي: يا أيّها ا الله تعالى فى صورة القرآن 
الكريم الذي مير الح من الباطل» والآنَّ لست مسئولا عن أعمالكم, فقرّروا أنتم 
مستقبّلكم بأنفيكم, ولكن تذّكروا أن من يؤمنٌ بالقرآن ويَحصّلٌ على الهداية» 
إن فائدة ذلك تعودٌ عليه هو» ومن يُنكده ويختارٌ طريقّ الكفرء فإِنّ ضَرَرَ ذلك يعودٌ 
عليه هوء إذ سيحترق بنار جهِنَّمَ وبئس المصير. 


“١ 2‏ أ 
يصيب بدء من ذس 


مه 3 - د سس و جا ل رس 1 


9 وأتَِعْمَابْوْحََِيكَ وََصَيرٌ حي لله وهو حير كيين 4 
هم في هذه الآية تسليةٌ للنيئ صلى الله ة عليه بأنْ لا تحرّن من مخالفة 


الكفْار لك» واستورٌ في تبليغ دعوتك بصبر وتحمٌّلء فقدٍ اقتَرّبت ساعةٌ المَصْل 
والحكم؛ واللّةٌ تعالى خيرُ الحاكمين. 


بعدَ صلاة مغرب يوم الأربعاء الثامن من نوفمبر "١١٠7م‏ الفقيدُ إلى الله: 
جامعة الكرّمء إيتن هال؛ المملكة المتحدة. محمّد إمُداد حسّين بِيرْزاده 


50 
و1 فوج‎ ١ ١) 


نذه السُورة مكيّةٌ؛ لأنّها نَرَلت قبلَ الهجرة» واسمُّها «هُودٌا لأن في 

هود عليه السّلام. 

إوقتٌ نزول هذه الشّورة قربتٌ من وقت نزول السُّورةٍ السّابقة (يونس» 

مامينٌ الور , أيضًا متقاربة على سَبيل المثال: قال الله تعالى في 
يون اود لكأن بش رَوَمُثْلهِ كو وأدغوأ من أَسَتَطْعْتّم مّن دون أله 

ديه 1 وقال في سورة هود التي معنا: #أم يقولورت أقار, را 
ور مشو مفترد نتِوَأدْعْوأْمَنِ أَسْبَطعَتُّم من دو أن هْثْمَ صكرِوِينَ #[هو 


لأنَ أهل مكة لم يكونوا مستعِدينَ للاعترافٍ بكلام الله تعالى» لهذ 
بذِكر القرآنٍ المَجيد: «الرككدث كت شه شه فت ادن كر 


جاء في بداية هذه السّورة بيان للعقائد الأساسيّة اودر يعني: ١‏ 
3 والتْبوةَ والقيامة والنّواتَ والعقاب» وذلك بأسلوب مؤثر للغاية. 
ن لكل هذا أَندِ مطلفًا على كُفَارِ مك بل على العكس» كانوا ب ظ 
الى لح ءزراء أن * 5 :> اق بعال أه ال الأنساء الساش». 


مضي قاذ الكرم ف تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
النبيئ يله بأنْ الأنبياء السَابقينَ عليهم السَّلامُ قد واججهوا مِثْلّ هذه المشكلاتٍ 
أيضًاء وحتى ب يشْعْرَ الكقادُ داكذلك أنهم إن لم يترجعوا عن عصيانهم وعنادهم 
فسوف يُصِيبُهم من العذاب ما أصابت الأمم السَّابقةَ أيضًا. 


وحين ابض شَعَرُ النئ يل قال له سيدُنا أبو بكر الصَدْينُ رضي الله عنه: 
يا رسول الله قد شِبْتَء قال: «شَيّبيْني هودٌ والواقعةٌ والمُرسَلاتُ وعمّ يتساءلونَ 
وإذا امسن كُوّرث)7", ع ان قد هَرِمِتٌ وابِيّضّ شَعَري بسبب الحَشْيَةِ في 
قلبي من معرفةٍ قَصّص الأمم السَابقةٍ وأحوالٍ يوم القيامة في هذه السّوّر. ونحن 
اليومَ في حاجةٍ إلى تلاوة الآياتٍ القرآئيّة في ضَوْءِ هذا الحديث النَّبويٌ المبارك. 


جامعة الكر م إيتن هال. محمد إمُداد حسّين بير زاده 


() الترمذيء أبواب تفسير القرآن» باب /اه برقم 3791". 


(الجزء - )1١١‏ - سورة هود 1/١١‏ ات ل 


2 ار 


شوو )1١(‏ 
مكيّة (0ه)» وآياتها »)١7(‏ وركوعاتها )٠١(‏ 


ا 0 سس 
وغل إتر ازمر اميم 


00 0 لَه إِتَّى ل مَنَهُ 
ويك 2 وَأ استفؤز ا ربك ثم ونوا د بيصَكْ مَعاحَسنا إل أجل شسى وي تك 
ذى َصْلٍ مَصَلَةُ ون ا ِف اث عَليك عاب يو ركب (5) إل أ جف ودر ع1 
31 كير 3 ألميو شذوكطر إتستخشأ ونه الاي ينَشوت يا 0-7 
ا ِنَعمريدَاتٍألصدور(ك)# وَمَامِن مَكَمَ في الْأَرْضٍ إِلَّاعَلَ د 
رِرقها ويعام مُسكفر كارف 2ه كل وححنب يزه © 0 
ولأ فايتة أتاق وكات وزشنة عل الل لوحك 2 قرز عملا 
وين قَلَلتَ لك و ف مر تن الكرف تار الى كرا 1 
يحرج 7 وكين عتم العداب ِلَأْمَْ مَعْدُووَ لَفُولمَا مسف 
مداه مَصَرَوقًا عدم 5-2322 
#والر # 


١‏ هذه حروفٌ مقطعة؛ ويُمكئك التعدّفٌ على تفسيرها بمراجعة الحاشية 


١١ 


ص 


00 


د 


رقم )١(‏ من سورة البقرة. 


ا ا 0001 إمداد الكرم قُِ تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
كرك حكنت اينهم ملت مواد عكر كير 4 


1" أخكم الله تعالى آياتٍ القرآن المَجيد بشكل كاملء وبيّن تعاليمّه بتفصيل 
نام ولذا لا يوجَدُ فيه مجالٌ لَيِبٍ أو شكٌ» مثّما يقول الإمامُ ابن كثير رحم اله 
عليه: «هي مُحكمةٌ في لفظها مفصّلةٌ في معناهاء فهو كاملٌ صورةً ومعنى)7". 


لوأ أستَففروأ ويك ثم برأ َه مَك مَنَا حسما ِلك أل مُسى ربو تِكُلّ ذزى مَضْلٍ 
5 إن تلوأ اوكا ع4 عن ب كير # 


يأ انها انام اطليوا المغفرة ة لذنويكم السّابقة اد راعريرا على 7 
ا ّم إلى الله تعالى؛ 
فإنه سيعودٌ عليكم بالنّفع إلى الوقتٍ المحدّد» بمعنى: أن البقيّة الباقية . من حياتكم 
ستمضي طيّبَةَ طاهرة» وسوف يوفقكم الله تعالى إلى مزيدٍ من العمّل الصالح 
بِمَدْر ما يقومٌ الإنسانٌ في الدُّنيا بعمل الصالحات بِقَدْرِ ما يَفِيضُ الله عليه في 
الآخرة من فضله وإحسانه ويا أيّها الناس؛ لئنْ أعرّضتُم عن الأحكام الإلهيّة ولم 
تتوبوا إلى الله» فاستعِدٌوا لعذاب اليوم العظيمء أي: يومَ القيامة؛ لأنكم على كل 
حال ستّرجعون إلى الل الى ني اباي المطاته هوهو النازز علي كل فلي" 
الاسم صَدورَهرٌ لِيسَحَحَفُوا مه ا سْتَعْسُونَ بهم يعم ما ميرو وما 
0 ِنَّهعَليم بِذَاتٍ الصّدُور * 

4- يقول الإمامٌ فْرٌ اين الرازي: «رُويَ أنْ طائفة من المشركينّ قالوا: إذا 
أغلّقنا أبوانا وأسدَلّنا ستورنا واستَغْشّينا ثيانا ينا صُدورَنا على عداوة محمّدٍ 
(صلى الله عليه وآلِه وسلم)» فكيف يَعلَجُ بنا؟)!". وجاء تحذيدهم في هذه الآية 


1 مر ام تي 


(7) التفسير الكبير. 


(الجزء ‏ ١1/؟1١)‏ سورة هود /١١‏ ١-/ا‏ سب--- سس لاخ/ 
بأنّ المؤامراتٍ التي تجيكونها ضدّ النبئ يك يَعلّمُّها الله تمامَ العلم؛ لأنه يَعلَمُ 
تلك الأسرارٌ الخافية في الصٌّدور أيضًاء ويَعلّمُ ظاهركم وباطتكم أيضًا جين 
تَلتَحِفُونَ جيّدًا بأغطيتكم ليلا وأنتم تنامونَ في العْرْفاتٍ المغلَقةٍ المُظلمة» فكيف 
يُمكتكم إِذَا أن تُخفوا أمرَ مؤامراتكم عنه. 

#3 وَمَامِن َآبَمَ في الْأَرَضٍ إِلَاعَلَ اه ررَفها وياد م ار وي هلف كيب 
بين 4 

ه كل الأحياءِ في هذه الأرض صغارًا وكبارًا يَرَزْقَهِم الله تعالى جمِيعَاء 
فقد هي لكل مخلوقي أسبات الّزق طبن ليزاجه وطبيعته» كما أنه يَلَم أيًا 
مكانٌ استقرار كلّ الأحياء في الأرض ومكانَ موتهم أيضًا('"» وكل هذا موجودٌ 
في اللّوح المحفوظ. 

وفي هذه الآبة تحذيرٌ للكُفَار بِأنَ عِلمَ لله واسعٌ لدرجة يَعلّمُ معَها مكانَ حياة 
كل مخلوقٍ ومكانَ موته كذلك؛ فكيف يُمكثكم أن تَثْنُوا صدوركم وتَّستَخْفوا 
في ثيابكم عنه» وهو الذي يَعلّمُ جيّدَا أنكم تعرضونَ عن دعوة النبيّ كل الصّادقةٍ 
بغير دليلٍ أو سبب؟ 
# وهو لَِى حَلقَ سمت وَالْرْسَ في سِنَّةٍ أنَاِ وكات عَرَشُهُه عل الْمآِ 
يبوت إن لسن كد وى فلك كك تتُورت ين ند المت لول 

لِنَ كفروا إن هذ اسح 0 

1 لق الله السَّمواتِ الألشز با وهنا تَثُورُ في الأذهان بعضٌ 
الأسئلة؛ على سّبيل المثال: ما الوقثٌ المرادٌ بستة أيام؟ لأنه لم تكن هناك في ذلك 
الوقتِ وسيلةٌ لتحديدٍ الوقتء فلم تكنٍ الشمسُ قد خُلِقَت بعدٌ ولا القمرُ ولم 


)١(‏ «يعلم مستقرها في الأرض والمكان الذي يموت فيه». تفسير ابن أبي حاتم. 


الم سس مض سه هبق هذاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
يكنْ هناك ليل أو نهار» فلماذا حَلْقّها الله في ستة أيام؟ في حينَ أنه تعالى يستطيغ 
أن يَخْلّقَ الكائنات كلّها بقوله: «كن» وفي لمْحةٍ واحدة. كما أن عرشّه قبل خَلقٍ 
الشّماوات والأرض كان على الماءء فلماذا هو الآنَ فوقَ البناراتا لإرع 
الأسئلةٍ لا يَعلّمُ الجوات عنها تمامً العلم إلا الله تعالى» أما ما يستحقٌ الاهتمام 
بالنُسبة لنا في هذه الآية فهو أن اللّهَ تعالى أقام هذا النَظامَ كلّه للسماواتٍ والأرض 
عى ينان الإنين والح وحرق يرث الخقاز ستيذة أذ مله الننيا ماق السمل 
وأنكم سه ستعَنُونَ من جديدٍ بعد الموت» حيث ستُسألونَ عن أعمالكم؛ فإنهم 
يقولون: نَعقيدةالبعث بعد الموتٍ هذه ما هي إلا حر صريح, دحل لعب 
في قلوب كثير من الناسء أمّا نحن فلن تؤ ّرَ فينا هذه العقيدة المليئةٌ بالسّحر. 
وهنا نآل الحقى متحت قفيم لكنة لطرقاعن «النقصير الظور 1ل يعني 
أن (المقصود بِخَلق السّماوات والأرض هو الإنسان» بل وأهلّ الإيمان من بين 
فى الإتساقة رن ومن متم معو احتلي عله بوطافة أذ الاين عمد 
ِيْنَ بني الإنسانٍ على الإطلاق هو سيّدُنا محمّدٌ كلق ولذلك صَمّ أنْ نقول: إِنَّ 
رد و م 11 . 
ل وَلِينَ أَسريَاعَتهُُ الْعَدَاب ِلك أَمَوَ مَعْدُودَوَ نوما سه سه ألا يأيهز لست 


دحج بر 2 مجورى 3 مم مم 


مصروفا عَنهُم و- اكه 00ا. بو سَمهزْء وت 

ا عرف تحدرر الكرين السام ألا ب يتمكّدوا كما تمّدت الأقوامُ 
التي 0-8 دالا فإنهم سيصريُهم عذابٌ ون وبعل د ذلك 0 العذات 
فى هذه الآية 31 الله عندّه الوقتُ ا لمذابك. 90 يَحِينْ هذا الوقثُ 
فسيأتيكم العذابُ وبحيطً بكم بحيثٌ لا يمكنٌ لأحدٍ أن يُبِعدّه عنكم. فإِنْ كان 


)١(‏ تفسير معارف القرآن. 


(الجزء   )١1‏ سورة هود 8/١١‏ التت تت ا .لل سس 5/84 
المرادَ بهذا العذاب العذابٌ الذُنِيَوِي فقد ظَهّر في صورة غزوة بَدْر وقنّح مكة) 
ولا 0 
وَلْينَ أَذفسا لاضن هِنَا رَحْمَة كم تَرَعْئَهًا مِنْهُ إِنَّه لوس كهور 0 وَلَينَ 
أدفة ماه بع شه لقران تك اقيتاث عله مح 0 
ال عير الملكاف الك ال عفرا ر ليد (3) تك كر 
تس افكت كك وسو سنئة يفا از ركه م 
كك رأ عَلَكُلٌ عَىْءِ وَحكيلٌ )يمو تنه قُلْ هوأ يمَمْرٍ 
سور وُشلِوء مفتر, 0 من أمد طعت قن دون أن شم ين نَ 8 مب 
3 تيبي لك امل مرا ما لَ يلم الل ون لامو هَل أ شر منيئوت (3) 
7 بريد الحيزة - وزينتها ينها نوق إِليهِم أَعَمْلَهُمْ فا وهر وهر فبا لا مَحَسون 07 
وليك موا لحريو د ام لك كن 
سملو( أصكَاعَلَ يََنَو من ري وبُْوُ ساد يِنُ ومن .كنب مو إِمَامَا 


00 


5 


3 «< هيد 
و 2 هد« و دح 


وحم وليك مون 1 ب4- 0-0 - ين لتاب 16 تزغ وَل تك ف مَية 
7 ينه نه لين رن ولك أحكر لناين ا مورك من لمم أفترئ عل 


لخر ص ع < مس فر ار لسر 


ل بهم ويقول الأسْهند هتؤْلة الذي كبوأ 


204 رار صدي 


عل ريه لا ننه لمعل الي ألذ ودبيل أ و 
وما وه , عر كه روت (05 1ه 5 وليك لَمْ يكونوأ مه مرت ف لض ا ان اتن 


ا 


ين دون هن له يتنعث لم داب" ا شر تطدن الننة وما حكارا 


يْصِمونَ 20 أَوْليِكَ ادن حيرا لشم ل م كارا 0 
5 اجن مم في الْآَخْرَو هم الْأُخسرود بت 80 إنَّ ألَذْينَ «امنوأ ولوأ ديحت 
وَلَيْمأْ ِل ري َم أوْليكَ الت الكده 5 هُمّ فيا حََيِدُود (9© ع م 


لق 5" ير لاصو وَالبَصِير وَألسَمِيع م م 0 


.)ل بي إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 


رى ص 28ل صح 1 7 95 ديه دده ) > 0 3 و 0 و 
#وَلَينَ أذقنا الِإضَنَ هنا رَحمَة ثم ترَحَنَهًا هِنْه إِنَّه موس كهور 8 وَلَينَ 


تر ته م 
معو جد سر 


شه نَهَمَآءَ بَعَدَ صَرَآه مَسَّتَّهُ بعلن دعَب ألسّيِكَاثُ عه إِنَهُه مرح حور )ا 
لَِنَ صَروأوَذوا لصحت ولك له مَعْفِرَةبرُكرٌ 4 

4 - فى الآيتيْن الأَوْلَييْن إشارة إلى نقطة ضعف فى بنى الإنسانٍ عموماء يعنى: 
أنه حين يُستعيدٌ الله تعالى رحمته من أيٌّ إنسان» فاه ناد ل در يد 
ِعَمَ الله السابقةً عليه أيضًّاء ولا يقولٌ لنفسه: إِنَّ الله الذي أعطاني العم من قبل 
يستطيعٌ أن يُنعِم علي ثانية. وبنفس الطريقة حين يُنِعِمُ الله تعالى على عبدٍ بعد أن 
يبتليّه» فإنه يَفْرَحُ إلى درجة يَخْرُحٌ فيها عن أطواره. وينسّى الابتلاءات السّابقة 
ويقكة وتفيية :و لأ يفول لنفسيةة إله يمكن أن تلى ثانية. 

ما الآيةٌ الثالئة ففيها ذكث لأولئك المُبِئَأونَ من نقاط الضّعف السابقة 
بمعنى: أنهم يَصبرونٌ حين يُبتلَنء وإذا ما أنُعم الله عليهم أذَّوْا شُكرّه بمزيدٍ من 
الأعمال الصالحة» وهؤلاء هم الذين لهم عند الله المغفرة وَالأَجْرُ العظيمء مثلّما قال 
النبيّ عَكَئِاة : ١عحبًا‏ لأمر المؤمن. إن أمرّه كله خية. وليمس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن 
أصابَيه سَدَاءٌ شَكَر فكان خيرًا له» وإنْ أصابَنه ضَدَاءٌ صَبّر فكان خيرًا له)217. ويقول 
أهلّ العلم: من يُوفَْه الله تعالى إلى الشكر بعدّ النُعمة» والصَّبر بعد المصيبة» فإنَّ 
هذه اللعية وهده العضيية ميقارة الاحسان هن الله غات أما التغيدة الى ركو 
بعدّها التكبّرء والمصيبةٌ التي يكونُ بعدّها عدم الصّبر واليأمن, فإِنّ هذه التُعمةً 
وهذه المصيبة فى هذه الحال بمثابةٍ العذاب من الله تعالى. 


آ ‏ هه ته > يرم رس 


0 فلعلّك تارك بض ما وى إِلَتَلكَ »* 


4 


ط ؟ 


قديرتول أو كان الأندلسة افلم رعحية اله فى افير هذه الآ.ة:: فيك 


.7999 برقم‎ ١ مسلمء كتاب الزهد؛ باب‎ )١( 


(الجزء ‏ 197) - سورة هود ١١/8-ا11‏ -ا------ 54١‏ 
نزولٍ هذه الآية أن كمَارَ فُريش قالوا: يا محمّد, لو تَركتَ سب آلهتنا وتسفية آبائنا 
لَجِالَسْنَاكَ واتّبعناك»7» بمعنى: أن َرْكَ الب كل من الوّخي الذي ينزل عليه تلك 
الآياتٍ التي تَذَّمُ الأصنام» وكان المشركونً يتوقعونَ برَعْوِهم أنه ربّما : ترِكٌ النبيئ كل 
ذم الأصنام طمعًا في أن يؤمنواء ولكنّ هذا كان 7 نصؤٌرًا غير صحيح لدى المشركين؛ 
و ا خيانة. ولا يمكنٌ أن يرتكب نبيٌ خيانة". 
#وصانق يده صَدركٌ أن يقولوا لول أنزل عله كز أو جادمعة. ملك إنّمآ أنت تذبر وألله 
علْكُلْ نَىِْوَحكِيلٌ 4 

١‏ من الاعتراضات التى كان المشركون يثيرونها: أنه لو كان النبئ ككل 
صادقاء لَنَرلتْ معه خزائنٌ اذهب والفضّة» وهويُقسّم كلّ هذا بِيْنَ الناس» أو أنْ 
تَنزِكَ الملائكةٌ عليه َك وتبقّى معّه طيلةً الوقت لتأييده» فى حينَ أن الله تعالى 
لايحتٌ ذلك الإيمانٌ الذي يكونُ طمعًا في ثروةٍ أو مال» أو خوفًا من الملائكة 

وفي هذه الآية طَمْأن الل تعالى نببّه الكريم كل بأنْ لا يَضِيقَ صدرك أيّها النبيئ 
الحبيبٌ بِعَدَم إيمانٍ المشركين» ولا بمطالبهم التي لا معنى لهاء ولكنْ حذَّرْهم من 
عا الله اود شعيي 5 . لله تعالى هو الذي انا 

و ع وَادعوا من 
0 

١‏ كثيرًا ما كان المشركون يعترضون بأنْ القرآن المّجيد ليس كلام الله 

تعالى» وإِنما هو كلامٌ من عندٍ النبئ كله وعليه جاء التحدَّي لهم؛ إن كان هذا 


)١(‏ تفسير البحر المحيط. 
(7) وهو عصمة الرسول عن الخيانة في الوحي». التفسير المظهري. 


:لس إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
كلام بِشّرِ فأنتم أيضًا بضّرٌ فأتوا بعر سُوَر من مثله» واستعينوا في هذا الخصوص 
بكل مَن يساعدّكم, فإذا لم تستطيعوا أنتم ومن يساعدّكم مجتمعينَ الإتيانَ بمثله. 
فعليكم عندَئذٍ الاعترافٌ بأنَ هذا كلامٌ الله تعالى» وفي هذه الحالة» هل ستُسْلِمونَ 
عندما تَرَوْنَ هذا الدَلِيلَ الواضح. أم أنكم تس ستستمرُونَ على طغيانكم؟ 

مإ سكصِوا بوأ لَك فأعلموأ أ أنما أَنالَ بعلم أل 


عَلموأ أَنَمَا أل بعلم أله * 


١>‏ جاء التحذّي في خمس مواضع من القرآنٍ الكريم بالإثيانٍ بمثله: 


ل ءوس 


#2١‏ قل لَنِ أَجَسَمَعَتِ لاف وَالْجِنُ عخ أن يَأَنوأ بمثل هنذا الْمرءان لا يأنونَ يمِثْله 
وَلَوَ كام بعضهم لب عض ظهيرا # [الإسراء: /8]. 


ور دك لو جذء 4ض 22 1 11 
١م‏ يقولوس آفترنه قل فأَنوأ ِعشْرٍ سور مِنْلِو- مفترياتٍ وَأدعوأ من ير 


مُند سمس .]١*‏ 


يحة و 


م 


ل ير عام م مح سسميم 5 مم2 
9# أم يقولونَ افتريلة قل بسسورةٍمئْلِه وأدعوأ من أسَتَطعتّم من ذون أَلّهِ إن 


_--_- 2 


سل لم 
١‏ ا 0 


3-5 يَوأيحَدِيثِ مَثَلِودإنكَانَأصدٍ صقي #[الطور: 4 1]. 
ه 3 وَإِن : كحنم في رَيْبٍ مما دلا عل عبن فنأ سور من مُشَلِدء وأدعوأ 


سهدَاء5 من د دون لل إن كُسْرصَدقِينَ * [البقرة: 77]. 


وقد تكوّر هذا التحدّي في المرّاتٍ الأربعةٍ الأولى في مكَةٌ والمرّة الخامسة 
في المدينة» ولكنْ دونَ تصريح بأنْ يأثوا بِمثلٍ ماذا؟ هل في الأسلوب الظاهر 
المبنئّ على الفصاحة والبلاغة؟ أم في الام الجامعةٍ الموقوفةٍ على الحقٌ 
والصّدق؟ وتستحقٌ هذه الآية التمعُنّ عرض البحث عن إجابةٍ هذا السؤال» 
بمعنى: أنه لو لم يستطع المشركون ومّن معَهم الإتيان بِعَشْرِ سُوَر من مثل القرآنٍ 


لق 


(الجزء  )١:‏ سورة هود ١5-18 /1١‏ سس سبسببببب- -ح 54# 
الكريم: #فأعلموأ مأل يل أ [هرد: 54 يعني: أنّ في القرآنٍ المَجيد أمورًا 
من علم الله تعالى لا يمكنٌ أن يَعلّمّها بد بشَّرٌ دون أن يُخبرَه الله تعالى بهاء على سَبيل 
المثال: تفاصيل أركانٍ الإيمانٍ والجنّةٍ والنار ويوم الحَشْرِ وغيرها. 
ومما لاشاكٌ فيه أنّ الفصاحةً والبلاغة اللَفظيّة للقرآنٍ الكريم؛ وأسلوب بيانه 
الممّز لا نظيرٌ له» ولكنّ المطالبة الأَصْابَة سي ريا 
أن تأوا بسْوَرِ وكلام تر فيه العم الإلهِيُ» ومن الواضح أن هذا ليس في مقدورأ 
شّر؛ لأنعِلمَ لل تعالى محيط بكلٌ شيم؛ صغيرًا كان أو كبيراء وهو يَعلَّمْ مستتل 
وحال وماضي كلّ شيءٍ في الكائنات. ويَعرف ظاهرٌ كل شيء وباطئّه وفائلته 
وضرّره» ولهذا فإنعِلمَه منرَّهُ عن أيّ خطأء والقرآنُ الكريم كله نَرّل بعلم الله تعالى. 
وبالتالي فإنَ القرآن الكريم أيضا منزِّهٌ عن أي خطأ هو الآخَره وهو معجرٌ كذلك 
في جامعيّته وتأثيره النُورِيٌ وعلمه وجكمته وعلومه العَيبيّة ودلائله القَطعيّة وتنبواته 
وعَدَم تناقضه وتصديقه للكثّب الإلهيّة و قَصَ قصّص الأنبياءِ وغير ذلك. 
ل سسكايْرِيدُ حيو لديا وزيئا وْقِ لم كلهم ذِهَا وم ذال يحون (5) وكيك 


91 02007 عر رم 


َس لح فيل ةلاكد حيط مَاصَكَعوْ ف وبنِل نَأكَذْيسْمَوْة4 

-١*‏ الذين يفعلونَ الخير في هذه الدّنياء وهَدَفْهم من ذلك ليس رضا الله 
تعالى ولا الثوات في الآخرة» وإِنّما التظاهرٌ والرّياء» أي: المتقّعة الذَّنيَويَة والجاة 
والشّهرة» فإنّ الله تعالى يُعطيهم الْأَجْرَ الحَسَنَ على أعمالهم الصَالحةٍ هذه في 
الدُنيا» ولا يَنقصٌ منهم شيئاء ولكنّهم لا أجْرَ لهم في الآخرة؛ لأنهم سيكونونَ قد 
أحَذوا أَجْرَ أعمالهم في الدُنيا طِبقًا ليّتِهم ورغبتهم» وبالتالي لا أثرَ رَ لأعمالهم في 
الآخرة» لكنّ الله تعالى يقيئًا سيُعاقبُهم على أعمالهم السيّئة وعصيانهم له» وسيكون 
هذا العذابٌُ طبِقًا لسيّئاتهم. 


0 
لاسب 


4 للح إهداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 

والحديث التالي د يستحِقٌ التمعْنَ من المُرائين» حيثٌ قال رسول الله وَكه: (إِنْ 
َوَلَ النّاس يُقضّى يوم القيامة عليه رجلٌ استُشهد فأتي به فعَرَقَهِ ممه فعرفّهاء قال: 
فما عَمِلتَ فيها؟ قال: قاتلتُ فيك حتى استُشهدتُ. قال: كذّبْتَ؛ ولكتّك قائلت 
لأن يقالٌ: جريء. . فقد قيل. م أمر به فشحب على وَجهِه حتى ألقي في الثار. 
ورجل تَعلّم العلم وعلَمَه وقراً القرآنَ فأنّي به فعرّقه عَم فعرََها قال: فما عملت 
فيها؟ قال: تعلّمتُ العلم وعلْممُه وقرأثُ فيك القرآنَ» قال : كذبت» ولكنّك تعلّمتَ 
العلمَ ليُقالَ: :عالمٌ» وقرأت القرآنَلُقالَ: هو قار فقد قيل: نم مر به فشَحِتٍ على 
وَجْهِه حتّى لق في الثّار. ورجل وَسّع الله 4 عليه وأعطاه من أصنافٍ المال كله فأتي 
به فعدّفه نِعَمّه فعَرَفَهاء قال: فماعملت فيها؟ قال: ما تركثٌ من سبيل تحب أن فق 
فيها إلا أنمَقَتُ فيها لك. قال: كذبتَ» ولكنّك فعلتّ ليُقال: هو جُوادٌ فقد قيل. ثم 
أمِر به فسُحِتٍ على وجهه : أي في لا" 


0 00-0 2 2 2 - 
8 أفمَن كان عل بِدََةٍ ين ري ووه شا قنه روفن فور 5 بم موص إمَامًا ورشيهة 


جِ 
مر 2ج 26> ص ا ا لس سر اس 


وليك فون يه ومن 5 بون لقال 16د زوق نلا تك فى ميد مِنْه إِنْه 
يمن ريلك وَل َ كر لدان ليومت »* 

4 الذي يكونٌ على بِيّنةٍ من ربّهء أي: مَن أضاءً ممصباحُ التوحيدٍ في قلبه 
بمشاهدة الكائنات» ثم تَصِلَّه كذلك دعوةٌ النبئّ يكلهِ لمزيدٍ من الشَّهادةٍ على 
التوحيد» ويكون قد سّمع مِن قبل تعاليمَ كتاب سيّدِنا موسى عليه السّلام المُمتلى 
رحمةً» هل يمكنٌ لهذا الشّخص الذي تتواقَد فيه هذه الصَّفَاتٌ الثلاثةٌ أن يُسكر 
القرآنَ الكريم؟ بالتأكيد لاء ل 3 أمثال هؤلاءٍ الثاس هم الذين يؤمنون يقيئًا 
بالقرآنٍ الكريم» وأ فرقةٍ من الفْرَقٍ أنكرتٍ القرآنَ فسيكون مصيدها جهئّم؛ لأنّ 
القرآن الكريمَ كتابُ حقٌّ نَرّل من عند الله تعالى» ولا ينبغي أن يكون فيه أدنى شكٌ. 





() مسلمء كتاب الإمارة» باب 47 برقم 1906. 


و17 ووه و اام يي 181 
يع ده 20020001 


#وْمَنَّأَظام ممّن فر عل أ كرا | وليك يعْرضُوت عل رَيهم تقول ا لاشيدد 
هنول الذرت كَدَيوا عل رده يهم آلا لَمََةٌ أسَّهِ عل ألطَِلِمِيتَ 3 


6 في الآيةٍ السَابِقةٍ اال لادان عو لازي #إنّهُ يمن ريلك 4 
وبالتالي فإِنَ الذين لا يعترفونٌ بأنّه كلامٌ الله تعالى يَفترونَ على الله الكذبء ولذا 
فهُم أكثرٌ الثاس ظلماء وحين يُعرَض هؤلاءِ على الله تعالى يومَ القيامة» وتَسْهَدٌ 
عليهمُ الملائكةٌ بأنّهم ‏ بالفعل ‏ كذّبوا على الله تعالى» وكانوا يمتعونّ الآخَرِينَ 
من سلوكِ طريق الله تعالى» وكانوا لا يبحثون بصدقٍ عن طريق الحقٌء وكانوا 
يُنكرون يوم القيامة أيضًاء فإِنْهم سيّلقَى بهم في جهنم بعدَ هذه الشّهادة» وسيّنادي 
منادٍ أَنْ عليهم لعنةً الله؛ لأنهم كانوا ظالمين. 

يومَ القيامة سيكون هناك شهودٌ عديدونٌ» على سَبيل المثال: الملائكة والأنبياءً 
وأعضاءٌ جسم الإنسان (اليدُ والوّجل وغيدهما)» والمواضعٌ» فمنَ الأرض حيثٌ تم 
ارتكابٌُ الذنب» حتّى أن اللْيلَ والنّهارَ أيضًا سيّشهدانء مثلّما قال النببئ كك فيما رَواه 
سيدُنا مَعْقِلَ بن يسار رضي الله عنه: اليس من يوم يأتي على ابنٍ آدم إلا ينادي: يا ابن 
آدمء أنا حَلْقٌ جديده وأنا عليكَ غدًا شهيد» فاعمَلْ خيرًا فيّ أشهَدُ لك غدًاء وإنّي لو قد 
مَضِيْتُ لن تراني أبدَا ويقول اليل مثلَ ذلك»0©. ولمزيدٍ من التفصيل عن موضوع 
عاو ير 0 
اا 8 إن بدني المؤمت قيش فَيْضْعٌ 
حب ا بو بم 00 
حتّى إذا قرّره بذنوبه ورأى في نفسه أنّه مَلَك قال: سترتها عليكَ في الدنياء وأنا 


.4151 برقم‎ /45 :1١8 كنز العمال»‎ )١( 


5ب إمهاه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
أغفرُها لك اليوة. فيُعطّى كتات حسّناته» وأما الكفارٌ والمنافقونّ فيقولٌ الأشهاد: 
هؤلاءٍ الذين كَذَّبوا على رَبْهِمْ ألا لعنة اللو على الظَالِمين)7". 

ا ار يه رمح ١‏ 2 سس ا يا ا و اس 2ن ا رسع ا و هه 
وليك ل ينوا مجرت ف الْأرْضٍ وَمَا كَنَ لحم مِنْدون الله مِنْ ولاه يضَْعَثُ 
َم ألْعَدَابُ ما انوأ يَسَتَطِيعُونَ آلسّمْعَ وَمَاحكانوأ مروت 4 

5 الذين لا يسمّعون إلى قولٍ الحقٌّ بسبب تعصّبهم وعنادهم. ولا 
يحاولونَ التدبّرٌ في آياتٍ الله تعالى؛ لو أن الله تعالى يريدُ أن يُعذَّبَهم في هذه 
الأرض فإِنْ هؤلاءٍ لا يُعجزونّهء ولا يمكنٌ لأحدٍ أن يُساعدهم في مقابل الله 
تعالى» وإذا لم يعذّبْهِمُ الله تعالى في هذه الدُّنِيا لجكمةٍ عنده فإنّه سيُعذّبُهم يقيئا 
في الدار الآخرة» وسيكونٌ هذا العذابُ ضعْفَينَ؛ أحدُهما: لأنهم كانوا ضالَين: 
والثاني: لأنهم كانوا يُضِلونَ الآخَرين» وحين يُلقَى بهم في نار جهنم يقولون: 

000000 
#وفَالوا لوصا نسَمع أوْنعْقِلُما اف حص السّعيرٍ 4 [الملك: .]٠‏ 

ع ع عبر ا الل لل بوسر ةع قات وى ا عير 0 مر ه- ل اظر 6 ساح بل 
© أَوْليكَ الزين حَيمة أأَنفْسَبمٌ وَصَلْ عَنْهَم مُاحكانوأ يفَترُونَ 

١‏ الذين يعبّدون غيرٌ الله تعالى» ويأْمُلونَ أن يشمّعوا لهم يوم القيامة» إِنْما 
يُضِدُونَ بأنفسهم» وسيكونونَ في الآخرة من أكبر الناس خسارة؛ لأنْ هذه الآلهة 
الباطلةً التي يعبّدوئّها ستّختفي يوم القيامة» وسيكونٌ المُلكُ يومَئذٍ لله تعالى فقطء 
هو وحده لا شريك له. 


هه 
و 
0 


. ص 


( © مكل لمن لامي اضر وبر ألمي هَل يستونٍ مكل اكلا و4 
- فى الآياتٍ السّابقة ذكر الله تعالى أعمالَ أهل الإيمان والمُنكرينَ 
5 مصيرّهماء ثم وَصّح الأمرَ بمثالٍ لهذَّيْنِ الفريقَيْن , بمعنى: أن الكافرٌ في الذّنِيا لا 


: » كتأاب ده ف أن» هود» تاب المظالم» باب ؟. 
() البخاري كتات تفسير القرا سورة هو ()وكتار المظالم يأب 5 


(الجزء   )11‏ سورة هود /١١‏ 78-/اا ا 4 
يُبالي بسّماع دليل الحقء أو رُؤيةِ آيةِ الحقٌء ولهذا فهو كالأعمى والأصمٌ الذي يَهِيمُ 
على وجهه ضَّلالَا في ضوء النّهارء لكنّ المؤمنَ يسمعٌ دلائلَ الحقٌ» ويتدبّدٌ في آياتٍ 
الحقٌّ أيضًاء ولهذا فهو مثلّ أولئك الذين يسمعون ويُبصرونٌ» ويبحثون عن المنزل 
و 5 


0 سر 38 ال اكاب كنيد 6 0 0 


رتلك ايِعَلكَ إِلَا الذرى ب هُمْ أراذك بَادى أَرَأَيِ وما كك لَكُم ليا ين َصَلٍ بل 
تدك كزبيت 6 َال يقَوَمِ أَرَءَيَمٌ إن كت عل يِينَةِ ين رق وبا ةين نو 
0 يت علب أ وها وَأَسْوٌ اكب ©تنقه ” اتتزكة وو مالا إن لغ 
علد ا اموا ِنَم رَيّهمَ ولكوت رك قَومَا بحَهَنُوت (80) 


ا دسم عو : رصم وم كل سم 


يمو من ينصرَفٍ ماله إن ار 531 ولا أقْولُ لك عندى خرن لله ولا 


مه ولا أَقَولإِنْ مالف ولا أقولُ لاد ري تَرْدر عبنم أن 2 يتمهم أله حيرأ 8 7 2 1 سَمأَعَلْمْيمَا 
فأَنفْسهمٌ إِنَْإِدَالّمنَالطَِيِينَ (50) قَالُوأ ااه 2 23 َأََِابِمَاتجِدُت 
إن حكنت من ألصَددِوَبتَ (51) فَالإنَمَا بيك يد ان سه ومآ نسم يمعجزين (05) ولا يفشك 
فون روث أن اع كن 1 اله ريه أن ود ويك مويك وليه جَعُورت 


و< مد وير ساسا 


. 5 9 7 7 0 0 
ربعوا رح افترينه قل قل إن أفتريته.فع لجرا بى وأ أنأبَرىء يما حَحُرِمُونَ (0) 


01 7 و 0704 ع ك1 صح سج مال أ هه 6 َحء لسر همسر 
: عذابٌ مع اسه لذن كفروا اذا ونكت لأ ونا 


1ك وطاق يمة اللا ساك فكان 


عَمْره ألهَا وخمسينَ سنةٌ2"00» بيتما كانت دعوتّه لألف وعشّرةٍ أعوام. 

وبعدَ سيّدنا آدمَ عليه السَّلامُ بنحو ألمي عام وُلد سيّدُنا نوحٌ عليه السّلام 
وخلال هذا العهد الطويل ابثلي النامن بالشّرك فقال سيّدنا نو خ عليه السّلام 
لقومه: لقد أرسَّلَني الله 4 إليكم نينا ولذا فإثي أحدَرُكم ألا تعبدوا إلا الله وإ لم 
اي ال 00 مسي إنك ؛ ئناه ولو 


ابي 


> 


وي 0 يي ع اي 

لم يَقبَلَ أحدّ من سادتنا دعوتك. ولم يتَّبعْك ما سوى بعض التافهينَ والحَمْقى ! 
في هذه الآبة تَسْرِيةٌ عن الي يل وعن أهل الإيمانٍ أيضًاء أن المصاعب 

والمشكلات التي تواجهكم في طريق الحقٌ ليست بالأمر الجديد فقد واجّة دعاةٌ 

الحقٌّ من قيُلكم مثلّ هذه المصاعب والعَقباتٍ أيضًا. 

قال يعو ريع نكت عل يسو صن رَّقِ وال يمن عند وفعت عَكَح أنرضَكُسُوها 

شد كرون 4 

٠‏ يا قوميء لقد أَنْعم الله تعالى علَيّ بالإيمانٍ من فَضْلِه وأنعم علي 
بالثبوة كذلك؛ ولكتكم أنكرثم نبوّتي دون تفكيرٍ وتدبّر» وإِنّما بدافع من تعضّبكم 
وتكبرركم ليس إلاء وهو ما عَاقبكم الثة تعالى عليه بأنْ سَلْب البصيرة من قلوبكم؛ 
وغابت حقيقتي من أمام أعيّنكم. والآنَ إِنْ لم تكن دعوتي تعجبُكم. فأنا لا 
أفرضُها عليكم؛ وإِنّما عمّلي هو إظهارٌ الحقٌّ فقط» وقد قمثٌ به. والآنَ أنتم 
وشأئكم, فليس من مسئوليّتي أن أجعلكم مؤمنينَ عَنُوة. 

يقل اشح المَؤْدوديٌ في تفسير هذه الآبة: يعم منه أيضا أنْ الأنبياء 
جميعًا يكونونٌَ قد آمَنوا بالعَيِبٍ بتدبّرهم وتفكرهم قبْلَ التبوة» ثم ينعم اللة عليهم 


)١(‏ تفسير الخازن. 


(الجزء ‏ ؟١) ‏ سورة هود #31-98/١1١‏ تتشت شسشسب- د 544 
بالإيمان بالشّهادة حين يُعطيهم منصت التّبوة)20©. 


1 


ويمور لآ * اتتقسط عد ما لان مره أَجَرى إ لَّاعَلَ اكد * 

١"'-يا‏ فومي» ني أجتهدٌ ليل نهار من أجل هدايتكم ولا أطالبكم بأَجْرٍ 
على ذلك» وسواءٌ قبِلُم دعوتي أم لم تَقبلوهاء فإذني مستمبٌ في دعوتي من أَجْل 
وها اللهاضالى» و اأخرى أيضًا على الله قمالى. 


عم بر كد حو عت ار 


#ومآ أنأ بطارد ألَذِبنَ اموا تم كشأ م بهم ولكوت أربك قوم هلوت 0 
يفَو مَنينضرٌفٍ م نَأل نطوم 4 

7 يروي الإمامُ ابن جَريرٍ الطبري أن سادةً قوم سينا نُوح عليه السّلام 
قالوا: ايا نوح, إن أحبَئتَ حيَبْتَ أن نتّبعك فاطرذهم, وإلا فلن ترضى أن نكونَ نحن 
وهم في الأمر سو اك فقال: : ما أنا بطارد الذي ن آمّنوا»”""» كما أنّ مُطالبتكم هذه تدُلٌ 
على جهلكم؛ لأنكم تعتبروتهم أقل منكم معَ أنهم أفضّل منكم؛ وهم سائرونَ 
على طريتٍ القُْبٍ من الله تعالى ولقائه بمَضْل إيمانهم؛ واليوم إنْ طرَدنُهم من 
مجلسي فمَن د يقني من عَضَّبٍ الله تعالى حين يشكوني هؤلاءٍ عند الله تعالى 
فيما بعدٌ؟ ولهذا فإنَ أهلَ الإيمانٍ الفقراءً هؤلاءِ يستحِمُونَ أن يَجلس النامن في 
مجالسهم ليحصّلوا على اقرب من الله تعالى» لا أن يُطرّدوا من مجلسيء ولو 
فعلتُ فكأني بذلك أدعو عَضَْبَ الله تعالى أن يَنَزِلَ عليّ. 


أ-1 له 0007 وو 


« ولا أَْوْلُ لك عندى سرك أله وَلاأمَل ألَْبَبَ ولا ول إنَ مَك » 
للتعوّفٍ على تفسير هذه الآية يمكثكَ مراجعة الحاشية رقم 4» 
والحاشية رقم 545 للآية رقم 6٠‏ من سُورة الأنعام (5). 


)١(‏ تفهيم القرآن. 
() تفسير ابن جرير الطبري. 


يي يس براه الكرم في تفسير خير الك (الجزه الثاني) 
#ولا أَفولُ للدي حَرْدرىأعسك إن يوه أ سي أ أَعَلَمُيمَا ف أنفسهمٌ يِه إِدَالمنَ 
دلت * 

5 أهل الإيمانٍ هؤلاءٍ الذين تحتقروتهم, لا يمكنٌ لي أن أقولٌ عنهم مثلّ 
ما تقولونَ من أن الله تعالى لن يُنعِمَ عليهم بخير؛ لأنّ الله تعالى فقط هو الذي يَعلَمُ 
بِصَرْفٍ النُّظر عن فقرهم الظاهريٌ ثم قال: لو أني كذَّبتُهم في إيمانهم الظاهريّ» 
وانّهمتُهم في باطنهم» ا فإنْي عندَئذٍ أكون من الظالمينٌ فعلا. 

8 قَالوأيسحُ قد جد ما َكَرَت دَالنَا فَأَئِنَايِمَاتعِدُنَاإن كنت من ألْصَدِوِينَ * 


ظلّ سيّدُنا نوح عليه السّلام يدعو قومّه إلى التوحيدٍ والثبوةٍ لمئاتٍ 
السّنِينَ» لكنّهم لم يؤمنواء بل قالوا: لقد مَلِلّنا من النّقاش والجَدّل معك كلّ يوم» 
ولذا اتنا بالعذاب الذي تُحَذَّرُنا من 0200000007 عليه السّلام: إن عمّلي 
هو الدعوة فقطء أما ندال العذاب فهو من عمّل الله تعالى» وهو القادرٌ المطلق» 
واي د د اي 


دك بوم برء كسا 2 6 + وا ري 
#ولا يفف نضح إِنّ أردث أَنْ أذ نصح لْكْمْ إن كان ن أللّه بر ن يَعْويَكُم هَوَرَيُكُ وَإِليه 


تتجعورت 4# 


5 ا داْخيق يْضلٌ طغيان أحن وضلاله إلى ورحة شعي منها رجوغه عا 
هو فيه؛ فإنَ عقايّه في مثل هذه الحالةٍ منّ الله تعالى هو أن يَطْبَعَ على قلبه» أو أن 
مضل ضلالا لايينّى معّه أمل في الهداية بمعنى: أنكم أيضًا قد بلْكُمٌ المدى في 

طغيانكم» وبالتالي فإِنّني إن تمنّيتُ الخيرَ لكم فلن يُجديَكم هذا التمئي للخير 
شيئًا؛ لأنْ مرّضَ ضلالكم قد وَصَل إلى الحدّ الذي ليس معه شفاء. 


لجز ؟١)-‏ سورة هود ١١/ا78-ه"ا‏ ب ل د ١8ه‏ 
« د يشُواوت ندري كل إن أفْرَيسْهفَعكَإِجَرَاى وَأَنَأْبَرِء يما جحْرِمُونَ * 
يمكنٌ أن يكونّ هذا الخِطابُ للنبئ كَِِ أو لسيّدنا وح عليه السَّلام وفي 
الحالتَيْنِ معناه: أنه إِنْ لم يكن هذا الكلامٌ من الله تعالى» وأنا الذي ألمي وتَسَبمه إليه» 
فإِنَ هذا يكونُ جُرمي أناء ولن تُعاقبوا أنشّْم على هذا الجُرم؛ ولكن اسمّعوا جِيّدَا 
إنكم ‏ لا محالة ‏ ستُّعاقبونَ على الجُرم الذي ترتكبوتّه بإنكاركم كلام الله تعالى. 
وأو ِلك نح أت آن ؤس ون وك لام هد سسكا يس يما اكانوا يَفَمَنُورت (2) 
تع الك عاونا وكا من في لين طلا يم فرؤة (© وضع 
القاكك وعكك د عقنلا ل عو اتطازراينة 06 إن مطزرا ينا تمك 
- َسَوَقَ تَحَلَمُو من يِه عَدَابُ ييه وجل عابم يم 5 يدا 
2 نور دلاخل ذا سحل يع التق مك لاس سبو سبق عليألَولٌ 
6 ءام تعفر لايل )0ل انسك وايش ألوجت ساق 
عونب ندب مَوَجكَالْجبا عو + 
أرسكب مَعَنَا وَلانكن مَمَ الْكَفْريَ (2)قَالَ سَتَاوِىَ إل جَبَلٍ مرب الْمَل 3 
امايق من أثر تر ل ريم ايالخ 6 فقوي () قب[ 
كرض القن مأك وسكا أفلى وغيض الماء وفعي الأم انوت ع1 ادي وَقبنَد 
ْو رِالطَدِمِيتَ 0 وآ ا ع 1 2 َتِ َي ين أي ونوك لحن وت 
0000 الاي أخرده عل سومار كي أ 
إن أَمظكَ أن تكن َال (2قال بت فأ أيذيك أ ناك ماب لى ييل 
و عن لساري لْحَِرِبنَ 57 قبل يد فيط سل مَنَاوَرَكتٍ عَليّكَ 
حك أمو مين مَعَلقسو شتت هري عات لي (010ك يذاه قت 
د 


م2 


و 


ء- 


2_2 ل ا ل 0 2 به أ ل رح سر سرام <ى ا ب 
000 530001 وَلَاهَوَمكَ من قَبَلٍ هنذًا فصر إنَالْمَيعبَة للْمتقِيت (8) 


#وأويجم ِل نويع ذل ؤمرس من ترم إلا 5 م وداه 0 


لم يؤمنْ بسيّدِنا وح عليه السّلامُ سوى عددٍ قليل من الناسء بِرَغُم أنه 
ظلّ يدعُوهم لمئات السّنين» أمّا باقي قومه فقدٍ استمرُوا في تكذيبه وإيذائه بكل 
امو ايا عو اي ا الي 0 
والوروين سيب اننا لان اللاتدالي لط عل الررو بي لخرل طق 
المستمرٌء ولذا لا تحرَّنْ على عدم إيمانهم» كما أن هؤلاءٍ الظالمينَ :1 
قريا جدَّاء ولذا عليك أن : نقومَ طِبمًا لِما أوحيه إليك» بإعدادٍ سفينةٍ لتركبها أنت 
وأهلّ الإيمانٍ معَك؛ وحين يَعْرَقُ هؤلاءٍ الظالمونَ» لا تشْمَعْ لنجاتهم؛ لأنَّ هؤلاء 
قل استحقوا الغْرَقَ بسبب طغيانهم. 
#ويضكمْ 21 ع را 1 هد سر 0 يهان مت كد جو 


فلك وكلما مر عليه ملا مِن فَوْمِهِ ل رن منافا 
َك 0 يون فرق مَلمو من بأو عَدَات 2. ريه ويل كيه عَكوءَرَابْفقِءٌ 4 
فا أخة بكدنا : نوح عليه السّلامٌ في إعداد السّفينة بهداية من الله تعالى» 
وحين كان سادة قومه يسألوئّه: ماذا تفعّل؟ كان يُجِربهم: إن الطؤفان آتء وأنا 
أصنّعُ سفينة من أَجلِه» فيسكَرُ منه سادة قومه قائلين: إِننا نحصّل على مياهٍ الشرب 
هنا بصعوبة» وهذا الشَّيحُ مشغول بسفينةٍ يُسيّدُها على البرً! فقال سيّدُنا نوحٌ 
عليه السلام: إنكم تَسخَرونَ منا اليوة» ولكن اسمّعوا جيِّدَاء سيأتي السَّيلٌ قريب 
وستّغْرّقونَ فيه» وعندَئذٍ سنقول لكم: إِنْ هذه هي عاقبة سُخريتكم؛ بمعنى: أنكم 

ستُغْرَقونَ في هذه الدنيا أذلاءَ» وفي الآخرة ستَلقَوْنَ عذابًا مستمرًا لا ينتهي. 
حَيَّهَإدًا جَآء مركا نا ودار الور ناجل وان كل رَوِجَيْنِ نين اَهَل إلامن 

سَبَقَ َل ألْصَولْوَمَنَ امن ومَآ َامَنَ مَحَدُءإلَاقيِلٌ * 


٠‏ “ل عندّما خان وفت تُ العذاب بذات الأمطاذ تنو ةا هرد الكليادم ععاتي: 


(الجزء ‏ ؟1١) ‏ سورة هود 1/١1١‏ 7-985ج تنيت 0# 
ومن جانب آخَرَ تفجّرتٍ الأرضٌ بالماءٍ كالعيون» حتى بِدَأ الماءُ يَخْرْج من تَنُور 
0 أيضًا('2» وهكذا قال الله تعالى لسيّدنا نوح عليه السّلام: أنْ حُذْ معَك في 

لسفينة من كل جنس رَوْجَْنِ وخدٌ مَك أهلّ ببتِكء والقليلينَ الذين آمَنوا ممكء 
سوا وده يه لأنه قد تقرّر إغراقهم. 


جح سا صابم ف عر م 


0 وال ركبو اْفَاس ماله َجحرسهَاومُرس ها إذرىف فى لغفور ريم 


"١‏ قال سيّدّنا نُوحٌ عليه السّلام لرفاقه: اركبوا هذه السَّفينةَ فقد صنعت 
بأمر من الله تعالى هرسي هانوقو نفها ابض توكة اسع تعالى نالل تعالن قزر 
الذي يعفر نة تقصيرٌ أهل الإيمان على وَجْهِ اليقين» وهو الذي يرحَمّهمء وهو الذي 
سييرلنا - بفُضله وكرّمه - إلى مكانٍ الأمن والسّلام. 

في هذه الآية إشارة إلى أن تهيئة الأسباب الظاهريّة واستعمالّها من سُئَن 
الأنبياء عليهم السّلام لكنّ الاعتمادَ الحقيقي ينبغي أن يكونّ على الل تعالى 
وحده الذي وَفْقَ إلى تهيئةٍ الأسباب. أمَا الإشارة الثانيةٌ فهى : أن على الإنسان أن 
يَذْكْرَ | سم الله تعالى كلما بدأعمًَا أو ركب مركب حتى يَسهُلَ ذلك العمل ويَصِلَ 
الإنسان إلى منزله المقصودٍ ببركة اسمه تعالى» مثلّما يَروي سيَّدُّنا أبو هريرة 
رضي الله عنه: «كل عمل يدا باس الله فهو أبكر)0©. 

9 وي يحرى بهم فى م مَوْج كَالْحبَالٍ واد شٍُُ أبَسَهَوَحاتَف مَعَرْلٍ ل ينمو أرحكب 
كلك 4 

؟" كانت أمواجٌ السيولٍ هذه عظيمةً وهائجةً تسيرُ هادرة كأنّها الجبال» 

نَجِرِفُ كلّ شيءٍ في طريقها وتُغرقه ولكنّ هذه السّينةَ كانت تٌجري فوق الماء ببركةٍ 


)١(‏ تفضيير اب كثين: 
(0 كنز العمال» :١‏ 666 برقم .5591١‏ 
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اسم الله تعالى» وفي هذه الأثناءِ لمح سيّدُنا نوحٌ عليه السّلام ابنّه الذي لم يؤمنْ به 
فناداه سيّدُنا نوحٌ عليه السّلامُ قائلا: اركب معنا في السّفيئة فتنجوّ من العَرَق» ولم تكن 
مياه السشيول قد وَصَلت بعد إلى قِمَم الجبال؛ فقال الابنٌ: لستٌ فى حاجة إلى أنْ ألجَأ 
إلى سفيتتك» وسوف ألجَأ إلى قمَةٍ من قِمَّم هذه الجبال» وهي ستحميني من الماء. 
فقال سيّدْنا نوحٌ عليه السّلام: اليومَ لن يستطيعَ أحدٌّ أن يُنْقِذْ أحدًا من عذاب الله 
ولكنْ يمكنْكَ أن تنجو في حالةٍ واحدة فقطء وهي أن يَرحَمك الله تعالى ويُّنقدَ 


سه 


ديت ليزال يجري بين الب واينه عنتما جاءت موجةٌ عائية تبةٌ أغْرقت 


و 
57 


000 روك هه رس سس ع ل م حه 
# وَقِيِلٌ يكأرض أبلجى مآ لك سدسم بنسمَاء أقلعى وغ غص الما و 2 و سسموت الجورىٌ 
وَملَبِعدًا لِلْمَوَ ِاَلظَدِلِمِينَ 4 


اسم ات 


“#8 حِينَ خَرقَ كل كُفَار قوم سيّدِنا نُوح عليه السّلامء أعلِن أن الظالمينَ 
هكذا يُتَلَوْنَ بعذاب أليم من الله تعالى بسبب بُعدِهم عن رحمة الله» ثم توقّف 
المطدٌ بعدَ ذلك بأمر الله تعالى: وابتلّعت الأرضٌ المياة» ورّسَت السَّفِينةٌ فوقَ 
جَبّل الجُودِيّ» وهكذا نْجَا أهل الإيمانٍ سالمينَ مُعافَيْنء ويقال: إن جبلّ الجُودِيٌّ 
يوخي وو نيع حييه ح ساي 

سَت السَّفِينةٌ فوقَ جَبل أراراط» ولهذا لا يوجَدُ فرق يُذكدُ ب: بيْنَ هاتيْنِ الرّوايتين. 


ا 
كان هناك أديبٌ مشهورٌ في العصر العباسيّ يُدعى ابنَ المُقفّعه ولم يكن ابن 


المقفُع هذا يوْمِنُ بأيّ دين؛ لكنّه كان يُعَذَّ أفصحَ أهل زمانه» ويُروَى أنه رام أن 
يُعارض القرآنَ فنَظم كلامًا وجَعَلَه مفصَّلًا وسمّاه سُوَرَا فاجتارٌ يومًا بصبيٌ يقرأها 


(الجزء ‏ 17) - سورة هود 1/11 -44-/41 سس 608 
في مكتب. فرّجَّع ومحا ما عَمِلء وقال: أشهدٌ أن هذا لا يُعارَض أبدًاء وما هو من 
كلام البشّر)(9©. 
واد فْوح َيه قَقَالَ رت لَب مِنْ هل وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقّ و أت لمك لفكي (5) 
أل همسج امايأ ةيلك أ تكو 
ه1050 رت إن أتر رلك أن تك ]رك اقل مدعل التو ل كسفن 
حكني نَألْخَيِرِينَ 4 

5 "- كان ابن سيّدِنا نُوح عليه السَّلامُ منافّاء وكان يُخْفِي كفرَه أمامَ والده 
ويُظهرُ الإيمانَ» وكان سيّدُنا نوحٌ عليه السّلامُ يظَنٌ أنَّ ابه مؤمنٌ» ولهذا سألَ الله 
أن يِه ولهذا السببٍ أيضًا دعاه للرُكوبٍ في السفينة» ولو كان سيّدّنا نوحٌ عليه 
السَّلامُ يَعلّمُ حفر ابنه لما سألَ الله أن يُنجّيّه؛ لأنّ سيّدَنا نُوحًا نفسَه كان قد دعا الله 
تعالى أن يُهِلِكَ الكافرينَ» ومن جانب آخَرَ مَتَعه الله تعالى من أن يشمّعَ للظالمين» 
فكيف له أن يُخالفت كم الله تعالى وكذا الدعاءً الذي دعا به؟”". 

قال سيّدُنا نوحٌ عليه السَّلامُ لله تعالى بناءً على ظنْه بإيمانٍ ابنه الظاهريٌ: 
يا إلهي؛ أنت الذي وَعَدتَ بِأنْ تَنِجَيَ أهلي» وهذا ابني من أهليء وعليه قال الله 
تعالى: إِنَّ ابّك هذا قد خَرَجٍ من زمرةٍ أهيلك؛ لأنّ عمّله غيدُ صالح بمعنى: أن 
عقيدتّه قد فَسَدتء ولهذاء لكي تتجنّت مِثْلّ هذه المواقفٍ مستقبَلًا عليك أن تتذكر 
نصيحتي جِيِْدَك وهي أنَّ عليك أن تتحرّى الحقيقة أولاء ثم اسآلني بعد ذلك 
ولأنَ سيّدَنا نوحًا عليه السَلامٌ لم يكن يَعلَّمُ بكفر اينه قبل أن يُحْبرَه الله تعالى به 


)١(‏ تفسير روح المعاني. 
(1) «لأنه كان عنده مؤمئًا في ظنّه ولم يك نوح يقول لريّه: ابن 0 هل * إل وذلك عنده 


ص- 


كذلك» إد محال أن تسال هلاك الكفار 5 م نماك في إنجاء بعضهم» وكان ابنه يسر الكفر 
ويظهر الإيمان». تفسير القرطبي وتفسير النسفي. 
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ّ 


ولهذا فإِن الدعاءً لله تعالى دون : م تحقق خلاف الأؤلى» أو أنه خطأ في الاجتهاد. 
وكان إظهارًا لكمال تَقُواه أنه استّغمّر الله تعالى فورًا من خطأ فى الاجتهاد قائلًا: يا 
إلهيء إِنْي أعود بك من أن أسألّك ما لا عِلّم لي به. 

وفي هذا عبرة لنا أيضًا بأنه يجبُ على الإنسانٍ قبْلَ أن يدعو الله تعالى» أو 
أن يطلب من أحد التوسّطً له؛ أن يتحمّق أولّا؛ إن كان هذا الذي يطلْتُ الدعاءَ أو 
الشَّفاعَةٌ يطلبُها في أمر يعضت الله تعالى أم لا 

ويُعلّمُ من هذه الآية أن فَضْلَ النُسب ملحَقٌ بالإيمانٍ والتقوى ومرتبط 
بهماء والشيءٌ الأَصْليُ هو الإيمانٌ والتقوى, أمّا قَضْلُ النّسب فهو أمرٌ ثانّوي» 
مثلما قال الله تعالى: يتما ألنّاس إن ل ين دكرِ وق وجا جَعلن- شعوبا ومبَايلَ 
اس حكرمة ودر أله أ َنيح 4 [الحجرات: 1]. 

وقد قال النبيئُ كَلْهٌ في خطبة الوداع فيما رَواه سيّدّنا جابرٌ بن عبد الله 
رضي الله عنه: «يا أَبْها الاس. إن ربكم واحد, وإِنّ أباكم واحد, آلا لا قَضْلَ لعربيٌ 
ا 00 
قال: «فليبلغ الشّاهة الغائت)0'. 
وي ليف أقيظ صل نووكت عَيِكَ مَك أ مو صَمَّن مَعَلكَ وأمم سَتْمَيَعُهُمْ ثم 
الك » 

هل حين يَبستٍ الأرضٌ من مياه الطوفان, قال الله تعالى لسيّدنا نوح عليه 
السّلام: أن انْزل أنت ومّن مك من فوق الجبل إلى الأرض» وعيشوا حياة سعيلة 
آمنة هناك» واستفيدوا من برَكاتي ونمي» فلم يبِقّ على الأرض الآنَّ ولو كافرٌ واحد. 


.0171/ شعب الإيمانء البيهقي؛ 5: 789 برقم‎ )١( 


(الجزء ‏ ؟١)‏ - سورة هود :9-58/١١‏ ل هه 

لكنْ ستظهَدٌ فيما بعدُ جماعاتٌ يختارونً الكُفرَ لأنفُسهم» وستظل تستفيدٌ من نِم 

الأرض في هذه الحياة الدّنياء لكنّهم سيّلقَوْنَ العذاب الأليمَ في الآخرة بسبب كفرهم. 
سس رحس 


#تللك ين أَيْلَ لم ويا إيْكَ ماك كلها ات ولتم تل هذا مار 
لْعيعِبَةَللمَنّقِيت »* 

5 في هذه الآية وَجَّه الله تعالى الخطاب إلى سيّدِنا محمّدٍ كَلِ قائلا: إِنَّ 
هذه الأحدات كلها بِالنّسبةٍ لك ولقومك من أخبار العَيْبء رَْمَ أنك تَعرفُ أحوالٌ 
سينا نوح عليه السّلام بشكل مُجمَلء لكنّك لم تكن تعرفٌ هذه التفاصيلَ» ولهذا 
فإِنَّ هذه الأحداث تُعتبرُ دليا على نبوّتيك من جانب؛ ومن جانب آخَرَ فيها تَسْريةٌ 
عن نفيكء إذ إنه مثلّما صَبّر سيدُنا نوح عليه الصّلامْ لمئاتٍ السّنين على إيذاءِ قومه 
له وتحمُّله» عليك أنت أيضًا أن تصبرٌ وتتحمّل» وَالنّهايةٌ السّعيدة تكونٌ من نصيب 


تعَْلُونَ (0) وَيْمَوَمٍ أسْتَعْفِروأ ا ثم مَدْرَارا 
ا وه إل فُويَكُم ولا وأ جر 7 ظ 
خحنْينَارِقءَالِهَدِنَاعن مَوَلِكْوَما 2 
ءالهينا د نوي مَالَ ف أ 1 
جما زود (3) إن مكلت عل لو 25-0 دب إلاهوَء با 
إنََقِ عل صل مسقم (2) إن ا 
وما حرف ولا روه َي رق عل ل كن حيط 550 مها كا هو 
ا م ثم يَنْعَدَاٍ عَلِيظٍ (80) وَتَْكَ عَالجَصَدُوأ تر 


02 0 7 20 ىى 2 
والزين ءام متوأمعه: بِرَحَمَومَنًا وحم 
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وَحَصَوأ رسله: و أتَبعوأ َم َكل جا رنيو ((8) وَأَُُوأف هذه لدم لعنة وعوم ألم 


ىح 


كن 


020 1 ثالي) 
يَمَةِ ألآإنَ 


صر_- 


1 


7010 و 


عاد كفَرُوأ ريم ادا لْعَا دعوو شور (:0) 


1 


لوَإِلْعَاوََحَاهُمْ هودًا * 

راجغ فيما يتعلّقُ بقوم عادٍ الحاشيةً رقم 40 للآية رقم 5 من سُورة 
الأعراف (17). 
#قَالَ ينَمَوِ أَعَبُدُوأ اسه ما لحكم يِنْ | اليم ناث( شإ لامفترورت 4# 

6" قال دنا هود عليه السَّلامٌ لقومه: اعبدوا اللّهَ وحذده؛؟ لأنه هو وحده 
المستحقٌ للعبادة» أمَا الأصنامٌ التي تعبّدونَها من دون الله فهي كذبٌ مخض 
ا ا 0 عَفَلٌ أو َقَلٌَ عليه. 

ينَمَو لا أسَل؟أ جر إن رص ا لَّاعَلَ الى مَطر مات قَلّونَ * 


0 الكلام نفسّهء أي: أنَّي لا أطلّبُ منكم أجرًا 
على دعوتي ألا تفهّمونَ هذا الكلامٌ البسيط الواضح بأنَ الشَّخْصَ الذي يُحدّنُكم 
بما فيه خيركم» ودونَ طَمَع في أَجْر منكم, لا يمكنٌ أن يكونَ عدوًا لكم؛ بل إنه 
في الحقيقة هو المُحبُ الصَادقٌ لكم. وهو الذي يريدُ أن يُنقدّكم من عذاب 
جهنم ويُريحكم 5-8 

يفَو أَسْتَعْفِروا رَبك ثم فوبوا ليه رس ل السَمََءَِتَحكم يدوا وَيَزِدَصكُمٌ 
وإ هويام ريت 5 

٠4-أي:‏ اطلبوا المغفرةً لذنويكم السَا بقة» واعزموا على عَدَم اليصيانٍ مستقبلا. 
وعيشوا حياتكم على أرض .الله بأمنٍ وسلام» ولا تظلموا أحدّاء وحيئَئذٍ سيرضى الله 
عنكم) وسيُنزل المطرّ من السَّماءِ فَيّنبِتٌ لكم زرعًا ومحاصيل تضيفٌ إلى فوتكم 


ا عع 
الماليّة قوّة وتضيفُ كذلك إلى قوّتكم الجسّديّة وقوّتكم العدّديّة» ولذا لا ُعرضوا 
عن أحكام الله تعالى» وإلا سيُتلَوْنَ بسُوءِ الحال والمصائب مَتَلّكم مَكَلُّ المجرمين. 
لمَالُوا يَنَهُودُ ما يمتنا بِبَيَمَةٍَ وَمَا خحَنُ يَارِي َالِهَدِنَا عن فَوَلِكَ وما نحن لك 

١‏ الذين يُتكرونٌ الحقّ بناءً على تعصّبهم, دائمًا يُغلقونَ أعيتهم عن 
الأدِلّةِ والبراهين قائلينَ: إنه ليس لدَيْكَ أي دليل واضح على ما تقولٌ» ولهذا لا 
نستطيعٌ أن نتدكَ آلهتنا بناءَ على ما تقول فقطء ولا أن نؤمنَ بك. 
#إن تَنُولُ إلا اعتريدك بعش َالْهَيِنا وو فَالَ إن أشيد الله وَأَسْمَدوا أي بر يما 
2 00 من دونو 4 

5 قالوا لسيّدِنا هُودٍ عليه السّلام: إِنَّ ما تقوله عن آلهيّنا إساءةٌ لهم, نعتقدٌ 
أن واحدًا من هذه الآلهةٍ عَضبٍ عليكء وأحدَتٌ حَلّلَُا في عقيلك؛ وهو ما جَعَلّك 
تهذي بكلام غير مفهوم» وأصبح القومٌ جميعًا يُعارضونك ويُخالفوتك. بعد أن 
كانوا من قبل يُجِلُوتَكء وعليه قال سيّدُنا هودٌ عليه السّلام: قولوا ما تشاءون. 
لكن اسمّعوا ما أقولّه بشكل واضح وقاطع, ويَشْهَدُ الله على ما أقول؛ واشهّدوا 
أنتم عليه إِّْي بريءٌ من تلك الآلهة التي تشركوتّها معَ الله تعالى. 


- 


مكدو ؤ سيا شي لا ننظرون 100 إِنْ توت عل الله رق وريّك نَامِن دَآَة إِلَاهْوَ ايد 


باصي نرق عل صر مسقم # 

4 لو كنم صادقِينَ فيما تَدَّعونَ من أن آلهَتكم يمكنٌ أن تصيبّني بسوي. 
فافعلوا أنتم وهم مجتمعينَ ما بؤْسعكم في ذلك, ولن أطلب منكم مُهلة من 
الوقت. وإِنّي أتحدّاكم هذا التَحدّيّ الكبيرَ؛ لأنّ اعتمادي على الله تعالى الذي هو 


مس إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
رب الجميع» وكلّ ذي رُوح في هذه الدَّنيا في قَبْضةِ قدرته» كما أنّ كلَّ أحكامه 
مبنيّةٌ على الحقٌّ والعدل. والذي يَعمَلُ بأحكام الله تعالى هو فقط الذي يمكنٌ أن 
يكونَ على الطريق المستقيم. 

«ؤإن يلأ معد لفك مَآأَرُسِلْتُ يو ء كك وَيسْتَْلكُرَقٍ وما عَرَكد ولا مضروته: سينا إن 
رَقَ عَلكلْ َس حَفِيظ ‏ 


_ حص نه 


5 لقد أرسَلَّنيٍ الله تعالى إليكم برسالة أبلختكم إِيّاهاء فإِنْ أَععرَضْتُم عن 
هذه الرسالةٍ فسيّهِلِكُكم ويأتي بقوم غيركم يسكنونٌ في أماكنكم؛ ولن تستطيعوا 
أن تَضْوُوه بشيء؛ لأنه سبحاتّه وتعالى هو الغالبُ على كلّ شيء. ولا يَخْرُحٌ شيءٌ 
في الوجود عن مراقبته ورعايته. 
ٍوَلمَاجَة أن يتما هُودَاوَالدنَ مومه رَحَمَوِئا وداب ع * 


5 م ير را ا 3 
ثمانية أيام» اتلْعت كل شيءٍ من جذوره ودمّرئه وتنارث + جدَتُ هؤلاءِ القوم الأقوياء 
في الأرض كأنْها جذوعٌ نَحْل مقطعة, أَمّا الذين كانوا قد آمَنوا بسيّدِنا هود عليه 


السَّلام» فقد رَحِمَهم الله تعالى ونجّجاهم من هذا العذاب الأجرئ كنا أنه سِينْجيهم 
من العذاب الشديد يوم القيامة. 


زح سس سس ور سس لخر سس سام 0 24 4 ره وهة. 
َك عبد وَيتِرَهم وعَصوَا ره ونبو أ أَمَكلُ بار عنيدٍ ل وَأنبعوَأفى 


ىر مث 


ءوس د سيد لس مدال لاله سر عو 0 


هاذِو الدنيا نه وتوم الْقيمَةٍ أل عام ترا َي أَلابعَدا لْعَادِ مور هوم 7 


5 «الكرقو معادٍآيات الله تعالى» وعصوا رسُلَهه وظَلُوا تِعونَ الطّغاة والعُصاًّ 
وهو ما عاقبهم الله تعالى عليه في هذه الذَّنيا بإنزال لعنته عليهم؛ ودمَّرنُهم الأعاصير» 
وهم الآنَ يتتظرونَ العذاب والهلاكَ يومَ القيامة. 


(الجزء   )١‏ سورة هود ا سس 611 

© وَإِكَ تَمُودَ أَحَاهُمَ لحا فَالَيَقَوَ أَعبْدُوأ َه ما لَك مِنْ إِلدِ حير هو أَنمَأكم ين 

لأ انرق مانت وه شد فووا هوق قريب يجيب (80) وَالوأيصَح دكت 
م و 


د -ت_ د < 
2 ا 1 ل بك هه م ا ا ل ذل ات م ير 
جوأ َل هنذا ألذهسدنا أَنتَددَ مَابعبدُ ابأو وَإَنالنِى سَلكِ يما تدَعونإلَيو مريب 05 


الل سح ل - ع ص حي اس يه سن سر سا و سس د ساسا > لكر . 
مَل بلموير َب إن يت عل + ةين زف وات ونه رحمة فمن ؛ يتصرف رح 


مي اء سساح 2 راي س02- مم م 1 ورء ل 0 0 
10 درب د وني غير خسير يَنَفَوَ م هدو نَافَة أدّ َه لحكم ءايه فذروها 
م ل 


يَأصكَل ف أرضٍ الله ولا تَمِسُوها سو ا عَدَابقَرِيبُ 0 فعفروها فَقَالَ تممَّعوأ 


آ ره 


2 دارحمثلنة يام “كك وخ 21 تكثرب و فلماجاء جآء را كا للع 


أ 


لت ءامنوا معة: بِرَحْمَةَ مَنَاوَيمنْ خري وميد 0 هو الْمَوىٌ أ لعرِير لَعَرِير (0) 
لمكا روخ انرا الفتكة تضكر فى د يرهم تيت (00) كَأن لم ْ 0 دن 
تَمودا حك هرو أ ريب ألا بدا لَتَمُود 0ه 
« #وَإكَ عمو أْمَاهْمْ صلِحاَالْيمَوْر أَعبدوأ لَه مالك مِنْ لَه عه هْوٌ نمأم ين 

الْدْرْضٍ 


حََلق الله تعالى سيّدَنا آدمَ عليه السَّلامُ من الطيت؛ وخََلّق بني الإنسان 
لوو يا ب الس ار 
الذي يحمّظ على الإنسان حياته» ويجعَلٌ سلسلة ذِ ريه مستمرّة» وهكذا فإِنَ لبني 
الإنسان جميعًا علاقة خاصّة بالأرض»ء فكأنهم جميعًا قد خلقوا منها. ويُمكنكَ 
الرجوعٌ إلى الحاشية رقم 417 والآية رقم */ا من سُورة الأعراف (7) للتعرّف 
على المزيدٍ عن قوم تَمُود. 
#واستعمرق فها فأستغفروة شو هوبأ ليو نوق قَرِيبُ يِب 4 

الله تعالى قريبٌء ويَقبَل الدعاء» ويُمكنك الرجوعٌ لتفسير هذه الآية 
إلى الحاشية رقم »١157 0151١‏ والآية رقم ١85‏ من سورة البقرة (؟). 


ل 2 إمداد الوم 2 ني تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
لا لكل 5 تاكن تهنا الوا نَتَسِد ما عبد ابَأوْنا وَإَِنَا فى شلك 


4 كان قوم 5 تُمُودَ مشركينَ» وقد أَمَرَهم سيّدُنا صالحٌ عليه السّلام أن يعبّدوا الله 
الواحد» ومَتّعهم من الشَّرِكء فقالوا له: لقد كنا معجَبِينَ للغاية بسلوكك وشخصيّتك 
من قبلٌ» وكانت لدينا آمالٌ كبيرة فيك» بأنك ستقودٌ قومّك إلى الأمام في طريق الدُقٌَ 
كاد امي 0 يكيان الترابه والأكك من ذلك أنك تريدنا أن 

نتَدكَ دين آبائنا وأجدادنا ونتبعَ م ديتك» فاسمَعْ مثا جِيّدَاء إننا لا : نثقُّ في دينك على 
الإطلاق» ولهذا لن نتدكَ دينَ آبائنا وأجدادنا ما حيينا. 


2 سه د سه عله > ىلر 


موقَالَ يَمَوْر أ رَهب و إن حكنت عل بره 2 ومن رق وءاتننى مِنْدَنحمة فَمن يتصرفى ا 3 
مي اح لاعفو باع ع 4 سد م 
هن عصيدئه ها تَرِبدونت عير حخْسِيرٍ 4 
لقد هداني الله تعالى بِمَضْلِه إلى حة حقيقةٍ توحيده؛ كما أَنّعم الله تعالى على 
2 
بالنبوة أيضاء والآنَ لو أني ‏ لا قدّر الله عصَيْته وتركتٌ توحيدّه كما تريدون مني 
فلن تستطيعوا إنقاذي من عذابه تعالى» بل على العكسء ستزيدونني ضَرَّرًا وخسارة. 
أذ تست انان راح بن ان انر ولا ا ره يد 


2100 


وَيَنَمَوّ م هدو نا 
2 ابهَرِيبُ 

١‏ قالوا: يا صالحء لو أَنّك نبيٌ حمًا فأَخْرِج لنا ناقةً حيّةٌ من هذه الصّخرة 
الصَّمّاءء وهكذا دعا سيّدّنا صالحٌ عليه السّلامٌ ربّه واستجاب له سبحانه وتعالى 
فأخرج لهم من الصّخرة ة ناقة» وقال لهم سيد م هذه الناقة 
دليل نبوّتي» وآية قدرة الله تعالى» ولهذا اتذكوها خُرَةَ تأكل حيئّما تشاءء ولا 
تضايقوهاء ولا أْحَذَكم عذاب عظيم. 


(الجزء  )١١‏ - سورة هرد 1[ 1 11 


0 فعفروهًا فقال 5 تَمبَّعُوأ فى داركوتلنة َأَيَامِ للك وعد غَيرَمَكُذُوبٍ 7 


7 كان ينبغي لهم أن يؤمنوا بعد أن رأَوًا هذه المعجزة العظيمة» لكنّ 
هؤلاءٍ الظالمِينَ عصّوا اللة تعالى وقتّلوا هذه الناقة» فقال لهم سيّدّنا صالحٌ عليه 
السّلام: لقدِ ارتكبثّم ظلمًا فاحشَّاء ولهذا يُمكتُكجْ الآنَ البقاءً في بيوتكم لثلاثة أيام» 
وسيأتيكم العذابٌُ بعدّهاء وهذا ليس بالوعدٍ الكاذب. 
١‏ لاه ا سكا ةا را درت اموا ممه مق ارد شق راد 
د تلك هو القرط امريد 05 وَأَمَدَ الريرت للَمُوا ألصَيْحَهُ فَأَصبَحُوأ في ديرهة 

7ه وعندما حان وقتٌ مجيء العذاب بعد ثلاثةٍ أيام» جاءَنهم ميث 
امي جه سي ان ددر بومر يا ل أنْ الل تعالى قضى 
عليهم قضاءً مُبِرَمًا بحيثٌ بَدَا وكأنّهم لم يكن لهم وجودٌ هنا من الأصلء وهكذا 
أَنمَذَ الله تعالى سيّدَنا صالحًا عليه السَّلامُ من السُّوء والحَرَّج الشّديد» إذ لو لم 
يأتِ قومّه العذابُ كما وَعَدَهمء لكانوا سَخْروا منه» كما أَنقَدَ الله تعالى من هذا 
العذاب سيّدَنا صالحًا عليه السّلام والذين آمُنوا معه. 

جاء في الآية رقم 1/8 من سُورة الأعراف (7) أن الزَّلزالَ أصابهم» وهنا 
جاء أن الصّيحةً أصابَئهم؛ ومن الممكن أن يكونّ الزّلزالَ والصّحيةٌ قد حَدَثا مكَاء 
أو أن الصَّيحةَ كانت شديدة لدرجة أنها أحدّئثٌ زلزالاء تمامًا مثلّما تهترٌ المباني 
والأرضٌ اهتزارًا منّ انفجار ما في أيامنا هذه. 1 
دجت ُسلنا ماسر فَالوأسَمَاقَالَ سل مَمَابَتَ أدَجَآ وجل حَنِيذٍ (8) 
كك لي 11 بد تحرف بيكس ينقة جيك أ لَاححَفَإنَ 


4لهد لل إمدا الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
َو لوط 29 وأمرأنه. قاد عه مَحِكتَ ويه إسْحَقَ ومن ورك سق يَعقُوب (53) 
َالَتْ يَويليَ َلدُ ونا عَجورٌ وعدَا بتلى سينا إبّ مَدَالَتَء عَجيث 22 كَالوَا 
أتحَجَيِينَ من أَمْرِ أله رمت اللو وركنه, لكك أ هل انيعي 3 (5” قَلَنَا دهت 


ٍ_ ور رامس راوز ماو دس 


0 نه لتر وكا مَوَم لوط (151)5: رهم لحليم أو اوفك" منِيسب 00 


0 لهم آعم عرض عن هنذا | م 7 2 ممع 0 8 0 © وت 


دن 8- 


<2 


92 1 بح 7م ل له ارخ م 
2000 0م 4 0 ًَ 00 #6 سس ار غود 
عون | ب 16 سل يط َال يلقو هوْلاهِ باق 7 لور يت 


ا 


َتَعُوا أله وَلَا نخرون في صَيَِفَِ اليس مِنكد رجلٌ رشي (0 قَالُوأ لَقَدَ عَلمَتَ ما لا في 
َك مِنّحَنّ وَإِنَكُ لعَلَد ما يب (00) َالَأ 1 وَءَاوِىَإِك رك سَدِينٍ (م) فَالُوأ 
لين قل بيك ل كران للف كاعر امالك يِظع من ال ولا يقت مسحكُمٌ 
عد إلا اترأنك يد 0 سي ا دهم فر 3 / أي ليع بعري (27)ككم 


كه أد: مَحَلَكَا عليه تاولا وامطءنا 2-0 من سحل م 3 شوم ون 
100 رن 5 ل ست 


ل وَلَقَد جَوَتْ رُسذنآ بم ادر وَالوأْسكمَا َال سكم مما أن له يوج 


يق 8 ]أي لاصهِل يه تجرخ ووس رتو يمه الوا لاف ينآ 
سلما إل مو لوط 7 

4 كان سيّدُنا لوط عليه السَّلامُ ابنَ عجٌّ سيّدنا إبراهيم عليه السّلامء وكان 
قومُ لوط يسكنونَ في جنوب الشام, بيما كان سيّدُّنا إبراهيمٌ عليه السّلام يسكنُ في 
فلسطين» وقد أَمَرَ الله تعالى الملائكة الذين أرسَلَهِم لإنزالٍ العذاب بقوم سيّدِنا لوط 
عليه السّلام أن يذَهَبوا ‏ أُوَلَا ‏ إلى سيّدنا إبراهيم عليه السلام» ويُبشّروه بمولِدٍ ابنه 
إسحاقٌ وحفيده يعقوب. 


(الجزء ‏ 15  )١‏ سورة هود 1/١1‏ 1/059 سسسب هاه 

يايو او ا 

ويعلَهُ من هذه الآية أن إلقاء :الام والرة علش الأناء ا 50 
السّلام وسُّنْةُ الملائكة أيضًاء كما أن خدمة الضيوفٍ بتقديم أجوّدٍ الطعام الموجود 
في البيت لهم من سّنْةِ الأنبياءء عليهمُ السَّلامٌ أيضا. 
حي الإسلام فيما يتعاق بأ لضيف وأ لمضيف: 

قال رسول الله يَكلِ: 

-١‏ ١مَن‏ كان يمن بالله واليوم الآخر فيكم جارّهء ومن كان يؤْمنُ بالله واليوم 
الآخر لكر ضيف جائزته. قال: وما عالراه يا وسو /4؟ قال: : ايوم وليلةٌ 
والضيافة ثلاثة يام فما كان وراء ذلك فهو صَدَقَه عليه)20. 

١‏ «الضيافةٌ ثلائة ام وجائزتُه يوم وليلة» ولا يَحِلَ لرجلٍ مسلم أن يُقيم 
عندَ أخيه حتّى يؤنّمه). قالوا: يا رسولٌ الله وكيف يِوْتُّمُهِ؟ قال: ١ايقيمٌ‏ عنده ولا 
شيء له يَقريه به)”"". 
كرم ضيافة سيدنا إبراهم عليه السلام: 

جاء في بعض الرٌواياتٍ الإسرائيليّة «أن إبراهيمَ كان لا يأكل وحده. فإذا 


.5519 البخاري» كتاب الأدب» باب ١؟ برقم‎ )١( 
. ١/5 مسلم. كتاب اللقطة. باب: 7 برقم‎ (00 


5ل إمده الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
حَضّر طعامّه أَرسَلَ يطلّبٌ من يأكلٌ معّه. فلقي يومًا رجلا فلمًا جلس معّه على 
الطعام. قال له إبراهيم: سم الله قال الدّجلٌ: لا أدري ما الله؟ فقال له: فاخرّخ عن 
طعامي, فلمًا خَرَج نَرّل إليه جبريل فقال له: يقولٌ الله: إنه يَررُقُه على كفره مدى 
عمّره. وأنت بَخْلتَ عليه بلقم فخَرَّجٍ إبراهيم َرْعَا يجُرٌ رداءه. وقال: ارجغ. 
فقال: لا أرجعٌ حتّى تُخبرني لم تَرُدْنِي لغير معئّى؟ فأخبَرَه بالأمرء فقال: هذا رب 
كريم, آمَنْتٌء ودخَلٌ وسَمّى الله وأكل مؤمنًا)" . 


2 000 أ د مه 3 7 7 7_0 00 3و دح 2 هه 7 
وامرأته.قايمة تيت فِسْرّنلها يإسحق ومن وراء إسحق يعفوبٌ 


-حينَ عَلِمتٍِ السيّدة سارة ‏ عليها السَّلامُ - أن ضيوقهم من الملائكة: وَقَفت 
بالقرب منهم؛ وضحكت سعيدة؛ ثم بَشَّرتٍِ الملائكةٌ السيّدة سارة عليها السَّلامُ بمولدٍ 
ابنها إسحاقٌ وحفيدها يعقوبَ عليهما السّلام وكان سيّدّنا إبراهيمٌ عليه السّلام قد ولد 
له قبل ذلك من بطن السيّدةٍ هاجَرَ عليها السّلام ولد هو سيِّدُنا إسماعيل عليه السلام» 
لكنْ لم يكن له من السيّدةٍ سارة عليها السّلام أولادُ وكان يتمنّى أن يَرَرْقَها الله بول 
ولهذا بُشَّرتِ السيّدة سارة عليها السَّلامُ مباشرةً في هذه الآية. 


-_9 #[ عر لي با الم 


طثَالتَ يولي للد وَأ جود وَدَا بل سَيْنَا إث هنذا لنَْء عَجِيت (05) فَالْوا 
أبن بن مر اله رمت نوكن لَك أهل يدت 4 

7 كان عَمّرُ السيّدةٍ سارة عليها السّلام في ذلك الوقت تسعينّ عامّاء 
وعَمّرٌ سيّدنا إبراهيمَ عليه السَّلامُ مائة عام""» وكانت البُشرى بمولدٍ ابن في هذا 
العمُّر عجيبةٌ ومحيّرةٌ بالفعل: فقالت الملائكةٌ: هذا حُكمٌْ الله تعالى» وهو رحيمٌ 
بك غايةً الّحمة» ولذا لا داعي لأنْ تعب أو تحتار. 


)١(‏ تفسير القرطبى» وقد سبقت الحكاية. 
00( (كانت بنت تسعين سنة وكان إبراهيم ابن مائة سنة» ‏ تفسي رالقرطبي. 


(الجزء   )١1‏ سورة هود /١١‏ ا/ا-لالا سس ا 1709© 
والمرادُ بآلٍ بيتِ سيّدِنا إبراهيمَ عليه السَلامُ هنا هي: السيّدة سارة عليها 
السّلام وبالتالي فإِنَ الآية رقم * من سُورة الأحزاب (*77) التي ذّكرت طهارة 
آل البيت تشمّل أزواج النبئ كَلِةِ الطاهراتٍ رضي الله عنهنٌ جميعًا”". 
الما دعَب عَنْ نرم الرَوعٌ وَجَآدَنَهُ شر يدا فى مو لوط (00) إن ابس سل 
أو ميب # 
/اه- حينَ زال الخوفٌ عن سيّدِنا إبراهيمَ عليه السّلام» وجاءته البشرى 
بمولد ابنه» أَحَذ يتناقشُ في أمر قوم لوطء وكان يريدٌُ ‏ بفطرته الرّحيمة ‏ أن يَسْمُعَ 
لهم؛ حتى يوَخْرَ عنهم العذابَء فلريّما تابوا. 


50 6 مير م 
سك ى ٠.‏ و 2٠‏ دح وير 


5 2 عرض عَنّ هذا نه قد جَآءَ أ 2 ىس ا عَدَابُ عير مَ) دور # 

قالتٍ الملائكة: يا إبراهيمُ عليه السّلامء لقد أَعطِيّث مُهلةٌ لقوم لوط 
لكنّهم لم يهِتَمُوا على الإطلاق بإصلاح أنفيهم, ولهذا قرّر الله تعالى أن يُنزل 
بهم العذابء وبالتالي دَعْكَ من التشة لهم» فهم لا يستحقونَ أيّ تعاطفٍ معهم. 
وسوف يَنزلٌ بهم العذابٌُ لا مَحالة» ولن يُمكنّ إبعاده. 


70024 01 اح كر 24 44 


ا 2 ووىرم 1 7 200 6 2 اه ل ار سه 
ولما جاءت رسلنا لوطا سىء 09 وَضَافَ بم ذرعا وقال هلذايوم عصيبٌ 5 


4 حين نَرَّلتِ الملائكة إلى سيّدِنا لوطٍ عليه السّلام في صورة فِتيانٍ 


يتَصمُونَ بالجمال» أصاب القلقُ سيّدَنا لوطا عليه السّلام؛ لأنَّ قومّه مُدِمِنونَ على 
إشباع رغباتهم النمسيّة وشهواتهم مع الفِثْانِ وليس معٌ زوجاتهم» وتخوّف سيّدّنا 


01١‏ «يدل على أن أزواج النبي عليه السلام من أهل بيته لأن الملائتكة قد سمت امرأة إبراهيم من 
أهل بيته وكذلك قال الله تعالى في مخاطبة أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: 


يك < سر فر مر 


ا 11 11 0011 إمداد الكرم قُِ تفسير خير الكلم ( الجزء الثاني) 
لوط عليه السّلام من أنْهم إذا عَلِموا بوجودٍ هؤلاء الفِئِيانِ عنده» فسيأتونَ إليه 
وبُحرجُونه ويُهينونه» وبالتالي كان ذلك اليومٌ بمثابة يوم الابتلاء بالنسبة له. 


تخ ل بس عر سر اك ع لخ سي ا سح لخ لس م رس 2 102 ممه فيه عمال 
وجاءه, فومة. يهرعون إِلَيهِ ين هَل كانوأ يعملون الْسَيَعَاتِ قال يلقومر هلؤلاء بنانى 


إملى 


هن هر لكُمْ دوأ لله وا رُونِ فى صف أ سكل جل شد * 

كانت زوجةٌ سيّدنا لوط عليه السّلام كافرةً» وقد أَبْلِعَّتِ الناسَ بوجود 
الضيوفٍ ذوي الجَمال» وما أنْ سَمِع المُسَاقُ من قوم سيّدِنا لوطٍ عليه السَّلامُ 
بخبّر الفِئيان حتى هَرْوَلوا قادمِينَ إليه» ووّصّلوا إلى بيتِ سيّدِنا لوط عليه السلام؛ 
فقال لهم سيّدّنا لوط عليه السّلام لما استّشفه من سُوءٍ نيّتهم: إن استمتاعكم 
بزوجاتكم أمرٌ جِيِّدٌ وجائرٌ لكمء فاتّقوا الله ولا تخزوني في ضيوفيء أليس من 
بينكم رجلٌ عاقلٌ رشيدٌ يوقفُكم عند حدّكم ويمتُّكم من تنفيذٍ نواياكمٌ السّيئة؟ 

في هذه الآية قال سيّدُنا لوط عليه السّلامِ عن زوجاتٍ هؤلاء: '«بناتي» على 
سبيل الشِفّقةٍ والعطف. باعتبار أنّهن بناتٌ القوم كلّهم. كما أن النبيٌ بالنسبة لأمته 
يكون بمثابة الأب. وزوجاته بمثابة الأم. 


سييي 


لا دالوأ لقَد لت مَالَنَافِ ََايِكَ مِنحيّ وَإِنَكَ لحك مَا يد #4 

١‏ قالوا: إنك تَعلّمُ يا لوط أنّنا لا رغبةً لنا في زوجاتنا مطلَقاء وتَعلّمُ أيضًا 
لماذا ينا إلى بيتك فى هذا الوقتء ولهذا لا تُجادِلْناء وسلَّمْنا الفئّيانَ. 
#قَالَ وَأ ِييَك قَرَهأواوى إل دكن سَّدِيِرٍ * 


- ءِ و 3 عِِ ع و 
5" عندذما رأى سيّدنا لوط عليه السّلام أنه لا ائْرَ لنصيحته على هؤلاء الفسّاق» 
أغْلق باب بيته حفاظًا على ضيوفه» وصَرّخ فيهم في حالةٍ من الخوفٍ والاضطراب 
الشَّدِيدٍ قائلًا: ليتَ عندي قوةً أستطيعٌ بها مواجهّتكم جميعًاء أو أنْ تَحميّني قبيلة 


(الجزء - 17) - سورة هود 1١///1-90م‏ ست 6١8‏ 
من القبائل وتُجيرَنيء لما كنثُ واجهتٌ اليومَ هذا الأمرّ المُخْرَيَء وحافظتٌ على 
#قَالوا ينوط إِنَّا مل ريك أن يِاْرَا ليك أْر أجلت يقِطع ين ييل ولا يلوت 
>1 م 2 4 عرسم يه م مير و غدل 2 72 
مسحكم أحد إلا نه مضب ا ري هم الصبح أليّس الصبح يريب * 
3 حينَ بَلّْ القلق والخوفٌ بسينا لوط عليه السّلامُ مداه وتعدّى قوم 
لوطٍ في طغيانهم كلّ حدٌ قال ضيوقه: باالوطه أنناملفكة مرملون من رتك 
وقد أَرسِلْنا لتنزل بهم العذاتَء فلا تخَفْء فإنهم لن يستطيعوا الوصّول إليك 
أبدّاء وافتخ باتك» وسوف نتصرّفٌ نحن معهم. 
وهكذا فح سيدّنا لوط عليه السلا باب بيتِه» وضَرّب سيّدُنا جبريل عليه 
السَلام بجناحه» فذعر الكفار وصاحوا قائلينَ بعضهم لبعض: اهرّبوا من هناء فإن 
ضيوف لوط من السَحَرة العْتّاة'©. ثم قالتٍ الملاتكة لسيّدنا لوط عليه السّلام أَنْ: 
أسرِغ بالخروج أنت وأهل بيتك بعد مرور جزءٍ من الليل» ولا يلتفث منكم أحدٌّ وينظز 
إلى الخلف؛ لأنْ وقتّ نزولٍ العذاب على هؤلاء هو الصّبح والصّبح قريبٌ للغاية, 
لكنْ لا ئَصطحِث معّك زوجتّك؛ لأنّْها كافرة وسوف تَهِلِكُ مع هؤلاءٍ الظالمين. 
(قلئابك1 أتئاجَمَاعنًِا صَادًاوَأمطرئا لحار ين يِل تور » 
5" عندّما حان وقثٌ نزول العذاب عليهم قَلَبٍ الله تعالى مساكتّهم وقراهم 


)١(‏ «قال ابن عبّاس وأهل التفسير: أغلق لوط بابه والملائكة معه في الذار» وهو يناظر قومه 
ويناشدهم من وراء الباب؛ وهم يعالجون تسوّر الجدار» : فلمًا رأت الملائكة ما لقي من الجهد 
والكرب والتنّصب بسببهم. قالوا: يا لوط إِنْ ركنك لشديد, وإِنْهم آتيهم عذاب غير مردود, وإنا 
رسل ربّكء فافتح الباب» ودعنا وإِيّاهم ففتح الباب» فضربهم جبريل بجناحه فطمس أعينهم. 
وعموا وانصرفوا على أعقابهم وجعلوا يقولون: النّجاء النّجاء! إن في بيت لوطٍ قومًا هم أسحر 
من على وجه الأرض» وقد سحرونا فأعموا أبصارنا». تفسيرالقرطبي. 


اس ني دا الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
رأسّا على عَقِبِء ثم أمطرهم بحجارة أهلكت الكَفَارَ جميعًا 
مُسَوَّمَةٌ عَندَ ريلك 4 
6 الأحجارٌ التي أمطّرها الله تعالى على قوم سينا لوط عليه السّلام؛ 
كانت عليها علاماتٌ خاصّة» وكلّ حجر مكتوبٌ عليه اسم من سيُهلكه. 
#وَمَاضَ مِنَ الظدلويت سعد * 


"هنا تحذيرٌ لأهل مكَة بأنِ انظروا إلى مصير أولئك الذين ظَلَّموا أَنمْسَهِم 
من قيلكم؛ ولم يَقبلوا دعوة الأبياء عليهم السّلام؛ ومناطقهم ليست بعيدة عنكم. 
فإنّها بِيْنَ الشَّام والمدينةٍ المنوّرة» وكثيرًا ما يشاهدٌ تجَارُكم الذين يذهبونَ إلى الشام 
تلك الأطلالَ في طريقهم» وإن لم تٌرجِعوا أنتم أيضًا عن شِرككم. فالعذابٌُ ليس بعيدًا 
عنكم» وسيكونٌ مصيركم هو نفس مصير الظالمينَ من قبلكم. 
© وَل مين أَاهْر سُعَيبَا َال يعو أعَمُدُوأ الله ما أحكثم من إل حَنه ولا 
لكان ارد نأ ركم يحَيرمَإِف داف عَيِكُمْ ء عَدَاف يون يطل 3 
وَْفَوْ أَوَهَُأ ألْمكيالَ الور اك هاه ناس أَشْيَاءَهُمْ ولا 


م 2 ووو سلا عو 2 ا 


تنتوا ف لاض مْسِب ((0) بقيّت الله خار نحت رسن را أنأ عا 


ص_ 


جحَفِيظٍ حَفِيظ (05 كا َالو نشعي أصلويلك تمك مَك م م يَعبة َبَآئن أو أن 


يوا ا 


َعَلَ فى أَمَولِنَا مضق لعي مَالرَضِيدُ 0 دَلَ وم ريثم إِنكدت 
سس همه ديو >7 0 1 2 2 201 ا 0 
عَلّ ين من َفِ وَرَرَهَ َه را حَسََا م أريد لخ 51 مآ أنهىاحكم عنْهُ 


اك لَّااإضكم نا استلمة وَماتفيقَ فق إِلَا يمه او م ا 
رم يْعَاقَ أن د تَصبحكم يتل ما صاب ا صَلِح وَمَاقومُ ُو 
مَنحكْمبعِيدٍ (8) وَاسْتَفْفروأ مك1 ووأ لَه لود رقص ركه (2) َال 


يك ل ا 2 


يتشعيب ماتفْقَه كثيرا ممَانَصولْوَ إِنَا ترك يما 00 ك رمك وما لقنا 
بعر 8 فَالَيْفَوَو أَرَهْط لى عر كسم رار ا ل 


ممه بر 


(الجزء ‏ ؟1١) ‏ سورة هود ال سي سيت ١ه‏ 

2 سار سر ار عير هه .ى ربير ه سد روا م سح ل 

يما نَعَمَلُونَ يخيط وَيقَوَوِ أَعْمَلُوا عل مَكَاقِسكُم اا قت ملمورة 

من يَأ عَدَاتُ عه ومن هركذب وَأزتَِبوًا إن محم تَقِيثٌ (5) 
و ره 


وَلَئَا بج امنا جتنا شعي لذن َامَبوا مَحَكُه ييمْمَةٍ ينا وأَحَدّت الذي 0 أل 0 
كي 36 ا لْمَننكَابهِدَتٌ مَمود (0:) 


# وَل مَِنَأَاهْرْسْمَاَليَمَوْم عبد لما سكم نإ افوا تتقصوأ 
لْمِحكَيَالَ وَالْميرَانَ إن أردحكم عير 0 لباو ب يرو نحم 02 


/- مر ذكرٌ قصّةٍ سيّدِنا شعَيْبٍ وقومه في الآياتِ من 85 إلى "91 من سُورة 
الأعراف (9)» حيث قال سيّدُنا شُعَيبٌ عليه السَّلامُ لقومه: لقد تفضّل الله تعالى 
عليك:.واغطاك زكر فى المال والغروة»«وبالقف من ذلك صو الوكيال 
وتُطفُفُونَ في الميزان» وهو ما لا يَلِيقُ بكم, وإِنْ لم تَرجعوا عن هذا الخداع. فإنّي 
مو 0 


ار سه 


قبت الله حَر لَكدُم إن حكتشم مُؤْمِينَ ومَ] أنأع1 عَلَكْمبحَفِيظ فيظ 

3 و 
وأفضَلٌ من ذلك المال غيرٌ الجائزٍ الذي تحصّلونَ عليه بإنقاصكم المكيال. على 
أي حالٍ عمّلي هو تقديمٌ النْصح لكم» وهو ما أفعلّه الآنَ ولكنْ ليس من واجبي 
أن الب سيا ا 
© قَالَ سرو ات إن كنت عل ين 266 يَِقٍ ين رق دَق مِنهُ ًا حَسَنَا ومَآ أرب 
أن أحَالِمَكُم إل أن ار اريك م9 
له عليه كت ليث 4 

قال سيّدّنا شعَيْتٌ شعَيْبٌ عليه السَّلامُ لقومه: لقد أَنُْعم الله 4 تعالى على بالهداية 
والْبوّة» كما أنْعم علَيّ أيضًا بِقَّدْرِ كبير من المالٍ والثَّروةٍ الدّيَوية» ولذا فلستٌ 


هلل إهداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
طامعًا في أموالكم ولا حاسدًا لكم عليهاء والأعمالٌ السيّئة التي أمتغكم منها لا 
بها أنا أيضَاء وما أحبّه لنفسي أحيّه لكم كذلك» ولا هدف لي سوى أن تتنصلح 

عقائدكم وأعمالكم؛ ومحاولاتي كلها والتوفيق فيها من الله تعالى وبمدده؛ لأني 
اباس بر ا 


دفوو لمتكم دَق أن يصِببَحكم 8 مآ أ بَقَومْ نوج أَوْ قوم هود أو هوم 
صَلِح وَمَاقوُمُ أُوظٍ يَنِصَكُم بَعِيدٍ 4 


١‏ قال سيّدُنا شُعَِيبٌ عليه السّلامُ لقومه: لا تُوغلوا في مُخالفتي إلى هذا 
الحدّ الذي يأتيكم بسببه العذابُ الذي نَرّل على قوم نوح عليه السّلام؛ أو على قوم 
هودٍ عليه السّلام أو على قوم فا الا فإنْ هؤلاءٍِ جميعًا لم يُطيعوا 
4 اكرام علي الشادم كاد نهايتهم أن عدم الل تعالى بعذاب شديدل» 

0 منطقةُ قوم لوط ليست بعيدة عنكم؛ فقد دمر اله تعالى ُراهمء وواقعاث عذايهم 
مسروفة شب انبل ]8 ارك قدر ل ببالتعل ابل يبد ولي لازا ا 
وقتٌ للتوبة» فتُوبوا إلى الله» واللهُ سيعفو عنكمء ولئنْ لم ترجعوا عن عصيانكم 
فالعذابٌُ ليس بعيدًا عنكم؛ وسيكونٌ مصيرُكم هو مصيرٌ الظالمينَ من قبلكم. 
( واستفونوا ريك فلار قيْسِ دود 4 

7" الله تعالى رحيمٌ بمخلوقاته غاية الّحمة» ومحبٌ لهم غاية الحْبَء 
ويحتٌُ ذلك الإنسان الذي ؛ يُحسنُ السّلوكٌ مع مخلوقاته أكثر من غيره» مثلما قال 
النبيئُ كَِلِدٌ فيما رواه سيدُنا أنمن بن مالك رضي الثة عنه: «الكَلْقُ كلهم عِيالٌ الله 
فأحبٌُ الحَلّق إلى الله أَنفَعَهم لعياله)”". 

يصعُْبُ أن نَجِدَ مثيلا للحبٌ الذي يُكنْه الوالدانٍ لأولادهم, ولكنْ كم يَحمِلٌ الله 


./515" شعب الإيمان, الإمام البيهقي» برقم‎ )١( 


(الجزء   )١1‏ سورة هود /1١1١‏ 99-89 سس ب 8ه 
ل ار ل ار ا ا ل 
تصوُرَه ولكنْ حين يتخطّى النام كلّ حدٌ في الظلم والطّغيان» فإنَ لله يُعاقبُهم 
بمقتّضى الإنصافٍ والعدل؛ ومع ذلك يظَّلٌ كريمًا معَهم» فحين يتوبُ إليه أي شخص 
من قلبه يَعْفُو عنه الله تعالى. ولمعرفةٍ المزيد عن حب الله تعالى لِخَلّقَه ورحمته بهم 
راجع الحاشية رقم ١٠‏ والآيةَ رقم ؟١‏ من سُورة الأنعام (5). 

مالا يسيب ما انف كيرا ِمَاتَولُوَإِنَا سك اصعب ولك رَهْظكَ (َيمَككَ 


د م 


دام ميت نصاخ سين يب عليه اش لق وال يك 
ما تقول؛ فلا جنا بسب وبدون سبب» ولولا أن نراعي أفراة عائلك كنا قد 
أهلكُناك منذُ زمن؛ لأنّك رجلٌ ضعيفء ولا تستطيعٌ التغلّت علينا. 
4 م 0 2 م ها لهب >< ل 
َال يمور غيل أَعَرُ علكحكم نَل وَحَدْحْمُوهُ ورآءكُ ظِهْربًا نت رَقَ يما 
ل وير 00 
لون وي تقولون: كم تزادي 
هذا: لعي أكرم يكم من ال تعال» وأكم امكل تالى تاق ف 
حينَ أنه يجب عليكم أن تُجلُا اله تعالى أكثر من أي أحدٍ آخَر لأنّ عملكم كله 
يق في دا ثرة عليه وقدرته» وهو الذي سيّحاسبكم. 
7 يَمَوَ و أَعْمَلوعل م بدو تتلمُورح من يَأََيِهِ عَذَّابٌ مره 
1 1 من هْوكزِس ارتبوا إن م رد - عو فَيثُ * 


07 مدخيو راى مدنا شعيك 11أإ| 


ا يك [ فيك اد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 

عن الشّرِكِ بأيّ صورةٍ من الصّور قال لهم: لو أنكم مُصِدُونَ على الشَّركِ فهذا 
شألكم أنتم؛ أمَا أنا فمستمدٌ في كلّ حالٍ على العمّل بالدَّعوةٍ إلى التوحيد. 
بم من الشرك ومع ذلك إن لم تتركوةٌ فانتظرواء وستع رفون قري 


ات 


#ولمًا - بجر متنا هاري امؤامئة ِرحموَمِنًا أَحَرَ تَالَدِنَ ظلموأ ألصََحَةُ 
َأَصسَحُوأفي ديهم جيئويت # 

5 عندّما حان وقتٌ العذاب أَنْقذَ الله لله تعالى برحمته سيّدَنا شُعَيبًا والذين 
آمَنوا معّهء وأهلّكَ باق قومه كما أهلّكَ قومَ ثمُودَ من قبلٌ» بحيث بَدَا وكأنهم لم 
يكونوا موجودينَ من الأضل. 
وََقَدْ أَرسَلْنا مُوسكى ِحَايئيَا وَسُلْطلْنٍ مين (03) إِلك فِرَعَوْبَ وملا 1 
1 وت يريد (ِفدُم لمق مَورَدهمْ لتر َس الوزالمؤئوة (5) 
الوا كن ناكا فاه بس الرَفْد المرفود (5:) ذَالِكَ من نباك القرئى تقصمة 


ره لس فسن -_ 
- - حد 
ان 1ه ور دس > ]يي مرج > ا و 2 26 2 ورم 
ادم "٠ 93 ١ ١٠‏ هسم ٠.‏ 
ا لخو َلَّى لج حرو ىب ع 00 0 ًََ 7004 و 211 0 ا وم 24 2 © 
مثيه أل يدعون من دون الله من سَىْءٍ لماجاء أمى ريك دوهم غير تنيب 
17 00 و 


7 0 7 م هه سر حر مر أ - و 
وَكَداِلَكَ أَحْذْ ريْكَ دآ لَحَدَّ الْفَرئ وه ظلمة إِنَّ أَحَذَههَأَلِيم سَدِيدٌ (39) 
ا > م 0 ا مخ 2 720 عن 
حاف دان اشر كيم بحمو النّاس وَذلِك ) : يود 02 ما جره | 
و َّ 2# ْ 0 


أجل تنذوم )يم يأ لا َكَل دس اذو نهم مع وَسَِبدٌ (50) امن 
تار لطبي( تيت ينها موث ولس دما 
1 عَل ا بييك(3) يدام اناما 
لسوت وَالارّسُ اماس ويك عطة عيدو ()كلانَكُ فى ميو ِمَايَمَيدُ هنول ما 


١ 


04 ست به 5 دل 4 دود ح م ملرحج م72 م 
يعبدون إلا مايعبدءا بوهم مَنقَبلٌ وإنا لمودوهم صب رص (3) 


(الجزء   )١1‏ سورة هود 07 له تنيت 5118 
#وَلفَد أَرَسلْنا مُوسئ بايا وَسْلْطكْنٍ مين (83) ِلك يِرَعَوب وَمَليْو هوام عون 
وَمَآأْصَي وَحَوْرَك سيد * 

/ا/ا- أَرسَلّ الله الى سا مر ع لظا لج م ات لات 
وأهم هذه المعجزات معجزة ة العصّاء وذلك حتى يدُعُوَ فرِعَونَ ورجاله إلى الرَشْدٍ 
والهداية؛ ولكنّ هؤلاءِ أنكروا دعوة سيّدنا موسى عليه السّلام؛ واستمروا في اتباع 
أوامر فِرِعَونَء مع أن أوامر فرعونَ كانت تَخْلو من الرَشْدِ ومن الهداية؛ لأنه كان 
يَعتِبرُ نفسّه رب الأرباب» وكان يوقمٌ الظلم ببني إسرائيل» وقد تحدّثتُ نت في الحاشية 
رقم 5 من سُورة الأعرافٍ (1) عن المعجزات التّسعة لسيّدِنا موسى عليه السّلام. 


ْم رمديو البدمَةٍ دَأوْردهُمْ كار وَيفْس الوزةالمؤئوة 4 
سيكون فرعون في المقدّمةٍ يوم القيامة» ويكون المشركونَ من قومه 

7 َ و عي ره ع > 
برو ليده ونيق لالط ورقرة ب سيلب بط ون خاي أيذا تركب رحد 


و 


و 


ُفرةٌ عظيمةٌ سيسقُطونَ فيهاء وحينَ غَرِق هؤلاء في الذّنيا كان الفرعوفٌ يتقدّمُهم 
أيضاء وسوف يتقدّمُ فرعون قومّه يوم القيامة أيضًا وهم يدخُلونَ جهئم. 

وبنفس الطريقة فإِنَ الذين يتّبعونَ زعيمًا ضالَامُعْمِضينَ أعيْئّهم» غير مهتمّينَ 
بنصيحة هادٍ أو مُرشْدِء فإنهم سيّدخلونَ جهنم يوم القيامة يتقدّمُهم هذا القائدُ 
الضال أيضّاء ولن يستطيع أحدٌ أن يُنقدّهم منهاء ولهذا علينا اليومَ أن نستعمل 
فو لناو اقافتا الى المع ال بها علي وتسن كه أخذاتفا أو تفده وعلن أن لا 
عقو ي أنعم الله بها علينا ونحن نتبع و وعام 
نتَبِعَ سوى الذي يكون هدفه رضا الله تعالى ورضا رسوله الكريم يَللِ. 
# وَأَتِعوا ف هَلذِو- لَعَنَه ووم الْقَيمةَ يِنّسَالرْفدُ الْمرهود 4 


4 حلت اللعنةُ على فرعونٌ وقومه في هذه الذّنيا بحيث َل عليهم أنواٌ 


5 دبل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم 0 الثاني) 
العذاب المختلفة» وفي النّهاية أَغْر لله تعالى في البحرء وسوف يُدَخِلّهِم جهنم 
ووس امي 


ويُعلَُمُ من هذا أن الذين يتّبعونَ الأشرار» حينّ يُضْطْرُونَ إلى دخولٍ جهنم 
ياد مولا الأشرار يوم القبامة» رهم سوك جره كادتهم هو ارو كوهيم 
وهم يسيرونَ خلمّهم في عالّم الدك والخيء وعلى العكس منهم فإنَّ 
الذين يتَبعونَ الأخيار حينَ يأتي الأم بأنْ يَدخَلوا الجنةَ بقيادةٍ هؤلاءٍ الأخيار 
لبي خا سد قوق لالنتهم ومقنايتكوي وتطرروة افو تيم :ووو ة التمليم والتناءة 
ويَسِيرونَ خلفهم في حالة من القَرّح والسّرور. 
«دَلِكَ من أ افر نَقْضّدُْ عليكٌنهَا فَآيِمٌ مَحَصِيدٌ * 


٠‏ هذه القرى التي جاء بِيان قصّتِهاء لا تزالٌ أطلالٌ بعضها موجودة 
حتى اليوم» يعني: أطلال عاد وثمُودَه ومن خلالٍ رؤيتها يمكنُ تصوٌّرٌ مدى 
الدّمار الذي أصابهمء أمّا البعض الْآخَرُ فقد مُحِي من الوجود تمامّاء مثل قرى 
او عا وي 

وم نهم ولد لمهم قمآ غ2 


و يرم 27<- 5 


للّهِ مِن سَّيّءِ و لماعك ا 5 وما ره تَبَِيبٍ # 


1م - الله تعالى لم يُعاقَبٍ هؤلاءِ بغي سببء وإنّما هم الذين جَعَلوا أنفْسَهم 
مستحِقّينَ للعقاب بظليهم لأنفُسهم بسببٍ طغيانهم المستمرٌء وحيدَئذٍ جاءهم 
العذابُء وأما الآلهةٌ التي عَمَّدوا عليها الآمالَ بآنهم سيقفُونَ معهم عند الشّدائد 

يُفيدوهم بشيء يو القيامة؛ بل على العكس» أصبحوا سا في زيادة دمارهم؛ 
لأنهمُ استحقّوا العذابت بسبب عبادتهم لهذه الآلهة» ولو أَنْهِم لم يَعبدوها لَّما 
أصابهم العذابٌ أصلا. 


سحوى سلا لطرعر اي 20 عل 
عالهتهم الج ون من دون 


(الجزء ‏ ؟١) ‏ سورة هود ٠١6-1٠٠١ /١١‏ لس ل ”اه 
آله حر ىه سر د لخر عر أ 4 <2 2 *2 كه 
#وَكَدلِلك أَحَذْ ريك دآ أَحَدَ الشرئ وض ظلامة إن أُحْدَمهبِ2سَرِيدٌ 4 
م لله تعالى يُمهِلٌ الظالمينَ لكي يتوبواء لكنْ إذا لم يرجعوا عن ظَلِِهِم 
فإنَ لله يأحذّهم بَغتد وأخذ خذّه قويٌ وأليم» وقد قال النبي يكل في تفسيرٍ هذه الآية 
١إنْ‏ الله لَيَمْلي للظَالِم حتّى إذا أحَذه لم يُفْلنُه)20. 


راض ا رخ بيس سح وف يم 000000 م لك دوه مشهوة # 


#إِنَّفى ذلِكَ ليه لْمَنّحَافٌ عَذَاب الْأخِرَو ذلك يوم تجموع لَه س ودال 0-5 مسهود 

1 جاء بيانُ هلاكِ ودمار الأمم الس بقةِ حتى يعتبرَ منها الضالونء ويتدبّروا 
قائلينَ لأنفسهم: إن الديت الذي يعون عقاته في الذنياء التي هي دار العمل اسن 
إلى هذه الدّرجة» كيف سيكونٌ عقايه في الآخرة التي هي دارٌ الحساب فقط؟ 
وبالّغم من ذلك فإِنْ أكثْرَ الناس عن ذلك في غَمْلة والسّعداءٌ فقطّ هم الذين 
يفكرون في إصلاح أنسهم» وهؤلاءٍ هم الذين يؤمنون بيوم القيامة» ويخافون من 
عذابها؛ لأنه يومٌ سيحاسَبُ فيه الصّالحُ والطالح» وسيّجِمَعٌ فيه الأوّلونَ والآخرون. 
ولن يغيت أحدٌ عنه. 
« ومَاْوحَره: إلا أجل مَعَدُودٍ * 

4 سيأتي يومٌ القيامة على وَجْهِ اليقين» والتأخيرٌ فيه ليس إلا لأنَ الله تعالى 
عوك و برام اجرها ارج ينث راعر عدا بج بوعله ان حر وار 
للمحةٍ واحدة وستطرًَ على كلّ الموجودينَ في مدان الحَشْره هَيْبَةٌ الله تعالى» بحيث 
لا يستطيعٌ أحدٌ أن يتكلّمَ في البداية» وستبداً سلسلةٌ الكلام بعد أَنْ يأذّنَ الله لله بذلك. 
لايم بأ لا مَك ننس إِلاِبإذروضَِنْهُر سَعِنُوَسَعِيدٌ * 

6 العالَمُ اليومَ منقسمٌ إلى جماعاتٍ وطبقات. ففي مكانٍ ما تمبيرٌ بيْنَ 


.55/5 برقم‎ )١١( البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة هود‎ )١( 


ل اف | يلاد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
الا اا 
الأول ى: ةلذ يوقي اصاخ ولي ا م لتساء 
الذين كثروا بربهم. وظَلوا في ضلالهم يَعْمَهُو 6 

نا لد سفوا > هب ود -. وو ل سا 0 9 ا 
8 فَأما ألذِينَ سَفَوأ فى ألنا دك ييا تف هي )بيك يهان تشواضءة 


مام لطر 


0060 مَل رَيّكَ إن رَيكَ مَل َمَايرِيِدُ 4 

كم مره في جهذم يَصرُخون ويستغيثون» وسيبقؤنَ في هدم 
طالما نة بقيّت السماوات والأرض» بينّما ستكون سماواتٌ وأرضّ هذه الدنيا قد 
نيه وظهرت إلى الوجود سماءٌ وأرضٌ جديدةٌ خاضةٌ بالآخرة؛ وهي التي ستبقى 
إلى الأبد وبالتالي فإنّ هؤلاءٍ التّعَساءَ سيَخْلّدونَ في نار جهنم لكنَ المُذنينَ من 
و ل ع ع 
# وأ ألَدِينَ عدوأ مَنى َبْنَهَ خَلِدنَ فبَامَادَامَبَ اَلسَموث وَالا ما َأ ويلك 
عط عير محَذُودٍ 4 

امبو لتك الاستعلدون نف الحنة إلى الأبده وتواضر ململ المشره 
والرّحمة من الله تعالى عليهم, أمّا كيف ستكونٌ حياة أهل الجنّة؟ فيمكنٌ التعدّفٌ 
عليها من حديث النبئ كَكهِ الذي قال فيه: نادي منادٍ إِنْ لكم أن تَصِحُوا فلا 
كت 
أبِدَاء وإن ن لكم أن تنعموا فلا ت: نبتئسوا أبدَ0)1 . 
#قلا تك فى مريَةَ يما د 1 6 ما يعيدود نت إلا كا سيد ءاباوه من قَبَلُ وَإِنَا 
2 ترح ب مهرم مم 
لموهوهمٌ تدهم ير منقوص # 

أيّها المسلمون. إِنَّ الأشياءً التي يَعبْدُها هؤلاءِ المشركون لا تَستحِقٌّ 


ص إِلَّاما 


010( مسلمء كتاب الجنة» باب 8 برقم /61١لا.‏ 


(المزء . "19 1) سورة هود .-1١5 7/١١‏ || تطشطسشسشسشسي تي -د #88ه 
العبادةَ على وجه اليقين» فلا تقّعوا في أيّ شك فيما يتَعلَقُ بهم» فليس لديهم 
دليل على عبادةٍ هذه الأشياء» وإِنْما هم يُقلْدونَ آباءهم وأبناءهم تقليدًا أعمى ليس 
إلاء ونحن سوف تعاقبٌ المشركينّ بما قرّرناه لهم من عقاب. ولن ينقص منه شيءٌ. 


ره و ل سحت سس او ل هس مم صصح لير سا 


07 0 246 ل موسو 
وا لوة اياي 1 لا ظِمّةَ 9 سبقث عن ريك لَمَضى ينهم 2< 


1“ 
إلى َك ينه م مذلا سا سفت َك أمسكف َي بتر 


-ه 5 0 لعز أ 1 َِ رعاية رغ سح لخر 
حر فاستهَمٌ 1 مرث و تاب 5 ولا تَطغو اانه يما رت بص 


معي): 
السام 


و و2 ل 00 4 21 2 1 5 وي اء عورا رس عدرل مه 

تكنو إلَ الَذينَ ظَاموا قْتَمَسَك أ وَمَا لحكم ين ذون لون أؤليسآء ثم لا 
و 7 سرج ص ررس الخ كن ك0 020 و ما صم ير جح 
5 0 رك أجلن لْلسَنت 0 


ص 


لون من فلكم أؤلوأ قب ينَوَص عن الْفَسَاوِفٍ الْأرْضٍ لاودلا مَسَنَ جنا مِنهُمٌ 
َآتَبَمَ ليت ظكمُوأ ارانيد ا رمس و ونا حكن يك ا 
صد 


ألشرد ِل وَأَهْلُّهًا مُصلحوت (00) ولو سَآه رَيْكَ بْحَمَلَ الئاس أَمّهُ وحَدَة ولا مَالُونَ 
ظ يفت (0) إِلّام يحم ريك يَادَلكَ شَمَوْرْ وكَضك موزللا حَوَكَر من 
رركتا أي 2 يلا تفصعَليَكَ من أله الرُسل ما مدت بو موادك و12 
ف هذ ولق وَمَوْعِظَة ووَكرفك ِلمؤميون (50) وهل لكين لامومْنَآَمَوأ عل مَكَائيكُم إن 
م عَنِمِلُونَ 15 وأنظ روأ إن تيوط( ره ب ألصَعوبَ رارض وله بيع الود 
وي ا 


#ولمن ءانا مويق لحك اسل فو وارلا كمه به 21101101110 
َنب سَّكِ صِنْهُ مْرٍِ # 
8 عندما نَزلَ القرآنُ الكريمُ انقسم أهلّ مك إلى فريقَيْنِء الفريقٌ الأول هو 
القليلُ في عدده؛ وهم الذين آمَنوا به» والفريقٌ الثاني وهم الأكثريّةُ الذين شَكُكوا في 
القرآن» سواءً كان عن عَمْدٍ أم لا» ولم يؤمنوا به. 


لِك ورك للتاكييت 059 وَصيرٌ فَإِنَّ أيه ا يعبر الفيريية 2) 615 من 


#سمسيس سس سه بان لكر ل شميو هر كر انبرو اناق) 
وفي هذه الآية يُسَرَي الله تعالى عن نبيّه ككهِ: أن لا تحرَّنْ ولا تغتم» فقد حَدَتْ 

مثلٌّ هذا مع الأنبياءِ السَابقِينَ بنَ عليهم السلا مثلَ: سينا موسى عليه السّلام؛ والثة تعالى 
بُمهِل كل قوم إلى حة معيِّنِ» حتى يُصلحوا من نيهم لكنّ الذين لا يَرجِعونَ عن 
طغيانهم بالوّعُم من هذاء إن اله تعالى قد حدّد مسب نو العقاب الذي يستحِقُونه 


ع 


طبن لطّغيانهم؛ وكذا وقتُ هذا العقاب» وأحيانًايَنزِلُ جزءٌ من عقاب أُمَةٍ ما عليها في 
ابااواي أخرى يور العقا كله إلى يوم القيامة. سو 
«ررلآ لوي ربك امعطه سيب 4 

الله تعالى يَعلّمُ تمامَ اليل كل أعم الذي نآتدوا بارآ لمجي وأعما 
الذين كمروا بده وسوق شرق الله كلا منهما بما يستحفه قناقا ما لأعمالهما: 
« تسوج كنآ أرَتَوَمس َب مَعَكَ وَلاعمنَديمَاتسمَُوت بيب 4 

4١‏ في هذه الآية أمَر الله تعالى هل الإسلام بات على الأحكامالإلمئة. 
ومَتّعهم من الطغيان؛ لأنّ الله تعالى يَرى أعمالّنا في كل وقت. ولذا لا يليقٌ بأيّ 
مسلم أن ينحرفٌ في أيّ وقت عن أحكام الله تعالى. 

ا مة هنا: يا 

لمكي لاإ طلا 0 ع لنَادُوَمَا لَحكُم ين ذون أومِن أو خملا مصرُوت # 
في هذه الآيةِ تنبيةٌ لأهل الإسلام أنْ لا يميلوا إلى الظالمِينَ ولا يتقدد 

| ا تبر اليم دلوتو ومجدقهم رصداتهي» الس موا 
الظالمونَ ألكم راضُونَ بظليهم» وسيحاولونَ إشراككم ذ في الظلم» وفي النّهاية 


(الجزء   )١7‏ سورة هود 11/ ١١4-111‏ لل بدا اثاه 
يمكنٌ أن تستحِقوا أنتم أيضًا نار جهنم التي سيّحترقٌ فيها الظالمونً أنمسُهمء ولن 
تجدوا مُعِينًا لكم» تمامًا مثلما لن يكون لهؤلاءٍ الظالمينَ مُعين. 


كر 


وَأْفِ م أَلصَلُوهَ طرثي تار وَرَلِفَامََالْيِلٍ * 

47 المرادٌ بطَرَقّي النهار؛ صلاة الفجر وصلاة العصر("» واحدٌّ قبل طلوع 
الشمسء والآحَدْ قبل غروبهاء والمراد بِرُلَفَى الليل: صلاة المغرب وصلاة العشاء9, 
وجاء ذكرٌ صلاة الظهر في الآية رقم 1/4 من سُّورة الإسراء (197). 
وإنَّ خسنت يِذْسِبْنَ ألسَيحَاتِ * 


4 كم هو أسلوبٌ جميلٌ للترغيب في الحسّنات, وكم هي نصيحةٌ 
جامعةٌ لمَن يَقبَلونَ النصيحةً» إذ إن الطبيعيّ أنَّ ثواب الحسّنة ينالّه الشّخصٌ 
بفعل الحَسّنة» لكنّ هناك فائدةٌ إضافيّةٌ أخرى للحسنة» وهي أن صغائر اذوب 
يغفرُها الل تعالى ببركتهاء لكن لا بدٌ من القِصّاص لحقوقٍ العبادء حنى وإن كانت 
ضمنّ صغائر الذنوب. 

ويُعلَمُ من هذا أنه كما أن الله تعالى يغب الذَنوبَ ببَركةٍ الحسّنات» فإنه يعمو 

قال النبئٌ د 

١-«الصَّلّواتٌ‏ الخمسِن والجمّعةٌ إلى الجمُعة ورمضان إلى رمضانّ مكفّراتٌ 
ما بِينَهنَ إذا اجتنب الكبائر»”". 


)١(‏ «كثرت المذاهب في تفسير طرفي النهار» والأقرب أن الصلاة التي تقام في طرفي النهار هبي 
الفجر والعصر). التة ليسي الكضن: 

)١(‏ «هما زلفتان: صلاة المغرب وصلاة العشاء». تفسير ابن أبي حاتم. 

0 مسلمء كتاب الطهارة» باب ©0. 


الاه يي إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
- «أرأيتم لو أنْ تَهرًا يباب أحيكم. يغتسلٌ فيه كلّ يوم خمسّاء ما تقول 
ذلك يُبقِي من دَرَنِه). قالوا: لا يُبقي من دَرَنِهِ شيئًا. قال: «فذلك مَثْلٌ الصَّلُواتِ 
الخمس.ء يَمْحو الله بها الخطايا)7"'. 
عن أبي ذرٌ رضي الل عنه. أن النيئ صلى الله عليه وآلِه وسلّم حَوَج 25 
الشّتاء والوَرَقٌ يتَهافَتٌ فأَحَدّ بغصئيْن من شجرة, قال: فجعل ذلك الْوَّرَ ف يتهافت. 
قال: فقال: «يا أبا درك قلت: لبَيِكَ يا رسولٌ الله. قال: «إنّ العبدَ المسلمَ لَيُصِلّي الصَلاةً 
يريد بها وَجْهَ الله فتهافتٌ عنه ذنويُه كما يتهافتٌ هذا الوّرَ ف عن هذه الشّجرة)2. 


«مَلوْككانَ مِنَ الْعرُونِ بن فَبَلْكمَ ولوأ قي ينهو عن الْفَسَادٍ في الْأَرّضٍ إِلَا بلا 
يي 0000 مبرج # 


6 يعني : لو أنه كان في الأمم السَابقة كثيرٌ من السجاذينَ والعقلاء» وكانوا 
يمَعولَ الآحَرينَ من الفساد, ما أصاب العذابُ هؤلاء الأّمم؛ لكنهم كانوا مستغرقينَ 
إلى أبعدٍ حدٌ في الله والعّثء وظُلُوا يرتكبونَ أعمالٌ الشرٌء ويَعِيشونَ في الأرضص 
فسادًاء مما ننج عنه أن تَرَلَ العذابٌُ عليهم, ودُمّروا عن آخِرهمء ولم يَنِجُ سوى 
أولئك الذين آمَنوا بالآنبياء الكرام علييس الكتلذه . وطلوا يتخاو لون جاهدينَ - 
لإصلاح الناس. 

وفي هذه الآبةٍ إرشادٌ للمسلمينَ أن عتيروا من عذاب الأمم الشابقة» وأن 
يَحرِصَ المسلمون على وجود كثير من أولئك الذين يَمتَعون ا من الظلم 
والفساد؛ لأنه طالما كانت الأكثريّة من الصَالحينء لن تَهِلِكَ الأمم. 


() البخاري» مواقيت الصلاة» باب ". 


(0) مسند أحمك ©: 9/4 .١‏ 


اقم ا مسو ااا تت تت 811 


#وماكادرَبُك لهاك الْفْرَى بِظلَ وَأَهُلْها مصلحوت * 


47 المناطقٌ التي يوجَدٌ بها الكثيرُ من الطيّبِينَ المُنصفينَ» والذين يعمّلون 
جاهدينَ على إصلاح الآخَرينء لا يَنزل على أهلها العذابُ؛ لأنّ الله تعالى لا يَظلِمُ 


أحدًا. 


يقول الإمام فخرٌ الدّين الرّازي: «المراد من الظلم هاهنا: الشرِكُ قال 
تعالى: #إرك الصَّرلِىَ لظام عَظِييٌ * [لقمان: ]١‏ والمعنى: أنّه تعالى لا يُهِلِكُ 
أهلّ الشّرى بمجرّدٍ كونيهم مشركينّ إذا كانوا مُصلِحينَ في المعاملات فيما 
ينهم : والحاصل: أنّ عذات الاستئصال لا يَنزلُ لأجْل كون القوم ممتقدينَ 
للشّركِ والكفرء بل إِنْما يَنزلُ ذلك العذابُ إذا أساءوا في المعاملات وم سَعَوْا في 
الإيذاء والظلم. ولهذا قال الفقهاءٌ: إن حقوق الله تعالى مَبُناها على المُسامحةٍ 
والمسامّلة؛ وحقوقٌ العباد مَبناها على الضَّيقٍ والشخ. ويقالٌ في الأثر : املك 
تى مع لكر ولا بيتى مع الطلم. » فمعنى الآية: #وَمَاكادرَيك هلك الْْرَى 

طلم * أي : لايِكُهم بمجوّد شركهم إذا كانوا مُصلِحينَ يال بعضهم بعضًا 
على الصلاح والسّداد. ريد تأويل أهلٍ السّنَةِ لهذه الآية» قالوا: والدّليل عليه: 
لان بعرو رسا رار ولتي لالز ميد عات اللمدال 1 
حَكى الله تعالى عنهُم من إيذاءٍ الثاس وظلم الخلن ١!‏ بجعت : إِمَا أنهم فيما 
اواو ا 
عليهم السّلامُ وأهلَ الإيمانٍ ويَظيلموتهم؛ ولم يكن سببُ العذاب في هذه الذَّنيا 
هو الشّركَ فقط؛ لأنّ العذات الأضلي والكاملّ للشّرك هو نارُ جهنّم؛ وهو ما 
سيتحمَّقٌ في الآخرة. 


)١(‏ التفسير الكبير. 


الست اذ الكرم 5 سرع رام (الجزء الثاني) 
#ولوٌ سَاءَ ويك عل لاس مد وج ولا برَالُونَ نحيْلِفِيت (00) إِلّا من رجحم وك 
وَلِدلِكَ حَلمَهُمَ #* 

7 الل تعالى قادرٌ مطلّق» إن شاء جَعَل الناس جميعًا أَمَةٌ واحدةً» وما اختلّف 
أحدٌ أبدَا في المبادئ والأصُولٍ والعقائد لكنْ كانت مشيئةٌ الله أن يري النامن طريقّي 
الحقٌّ والباطلء ويُعطيّهم الحُريّة في اختيار واحدٍ من الطريمَيْنَ حتى يمكنّ ابتلاؤهم. 
ولهذا فهُم يختلفونَ بعضهم عن بعض طبًا لاختياراتهم» فالذين يستعملونَ العقل 
الهم ويختارون طريقَ الإيمانٍ والسّلام؛ يرحَمُهم الله تعالى بسببٍ حبّهم للحق» 
وكأن الله ل تعالى خَلق محبّي الحقّ وعُشَاقَه لكي يرحمّهمء أمّا الذين لا ستعملون 
العقل الف بشكلي صحيح؛ ويختارون طريق الف واللم؛ ديعلا لابه جيه 
« ولا مض عَليكَ من انآ الرمسل ما ميث يو- موادك واكك فى هذِوالْسَقٌ ومَوْعظة 
وذ و لِلْمُؤْمنِينَ * 

010 أطلع اللّهُ تعالى نبيّه الكر 8 م كله على أخبار الأنبياءِ السّابقين» حتّى 
يطمئنّ قلبُه بأنه ليس أهلّ مكةً فقط الذين يؤذوتّهِ نبّاء وإِنْما ارتكبت الأمه 
السَابقةٌ هذا الجُرمَ منّ الإيذاءِ مع أنبيائهم عليهم السّلامء وقل اع شان وقائع 
الأنبياء الكرام السّابة بقينَ عليه السّلام | إجمالًا واختصارًا في السّوّر السابقة» لكن 
في هذه السّورة جاءه الحقٌّ بحيث جاء بيانٌ تلك الوقائع بكثرةٍ وبتفصيل أيضًا في 
هذه السُورة» وتهيّأث فيها درومنٌ للنصيحةٍ والتذكير بالنسبة لأهل الإيمان» حتّى 
يتذكر وا دائمًا أن عليهم البُعدَ عن الأعمالٍ السيّئة: والقياءَ بالأعمالٍ الصّالحة. 


#وقل لِلَذَ لايوْمبونَعْملُوا عل مَكَانيكُم إِنَا علِملون (0)) واننظ روأ إن منلظرُون ‏ 


4 يعني: إن ظَلَلنُمِ على شرككم ولم تَقبَلوا الإسلام» فهذا شأنكم 
وقراركمء فافعلوا ما تشاءون, وانتظروا النتائح بج أمّا نحن فسوف نبقى عاملينَ بما 


( لجز ؟١) ‏ سورة هود -118/١١‏ 1 ل 6158 
يُرضى الله تعالى؛ وفي نهاية المطافٍ سيَعلّمُ الجميعٌ ما هي عاقبة كلّ واحد. 

ره سح فو ص سا ساس رصح خم > وءهسم صد ع 0 ع وج و سا لص اله << الس خا سر سه | سل سس 
#وَيِنَهِ عيب السَموت وَالأَرَضٍ وإِلَهِ مرجع الح كلم بده وتوكل عليه وما رك 
لامو 4 

كل شىءٍ حَفِيَ فى السّماءٍ والأرض هو لله تعالى فقطء والقرارٌ الأخيد 
لكل عمّل له هوء ولذا ينبغى أن تعبّدوه هوء وأن تتوكلوا عليه هو؛ لأنه هو الذي 
يَعلَّمُ تمامَ العلم كلَّ أعمالكم؛ وسيُحاسبُكم طِبِقًا لأعمالكم هذه. 
جامعة الكرم, إيتن هالء إنجلتراء الفقيدٌ إلى الله : 


49 ١5/1٠٠آم.‏ محمد إمُداد حسّين بِرْزَادَه 


ده 


مجاد الثاني 
(من سورة الأنعام إلى سورة هود) 


طب 0 [سورة] ال [اناية|اصتة 
5 ل 01 1 
سرصسة 0510|« م 
متشي |" ||" | عم 
سدكت |" || » |« 
ةماق 5 تلن 
دسي 0000| »عي 
ب« فسرييية | 5 |" | > م 
انشرمي سس هس | ١‏ "| ج00 
بلاشرسدمس 5 ]0 6 


دليل الوجود الإلهى: الإمام جعفر الصادق 
0 0 ْ 


وتاجر البحار 


دا تصور اله تا عد اشنا 





















سيت اذاه الكرم 2 تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 


لي الى سس 
ان ل 


العمل ناقص بغير البسملة 





















اه 


الله 2 ل الدعاء 2 

سريب 8|081 م عم 

#مرروة عرسم |« | * | م 
صفات الله تعالى 

ات ساهه 

52 كك ا اك ل 

22-5 ةمك 
الذكرٌ والشكر 


خَلّنُ السماء والأرض في ستة أيام 


اله تعالى يزرع الحب والاتفاق 


خَلْقُ السماء والأرض في ستة أيام 










١ 
٠ 
مع مو‎ 
ص‎ 
٠. 
ع1‎ 









فورض لقا اق ا ا صصص ص من فنا 


0 الطاب 2 [السورة| الآية |الحاشية|الصفحة 
تصسصيدة ‏ |« ” ]مم 
ا#مريسسترنت 2 |" |8 |" |00 


محية اله تال 
محمد رسول الله يك 

اكذب على ابي 1 1ن 1ك ادك 
وااقي كيت |2 |" |" |« 
تعارف النبي كله في 0 
لم يكن النبي كلك مجنوناً _ 
ال لمكم ف |0 | كه | بوم | 
مس ردس دا« ع د 
انيعم مراسهلان ‏ |« | | " |0 
#«واسسلسعت 0 | 0 
ابي #ارحةمن لتاق ونشلرسة | ٠١‏ | 98 | 0" | 400 | 
تسمجيسيك| « | " | 5 |« 

النبوة والرسالة 
كان أهل الكتاب يعرفون النبي كأبنائهم 


































المقصد الأصلي من خلق الكائناءت 








.»هد علب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 


لا يمكن أن يشك النبي يَلِْهٌ في القرآن ولا في 
جبريل عليه السلام 


الأزواج المطهرات رضي الله عنهن 


الأزواج المطهرات رضي الله عنهن من أهل بيت 
لبي كلد 


طاعة النبي علط 
العمل بس في آخر الما بأجر مل شه 
إذا دعاكم النبي كه أثناء الصلاة فَأَبُوا 
إذا دعاكم النبي كَل أثناء الصلاة فَلَبُوا 


روضة الرسول وَكْةَ والصلاة والسلام عليه 
يسنن ١|‏ ]| 
ال روس وشا[ !| ل ل 
> سس 5 تتم 
كاذ الني برى من خلفه أيقًا 0 | * |44 | #” | 3 | 





لح ل ا ل يي يبيب سيت 


مسب إمي | إسب|ستة 













11 انك نك الاك 
كبةينة سم كسية |« 0 | | 
ماني 8 ليب لكك انان لذن انك 
سعسسعة |8 إخ | |« 


الدنيا كلها أمامه مثل راحة اليد 





رده لكك رتكا لكت 
١‏ 1ه إضي| سرت| ب« 


/ 






لا يمكن أن يشلك ان ل بالوحي أو جبريل 
عليه السلام 





الحديث والسّنَةٌ 











الذي بَلْعَّ الأمة أربعين حديئًا 





0 0ك مك 
متاخ | اخ 


صف إصي[ت ميات 






















تعظيم النبي كَلْةٌ في ضوء القرآن الكريم 





تعظيم النبي كَل في ضوء الحديث الشريف 
استدعاء النبي َكِدٌ لأحد في الصلاة 
تقبيل يد النبي يك وقدمه 
الوقوف احتراما لنبي 5 
تعظيم النبي كَل بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى | ٠“‏ 
















تعظيم أحاديث النبي علط 
تعظيم آثار النبي وك 










ظ النورانية 





رس الا ل ا صصص قر 


الطاب 2 [اوية| لان [الحاضة[الصقة 
النبي الرحيم والكريم 5ك 


ارب ال م س|عم 
5ن انك الاي 





















بصي 510170 ]| » ص 
سس كاه اكد كه 
ميلاد النبي كَكِلِ 
الستيسهيمة 0 0١‏ |2 | 2 | 
الحذيث تفضيلاً عن احتفالات المولد النبوي ا 112 
ولادة النبي 0 أعظم نعمة 


الاحفال بالمولد عي ل ]> |س 


الأنبياء الكرام عليهم السلام 


ني اش مز تان م 






4 ب إملداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 


ا« سد حب رلته 
ركد دكين يدنيكنة ‏ | 5 |" |« م 
عريايسسية 6051| 00 
ا كك كك نكر 
لاسكواتيشدنيني عرسي 0 |« 6 | 6 م 


سيدنا آدم عليه السلام 






















السجود لقبر سيدنا آدم عليه السلام / ١ ١‏ ايفين 
سيدنا إبراهيم عليه السلام 
رس سس ا الح اح 
عل كلة ولد سين إرايو سلما ركت؟ | ١‏ | 6" | « | 6 | 
10 ا 









لل 
علو سن لاه عل الس 
وف سن ره عل اللا السلسن] ١١‏ |86 ]06 | 015 









معجزتا الحيَّ واليد البيضاء 1/١‏ 


ا 
السسيات لسع لينامرس عالهم | "960 | 6 |0 
مرشيتسردسيل |05 ]|| 6 |« 

ملاميى 00 |0 ]| « عمد 
اادااة ايكرةن لاةاسسة | 0 |0 | 0 |0006 






فهر س المطالب عه لتفصيل العاف لاد م ع كمي 48 8 


فب إمين| لله إضت[ضت 
افتستياصةه ا |||" ام 
+«فسوستيظ 0 |" |" | > م0 
الأنبياء 8 ون عليهم السلام 

عسات علاكلم رسخصة | ١‏ |8 |15 |50 
واقعةاضرق ان سات عليداكلام | ١‏ | "9 | © 08 | 
96-725 الاك 53 اق قل 

ل 


سيد لوط عله للم كنت كفرة | ٠١‏ | 8 | 90 | 08 























الأمة المسلمة 


255 لااكا نكا اذا نكا اناك 
لاا لكا الك لان 












عذاب التفؤق شيعا وأحزانا 


احلاف المناب لتقي ام 


أظلي سنن عليه السلام إرادته أن يكو ن 
ظهر سي 0 ف يكو 7 ١4‏ 4 25 
من الآمة المحمدية 






للب يي رداك الكرم 2 تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 


ا ل م 
خبر استشهاد سيدنا عمر وسيدنا عثمان رضي الله 
عتهما 
حَُبُ سيدنا عمر رضي الله عنه للنبي كَل أكثر 











سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وغزوة 


فضل سيدا أب بكر رضي لعن اك ا 


شاي لس واي لايس | 5 6« 1 | 
اتعريف لصحي 0 |4 3300| 38 0 


ضل الصحية الكرام رضي العتهع ا | 8 | ٠٠١‏ | 4" |98 | 


حساب سيدنا عمر رضى الله تعالى لنفسه وإحساسه 





ل ا عضيس اكه 


صب [صت] ل إسص|ستة 







دساسي 0 |:|« |2 |0 
ادوس اريم ‏ |5 |4 ام 

















5 

1 51 1ن الد1 

---002 اننظ نك الك ال 

سدظيرس ادوص |" |6 | »" | صم 

0 انك ائدك 
الزكاة والصدقات 






لس سس هته إفداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 


م ا عير ل 
فوائدالزكاة وحكمتا > ]سد 
8ه فده 


إيثار الصحابة والصحابيات في غزوة ة تبوك 


- 
هك 1ج بن ل اده 
وقت اراح الصدقة ا | 4 |5 | #6 ]4م ا 
نفقات الل والمُتَعَلم ا ل ل 
الكريم أول من يدخل الجة 1 | 4 3١|‏ | 54 9600" | 
الكريم مرااةسيدخل الثار 0 | ٠١ |] ١‏ | 3 |49 | 
ا 


الأشهر الحرم للحج والعمرة ة ‏ ظ إخي 
5225-05 كاه لتكاانس 


ا ص 0 
لاسدصر بس |2 ]|6 |6 
لا ادص يحونالجة بيهم | 4 | ٠“‏ | 90 | 000 
يريد وس 0 1 |8 |6 ص 
تبسعيايية 0 | ٠‏ إصلت صرت 6 
ام-2 
رف خسن ,درفل | 5 |للرف| لصلرف] 06 
00 













1011 





م |[ مهم 






حلم 




















ا 2 7 :ئ0600102 











أربعة أشهر لا يُقَائَلَ فيها عام 9ه ة ]ه20 

أسباب قل المشركين 0 | 4 | ه | ”* 59580 

بفاصمو وميه |5 | > | ع كم 

ماع الجزية؟ ااا | 4 |" | 8 |75 | 

عإسيدر يجين 5 |0 جم | 

تيف فض لين دض لكنياتي تجيد | * | 1*6 | هه | 0و 
الغزوات الإسلامية 

تحصيل التعليم من الكفار وسيدنا زيد بن 

ثابت رضي الله عنه 


تحديد أماكن موت الكفار 















ينبغى النظر 7 أحكام الحرب في 
انوي من هذا المظور 


ول املك في ضر سا اه 
ا الا للك الك انك 


إظهار الله جيش المشركين للمسلمين في 


غزوة 0 العدد 


5.وة ب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 


0 
1 ال 









أسرى بدر وسيدنا العباس رضي الله عنه 













الجبْرٌ والقدَرٌ 
قضية القدر الإنسائي في اللوح المحفوظ 
تشسردسودمي ١|‏ |8 |5 00 
الإنسان وعظمته 


اليد لني سل ان 








فهر س المطالب أنه لتفصيل للمجلد الثاني 1770[#10#710101000 ام 0 ا 


الفطرة الإنسانية (الإسلامية) تظهر عند الشدائد 
الإنسان يائس عند الشدة وجاحد عند النعمة:' 
المخلوقات جميعًا عيال الله تعالى 

الإيمان وأهل الإيمان وأولياء الله الصالحون 


تلن موشقي أل لان 
ابسةراسيوعزي |« |4 | م 
ضيق قات يد السلم وا الك 
تفي طافة على الحق إلى فا الس 

0 53 1لا قنك 


الله تعالى يصبح أذن عبده وعينه وغيرهما 


الصالحون سيشفعون يوم القيامة 
ييه 0 |« |" |0 |« 





2 إمداد الكرم 2 تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 


ص إمب|ةإص|متة 
دندةضسية ‏ |« |« سم 
القمه لشاكر يريد ةمي | ٠0| ١‏ | 8« | سا 
التقوى وأهل التقوى 
سكرتة ركوس ١|‏ || خ ]سم 
شك و يرل فضا | 0 0 |9 |0 
سدلاسامرضى 0 | © | 60م 
لانشل امي عياميس 00000 ]80 ]96 00 
العلم وأهل العلم 


0 ل ل ل 20 
اا 5 ا 



































الترغيب في العلوم التجريبية 


لكا قن انك كك 


2111111111 ار 


طبيب الدين وأمراض الدين 


-202 0 ا لت لم ال 


تعريق فرص العين فورض الكفابة لو 
تعريف فرض العين وفرض الكفاية في تحصيل | ,1 | و١‏ | هو | ووس 
علم الدين 








فهرس المطالب التفصيل لللجلد الثاق ‏ ا لس ساهمه 


0 الطب 2 [إسوية] لآ [إلاضية|اصتحة 
ساقس سوسم | ١‏ || * |4 
تسيو ع تاشر فيه | 5 |9 | 4 | 06 
للسيكةرف 0 |5 |« »6 
ست لاسيدنيشرطرسين ‏ | ١‏ | | * |6 
5 1 1ئ:نة انك انك 


العلناء خقاية ال القرآن 














المماورة لني 1ن نك الاك 
شداض كتيهس ريل | 5 |60 | 8 |0 


متسس يسام | ١‏ ||« |« 





ستكون هناك حاجة للعلماء في الجنة أيضًا . 


5ن الك لد 
سهد سيمة ‏ |" | ١|.‏ |0 
هل الي يدوا 


مكانة المرأة وحقوق وواجبات الزوجين 










ع ع مسطعات عالط سود * 5 ١5٠‏ 


0 
متسس 0 ]58 ]5 | » سم 
امم 0 


القرآن الكريم 


لت [ت[ ع توافت 
سماع نلاوة القرآن الكريم فرض 1 | ”7 | 764 | 1٠9‏ |3350 | 
حكم قراءة الفاتحة خلف الإنام 1 | ”7 | 764 | 1٠١‏ |3350 | 
اطريقة سجدة الئلارة ا | 535007 3373 |30 0 
لم يستطع كفا الجزيرةالعبية لان بمل القن 
اللماة راض على القر ا 
اتراسورة نش ران 0 | ٠“‏ 0 #8 | ## |4 | 
000 ا 0 اك 0 





















الرقية صما اعم تائم هَ 
ااستيش رفريس 01 م | ما 
ل ا ا ا ا 





ل القرآن المرائي - النار 
أي عمل بغير البسملة ناقص ا | 1٠١‏ | 407 | #50 | 035 | 
هذا ليس كلام البشر اع | # ا 


القياس والاجتهاد والإجماع 


إجماع الأمة ححجة 






فهرس المطالب التفصيل لللجلد الثاق د سس مهمه 















كذ شين كر لتم الوك عم ]ص 


لايمك: أن يشك النم كَل فى التعرف عل - 
0 007 مل || م 


الأمين 
الحسنة والذنب 
عتاباشب,توباسسة 0 | 5 |0 |6 | "0 
انباستررسةسضية 0 | 5 || 6 | "0 
للك شن سنك كه 











تسافط الذنوى يناك فل وسجة ون ل 
السيئة تأكل الحسنة والحسنة تَجَتُ السيئة 


دمو سب إمداه الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 


000 المطلب 22 |السورة| الاية |الحاشية|الصفحة 
ب كر لس ةاستروف اسار | * ١ | ٠0|‏ | 090 
أجر العمل بسنة يعدل أجر مائة شهيد | ١7١0| ١4١‏ 
تمل لألاق امس 0ك انك اللئنةا لتك 
تدس وردسب ‏ | > |0 | | ص 
القبيسر مودس لارعب تسترلاطة | ؟ |« | 4 م 
لبس تيم سريسة ‏ | ١‏ |8 |« |4 
الاك كان انك لقان 


0 






















تم 
لايع اسع ,لامر ١|‏ ع | ]عم 
سمس سارت | ١‏ || > |0 
3 0ن نك اله 

الك قكننة اللذكا اناد 







سييقى أهل الجنة شيا دا | »ما 


الدعاء 









فيوس لقانب لصيل ان لقا م م ص ع سس تي الأةة 


مس [صن] ل سامت 

#سيرسه ‏ |8|0 |" م 

زيارة القبور وإيصال الثواب 

الحيوان الذي ذُبح بغرض إيصال الثواب 

ل ال 

ا الا الاك لقنن لاك 

اسداس سريت 0 |0 ]00600 

التوبة والموت والقبر 

م ل اح حك حك 

ةف اليه اح ا 
ا اه 




























01« »سم 
1ق 1 للك للد 


اال - اسر )ا قي اسيل ف د تنا قد 


مدت حاتت نناتت 

0 22 5 
تلاسو يديس | 5 ص | # اك 
ستّحاسب الحيوانات أيضًا يوم القيامة ممتسالكك 65 
لكا فده ا 
رجاد ةي اقلق 
ا ا 
مديدانا. وار ايا ارون اي مه 6 
الستر عل ام لاساذسو|ضية | | ٠6 | | ١‏ | م٠‏ 

الصدق والكذب 

عسيلا ايد عالت الى ل ا سس 

سب ولاسوسة 0 |" |" | 3 0 
سدسضيع 0 ١|‏ |0| »| 


الصدق طريق الجنة ١14‏ 1 وم 






مس 


و 


84 
© 
3م اهدا 









فهرس المطالب التفضيل لللجلد الثاقى سي سد ههه 


عي ا ميا ل 
الكتب طية جيتع ا ااا | 4 |38 |46 |50 
أبيع خصال لاق 00000000 ]50 9480© ]50 | 
















السلام واللقاء 
مطسي اهبهي | [00]0]0 
الحلال والحرام 
لسعوسلاتة 0 [5 [18 000 
السرقة والنهب والقتل والسطو المسلح 


- 0000000 1 101 ا ل فنك 
لحك الأصلي هو أممان - 






255-55-5 5 كه ا م 
سس الا 


عل كان إيليس من الجن أم من الملاتكة_ | * | ٠ | ١‏ | 35 | 
96 9 نك 0ك 


كان الشيطان ا الملائكة ومرشدهم 
تَكْْرَ الشيطان 






لامر ص سمس سسيييت اناه الحم ف تسافا (الجزء الثاني) 












ىق 
© 


الاستغفار 7 مات على الكفر مسوم 
دخول عكرمة ؛ أ جلف امام 


4 
4 
- 
ّ 
هر ح< حر 
1 
6 
1 
ل 
0 


3 
ل 







1531 1501 521 انك 
المشركو كن يكم دخولالمساجا 5 25 ا 
العذاب لاينزل بسبب الشرك فقط - | ١١‏ |37 | 15 |0350 | 





ال 0:50 


مك أ تستمر الحكومات رقم كف 


النفاق والمنافقون 


سوسس 0 |:| | كم | 


لماذا النب كَللَِةِ صلاة الجنازة عل عد الله 
0 0 ْ | 1 ظ 9 
]| الا 


ابن أبن ؟ 
أخرج المنافقين من المسجد بأسمائهم 94 6١‏ 


الدنيا ومالها ومتاعها 
























الحياة الدنيا لعب ولهو 
حب لذن زكرافية المت 4 0-0 


مالا لأولاده 










ربكاب راق اطي 
لآل يوان 





وت ؟لششششششش2ش ا لال 531111111 أمداد الكرم قِ تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 


الظلم والاعتداء 
الشمولاسه سيب وول طب | ١١‏ |" | 6 | +" 
سكن للمكوة الاتتررض شركياركظرها | ١٠" | ١١‏ | 96 | +" 
السكريةستطي طم 0 |" |8 | © + 


صفات القائمين على أمر المساجد 



























فضل المسجد النبوي ومسجد قباء - 
مكة المكرمة والمدينة المنورة 
فضل المدينة المنورة 6101 لان اندض لذ 





رس الال م ار سيف اه 


الصبر والشكر 
5 اك انك الل ال 


بيس مض |21 ]552 














حدٌ المرتد 
متفرقات 


يدسبيهترست ‏ |« 8 | * اع« 
سوس رسفي 0 |« © |6 6 
١1 8 /5‏ 


>] > 


ع 
2 
لى 
حم 
حل 
> 


ش صل 4 4 
ص الى طثلى 
الم لي حلم 
لم 
حص 
هف 
4 






طلس 


هر 
- 


»4 
>4 
حم 
ص 
صم 
4 
4 حمس 
حالى و و 
أت ٠‏ الى 


> 
- 
الى 

و 
6 


1 
0-0 


ح_ 
حص 
- 
حالم 
ئَ 1 
53 
ّ 
5 
1 


أكثر القرويين قساة القلوب 


المقاطعة الاجتماعية أكثر من ثلاثة أيام 


<< 
حم 


4 لس ب إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
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المصادر والمراجع 8 000000 ا 0 


المصادر والمراجع 


)١(‏ تفسير ضياء القرآن: الشيخ محمد كرم شاه الأزهريء دار نشر ضياء القرآن» لاهورء باكستان 
6م(ه مجلدات). 

(0) الدر المنثور: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الفكرء بيروت 497١م‏ (8 مجلدات). 

(*) الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي): محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء دار الكتاب 
العربي» بيروت. لبنان ٠١(‏ مجلدات). 

(5) التفسير الكبير: الإمام فخر الدين الرازيء دار الفكرء بيروت» لبنان ١5(‏ مجلدًا). 

(5) حاشية الصاوي على الجلالين: الشيخ أحمد الصاوي المالكيء دار الفكر» بيروت» لبنان 
(0 مجلدات). 

(5) في ظلال القرآن: الشهيد سيد قطب, دار الشروقء مدينة نصرء القاهرة» مصر (" مجلدات). 

(1) جامع البيان (تفسير الطبري/ تفسير ابن جرير): أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» دار الفكرء 
بيروت. لبنان 194/5١م ١6(‏ مجلدًا). 

(6) تفسير روح البيان: الإمام إسماعيل حقيء دار الفكرء بيروت. لبنان ٠١(‏ مجلدات). 

(9) صفوة التفاسير: محمد علي الصابوني»ء دار القرآن الكريم» بيروت» لبنان ١9/١‏ م (' مجلدات). 

)9١(‏ تفسير البيضاوي: الإمام ناصر الدين البيضاويء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان /19/8م 

(مجلدان). 
)١١(‏ تفسير فتح العزيز (تفسير عزيزي: أردو)» شاه عبد العزيز الدهلوي» مطبعة عليمي» دهلي؛ 
الهند. 

)١7(‏ تفسير ابن كثير: الحافظ إسماعيل بن كثير» دار القلم» بيروت. لبنان (4 مجلدات). 

)1١(‏ التفسير المظهري: القاضي محمد ثناء الله باني بتي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

)١5(‏ تفسير نعيمي: المفتي أحمد يار خان نعيمي» المكتبة الإسلامية» الكجرات. باكستان. 


ا م بات الكرم ف تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 


(15) تفسير روح المعاني: الإمام شهاب الدين السيد محمود البغداديء دار الفكرء بيروت» لبنان 
١١١‏ مجلدات). 


١44١ تفسير الشعراوى: محمد متولى الشعراوى. دار أخبار اليو م» القاهرة.‎ )١15( 
الور ع عسوو ِ ع واليوم جحرة صر م‎ 


١5(‏ مجلدًا). 
)١0‏ تفسير الحسنات: العلامة أبو الحسنات القادري» دار نشر ضياء القرآن» لاهورء باكستان 
97 مجلدات). 


(18) تفسير الخازن: الإمام علاء الدين البغداديء دار الفكرء بيروت» لبنان 1914م (/ا مجلدات). 

(9) تنوير المقياس: عبد الله بن عباسء المكتبة الشعبية» القاهرة» مصر 191/7 م. 

)3١(‏ البحر المحيط: محمد بن يوسف الغرناطيء دار الفكرء بيروتء لبنان ١١(‏ مجلدًا). 

)5١(‏ مدارك التنزيل (تفسير النسفي): الإمام عبد الله بن أحمد النسفيء دار النفائس» بيروت» 
لبنان 19495 م. 

(؟7) خزائن العرفان: سيد محمد نعيم الدين مرادآبادي» حفيظ بك دبوء الهند. 

(5) أحكام القرآن: الإمام أحمد بن علي الجصاص. دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

(14) زهرة التفاسير: محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي؛ القاهرة» مصر. 

)١0(‏ تفسير المنار: محمد رشيذ رضاء دار الفكرء بيروت» لبنان. 

(37) تفسير الكشاف: محمود بن عمر الزمخشري: دار الكتاب العربي» بيروت,. لبنان /94/1١م.‏ 

(30) فتح القدير: محمد بن علي الشوكانيء دار إحياء التراث العربي» بيروت:؛ لبنان. 

(1) تفسير القرآن العظيم» حافظ بن أبي حاتمء دار الفكر العربي» بيروت:» لبنان (5 ١‏ مجلدًا). 

(4) تفسير الجيلاني: محي الدين عبد القادر الجيلاني الحسني الحسيني» شركة التمام؛ بيروت» 
لبنان. 

(0) التفسير المنير: دكتور وهبة الزحيلي» دار الفكرء دمشقء الشام ١17(‏ مجلدًا). 

(0 زاد المسير: عبد الرحمن الجوزيء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان (/ مجلدات). 

(75) تفسير الماجدي: عبد الماجد دريا آبادي» تاج كمبنى لميتد» لاهورء كراتشي» باكستان 
(مجلدان). 

(771) تفسير أحكام القرآن: أبو بكر بن العربي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (مجلدان). 

(74) تفسير معارف القرآن: مفتي محمد شفيع؛ إدارة المعارف» كراتشي» باكستان (/ مجلدات). 


المصادر والمراجم 3 ا 89 
(8) تفهيم القرآن: سيد أبو الأعلى المودودي» مركزى مكتبه إسلامى ببلشرزء نيو دلهي» الهند 


(5 مجلدات). 

)5 تفسير عثماني: اشير احيد عثماني» دار الإشاعت» أردو بازار» كراتشي» باكستان (مجلدان). 

(0'" تفسير البغوي: لعي ل مساتر د مغرف وناو لفك رك وك ليناد ماي شية تفسير الخازن 
(0 مجلدات). 

(") تفسير تبيان القرآن: العلامة غلام رسول سعيديء فريد بك ستالء اردو بازار» كراتشي. 
باكستان. 


(9") تفسير أبى السعود: القاضى محمد بن محمدء دار الفكر» بيروت»ء لبنان. 

(84)تفسيرخقائي: العلامة عبد الحق حقانيء مير محمد كتب خاته آرام باغه كراتشي؛ باكستان. 

)4١(‏ تفسير المراغي: أحمد مصطفى المراغيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

ثانيا: كتب الأحاديث 

(4) صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاريء دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١)/19م.‏ 

(:4) صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيريء دار الدعاء» اسطنبولء تركيا ١9/0١‏ م. 

(4؟) سنن التزمذي: محمد بن عيسىء دار الدعوة» اسطنبولء تركيا ١9/0١م.‏ 

(45) سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني» دار الدعوة» اسطنبولء تركيا ١9/١‏ م. 

)65) سنن أبي داوود: سليمان بن اللأشعث» دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١)/194م.‏ 

(00؟) سنن النسائي: أحمد بن شعيب» دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١/9١م.‏ 

(4) مسند أحمد: الإمام أحمد بن حنبل» دار الدعوة» اسطنبولء تركيا ١4/0١‏ م. 

(9؟) الموطأ: الإمام مالك بن أنسء دار الدعوة» اسطنبولء تركيا ١94/0١م.‏ 

(60) مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله التبريزي» دار الفكر» بيروت» لبنان. 

(01) المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني» مطبعة الزهراء الحديثة» الموصلء العراق 9/5١م‏ 
(5؟ مجلدًا). 

(؟8) المستدرك: الإمام الحاكم النيشابويء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ٠99١م‏ 
(؟: مجلدات). 

(81) الجامع الصغير: محمد ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلامية» بيروت» لبنان ٠99١م‏ 
(مجلدان). 


4 ل إمهاد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 


(05) رياض الصالحين: يحيى بن شرف النووي الشافعيء دار القلم» بيروت»ء لبنان ١191م.‏ 

(5©) سنن الدارقطني: علي بن عمر الدارقطني» عالم الكتبء بيروت»ء لبنان 997١م‏ 
(؟ مجلدات). 

(65) شعب الإيمان: أحمد بن الحسين البيهقي, دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان 199٠‏ م. 

0 الترغيب والترهيب: عبد العظيم المنذريء دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان 
لم 

(6) السئن الكبرى: أحمد بن الحسين البيهقي» نشر السنة» الملتان» باكستان ٠١(‏ مجلدات). 

(59) المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد الطبراني» مكتبة المعارف» الرياضء المملكة العربية 
السعودية ١١(‏ مجلدًا). 

(60) صحيح ابن حبان: دار الفكرء بيروت» لبنان (" مجلدات). 

(51) سنن الدارمي: الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» دار الدعوة» استنبول» تركيا 19/1١‏ م. 

(51) مصنف عبد الرزاق: الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
لبنان ١١(‏ مجلدًا). 

(50) مصنف ابن أبي شيبة: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» دار الفكرء بيروتء لبنان. 

(54) المعجم الصغير: الإمام الطبراني» دار الفكرء بيروت» لبنان. 

(56) جمع الجوامع: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

(15) الجامع الصغير: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان. 


0 

(/2)55 معجزات الرسول: ميعجمد متولي الشعراوي» المكتبة الإسلامية الشعراوية. القاهرة. مصر. 
(54) الخصائص الكبرى: الإمام جلال الدين السيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 

6م (مجلدان). 
(569 السيرة النبوية: عبل الملك بن هشام. دار الجيل» بيروت» لبنان )5 مجلدات). 
(00 البداية والنهاية: الحافظ إسماعيل بن كثير» دار الفكر. بيروت» لبنان م7 مجلدات). 
(1) المفردات: الإمام راغب الأصفهاني» مكتبة مصطفى البابي» مصر ١9451١م.‏ 
(0)) لسان العرب: ابن منظور. دار المعارف» القاهرة. مصر (6 مجلدات). 


المصادر والمراجع 005009-00 ببب00000 0 ا 


(9) المنجد: دار المشرق» بيروت» لبنان 106م. 
(1/5و) شرح المواهب اللدنية: الإمام معحمل بن عبد الباقي الزرقاني المالكي» دار الفكر. بيروت» 


لبنان. 
(6/,) دلائل النبوة: أحمد بن الحسين البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 1١٠٠م‏ 
07 مجلدات). 


(5) كتاب المبسوط: شمس الدين السرخسيء دار المعرفة» بيروت» لبنان ١٠19م ١6(‏ مجلدًا). 

(71) الفتاوى العالمكيرية: العلامة نظام الدين» بلوجستان بك دبوء كويته» بلوشستان, باكستان 
ام (؟ مجلدات). 

(0 فتاوى قاضي خان: حسن بن منصور الفرغاني الحنفي» بلوجستان بك دبوء كويته؛ 
بلوشستان. باكستان 946١م‏ (5 مجلدات). 

(79) رد المحتار: ابن عابدين» دار الفكر» بيروت. لبنان 1914م (8/ مجلدات). 

(4) حاشية الطحطاوي: الإمام أحمد الطحطاويء مير محمد كتب خانه» كراتشيء باكستان. 

)0010 مراقي الفلاح: حسن بن عمار الحنفي» مير محمد كتب خانه. كراتشي. باكستان. 

(60) فتاوى أفريقيه: الإمام أحمد رضا القادري» مدينه يبلشىف كمبنى» كراتشي» باكستان. 

(6) بهار شريعت: ربيع الشريعة: العلامة محمد أمجد علي» شيخ غلام علي ايند سنزء لاهور. 
باكستان. 

(0) إمداد الفقه: محمد إمداد حسين بيرزاده» دار السلام» القاهرة» مصر ٠٠"‏ 1م 

(66) اسلامى عقائد: العقائد الإسلامية: محمد إمداد حسين بيرزاده» الكرم يبلى كيشنز ايتن 
هال» نوتنجهام شاير» المملكة المتحدة 194949١م.‏ 

(67) كنز العمال: العلامة علاء الدين البرهانبورى» مؤسسة الرسالة» بيروت»ء لبنان 1946م 


( مجلدا). 
2010/0 مجمع الزوائد: علي بن ا بكر الهيثمي» دار الكتب العلمية. بيروت» لبنان 1م 
٠١(‏ مجلدات). 


(65) نزهة المجالس: عبد الرحمن الصفوري الشافعىء دار الكتب العلمية» بيروتء لبئنان. 

190 نوو الإضا ع الشيع مين بر هاه كبن :كاله محلدية«بلتاة» باكلكاة. 

(4) قصيدة البردة: الؤمام البوصيريء الترجمة الإنجليزية: محمد إمداد حسين بير زاده. الكرم 
بيلى كيشنزء أيتن هال» نوتنجهام شايرء المملكة المتحدة. 


.لاه ل إما الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 


(91) السيرة النبوية: الحافظ إسماعيل بن كثير» دار الفكرء بيروت» لبنان. 
(90) ضياء النبي: بير محمد كرم شاه الأزهريء دار نشر ضياء القرآن» لاهورء باكستان 
65 ه (// مجلدات). 
(4) الصراط المستقيم: شاه إسماعيل الدهلويء اسلامي اكيدميء لاهورء باكستان. 
(45) القول الجميل (أردو): شاه ولي الله» مدينه ببلشنكى كمبنى» كراتشي» باكستان. 
(95) سبل الهدى والرشاد: اللإمام محمد بن يوسف الشامي. وزارة الأوقاف. القاهرة» مصر 
0 مجلدًا). 
(45) المنتظم في تواريخ الملوك والأمم: الإمام عبد الرحمن الجوزيء دار الفكرء بيروت» 
لئان ١(‏ مجلدًا). 
(47) تاريخ الإسلام: المؤرخ شمس الدين الذهبي. دار الكتاب العربي» بيروتء. لبنان 
(؟ه مجلدًا). 
(4) إمتاع الأسماع: تقي الدين المقريزيء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان ١6(‏ مجلدًا). 
(44) حلية الأولياء: الإماء أبو نعيم الأصفهاني, دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (؟١‏ مجلدًا). 
٠‏ الفقه الإسلامي وأدلته: وهبة الزحيلي» دار الفكر» دمشق» الشام 9/64١م‏ (8 مجلدات). 
0 الفقه الحنفي وأدلته: الشيخ صاغر جيء دار الكلم الطيب» دمشقء الشام ١٠٠٠م‏ 
(0 مجلدات). 
)٠١7(‏ الفقه على المذاهب الأربعة: عبد الرحمن الجزيريء دار الفكرء بيروت؛ لبئان ( مجلدات). 
٠‏ لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني, دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان 15 ١٠٠م,‏ 
٠١(‏ مجلدات). 
)٠١ 5(‏ الأدب المفرد: الإمام البخاري» مكتبة الآداب. 
)٠١6(‏ السيرة الحلبية: نور الدين الحلبي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (' مجلدات). 
)١5(‏ شرح الشفاء: القاضي عياضء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان (مجلدان). 
)3١1(‏ طبقات ابن سعد: مكتبة الخانجي» القاهرة» مصر ١١٠٠م ١١(‏ مجلدًا). 
)٠١(‏ بدائع الصنائع: علاء الدين الكاساني» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان ١٠٠٠م‏ 
٠١(‏ مجلدات). 
)2١١9(‏ الموسوعة الإسلامية: الفيصل ناشران. اردو بازار» لاهورء باكستان (مجلدان). 


المصادر والمراجع 00000000 ااا الأاه 


)١1١(‏ تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي» مكتبة الخانجي» القاهرة» مصرء ١١(‏ مجلدات). 

)١١١(‏ الهداية: علي بن أبي بكر الفرغاني» مكتبة شركة علمية» خارج بوابة بوهرء الملتان» باكستان 
(مجلدان). 

)١١(‏ فقه السنة: السيد سابق» دار الفكرء بيروتء لبنان 14/07١م‏ (ثلاث مجلدات). 

)١١(‏ عمدة القاريء العلامة بدر الدين عيني» دار الفكر» بيروت. لبئان (6؟ مجلدًا). 

)١١5(‏ فتح الباري: الإمام ابن حجر العسقلاني» دار الفكرء بيروت» لبنان ١1(‏ مجلدًا). 

)١15(‏ الأحكام الفقهية: أحمد محمد عساف. دار إحياء العلوم» بيروت» لبنان. 

)١١5(‏ جامع بيان العلم وفضله: يوسف بن عبد الله القرطبيء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان ١٠٠7م.‏ 

)١١0/(‏ المقاصد الحسنة: شمس الدين السخاويء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان /14/1م. 

)١١17(‏ الفاروق: العلامة شبلي النعماني» مشتاق بك كارنرء أردو بازار» لاهور. باكستان. 

)١19(‏ المواهب اللدنية: الإمام أحمد القسطلاني» المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان (4 مجلدات). 

( 0 الحاوي للفتاوي: الإمام جلال الدين» دار الكتب العلمية» بيروتء. لبنان (مجلدان). 

)١١11(‏ الكواكب السائرة: الشيخ نجم الدين» دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان (" مجلدات). 

)1١(‏ الفوائد المجموعة: محمد بن علي الشوكاني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبئان. 

)١1(‏ حقوق الأولاد: محمد شريف الصوافء دار الفكرء دمشق, الشام. 

(5؟١)‏ الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطيء المكتبة العصرية» بيروت» لبنان 
م( مجلدات). 

)١15(‏ سيرة النبي: سيد سليمان الندوي» ناشران قرآن لميتد» أردو بازار» لاهورء باكستان. 

00 الخطبة العصرية: إبراهيم محمد الجملء مكتبة القرآن» القاهرة» مصر. 

)١10(‏ كتاب الخراج: الإمام أبو يوسف. مكتبة الأزهر للتراثء القاهرة» مصر. 

(؟١)‏ شرح شمائل الترمذي: سليمان بن عمر الأزهريء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

(7) البدر المنير: الإمام الشعراني» مكتبة عالم الفكرء القاهرة» مصر. 

)1١(‏ الكامل لابن الأثير» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

)١11(‏ إرشاد العباد: عبد العزيز محمد سلمانء مطابع الخالد» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

(137) نسيم الرياض: شهاب الدين خفاجي. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


ااه .ملت إملذاد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 


(1) أسد الغابة: أبو الحسن الجزريء. دار المعرفة» بيروت»ء لبنان. 

)١15(‏ الإصابة: الحافظ ابن حجر العسقلاني» دار الفكرء بيروت» لبنان. 

(15) جلاء الأفهام: ابن قيم الجوزية» دار الحديث. القاهرة» مصر. 

(1) سيرة عمر بن الخطاب: أبو الفرج بن الجوزيء دار الدعوة الإسلامية» القاهرة» مصر. 

0 الفاروق عمر: محمد حسين هيكلء دار المعارفء القاهرة» مصر. 

)١1(‏ فيوض القرآن: سيد حامد حسن بلكرامي» فيروز سنز لميتيد» لاهور باكستان. 

(9) نزهة القاري شرح البخاري: مفتي محمد شريف الحق أمجدي. دائرة البركات» 
كهوسيء اعظم كرهف يوبيء الهند. 

)١50(‏ منهاج البخاري: محمد معراج الإسلام» عرفان القرآن» أعوان تاون لاهورء باكستان. 

(0 )إإرشادالساري شرح البخاري: شهاب الدين قسطلاني» دار الفكرء بيروتء لبنان. 

(؟5١)‏ أيها الولد: الإمام الغز الي ؛ 5722568 12(] 200 6261025 1[طناط عسمتمععلد كط 

١ (‏ دلائل النبوة: أبو نعيم الأصبهانيء دار ابن كثير» بيروت. 
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